, 0 


مب 
ل 42 
رق 


0 


0 


0 
ل 


5" ظ 1 00292 


امهنا 
« 
7 


0 


ب 


3 


710 
ُ 


0 1 


5 سيد 2 


أل بةغافة - اضرق 


5” 


71 
7 7 
1 4 1" / 5 ا 2 © 


1 


) 


4 


0-0 1 


5 أ 


00 


5 


ا 


7 


3 


52 


تم ات 


لل > عمسديما 
وبَعَوفَ الاباك ولد المظيتمد 


1-4 


ادام العارف بال رطا ل بالل 5 سس عم امل 2 0 
اب سات الإطرء سبي 
المتوط ”07م نبي 


الج تكد فيد لديف 
اللخ الغأمسش 

ع اإلبنو 4 - 0 5 

١‏ ول بوره حافرٌ - ١عرسوء‏ الناشض 


دارالكنب العلميقة 


ننه اغ-ل8 وامقاة عوم 


أسْسّها ا ليث بولك ستنة 1971 بَيرّوت - لكان 
المقطع ا - أتمأع8 1971 له لنزة8 ذلق لقسسة همهفا نزط خوع 
مهنا - تاأكسمرع8 1971 مبملرد8 تل لدجم قطماا هم عتأطواع 


أالكتاب : تقسير ابن برّجان 
المسمى:تنبيه الأظهام إلى تدبر اتكتاب ا لحكيم 
وتمرف الآيات واتنبأ المظيم 


القله8888 1811 1375119 : 11016 
ك0 
:نادقف هاا ققشة ةسل 11ضاكلة1 
؟تتتقة "13 ذها الله 118ة- لد 
قاتتة'-نة نه 580 1ك لد 


لق الفاكال 8 1811 017 5215215515 1111 
الف 0108 /ئ1101 112115 215 


التصنيف : تفسير قرآن 
"انان /زأه!! ع1 أو كأمقوع] :011 1شأهع 016511 


ممع طه لتك ات ©6) مدهل بإعط 


ع 
2 
المؤلف:الإمام عبد السلام بن عبد الرحمن ابن برّجان (ت متوم) 6 
لطم مه5 90[ق كعم معطم مره ا-لث : ,مطاأسام 5 
0 536 .م مهزه و8 مأ مقصطوج-يم 8 
00300 5 عٍِ 
المحقق : الشيخ أحمد فريد المزيدي 3 
- 
] 
الأعوا-لم لد 0دمملم للززولاك- لاعُمُْ : 5803607 1 
2 
© 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت ع 
أنرأة8 - طولزامم!اا-لة طوأم>ا-لم عوط : رقع أأطنم 
1 
عدد الصفحات (5 مجلدات) 2880 (665/نااه/ا 5) 523068 5 
قياس الصفحات 17*24 526 5 
سنة الطباعة 143411- هيم 2013 ,7 َ 
: 5 2 
بلد الطباعة : لينان ممووطع ٠‏ : مز معأاممم - 
الطبعة :الأولى (لونان) (قوام 2) *1: تزملأللع 3 
0101 11-1 تم طتلاتسلاءام طمغمكا-لق عدط © برط كتطوة عبذوناءمع 
١‏ |51 1" © لزقم مملؤقءأاطيام كلط؛ أه هم ولا ممموطع مم8 
6 داق /زمة نزط 0 ممنه؟ لإدة مأ عبطأ كأ ,لمع 00رمع ,لم 31|كمة)1 
تست - لحي ا مسا "1 )روطام بمعنورو اوبوتؤم عه عكدط 0343 3 مأ مع1ماك زم,كمدعمم 
تكد - ممموطاعا - أناراء ا 58 5 1 
هات اعاتاطنام عط أه حوأككتممعم معت ,وم ع 
صصطحيلي 5 طم -ا8 7 م 8 525206 5 7 5 
حاو 0 0 لاه ادرؤدسااطم طماه لم عد © ذ تيمم أمع مع اكنال 5أم0 10105 
ى ‏ 810/11/12 804 5 عو : زم 07 لالمامع: ناه 30ران هتا رودن ال6 ,رده قمعم امع عانه1 مقط نان م8 
- ل 804813 5١61و+‏ :ده 52]08/ماناة كثقك اله ,كرقم كلام؛ مه روهُلمع0]م كلام 37م أأء3:0م علقم 
-يِ5 2 0 0 . 0 3 أمقمعبه توم عا ]تم رعكمجوه أء عان اا ادع انامألدة "| )دم عوواد عاطةاة6م 
حت 10 .00315 ناز 5ع ألاكانامم 065 
بن خصصحح © ب عرمون: القبة. مبنى دار الكتب الحلمية 
لت - هم هاتف: +41198441٠١ /1١/1١‏ جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
٠‏ جح 25 0 فاكس: 1417م و أححد 
يتن ع صمب :11-9471 بيروت-لبنان بيروت-لبتان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة ة أو إعادة تنضيد الكتاب 
0-2 35 رياض الصلع-بيروت .وببب. و كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 


أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا يموافقة الناشر خطياء 


-. 
5 


تفسير سور 2 المؤمن 
«قافر» 
سم اك لس - 0010 د 4 / ميرم 4ه 
حم (رن) تَنِِلُ لكب من أله الْعربزٍالْعَلِيرٍ (5) عَاف رآلذّبِ وَكَايلٍ أل 
0 02011100000 م هه ا ساس 20010 
سَدي دِالْعِعَاٍِ ذىا لظو لْلَاَإِلَه اميه أْمَصِيرٌ (/2) مَاحجَولٌ ف -إيكت أله إلا ألْزينَ 
تس سيره م ء د 000107 ل رس مع عرس 2و © م7 تود يد 
كُعَر وافلا يررك تَعلهمْ في الْلدٍ (لع) كربت قِلَهُمْ َوْمُ نوج وَالْحْحَرَابُ ينْبَعَدِهِم 
هه ص 4 عه لاير1 سن تر 1 2 أذ 2 
وَهَدََتَ حَكُلٌ أمّةِ ويم لِيَآحُدُوهُ ولوأ والبتطل لِيَدَحِصُوأ به الح دَأحَدتهم 
هكين كَكنَعِفَاٍِ 2 وَكدَِكَ حقَّت كِمَتُ َلك عَلالْد كفا أتمم ضح ب الئَار (5) 
ين لون عرق ومن حَوَله محمد روج وَيقْمونيد. ويستَو لذن اموأ ركنا 
2 1 24 . ع # سس لي من -» ال 0 020 ا 00 
وسعت حطكل نَىّر َحَمَة وَعِلَما فَأَغْفرَ لِلّذِينَ تَابوأ وأتبعوأ سيرك وَقِهمْ عذَابٌ اليم 
20 [غافر: ١‏ -/7]. ش 
قوله تعالى: طِغَافِرٍ الذّنب وَقَابلٍ الوب شَدِيدٍ العِقَاب ذي الطَؤل4 [غافر:] 
الغناء والسعة» واسم الحي يجمعهاء وقوله: لحم » [غافر:١]‏ يجمع ذلك كله بما 
يفصل إليه. 
قوله تعالى: ظإمَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ الله إِلّا الّذِينَ كَفْرُواكٌ [غافر:؛] وقد قال 
تعالى: والذين يجادلون فى آيات الله من بعدما استجيب له. فالجدال فى الله 
تكذيبهم بأسمائه وصفاته كقولهم: دِأَبِدَا صَلَلْنَا ِي الأرضٍ أبنًا لَفِي حَلْق جَدِيدِ)4 
[السجدة:١٠]‏ وكذلك تكذيبهم بأنه يسمع سرهم ونجواهمء وقول بعضهم: إنه لا 


كط 


ا 5-2 


3 سورة المؤمن ١[‏ - لا] 
يعلم المعلومات على التفصيل ولا هو مريدها ولا مشيئهاء ولا يقدر عليها على 
التفصيل وتفصيل التفصيل؛ وجدالهم في آيات الله: هو ردهم على الرسل والكتب 
وإلحادهم بآيات الوجود في المخلوقات إلى أنها عن توليدات وأسباب زعموا 
تتسبب عن أسباب وأواسط بتوسط عن موجودات إلى غير ذلك من ضلالهم 
ونسيانهم ذكر الله وآلاءه. 

وكذلك صرفوا ما أظهره - جل ثناؤه - على أيدي الرسل والأولياء من 
معجزات وكرامات خرق لهم بذلك العادات» جعل ذلك لهم آيات على صدقهم 
وأقامها مقام قوله: صدقوا أنا أرسلتهم إلى المعلوم والمعهود في جري العادات: 
وأن ذلك زعموه عن أواسط باطنة وأسباب غير ظاهرة للعيان» كما قال أولئك فيها: 
إنها سحرء والمعني بذكر الجدال هنا: هو ردهم نصائح الله - جل ذكره - وما 
بلغتهم الرسل من كتب وحكمة وأمر ونهيء وكل ذلك آياته ودلائله على وحدانيته 
وإثبات رسالاته وصدق كتبه» وفرقان بين حلاله وحرامه. 

قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ حَقّتْ كَلِمَةٌ وَبَكَ عَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا أنْهُْ أضحَابُ النَار4 
[غافر:؟] عطف بالواو في قوله: ظوَكَذَلِكَ حَقَّتْ4 على ما تقدم ذكره من وصفه 
الجزاء العاجل الذي أصاب به قوم نوح والأحزاب من بعدهم: عبر عنه بقوله الحق: 
لفَاحَذَْئْهُمْ فَكَيف كَانَ عِقَاب» إغافر:5] فكان عطفًا بالجزاء الآجل على الجزاء 
العاجل» ويكون العطف على ما سبق لهم من قوله: ولت للنار وبعمل أهل النار 
00 فلما كفروا وكذبوا وجادلوا في الله وفي آياته نبّه على ذلك التقدير في 
القدم بقوله: لوَكَذَلِكَ4ُ أي: كما وجدت أعمالهم عنهم كان تقديرنا لها أولاً. 

قوله تعالى: ظالَّذِينَ يَحْمِلُونَ اعرش وَمَنْ حَوْلَة4 إغافر:] يعني: الملائكة, 
معنى هذا منتظم بمعنى قوله: إحم» [غافر:١]‏ وذكر التنزيل وبخاصة ذكر الرحمة 
الرحمانية والرحمة الخاصة بالمؤمنين من اسمه الرحيم”' ثم بمعنى العموم إلى 
)200 تقدم تخريجه. 
(7) قال المصنف: فكل 4 كاك اله :+23 ويه رسوله 5 وإجماع المسلمين فهو 


تعبد للرحمن كبك عباده؛ لأن ذلك من رحمته التي أنزلها إلى الأرض. كما أن جميع 
مصنوعاته مفصلة من الكتاب المبين وهي من الرحمة الر حمانية؛ ليرحم بها عباده المؤمنين 


سورة المؤمن [ - ]١4‏ 0 
قوله: ظإِلَيِهِ المَصِيرُ؛4 [غافر: ] نظم الخطابين معًا بما فيهما من ذكر العلا والعظمة؛ 
ثم بما يتفصل عن الملقى إلى حملة العرش» صلوات الله وسلامه على جميعهم. 
َيَنَا وََدلْهُمْ بحت عَدْنٍ ألَّى وَعَدنَّهُم وَمَن صَصلَممِن َاسَآيِهمٌ وَأَرْوْجِهمْ 
متهم إِنَكَ أت الْمَزِيد لْحَكيِمٌ © مَقِهِمْالسَيَءَاتٍ وَمَنْئَنِ أليَيَكَاتِيوْمَيذ 
قَقَدَ 0 هو اَلْمُورُ 2 كفَرُوأيسَادَوَْ> لْمَقَت الله أ كرد 
و أنْمْسَحكُم إذ دعوب إل الايمنن فتكفرويت () قَالُوأ رين آنا لين 
0 ا ب 


وأحييتنا انين فاغترفنا اهل إل شوج من سيل 0 دَلِكم أنه إوًا دع 
أنه وَمْدَه حكَدَرَشدٌ ون رك يه- يوأ كلدك يله انين لبر (9) هو ات 


ا ل سو مَن ينب (5) كدعوأ د 
حلصت لَه لين ولو كر هرون رود 8 4 إغافر:م - ]١4‏ 


قوله سا جل ذكزهة ل 
إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمَانٍ فَتَكْفْرُونَ؛4 [غافر:١٠|‏ انتظم هذا بما تقدم من شفاعة حملة 
العرش ومن حوله - على جميعهم السلام للمؤمنين - ودعائهم الله لهم» وبما تقدم 
ذلك من ذكر المجادلين في آيات الله والمكذبين» وما أصابهم في العاجل بذكرهم 
بما يصيبهم في الآجل. 

فقال: «إِنَّ الّذِينَ كََرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أكْبرُ من مَفْبَكُمْ أَنْفْسَكُم) [غافر:١٠]‏ 
المعنى إلى آخره. وذلك أنهم يسلط عليهم الندم على ما قدموه في العاجلة من 
تفريطهم في الاستجابة» وما تعوضوا من ذلك من كفر وتكذيب ومجادلة وحمل 
على الرسل والنصحاء لله تعالى فيهم؛ فيسلط عليهم البغض لأنفسهم واللعن لهاء 
فليلعن بعضهم بعضًاء ويبغض بعضهم بعضًاء ويكفر بعضهم ببعض مع ملازمة 
العذاب وحريق النيران» فيبلغ ذلك منهم ما لا يحتملونه» فينادون عند ذلك: 


بالكتابين» قال الله كيك: حم » تنزيل مِنَ أَلرّحنِ حيرا [شرح الأسماء م 


0 سورة المؤمن [4 - ]١4‏ 
لَمَقْتُ الله أكبر من تَفْتَكُْ أنْفْسَكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إلى الإيمان فََكْفْرُونَ4 [غافر:١٠].‏ 

ألا فهذا العجب المعجب هم في غاية العذاب والخزي والهون والندم؛ لأجل 
مقتهم أنفسهم ومقت بعضهم بعضًا ولعن بعضهم بعضًاء لأجل ذلك يقول الله عل 
وتعالى علاؤه وشأنه: هلْمَقْتُ الله إياكم «أَكْبرُ من مَفْبَكُمْ ألْفْسَكُم إِذْ تُدْعَوْنَ إلى 
الإيمَانٍ فَتَكْفْرُونَ؛4 [غافر: .]٠١‏ 

ما أصبره َل وما أوسع طوله وأكرم حلمه؛ كان في حياتهم الدنيا مقته أكبر من 
مقتهم أنفسهم في عذابهم ذلك ومع ذلكء فلم يعاجلهم بعقوبة ما كانوا به من 
خلاف وكفرء وهم لم يجدوا ما يجدون من عذاب إلا لأنهم لا يجدون إلى 
الخروج مما هم فيه سبيلاًء فتأمل هذا وتفكر فيه طويلأء ما أصدق قوله: ظإِنَّ الله 
بِالنّاس لَرَعُوف رَحِيمْ6 [البقرة: .]١4*‏ 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل - حكاية عنهم: 8قَالُوا رَبنَا آنا التتين وَأَحيتنا 
الْتتين فَاغتَرَفَْا بذَنُوبنَا ُهَل إلى خوج من سَبيلٍ4 [غافر:١١]‏ لما كان من تكذيبهم 
الإحياء بعد الموت أقروا يومئذٍ بحياتين وموتين» إحدى الحياتين هذه الحياة الدنياء 
ثم الحياة الآخرة التي يصيبهم فيها جزاء ما كذبوا به» والموتة الأولى: هي التي قبل 
هذه الحياة الدنياء والثانية: الموتة المقت الذي بعد هذه الحياة وقبل الحياة الآخرة. 

قال ك: «كيف تَكْفْرونَ بالله وَكُكم أموانًا تأخياكم كُم يُميئكُم ثُمْ يخييكم» 
[البقرة:8؟]. 

أتبع ذلك ما هو جواب لقولهم, قوله الحق: «ذَلِكُم4 أي: من خلودكم فيها 
وعدم إخراجكم منها لبان إذَا ذْعِيٍ الله وَحْدَهُ كَفَْتُمْ ون يُشْرَكُ به تُؤْمِيُوا» ومفهوم 
ذلك أن خلودهم فيها وعدم إخراجهم لأجل مقت الله - جل ذكره - إياهم فأبعدهم 
عن جواره وأبلسهم عن قربه؛ ومقته لهم لأجل محبتهم سواه حتى آل بهم ذلك إلى 
البغضء فهم إذا دعى الله وحده كفروا بذلك وأن يشرك بهم يؤمنوا؛ أي: بالشرك؛ 
كما قال عز من قائل: لوَإِذَا ذْكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَازتْ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرة 
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ من دُونْه إِذَا هُمْ يَسَْبِشِرُونَ؛ [الزمر:ه؛]. 

فهذه عداوة منهم لربهم ورازقهم الكالئ لهم بالليل والنهار» فعاداهم الله لذلك 
ومقتهم ولعنهم في الدنيا وأبعدهم في الآخرة؛ ألا تسمع إعظامه - جل ذكره - ذلك 


سورة المؤمن [ه - ]١4‏ | 
حيث يقول أثر ذلك: قل اللهُمَ فَاطِرَ السَّمَوّات وَالْأَرْضٍ عَالِمْ الغَيب وَالشَّهَادة 
أَنْتَ تَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ في ما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ4 [الزمر:؛] ثم قال: #وَلَوْ أن ِكل 
نفس ظَلَمَتْ مَا في الأزْضٍ لافْتَدَتْ به [يونس: 54] المعنى إلى آخره. 

وأعقب آية هذه السورة بقوله: هفَالْحْكْمْ لله العلي الكبير4 [غافر:١١]‏ فحكمه 
فيهم إبعادهم وتخليدهم لذلك؛ فدخلوهم النار لأجل ذنويهم وخلودهم فيه؛ لأجل 
كفرهم بالله وإيثار سواه بالحب والأثرة عليه نعوذ بالله من أحوال أهل النار في 
الدنيا والآخرة. 

أتبع ذلك ما هو بيان له» قوله: هَهُوَ الذي يُرِيكُم آيَاتِه»ك أي: يبين لكم سبل 
الهداية إلى الصراط المستقيم وَيْئرَلُ لَكُم مَنَ السّمَاءِ رِزْقَاكُ [غافر:١]‏ ويتحبب 
إليكم وأنتم تبغضونه. ويرشدكم إليه بآياته ويدعوكم بما أنزل إليكم من كتبه وأرسل 
إليكم من رسله وأنتم عنه محجوبون. 

قصلم 

لم يضمن الله التذكر إلا لمن ينيب ولمن يخشى» وآياته: أنواره وشواهده الدالة 
عليه الشاهدة له ونيراته المعلمة به في إنزاله الماء من السماء التذكر بالرياح 
اللواقح في الهواء» وإنزاله الماء إلى الأرض وإخراجه به من كل النبات ومن كل 
الثمرات؛ يخلق من ذلك جميع الأنعام» يتغذى بذلك بنو آدم فيكونون عنه. كذلك 
النشور وكذلك الخروج؛ غير أن هذه بحكم السنة وتلك بحكم الكلمة» ويذكر أيضًا 
بالجنة وموجوداتها تحببًا إلى عباده المنيبين إلى ربهمء المحبين له؛ الذاكرين عند 
كل حادثء الحامدين الشاكرين له على كل نعمه؛ كما قال بعضهم: 

يذكرنيه كل خير رأيته 2 وشر فماانفك منه على ذكر 

هذا في مقابلة إقرارهم هناك بالحياتين والموتتين لتضييعهم الإيمان بذلك فيما 
ها هناء لذلك ختم الخطاب بقوله الحق: وَمَا يَتَذَكّرْ إلا من يُنِيبُ» [غافر: ؟١].‏ 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: #فاذْعُوا الله مُخْلِصِينَ له الدَّينَ وَلَوْ كَرة 
الكافِرُونَ» [غافر:4١]‏ يقول لأحبته المؤمنين: اعملوا بما دلكم عليه العلم من عنده 
وأعلمكم به الكتاب والرسول يغبطهم بولايته إياهم ويفردهم بذلك منه دون 
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البغضاء الكافرين. 

«تفيع َلدّرحَتٍ 0 سيآ نادو ِسْذِرَ يم 
ا 557 372 . م ال 20 
ش و20 )يوم هم يوون قعل مومع ع لم ْمك لوم نولو قار( 
الوم مر كل نفس يمَا حكسَبَت لا ظلم الوم رك أله ل ريع ساي © 


رهم يوم الآرْمةَ اا 0 ل من حب ولا ف 
يَطَاعٌ 9 يلم حَإسَهَ الا عن فى الصَدود (11) انه يَقضَى لحن وَالدنَ يدْعونَ 
قمَوَء إِنَألنّه 0 [غافر: .]5١ - ١6‏ 

أتبع ذلك ما هو وصف حق له طلل لرَفِيعُ الدَّرَجَاتِ4 [غافر:6١]‏ يمكن أن 
يكون هذا منتظم بذكر تعظيمه في صدر السورة؛ ثم بما اتصل به من وصف ومعنى» 
وعلى القول بالإجمال: فإنه منتظم بما هو القرآن العظيم حيث جاء منه؛ فاعلم ذلك 
يقِيئاء فانتظام الكلام موجود جائز مع وجود القطع في وصف موصوف واحدء وإن 
عدم الإتباع لا يمنع من انتظامه بداخل الكلام والمعاني» لا سيما وكل ما جاء في 
القرآن من معنى فهو منفصل عنه؛ وقد تقدم ذكر هذا. 

ومعنى قوله: رَفِيعُ الذَرَجَاتِ»ُ أي: رفيع درجاته التي يعلي عباده إليها من 
درجات العلوم ومقامات المعرفة به وأحوال المقامات» ثم ما رفعهم إليه في 
الآخرة» ويمكن مع ذلك أن يكون معناه: رفيع درجاته؛ أي: له الوصف العلي 
والأسماء الحسنىء وله المكانة والمرتبة التي ليس كمثله فيها سواه» ولا ينبغي 
لوجود موجود الترقي إليها سبحانه وله الحمد والعرشء؛ يفهم معنى الرفعة؛ إذ هو 
أرفع الموجودات وأعلى المراتب كل شيء دون العرش رتبة ومكانة. 

آية ذلك فيما هاهنا: مدان ارس لما مها رك قال الله عز من 
قائل: في بيُوتٍ أَذْنَ الله أن تُرْقَمَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اشْمة يُسَبَحُ لَهُ فِيهَا بالْعْدُوَ وَالآصَالٍ» 
[النور:7*] فأمر بترفيع المساجد حيث كانت اي بذكره والأمكنة 
للمخلوقات» والعرش للخالق العلي 3 مكانه ومستوي له. 

وفرق بين المكانة والمكان والتمكن والاستواء» فبين ذلك لأولي الألباب, 


ره 
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فرقان بين من أعلاه قضاء الأمر وإلقاء الروح والأمرء وعنه ينفصل التدبير والتفصيل 
كله؛ وهو العرش محيط بالمخلوقات علوًا وسفلاً وإحاطة كريمة نزيهة عن أوصاف 
المحدثات» آثره منه لخصوصيته به وحرم يحرم بها من أجله لنسبته إليه آية ذلك 
حرمة فيما هاهنا في المكان وفي الزمان» وحرمة في الأفعال كالبيت الحرام وما 
حوله والمديئة وما حولها والأربعة الأشهر من السنة وجماع محارمه؛ كذلك العرش 
حرم؛ وما انتسب إليه أو اتصف به أو بمعناه أو تسمى باسمه» كل على قدر منزلته 
منه أو بوصف من أوصافه؛ والعرش سماء كل شيء»؛ ولكل سماء عرش» ووجوده 
فيما خلقه من حيث هو على العرش بما هوء يقول الله - جل من قائل: لأَمِنشم من 
في السّمَاءِ» [الملك:7١].‏ 

وقال: ظوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُكُع4 [الحديد:4] وعلى ما وصف نفسه بأنه معنا 
وأنه «إمَا يَكُونٌ من نجْوَى ثَلائَةِ إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلّا حَمْسَة إِلَّا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أَدنَى 
من ذَلِكَ وَلَا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا4 [المجادلة:7] فليس وجوده إلا على 
العرش والعرش علي وصفه وصفاته» وهو رب العرش العظيم ورب العرش 
الكريم» والعرش العظيم هو المشتمل على ذلك كله. 

وقول رسول الله يل «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
فيقول...' إخبار عن وجوده على عرش سماء وهو لا يزال موجودًا على العرش» 
والعرش العظيم المشتمل على أوصاف ذلك كله وصفاته وعلائه ودنوه وقربه 
كقوله: اما يَكُونُ من نجْوَى نَلانَةِ إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَّا حَمْسَة إِلّا هُوَ سَادِسْهُمْ) 
[المجادلة:7] وقوله: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُكُمْ4 [الحديد:؛] وهو مع ذلك على 
العرش العظيم. 

أتبع ذلك ما هو من صفاته وفعله وصف للعرشء قوله: طيُلْقِي الوُوح مِنْ أمرِهٍ 
عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينِرَ يَوْمَ الثّلات » يَوْمَ هم بَارِزُونَ لا يَخْمَى عَلَى الله مِنْهُمْ 
شَيِءٌ4 [غافر: ]١١ - ١١‏ سماه: يوم التلاقي؛ لأنه يلتقي فيه أهل السماوات والأرض 


)١(‏ أخرجه مالك (458) والبخاري (4؟١٠)‏ ومسلم (58/) وأحمد »)٠١18(‏ وأبو داود 
,))1١17316(‏ 
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والأولون والآخرونء وفيه يلقى العباد ربهم عله هذا كله خطاب لعباده المؤمنين‎ 
يعدهم ويمنيهم ويغبطهم بإيمانهم وبلقائهم إياه.‎ 

لَبَارِزُونَ» أي: ظاهرون في صعيد واحد لا يُرى فيه عوج ولا أمت» يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء لا يخفى على الله منهم شيء؛ هذا وصف لذلك اليوم فإنه 
لم يخف قط عليه منهم شيء سرًّا كان أو جهرّاء بل هو لم يخف عليه منهم شيء 
حال عدمهم وقبل إيجادهم؛ وإنما هو وصف خاص لليوم والأمر الجامع لهم 
والأرض التي برزوا عليها. 

أتبع ذلك ما هو في معناه؛ قوله: ظلَمَن املك اليو [غافر:١١]‏ قيل: أنه 
يقول ذلك - جل قوله وتعالى علاؤه وجده - بين النفختين؛ وقد انحصر اسم البقاء 
ومعناه كله إلى الباقي الحق لا إله إلا هوء فيجيب نفسه لله الواحد القهارء وإنما هذا 
وصف للوحدة يومئذٍ والبقاء» ووصف لعظيم الأمر وإلا فإن الملك لم يكن قط 
موجودًا في الدنيا والآخرة ومن قبل ومن بعد إلا له وهو وصف لذلك اليوم بأسَا 
وشدة وعظم استطاعة وكسب ومتعة. 

وقد كان قبل ذلك منحهم هذه ومتعهم بقول الله - عز من قائل - في وصف 
ذلك اليوم: #وَمَا أذرَاكَ ما يَومُ الدّين » ثُمْ ما أَذرَاكَ ما يَوْمْ البِينِ » يَوْمَ لا تَمْلِكْ 
نَفْس لِْنَفْسَ شَيَْا وَالأمز يَوْمَيِذٍ طي» [الانفطار: ١‏ -15] ولا تكلم نفس إلا بإذنه إلا 
يتكَلّمُونَ إِلّا من أَذِنَ لَهُ الرَحْمَن» [النباً:مم] ورضي له قولاً 9وَحَشَعَتٍِ الأضوَاتٌ 
لِلرّحْمَنِ فَلَا نَسْمَعْ إلّا هَمْسَاك [طه:م 6]. 

أتبع ذلك ما هو في معناه» قوله - جل وعز: هاليَوْمَ تُجْرَى كُلٌ تفي بما 
كَسَبَثُ4 إغافر:7١]‏ والجزاء العاجل لم يكن عنه في الدنيا بغافل ليس بموصوف 
بإهمال» لكنه لما كان من الجزاء العاجل على بعض السيئات ما هو ظلمة فى القلب 
واستدراج: وكان منتظرًا به الجزاء الآجل للتمحيص واستيفاء الحقوق والحظوظ 
بالقسط» وكذلك فلم يظلم قبل ولم ينبع لوصف الظلم أن يصعد إلى علي شأنه: 
لكنه وصف زائد على ما تقدم من حكمه في الدنيا أنه لا يجعل أحدًا يظلم أحدًا في 
ذلك اليوم؛ ولا ذلك اليوم أبقى لأحد اختيارًا ولا هو بموطن اختبار وامتحان: إنما 
هو موطن الجزاء المحض منه والحكم الفصل به حقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته. 
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فقوله العلي: ظِلَّمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ4 [غافر:7١]‏ يكون والناس حيئئذٍ في الموقف 
لا يجيبون ذلك اليوم ليم يَأتِ لَا تَكَلّمْ نَفْس إلا بِإذَنِه» [هود:5١٠].‏ 

قوله كك: موَأْنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة4”" أزف الشيء: إذا قربء وبناء هذه الكلمة 
على بناء اسم الفاعل من أزف فهو آزف»ء هذا اسم القيامة اليوم من دار الدنياء وكان 
الواقعة والقيامة والطامة وغير ذلك من الأسماء أولى بها. 

وربما سميت يومئلٍ بالآزفة استصحابًا قوله هكَ: 9إِذِ القُلُوبُ لَّدَى الحَتَاجر» 
تصعد القلوب لشدة الهلع والجزع إلى الحناجر وتبقى مواضع الأفئدة هواء؛ أي: 
فراغًا منها طكَاظِمِينَ» كظم الرجل غيظه: إذا كفه» وكظم البعير جرته: إذا تجرعهاء 
فهم يتجرعون قلوبهم يومئذٍ لنزول من حناجرهم إلى أماكنها من صدورهم وتأبى 
أن يستقر قرارهاء نسأل الله الأمن يوم الفزع لما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلا شفيع 
يُطَاعْ 4 [غافر:18] أمره أو يسعف فى شفاعته. 

الحميم هنا: هو الشقيق المحب» الحميم: الماء الحار الناهي في الحرارة» 
وسمى القريب بذلك؛ لأنه يحمي له غضباء والغضب حرارة تعر رض فى القلب 
در إى اليونيطر رقع الأوذاج ويستشيط غيظا. 

قوله تعالى: #يَعْلمْ حَائْئَة الأغين وَمَا تُخَفى الصُدُورُ»”' [غافر:9١]‏ خائنة 


)١(‏ هو يوم القيامة؛ يأمر تعالى نبيه أن ينذر العالم ويحذرهم منه ومن أهواله؛ قاله مجاهد وابن 
زيد. والآزفة صفة لمحذوف تقديره يوم الساعة الآزفة» أو الطامة الآزفة ونحو هذا. ولما 
اعتقب كل إنذار نوعًا من الشدة والخوف وغيرهماء حسن التكرار فى الآزفة القريبة» كما 
تقدم؛ وهي مشارفتهم دخول النار, فإنه إذ ذاك تزيغ القلوب عن مقارها من شدة الخوف. 
وقال أبو مسلم: يوم الآزفة: يوم المنية وحضور الأجلء يدل عليه أنه يعدل وصف يوم 
القيامة بأنه يوم التلاق» ويوم بروزهمء فوجب أن يكون هذا اليوم غيره وهذه الصفة 
مخصوصة في سائر الآيات» يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب» وأيضًا 
فالصفات المذكورة بعد قوله: لإيوم الآزفة» لائقة بيوم حضور المنية» لأن الرجل عند معاينة 
ملائكة العذاب لعظم خوفه؛ يكاد قلبه يبلغ حنجرته من شدّة الخوف ولا يكون له حميم ولا 
شفيع يرفع عنه ما به من أنواع الخوف. [البحر المحيط (7/94* 4)]. 

(؟) قال الشيخ البقلي: وصف الله خائنة العيون وخفايا الصدور. وقال: لا يخفى علي منها شيء؛ 
وذلك أن العين باب من أبواب القلب» فإذا رأت العين شيئًا يكون حظ القلب منه. يعلم ذلك 
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الأعين: مشارفتها النظر إلى ما لا يحل لها تعمدّاء ويعلم ما تخفي الصدور: وهو ما‎ 
تنبعث عنه النظرة» ويعلم الخطرة ويعلم ما قبل الخطرة.‎ 
كما قال: طيَعْلَمْ السَرٌ وَأَحْفَى» [طه:] وهو ما وقر في القلب وقدح في‎ 
الصدرء ويعلم ذلك قبل أن ينقدح من خزائن الغيب في لوح القلب. وهذا خطاب‎ 
انتظم بما تقدم من وصف الإلهية غَافِرِ الذنب وَقَابلٍ التوْبٍ شَدِيدٍ العِقّاب ذي‎ 
]١6 الطّولِ4 [غافر:"] إلى قوله: : لرَفِيعُ الدَّرَجَاتَ ُو العزش يلقي الزوح4 [غافر:‎ 
إلى قوله: لا يَخْفَى عَلَّى الله مِنْهُمْ شَيْءً م لَْمَنِ المُلْكُ الِيَوْمٌ لله الوَاجِدٍ القَهّارِك‎ 
.]١5:رفاغإ إلى قوله: ©ِيَعْلّمْ حَائئَة الأغين4‎ ]١:رفاغ[‎ 
وانتظم معناه المراد منه بمعنى ما تقدم من ذكر الجزاءء وإحاطة علمه بذلك‎ 
]٠١:رفاغ[ وقدرته عليه وعدله وحكمه فيه؛ لذلك أتبعه قوله: #وَالله يَقْضِى بِالْحَقّ»4‎ 
كما انتظم معاء بذك الهتهم وأتها لا تلع وله ضر لذلك وصل .به قوله الندوه:‎ 
]١:رفاغ[ لوَالَذِينَ َدْعُونَ من دُونِهِ لا يَفُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ الله هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ»‎ 
ذكر صني السمع والعبر في زمتابلة رمف اليعمم إذ هي لا تسمع ولا تبصر ولا‎ 
ألم سردأ ف الْارّضٍ منَظرُوأ كِِفَكانَ عب أينَ كنأ مين مله ْكَانُوأ هج أمَدّ‎ 
نهم فو وََاكَرا ف الْرَضٍ أده مدي وم د مواق 08 لك‎ 
)2( أ كات تاتب لهم واليتكت مَكووأمكسَدَهمْ مدو سَرِيدُ لماي‎ 


نفسه فيطلب الحظ منه» ومن القلب إلى العين باب يجري عليها حركة هواجس النفس 
تحثها على النظر إلى شيء فيه لها نصيبء فإذا تحققت ذلك علمت أن خيانة العين متعلقة 
بما تخفي الصدور وإذا كان العارف عارفًا بنفسه ويروضها برياضات طويلة» ويقدسها 
بمجاهدات كثيرة ويزمها بزمام الخوف»؛ وآداب الشريعة؛ صارت صافية من حظوظهاء فبقيت 
في سرها جلتها على الشهوات؛ ففي كل لحظة يجرى في سرها طلب حظوظهاء ولكنها 
سترتها على العقل وأخفتهاء عن الروح من خوفهماء فإذا وجدت الفرصة خرجت إلى روزئة 
العين» فتنظر إلى مرادهاء وتسرق حظها من النظر إلى المحارم؛ وذلك النظر خفي؛ وتلك 
الشهوة خفية» وصفهما الله سبحانه في هذه الآية؛ واستعاذ منها النبى يلد حيث قال: «أعوذ 
بك من الشهوة الخفية». ١‏ 1 
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سنآ 00 - “000 000 
0 د 2 ليا 6 ا 0 النرح امثوأ 
مَعَهُوَسْيَحيوانِسَآدَهُمْ وما حكيْدُ الْكَفْرِنَ إلا فى صَكلٍ 015057 فِرْعَوَتٌ 
دروف 0 مهارو وَلْيِدَمْ إل دل ا أو أن يظهم في الْدْرضٍ الْفَسَادَ 
42 [غافر: ١١‏ -85]. 

نظم بذلك قوله: #أوَ ل يَسِيرُوا في الأزض فَيَنظزوا» [غافر:١؟]‏ لما فيه من 
التعريض بذكر الجزاء العاجل والآجلء. انفصل ذلك من صدر السورة قوله: غافر 
الذّنب وَقَابلٍ التّؤْب شَدِيدٍ العقّاب» [غافر:*] إلى قوله: طكَذَّبَتْ قَبلَهُمْ قَوْمْ ثوح» 
إلى قوله: لتَأخَذْتُهُمْ فَكَيِف كَانَ عِقَابِ 4 [غافر: 5]. 

أ هه سرس صاصدا م د وس ره . 20 

وال موسوح إِ ف عَذْتُبرَقٍ وَرَيَصكُم ين ينمل متكي لوصوو لساب 

وَقَالُرٌ ا دن سم ا ال ا هن 

وَقَالَ جل مون ين َال ورعورت يكم إِيمدمّهد أنْفَسَلُونَ رجلا أن يَفُولَ رو 
لله وقد جاء ِالَْنَكَتِ ين رَيْوَإنِيَكُ كذ بَافعَكدَهِ ؟ ُ ذِبْهُ. ون يك صَادِة 
2 5 0 م 0 ل ارس رو 0 ب ((50) ينعو 1 عو 

0 0200 0 له 301 إن جا مَالَ اماماي رسيم 
00-8 0 0 5 6 1 حَءَامَنَيكقَوّو إؤَمَلَّمَافُ 


شه 


َلك يعلد مكل نو ادحا حرا (ج) 14 [غافر:/ا؟ - .]"٠‏ 

ثم كذلك إلى ما هاهنا قوله تعالى: 9وَقَالَ رَجْلْ مُؤْمِنْ مَنْ آلٍ فِرْعَونَ يكثم 
إِيمَائّه أنَفتْلُونَ رَجُلاً أن يَقُولٌ رَبَيِ الله....4 [غافر:18] هذا الرجل #2 كان فرعوني 
النسب ظاهره على مراد فرعون» وكان مؤمن الباطن يكتم إيمانه من فرعون 
وأقباغة. فوعنقه الدب الايماق العمارتة باظهه وسية إلى “قرعون» إذ كات الحرادا نه 
الإعلام والتعريف ممن هو فرعوك. 


ومن الفقه في هذا: أن المؤمن ن التقى بين قوم فساق وعند سلطان جائر جبار أن 
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يكتم تقواهء غير أنه يكف ظاهره من التشبيه بهم» وفي هذا أن للمؤمن في أيام 
الدجال أن يكتم إيمانه؛ غير أنه لا يحب أن يظهر الكفر» فمتى وجد سبيلاً إلى فعل 
معروف فعله بأي وجه أمكنه؛ وآل فرعون هاهنا هم آل نسبه وقبيلته» وظهر لنا 
إيمانه من قوله ونصيحته في الله لقومه؛ كما ظهر لنا من ذلك علمه بربه ومعرفته 
بحكمته في حكمه وعدله؛ والظاهر من شأنه أنه كان مسموعًا منه مكيئًا فيهم. 

جره تعالن لبها كام عن مدا الرتعل العوم كله ليا قوم لمْمْ المُلْكُ الَيَوْمَ 
ظَاهِرِينَ في الأدضن فقن ينضدنا عد , تأي الله إن جَاءَنَاك [غافر:9١]‏ انظروا إلى 
عليه بالله 'ويتدكينه حي قال: #اتفقلونَ :وجل أن يفول رَبَيِ اللة4 [غافر:4؟] إلى 
قوله: طوإن يَكُ كَاذْبَا فَعَليهِ كَذِبْهُ إن يَكُ صَادقًا يُصِبِكُم بَغض الَّذِي يَعِذُكُمْ4 
أغافر:18] أي: في الدنيا؛ لأنها لا تسع كل ما كان يعدهم به من العذابء وقد 
وقعوا في الدار الوسطى إلى عذاب أكبر من عذاب الدنياء ويوم القيامة يدخلون أشد 
العذاب؛ أي: أشد العذابين: عذاب الدنيا وعذاب البرزخ. 

علم 5ه أن أمة لا تدين لله وأرسل إليهم رسولاً فكذبوه إن العذاب واقع بهم؛ 
فأنذرهم به في قوله: : ؤيَا قوم لكْمْ المُلْكُ اليَوْمَ ظَاهِرِينَ في الأرْضٍ فَمَن يَنصْرْنًا مِنْ 
َأ الله إن جَاءَنَاك فأجاب فرعون جوابًا مختصرًا حسنًا بقوله: ظآإمَا أرِيكُم إِلّا ما 
أرَى وَمَا أَهْدِيكُم إلا سَبِيلَ الرَشَادِ)» [غافر:9؟] هذا جواب من لم يجد دليلاً على 
مذهبه ولا برهانًا على معتقده فنزع بمحض الدعوى واللجاج في الغي. 

وزوق أبو بردة:: أن معاذ بن جبل قرأ على المنبر «وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد» بتشديد الشين» ثم استمر ذه من ذكره الجزاء العاجل على ذكر الجزاء 
الآجل بقوله: يا قوم إِنِي أَحَافُ عَلَيِكُم مَقْلَ يوم الخزابِ4 [غافر:0+] يعني: 


الأمم لال 
« ذل دأ َه نفج وكاو وَبَمُودوَأتَ مأ َم ومَا ليطا ياد () 
وَتعَوَمِإِنّلََافُ عَلتَك ْم لاد 5 يو تلوت منَمَا لكمْ يناه من عَا رومن 
يصبل لاله فا لَه مِنْ هاو (22)وَلَدَ جآه حكُمْ بُوسْفُ من قَبَلُ بِالِيَدتٍ فا رلْمٌ في علوم 
500 ع 


جَآةحكُم بوه حَوَِدًا هلك فلت أن يبعسك ألَّهُمن بَصَدِو رَسُولَا حكَدَلِكَ يضِلٌُ أيه 
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مَنْ هو مُسَرِفٌ ثريا 50 اليس م حدر لون ف > إينت الله بعر رِسْلْط نأي كير كير ممٌنًا 
مدال يهاي نذأ ككل يج لعل سكل قل متكز جار )4 [غار 
امد مم]. 

فوله: «وَيَا قوم إِنِي أَخَاف عَلَبِكُمْ يَوْء القَتاد » ينوع تُوَلُوَنَ مذبرِين منا 
لَكُم مَنَ الله منْ عَاصِمٍ# [غافر:؟؟ - 8"]. 

وقرأ ابن عباس «يوم التناد» بتشديد الدال» وهو من النداء من نادى ينادي 
بعضهم بعضّاء والنداء: الهربء إذا ندّت الإبل تن إذا نفرت» وعلى هذه القراءة جاء 
خط المصحفء فجاءت قراءة من قرأ بالمد من الزوائد ولم يغير لها الخط. 

ثم قال #: «ِوَلْقَدْ جَاءَكُمْ يُوشف من قبل بالبيَاتٍ قَمَا رِلُْمْ في شك مما 
جَاءَكُم به [غافر:4؟] المعنى إلى قوله: لكَذَلِكَ يُضِلُ الله مَنْ هُوَ مُسْرِف مُرْتَاتَ» 
[غافر: 4 ؟] ويمكن أن يكون هذا من قول الله - جل ذكره: طكَذَلِكَ يُضِلُ اللذ» 
أعلمنا الله عله على لسان هذا المؤمن #ه برسالة يوسف اكلا وبأنه قد جاءهم 
بالبينات والمعجزات» فكان يوسف والرسل قبله وموسى - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - قد جاءوا بالصدق وصدق هذا المؤمن بهء فكان من المتقين 


الصديقين. 
فصام 

وفقه هذا إن للمؤمن المغلوب أن ينطوي على فعل الحق واعتقاده والتصديق 
به ما كان على ذلك؛ فمتى وجد سبيلاً إلى الإظهار والتبليغ بلغ وأظهر ما عنده من 
الحق ولو على وجه النصيحة: وإدخال الرأي وأن [رأيهم]"" بأنه منهم وعلى 
مذهبهم تسترًا وتصاونًا إلا أن يكون له في الأرض مهاجرًا وموضع نصرة وفئة يتحيز 
إليها قوله تعالى: إن طالّذِينَ يُجَادِنُونَ ي آيَاتِ الله بِمَيِرٍ سَلْطَانٍ أتَاهُم كبر مقا 
عِندَ الله وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا» [غافر:5؟]. 

هذا المجادل في آيات الله المبينة عن وجود الله العلي وأسمائه وصفاته وما 


(1) هكذا في (ف).؛ وفي (خ): «رأياهم». 
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يجوز عليه وما يستحيل لديه» والآيات المبينة للرسالة ومعالمها؛ لذلك قال» وهو‎ 
أعلم: «كَبْرَ مَقْئًا عِندَ الله وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُواك لعلمهم بها مقتوهم على جدالهم فيها‎ 
وأبغضوهم لبغضهم لله ورسله طكَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلِ كَلْب متكبر جَبَارِ»‎ 
[غافر:0؟] وقرئ بالتنوين في «قلب» وعلى هاتين القراءتين» والمعني بها: الطبع‎ 
على كل قلب المجادل؛ فلا يبقى فيه للهداية حظًا ولا للتور والذكر تنصيا:‎ 
وَمَالَ وَعَوْنيَهسَنُ أبْنِ لي صَرْعًا لَمَلَ أبِلمْ الأسبحب 0 أسبب السَموتِ‎ 1: 
0 7 ايع لله لق سوست وز شه‎ 


أترصط: سي ليناد زر كاذ 3 لع اك وو اهنا دَهَدارٌ 
لْعَرَارٍ (5) مَنْ عَيمِلَ سَينَعَهٌ فلا حجري إِلَاعِئْلها وَمَنْ حمل يلسا ين كر أز 
- سل رص ره 00 
نول وهو موص 3 ولك يد حَلُوت لحن رفون فيا بعَيْرٍ حسَاب ب 9 * [غافر: عكر 
اوغع]. 

وقرأ ابن مسعود «كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار» وقعت هنا الكلية 
على المتكبرين» وفي الأولى على القلوب قوله قكَ: ظوَقَالٌ فِوِعَوْنُ يا هَامَانُ ابْن بي 
صَرْحًا َعَلَّي بل الأحنات 2 [غافر:+*] أرى قوله: ظأأَسْبَاب السَمَوَاتَ»4 


)01 اختلف الناس في أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السماوات أم لا؟ فقال ابن 
الخطيب: : أما الظاهِرِيُونَ من المفسرين فقد قطعوا بذلك» وذكروا حكاية طويلة في كيفية بناء 
الضرح” والذي عندي أن هذا بعيدٌ والدليل عليه أن فرعون لا يخلو إما أن يقال: إنه كان 
مجنوثًا أو عاقلاء فإن كان مجنونًا لم يجز من الله يد أن يذكر حكاية كلامه في القرآن» وإن 
كان عاقلاً فنقول: : إن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر في قدرة البشر وضع بناء يكون 
أرفع من الجبل العالي؛ ويعلم أيضًا ببديهة عقله أنه لا يتفاوت في البصر من حال السماء بين 
أن ينظر إليها من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليها من أعلى الجبال؛: وإذا كان هذان العلمان 
بديهيّان امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السماء» وإذا كان فاسدًا معلومًا 
بالضرورة امتنع إِسْنَادُهُ إلى فِرْعَوْنَء والذي عندي في تفسير هذه الآية أنَّ فَرِعَونَ كان من 
الدهرية؛ وغرضه من هذا الكلام إيراد شبهة في نفي الصانع» وتقريره أنه قال: إِنَا لا نرى 
شيئًا نحكم عليه أنه إله العالم» فإنه لو كان موجودًا لكان في السماء»ء ونحن لا سبيل لنا إلى 
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[غافر:7*] من قول الله - جل ذكره - وصله بقول فرعون تهزئًا به وإظهارًا لعدم 
تمييزه» وتنبيهًا لأولي العلم على الوقوف على عجزه. 
فصا 

«أَسْبَاتٍ السَمَوَاتِ)» هي ما بين السماوات وبين ما هو دونه؛ كدوائر الأمر بين 
السماء الدنيا وبين هذه الأرضء قيل لها ذلك؛ لأن كائنات ما في الأرض هي كائنة 
عنهاء كما يكون المسبب عن السببء وملك الأرض كائن عن آثاره مطلمًا فوقها 
وذلك السبب الذي هذا السبب كائن عنه بإذن الله هو أيضًا مسبب لسبب هو فوقه؛ 
هكذا إلى أن يصعد الأمر إلى العلي الأعلى تبارك وتعالى» هو القائم على كل سبب 
ومسببء قيامه على السبب الأدنى منه كقيامه على المسبب الذي يسبب لسواه 
سواءء وهو القائم على كل نفس بما كسبت 9وَإلَيه يُرْجَعْ الأر كله فَاغْبِدْة)» وحده 
لوَنَوَكَلُ عَلَيِهك [هود: ١؟١].‏ 

تجده وإنما قطع بالمبطلين عن الوصول إلى مسبب الأسباب العلي الكبير 
القنوع بأول سببء والاعتماد على ما شابهه وما كان فيه منه شبه ما ولو من وصف 
من أوصافه حتى نحتوا الحجارة وعبدوهاء ونجروا الخشب وسجدوا لهاء وصاغوا 
صنعات الأرض ودانوا لهاء ولو أنهم ائتموا بإمام المتقين - صلوات الله وسلامه 
عليه - في صحيح اعتباره وسلكوا واضح منهاجه لعلوا بهمتهم صعدًا من الصغير 
إلى الكبير إلى ما هو أكبر منه؛ ولارتقوا بإيمانهم إلى الرفيع الدرجات العلي الأعلى 
رب العرش العظيم. 

قال الله عز من قائل: لآم لَهُم مُلْكُ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيَهُمَا فَْيَِتَقُوا في 
الأشتاب» [ص:١٠]‏ ولما تصور فرعون بكاذب ظنه أن له ملك الجزء الذي حل 
فيه من الأرض همٌ بأن يرى من سواه أنه يقدر على الرقي إلى أسباب السماوات» 


صعود السماوات فكيف يمكننا أن نراه» ثم إنه لأجل المبالغة لبيان أنه لا يمكن الصعود إلى 
السماء قال: يا هامان ابن لِي صَرْحًا لعلي أَبْنُْعُ الأسباب» والمقصود أنه لما عرف كل أحد 


أن هذا الطريق ممتنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الجسس ممتنعًا. [تفسير اللباب 
لابن عادل (4957/1)]. 
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وأنه إن رقى اطلع إلى إله موسى عل وتعالى علاؤه وشأنه» فأعجِب لجهله وجهل 
أتباعه. 

هو يصرح بقوله: «يا يها الملأ مَا عَلِمْتٌ لَكْم من إِلّهِ غيِرِيب» وفي هذا إقرار 
منه بأنه لا يعرف لمن هو ملك ما فوقه الذي هو المسبب لملكه الموجد لنفسه 
ولحياته وأنفاسه. ومنبع تنفسه وهوائه وأرضه ووجوده كله. ووجود كل من تملك 
عليه بزعمهء ويقول على ذلك: فَأوْقِذْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطِينٍ فَاجِغل لي صَرْحًا 
لَعَلَي أطْلُِ إلى إِلَّهِ مُوسَى» وأدخل في قوله هذا لفظ الترجي بقوله: الْعَلَّي4» 
لوَإِنَي أنه ه مِنَ الكَاذِبِينَ© [القصص:8"] يريد كل من جاء بالوحي والرسالة من 
جميع المرسلين» فله على هذا إثم تكذيبه موسى وما جاء به» وإثم تكذيب غيره من 
المرسلين - صلوات الله وسلامه على جميعهم - وإني لأرى أن مثل هذا الجبل لا 
اح أآخآجآ05544 200000 
والفتن قد غشيته؛ بل هو الجحد للحق والاستكبار عنه 

قال الله كبَك: ©وَاسْتَكْبر هُوَ ا في ا بِغَيِرِ الحَقّ؛ [القصص:؛"] 
وقال: لوَجَحَدُوا بها وَاسْتَِقَئهَا أنفْسَهُمْ م ظَلْمَا وَعْلْوَا4ُ [النمل:4١]‏ ورسول الله عَكلٍِ 
يقول له: لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنرَلَ هَؤْلاءٍ إِلّا رب المَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائرَ)» 
[الإسراء:؟١٠]‏ وصل بذلك قوله: #وَكَذَلِكَ زُيْنَ لِفْزْعَوْنَ سُوءُ عمَلِهِ وَصُدّ عن 
السّبيل 4 [غافر: 07] ذلك إشارة إلى مذكور هو تجاهله وجحده الحق الذي أطل 
به الى يواه ولا يكون التزيين والمجادلة في آيات الله إلا بعد البيان» والإعراض 
حينئذٍ يكون الطبع والختم؛ فقيض له قرناء يزينون له ما بين يديه وما خلفه ليحق 
عليه القول. 

وهَوْرِ مال أَدَعُوكُحْ إِلَ ألتَجَوةَ وَدْعُوتو إِلَالنَارٍ 0 


لَه ةيد مالك ل بدء ل ونا لتتوصط: ل الغزز لتر )5 جر 


دَعْويَوَإلِيه لس لَه دَعوَة فى أَلدئيا ولا فى الاير ةوَآنَ مردنا إل لّوأ 2 0 3 
صَحَنبُ ألثَارِ (5) سَعَذكروتَ آل سكم وَأفوسُ 1 أَمَرى إِلَأمَهِ رك لله 


عر 
2 


ِلَصِبَادٍ مكنأل سَيعانِمَا كبوا عقيل يقن شو لمكب (0 161 


طش 


1 


سورة المؤمن [1: - !1] 1 


1 2 م 2ه سعوما مظعو كوي2_ 0 5 ل ”لس سس م 
تعرضودت 4 عدوا كا ووم تقوم السّاعة 00 ءال 0 َس 
ل مه 


لْمَدَابٍِ (5) وَإِدْ يَتَحَلَجُوت إآَلئَارِ فَيَهُولُ ألصّعَفَتوا لد ير 50 سَتَحكَيروا إن هنا 
لَكْمْ تَبَعا هل امسر قاو سس بح عَنَا نْصِيبَاء ارو ا [غافر: 2١‏ - لاغ 
قوله تعالى يعني العبد الصالح: ظفَوَقَاهُ الله سَيِنَاتِ مَا مَكرُوا وَحَاقٌ بآلٍ 5 
شوءٌ العَذَابٍ ٠‏ النَّارُ يُعْرَصْونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيَاك [غافر:4: - 5:] لما فوض 
المؤمن أمره إلى الله تعالى ونصح في ذاته وبين عن الرسول مراده» وقاه الله سيئات 
ما مكرواء وكان فيمن نجاه الله لوَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَّابِ» آل فرعون أتباعه 
لما أغرقهم وأهلكهم أحاق بهم عذاب الدار الوسطى دار البرزخ» يعرضون على 
النار غدوًا وعشيًا. 
ثم قال: وَيَوْمْ تَقُومُ الشَاعَةٌ أَذخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ العذّاب» [غافر:5:] 
يعني: أشد من عذاب الدنيا الذي هو الغرق وعذاب البرزخ؛ ثم ذكر كيف يتحاجون 
في النارء وذكر قول ضعفائهم ومستكبريهم؛ ثم ذكر طلب أهل النار الشفاعة من 
خزنة جهنم شكوى 0 إلى الغربان والرحم 
200 مي 0 1 و 

قَالَ الزيت 1 ل بت الجبحاد (هنا 
َالَ لَدِينَ فى أَلثَارِ لِحَرَئَةِ جَهَئَمَ 0 بحَوَدْ عاب الوا 

أوَمْ تك تأي فيد جَلَْ كَانُوا كادهواً ومادعكوٌا هم 0 

اذ كر( إنا لعز زشتنار ايت صؤان ركهم يف القن 3 
مود كي داو 3-4 رم روط رهد 2-5 5 0 
بوملا ينَمَعٌ اليِيتَ مَعَذِرهم وَلْهُمْ اللَمَنهُ وَلَهُمْ سو الدَّارٍ (2) ولْقَدَ اين موء 
الْهُدَئ وَورئَْا بن إسَرويلّ الحكتب (0) 7 5 هُدى وَدِكْرَئنْ لول لاتب و 


سرح سد 2# سر اد سدح 2ج ا 


ضير إ وعد أله حَقّ واسْتَغْفِرٌ لِذَيْكَ وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ لعشي والإبَسكر 
40 [غافر:8: - 06]. 


وذكر جواب الخزنة لهم قولهم: «أوَ لَمْ تَكُ تَأتِيكُم رُسْلُّكُم بِالْبيئَاتِ قَالُوا 
بَلى» وكيف أجابوهم باليأس بقولهم: ظقَادْهُوا وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا فِي ضَلالِ؛ 


6 


70 سورة المؤمن [48 - 586] 
[غافر:٠5]‏ كما قال: لوَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتٍ الله وَلِقَائِهِ أولَئِكَ نشوا من رُحْمَتِي» 
[العنكبوت: 7؟]. 

قوله تعالى: #إِنا لَنَنضرُ رُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الحَيَاةٍ الدُنْياك [غافر:١ه]‏ 
ضمان النصرة هو للمرسلين وأتباعهم ماداموا معهم؛ كما قال - عز من قائل: ِوَمَا 
كَانَ الله ليُعَذَّبَهُمْ وَأْنْتَ فيهم4 ثم الأتباع إن أحسنوا الاقتداء بالرسل فضمان العصمة 
باق عليهم كما قال: وَمَا كَانَ الله مُعَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 [الأنفال: *0] وإن هم 
بدلوا بعد رسولهم وغيروا فلا ضمان لهم بنجاةء وهم على ذلك في مشيئة اللهء إن 
شاء عذبهم وإن شاء تداركهم بفضله. 

وأما يوم الأشهاد: فلا طيَنقَعْ الظَالِمِينَ مَعْذرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَغْنهُ وَلَهُ شوء الدّار» 
إغافر: ؟5] وضمان النصرة يومئذٍ مضمون للمؤمنين على الكافرين؛ لا يقام يومئذٍ 
لكافر على مؤمن وزن #وَلّن يَجْعلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤمنين سبيلا4 
[النساء:؟ 4 .]١‏ 

قوله تعالى: وَيَومَ يَقُومْ الأَشْهَادُ ٠‏ يوم لا يََْ الظَالِمِينَ مَغذرئهو4”"' 
|غافر:١5‏ - 05] نصب يوم على التعظيم لشأنهء والأشهاد: الحفظة والنبيون 
والمرسلون والشهداء والسابقون من الأمم والمؤمنون من هذه الأمة. 

نظم بذلك قوله جل ثناؤه: «فاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ4 أي: حتى يأتي وعد الله 
إن الله لا يخلف الميعاد ظوَاسْتَغْفِرْ لِذَنِْكَ هذا هو - جل ذكره - يأمر رسوله 


)١(‏ يعني يوم القيامة» قال زيد بن أسلم: «الأشهاد» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون 
والأجساد. وقال مجاهد والسدي: «الأشهاد» الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم 
بالتكذيب؛ قال قتادة: الملائكة والأنبياء» ثم قيل: «الأشهاد» جمع شهيد مثل شريف 
وأشراف, وقال الزجاج: «الأشهاد» جمع شاهد مثل صاحب وأصحابء النحاس: ليس باب 
فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه ولكن ما جاء منه مسموعا أدي كما سمع؛ وكان 
على حذف الزائد» وأجاز الأخفش والفراء: «ويوم تقوم الأشهاد» بالتاء على تأنيث الجماعة: 
وفي الحديث عن أبي الدرداء وبعض المحدثين يقول عن النبى #َليِ قال: «من رد عن عرض 
أخيه المسلم كان حقًا على الله د أن يرد عنه نار جهنم» ثم تلا: وإنا لنت وملنا والذين 
آمنوا)؛ وعنه عليه أنه قال: «من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله كنك يوم القيامة ملكا 
يحميه من النار ومن ذكر مسلما بشيء يشينه به وقفه الله يق على جسر من جهدم حتى يخرج 
مما قال» ايوم بدل من يوم الأول. انظر: [تفسير القرطبي /؟ جم )]. 


سورة المؤمن [5ه - ]5١‏ لف 
الطاهر المطهر بالاستغفار من ذنبه» فكيف بسواه وهو لا يعمل كبيرة ولا يصر على 
صغيرة مع عظيم ذكره وعلى مشاهدته في إيمانه وكريم توجهه إليه #وَسَبَحْ بِحَمْدٍ 
رَبَكَ بِالْعشِيَ4 صلاة العصر هوَالإِبْكَارِ»ُ [غافر:00] صلاة الفجرء وهما الوسطى 
وإن شهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار. 


وقال الله - جل من قائل: ظوَفْرْآنَ المَجْرِ إِنَّ قُرَآنَ الفَجْرٍ كَانَ ار 
لمر" - يتأكد شهوده عل ره إلى السماء الدنياء فلا 0 0 
أن ينفتل القارئ من صلاة الفجر. 
20 2000 2 سرس م 7 03 
:3 إنَألذيت جد لوت ف ءاي تآََّهِ بِسَيْرِ سْلطننٍ أَتَْهُمْ إن ف ُدُورومْ إل 
كِب مَاهُم بسََلِغِيِهِ فَأَسَْعِدْ آم إمه هو السك م لبي ير ما لْحَلْقُ 
لسوت وَالَْرْضٍ أُصحكَجْرمِنْحَلْق الئاس وَلَكنَ حر لتايس لَايَسَلَمُونَ 
سه ست يت آذ رس[ 061 
وماد ل كيلا 
مَالتَد كرو كروت 2ن السَاَةَ ليه لَاربَ فِِهَاوَلكنَ حك مانا سلَاؤمئوت 
“© وَقَالَ رَيْصكُمْ أدعوف أسْتَحِبٌ ل إِنَّ ليت مْدَكيرُوتَ عَنّْ عِبَادَقِ 
سين ةجهم ينين 20 ل الى ص1 لك 4ل يتدكؤائه لكا 
5 3 4 .و سد مه ء عدمده ل وه سار 
مُبَصِراً إرت أنه ذو مضل عَلَ الئاس وَلدكنَّ كم ألنّاس لامنكروت (83) * 


[غافر: ١ه‏ - .]1١‏ 
قوله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بغر سُلْطَانٍ أَنَامُمْ إِنْ في 
صَدُورهِم إلا كِبْرٌ ما هُم ؛ 1 0 :0 | اكير ادر هاهنا والله أعلم: هو 


وكلامه كما قال ك: «ثرد نا ا [الصف:2] ] كقولهم: 


.)10( أخرجه مسلم (0708» وأبو عوانة‎ )١( 


]5١ - سورة المؤمن [5ه‎ "١ 


#لا تَسمَعُوا لِهَذَا القُرْآن وَالْعَوَا فيه لَعَلْكُمْ تَغْلِيُونَ4 [إفصلت:"؟] ونحو هذا معنى 


الكَافِرُونَ4 [التوبة:؟"] أتبع ذلك قوله كَكَ: «فَاسْتَعِلُ بالله إِنهُ هُوَ السَمِيمُ البصير» 
[غافر:57] أمره أن يستعيذ من صفة الكبر فهو أصل الخطايا ومنبع المقت من الله 
لعبده؛ سميع لمقالهم» ونعوذك به من ذلك بصير بعملك وأعمالهم. 

وموضع الاستعاذة من هذا المعنى في القرآن العزيز هو في المعوذتين» نظم 
بذلك قوله الحق: للَخَلْقُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ أكْبَرُ من خَلْق النّا4 [غافر:07] 
وهو من جدال القرآن دلهم على النظر في خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
ويستدلوا بعظم ذلك على عظمة خالقهماء هذا هو المراد على العموم؛ وأخص من 
هذا بهذا الخطاب أن ينظروا إلى كبر خلق السماوات والأرض وصغر خلق 
الإنسان» فإنما هو شعبة يسيرة من خلقيهاء ثم يقضي بمعلوم ذلك أن الذي خلق 
ذلك كله قادر على أن يخلق الإنسان عودًا بعد بدئه إياه هذا ما لا خفاء به» فسبحانه 
وله الحمدء ماذا يحتوي عليه الضلال من ضروب المحال وفي خلقه السماوات 
والأرض وما بين ذلك الأجال المضروبة من اختلاف الليل والنهار والشهور 
والأعوام لبلوغ الأفلاك مواضعهاء ثم رجوعها عودًا بعد بدثها. 

وكذلك في كون الإنسان نطفة مهين؛ ثم علقة» ثم مضغة: ثم لحمّاء ثم عظامًاء 
ثم وليدًا جاهلاًء ثم صبيّاء ثم شابًاء ثم كهلاًء ثم شيخًا مفنداء وفي هذا كله الآماد 
والآجال المضروبة» وربما قطع به قبل النهاية؛ وربما رد إلى أرذل العمر إرجاعًا إلى 
أوليته من الضعف وعدم العلم والميزء هذه كلها آيات منبئات عن الإعادة بعد 
البداية» وعلى انقضاء يوم الدنيا وابتداء يوم الآخرة ظوَلَكِنٌّ أكْثَرَ الئاس لَا يَعْلَْمُونَ4 
[غافر:/1ه] نظم بذلك قوله: #وَما يَسْتَوي الأغمى وَالبَصِيرُ4 أي: الجاهل والعالم 
والمؤمن والكافرء كذلك لا يستوي المؤمن المصلح والكافر المسيء. 

«قليلا ما تتَذَكَرونَ4 [غافر:26] لو تذكروا لأبصرواء ثم حكم بحكم الحق 
الذي هو من بعض ما خلق الله السماوات والأرض عليه بقوله: «إِنَّ السَاعَةَ لآب ل 
رَيْبَ فيها وَلَكِنٌ أكْثَرَ الئاس لا يُؤْمِنُونَ4 [غافر:25]. 

قوله تبارك وتعالى: ظوَقَالَ رَبّكُمْ اذغغوني أشتجب لَكُمْ4 [غافر:0٠]‏ الدعاء قد 


سورة المؤمن [5ه - 11] يف 
يكون بمعنى الاستجابة» وقد تكون الاستجابة بمعنى الدعاءء فقوله والله أعلم بما 
ينزل: #اذعُوني# معناه: اعبدوني: والاستجابة من العباد لربهم هي العبادة له 
والطاعة» لذلك ختم الآية بقوله: إن الّذِين يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخْلُونَ جَهَنّم 
دَاخْرِينَ4 [غافر:١٠]‏ أي: صاغرين. 

كما قال في غير هذا الموضع: ظوَإِذًا سَأَلْكَ عِبَادِي عَبْي فَإِني قَرِيبَ أجيبُ 
دَعْوَة الدَّاع إذا دَغان فَلْيسْتَجِيبُوا لبي وَلْيُؤْمنُوا بي © [البقرة:187] فجعل استجابة 
الجاذالة الايمان والخمل بطاعته وزإلا قبا كانت كرن امشخاكهي لذ الها ترود بش 
الاستجابة إلى قضاء الحوائج والغياث والنصر ونحو هذاء وإلى العمل بما يرضيه 
والإيمان به» قال رسول يليد «سائل الله بين ثلاث: إما أن يعجل له وإما أن يؤجل» 
فهذه طلبته وسؤله» ثم قال: «وإما يدخر لهم" '' لما كان الدعاء والسؤال بنفسه عملاً 
ولم يكن مما سبق في قضائه الإسعاف بذلك المسئول ذخره وخبأه له عنده؛ فهو 
على كل وجه مستجيب مجيب لعباده الذين استجابوا له بالإيمان» ومن أسمائه: 
المجيب» لذلك لم يجب سائله المؤمن؛ والحمد لله رب العالمين. 

قال الله ككَ: ظلَهُ دَعْوَةٌ الحَق» [الرعد:4١]‏ أي: له استجابة الحق؛ أما الإسعاف 
وقضاء الحوائج؛ وأما الادخار والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. 

وحكى - جل ذكره - عن الربعل الاج 7 ذه قوله لقومه: ولا جْرَمَ أَنَمَا 
تَدْعُونَني إِلَيِهِ ليس لَهُ دَعْوَةٌ في الذَُنْيَا وَلَا في الآخرّة4 يقول: ليس لمعبوه من 
دون الله إجابة في الدنيا ولا في الآخرة» فجمع المعنيين اللذين في الحديث 7 
المُسْرفِينَ هُمْ أَضحَابُ التَّارِ4 [غافر:4] المسرف: هو من دعا من لا يستجيب له؛ 
ثم بعد هذا هم درجات عند الله على قدر حسن الاستجابة وصدق الإنابة» واجتناب 
المناهي كلها ظاهرها وباطنهاء والمسارعة في طلب مرضاته» وهذا صدق الاستجابة 
من العبد لربه تعالى» وعلى مقدار تغلغله في ذلك وصدقه تكون سرعة الاستجابة 
من ربه له» إنما يستجيب له من درجته؛ هو الذي لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. 

وفي قوله جَللة: إوَمَا يَستوي الأغمى وَالبَصِيرْ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 


)١(‏ مابين [ ] بياض غير واضح وسقط في (خ) وصوب من (ف). 


14 سورة المؤمن [؟5 -58] 
وَلَا الْمْسى 4 [غافر:08] وجه من هذا قد تقدم الكلام بأنه لا يستوي الأعمي 
والبصير ولا المؤمن والكافر» كذلك أيضًا لا يستوي المؤمنون والصالحون ولا 
يستوي المسيئون» هم درجات هؤلاء وهؤلاء. 

ا ا ا ا 
النهار: مبصرًا بالإضافة إلى الليل لما كان الليل 7 للأبصار عن الانبساط على 
المرئيات رادعًا لها عن الانتشار سات تِوَا للمبصرات» وكان النهار بضد ذلك ميصرًاء 
أي: يعطي المبصر بصرًا مجارًا واتساعًا كعادة العرب الذي أنزله على لسانهاء مثل: 
اليل 0 ونهار 0-0 هذا. 
وَلَكِنّ 0 لا يشْكزون» أغافة ]3١‏ ا بان 12 اد ل 

أحدهما: دلالة على الوحدانية في اختلاف الليل والنهار بما هما وبما فيهما. 
وظلمتهاء وكان النهار يشبه الحياة والعلم والإبصار والأفق المبين والجنة نبههم 
على استعمال الشكر وطلب العلم والاغتباط بالهداية إلى رب هو فاعل هذا وقادر 
عليه ومدبره؛ لا كمن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يغني عنه شيئًاء 
والوجه الثالث: أن هؤلاء وهؤلاء ليسوا بمستوين فى تحقق الاستجابة لناء فلذلك لا 
يستوون في إسراعنا في الاستجابة إليهم؛ فافهم. 

2000-0 41" 7 0 و( مس سه 

«( دَلْحكُمُ ألّهُ رَكُكُمْ خَِقُ حكن نَئء لَدْإِلَه اهز دَأنَّ يفون 1 كلق 
يُؤْقَكَ أل تكنو بيت أنَّهِ يَجْحَدُونَ (05 أله أَلَرَى جَعَلَ احككُم الْارْص هرادا 
وَالسَمَة ينآ وَصَوَّرسَكُمْ هَأحْسَنَّ صورحكح وردف» من الطَيَبّتٍ 7 20 
رَيْصكُم ارك أهَّهُ رمث العلميت 5 مُوَانْصَنٌ لآ إلنه إِلَاهْوَ قاذم 
علص لهأل لَلحَمَد رامين (2افُرنَ نيت أن أمْبرَ لذت تَدَعُونَ من دود 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/08)» وأبو عوانة (/1/1؟). 


سورة المؤمن 5١7[‏ -58] ” 
وا 0 ماي بسكم ين 
أب مُه ين ن نين علق مر وى لفلا ث ا 55 بها ند 57 حت را 
ةوسكم قن بتو ين مولا ب قلس تفارك © خر 

لزى نوبت يدا مرا فَإِنّمَايَقُولُ لك بكو 00 4 [غافر: 59 - 14]. 

ولأجل الوجهين الأولين عقب بقوله - جل ذكره: ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ خَالِقُ كل 
شَيْءٍ لا إله إلا هو فَأئَى تُؤْفَكُونَ4 [غافر:؟5] يقول عز من قائل: كيف تقلبون عن 
حقيقة معرفتكم هذه الحقائق إلى أباطيلكم هذه. 

أتبع ذلك قوله: هكَذَلِكَ يُؤْفَكُ الّذِينَ كَانُوا بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ»4 [غافر:77] 
أي: كذلك يؤفكون في الآخرة» فيقال لهم: لإمَا كُكُمْ تَدْعُونَ من دون الله قَالُوا4 
فيقولون: لضَلُوا عاك [الأعراف:57] بل لم تكن ندعو من قَبِل شَيقًاك. 

كم لَبتم4 فيقولون: ْنا يَمَا أ بَعضَ يَؤْم4 [الكهف:1]. 

لكَذَلِكَ يُضِلُ الله الكَافِرِينَ4 [غافر: 4/] أي: في الدنيا ثم في الآخرة. 

أتبع ذلك قوله تعالى: #الله الذي جَعَلٌ لَكُمُْ الأرْض قَرَارًا وَالسّمَاءَ بنَاءً 
وَصَوَّرَكُمْ اخ صُوَرَكُمْ وَرَزَْفَكُم من الطّبات4 ظاهر هذا الخطاب تعداد النعم 
وباطنه وصف الوحدانية وإثبات القدرة» لذلك قال: لذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ قتَبَارَكَ الله رَتُ 
العَالّمِينَ4 [غافر:14] إثبات للربوبية بحكم الوحدانية وتعجيب من عظيم شأنه 
وجميل إحسانه إلى عباده وعلوه في كبريائه. 

أتبع ذلك قوله الحق: ظمُوَ الحَيُ لَا إِلَّهَ إِلّا هْوَ فَااْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ 
الحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِينَ4 [غافر:10] الدين: هو الإسلام؛ والدعاء: هو العبادة هنا 
على شروطها من خشوع وخضوع وإحسانء هذا إذا كان الدين بمعنى الإسلام 
فالدعاء: العبادة» وإذا كان بمعنى النداء وسؤال المرغوب فيه فالدين: الإيمان وما 
كتنفه من المعرفة؛ وهي تحصيل العلم على سبيل اليقين من لدن قوله: «الله الّذِي 
جَعَلَ لَكُمْ اللَيلَ لِتَسْكْنُوا فيه وَالنَهَارَ مُبْصِرًا» [غافر:١1]‏ إلى قوله: ظالْحَمْدُ لله رَتَ 
العَالَمِينَ4 [غافر: 18]. 

يقول عله وتعالى علاؤه وشأنه: ادعوني موقنين راغبين ضارعين مخبتين لي 


"> سورة المؤمن [؟5 - 58] 
مخلصين لي الدين» واختموا الدعاء بالحمد لله رب العالمين. 

قال رسول الله بكِِ: «اسم الله الأعظم فيما بين قوله: الم » الله لا له إلا هُو 
الحَيُ القَيُومُ4 [آل عمران:١‏ - ؟] وقوله: لوَإِلْهُكُمْ | ِلَهُ وَاجِدّ لا إِلّه | ِلّا هْوَ الوَّخْمَنُ 
الوّحِيمٌ © |البقرة: 0]157”'. 


الذي يغلب على الظن؛ بل يقرب من العلم واليقين أن الداعي إذا جمع علم ما 
في هذه الجملة من أسماء وأفعال واستشعر من نفسه حال الضراعة والإخبات 
وشروط الدعاء؛ ثم دعا بها استجيب له إن شاء الله فإنه تعالى لا يفعل شيئًا إلا 
لحكمة؛ وكتابه العزيز أبين تبيانًا في ذلكء وما استاق هذه الجملة بعد أمره بالدعاء 
ووعده بالاستجابة إلا لنعمة له في ذلك»؛ وقد أثنى على عباد له تفكروا في صنعه. 
ثم قالوا: #رَبَّنَا ما خَلَقُتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ؛ [آل عمران:١5١]‏ إلى آخر القصة. 
وفيها: أنه استجاب لهم ربهم؛ وإنما الشأن في الشهود وتقويم الحال من العبد حال 
الدعاء» فافهم. 

قوله تعالى: ألم ثَرَ إلى الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍ الله أَنّى يُضِرَفُونَ» [غافر: 54] 
أي: عن هذا الحق الذي سبق بالفطرة إلى حذر قلوبهم» وهي في هذه الجملة التي 
تقدمت لما وصف من أفاعيل قدرته على سنن حكمته؛ ذكر إيصاءه رموه كي 
بالثبات على أمره واستشعار العزيمة على رشده بقوله: لفل إِنّي, نْهِيتُ أَنْ 
أغْبِدَ الّذِينَ تَذْعُون من ذُونٍ الله لما جاءَنِي البَيَئَاتُ من رَبَي ودوك أنْ أسل رت 
العَالَمِينَ » ٠‏ هَوَ الّذِي خَلْقَكُم من تراب ثُمْ من تُطْفَة» [غافر -57] فذكر التقليب 
في الخلقة وإرجاع أواخر الحكم على أوائلهاء فأوضح الحق وكشف المستور 
ببراهين المشاهدة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (57757). واد بن أبي شيبة (59757)؛ وأبو داود )١1447(‏ والترمذي 2178١‏ م20 
وقال: حسن صحيح. وابن ماجة لك تايرة والطبراني ( )2 والبيهقي في شعب الإيمان 


(5587)» وعبد بن حميد )١15184(‏ وأبن ن الضريس في فضائل القرآن )١81(‏ والدينوري في 
المجالسة .)١١6(‏ 


سورة المؤمن [34 - 8" 3" 
ول 0 بك ب د 
بألحكتب وَيمآ أََسَلَنَا يو رُسُلنا سوق ب تكرت © إن لامكل ي: أمَتَقَهْ 
والقايل تكير نَ 8ف لَلِيِثرَّن) ا ت © 0 
ُترِكيَنَ (5 من حون أمَه مَالُوا أَعَلْوا عن بل أ لَرَسَكُن يَدَمُوأمِن قَبَلُ سيم كَدَكَ يضِلُ أ 
الك 0 يما كس تَفْرَحُوت فى الْأرْضٍ بَِب أي وَيمَاكُم تيحن (50) 9 أَدَخْلْوَا 


لط < 2 


4 أ ىا زر 


وب هكم حَنن الى منوى كيين (3) تأضيز ينوعد لم حل كينا 
ُرِيْنّكَ بعص لذى يِه أو تتَوصنَكَ ليما برْحَعُونَ )ولد أَرَسَلْنَا رُسَلَا من قَبَلِكَ منَهُم 
كن قَصَضَئًا عَليكَ وَمنْهُم كن لم تَقَصْصَ علق 01100 يأْقَبِكَايَةٍ إلا بإذن 
أسَّهِ موابصآء أ مر أله هضِى بلق بكو حَسرَهْتالِك المبطلورت 2 [غافر:59 -4ل]. 

قال على إثر ذلك: «آلم : تو إلن الذي يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله أَنَّى يُصْرَفُونَ» 
[غافر:14] تعجب من ضلالهم عن الحق المبتغى ونكوبهم عن السبيل المرتضى 
بجد منهم في ذلك»؛ وعزم من ذواتهم؛ فجعل ذلك أيضًا من آياته على عظيم اقتداره 
ومضاء مشيئته في قهر ذواتهم؛ كيف صرفهم بهم عن فوزهم واستاقهم بسلاسل 
قهره المصوغة من خالص عزماتهم وعزم إراداتهم من حقيقة ذواتهم إلى خزي 
الذنا وعذات الآخزة؟. 

نظم إلى ذلك ما هو إتمام لمعناه قوله الحق: الَذِينَ كَذَّبُوا بالْكتَاب وَبمَا 
أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا فَسَوْف يَعْلَمُونَ » إِذ الأغلال في أَعنَاقِهع وَالسَلاسِلُ)'”" (غافر: 
]0١-‏ جعل جزاءهم في الآخرة من جنس كونهم في الدنياء كانت الأغلال في 


اج 


)1١(‏ السلاسل: معطوف على الأغلالء والتقدير: إذ الأغلال» والسلاسل في أعناقهم؛ ويجوز أن 
يرتفع السلاسل على أنه مبتدأ وخبره محذوف لدلالة في أعناقهم عليه» ويجوز أن يكون 
خبره (ِيُسْحَبُونَ فى الحميم) بحذف العائد؛ أي: يسحبون بها في 0 وهذا على قراءة 
الجمهور برفع السلاسلء وقرأ ابن عباس؛ وابن مسعود؛ وعكرمة؛ وأبو الجوزاء بنصبهاء 
وقرأوا: (يسحبون) بفتح الياء مبتيًا للفاعل» فتكون السلاسل مفعولاً مقدّمّاء وقرأ بعضهم بجر 
السلاسل. [فتح القدير (5 /27]. 


14 سورة المؤمن [59 - 78] 
أيديهم جمعت بها إلى أذقانهم بالسلاسل من القهر في أعناقهم؛ يساقون بها عن 
مقام الظفر بالنجاح إلى أهويات الكفر ومهامه الضلال المبين؛ كذلك جعل باطن 
تلك السلاسل والأغلال ظاهرًا فيما هنالك. 

قال الله - عز من قائل: (ِإنَا جَعَلْنَا في أَعنَاقِهم أغلالاً فَهِي إلى الأَدَْانِ فَهُم 
مُفْمَحُونَ ٠‏ وَجَعَلْنَا مِنْ بَئْنِ يديهم سَذًا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْمَيَاهُمْ فَهُمِْ لَا 
يُنِصِرُونَ؛ [يس:٠‏ - 4] المعنى إلى آخره. 

أتبع ذلك قوله: ظيُسْحَبُونَ » في الحَمِيم4 [غافر:١7‏ - ؟2] قيل: هو النحاس 
المذاب؛ بل هو أشد حرًا من الحميم بتسعة وستين ضعفًاء وزاد عليه بزهمه ونتنه؛ 
فإذا سحبوا فيه انسلخوا من جلودهمء وبعد ذلك يقذفون في النار الحامية فيصيرون 
وقودًا وسعلاء نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة. 

يقال لهم: «أين ها كشم: تشركون + من 3ن اله> إغافز :04 لع ل 
ينصرونكم مما أنتم فيه فيقولون: «ضَلُوا عَنَاكُ ثم يقولون بل لّمْ تكن نَدْعُو من 
قَبْلُ شَيْنَاك [غافر:74] يعاد عليهم ضلالهم الذي كان ضلالاً عن الهدى يكون فيما 
هنالك ضلالاً عن ضلالهم الذي اهتدوا إليهء فيما هنا حكمة بالغة وأمر عظيم: 
سبحان القاهر فوق عباده. يسمعهم على تلك الحال وينطقهم؛ فيجعل لهم علمًا 
يعلمون به علم ما هم فيه. لا يجعل لهم من ذلك إلا ما يضرهم ولا ينفعهم وما 
يزيد في ندمهم؛ وما يؤكد حزنهم ويضاعف آلامهم وخزيهم؛ ويتحققون من أجل 
ذلك لعن أنفسهم ولعن بعضهم بعضًا. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: قاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ4 أي: من نصرك 
وإظهار أمرك ومجازاتهم طقفَِمًا نرِينْكَ بَعضٌ الَّذِي تَعِدُهُمْ» أي: من جزائهم 
وعذابهم بالقتل والسبي والجلاء والنصر عليهم والظفر بهم «أو تَتوَفْينَكَ فَإلَينَ 
يُرْجَعُونَ» [غافر: 717] أي: إلى ما وصفناه لك من مصيرهم؛ فقد أراه عله من ذلك 
ما شاءء وأعزه وأعز دينه وأظهره» ثم توفاه فبشر صحابته وتابعيهم #: إلى تمام 
بعض ما وعده به من ذلكء ونحن الآن في انتظار إظهار دينه القويم على الدين كله 
ولواكر» الكافرود 

نظم إلى ذلك ما يعزيه به عن توجعه لقبيح قولهم وباطل جدالهم وكثرة 


سورة المؤمن [5/ - 45] و" 
صدهم عن سبيل الله بقوله: : وقد أَْسَلْا رُسْلاً بآن قبلِكَ مِنْهُم من قُصضنا عَلَيِكَ 
وَمِنْهُم من لم نَقُضْض عَلَنِكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأتِي بآيَة إلا بإذْنِ الله4 [غافر 4 ]. 

يقول - جل من قائل: وإنما هو البلاغ وقد بلغت قَتَوَلٌ عَنْهمْ فَمَا أنْتَ بمَلُوم 
» وَذَكَرْ فَإِنَ الذّكْرَى 7 تَنفُعُ المُؤْمِنِينَ4 [الذاريات:4ه - 50] حتى يأتي أمر الله ظفَإِذًا 
جَاءَ ا 2 وَخَسِرَ هُتَالِكَ المُبِطِلُونَ؛» [غافر:28] كذلك كان من قبلك 
من الرسل» وجل من كان قبلهم من الأمم. 

قصلم 

سمى الله عَلِهِ لرسوله كَكْةِ من الرسل أربعة وعشرين» وكنى عن سبعة» فممن 
صرح باسمه: «آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون واليسع ويونس وإلياس وذو الكفل 
وأيوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى» وممن كنى عنه: «حزقيل وأرميا 
وشمعون والخضر» على اختلاف في أسماء هؤلاء؛ وثلاثة في سورة «يس» وذكر 
أخوة يوسف ولم يسجٍ أكثرهم إلا بحكم العموم والإجمال؛ صلوات الله على جميعهم 
من قص منهم ومن لم يقصص. 0 والحمة هوب العالميي» 


« أنه أله سك لك الأنفم يركوا ينها وها تأطُورت (5) وَلَكْخْ 
فيهسا مع وَِتَبَلْعُوأ علا سَامَةٌ في 0 عقي وَعلَ ادك موس © 
وَيُرِبَكُم يديو فق ايت أل كروت (28) أَقَلَم يوأ فى لض مِنطروأ يكن 


0 


م رم ١‏ 


: 10 9 0 ا م صمح 2 ا ا 000 
عَنِبَةٌ اليرت من قَبلِهِمَ كنوَأ أ كار مِنْهم وأشدقوة وءانَارًا في الأرض هما أَغَقَ عنم 


ين ا 1 11 
ع و -ه 0 2-0 يَأ أ #2 0# ساح لل 

ب 17 ب مر 2 2 9320000-75 رك وءهةٌ عذ 2 م دق مه مي 
وَحَكَهْرَيَا يما كنا يه 0 ع د َأوا باسنا سَنَتَآسَه لق و 


خَلَتْ 000 0 [غافر:؟*”؛ - 40]. 
قوله تعالى: #الله الْنِي جَعَلَ لَكُمْ الأنْعَامَ لِتَرْكبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا أَكُلُونَ * وَلَكُمْ 


- سورة المؤمن [و/ا - 45] 
فيها منافع وَلِتِلَُوا عَلَهَا حَاجَةٌ في ضَدُورِكُم وَعَلَيهَا وَعَلَى القلْكِ تُحْمَلونَ ٠‏ 
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأيّ آيَاتٍ الله تكِرُونَ» [غافر:81-74] أرجع الخطاب - جل ذكره - 
إلى ما ينتظم بتعداد النعم وتبيين آيات الوحدانية والبعث بعد الموت» وما يكون في 
الآخرة. 

الأنعام: هي الثمانية الأزواج التي نص عليها في سورة «الأنعام» ثم يعم هذا 
الاسم جميع بهيمة الأنعام الأنسي منها والوحشيء ثم جميع ما يصاد ويذكى. يقول 
جل من قائل: جعلها لكم لتركبوا منها ما يصلح ركوبه» وتأكلوا منها ما أحل لكم 
أكله» نبه بالركوب لهن على ما يكون منهم مركبًا للمؤمنين في الآخرة؛ وعرض 
بذكر البلوغ إلى الحوائج عليهن إلى ما يركب على الصراط وينجي من المشقات 
فيما هنالك. 

وكذلك الفلك تركبون فيها فى الجنة فى أنهارها تنعيمًا لهم» ويركبها أهل النار 
اضطراراء يضطرون إلى ذلك في بحار الحميم؛ ثم يغرقون في لحج البحار من 
الحميم» فإذا خرجوا من ذلك قذف علم في النار فاشتعلت عليهم وقودًا ولهبًاء 
وذكر الأكل منها في هذه تنبيهًا على أنا تكون عنها يخلقنا الله عن ألبانها ولحومهاء 
وهو أيضًا تنبيه على ما يؤكل منها في الجنة. 

ثم قال - عز من قائل: طِوَيْرِيَكُمْ آياته» أي: على ما هنالك في آيَاتٍ الله 
تَُكِرُونَ؛ [غافر:١4]‏ وعطف بالواو في قوله: ظوَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ4 على ما هنالك. 

فصل 

كل ما كان في الدنيا من نعمة من الله - تبارك وتعالى - على عباده فهو كما 
قال: لمَتَاعٌ إلى جين» [البقرة:7*] في هذا المستقر إلى أجل؛ ثم هم إن شكروا 
نعمته جعلها لهم فيما هنالك جزاءً ثوابّاء وإن هم كفروا بالله وكذبوا رسله جعلها 
لهم فيما هنالك من جهنم عذابًا ونكالاء وأما الفاسقون من الأمة فعذابه بها في 
عرضة القيامة وفي البرزخ؛ فإن أدخل النار عذب أيضًا بها. 

قال رسول الله : وَيِْدَدما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقرٍ 
تعضه بأنيابها وتطؤه بأظلافها أسمن ما كانت وأوفره كلما مرت عليه أخراها رد 


سورة المؤمن [و/ا - 86] لض 
عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يرى مصيره على الجنة أو 
النار"'' وقال فى البقر كذلك» وفي الغنم كذلك» وذكر الخيل وأن من حقها ألا 
ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابهاء وإن من حتق الله في الأنعام أن يحلبها يوم 
ورودهاء وعلى القول بالإجمال: فكل ما كان لهم فيه متاع ونفع في دار الدنيا فهو 
لهم في الآخرة؛ والآخرة أوسع حدًّاء لكن هذه بوجود التعذيب وهذه بوجود 
الحتعين: 

قوله تعالى: افَلَمًا جَاءَنْهُمْ رُسْلَهُم بالْبَيناتِ فرحُوا با عِنْدَهم مَن العلّمة 
[غافر: 47] لما لم يكن عندهم علم النبوة والوحي؛ وعلم المعرفة بالله وبإمامه 
وأحكامه» والاعتبار إلى الح الموجود في الدار الآخرة» صغر عند الله - جل ذكره 
- كل علم سواهء ولم تخل الأمم السالفة من علوم جمة» كعلم التنجيم والزجر 
والطيرة والفأل وعلم الطلسمات والفراسة والطب والحكمة» لكن ذلك كله من 
حكمة لم توصل إلى الحق المبتغى؛ ولا قادت إلى المحل الأعلى» ولا أعلمت 
بجنة المأوى ولا بلظى؛ ولا وصلت بين الحق المخلوق به السماوات والأرض 
والحق العلي المبين. 

ولما لم يسلكوا سبل الاعتبار فيعلموا بما شوهد ما غاب»ء بل أعجبوا يما 
عندهم من صنوف علوم وتشاغلوا بتعرف مساحات الأرضين وأجرام الكواكب 
ومقادير إيقاعها دون توقيف شرع ولا إعلام نبوة» وبرفع الأنفال وأنواع العلاجات» 
ويخرج من هذه النواع من العلوم ما يكون منه جدال في آيات الله بما يلحدون بها 
إلى المعهود المتعارف» وهم إن أخبروا أخبروا عن ظاهر من الأمر والنبوة ينبئ 
بباطن الوجودء وهو الأوسع وجودًا والأعلى شرفاء والأقرب إلى رضوان الله جل 
ذكره. 

قال الله كنَكَ: ايَعْلَمُونَ ظاهرًا مَنَ الحيّاة الذْنْيًا وَهُمْ عن الآخرّة هُمْ غافلون© 
[الروم:7] فأورثهم ذلك إعجابًا بما عندهم واستهزاءً بالرسل - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - واستخفافًا بالحق الذي جاءوا به» فلم ينفعهم علمهم؛ بل كان وبالاً 


.)5 54145١ والنسائى‎ .)١5548( أخرجه بنحوه أحمد (84454)» ومسلم (/4817)» وأبو داود‎ )١( 


مض سورة المؤمن [ؤلا - 46] 
عليهم وضررًا صرفاء فحاق بهم عذاب الله وكان علماؤهم وقاداتهم أئمتهم إلى 
النارء فكان عذابهم ذلك من جنس تكذيبهم وأعمالهم وتهزئهم برسلهم وهل 
يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [سباأ:**] كما قال: نكل َخَذْنَا بذَنْبِهِ © 
[العنكبوت: ٠‏ ؛]. 

وفي قوله: لوَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ» [غافر: *] أبين البيان» ولما 


رأوا بأس الله آمنوا بالله وحده وكفروا بما كانوا به قبل يؤمنون ظقَلَمْ يَكُ يَنفْعْهُمْ 
إِيمَانُهُمْ4 [غافر: 80] بالله حينئلٍ؛ إذ كانوا كافرين به قبل هذه سنة الله فى عباده. 


تفسير سورة فصل ” 


)١(‏ هذه مكية بلا خلاف. ومناسبتها لما قبلهاء أنه قال في آخخر ما قبلها: «أفلم يسيروا في 
الأرض» إلى آخرهاء فضمن وعيدًا وتهديدًا وتقريعًا لقريشء فأتبع ذلك التفريع والتويخ 
والتهديد بتويخ آخرء فذكر أنه نزل كتابًا مفصلاً آياته» بشيرًا لمن اتبعه؛ ونذيرًا لمن أعرض 
عنهء وأن أكثر قريش أعرضوا عنه. . ثم ذكر قدرة الإله على إيجاد العالم العلوي والسفلي. ثم 
قال: #فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة#: فكان هذا كله مناسبًا لآخر سورة المؤمن من 
عدم انتفاع مكذبي الرسل حين التبس بهم العذاب» وكذلك قريش حل بصناديدها من القتل 
والأسر والنهب والسبي» واستئصال أعداء رسول الله يَكِ ما حل بعاد وثمود من استتصالهم 
روي أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليعظم عليه أمر مخالفته 
لقومه. وليقبح عليه فيما بينه وبينه؛ وليبعد ما جاء به. م او ار و 
إحم» ومر في صدرها حتى انتهى إلى قوله: إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود4» فأرعد الشيخ ووقف شعره؛ فأمسك على فم رسول الله عد بيده » 
وناشده بالرحم أن يمسكء؛ وقال حين فارقه: والله لقد سمعت شيئًا ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة؛ ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي؛ #تنزيل#» رفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء أي هذا تنزيل عند الفراء؛ أو مبتدأ خيره إكتاب فصلت4 عند الزجاج والحوفي؛ 
وخبر «إحم» إذا كانت اسمّا للسورة» وكتاب على قول الزجاج بدل من تتزيل. قيل: أو خبر 
بعل خير. #فصلت آياته #, قال السدي: بينت آياتى أي فسرت معانيه: ففصل بين حرامه 
وخلالهء وزجره وأمره؛ ووعده ووعيده. وقيل: فصلت في التنزيل: أي لم تنزل جملة واحدة. 
قال الحسن: بالوعد والوعيد. وقال سفيان : بالثواب والعقاب. وقال ابن زيد : بين محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ ومن خالفه. وقال أبو عبد الله الرازي: ميزت آياته» وجعل تفاصيل 
معان مختلفة؛ فبعضها في وصف ذات الله تعالى» وشرح صفات التنزيه والتقديس» وشرح 
كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته» وعجائب أحوال خلقه السموات والكواكبء وتعاقب 
الليل والنهار: وعجائب أحوال النبات والحيوان والإنسان؛ وبعضها في أحوال التكاليف 
المتوجهة نحو القلب ونحو الجوارع وبعضها في الوعد والوعيد» والثواب والعقاب» 
ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار؛ وبعضها في المواعظ والنصائح؛ وبعضها فى 
تهذيب الأخلاق ورياضة النفس؛»؛ وبعضها في قصص الأولين وتواريخ الماضين. 0 
فمن أنصفء علم أنه ليس في بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة 
مثل ما في القرآن. انظر [تمسير البحر المحيط (94 /485)]. 


عرض 2 


ين سورة فصلت ١[‏ -8] 
5 2 رار ب موءر مي 2 ا ا 0 1 ره 

حم 2 تَذِيلٌ من يمايص )كب مضل ءإينثه. هيما عرَييً 

سرس لخ لس ج50 كرحس برى 0000 2 لص ل ع ا سا 

عو رِيَعَلمُونَ (2) ييا وبا عض سرهم هن لا يسْمَمُونَ 0 وكا لوأ ينا 


احصنة كك يه وف َادَنِنَا وفر ومن ييا ويك جاب فَأَعْمَلَ ِتنا عَمِلُونَ 
(ك) قل إِنّمآ أنأ بش صَنْلكو وجح 0 إِلَّهِ وْحِدٌ فَأَسَنَقِيمُأ | 
نزو ون ترك © لين لا يوون اكز وَهُم لجرو مم 

00 أ ألا لصَلِحلتٍ لَه َأَجِرٌ غير مَمَنُونِ ((4) © [فصلت 
١1-مأ.‏ 


قوله - جل ثناؤه: #تَنزِيل مِنَ الوّحْمَن الرَجِيم4 [فصلت: ؟] قد تقدم ما هو 
تنزيل من ظالعَزِيز الحكيم4 |الجائية: ؟] وتنزيل: لمِنَ الله العزيز العَلِيم4 [غافر: ؟] 
وتناوب هذه الأسماء في الفواتح لفوائد: 

منها: أنه يريد أن يعلمنا بأسمائه الحسنى. 

ومنها: أن سياقها يكون لمعان في السور تدور معانيها عليهاء ورحمته 
الرحمانية ظاهرة في هذه لذكر التنزيل والرسالة» وخلقه السماوات والأرض وما بين 
ذلك إلى قوله: ظِفَإِنْ أغرضوا» أفصلت:؟١]‏ وذكر كيف عاقبتهم ومخرج ذلك من 
أسماء غير هذه كاسم «العزة» ونحوه إلى قوله: 9إإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَيْنا الله كُمْ 
اسْتَقَامُواك |فصلت: ٠‏ ؟]. 

تناول ذلك اسمه «الرحيم» بعموم اسم الرحمانية؛ ثم كذلك إلى آخر السورة 
يثني مقتضى اسم الرحمانية والرحمة على اسم «العزة» ثم إلى آخر السورة» وربما 
أدرك هذا بلطيف التدبر وصادق النظرء ف«العزيز»: المنيع؛ ومن شأنه الانتقام من 
أعدائه والإعزاز لأوليائه. و«الحكيم)» المحكمء وقد تقدم هذا في «#شرح الأسماء» 
فكلامه ممتنع فهمه إلا على من يسره الله له» وقد أحكم ما أنزله من كتاب وما صنع 
من صنعء وكتابه عزيز حكيم لأجل ذلكء والعليم أنزله بعلمه؛ ولذلك احتوى على 
علم ما قبل ونبأ ما بعد وعلى علم الحلال والحرام» وهو منزله قرآنًا عربيًا؛ فلذلك 
حوى ضروب الخطاب أجمعهاء وشمل جوامع الكلمء وأتاها رسوله المنزل عليه 


سورة فصلت [4 - ]١4‏ و 
ورحمن يخبر فيه بموجوداته الرحمانية» ورحيم يبشر برحمته عباده الذين طِقَالُوا 
رَيْنَا الله ثُمَ اسْتَقَامُوا4 [فصلت:٠9].‏ 

قونه تعالى: طكِتَابٌ مُصِلَتْ آيَائْهُ قُرآنًا عَرَييًا لَقَوْم يَعْلَمُونَ4 [فصلت:؟] فصله 
إجماله إياه؛ إذ لم يكن عجميًا ولا عربيًا ولا كلامًا لبشرء بل لروح القدسء ثم 
للروح الأمين؛ ثم إلى قلب الرسولء ثم جعله على لسانه قرآنًا عربيًا مفصلاً على 
الأحكام والمواعظ والذكر والحظ والندب والواجب والنهي؛ وعلى علم الإسلام 
والإيمان» وعلم النبوة وعلم التوحيد والاستغفار» ومعرفة الجزاء العاجل والآجل» 
والإعلام بما كان وتقضىء والإنباء بما يكون في المستقبل» والبداية والإعادة إلى 
غير ذلك من علوم حواها القرآن العزيز. 

أتبع ذلك قوله: «بَشِيرًا وَنَذِيرَا فَأغرَض أكْتَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ؛ [فصلت:؛] 
أكِِ بَمًا تَدعُونًا إِلَِِ وي آذَانِنَا وَقْرَ وَمِنْ بَِنَا وَبينكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنْنَا عَامِلُونَ» 
[فصلت:2] قالوا ذلك على سبيل التهزؤ منهم؛ وإنما أنطقهم الحق؛ نظم بذلك ما 
عبر عن التبليغ بقوله: قل إِنْمَا أنَا بَشْرٌ مَتْلَكُمْ يُوحى إِلَيْ ألما ِلْهَكُمْ إِلَهَ وَاجِدّْ 
أفصلت:1] إلى قوله: «لهُمْ أخْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ» [فصلت:8]. 

علب #آ | ع م دس ون ع سر سس سس ع و كس حت ل له مر 

:9 قل أينَّكم ترون ِأَلَذِى حَلقَالارض ف يِومَيْنِ ويحَعلُوبَ له: أندادا دَلِكَ رَبُ 
لْعكِْينَ ((8) عل فيها روابى من فوقها وبلرَكَ فها ودر فيبَآ أُومما آديعة أيام سَوَاهُ 
ا ا ل ل ل ل 
لِمَإيِينَ (1) ثم اسَتومة ِل السمَكَهِ وهى دُحَانٌفمَالَ ا وَِنَرْضِ أَثنيا طَوْعًا أو كَرَها مَالَنَا أيينا 
- 5 لت ال ال ٠١‏ صم ساس | لصاوي مه 00 سس 2 # سس فل 4 
طَلوتَ 00 فعضَنهُنَ سَبْعَ سَمواتٍ فى يمان ون فى عل سمل أمْرهاوَويَنًا ألسَمَآه أ 
لاس سه سه بج يس ع بعس مس ع سي م عه عق سل 2 عد 
ِمَصَدِدِيحَ وحِفْظًا ذَلِكَ تَقَديرُ الْعَزبز اللي (88)فَإنْ أعَرصُوا هعُلْ أنَدَردكيٌ صهقَة مَثْلَ 
ادس تر تر اس ما عزوم سه آم ر ل لس كج عمترسمم 2 2 
صعِقَة عَادِوَكَمُودَ (00) إذ جََتجُم الرَسُلُ ينا بَيْنِ أيهم ومن حَلْفهمْ ألا بدا إلا 


َالُوا ل سَ بن لَلٌ ملك هنا يمآ أَرِْلمُ كروت 5 #4 [نصلت: » - .]١4‏ 
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أتبع ذلك قوله: «قُلُ بكم َتَكْفْرُونَ بالّذِي خَلَقَ الأزض في يَوْمَئْنٍ وَتَجْعَلُونَ 
لَهُ أَندَادَا [فصلت:1] فقال: بكم لتَكْفْرُونَ4 قررهم بذلك لتقدم معرفتهم بأنه 
خالق السماوات والأرض وزادهم علمًا بقوله: في يَوْمَئْنِ 4 فعرض هنا للإخبار 
عن خلقه الأرض إلى قوله: ظلَلسَائِلِينَ4 [فصلت:١٠].‏ 

وبعد تمام هذا الخطاب عطف بحرف «ثم» فذكر تسويته السماء وقضاءه 
إياهن» وعرض في سورة: #وَالنَازِعَاتِ» [النازعات:١]‏ إلى ذكر السماءء فقال: 
«أأنئم أَشَدُ حَلْقًا أم الماء4 [النازعات:12] كما قال: للَخَلَقُ السَمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ 
كبر مِنْ خَلْق النّاس» [غافر :0] ْبَنَاهَا « رَقَمَ سَمَكَهَا فَسَوَاهَا » وَأَغْطَسَ ليْلَهَا 
وَأَْرَجٍ ضِحَاهَا» [النازعات:9-510١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: «وَالأَْض بَعْدَ ذَلِكَُ [النازعات:٠"]‏ إلى آخر القصة 
فكما عطف بحرف «ثم» ذكر الاستواء كذلك كان الاستواء منه لوجود السماء؛ إذ 
كانت دخانًاء ولقوله جل قوله: طوَالأزض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا4 [النازعات:0] كذلك 
كان دحو الأرض بعد تسويته السماء؛ والأرض من السماء بمنزلة الأنثى مع الذكر 
إيجادها بعد إيجاده» فأوجد السماء أولاً دخانًا ورفعه. 

قال الله ككَ: ©وَالسَمَاءَ رَفَْعَهَا4ُ |الرحمن:7] ثم أوجد الأرض وهي التربة 
خشعة على الماء؛ وكان في خلقه التربة خلقة كل شيء خلقه من الأرض سبق في 
تقديره أن يوجده عنها وفيها. 

كما قال: (حَلَفَكُمٍ بن نف وَاجِدَةٍ ثُمْ جَعلَ مِنّْهَا زَوْجَهَا4 [الزمر:*] فعطف 
بحرف «ثم) , بعد أن قد ذكر أنه قد خلقناء ومعلوم أنه لم يخلق حواء إلا قبل إيجاده 
إيانا لا محالة» وإنما خلقنا يومئٍ تقديرّاء كما قال رسول الله يَكيِْ: «إن الله لما خلق 
آدم مسح ظهره بيميئه فاستخرج منه ذرية أمثال الذر...”" ثم قال يلد «إن الله حلق 
الخلق وقضي القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء»”" وليسر ذلك عليه 
وصادق ضمانه يخبر عن كون الكائنات قبل إيجاده إياها بحال الظهورء ولما أوجد 


)00( أخر جه الحاكم في المستدرك (60١1؟2©).‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
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السماء دخانًا رفعه» ثم أوجد الأرض نزية استوى إلى السماء»ء وذكره الاستواء إلى 
ماآخو الأعلى أولى لتزاهته» إذ الاستواء بما عو مفهومة الغلة. 

فقال لها وللأرض: «انْتِيا طَوْعَا أو كَرمًا قَالَعَا أنَينا طَائِعِينَ4 |فصلت:١١]‏ أي 
نحن وما فينا وما بينناء وذكر الطوع هنا معناه: التبرؤ من الحول والقوة» وإخراج 
الفعل على سنن التسخير والتيسير لا على تحمل الأمانة بمعنى دعوى؛ فكان يلزم 
عن ذلك اختبار وامتحان؛ فقضاهن سبع سماوات في يومين» أي: فصلهن بعضهن 
عن بعضء أولهما: قضاؤه السماءء والثاني: قضاؤه الأرضء وفصلهن بعضهن عن 
بعضء وقد عبر عن خلقه الأرض في يومين: الأول منهما: لإيجاده السماءء والثاني: 
لإيجاده الأرض»: ذكر في إخباره عنهما يومين للسماء ويومين للأرض»ء فيومين من 
حيث العددء وأربعة من حيث الفعل؛ إذ انقضاء اليوم هو انقضاء الفعل. 

ثم قال: لفْقَضَاهْنَ سَبِمَ سَمَوَاتٍ فِي يَؤْمَِنٍ وَأَؤحَى في كُل سَمَاءٍ أَمرَهَا وَزَينا 
السّمَاءَ الدَّْا بمَصَابِيحَ وَحِفْظَاك [فصلت:؟١].‏ 

وقال في الأرض: وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيٍ من فَوْقِهَاك” [ فصلت:١٠]‏ ولم يجعل 
لها رواس آلا تميد إلا بعد دحوهاء وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام, 
كذلك 1 تعالى يومين لخلقه الأرضء ويومين لقضائه السماوات سبعًا وتسويتهن 
على ما هن عليه من أمرء وأربعة أيام في تتميم الأرض بركاتها ورواسيها وتقدير 
أقواتهاء فهذه ستة أيام عدذاء لكنه لما كان توزيعها مرة على الإخبار بإيجاد الأرض» 
ومرة عن تسوية السماوات» ومرة عن تتميم ما أوجده. تداخلت الأعداد لتداخل 
الأفعال واستقامة سبيل النظر في ذلك إن شاء الله أن يعتقد أن السماء أولاً إيجادًا أو 
تتميمّاء والأرض بعدها إيجادًا ورتبة. 

مثال ذلك: ما قاله رسول الله عَلَِيهِ: «اخلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال 
يوم الأحد وخلق الندى يوم الاثنين». 


ملم قال الم يري؛ أي: جبالاً تفعات. وجعلنا بها الماء سقيًا بل منّه بذلك 
مر كرهم ءة 


ل ل م 0 
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وفي أخرى: «وخلق الشجر والماء يوم الإثنين وخلق الظلمة يوم الثلاثاء 
وخخلق النور يوم الأربعاء وبث فيهما الدواب يوم الخميس فهذه ستة أيام»"". 

فخلقه التربة يوم السبت قد كان سبق خلق السماء دخانًا قبل ذلك» ثم كذلك 
ما خلق من موجودات ومتمماتها إلا قد كان سبق تتميم ما شاء من السماء قبل 
ولذلك - والله أعلم - قال: طخَلَقٌ الأرضَ في يَوْمَينَ4 [فصلت:1] أي: فعلين؛ 
واليوم انقضاء فعل ومفعولي ذلك اليوم السماء ثم الأرضء فقال: طفَقَضَامْنٌ سَبِعَ 
سَمَوَاتٍ في يَوْمَئْنِ# |فصلت:؟١١]‏ أي: تسويته السماوات ودحوه الأرض وما يتبع 
ذلك: لكن الأرض بعد السماء كما تقدم إيجادًا ورتبة. 

ثم أوحى في كل سماء أمرهاء وأغطش ليلها» وأخرج ضحاهاء وبارك في 
الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» فتلك يومان؛ أي: فعل مفعولين بيوم 
ويومان» كذلك فهذان يومان وأربعة أيام في إيجاد الأمر في السماء وخلق أقوات 
الأرض وبركاتها في أربعة أيام؛ وكما تقدم في تقدير السماء إيجادًا ورتبة» وإنما هو 
السماء ثم الأرضء ألا ترى أن الأمر ينزل من السماء أولاً في إنزال الماء فيخلقه 
فيما هنالك؛ ثم ينزله إلى الأرض والنبات والحيوان عن الماء الذي ينزل من السماء 
إلى الأرض بمنزلة النسل من بين الذكر والأنثى» وبمنزلة تسخير السماء والأرض 
وما بينهماء الماء واحد له فافهم. 

أمر قويم وحكمة سابغة؛ آية ذلك: قضاؤه بركات الأرض في أربعة أيام 
بواسطة ما قدر في السماء من أمرء وهي الأربعة فصول من السنة: الشتاء والربيع 
والصيف والخريف. فهذه الأيام معلومة بالمشاهدة؛ فيهن يتم زرع الأرض وبركات 
الدنيا وجميع ما يخرجه منها من فوائد وعجائبء لذلك قال: طسَوَاءً4 أي: هذه 
بهذه هلِلسَائلِينَ4 [فصلت:١٠]‏ يعني: للناظرين المعتبرين بما يشاهدونه إلى ما هو 


)١(‏ أخرجه بتحوه أحمد (7777), والببخاري في التازيخ (11511غ:وقال: : قال بعضهم: عن أبي 
هريرة عن كعب وهو أضح. . ومسلم (2320785)) والنسائي ة في الكبرى ( ٠‏ ) وابن خزيمة 
[للسفتة06 وأبو يعلى :»)517١(‏ والديلمي (15717) بنحوه. 
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والسائلون: هم الباعثون سؤال أو نظر أو اعتبار»ء وهو تعجيب وإغراب. 
وتعظيم للمراد المعني بالخطابء وقد يكون معنى السواء زائدًا إلى ما تقدم ذكره؛ 
أي: بهذه الأربعة الأيام استوت السنة مطالعها ومغاربهاء وبعد الشمس وقربهاء 
وارتفاعها ونزولها؛ أي: في شمال بروجها وجنوبها بإحكام ذلك كله وتوابعه. 
ويحسن لهذا الوجه قراءة من قرأ «سواء» بالخفض على البدل أو النعت من «أيام». 

قوله تعالى: #وَزَيَنًا السَّمَاءَ الدُنْيًا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا4 إفصلت:؟١١]‏ المصابيح: 
الشمس والقمر والنجوم؛ والحفظ: ما تحفظ به السماء بالشهب من استراق 
الشياطين لما يتسمعون به لمن في العنان من الملائكة - عليهم السلام - فإن الملا 
الأعلى لا يسمعون إليه؛ والملاً الأعلى: هو السماء الدنيا إلى ما علاء وإنما يقذفون 
من كل جانب فيما هنالك؛ أعني: مواضع تنزل الأمر في دوائره هناء ولهم إلى ذلك 
سلم يصعدون عليه ويتسمعون فيه كالملائكة. 

المعراج والمعارج إلى المنتهى؛ وسماوات ما ها هنا سبع» ودوائر الأمر فيما 
بين ذلك يتشعب كثرة إلى ما يكون منها ما يعم الجملة؛ كما يعم الغذاء أجزاء 
الجسم؛ وفي هذه جعل الله القمر نورّاء وجعل الشمس سراجاء والنور يطرد الظلام» 
والسراج يطرد الليل»ء وفصل الأرضين سبعًا كل أرض سماء لما تحتها وهي تحتها 
سماءء وهي أرض لما فوقها الغالب عليهم اسم «أرضين» والسماوات طباق 
بعضهن فوق بعضء أعلاهن سماء لما تحتهاء والتى تحتها سماء لما تحتهاء لا تقول 
فيها: «إنها أرض» لعدم التوقيف. وممكن إتيان ذلك» وإنما قلنا: إن التي تعلو من 
الأرضين سماء لما تحتها؛ لمفهوم قول الله جل ذكره: 9خَلْقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ 
الأرْضٍ مِثْلَهْنَ يتترّلُ الأفز بَيِنَهُنَّ4 [الطلاق 11]. 

وكل سماء فهي على الماء؛ وكذلك كل أرض وكل ماء فعلى هواء متوسط في 
الشخانة والرقة بين الأرض والماءء كما بين كل ماء وأرض وأرض هواء كالمعهود. 
وبين كل أرض وماء وكل سماء وماء لطيف هواء يقرب بوجه ما إلى الأرض 
جساوة؛ وبوجه ما إلى الماء رقةء آية ذلك: [...]”" أن البيض ليس بقشر لرقتف 


)١(‏ غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 
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وليس برقيق البيض لجساوته» ثم كذلك إلى ما سفل وإلى ما علاء ودوائر الأمر ما 
بين كل سماءين وكل أرضينء والله أعلم بكيفية ذلك. 

غير أن الأمر يشيع في العالم علوه وسفله إلى أن يعمه كما يعم الغذاء الأجسام 
والأعلى من الدوائر؛ والأمر يننظم الأسفل كل ذلك في فلك واحد يسبحون على 
اختلاف المراد بالأمر وبسعته في مسالك معاني التدبير» هذا من لدن السماء السابعة 
إلى الأرض السابعة إلى ما سفل وإلى المنتهى» وجميع السماوات السبع والأرضين 
السبع في الكرسي كحلقة في فلاة» وذلك أن السماوات السبع والأرضين السبع دنيا 
كلها وسيقوض هذا البناء» وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات» ويجعل آخره 
ويزداد في ذلك على مقدار ما قال رسول الله ييه «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع 
أدخلته في اليم وانظر بم يخرج منها»”". 

وقال الله ك: طِقَمَا مَتَاعٌ الحيّاة الدُّنَْا في الآخرة إِلَّا قَلِيلٌ4 [التوبة:م-] ولا 
قليل أقل مما قلله الله إلى جنب ما كثره. 

قال الله - عز من قائل: وَالسْمَاء بَتيِئاهَا بأيْدِ4 أي: بقوة. ثم قال: ظوَإِنَّ 
لَمُوسِعُونَ»4 [الذاريات:47] أي: من المستقل؛ ثم الكرسي الكريم بما هو وما هو 
محيط به في العرش كحلقة في فلاة. 

قال الله - جل من قائل: ظوَهُوَ الْذِي عَلَقَ اللَّبلَ وَالنّهَارَ وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ كل 
في فَلَْكِ يَسْبَحُونَ4 [الأنبياء:] وخلق الله ما هنا لمنافع العباد وإتمام مسالك أمره» 
وليتدبر أهل العقول وليعبروا منها إلى ما غاب عنهم؛ فأخبر - جل ذكره - أن ما هنا 
من دوائر أفلاك تستدير بأمره وتدبيره ويستدير بها الفلك المحيط بها دون عرش 
السماء الدنياء ثم كذلك ما بين كل سماءين وكل أرضين» ويرجع ذلك كله إلى 
جامع يجمعه يستدير دوائر ما في ذلك باستدارة ذلك الجامع؛ ثم كذلك إلى متنزل 
الأمر حيث حمله العرش يجمع ذلك الدائر كل دائر أحاط بهء وهو المحيط 


)ع2 أخر جه بنحوه ابن المبارك (195)): وهناد (/011): وأحمد 17١‏ ماي ومسلم (5864).: وابن 
ماجة (4١١ة1).‏ والحميدي و(ههمي واين أبى شيبة (5 07180 وابن أبى عاصم فى الآحاد 
والمثانى لك يكاة وابن حبان )61١095(‏ والطبرانى (صحقة والبيهقى قو شعب الإيمان 
/)١٠١:655(‏ 
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بالموجودات كلها ما دون العرش إلى المنتهى من دائرهء ولا نقول سفلاء فإن ذلك 
الدائر لا سفل لهء بل هو العلي من دوائر التدبير وهو المنتهي حيث انتهى. 

بيان: 

قال الله - عز من قائل: ظاتَعْرْجُ الملائكّة وَالرُوحٌ إِلَيهِ فِي يَوْم كَانَ مِقُدَارُهُ 
حَْمْسِينَ أَلَفَ سَئَةِ4 [المعارج:؛] ويمكن أن يكون المراد بهذا الدائر ما تقدم ذكره 
الذي إليه تنتهي الدوائر كلهاء المجعول آية عليه هذا الدائر دون سماء الدنيا الجامع 
لما ضمه من الدوائر سواه وشمله حركة وأموّاء ويمكن أن يكون بعض دوائر ما 
دونه والله أعلم» لكن ذلك الدائر الأعلى دورانه في ذاته كدوران أصغر الدوائر 
القريبة من المحور وسمي: محورًا؛ لأنه به يحور الأمر وترجع أواخر الحكم على 
أوائلها. 

وقد تقدم أن حركة الدوائر مركبة من حركة وسكون؛ فلأجل ذلك كانت 
حركتها استدارة حول الوسط» توصيل ذلك أن الحركة هي عبارة في الدوائر عن 
الخلق» والمسمى فيها بالسكون عبارة عن الأمر» ووجود ذلك الأمر المشابه 
للسكون موجود عن اسمه الدائم". جلت أسماؤه وتعالت صفاته - فهو بما هو لا 


)١(‏ قال المصنف: اسمه الدائم كنك يقال من ذلك: دام يدوم دومًا وديمومة فهو دائم» وهو من 
أسماء القدم كاسم الباقي والقائم على بعض وجوهه. واسمه الأول؛ غير أن اسمه الباقي 
يشير إلى اسمه الآخر ببعض معانيه: وكذلك قالوا: هو الباقي بعل فناء المخلوقات» وجاء 
دائم وقائم وباق على بناء اسم الفاعل دلالة على صفات هي الدوام والبقاء والقيام؛ فهو إذن 
الدائم بدوام هو صفته؛ وكذلك الباقي والدائم» وكل دائم سواه وباق وقائم وباق على بناء 
اسم الفاعل دلالة على صفات هي الدوام والبقاء والقيام» لذا فهو الدائم القائم بدوام هو 
صفتهء وكذلك الباقي والدائم» وكل دائم سواه وباق وقائم فإبقاء وأدامه وإقامة من القائم 
الدائم الباقي الحق سبحانه وله الحمد. 
وحقيقة الدوام اللزوم والثبوت على حالة واحدة» وأسماؤه وصفاته الأصل الذي عنه انتّرزع 
كل معنى» وإنما شرحنا تقريب المعاني وتفهيم الأغراضء والعلة في ذلك قصورنا عن 
معرفة حقائق الأسماء في معانيهاء وجهلنا بما انتزع منها الأقرب فالأقرب» فربما سبق إلينا 
أو إلى البعض المنتزع إلا بعد قبل الأقربء فقربنا بالشرح بألفاظ قد سبقت إلى أفهامنا هي 
أقرب إلى ما أردنا شرحه أو نظن بها ذلك؛ فيتطرق مع ذلك إلى ما حاولنا بيانه بعض 
الإلباس على قوم دون قوم» لكن ضرورة ما ذكرناه دفعت إلى ذلك» فهو الباقي 8 والدائم 


137 سورة فصلت [و - ]١8‏ 


يتحرك؛ ولما أجله في مخلوق تحرك بما هو مخلوق وسكن بما هو دائم لا يجوز 
عليه التغيير وأولى أسمائه فى وجود ذلك المحور تحور المتحركات إليه؛ فهى عنه 
تنبعث وإليه تحور. 1 1 

وحقيقة ذلك المعنى: في الجملة ليس بمتحرك ولا يجوز عليه وصف الحركة. 
وقد تخلل الجملة بذلك الأمر وكتمله قنمولا وَإحَداء “فلذلكف كان وجوة مزه 
الدوائر عودها إليه وبدؤها عنهء وليست في حال ولا موضع هي أحق بوصف 
السكون والحركة منها في غير ذلك الحال والموضعء فهي لذلك أبدًا ساجدة جارية 
عابدة قانتة» وكذلك حكم كل ما أحاطت به وشملته» فاقض بذلك على ما تقدم في 
صدر الكتاب من وصف الجملة إنما هو أمره وخلقه» والمخلوق إنما قيامه بالأمر 
والأمر إنما قيامه به بك ظوَإِلَيِهِ يُرْجَمْ م الأفر كُلّه4 [هود:؟؟١]‏ «ألَا لَهُ الخَلْقُ وَالأفر 
تَبَارَكَ الله رَتُ بُ العَالْمِينَ 4 [الأعراف: ؛ 5]. 

«اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَوّعًَا وَحْفْيَة4 [الأعراف:55]. 

فالتضرع ظاهر في مقابله» والخفية باطنة في مقابلة وجود الأمر وكذلك قوله: 
لوَاذْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعْاك [الأعراف:27] باطن لباطن وظاهر لظاهر. 

توصيل: قد تقدم من وصف التوصيل ما يشرف بذوي الألباب على حقيقة 
الصواب؛ وكذلك قد مضى فيما تقدم من جريان صنعه إلى المصنوع إيجادًا وإفناءً 
كجريان الماء إلى صببه بل أسرع إسراعًا من ذلك دون توهم نسبة» حتى يعبر عن 
ذلك الإمساك. 

قال الله - عز من قائل: ظطإِنَ الله يُمْيِكُ السْمَوَاتِ وَالْأَرْض أن تَرُولا4 
[فاطر:١4]‏ وحتى قد تظن العقول أن ظاهر ما تقع عليه الأبصار من استصحاب 
دوام يكون لها وبقاءء وقد أكذب الله ظاهر الظنون بقوله الحق: ظوَتَرَى الجبَال 
تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهِيٍ تَمْرُ مَرَ السَّحَابٍ صُنْعْ الله الّذِي أَنْقَنَ كُلّ شَيْءِ4 [النمل:48]. 

يقول - عز من قائل: على هذا أتقن كل شيء ونصب صنع لما فيه من التمدح 


والقائم على صفات الألوهية ومعاني الوحدانية والربوبية وشاكلة الصمدانية والقيومية. 
[شرح الأسماء ١ع ١‏ ]. 


سورة فصلت [9 - ]١4‏ لك 
والتعجيب» كيف لا يكون معجبًا وهو ممسك أبدًا مساك أبدًا يجري إليه التدبير 
إعدامًا وإيجادًا أسرع من إدراك الأبصار؟! على هذا أتقن كل شيء؛ كالشمس والقمر 
والنجوم والسحاب والرياح» كل يجري إلى أمره بأمره» فمنه ما هو ظاهر الجري 
باطن السكونء ومنه ما هو ظاهر السكون باطن الجري «ألا لَهُ الخَلْقُ والأفر 
تَبَارَكَ الله رَبُ العَالْمِينَ4 [الأعراف:54] فهذا توصيل آخر ولقد كان يكفي أحدهما 
لمن به حياة. 

توصيل آخر: 

قد تقدم من ذكر دوائر الجملة ومجاري الأمر وإحكام ذلك في معاقده 
ومعاطفه وفنون الموجودات ظاهرًا وباطنًا لموجدها وعبادتها لبارئهاء وإلى هذا 
فاعلم أن العرش العظيم فوق كل شيء سواه؛ وفي كل سماء عرش والله عله وتعالى 
علاؤه فوق العرش مستو اليس كَمِفْلِهِ شَي4 [الشورى:١١]‏ فهو مع كل شيء بما 
هوء ثم هو مع الواحد بما هوء ومع الاثنين بما هماء ومع الجميع بما هم من حيث 
هم بمعنى القيام والقيومية» والإيجاد كله هو معهم أينما كانوا بما هو من حيث هو 
هو غير مفارق العرش ولا مباعد للمعية بقرب لا أقرب منه حضورًا ومشاهدة ومعية 
بما هوء وهو بعيد عنهم يبعد لا أبعد منه نزاهة وعلاءً وقدسًا لا يجوز عليه الحلول 
في المحال ولا تصرف الزمان ولا حوالة الأحوال» بل لهم المكان والزمان 
والأحوال وله العرش مستوى ومكانة وعلواء ينزل الأمر بالروح يدبر الأمر يفصل 
الآيات «إوما تكو في عَأنٍ وما تثلّو بثه من قُزآنٍ ولا تغملون من عَملٍ إلا كنا 

شَهُودًا إِذْ تُِيضُونَ فيه وما يَزّبُ عن رَبك من مَثْقالِ ذَرةِ في الأَض وَلَا في 

الشحاء ولا أضفر من ذَلِكَ ولا كبر إلا ي كتاب يين» [يونس:1:]. 

توصيل آخر: 

وقد تقدم فيما مضى أن كتابه يصعد بالإعلام إلى المشاهدة وإلى مشاهدة هي 
له لا توجد إلا له سبحانه وله الحمدء آية ذلك الكتاب تجده لا تعرف أنت ما فيه 
فتنشره وتقرؤه فتعلم منه ما لم تكن قبل علمته» فبحسب ذلك فاقض على إعلام 
كتابه وعلى علمه وكتابه بالمشاهدة العلياء والعلم الأرفع» فلو لم يكن - جل ذكره 


نك سورة قصلت ١١[‏ - ١١؟]‏ 
- مشاهدًا لجميع خليقته إلا بمشاهدته اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما هو كائن 
إلى يوم القيامة» بل أثبت فيه علمه في الخلائق» لكن هذا القدر لنا كاف فى اليقين 
آية ذلك: ما شاهده المعتبرون من ظهور جميع الموجودات من مقتضيات أسمائه. 

قوله كَدَ: طفَإِنَْ أغرضوا» أي: عما جتتهم به من الذكر ظفَقُلُ أَنْذَرْئِكُمْ صَاعِفَةٌ 
وجحدوا آيات ربهم وكذبوا رسله «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة لْمَنْ خَافٌ عَذَابَ الآخرة» 
[هود:١١٠].‏ 


كي سرعر 56 كَل أ اس سس ارسي ام و 
37 كم عا فأستحكبروا في لارّضٍ يِحَيْر َي وا لوأ من أَسَد ما ف 0 رك أله 
مج سل سس ارو ع »سالا 50 0 لل 01 0 سير ب سس 
الى حَلَقَهُمْ هو أَسَد نه َوه وكانُوأ كينا يجَحَدُوس (10) 6 2 مسلا توم يا صف 
2 ير سه به رس سيل عبسب بير 


أي وِسَاتٍ لؤِيمَهُمَعَدَابَ لزي في ليوز ا را و لا سرون 
و و َهِقَة العدان المزن نما رأ 


ط 
9 وما د ين >امنوا ونوا يفون © يوم يُححي ل عد عَدَاء أله 1 نار مهم 
ا 3 حو إِدَامَا آمو وها مهدَلََمَ سَنَعهُم سَمَعَهُم وأ 57 مم يما كانوأ يعْمَنُونَ (عع) 
آذه 1 بغ 


الوأ !جوم ليم هددح اهالوأ أعطقً نطق كل عَيَءِوَهوَ لفك وَل مَرَو 

اله حَعُونَ يع * [فصلت: ١١‏ - ١؟8].‏ 

قوله - جل ذكره: وَيَوْمَ ب يُحْشَر أَغدَاءً الله إلى الثّار فَهُمْ يُورَعُونَ4 [فصلت: ]١5‏ 
عطف بالواو في قوله: #وَيَوْمَ4 وهو اليوم الآخر على يومهم الذي أصابهم فيه عذاب 
الدنياء إشارة منه إلى أن لهم عذاب الدنيا وسوء المصير في الآخرة - نعوذ بالله من 
ذلك الوازع المانع - يحث آخرهم حتى يلحق بأولهم» ويمسك أولهم على 
آخرهم. 

قال - جل من قائل: 4 إذَا ما جَاءُوَهَا شَهِدَ عَلَيِهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنَصَارْهُمْ 
وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [ذ فصلت:١١]‏ ولم تشهد عليهم شواهد هي منهم إلا 
بعد إنكار منهم. 
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[فصلت:١‏ ؟] فأخبرنٌ عن قهر الله لهن بالنطق» وأقمن على ذلك من قولهن دليلين: 

أحدهما: أن الله جبرهُنّ على النطق كما جبرهم على إيجادهم أول مرة؛ وكان 
في ذلك تبكيئًا لهم وإسكانًا لوقوع الحجة عليهم فيما كفروا به من الإيمان بالإعادة 
بعد البداية. 


وَمَا كسم تَمَيَارُونٌ أن يبد عي عَيحْ مقمك ول ضاخ ولا جلودك ولكن ظَنَنشرٌ 
د يد ب ا 0 َي أندككر َاَصْبْحتُميَنَ ىَّ 
نيمرين (5) لحا اه و َسْتَعيِبوأ هَمَا هم ين لمم ان 


وفيس طدَهرََآ َرَيّنوأ لحم مَابينَ يلوح وم 1 ل عله ماله 000 


سس 


من لهم منَ لْنَ لانن إِنَه رْكانُوأ يمرن (0) وهَالَ الدب نَكمَرُوا لا شَمَعُوأ ذا اهران 
وَالْمَوَافْهِ َلك تَطْلِيونَ (50) فَلدِْيمنٌ لذن كَمَرُوأ 0 موا لكاو 
يحَمَلُونَ )َلك ردك لاد مع فيه دار ادر جر رانين دون (2) 14 
[إفصلت:؟؟ -88)]. 

ثم أردفن بحجة ثالثة في قولهن: ا ا 
ولا أنْصَارُْكُمْ وَلّا جُلُودْكُنْ4 [فصلت: ؟١]‏ أيّ: لم يكن بكم قدرة على الاستهتار 
منهن ولا من الله - جل ذكره - ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» أخبر 
عله أن جهلهم بربهم كان أشد عليهم من عصيانهم إياه؛ يعني: فانهمكتم في 
شهواتكم وتماديتم في كفرانكم لكاذب ظنكم به أنه لا يعلم ما تعملون ولا يقدر 
على إعادتكم بعد الموت؛ فأصبحتم لذلك من الخاسرين 

يقول الله - جل من قائل: 9قَِنَ يَضبرُوا فَالنَارُ مَنْؤى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَغْتِبُوا فُمَا هُم 
مَِنَ المُعْتَبِينَ4 [فصلت::١]‏ المستعتب هو: الطالب للعفوء والمعتب هو: صاحب 
العفو» هذه الآية كشفت عن معرفة أصحاب النار في عظيم ما أصابهم من سوء 
مصيرهم وهول منقلبهم كقولهم: «سَوَاءٌ عَلَينَا أجَرِعْئًا أُم صَبَرْنًا ما لَنَا من مُحيضٍِ» 
[إبراهيم:١ ]١‏ وكقوله: لفَاضْبرُوا أو لا تَضبرُوا سَوَاء عَلَنِكُمْ4 [الطور:١].‏ 


45 سورة فصلت ]١8-5١7[‏ 
فصل 

قال رسول الله يك «يقول الله - جل من قائل: أنا عند حسن ظن عبدي بي 
فليظن ما شاء" ' فمن ظن بربه أنه لا يعلم سره وعلنه» أو أنه لا يقدر على إرجاعه 
إليه بعد الموتء أو أنه لا ينفذ ما شاء إنفاذه» أو أنه يعجزه شيء في السماوات وفي 
الأرض أو فيما علا أو سفل فذاك هو الظن المردي؛ ومن ظن أنه يلاقي الله؛ أي: 
علم ذلك وأنه محاسبه وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ومحيط وعلى كل 
شيء شهيدء وآمن بما له من الصفات العلا والأسماء الحسنى؛ فذلك من كبير 
حسن الظن بالله» فإن وفق هذا العبد إلى أن يعمل على ذلك فمصيره لا محالة إلى 
خير مصير؛ وربما ذل أو خلط فرجاؤه في الله - جل ذكره - ما يتلقاه من أسمائه 


وذلك أن المعلوم منه أنه «العفو الكريم» يحب العفو والكرم ويأمر به ويبحض 
عليه؛ ويحب المغفرة وحسن التجاوز ويأمر بذلك ويجازي عليه» ويحب ذلك 
ويحث عليه ويحب إقالة العثرات والصفح؛ ويحب كشف كرب المكروبين ووضع 
الحقائق عن الذين ألزموها وافتقروا إلى وضعها عنهم؛ ويحث على إغاثة الملهوفين 
ونصر المستضعفين» ولا فقير أفقر يوم القيامة ممن لم يعبد ربا سواهء ولا عول في 
شأنه على شيء حاشاه؛ إلى غير ذلك من كريم صفحه وحسن معاملته وكريم فعاله: 
وهذا هو الذي تلقى من ربه كلمات فإن الله يتوب عليه برحمته إنه هو التواب 
الرجيي: 

ترله ك: لوَقَيِضتا لَهُمْ ناه فَرَينُوا لَهُم مما بين أَبدِيهِم وَمَا حَلْمَهُم»4 
[أفصلت:5؟] هي الآخرة وما بين أيديهم هي الدنياء زينوا لهم شهواتهم والعمل 
بالهوى. ووعدوهم في الآخرة بحسن الماب على ما هم عليه من عصيان: وخخلاف 
الأمر هذا في الملّي؛ أو زينوا لهم إنكار الآيات والتكذيب بها والكفر فحق عليهم 
القول» فدخلوا النار في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنسء والقول الذي 
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حق عليهم» قوله: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون)»”2 

وقد تقدم القول في القرناء من الجن والإنسء وأن العبد إذا أصلح أصلح الله 
قرينه الجني والإنسي» وربما أبدله الله قرناء خيرًا منهمء وذلك من بعض ما يثبته الله من 
بركة صلاحه» كما أنه إذا أفسد عاقبه الله بأن يوليه قرناء فاسدين مفسدين» يزيئون له ما 
هو فيه ويغبطونه بحالهف ويغطون على مراشده ويحجيونه عنهاء ويعدونه عن ريه 
بالمغفرة والماب الحسن دون توبة حتى يأتيه الموت فيحق عليه القول. 

قال رسول الله يَكِيهِد «ما من أحدٍ إلا ومعه القرين» قيل له: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فهو لا يأمرني إلا بخير»”". 

وكل من أسلم أسلم معه قرينه» وتلكث بركة إسلامه وتوبته» وعلى قدر إيغاله 
في الصلاح وحسن السيرة يكون قرينه» وبالضد فالإنسان إمام لقرينه وقرينه مأموم؛ 
وهو متبوع قرينه وقرينه تابع» ذلك عن إثارة قوله - جل من قال: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةٍ 
اسْجُدُوا لِآَدَمَ فُسجَدُوا إلا إبليس4 [البقرة:4"] وربما كان الأمر إذا فسد الإنسان 
بعد صلاح استغفاره قرينه الصالح فأعفي منه وقيض له قرين فاسد مفسدء كما 
قال - عز من قائل: طوَمن يَعْش عَن ذِكْرٍ الَحْمَنٍ نُقيِض لَه شَيِطَانًا فْهوَ لَهُ فَرِينُ4 
[الزخرف:7"]. 

أتبع ذلك ذكر ما يبلغه إليه تزيبنه في قوله: طوَإِنَهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنٍ السّبِيلٍ 
وَيَحْسَبُونَ أنْهُم مُهْتَدُونَ» [الزخرف:/5]. 

وَقَالَ اين حكهروأ بنارا لدي 00 ججحَعَلْهُمَا تَحَتَ 
0 7 م كر ده +4ء يس 2 
أَقَدَاِمنَا يريا عِنَالْأْسَمَلِينَ إن لذبت َالْوْ ريس مه كُمأسَتَعكَمُوا تَتَنزل عليّهم 
المكيصكة ألا تاها وكا روأ وتوأ َأ كد زه © 
و َّ. 2 2 5-4 لال م م ا ا اه 
تحن أو دهف الْحَيَوا داوق الك 0 سم 

هه مه رربر ن» ماعر اس 5 م 
فِِهَا مَاتَدَعُونَ (0) رامن عور نَّحِيم 05 وَمَنْ أ حَسَن ولا مَمّن دعا إِلَ أله 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) أخرجه بنحوه الطبراني .)٠١١19(‏ 
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ار 


وحمل صَلِحَا وهال من ألْمتلحِيت 0 4 [فصلت:؟؟ - :5]. 

قوله تعالى: ©وَقَالٌ الَّذِينَ كَفَوُوا رَبَنَا أرنا اللَذَيْنِ أَضَلَّانَا م مِنَ الجن والإنيس 
نَجِعَلْهُمَا تخت أَقْدَامِئَا4 إفسلك:] ذكن أهل. التفشير آنهنما ا وقابيل ابن 
آدم؛ إذ إبليس هو أول من سن الخلاف والإباء والكفرء وقابيل أول من سن القتل» 
وأرى - والله أعلم - زائدًا إلى هذا أن قولهم: هاللَذَيْنِ أَصَلَانَ4 إشارة إلى جنسين 
هما من الجن والإنس؛ وهم كبراؤهم وساداتهم من الإنس وقرناؤهم من الجن 
وكل ذلك جائز كائن» والوجه الأخير أخص بالمعنى وأمس بكل مكلف. 

قوله ك: إن الَّذِينَ قَالُوا ربنَا الله ّم اسْتَقامُوا4 [فصلت:0] يعني: على دين 
الإسلام هو الدين القيم؛ أخبر الله عنهم بأن «لَا خَوْفُ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ 
[يونس:؟١5]‏ وهذا خطاب منتظم معناه بمعنى ما تقدم من ذكر القرناء» فإنه لما ذكر 
قرناء السوء ذكر أهل الصلاح وقرناءهم من الملائكة - عليهم السلام - تتنزل عليهم 
البشرى من ربهم والتأمين لهم من الحزن والخوف: يقولون لهم: نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا الذين كنا نوقظكم من نومكم ونلهمكم مراشدكم. ؛ ونأمركم بالخير ونكره 
إليكم الشر وفعله» ونحن أولياؤكم لذلك في الآخرة نبشركم بما لكم عند ربكم من 
خير وحسن منقلب وَأ بْشِرُوا بِالْجَنّةَ التي كُنتُمْ تُوعَدُونَ....4 [فصلت:٠‏ +] هذا في 
الموت وفي حال عَلَرو0') ٠‏ وفي البرزخ» وفي حال الحشرء وعند معاينة أهوال ما 
هنالك. 

قال الله - جل من قائل: ظلَهُمْ البُشْرَى فِي الحَّاةٍ الدّْيَا وَفي الآخرَة لا تَبْدِيلَ 
لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الفَوْرُ العظِيغ» [يونس:14]. 

ومن ذلك أيضًا: أن يروهم الرؤيا المبشرة بإذن ربهم. فقد قال رسول الله يك 
في تأويل هذه الآية: «إنها الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له“ والحاصل من 


(1) العلرُ والعلَرّانُ: شِبْهُ رِغْدَةٍ تَأحْذُ الممريض والأسير والحريض. وهو الضجَرُ أيضًاء انظر؛ 
المحيط فى اللغة .)507/1١(‏ 

آفة أخ رجه أحمد )١1500(‏ وأء 0 بن أبي شيبة (457 ٠‏ وه ومسلم (475) وأبو داود (8107)» والنسائي 
(42:١ك)‏ وابن ماجة 9م" وابن ٠‏ ححبان ركقم14) وابين الجارود 5١‏ 0 وأبو عوانة 
(1855) 
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مفهوم الخطابين أنه كما إذا فسد العبد قرن به قرين فاسد مفسد يلهمه السوء ويزينه 
لهء ويكون القرين من الجن ومن الإنس معّاء كذلك إذا صلح العبد قيض الله قرينًا 
صالحًا من الإنس وقريئًا من الملائكة» وشتان ما بين قرناء السوءء وقرناء الصالحون 
ينفعون في الدنيا وهم في الآخرة أعظم نفعًاء وقرناء السوء يضلونهم في الدنيا 
ولعنوتهم مين الموت إلى ما وراء ذلك هوَرُدُوا | إلى الله مَوْلاهُمْ الحَقٌ وَضْلٌ 
عَنْهُم ما كَانُوا يَفتَرَونَ4 [يونس:١"].‏ 

0 وى ألتسكةول ةدمع يبت مَكعسخ وا لِك ينك ويد عدو 


انوع حيبي (50) وما يلف نهآ إلا لين صبروأ وما لَه لامو حل عَظِيمٍ (50) وَإمَا 


ظِيمٍ 2 


د ير 00 ل مره الور 7ه م 


يْرَعَنَكَ بن شبن كز د باه 0 لْعَِيمٌ (25 وَمِنْ ءَاينيَهِ َكَل 
ه20 02-0 ليد ل 3 الجقار | 0 7 دوا بر اليف 00 < 
إن سطط ريه تنوب © وو انتسك ل نان مندرة بخ 


تأرف لتقن 9 42 [نصت: »+ - 1٠‏ 

قوله تعالى: ظوَلَا , توي الحَسَنَة ولا السَيعَة اذْفَمْ بالبِي هي أَحْسَنُ4 
إفصلت: :*] هذا كلام قائم بنفسه مقهوم معناه من ذاتهء أن الحسنة لا تساويها 
السيئة» وربما عدل بالفهم عن ظاهرها إلى ما انتظمت به من جهة المجاورة» فتكون 
الحسنة والسيئة القرين الصالح والقرين السوءء فما يأمر به القرين السوء يدفع 
بالصبر وفعل ما يضادها من الخيرء فيكون أمرًا منه لعبده المؤمن بالمجاهدة لنفسه 
والصبر للهء فإذا فعل ذلك فيكون قوله: ظفَإِذًا الَّذِي بَينَكَ وَبَيِنَهُ عَذَاوَةٌ كأنّهُ وَلِىْ 
حَمِيمْ 4 [فصلت:4*] وعدًا من الله صادقًا أن يصلح لك قرينك ثوابًا لجهادك إياه 
وجهادك نفسك في الله. يقول: ظقَإِذًا الَّذِي بَينَكَ وَبَينَهُ عَدَاوَةُ»4 هو الشيطان 
يصلح الله أو يبدله فيكون لك طكَأنّهُ وَإِقْ حَمِيمْ 4 [أفصلت::*]. 

ثم أعظم قدرها من خصلة ورفع من شأنها بقوله: ظوَمَا يُلََاهَا إِلَّا الّذِينَ صَبَرُوا 
وَمَا يُلَقَامَاك يعني: الصبر والمجاهدة إلا دُو حَظ عَظيم 8 [فصلت:ه*] وهم 


1 
حميين‎ 
5 
١١ 

١١ 

ها 

3 

.ا 


)1١(‏ بين الله سبحانه ألا يبلغ أحدٌ إلى درجة الخلق الحسن وحسنات الأعمال وسيئات الأفعال 
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الأنبياء والصديقون؛ ثم من دونهم على درجاتهم. 

قال رسول الله عكة: «أعانني الله عليه فأسلم؛ فهو لا يأمرني إلا بخير»0” 
وقال الله سبحانه: ظِإِنَ عبّادي لو لَك عَلَيهِمْ سَلْطَانٌ4 [الحجر:؟:] الأعلى 
فالأعلى» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم على درجات. 

أنبع ذلك ما هو تتميم له قوله: وما يَرْغْئَكَ من الشِطانٍ تزع فاستذ باله إن 

هُوَ السَمِيمٌ العَلِيمُ4'"' |فصلت:57] في المفهوم من هذا الخطاب أن الشيطان لا بد 
له من عارض يعرض له لينظر هل له سلطان على هذا العبد أم لا؟ ونزغاته في 
عارض من شك أو قدح في أصل أو ينقص بعظيم؛ وما لا يكاد القلب أن يسمح 


إلا من يصبر في بلاء الله وامتحانه بالوسائط وغير الوسائط» ولا يحتمل هذه البليات إلا ذو 
حظٍ من مشاهذته وذو نصيب من قربه ووصاله؛ صاحب معرفة كاملة ومحبة شاملة: وكمال 
هذا الصبر الاتصاف بصبر اللهء ثم الصبر في مشاهدة الأزل فبالصبر الاتصافي والمشاهدة 
الأبدية والحظ الجمالي يوازي طوارق صدمات الألوهية وغلبات القهارية. قال بعضهم: لا 
يطيق أحدٌ الهجوم على المعارف إلا من يصبر على احتمال النوائب والشدائد فيها؛ اق 
لنفسه قيمة ولا لروحه خخطرًا؛ إذ ذاك يمكنه مجاورة المعارف والهجوم عليها. وقال ابن 
عطاء: لا يوفق لجميل الأخلاق إلا الصابرون على خفض الخلاف. 

)20 تقدم تخريجه. 

(؟) هذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصائعة العدو الإونسي 
والتحسان اله لت عل ليله الي الأصل إلى الموادة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به 
من العدو الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم؛ 
لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل» كما قال تعالى: ليا ني آدَم لا يفي كُمْ الشْيِطَانُ كَمَا 
أخرج أبويكم من الجئهه [الأعراف:"؟] وقال: «إِنَّ الشْيِطانَ لَكُم عَدُرٌ فَانْخِذُوه عَدُوًا إِنّمَا 
يَدْعُو حَرٌبَهُ ليكُونُوا من أضحَابٍ السّعِيرٍ© [فاطر:1] وقال: َالَشْجِذُونَه وَدْرَينْهُ أَوْلِيَاء مِنْ 
ذوني وَهُمْ لم عَدُوٌ بس ِلظالِمِينَ بَدَلاك |الكهف:50] وقد أقسم للوالد إنه لمن 
ل ا قال: لفبِعِزتِكَ لأعْوِِنْهُمْ أجْمَعِينَ ٠‏ إلا عِبَادَكَ 

ِنهُمْ الْمُخْلَصِينَ4 أص :8 - 88] وقال تعالى: ل 

الؤجيم » إِنّهُ ليس لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ كَرَكْلُونَ4 [النحل:48 - 49]ء 
قالت طائفة من القراء وغيرهم: «نتعوذ بعد القراءة» واعتمدوا على ظاهر سياق الآية؛ ولدفع 
الأعجات يعد تراغ العبادةة وممن ذهت إلى ذلك مرة ة فيما ذكره أبن قلوقا عنه؛ وأ بو حاتم 
السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جُبارة الهذلي المغربي في كتاب 
«الكامل» [انظر: تفسير ابن كثير .])١١١/1(‏ 0 
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بذكره» وكل ذلك يعرف بالوسوسة يعرض ذلك لأهل الغلبة أكثر مما يعرض لأهل 
العموم» فدواء ذلك التذكر والتعوذ بالله والانصراف عن تلك الوجهة بالقلب 
بار والاشتغال بقراءة القرآن والذكر لله. 

قال الله - عز من قائل: «إِنَّ الّذِينَ ار تا إِذّا مَسَهُمْ طَائِف من الشّيِطَانٍ تَذَكّرُوا 
َإذَا هُم مُبِصِرُونَ ٠‏ وَِحْوَانُهُمْ يَمدُونَهُمْ في المي ثُمْ لا يُفْصِرُونَ4 [الأعراف:١70‏ - 
66 

أتبع ذلك قوله الحق: وَمِنْ آيَاتِهِ اللّيلُ وَالنّهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمَنُ4 [فصلت: ا" 
الليل آية على الكفر والضلال والجهل والعمى وإله باطل وعلى الفتنة» والنهار أية 
على الإيمان والهدى والرشد والعلم والنصر والإله الحق تبارك وتعالى وعلى العاقبة؛ 
والشمس أية على الله خلِه نورًا وهداية» وبما جعل الله سبحانه وله الحمد فيها وبها من 
منافع العباد وضياؤها يطرد الليل» والقمر آية على الله - جل ذكره وتعالى علاؤه 
وجده - نورًا وهداية وبما جعل الله فيه من منافع العباد ودلاللات على مقدار ذلك» 
فبأيما دلالة اعتبرت أوصلتك إلى المدلول عليه - جل ذكره - من تلك الجهة. 

قد تقدم من الكلام فيما هذا سبيله ما فيه بيان وهداية إن شاء الله وفيها - 
أعني: هذه المذكورات - زائدًا إلى ما تقدم ذكره ما ينتظم ذكره ومعناه بمعنى ما 
تقدم من ذكر القرين» وذلك أنه كما لا يخلو ساكن دار البلوى من ليل ونهار 
وشمس وقمرء كذلك لا يخلو مادام فيها من هداية وفتنة ومن ذكر وغفلة؛ لكن 
الجازم يفزع من معنى الليل وظلمته إلى النهار وضيائهء وكما أن في الوجود 
الشمس يصلح الله بها ما يملؤه القمر ويزيد فيه ويصلح بالقمر ما تجحف به 
الشمس وتفرط حرارتها به» فيجتمع بذلك صلاح العالم» فكذلك أعمال العباد في 
سبل قرنائهم حسناتهم تحسن وخيراتهم تتأكد بالفتنة إثر الذكر وبالذكر إثر الفتئة. 

قال الله كك: طاولا د توي الحَسَئَةُ وَلّا السَينَةُ اذفغ الي جِيٍ أَحْسَنْ فَإِذًا الذي 
بَئِنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةَ د كَأنّه وَلِيٌ حَمِيمْ # [أفصلت:: *] لذلك قال رسول الله عَلِلِ: صل 
من قطعك وأعط من حرمك"”' فعلى هذا تزكو الأعمال #8إِنَّ الّذِينَ انه َقَوَا إِذَا مَسَهُمْ 


.)١7710/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


01 سورة فصلت [8م - 4#] 
طَائِفُ مَنَ الشَّيِطَان تَذَكَّوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ)؛» [الأعراف:١١٠]‏ كذلك يتعاقب الليل 
والنهار ويغشيان أحدهما الآخر صلح عيش العبادء والضد يظهر حسنه الضدء ولما 
كان الشمس والقمر من آيات الله المعرفة به المشيرة إليه فى وجود الدنيا والآخرة 
حذر من السجود لهما واعتقاد عبادتهماء كما أعضل بقوم هذا الداء فهلكوا. 

0 ون استكبزوا4 أي: عن السجود لله - جل ذكره - والعبادة له 
فَالّذِينَ عِندَ عِندَ رَبَكَ ب تكسو له اللَيلٍ وَالنّهَارٍ وَهُمْ لا بعائرة4 أفصلت:8*] أي: 
لجا له وكير لبعد لاه وم زط معن روعي رالهدرة يدرفا الي 

نظم بذلك قوله الحق: لوَمِنْ آَيَاتِهِ أَلَْكَ تَرَى الأرض حَاشِعَةً َإِذَا أنزّلْنَا عَلَيِهَا 
المَاءَ اهْتَزتْ وَرَبَثْي [فصلت:25] هذا من ذكر الآيات» والتي قبلها مننظم بذكر ما 
افتتح به السورة إلى قوله: ثُل أَننَكُم تكْفْرُونَ بِالّذِي حَلَقٌ الأرض في يَؤْمَين 
وَتَجْعَلُونَ لَه أندَادًا4 [فصلت :4] المعنى إلى آخره. 

لوَمِنْ ليو نك تر الْارْص َع ذا أ يا ب ال 


٠‏ موسه ضع ور رد 00 0000 سوس ل م ري 
َحمَاهَا لمح الْموَة إن لكل سَىَو رس (250 إن لذن يُلْحِدُونَ + ين لا كمون ديا 
ع مح سار 9 


0000 بء9ة ي سكلى لس 01 ل 2 لا تحت سر ور سس صل 
و 00 بصي 


وكا لم 0 [فصلت:4" - *:]. 

ثم قال: 98إإِنَ الّذِي أخيَاهًا لمخبي الموتى إِنهُ عَلَى كُل شَيءٍ قَدِيرَ» 
[فصلت:9] هذا نص منه َل على مدلول هذه الآية ومقتضى هذه الدلالة وما 
ينتظم بما اتصل به من ذكر القرين: أن يجعل الذكر والعلم بمكان الماء؛ والغفلة 
والجهل موضع الموتء والنفس من العبد موضع الأرض» فتموت النفس باستيلاء 
قرين السوء عليها وتخشع لذلك وتهمد. فإذا فزع إلى التذكر والذكر حيى واهتز 
بالفلح والفرح بالله وذكره واطمأنء فكان من هالَذِينَ آمَُوا وَتَطْمَيِنُ مُلُوبهم بذِكر الله 
ألا بذِكْر الله تَطْمَئِن القُلُوبُ) [الرعد:18]. 


سورة فصلت [9* - *1] 0 


والقرآن هدى للذين آمنوا وهو للذين لا يؤمنون بالضد؛ لأن ظفِي آَذَانِهِمْ 
وَقْوْ)ك عن سماعه طوَهُوَ عَلَيهِمْ عَمَى أُوْلَبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مُكَانٍ بَعيدِ»4 [فصلت: ؛ ؛]. 

قوله تعالى: «اإِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بالذِّكْر لَمَا جَاءَهُمْ وَإِنّهُ لكِتَاب عَرِيرٌ)4 
[فصلت:١‏ ؛] المعنى هذا منتظم المعنى بالتنزيل المذكور صدر السورة وبخاصة 
بقوله: طقل أبتكم لتَكْثُْونَ بِالّذِي4 [فصلت:1] إلى قوله: طُقَإِنَْ أغرضوا» 
[فصلت: ]١١‏ لوَإِنه لَكِتَابٌ عَزِيزٌُ [فصلت:١:]‏ أي: ممتنع محفوظ طلا يَأتيه 
البَاطِلُ مِنْ بين يَدَنْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِك [فصلت:؟؛] صدقته الكتب قبله ولا يبطله في 
المستقبل مبطل. 

قال الله تعالى: إن نَحْنْ نَزلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ» [الحجر:؟] لذلك أتبع 
بقوله: ظتَنزِيلُ مَنْ حَكيم حَمِيدٍِ» [فصلت:1؟؛] والتنزيل هو: التقريب والتفهم 
والتيسير. 

قال الله - جل من قائل: طقل نَزّْلَهُ رُوحُ القّدْيس من رَبَكَ بِالْحَقّ» [النحل: ؟١٠]‏ 
فالروح من أمره وهو الحق؛ والقدس صفته وهو الحق؛ والملك حصوله وهو الحقء 
فكل ذلك حق من حق إلى حق وللحق طَبالْحَقٌ أَنَرّلنَاهُ وَبِالْحَقَ نَرَلَ4ُ 
[الإسراء:5١٠]‏ فأي سبيل للباطل عليه؟ جل كتاب الله عن ذلكء إنه لكتاب عزيز. 

وأما قوله: طلا يَأتِيه البَاطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِهك [فصلت::] والقرآن 
لا يوصف بأن له وراء ولا أمام؛ إذ هو كلام الله وكلامه صفة له؛ فإنه ليس بمنكر 
عند أولي النهى العبارة عن معاني هذه المعالي بعبارات تشبه عبارات الظواهر 
مجارًا واتساعًاء ويقام ذلك مقام الحقيقة؛ كقول رسول الله يلك «ليس وراء الله 


)غ2 
مرمى)) . 


وقال الله - جل من قائل: لوَأنٌَ إلى رَبك المُنتَهَى #4 [النجم: 1:]. 

وكقوله - جل من قائل: لوَلَئِن رَالنَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ)4 
[فاطر:١‏ :] ولا بعد له فكذلك مفهوم هذا الخطاب مع ما تقدم من التوجيه فيه قبل 
هذا. 


.)١17* أخرجه مالك فى الموطأ (؛‎ )١( 


6 سورة فصلت [44 -8:] 


رط ارط 00 قي و سا سر 0 2007 00 سم لاع 5 و0 
0 وََعَلْته ءانا يما َعَالوأ وْلَا قصلت يله 7-أ يي عر ف هوَلِلَذِيتَ 


ف 
سل ار م لتر بر م ور 


م د آ#ه 5 5 مه 2-0 ع رس عرسم 3 
امنوأ عدف وشفآء وألذيت لا بوموتك ف انهم ور وَهْوَ عََيَهمر عَم 
7 هه 2 رك بدح سي عوبر سس فطع سس ل نو" م م ل 011 
وليك ينادو من مان بير © ولْقَدَ ءَائَينَا موسى الْكِنبَ اليف فيه وَلَوْلَا 

ردك مسد ع د مس 44 رمع أ كهر م4 14 مهرم بتر يء 2 ل 

1 سبقت من ريك لفيضى بِِتَهُم وَإِنّهُمْ فى سَككِ مِنْهُ مُرِسِبٍ (50) من عمل 
ل م 0 ال ل ا ك7 لخد أع اس سل سس 
صيلِحا فيه وَمَنْ سا هلها وَمَارَيك يطل للَعِبِيدٍ (0 له دعل الام وما 
ع له »سوس صاى عرص كني تر اح عع مين عر 2 سعرس س قر 00-007 
تحرج من مرت ين أكْمَايِهَا وَمَا َحَمِلُ مِنْ أنقٌ لاضع اليه ويد يناديم اين 
يي 00 هل ص 524 ل جر 7# سح رع سرد - 
شرك ى فَالْوَآ ادك مَامكَاوِن مير (50) وَصَلَّ عَنْبم يحون ين قبل وَعيُوا 
مَالُم مَنيحيضٍ (2 4 [فصلت: ؛ ؛ -4مغع]. 

قوله سبحانه: «إِلَيه يُرَدُ عِلْمْ السّاعَة» ىه لا يعلم متى تكون على التحديد 
والتحقيق للحين سواه 9وَمَا تَخْرْجُ من ثُمَرَاتٍ مَنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تخمل مِنْ أنتّى» 
[فصلت:7؛] أي: قبل شعور حاملته بهء كقوله: وَمَا تَغِيض الأرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ4ُ 
[الرعد:6] «وَلَا تَضَعْ إلا بِعِلْمهِ4 [فصلت:47] أي: أنه يعلم ما تضع من ذكر أو 
أنثى صحيح سليم أو غير سليم تمام أوجدء ومتى وأي حين على التحديد 
والتوقيت» ونظيره هذه فى سورة «الأنعام» وسورة «فاطر» فتبًا للمبطلين القائلين بأنه 
يعلم الجمل ولا يعلم التفصيل» تعالى الله عن أباطيلهم وقبح افترائهم. 

قوله سبحانه وله الحمد: لوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ4 فيقول: ظأأَيْنَ شُرَكَائِي) فيجيبه 
المعبودون: آذنَاكَ 4 بمعنى: أسمعناك وأعلمتاك؛ أ قبل هذا تبرأنا إليك من 
عبادتهم ظإمَا من من شهيدك”) إأفصلت:7:] لهم بما ادعوه. 


)2001 قال تعالى: لما مِنَا من شَّهِيدٍ» فيه وجوه: الأول: ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاء 
فالمقصود أنهم في ذلك اليوم يتبرءون من إثبات الشريك لله تعالى. الثاني: ما منا من أحد 
يشاهدهم؛ لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم لا ييصرونها في ساعة التوبيخ. الثالث: 
إن قوله: لما مِنَا من شهيد» كلام الأصنام فإن الله يحبيهاء ثم إنها تقول: ما منا من أحد 
يشهد بصحة ما أضافوا إلينا من الشركة؛ وعلى هذا التقدير فمعنى أنها لا تنفعهم فكأنهم 
ضلوا عنهم. [تفسير الرازي (؟١/4٠4)].‏ 


سورة فصلت [48 - 54] مه 


عرو اس ع ال ل يخ سر ل 2 الا 1 222-12 
5 لا سكم لضن من دعاء الخير وإن مسه اشر فيئوسٌ قنوط 4 وَلَينَ ذفن 
موه عدن 2 ٠‏ مور ده ا 


ََمَدَهَنَا من بَحَدِصَرَآه مَسَنَهُ لون هنذا لى وَمَآأَظْنُ ساعد قَبِمَةَ وَلَين يُحِعْت لل يتان 
5 1 ع 1 ورمل يورو سي مم و0 جك كوو سل ١‏ موس اي سرحت مه 
لىعندَه لَلْحُْسَي فَلتتتِ لذن كَمَرُوا يما عَمِلُوا ولنذِيقَنهمٍمْنْ عدَابٍ عَلِيظٍ (رع) و إذا أتعمنا 


ل ات ا لي الا عا اير 0-0 5-4 2 1-5 ال اي مر روس 
عل الاش أعَرَضٌ وَيَعا ِو وَإِدَا مَسَّهُ لشم هدو دص عَريضٍ '(ه) قل أرَيْسمْ إن 
. ًّ ص0 2 0 0 يح احرص ب ال عل اس م 01 0 - 
حكادمِنْ عند لوثم حكَفَرْمْ به مَنْ أَضَلٌ مِسَنْ هوف سِْمَاقٍ بَعِيرٍ ها سَررِيهِمٌ 
حإ ا “ . 5 2 مدموه درم +2 وقورم عر 200 ب 
يتنا الآَهَاقِ وف أَنفِْيح حو يبيل له أنه اَن أل يَف بِريِكَ أنَعَلَ كل شَئْ 


م 
ا 


عَهِيدٌ(2) ألا مف َموي لِصَلرَيهرٌ كانه يكل ىو حيط )6 [فصلت::؛ 


قوله تعالى: طسَئْرِيهمْ آياتِئَا في الآَاقٍ وَفِي أَنَفْسِهِمْ4 [فصلت:"5] هو ما 
أراهم من الفتح للمؤمنين فيهم» وما أراهم من الآيات الدالة على الوحدانية ومعالم 
الآخرة في السماوات والأرض وفي أنفسهمء كفعله في قريظة والنضير وخيبر كلها 
واليمن وغير ذلك من البلاد» وفي أنفسهم من الجوع كالسبع الشداد التي دعا بها 
رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - في قوله: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف"" وكهزيمة بدر وهوازن؛ وقتل صناديدهم وأسر كبرائهم وهجرة أكثرهم 
إلى المدينة حتى بقيت بعض منازلهم بمكة تصفق الرياح أبوابهاء وما نهكتهم 
الحرب حتى جاء أبو سفيان إلى رسول الله يكيو وناشده بالرحم أن يدعو ربه في 
التخفيف؛ وأن يكف عنهم من شد منهم من المسلمين كأبي نصير وأبي جندل ومن 
شايعهم على أمرهمء وحتى قال أبو سفيان: سحر يوم الفتح» وقد قال له رسول الله 
كه: «ألم يأن لك يا أبا سفيان أن تعلم أنه لا إله إلا الله”" فقال له: ما أبدُّك 
وأوصلك وأرحمكء أما أنه لو كان بها إله سواه لقد أغنى وأسلم حيئذٍ. 

وقال ابن الزبعري في كلمة طويلة له: 


)١(‏ أخرجه البخاري (؛/الا1). 
22 أخرجه الطبراني في الكبير .)7١١5(‏ 


25 سورة فصلت [494؛ -4ه] 


ولما فتح مكة واستدعى مفاتح الكعبة وأخرجت الأصنام منها ثلاثمائة وستون 
نُصبًا وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وفي أيديهما الأزلام» قال: 
«قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها يومًا قط" ثم وقف بباب الكعبة - 
صلوات الله وسلامه عليه - وقد جمعت قريش له كبراؤها وصغارهاء فقال لهم 
بأعلق متوته: رزما تروني صانعًا بكم» قالوا: أخ كريم وابن أخ كريمء فقال لهم: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء» "'' وأسلم من حضر ورجع إليه من فر عنه وتبين لهم أنه الحق 
هذا وعده الحق وصدق كلمته الصدق والحمد لله رب العالمين. 

نظم بذلك قوله الحق: «أذ لَم يخف بربَك أنه عَلَى كل شَيْءِ شَهِيَ لما 
تهددهم بقوله: : لسَئْرِيهِمْ آيَاتَنَا في الآقَاقٍ وَفِي أنفْسِهم حَتَّى يتَييْنَ لهم أنه الحَنٌ4 
[فصلت:57] يعني: الرسول والقرآن. 

يقول - جل من قائل: «أوَ لَمْ يَكْفٍ بِرَبَكَ)4 أي: يعلم ربك يقينًا بما أخبر 
وشاهده عدل وصدق بما تقدم كونه وبما هو مستقبل مما هو كائن؛ فهو يعد على 
ذلك ويوعد من مرغوب ومرهوب كشف عن ذلك بقوله: «ألَا ِنّهُْ في مزيةٍ من 
لْقَاءِ رَبَهِمْ# هذا أعظم المرغوب وله ما بعده ألا ِنَّهُ بَكُلٍ شَيْءٍ مُحِيط » 
[فصلت:: 5] هذا المرهوب. 

وينتظم أيضًا قوله هذا لإأوَ لم يمف بِرَبَكَ أنه عَلَى كُل شَيْءٍ مَهِيدَ4 
إفصلت :] بمعنى قوله الحق لوَيَوْمَ يُحْشْر أَغْدَاءُ الله إلى النّار فَهُمْ يُورَعُونَ * 
حَتَى إذَا مَا جَاءٌُوهًَا شَهِدَ عَلَيْهِنْ4 أفصلت:5١‏ - ]٠١‏ وهنا محذوف جحدوا 
وأنكروا أعمالهم؛ وأ نهم كانوا كافرين فيشهد عليهم 0 وَأَنْصَارُهُمْ 00 
بما كَانُوا يَعْمَلُونَ + وَقَالُوا لِجُلُودِمِمْ لم شهدنم عَلَِنَا4ِ [ فصلت:١٠‏ - ]١١‏ المعنى 
إلى آخره حتى أن الشقي ليقول: بعدًا لكم وسحمًا فعنكن كنت أناضل. 

قال الله - عز من قائل: «أوَ لم يمف بِرَبَكَ أنه على كل شَيْءٍ غَهِيدَ) 


5 أخر جه البخاري ١(‏ ل" 


,3( أخر جه البيهقي في السنن وو عامل 


سورة فصلت [45 - 54] 5 


[فصلت:*5] تتميمًا لقول الجوارح: ل«وَمَا كُكُمْ تَستَِرُونَ أن يَغْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعْكُم 
وَلّا أَبْصَارْكُم وَلَا جُلُودُكُم» [فصلت:؟؟] إلى آخر قولها: «آلا إِنُّْ في مزية من 
لْقَاءِ رَتهم» [فصلت:4] تتميمًا لقول الجوارح: ظوَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوْلَ مَرْةٍ وَإلَيه 
تُرْجَعُونَ» [فصلت:١؟]‏ نظم به لعلمه بأنه كائن لا ريب فيه» هذا يوعد ويعد وينبئ 
فيكون ذلك في المستقبل على أحيانه مخرجًا في التقدير على مقادير آياته» فقد كان 
ما قدمنا ذكره وما لم نذكر أكثر أضعافًا مما ذكرناه» ثم ما كان بعده من آياته في 
الأفاق وفي أنفسهم من فتحه المشارق والمغارب ونواحي الأفاق» وفي مطلع 
الشمس ومغربها والقبول والجنوبء. ودخول الناس في الدين أفواجّاء واستسلام 
الاجناس لدين الإسلام لما تبين لهم أنه الحق» ثم نحن الآن من ذلك في منتظر 
لتتميم الدين كله ولو كره الكافرون. 

فقوله: ظأوَ لَمْ يَكْفٍ بِرَبَكَ أَنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءِ شَهِيدُ4 [فصلت:57] خطاب 
لرسوله ككيْدِ ولأفراد أمته الغابرين الذين روه آياته هذه في الأفاق وفي أنفسهم 
ويتبين لهم بذلك أنه الحق لرَبَنَا آمَنَا بِمَا أنْرَلْتَ وأتبعئًا الرَسُولَ فَاكْيِبنَا مَمْ 
السَّاهِدِينَ4 [آل عمران:57] فمن أيقن من المؤمنين بأن الله على كل شيء شهيد 
فحسبه مشاهدة ربه إياهء ومن بُغي عليه لينصرنه الله وليكتف العبد بربه وليتوكل 
عليه وليكفه علمه به؛ إذ بلغه إلى معرفته حسبه ذلك منه حتى يأتي الله بأمرهء فهذا 
زائد إلى ما تقدم ذكره تأنيس للمؤمنين منه بمشاهدته إياهم» وهو وعيد في جنبة 
الكافرين» كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: «لَا تَخَافَا4 أي: غيري #8إِنْنِي 
مَعَكُمَا أَشْمَعُ وَأَرَى»4 [طه:ة؛]. 

كذلك اسم المحيط وعد للمؤمنين بالفتح والنصرء وإعلام لهم بأن ربهم عل 
وتعالى علاؤه وشأنه وسع كل شيء قدرة وعلمًا ومشيئة؛ وهو أيضًا وعيد للكافرين 
يعلم بذلك أن هربهم منه إليه وطريقهم وحسابهم عليه؛ والمرية: من التماري الذي 
هو الشك وهذا الشك وقع بالكافرين في لقائه ألا إِنهُ بكُل شَيْءِ تُحِيط» 
[فصلت:04] ظقَد حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاء الله [الأنعام:1"] نسأل الله البر الرحيم 
إيمانًا صادقاء ويقيئًا تاماه وزادًا مبلعًا إليه» ورضًا ورضوانًا منه؛ إنه حليم كريم. 


تفسير سورة 0 
وحم (رن) عسق ا يق 00 َه الْعَزيرٌ فير 0 
كما لسوت واف الب َهْرَ آل لْمَلِيمُ له 710 


هن والتيكة تون يمد ووم يروت يسن فى الاين لَه هو 


لْمَفُور ريسم (رد) ا له في ليم وم أنَتَ عَليهم 
بوكر 2 وكَدَِكَ َك ناريا لكدرَأمَالفْرَئ وَمَنْحَوَطَاوَِرَ بم خنع 
ريب في ريق في اَنَةِ وهَرِيقٌ في اَلسّعِيرِ ((2 6* [الشورى: ١‏ - 0]. 

قوله - جل من قائل: وحم » عسق4”' [الشورى:١‏ - ]1١‏ قد تقدم الكلام في 


)١(‏ هذه الأحرف رمز الله مع حبيبه يل يخبره بهن ومن كان أهله من سر الذات والصفات 
والأفعال» الحاء رمز الحياة الأزلية» والميم رمز محبة القديم؛ والعين رمز عينية ذاته وعلمه 
القديم وعيانه لأهل . العيان» وا! لسين رمز سرّه وسرٌ سرّه وغيبه وغيب غيبه وسنا سبحات 
وجهه وكشفه لأهل الكشوفء والقاف عن قديمية وجوده؛ وقوله القديم الذي منه بدأ العالم» 
وآدم بالحاء الحياتي» أحيا قلوب العارفين حين تجلت منها حياته لهاء وبالميم المحيى 
مانن د اس : التي برقت سناها في عيونهاء » ثم بسر الحرفين ورمز 
لنعتين حمى أسرار الواصلين عن خطرات الريب» وكاشف لها أسرار الغيب» ومن العين 

اه ذاته وصفاته للعالمين به وبأوصاقه ونعوته» وبالسين سار سنا برق سبحاته في أسرار 
السابقين؛ وبالقاف ظهر قاف كم كبرياء قدم ذاته وقيوميته صفاته للقائمين ين به في قربه عند ظهور 
قيامه عليهم؛ وافهم أن الحروف على أوائل السور رموز الحق؛ أخفى أسرارها عن غير 
اعلوااك اين مره تلك بالحتيات عله الاحرفت: لي أواار هله التتورة أذ تع بين السيين 
نقوش الشين» فأراد بالسين الشين وبيان #حم» عشق أي: يحبى الأزلي؛ ٠‏ وجمال الأبدي 
عشق العاشقون» وأنا عشيقهم؛ وبرمز العشق أخاطبهم؛ حتى لا يطّلع على أحوالها أهل 
الرسوم فيهلكواء لأن من بين العاشق والمعشوق ارتفع حشمة الربوبية وكلفة العبودية في 
مقام المشاهدة؛ ثم أقسم الحق بهذه النعوت أي: بحياتي يا حبيبي ومجدي وجمالي وملكي 


داحم - 
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هذه الحروف وأنها واسطة بين حروف أم الكتاب وحروف القرآن والله أعلم؛ وهي 
عبارة وحي وصفة لتنزيل القرآن»ء ووصف لما هنالك من العلاء والعظمة؛ ومن 
توصيل الوحي وتفصيله؛ وإيصال الوحي إلى قلوب الأنبياء» والفهم إلى قلوب 
المؤمنين لو عبر عنها بعبارة ظاهرة لبدا من سر الإيحاء ما لم يشأ الله إبداءه» نظم ما 
هو تنزيل له وتبيين قوله: 9كَذَلِكَ يُوجِي إِلَبِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ4 وقرئ 
(كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ الله العزيرُ الحَكِيم» [الشورى:>] 
اسمه الله رفع إما على القراءة الأولى: فلأنه فاعل الإيحاء؛ وعلى الثانية: فعلى 
الإعلام بأنه #اللة العزِيرُ الحَكِيم4. 

لله ما في السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ وَهْوَ العَلِيُ العَظِيمُ ٠‏ تَكَادُ السَمَوَاتُ 
يتفَطَرْنَ من فَؤْقِِنٌ وَالْملاِكةُ يُسَبَحُونَ بِحَمدٍ رَبَهمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأزض» 
[الشورى:؛ - ه] هذا منتظم بما في قوله: لحم ه عسق# [الشورى:١‏ - ؟] من 
معنى تتفطرن من فوقهن؛ أي: من عظيم العظمة والجلال والكبرياء والعزة» فتكاد أن 
تتفطرن لما يرد عليهن من علو. 

«وَالْمَلائِكَةُ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن في الأَرْضٍ4 هذا كله من 
تسبيح الملائكة وتحميدهم واستغفارهم لمن في الأرض لما يشاهدونه من عظمة 
ذي الكبرياء وجلال ذي الجبروت» فعيشهم في التسبيح والتحميد الليل والنهار لا 
يفترون؛ وذكر الليل والنهار فيما هنالك على المعهود فيما هاهنا وإلا فليس عند 
ربكم ليل ولا نهار» وقوله: 9وَيسْتَغْفِرُونَ لمن فِي الأزض»4 [الشورى:] لم يشأ الله 
َل كون شيء إلا وقيض ملائكة من عباده يشفعون في كونه» وكذلك في إبقاء ما 
شاء إبقاءه وإعدام ما شاء إعدامه» فقيض - سبحانه وله الحمد - ملائكة السماوات 


ومحبتي لك والأولياء أمتك يا محب يا محمد؛ وبعلو شأني وعلمي المحيط وعزي وعياني؛ 
وخلقي يا عارف يا عالم يا عالي الهمة يا عزيز» وبسنائي وقدسي وسرمديتي» وسبق وجودي 
على كل شيء؛ يا صاحب سريء ويا سبّاق كل سابتٍ بالشرف والفضل والتقدم؛ ويا سباح 
بحر قدسي وأنسى ومقدمي وقيوميتي وقيامي على كل شيء» وبقولي الحق. وبقدرتي 
القديمة؛ وبقضائي وقدريء وبعشقي يا عاشقي: وبصدقي يا صادق؛ إن هذه الإشارة قد 
أشرتها إليك» كذلك أشرتها إلى أنبيائي قبلك وأوليائي وأهل خالصتي. 
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إلى الشفاعة لمن في الأرض يستغفرون لهم, لولا ذلك من لطفه ويسره في تشفيعه 
إياهم ما امتسكت الأرضء لكنه شاء إمساكها فهم يستغفرون لذنوب أهل الأرض 

والغفران منه على ضربين: غفران إمهال إلى الأجل المسمى» وغفران ذنوب» 
فلا يأخذ بها في الدنيا ولا في الآخرة؛ وإنما ذلك للمؤمنين إن شاء الله تعالى؛ وقد 
قيض أيضًا ملائكة هم حملة العرش ومن حوله؛ للاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم 
كل ذلك يجبر بعبادة الملائكة ما نقص من عبادة أهل الأرض»: وأين يقع أهل 
الأرض من أهل السماء؟ مع أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده هو اللطيف لما يشاء 
إنه هو العليم الحكيمء وهذه أصول الشفاعة فلا تكن من الممترين. 

قوله تعالى: طوَالّذِينَ انَخَذُوا من دُونِه أؤلِياء الله حَفِيظً عَلَيْهِمْ4 [الشورى:1] 
يقول؛ وهو أعلم: إن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض؛ أي: في أن يمسك عليهم 
السماء والأرض أن تزولاء ويمسك عنهم أخذه لهم بذنوبهم. ثم قال: طوَالّذِينَ 
انَخَذُوا من ذُونِه أَوْلياء الله حَفِيظ عَلَيْهِن 4 |الخوورف:] أى: 0 ليجازيهم؛ لم 
يقل: حفيظ لهم. 

قوله كت: وَكَدَلِكَ أؤحَيئا إِلَيِكَ قرآنًا عرَبا لِتَِرُ أمَ القرى وَمَنْ حَوْلَهَاي"' 
[الشورى:7] هذان نوعان من الوحي: 

- حروف مقطعة محكمة مجملة غير مفصلة في أنفسهاء بل فصلت فيما 
بعدهاء أنزلها - جل ذكره - حروفًا في أوائل , : بعض السورء أتم بذلك إنزالها ولم يتم 
تنزيلها في أنفسها إلا تنزيلاً اوتسفيرًا في إنباء الكتاب يفقهه أولوا الألباب؛ فنقول: 
«آمًا بالله وَمَا أَنِلٌ إِلَينَا وما أَنزِلٌ من قَبلُ»4 [المائدة:04] كل من عند ربناء 

- والثاني: إبحاؤه إليه القرآن المحكم المفصلء فقال: ظوَكَذَلِكَ» الكاف 
للتشبيه والمشبه به هو ما أوحاه إليه من سائر القرآن العظيم والقرآن الحكيم 


)20 لأن كونه عربيًا يليق بحال المنذّرين به وهم أهل مككّة ومن حولهاء فأولئكك هم المخاطبون 
بالدّين ابتداء لما اقتضته الحكمة الإلهية من الختيار الأمة العربية لتكون أوّل من يتلقّى 
الإسلام وينشره بين الأمم» ولو روعي فيه جميع جميع الأمم المخاطبين بدعوة الإسلام لاقتضى 
أن ينزل بلغات لا تُحصى؛ فلا جرم اختار الله له أفضل اللّغات واختار إنزاله على أفضل 
البشر. [التحرير والتنوير .])84/١*(‏ 
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والقرآن المبين ظقُرْآنًا عَرَبيَا لَتنَذِرُ أمّ القْرَى؛ يعني: مكة وبحقيقة ما لزمها هذا 
الاسم؛ إذ إليها التوجهء فهي الإمام من هذه الجهة» وقيل: عنها دحيت الأرض ؤيَوْمَ 
الجمع # يوم الب لبعث والحشر والنشور فيه يجمع الله الأولين والآخرين: ويجمع فيه 
أهل السماوات مع أهل الأرض طلا رَيْبَ فِيه4 [الشورى:7] الريب يكون بمعنى: 
الشك» وقد يكون بمعنى: الكذب» وقد ارتاب فيه من لم يؤمن به ولم يصدق 
بكونه. 

قال الله جل ذكره: ظوَإِذًا قِيل إِنَّ ع 0 
نَدْرِي ما السَاعَةُ إن نُظُنْ إلا ظَنًا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيِقنِينَ4 [الجائية: ؟*] فلم يب إلا أن 
يكون بمعنى الكذب» كدي لاط واي يم الي لا كذب في قول من أخبر عنه 
أو أنذر به أو ما يكون في معنى هذاء ولا ريب عند أهل السماوات والمؤمنين من 
أهل الأرض وسائر الموجودات. 

قال رسول الله يَكِيِِ «ما من دابة إلا وهي مصيخة صبيحة يوم الجمعة إلى أن 
تطلع الشمس فرقًا من الساعة)0". 

سه 1ل اموسر 30 وق ٠‏ سس سس © رصي لل سمل م 
ولو سَآءَ أنه + أنه وود ولك الل كن َنَآهُ فى يميه وَاَلظلِمُونَ ما طم 
مروج ير هم رماع ووس على ل سر وس ارس جح سس د ع ار لير ص 

ين ولهِولَا ير (لدأأر رين ند أ ولو َوهو بح الْموبٌ وهو عل كل 
م 34 طن 1 - 04 1 سر م لم 
5 سنو مد :4 وما تلفي فيه م : ين عو فَحَكنكه إل 1 نا 0 كه 
وه ره *» دري م 0 نر عرو على خ سر م ل ل 0 في > هود 
0 جَعَلَ لكين أَنفسكُ أزونيجا ومن 


المت اونا بدردك ميد أي كر 50 التميع بير (7) معاي 
3 5 تيك بي« هب 2-0 يمضنا نر 0 

لسَمنواتٍ وَالْارْضٍ يَبسْظ الرَزْقَ لمن 155 ويمْدد ِنَم كل سَئء عِلِمْ شع 

2 لين تان بده وا وى أَوْحَبَِآ إلِيَكَ وَمَا وَصَينَا بو إبرهِمَ وموم ويس أن 


سو 


ِ ا ا وس سل يرس مر الس © مني سس 4 
أقموأ أَلدِبنَ ولا لتمرفوأ فيه كَبْرَ عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما تَدَعُوَهُمْ إِلْعْهِ أنه يجتَى إِليّهِ من 


.)21///١( أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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يَتَآهُ وَبَمَدِىَإلَيَه من ينك (405 [الشورى:ه - .]1١‏ 

قوله كدَ: إأم انّحَذُوا من ذُونهِ ليا قاللة هُوَ الوَلئ4 [الشورى:4] انتظم هذا 
الكلام بمعنى قوله: وَالَّذِينَ انَخَذُوا من دُونه أَوْلِيَاء الله حَفِيظٌ عَلَئِهِم4 [الشورى::] 
فالله هو الولي الحق ولي الخلقة وولي الولاية التي بمعنى الاختصاص. 

قال الله جل ذكره: «الله وَلِيُ الَّذِينَ آمَئُوا؛» إلى قوله: طوَالَّذِينَ كَمَوُوا أو لِيَاؤْهُمْ 
الطَاعُوتُ4 [البقرة:07 ؟]. 

قوله تعالى: ظوَمَا اخْتَلَفكُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إلى الله4 [الشورى:١٠]‏ هذا 
أمر منه - عز جلاله - بالرجوع إلى كتابه ورسوله عند الاختلاف» وإنما يستصحب 
النظر والتفكر ما أصاب النبوة والكتاب» فإذا عدم ذلك فالرجوع إلى الله والرسول 
خير وأحسن تأويلاًء فمتى تشاركت الدلائل ووقع الاختلاف ولم يكن أحد الوجوه 
أولى بالصواب من غيره فليعدل في طلب المطلوب إلى نصوص الكتاب وظاهر 
الوحي. 

كذلك 0 - جل من قائل - على لسان رسوله: ظذَلِكُمْ الله رَبَي عَلَيه 
0 وليه أنِيب © [الشورى:١٠]‏ اتتظم هذا بمعنى قوله: طقال هُوَ الوَِيُ وَهُوَ 

يُحْبِي المَؤْنَى َموَعَلى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [الشورى:4]. 

أتبع ذلك قوله: ظفَاطِرُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم بن أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَمِنّ 
الأنعام أَرْوَاجَاك [الشورى:١١]‏ تقدم الكلام في المَطر يقول: جعل لكم من أنفسكم 
أزواجًا وجعل من الأنعام لها أزواجّاء وعطف على قوله: «لكم» لما جعل لنا فيها 
من الملك لها وله الحمدء كذلك فعل بكل جنس خلق أوله» ثم جعل من ذلك 
الأول زوجة ليسكن إليه؛ لذلك قال وهو أعلم: وجعل من الأنعام لها أزواجًا 
ليَذْرَؤْكُمْ فيه4 يذرؤكم معشر العباد في أزواجكم جملا فيهن واستقرارًا واستيداعًاء 
وفي الأنعام غذاء شرابًا وأكلاً منهن وكونًا عن ذلك. 

ثم قال - عز من قائل: لئس كَجِثْلِهِ م42" [الشورى:١١]‏ هو ليس بذي 
)1١(‏ قال المصنف: فالعلامة التي بينهم وبينه والله أعلم معنيان: أحدهما: توحيد مجرد وتنزيه 

مطلق يشمل معناه: ليس كمِئله- م 45 [الشورى:١١]‏ والمعنى الثاني: لطيفة من لدنه إلى 
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جنس ولا بمخلوق ولا محدثء ولم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد» ولم يكن له 
ولي من الذل ولا كفؤ ولا عدلء هو الكبير المتعالي عن نقائص المحدثات وشبه 
الموجودات» وهو السميع البصيرء خص هاتين الصفتين بالذكر تذكيرًا بصفة الحياة 
والعلم؛ هو الحي لا إله إلا هو؛ إذ الحياة بها وجود الصفات والأسماء»؛ فمعنى 
الكلام: له الأسماء الحسنى والصفات العلا على الكمال الأرفع والتمام الأقصى. 
كان الفطر بمعنى: الشق بوجه؛ يقال من ذلك: فَطَرَ ناب البعير كان الخروج 
والإخراج: كما قبل لبثور يخرج في وجه الغلام حين بلوغه: تفاطير» وكان إِذَا 
حقيقة ما يسمى به بالفاطر؛ لأنه أخرج الأشياء من عدمها إلى وجودهاء وقد كانت 
قبل موجودة في علمه وقدرته ومشيئته ولم تكن بذلك موجودة لأنفسها فأخرجها 
بقدرته إلى وجودها لهاء فلذلك تنزه عن مشابهة الآباء والمراضع والأغذية» فإن لبن 
الرضاعة فطرة والأغذية مفطرة للصاة ثم» والآباء مخرجون لأبنائهم بوجه ما حقيقة لا 
كسباء فعبر عن تبين هذا المراد بقوله: لفَاطِرْ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم مَنْ 
أَنَفْسِكُمْ آَزْوَاجًا وَمِنَ الأنْعَام أَرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فيه4 [الشورى:؟١١!]‏ فكانت هذه آيات 


بواطنهم تطمئن بها إليه قلوبهم بواسطة إيمانهم به. آية ذلك في الدنيا اللطيفة التي لم يقدروا 
معها أن يجهلوه؛ وهو ما فطر هو عليه من المعرفة. ا القرآن العزيز 

وشواهد ظاهره وباطنه الحق من ربك #قَلَا تكن مِنَ الْمُمَترينَك [آل عمران:10] 000 
والعلم من صفات الحق الموجود في جبلة العالم المفطور عليه؛ء وكما ينشأ كل شيء 
تكذلاك 2 آدمء ألا ترى إلى ضعفها اليوم في العاجلة وهي في الآخرة تحمل 
أهرال يوم القيامة وزلزائها وعذاب النار وسرور الجنة ونعيمهاء وكما لا يلزم أن يعلم في 
ناحية ولا مقابلاً ولا بمحاذاة ولا محدودًا ولا محاطة به ولا متحيرًا ولا في مكان؛ وكذلك 
رؤيته عله بل يرونه كما شاءء» وإنما معنى العلم والمعرفة: مشاهدة معلوم ومعرفة معروف»ء 
هو موجود له وجود ليس كمكله 4 رمسمى له أسماء وموصوف له صفات مع 
مشاهدة إعظام وإكبار وإجلال لا يحاط بعلم ذلك الجلال؛ ولا يبلغ كنهه ولا يقدر قدره. 
يشاهد العالم به علم تقصيره عن ذلك وعجزه وحضره. ولولا لطف رحمته ورأفته؛ وبره 
وامتنانه: وعطفه وكريم قربه» وجميل رضاه وإحسانه في نزوله من عظيم عظمته وشموخ 
كبريائه وعزة غلاله :إلى قلوتن,عباده: ما استطاع أحد أن يعلم: شنا من علعه: كما أنه وقد 
شاء نزولا إلى قلوبهم لم يستطع أحد مع ذلك أن يجهله #وَ هو الْعَلِيمُ آلْقَدِيرُ4 [الروم: ؛ 5]. 
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على صنعه المصنوعات ودلائل على فطره الموجودات. 

قال الله - جل من قائل: ظوَإِذْ أَحَذَ رَبْكَ من بَني آَدَمَ من ظْهُورِهِمْ ذُرَيكَهُنْ4 
[الأعراف: 175]. 

وقال رسول الله كَلَِةِ: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية...0”' كالمتغذين في الأغذية والحيوان في الماء والنبات والحيوان» تنزه العلي 
الكبير عن مشابهة شيء سواهء بل هو السميع البصيرء لم يزل يبصر المبصرين 
ويسمع المسموعين في أزل أزله» ليس كذلك من هو في عدمه ومسخر ليخرج منه 
ما اختزن فيه من خلق وأمر تبارك الله أحسن الخالفين. 

أتبع ذلك ما هو في معناهء قوله تعالى: لَّهُ مَقَالِيدُ السَمَوَاتٍ وَالأرْضص»4”" 


)00 تقدم تخريجه. 

(؟) لَه مَقَالِيدُ الَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» أي: مفاتيحها كما قال ابن عباسء» والحسنء وقتادة 
وغيرهم فقيل: هو جمع لا واحد له من م ل 
التقليد بمعنى الإلزام ومنه تقليد القضاء وهو إلزامه النظر في أموره؛ وكذا القلادة للزومها 
للعنق؛ وجعل اسمًا للآلة المعروفة للإلزام بمعنى الحفظء وهو على جميع هذه الأقوال 
عربي» والأشهر الأظهر كونه بعرلا فهو جمع إكليك مغرب ]كلب وهق جنيع ثناذ؛ لأن جمع 
«افعيل» على «مفاعيل» مخالف للقياس» وجاء أقاليد على القياس ويقال في اكليد كليد بلا 
همزة؛ وله مقاليد كذا قيل : مجاز عن كونه مالك أمره ومتصرفًا فيه بعلاقة اللزوم» ويكنى به 
عن معنى القدرة والحفظء وجوز كون المعنى الأول كنائيًا لكن قد اشتهر فنزل منزلة 
المدلول الحقيقي فكنى به عن المعنى الآخر فيكون هناك كناية على كناية وقد يقتصر على 
انض الأول حي ازوادة وعليه قيل هنا المعنى لا يملك أمر السماوات والأرض؛ ولا يتمكن 
من التصرف فيها غيره 5د والبيضاوي بعد ذكر ذلك قال: هو كناية عن قدرته تعالى وحفظه 
لها وفيه مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لمكان اللام والتقديم» وقيل: خزائنهاء وقيل: 
مفاتيحهاء والإشارة بكلها إلى معنى واحد وهو قدرته تعالى عليه وحفظه لها. وجوز أن 
يكون المعنى لا يملك التصرف في خزائن السماوات والأرض؛ أي: ما أودع فيها واستعدت 
له من المنافع غيره تعالى؛ ولا يخفى أن هذه الجملة إن كانت في موضع التعليل لقوله 
سبحانه: وَهْوَ على كُلَ شَّيء وَكِيل4 على المعنى الأول فالأظهر الاقتصار في معناها على 
أنه لا يملك أمر السماوات والأرض؛ أي: العالم بأسره غيره تعالى؛ فكأنه قيل: تعالى يتولى 
التصرف في كل شيء لأنه لا يملك أمره سواه ته وإن كانت تعليلاً له على المعنى الثاني 
فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا قدرة عليها لأحد غيره جل شأنه فكأنه قيل: هو 
تعالى يتولى حفظه كل شيء لأنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى» وجوز أن تكون عطف بيان 
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[الزمر:*7] يقول - جل من قائل: له مفاتيح السماوات والأرض أعلى المفاتيح 
كلمه وقدرته ومشيئته وعلمهء إذا أراد شيئًا قال له: «كن» فيكون الكائن على وفق 
مشيئته») ومن مقاليد السماوات والأرض: الرياح يرسلها فى الجو ملقحة. فينشئ 
السحاب بقدرته» وينزل الماء من السماء إلى الأرض بأمرهء ثم يفصل الماء إلى ما 
شاء تفصيله إليه وذلك من خزائنه» ومن مقاليد السماوات والأرض: الإيمان والعمل 
والاستقامة والعمل بطاعة اللى والذكر والدعاء والتقوى والابتهال. 

قال الله - عز من قائل: لاسْتَغْفروا رَبْكُمْ إِنهُ كانَ عَفَارًا ٠»‏ يرْسِلٍ السّماء عَلَيِكُم 
مَذْرَارًا » وَيُمَدِدْكُم أمْوَالٍ وَيَنِينَ وَيَجَعَل لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارَا4 
[نوح:١٠-5١]‏ هذه مقاليد الدار الآخرة. 

ومن يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْجِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيها أبَدا قَدْ أَحْسَن الله لَهُ رزْقًَا4 [الطلاق:١١]‏ ومثل هذا كثير» كقوله: ِوَلَوْ أنَّ هل 
ا ل ااا 

«ولو أن أهل الكتاب آمَنُوا وَانّقَوَا كفنا ء: عَنْهُمْ سَيَنَاتهِمْ وَلأَدْحَلتَامُ جَنّات 
النِّيم ٠‏ وَل أنّع أَامُوا ارا والإنجيل وما أَنزلَ لهم من رَبَهِمْ لأكلُوا من فَْقِهم 
وَمِن نَحْتٍ أَرْجُلِهم4 [المائدة: 52 - 55]. 

ومنبعث ظهور المقاليد من السماء والأرض هو الإسلام والاستقامة؛ إذ فيه 
الخضوع والخنوع والخشوع والتعبد» والتزام الصغار والذلة ومجانبة الكبر 
والتعاظم؛ فإنه من نازعه معنى من صفاته التى هى: الكبرياء والعظمة والجبروت 
قصمه ولما ذلت له السماوات والأرض وآذنت له وأذعنت حمل عنهن المشقة» 
ويسر عليهن ما جعلهن له. وجعلهن من خزائنه متى شاء فتح منهن لعباده ما شاءع 
تقول العرب: «ألقى إليه بالمقاليد» عبارة عن الاستسلام. 

قال الفرزدق يخاطب عمر بن الخطاب طبه : 


للجملة قبلها وأن تكون صفة ظوَكِيل 4 وأن تكون خبرًا بعد خبر فأمعن النظر في ذلك 
وتدبر. [انظر: تفسير الألوسي .]0١/ ١8(‏ 
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أنت الإمام الذي من بعد صاحبهء ألقت إليه مقاليد النهى البشر 
ما آثروك بهاإذقدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: #شَرَعَ لمم مَنَ الذِينِ مَا وَصَى به تُوحًا» ثم 

قال: مِوَالَذِي أوْحَيئًا إِليِكَ4 [الشورى:؟١]‏ يعني - والله أعلم بما ينزل - وأوحينا 

إليهم الذي أوحينا إليك؛ وهذا منتظم بما في أول السورة من معنى: حم » عسق » 

كَذَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبْلِكَ4 [الشورى:١-7]‏ والمعنى بهذا والله أعلم: 

وحي الروح إليه أوحاه إليه محكمًا مجملاً مفهومًا لديه منه بهء ثم يفصله فيما 

عطف بالواو في قوله: «إوَالَذِي أَوْحَيْئا إِلْئِكَ) على قوله: لإشَرَعَ لَكمُم» والذي 
اجتمع عليه معنى ما أوحى إليهم هو ما عبر عنه قوله: لإأنْ أقِيمُوا الدِينَ وَلَا تَتفْرَقُوا 
فيه © أن تكونوا يدا واحدة تعبدون ربًا واحدًا على دين واحدء وهو الذي كبر على 
المشركين» لكن الله يَجْتَبِي إِلَيِه من يَشَاءُ4 أي: يستخلصه ويصطفيه وَيَهْدِي إِلَيه 
من يُنِيبُ# [الشورى:؟١١]‏ أي: إلى الإسلام وإقامة دين التوحيد. 

اك فوا إلا من 2 هم ألْعِلْم بميا يدم ا و جلا كل و« سَبَقَتٌ من زَيَكَ إل 

لعل تسكن يولي دَأُوربوا لكك من بكره ى َلك يده 0 

َإِدَِلَََ َم و وأَسَحّقَ سْتَقَمْ كما ورت ولا 5 أ وَقُلَ َامَنتٌ مآ أََرَلَ أنه من 

حسكتاب ورد 0 و نامك ولك أعملحكم 1 

0 ا 0 سس اسه سم اس 

نا وبتك أله يَحْمَمُ يسنا وَإِلَي الْسصِيرٌ () و اك 

2 تمت لل قم َي وَعَكَهمَ حصب وَلَهُمَ عدا كريد (8) أنه الى 

َل لكب يِدْلِنٌ والْميرَانٌ تا لل لطت © تتتيزية ال بن لا 

يمون يها وألدِسب ءَامنوأ مث ا بها كلوه أيه إِنَّ ليت يُمَارُورت فى 
ْلسَاعَةٍ لَنى صَكلٍ بَعِيدٍ عِيدِ 20 أَنّهُ ليم بعبَادو يَرَدْقُ من يَفَدٌ مَهْوٌ التووك 
لْمريدُ () 6 [الشؤرق: 4-1 1]: 
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دلّ على هذا التأويل قوله: ظوَمَا تَفَوَقُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ العِلْم بَمْيَا 
بَيِنَهُمْك يعني وهو أعلم: أهل الكتاب ما تفرقوا إلا عن علم بأن الاختلاف ضلال؛ 
لكنهم فعلوه بغيًا بينهم طوَلَوْلا كَلِمَةٌ سبَقَتْ مِن رَبَكَ إلى أَجَلِ مُسَمُى» هو يوم 
الجمع وإنهم طِلَفِي شك مَنهُ مُريب4 [الشورى:؛١]‏ أي: في شك من يوم الجمع 
مكدجاية 

أتبع ذلك ما هو متمم له قوله وَكَ: ©فَلِذَلِكَ»4 أي: لعلمك بيوم الجمع أنه 
كائن لا محالة ظفَادْعُ# إلى ربك لوَاسْتَقِم4 على صراط الله كَمَا أمِزْت وَلَا تَتَبغْ 
أَهْوَاءَهُمْ)4 في تفريق التوحيد وعبادة ما هو سوى الله 9وَقُلُ آمنتُ بمَا أَنزّلَ الله من 
كِتاب# [الشورى:5١].‏ 

قوله تعالى: «الة الْذِي أَنرَلَ الكتاتٍ بِالْحَيّ4 أي: بعلمه وبما شرعه» وهو 
الحق وهو كلامه؛ وهو الحق نزله الملك من عند الله» وهو الحق كله وبإخباره عن 
موجودات الآخرة» وهو الحق الذي إليه المصير (وَالْمِيرَانَ4 [الشورى:7١]‏ هذا 
مننظم بقوله: لوَأُمِتُ لأَغدِل بَيِتكُم» [الشورى:5١]‏ أنزل الميزان وأمر بالعدل 
حك الت ربو حا ريسل الميزات واليدك 

ثم قال: ظوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّ السَّاعَةَ ة قَريبٌ4”) [الشورى:7١]‏ انتظم هذا بمعنى 


(1) قوله : «الله الَّذِي أَنزْلَ الكِعَابٍ بِالْحَقٌّ» تمهيد لقوله : إوما يدريك لعل الساعة قريب4 لأنه 
يؤذن بمقدر يقتضيه المعنى» تقديره: فجُعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم 
الساعة فلا محيص للعباد عن لقاء الجزاء وما يدريك لعل الساعة قريبء فهو ناظر إلى قوله: 
«إن الساعة آنية أكاد أَحْفِيها لُجرّى كل نفيش بما تسعى» [طه:9١]‏ . وهذه الجملة موقعها 
من جملة طوَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله4 [ الشورى:١١]‏ موقع الدذليل؛ والدليلل من ضروب 
البيان» ولذلك فصلت الجملة عن التى قبلها لشدة اتصال معناها بمعنى الأخرى. والإخبار 
عن اسم الجلالة باسم الموصول الذي مضمون صلته إنزاله الكتاب والميزانٌ. لأجل ما في 
الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي» وأنه من جنس الحق والعدل» مثل 
الموصول في قوله تعالى : «إإِن الَّذِينَ يَستَكيرُونَ عن عبادتي سَيَدْخْلُونَ جَهَنْمَ َاخرِين» 
[غافر: ]٠‏ ولام التعريف في الكتاب لتعريف الجنس» »أي: إنزال الكتب وهو ينظر إلى قوله 
آنقًا: «وقل آمَنْتُ بِمَا أنزل الله مِنْ كتاب4 [ الشورى: :7 والباء في (بالحق) للملابسة» أي 
أنزل الكتب مقترنة بالحق بعيدة عن الباطل. والحق: كلّ ما يحق؛ أي يجب في باب الصلاح 
عملّه ويصح أن يفسر بالأغراض الصحيحة النافعة. و(الميزان) حقيقته: آلة الوزن» والوزن: 
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00 يصبره ويعزيه» ل ا قرلن: 
ا ع 5 


لمن يَشَاءْ 0 [الشورى: ؟١].‏ 


سس عر عر سس سس ع ع سس سل لس ره 


رت بريد حَرَدتٌ الأنِْرَةَ ند لَه فى حَرَيْه ومن كأ بُرِيدُ ححريث الدنيا نويه منبا 

# ره وم 5 04 م 1 ل كار - ا لك عع مم 5 2 1 5 

ما لَه فى الْأبِخْرَوَ من صب م لهُر شُرحككرا 5 غُوأ لهم منَ ارين مَا لَمّ ذن 
1 صكَإَة الك ل مودرة سر كرس سد 

يد سه ولَوْلَا حَكلمة الْفصل لفضى يَدد م إن افلدلييت لهم عد عَذَابُ ألبة (58 ترى 

ديلييت مُشْفْقِيِ مبًا حكسَبوأ وَهْرٌ وَاقِمْ في اليد امت يقرا 

َلصَّكلِحَدتٍ فى رَوْضَحَاتَ َلْجَتَانَ م م يدون عِنَدَ رجهم ١‏ دَلِكَ م هو الْعَضْلٌ 


0-7 


لير )يك الْذِى سير مهاده نموأ وفوا الصلِسَتَ ملستل عل كرا أ 


د لم لع 2ج ساسك 2 رَُ س ره يي ب 0 
المودة فى المرئ يفون 1422 لفيا حسما إن أنه عَفور مور 05 14 [الشورى: 
0 

نظم بذلك قوله: «إمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرة ترد لَهُ في حَرْئِهِ4 يريد وهو 
أعلم: يجعل له الحسنة بعشرة أمثالها إلى تسعمائة ضعف إلى ما هو بغير حساب 
ومن كَانْ يُرِيدُ حَرْتٌ الذَنَْا نوْتَهِ مِنْهَا [الشورى:٠2]‏ ليس كل الذي تمناه من 
الدنيا يناله وإن عمل له ويفزع إليهء ورزق الآخرة ما تمناه وعمل له كما يجب 
أعطيه. 


تَقديرُ يُقَل جسمء والميزان آلة ذات كفتين معتدلتين معلقتين في طرفي قضيب مستو معتدل» 
اكرات ونه يخ د وان انض الخد علوي لاخو 0 اسك تدر لين 
يدعو إلى العدل والإنضات قن المجادلة في الذين وفي إعطاء الحقوق فيه بالميزات في 
تساوي رجحان كفتيه. انظر: [التحرير والتنوير(١//ا١‏ 06)]. 
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قال الله - جل من قائل: من كَانَ يُرِيدُ العاجلّة عَجلْنَا لَهُ فيهَا مَا نَشَاءُ لمن 
يد ثم جَعَلْنَا لَهُ جَهَنّمَ يَضلاهَا مَذَْمُومًا مَدْحُورًا ٠‏ وَمَنْ + آذه الآخرة وسفن لها 

ا ا او ال 
هذه الآيات تشد ظهر المتوكل على الله العامل للآخرة» المؤثر لها بعمل. 

ويقيم أوده» فإليك الخيرة أيها العبد في إتعاب جسمكء وتقسيم قلبك» وتثقيل 

ظهرك بتباعات وسيئات ترجو غير واجد وتخافه. 
قال الله - عز من قائل: ظضَرَبَ الله مَئَلاً رَجُلاً فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجلاً 

سَلَمًا لَرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانٍ متلا الحَمْدُ لله بَلْ أكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ)4 [الزمر:ه ؟]. 
يقول - عز من قائل: © الحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ 4 [الزمر: 75] أ الحمد لله 

وحدهء فاعيده وحذهء وخفه وحلهء وارجه وحده #أليس الله كاف عَبِدَُ4 وعباده 

«وَيُخَوَقُونَكَ بِالّذِينَ م من دُونِه» [الزمر: ]ل 
وقال رسول الله يود «من أحب الدنيا التاظ منها بثلاث: شغل لا ينفك؛ وأمل 

لا يدرك» وحرص لا ينال»” ' أو إراحة جسمك وإحمام و قلبك وتخفيف ظهرك؛ مع 

لي الك ف سين رلته رح اي لايرل سبو يدت كي قار 
عز من قائل: «إِنّي مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَثْمْ الصَّلاةَ وَآنَبْنُمُ الزَّكَاةَ وَآمَسْم برُسْلِي 

وَعَرَّرتمُوَهُعْ وَأَفْرَضْكُمْ الله فَرْضًا حَسَئًا4 [المائدة: ؟1] إلى آخر المعنى. 
وإلى هذا فإن الدنيا بما لك فيها تأتيك به صاغرة تابعة لك غير متبوعة» طالبة 

غير مطلوبة» ألا ترى أن الله - جل ذكره - فرض علينا قوت من جعل إلينا أمره 

وأحوجه إلى ما عندنا حتى قال رسول الله يلي «كفى بالمرء لومًا أن يضيع من 
يقوت)"" وفى أخرى: «من يقيت)0"© حتى لقد جعل النفقة منا عليهم أفضل من 

.)٠١754( أخرجه بنحوه الطبراني‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (51445) وأبو داود )١197(‏ والحاكم )١515(‏ والبيهقي (15475) والطيالسي 
(84801؟51) وابن حبان ( 4٠‏ والنسائي في الكبرى (5177) والطبراني .)١8414(‏ 


إفرة أخر جه أحمد (549445)» وأبو داود (؟ ”97و5اي والحاكم »)١5١5(‏ والبيهقى (؟1/ا5:4١)‏ 
والطيالسي (5581).» والبزار 4١5(‏ 5)» وابن حبان ١(‏ 1 57)» والنسائى فى الكبرى (/ال9١‏ 8). 
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النفقة في سبيل الله الذي جعلها حبة بسبعمائة حبة» وإنما ذلك؛ لأنه أحوجهم إلينا 
كالزوجة والولد والخادم والدابة التي لا بد منها ولا غنى عنهاء فاقضٍ بذلك على 
أن الله - جل ذكره - غير مضيعك متى انقطعت إليه» متى أخلصت التوكل عليه 
وتشاغلت به عن سواه؛ وهو أنزه وأبعد بعدًا مما عرض به رسول الله يك بقوله: 
«كفى بالمرء لوما أن يضيع من يقيت)” 

ومنه: إكرام الضيف وبر الجارء نزول الضيف بساحتك وحلوله بفنائك أوجب 
عليك كرامته وقراف وكذلك القرابات» فافهم عن ربك ولا ترضّ لنفسك بمنزلة 
الأباعد منه ولا برتبة من لم يحلل بفنائه رحلة؛ ولا حط بساحته ثقل شغله؛ ولا 
اعتمد عليه بقلبه» فيكون بمنزلة الأباعد منه.ء فيكلك بذلك إلى نفسك ويدعك 
وكدح يدك تملأ قلبك شغلاً ويدك كدّاء وجسمك كسلا وتعبّاء ليس كحالك إذا 
أويت إليه واتكلت عليه» متى عراك مَهَمّْ وجدت منه ملجأء أو أصابتك مصيبة دخر 
لك عنده عوضها ذخرًا ما بقيت لأجل ذلك عزاء من نائبتك» وكان لك منه معتمدًا 
كريمًا وملجأ منيعًاء منّ الله بها علينا وعليك من خصلة ويسرها لنا برحمته ومَيّه. 

نظم بذلك قوله الحق: لأ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدينِ ما لَم يدن 
به الله [الشورى:١؟]‏ هذا منتظم بقوله: كبر عَلَى المُشْرِكِينَ ما تَدْغوَهُمْ ليد 
[الشورى ٠:‏ أي: من إقامة التوحيد ولزوم الصراط المستقيم آم لَهُمْ شُرَكَاءُ 

شَرَعُوا لَهُم4 [الشورى:١١]‏ كقوله: ظوَالَّذِينَ انُخَذُوا من دُونِه أَؤْلِيَاءَ الله حَفيظٌ 

عَلَبِهِمْ 4 [الشورى :] وينتظم إلحاق من أسلم لله وجهه وشهد بالحق» بمعنى: 
التوكل» يقول: : ألهُم وازق غير اللهديروقهم من اللسماء والارضن. 

نظم بذلك قوله: «وَلَوْلا كَلِمَةُ الفُضل» أي: تأجيلهم إلى الأجل المسمى 
للَقْضِيِ بَينهُْ4 [الشورى:١١]‏ فيما هم فيه يختلفون» فترى المشركون غب 
شركهمء. وترى المتوكلون على الله العاملون له المشغلون أنفسهم وجوارحهم 
بطاعته حسن مأبهم وكريم منقلبهم؛ كشف عن الحقيقة بقوله: ظاثَرَى الظَالِمِينَ 
مُشْفِقِينَ مما كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعْ بِهِم وَالَّذِينَ آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ 


)١(‏ نقدم تخريجه؛ وفي (ف) يقوت. 


سورة الشورى ٠١[‏ - ”؟] آلا 


المجَنّات لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَهُمْ ذَلِكَ هُوَ المَضْلٌ الكخَبيز4”' [الشورى:؟١؟]‏ هم 
درجات عند الله هؤلاء وهؤلاء. 


ذم انشع طق و مقت حمن ماج الماملن لجرو المت علي عليه قله هِذَلِكَ 
الّذِي يبِشّرْ الله عِبَادَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ4 لذلك: وهو أعلم قال: طلا 
أنألكم عله أجْرًا إِلّا المَوَدٌةَ في القُزيَى» [الشورى:”؟] أي: إلى الله بطاعته والدعاء 
إليه. 


كذلك قالت الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم؛ كقول هود الكتلا: لا 


(1) ظطترى الظالمين مُسْفْقِينَ ممًا كَسَبْواً أي: خائفين وجلين مما كسبوا من السيئات؛: وذلك 
الخوفء والوجل يوم القيامة ظوَهُوْ وَاقمٌ به الضمير راجع 0 بتقدير مضاف 
قاله الزجاج» أي: وجزاء ما كسبوا واقع 0 أشفقواء أو لم يشفقواء 
والجملة في محل نصب على الحال. ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين: فقال: 
#وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ في رَؤْضَات الْجَنَات» روضات جمع روضة» والروضة: 
الموضع النزه الكثير الخضرة» وقد مضى بيان هذا في سورة الرومء وروضة الجنة: أطيب 
مساكنها كما أنها في الدنيا لأحسن أمكنتها «الَهُم ما يَشَاءونَ عند رَبَهِمْ؛ من صنوف النعم؛ 
وأنواع المستلدّات» والعامل في عند ربهم «يشاءون)أو العامل في «روضات الجنات» وهو: 
الاستقرارء والإشارة بقوله: (ذلك) إلى ما ذكر للمؤمنين قبله» وخبره الجملة المذكورة يعده. 
وهي (مُوَ الفضل الكبير) أي: الذي لا يوصفء ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته. ثم 
وصف العباد بقوله: #الذين اموأ وَعَمِلُوأ الصالحات» ‏ فهؤلاء 0-7 بين الإيمان» 
والعمل بما أمر الله به» وترك ما نهى عنه هم: المبشرون بتلك البشارة » قرأ الجمهور: (يبشر) 
مشدّدًا من بشر. وقرأ مجاهد: وحميد بن قيس بضم التحتية»؛ وسكون الموحدة؛ وكسر الشين 
من أبشرء وقرأ بفتح التحتية» وضم الشين بعض السبعة» وقد تقدّم بيان القراءات في هذه 
اللفظة» ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الأحكام الشريفة التي 
اشتمل عليها كتابه؛ أمره بأنه يخبرهم بأنه لا يطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثوابًا منهم؛ فقال: 
إل لا أسالكم عَلَيِه أجراك أي: قل يا محمد: ا ا ا 
نفعًا إلا الْمَوَدٌَةَ : فى الْقُْبَى 4 هذا الاستثناء يجوز أن يكون متصلةٌ أي: إلا أن تودوني 
لقرابتي بينكم» 1000 أهل قرابتي ويجوز أن يكون منقطعًا. قال الزجاج: (إِلّا المودّة» 
استثناء ليس من الأوّلء أي: إلا أن تودّوني لقرابتي» فتحفظوني» والخطاب لقريش. وهذا قول 
عكرمة؛ ومجاهدء وأبي مالك والشعبيء فيكون المعنى على الانقطاع: لا أسألكم أجرًا قطء 
ولكن أسألكم المودّة في القربى التي بيني وبينكم؛ ارقبوني فيهاء ولا تعجلوا إليّ؛ ودعوني 
والناسء» وبه قال قتادة» ومقاتل» والسذي» والضحاكء وابن زيد» وغيرهم» وهو الثابت عن 
ابن عباس. وقال سعيد بن جبير وغيره: هم: آل محمك: [«فتح القدير» (3 /0ا")]. 
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أشألكُم عَلَيِهِ أَجْرًا إن أَجْرِيَ إلا عَلَنْ الذي فَطْرَنِي 4 والدعاء إليه «إِنْ أَجْرِي إلا 
عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي4 [هود:01] وعلى الله ونحو ذلك قال نوح | قيلا. وهم إن اهتدوا 
به كان للرسول أجر التبليغ والتعليم والنصيحة؛ وكان له مثل أجر من عمل بما بلغه 
إليه وعمل بعملهم أبدًا على الولاء» لا ينقص أجر ذي أجر من أجره شيئاء وإن هم 
لم يهتدوا به فيكون له مثل أجورهم لو أنهم اهتدواء ويكون معنى «إلا» هنا في 
قوله: ولا الْمَوَدَّهَ في القُرْبَى4 [الشورى:”؟] بمعنى: سوىء تقديره: لا أسألكم 
المودة في القربى أبتغي تبليغ رسالة ربي إليكم عطف على ذلك قوله الحق: ظوَمَن 
ترف حَسَئَة لذ لَهُ فِيهَا شا إن الله غَفُورْ شَكُورٌ» [الشورى:*؟]. 
ا 4 د 226 د ود> سس دب ي» هو م لير # محري 
:9 أَمْيعولُونَ ترك عَلَ أو 2111 عدبي عل كَِكَ وستخ هه لله بطل وبيحيّ لمق 
/ 0 م بكلميدء 0 ا وهو هوَألَرى ل عبَادِوء وتعفوأ يعفوأ عن لسَّيَعَاتِ 
وَيعَلَم ل مح 87 وَسسْييثُ لنب ذِينَ اموأ وعم أ ضحد وَيَرِيده من مَضَلوء 
0 ا 00 َرْقَلمبَادو لكاو ف الْارَضٍ ولكن ييل 


- 


- لل ا دغر ملا 5 00 1 
عَدرِنَا مت إن يادو حا 4 ضير 00 وهو اال ى يِنزْل الْغَيَت من بعر رماقنطوا وَيَنْشُرٌ 


يكذ وغوَ نالصي 400 [الشورى: ؛ ؟ - .]١8‏ 

نظم بذلك ما هو في معناه محاجة وجدلاً: لآم يَقُولُونَ الى عَلَى الله كَذبًا4 
[الشورى:74] ما تقدم فهو محاجة لهم في معنى التوحيد قوله: آَم لَّهُمْ شُرَكَاءُ 
شَرَعُوا لَّهُم منَ الدّينِ ما لم يَأَذنُ اللق4 [الشورى:١؟]‏ وفيما هاهنا محاجة في 
إثبات النبوة» وما كان يعلمه منهم من روحهم إبطالها. 

يقول الله - جل من قائل: ظطقَإِنِ يَمَإ الله يَخْتِمْ عَلَى قَلْبكَ4 أي: بما فيه من 
هداية ووحي فلا يخرجه على لسانك وَيَمْحٌ الله البَاطِل» من جميع الأرض أو ما 
شاء من ذلك #وَيُحقٌ الحَقٌ بِكَلِمَاتِهِ4 [الشورى : ] لا برسول ولا برسالة» وهدايته 
بالرسالة سنة له؛ وهدايته بما هو من لدنه كلمة وهو على كل شيء قدير. 


سورة الشورى [79 -7*5] 0# 


الكلمة أصل إيجاده الموجودات ووجود سنن السنة عارض حكم حقء وإلى 
الكلمة يرجع الكل في الإيجاد والتدبير» وكل موجود وذلك في التمثيل كالجبر 
والاضطرار في إخراج أفعال العباد الاضطرار من الله تعالى» والخير هو الأصلء 
وأحكام الكسب والاستطاعة عارض حكم حقء وإلى الخير يرجع كل فعل ما 
شاء الله من ذلك كان وما لم يشأ لم يكن؛ لا حول ولا قوة إلا بالله؛ الله خالق كل 
شيء. 

ثم دخل حكم الأمر والنهي والجزاء على ما تقدم بحق واجب وحكم لازم 
فافهم» فمن إثارة حكم الكلمة شهادة التوحيد لله - جل ذكره - بما له من أسماء 
وصفاتء وعن إثارة حكم المشيئة في تتميم كلماته إرساله الرسل وإنزاله الكتب 
والأمر بطاعته والنهي عن معاصيه؛ كذلك حكم الخير والاضطرار من حكم الكلمة 
والكسب والاستطاعة عن وجود الزعامة في العبد» فوجب وجود المحبة ولم يكن 
ذلك إلا بوجود الرسالة وما جاءت به من سئة وسنن. 

قوله تعالى: طوَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ الّبّةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَْفُو عن السَّيعَاتِ وَيَعْلَمْ ما 
تَفْعَلُونَ ٠‏ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم من كَضْله»4 
[الشورى:١؛‏ - 5١؟]‏ يستجيبون له بتوفيقه وهدايته» هذا منتظم بما في قوله من 
معنى: كَذَلِكَ يُوجِي إِلَئِكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قَبِلِكَ4 [الشورى:"] المعنى إلى آخره 
حيث ظهرء وهو كله مما يحتوشه من المعنى المجمل في صدر السورة فصله فيما 
بعد تفصيلاً. 

نظم به قوله: طوَهُوَ الَّذِي يُنَرِلُ الغَيِتَ مِنْ بَعْدٍ ما قَنَطُوا وَينَْرْ رَحْمَتَهُ وَهْوَ 
الوَلِقُ الحَمِيدُ4 [الشورى:8١]‏ فكما ينزل الغيث بما يفصله إليه كذلك ينزل الوحي 
إلى ما ينزله إليه» ويفصله تفصيلاً ينبه بهذا على نعمه في الدنيا وفي الآخرة؛ فهذه 
من نعمه في الدنياء والوحي من نعمه المؤدية إلى الآخرة؛ يقال للمطر يأتي بعد 
المطر على نبوته؛ كذلك الشمس بعد المطر المغدق يقال لها: ولي» كذلك يقال لما 
ينشره عن الماء ويخلفه عنه: ولي؛ لأنه ولي ذلك؛ أي: قرب عنه قضاء وكان عنه 
خلقًا وأموا. 


ع2 


5 رع 5 5 را 8 2 9و 
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ير (5) وم أض بكم ين مص ؤَوِنِمَا بت د يك وَيَعْفُ أن كدير (5)وَمآأنثر 
2200 


مجن فى الْأرضٍ وَمَا كم ين دور آَل ين وإ ولا سير (5) ومن اليو وار في ابر 
ْمَل 90 إنيتا سكن كن اليم فِظلنَ رواكد عل ظهروة في دَلِكَ لب يت لكل صبَار كَكور () 
د بويفهن مكبو وَيقَتُ ء كير 9 َكل 200 0 م ينيص (8) 1 
وتم تن تو فك يدو اليا وما عند لَه حير وأبق لِلْذِينََامَنُوأ َعَكَ نَبوَميتوكونَ (5) 4 
[الشورى:9؟ -85]. 
أتبع ذلك قوله كك ظوَمِنْ آياتِهِ حَلْقُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فِيهمَا من 
دَابَّة [الشورى:؟ ؟] اجتلابه هذه الآيات شواهد على ما ذكره من أسمائه وصفاته 
في صدر السورة» وأن النظر في ظخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فِيهما من دَابَة4ُ 
يعلم العلم ويورث اليقين»؛ معرفة خلقه إياهم يوجب اليقين بقدرته على أن 
يجمعهم؛ وقد أخبر بذلك فهو لا بد كائن» والنظر إلى الموجودات من حيث هي 
أفعال توجب اليقين التام بأنها لا بد لها من فاعل فعلها وموجد أوجدهاء ثم إن 
تهمم الناظر فنظر في معاني الصنعة وتابع التدبر وصل إلى معرفة صانعها بأسمائه 
وصفاته وما ينبغي أن يكون عليه» ومعرفة ما يستحيل لديه»؛ فيحمده بمحامده 
ويسبحه بسبحاته؛ ثم إن تهمم وسما بتطلبه وصل إلى الوقوف على مباني الإسلام 
وخصال الإيمان» وقرأ فيه القرآن مفصلاً على فصوله؛. ورأى حكمة ما جاءت به 
الرسل حقيقة. 
نظم به قوله: طوَمَا أَصابَكُم بن مُصِبَة فبمَا كَسَبَثْ أَيْدِيكُم وَيعفُو غن كَثير»4”' 
)١(‏ قوله تعالى: رما أَصَابَكُم من مُصِبةٍ قبا كتسيث أَيديك» قرأ نافع وابن عامر(بما كسبت) 
بغير فاء. الباقون (فبما) بالفاءء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم للزيادة في الحرف والأجر. قال 
المهدوي: إن قدرت أن (ما) الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتهاء والاثبات أحسن. وإن 
قدرتها التي للشرط لم يجز الحذف عند سيبويه» وأجازه الاخفش واحتج بقوله تعالى: لوَإِنْ 
أَطَمْتُُوهُْ هُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ4 [الأنعام | والمصيبة هنا الحدود على المعاصيء قاله 
الحسن. وقال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى: طوَما 


أَصَابَكم من مُصِيبَةِ فبما كَسبث أنديكم» ثم قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن» ذكره 
ابن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد. 0 إنما هذا على الترك؛ فأما الذي هو 
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[الشورى:٠*]‏ هذه أيضا من آب ته الدالة عليه كما دلت عليه مصنوعاته في السماء 
والأرض. 

ثم قوله: طوَمَا أَنثُم بِمُعْجِزِينَ في الأضٍ...4 [الشورى:١؟]‏ كلام راجع معناه 
إلى قوله: ظوَهْوَ عَلَى جَمْعِهمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ4 [الشورى:25] ومن قرأ: طفَبِمَا 
كَسَبَتْ أدِيكُم4 [الشورى:٠*]‏ فهو إخبار منه - جل ذكره - أن الذي يصيب العباد 
من مصائب فذلك بما كسبت أيديهم من ذنوب اكتسبوهاء ولولا عفوه وتجاوزه عن 
أهل الأرض ما ترك على ظهرها من دابة. 

قوله تعالى: لوَمِنْ آَاتِهِ الجَوَارٍ فِي البَخر كالأغلام» [الشورى:؟+] الأعلام: 
الجبال» والجواري: الفلك والسفن» 000 جارية» قد تقدم الكلام على الاعتبار 
بها بما فيه تنبيه وإلماع إلى المقصود؛ غير أن جريها بالريح الطيبة وعلى المرغورب 
منها آية لكل صبار شكور على جريها بهم فيما هنالك في أنهار الجنة» وكونها راكدة 
والريح ساكنة عنها دلالة على الجريان والتوقيف في يوم العرض؛ إذ لا عمل له 
يرجيه إلى مرغوبه هناك وكذلك في دار البرزخ وإهلاكها بالرياح العراصف آية 
تدل على عذاب أهل النار بهن يضطرون إلى ركوبهن في بحار الحميم والغساق نار 
في نار. 

آية ذلك: اضطرار أهل الدنيا إلى ركوب البحار بالحرص والأطماع؛ فإذا 
لحجوا بهن فيما هنالك جاءتهم عواصف الرياح العتمة فأغرقتهم بما كسبوه في 


دائب في تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يحقق ذلك أن النبي يَلْةِ كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث عائشة 
عن النبي كَلة: سمع قراءة رجل في المسجد فقال: «ما له رحمه الله لقد أذكرني آيات كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». وقيل: (ما) بمعنى الذي» والمعنى الذي أصابكم فيما مضى بما 
كسبت أيديكم. وقال علي : هذه الآية أرجى آية في كتاب الله ك. وإذا كان يكفر عنى 
المع ووغر أن خر خدا ياي بعل كا 4 عر 1 دنه روي ادا الاين قرا عند 
النبي كلللة: لزنا أضابكم بن نمي نا كنبث أيديكة» يا علي ما جايكم من يرن أن 
عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة 
وما عفا عنه. [القرطبي /١1(‏ )| 


ب" سورة الشورى [59 ->*#] 
الدنيا كما تغرق أهل الدنيا فيما هاهنا بذنوبهم؛ ثم يدخل الاعتبار بعضه على بعض» 
لذلك وهو أعلم قال: لإإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ4 [الشورى:] إلى قوله - عز من قائل: 
لوَيَعْلمَ الذيق يَجَادلُونَ في آيَاتَنَا مَا لَهُم من مَجيضٍ4 [الشورى:5"] أي: فيما 
هنالك. 
وقال: «(وما يَجحَدُ بآبابنا إلا كل حَثَارٍ كفُورٍ» | [لقمان :*] نظم بذلك ما هو 
كمال للعبرة قوله: ظوَيَعْلْمَ الذي ككاولون في آَيَاتِنَا ما لَهُم من مُحيص» 
[الشورى :5؟] عطف بالواو في قوله: #وَيَعْلَم4 والله أعلم بما ينزل» على محذوف 
من ذكر ما هو معلوم لكل صبار شكورء بذلك تبين للصبار الشكور ما هو في 
مقابلته ومناله فيما هنالك. 
ثم قال: لوَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آياتَِاك ويكذبون بها غدًا فيما هنالك إذا 
00 إلى ذلك العذاب هما لَهُم مَن مُحيصٍ4 كما قال: هاثُمْ نَضْطْرُهُمْ إلى 
عَذَابٍ عَلِيظٍ4 القمان:؛ ؟] ومن قرأ «ويعلم» بالنصب من يعلمء فتقديره: ذلك من 
آياتنا في الدنيا على ما في الآخرة من أمثالها ليعلم ذلك؛ وأز نهم ما لهم عن ذلك من 
الحو 
كما قال: 9وَقَالَ الَِينَ كوا لا تَأتِينا الشاعة قل بَلى وربِي لتأيتكم» [ [سباً: *] 
إلى قوله: لِيَجْرِيَ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ؟ [سبأ:؛] إلى قوله: وَيَرَى 
الّذِينَ أوُوا العم الَذِي نل لَك من رَبَكَ هْوَ الحَقٌّ وَيَهْدِي إلى صِرَاطٍ العزيز 
الحَمِيدٍِ» [سبأ:"] سبحانه وله الحمد. ؛ كما كتب في الذكر كل شيء هو كائن فأخرج 
المكتوب كله على وفق ذلكء أنزل كتابه فخبر بما هو في الآخرة كائن» فيخرجه لا 
محالة على وفق كتابه ووحيه وإخبار رسله وإعلامهم؛ ليعلموا في الآخرة أن الذي 
بلغتهم الرسل والكتب حقء كما علم أهل العلم والعبرة كائنات ما سطره في 
الكتات. العنين ‏ أنها كائنة» فليسمع من له أذن سامعة 8ِآإِنَّ في هَذَا لَبَلاعًا لَقَوْم 
عَابِدِينَ؟ [الأنبياء:١٠١].‏ 
قوله تعالى: هوَمَا وتيك من شَيْءٍ فَمَتَاءٌ الحيّاة الدّنْيَا4ُ [القصص:١1]‏ انتظم 
هذا بمعنى ما تقدم من قوله: امن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرة نَرِذ لَهُ في حزئه4 
[التبورض: *:*] المعنى: وهي كلمة جامعة لموجودات الدنيا خلا ذكر الله وما أدى 
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إليه من قول وعمل ووحي وكتاب ورسالة ولحو هذاء ثم قال: ظوَمَا عند الله خيق 
وَأبْقَى4 [الشورى:7”] يدعوهم من الدنيا إلى الآخرة. 

يقول - عز من قائل: ظوَأْفْرَضُوا الله قَرْضًا حَسَئَا؛ [الحديد:8١]‏ مما أتاكموه 
يصيره لكم آخره؛ فيؤتكم مما عنده فهو خير وأبقى؛ ثم بين أن السابقين إلى هذه 
التجارة الرابحة هم الذين آمنوا؛ أي: بحسن الجزاء وكريم الخلف ظوَعَلَى رَبَهِمْ 
يَتوَكُلُونَ؛ [الشورى:7"] في إيجاب وعده في الآخرة وكريم ضمانه في الدنيا. 

«( وَالسَ جيبو كب رانم التو و15 ما يدبا هم يقرو (5) وَالْدينَ 
سْتَجَابوا 0 5 رهم سُورَئ يتح وَصمًا فك يفقوت (80) ودين إذآ َم 
1 .2 م روف ر ريه عو سل 101 5 رم يع 4 آم و2 
ل ل سيت سيئة سَيْه صَْلهَا هَمَنْ حفَا وَل ره علَ ألو نه لَايضجِبُ 
ردت (2) وك سم د زيب تأنه اعم بدي (2) تاتيل عي 
يظِمون 0 رْضِ 2 حي هلك لَهُرَ عَدَابُ يد 87 وَلَمّن صََرٌ 
وَعهَرَ ِكَل الور () #|الشورى: ” - #ع]. 

ثم هالّذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائِرَ الثم وَالْفَوَاجِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُم يَخْفِرُونَ4 
[الشورى:/ا"]. 

ثم الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ وَأقَامُوا الصّلاةَ وَأَمرَهُمْ شُورَى بَيِنَهُمْ وَمِمَا رَزَْنَاهُمْ 
يُنفِقُونَ؛ [الشورى:58]. 

ثم طالّذِينَ إِذَا أصَابَهُمْ البَمْئِ هُمْ يَنتَصِرُونَ؛ [الشورى:4"] ذكر العباد على 
مراتبهم ومنازلهم» ثم ندب إلى إيثار الصفح والعفو ظفْمَنْ عَمَا وَأضلح فَأجْرة 
2 الله 0 ].٠‏ إلى قوله: لوَلَمَن صَبْرَ وَعْفْرَ إن ذَلِكَ لْمِنْ عَزْمِ الأمور» 

ومن يضِْلٍ) َهُهَما لَه من وي بحو وترَى أَلطَالِينَ لَمَارأوأ لْعَدَاب يَمُولورت 


سل فر رس ره سس 


هَل ِل مرثر وّن سَبِيِلٍ يش ته دمت يلبقت 
من طرفي حفن وََالَ ادن اموا إن لريب ألَذينَ حيرو أَنَشَهُم وَأَملبِهمْ يوم 


”7”32, سورة الشورى [44 - 57]: 


سح يي صن ل 


لقأل إن لديم ف عدا مقر (2) وم كم ْو يروم ين 

عي “لم ارس دقام ك- 3 أت 64 د لكر 
دون الله هومن يلل أله من مَيلٍ (8) اسَتَبحِيُوأ و جوأ ريك ين قبل أن يأف يوم مرد لمر 
ست آم ا لكم يليد كال ند سكير 413 [الشورى: ؛؛ - 7:]. 

قوله تعالى: ومن يُضَلِلٍ الله فَمَا لَهُ من وَلِيِ مِنْ بَغدِه4 [الشورى::؛] هذا 
كلام راجع معناه إلى المتخذين أولياء وشركاء من دون الله إلى قوله: لوَقَالَ الّذِينَ 
آمَُوا إن الحَاسِرِينَ الَذِينَ حَسرُوا أنفْسهم وأفليهخ»4 [الشورى :ة؛] خسروا أنفسهم: 
أوردوها النار #وَبئْس الوزدُ المَوْرُودُ»4 [هود:18] وخسروا أهليهم الذين كانوا 
معهم في الدنيا إن كانوا معهم في ضلالهم. 

بينهم فيما هنالك ويكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضًا ومأواهم النار 
وإن كانوا على هدى من ربهم أعلى بهؤلاء وأسفل بهؤلاء إلى بئس المصيرء وأمًا 
أهلوهم الذين كانوا في منازلهم من الجنة يرثهم فيها أهل الجنة كما ورثوهم في 
الهداية في دار الدنياء كذلك يرث أهل النار منازل السعداء في النار. 

قال الله صَيَكَ: «لِكُل ضِغف» [الأعراف يقول المؤمنون الذين ورثوهم في 

متازلهم أبن الجنة: : (إذ احابرين الذي حَزوا نهم وأليهم يوم القيامة آلا إن 

الظّالِمِينَ في عَذَابٍ مُقِيم4 [الشورى:؛] كذاك المومنون في تيم مقيم: 

قوله تعالى: وما كَانَ لِبَمَّر أن يُكَلَّمَهُ الله ِل وَحْيّا” ' يريد وهو أعلم إلى 
سرهء كما قال رسول الله عَكلِيهِ: «إن روح القدس نَفتٌ في روعي" ونحوه #أؤ من 


)١(‏ قال روزيهان البقلي: إذا دخل القلب في عالم الغيب فما يراه فهو كشف. وما يسمعه فهو 
كلام وما يتكلم به فهو وحيء فيتولد مما يسمع الفهمء وما يتولد مما يبصر فهو بيان وكشف 
ونظرء ؛ وما يتولد مما يتكلم به فهو حكمة ومعرفة وعلم؛ وما بقع في موضع العقل من القلب 
فهر علم لدنيء وما يقع في الفؤاد وهو الرؤية والإدراك. تقسيم الخواطر (ص 40) بتحقيقنا. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (74557). وهناد في الزهد (494)» والدارقطني في العلل (8078): 
والبيهقي في شعب الإيمان (7177 04 


سورة الشورى [8: - *5] 9و 
فريضتي وخففت عن عبادي»2 هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي «أؤ 
يُوْسِلَ رَسُولا فَيُوحِي بِإِذُنِهِ مَا يَشَاءُ4 [الشورى:١5]‏ جبريل» ومن شاء من الملائكة 
عليهم السلام الله يَضطْفِي مِنّ الملائكة رسلا وَمِنَ النّايس» [الحج:20]. 

وقال - 2 من قائل: طيْرّلُ الملائكة الوح مِن أمره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاِ 
أنْ أَنذِرُوا» [النحل: ؟] ثم ذكر هاهنا وحيًا آخر فقال: موَكَذْلِكَ أَوْحَيًا ليك رُوحًا 

مَنْ أمرنًا ما كُنت تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَّا الإِيمَانُ4 [الشورى:07] هذا منتظم - والله 
أعلم بما ينزل - بما ذكره في صدر السورة على أثر المجمل منه المحكم. 

ثم قال: : 9كَذَلِكَ يُوجِي إِلْيِكَ وَإِلَى الَذِينَ من قَبِلِكَ4 [الشورى:"] إلى قوله: 
«وَكَذَلِكَ أوْحَينًا ِلك قُزآنا عَرَبيًا قدو 1 القُرى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الجَمع © 
|[ الشورى: 7]. 

«( هِنَ أعَرضُوا هَمآ أَرْسَلْتَكَ عَتَومْ حفيظأ إن عَلَكَ إلا للدم و نآ إن1 أدَقَنَ 

25-00 همك ضام بام م موس مدنا سا مهاده 5 2 م اوس كيه 
0 وده ل ك9 


ير 2 د مدع ل 5 َي نوكن 
1 ايأر مد ته جاب ويس شولا مو بإ ميك إن 
عَلِنّ حصكيط 0 وَكَدَلِكَ أَوحنآ إليَكَ روا مِنْ أمرنا أمَأكسَ يا َدْرى ما الكتب ولا الاين 
يكن عله ًا وى بو. من كَمَكهونَ باوكا نك وى إل رط مُسَيّقيوٍ ((5) صر أله 
هما في ألمت ومَاف الْارْضٍ الاك مهت رلور (450 [الشورى:2؛ - «د]. 
فهذا ما تفصلت إليه تلك الجملة» ثم إلى قوله فيما قبل: وما كَانَ لِبَشَرِ أن 
يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْيَاك إلى قوله: 9إِنّهُ عَلِيّ حَكِيم4 [الشورى:١]‏ ثم عطف على هذا 
المعنى قوله: ظوَكَذَلِكَ أوْحَيْنًا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أنرِنَا4 روه يفهم عنه 
أنبياؤه وحيه إليهم وإلقاءه ما يلقيه في ذواتهم. 


.)17879( أخرجه البخاري (7707) وأحمد‎ )١( 


م سورة الشورى [48 - 8ه] 
قال الله - عز من قائل: «إمَا كُنتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ4 [الشورى: ؟5] 
فيما ألقاه إليه عن هذا الوحي من روح به يعرف وحيه ويفهم عنه وعن الملك المرادء 
وهذا قد يقسم الله تعالى منه لمن شاء من عباده: وبما قسم لهم من ذلك يكون 
فهمهم للكتاب والوحي والإيمان وبه يفهم عن ربه ويعرفه ويطيعه؛ إذ بهذا الروح 
يحبي المحل الذي هو حامل حياة الإيمان» وكل محل لم يحل فيه هذا الروح فهو 
ميت الإحياء لا يعقل الهدى ولا يبصره ولا يسمعه ولا يتحرك إليه؛ والقرآن نور ولا 
يدخل إلا في محل الإيمانء وهو روح ولا يدخل إلا حيث الروحء وهذه الحياة 
تنشأ من لدن عالم الجماد ثم إلى النباتء ثم إلى الحيوان. 
قال الله - عز من قائل: «إوإن بن شَيْءٍ إلا إلّا يُسبَحْ بحَمْدِو» [الإسراء:؛ ؛] ظوَلَه 
من في الشفوات والارض كَُّ 3 قَاننُونَ4 [الروم :]| ثم الإنسانء ثم الولي؛» ثم 
النبي ثم الملك؛ وبه يسمع الولي بالله» ويتكلم بالله» ويرى به» ويبطش بهء ويمشي 
به؛ إذ هو من الله - جل ذكره - العلي الأعلى الحي؛ ؛ ومنه روح القدن» ومنه روح 
الأمر» وهذا هو الواصلء ألا تسمعه كنك يقول: #وَلكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي به مَن 
ا مِنْ عِبَادِنَاك [الشورى: ؟57] أي: من الأنبياء والمؤمنين التابعين لهم ينان ثم 
هم درجات عند الله. 
ثم قال: لوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى ِرَاطٍ مُسْتَقِيِمِ + صِرَاطٍ الله الذي لَهُ ما في 
006 وَمَا في الأَوَْض 0 [الشورى:؟5 - 55] تعريض بالحق المخلوق به 
)١(‏ قوله تعالى: ©وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيكَ رُوحًا مِنْ أمرنا ما كُنْتَ تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ 
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا دي به من نَشَاءُ من عِتَادِنا َإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » صِرَاطٍ الله 
الَّذِي له ما في الشماواتٍ وَمَا في الأْضٍ ألا إِلى الله تصِيرُ الأموز» فيه أربع مسائل: الأولى: 
قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ أوْحَيْا إِلَيِكُ؛ أي: وكالذي أوحينا إلى الانبياء من قبلك أوحينا إليك 
(رُوحًا) أي: نبوة» قاله ابن عباس. وقال الحسن وقتادة: رحمة من عندناء والسدي: وحياء 
والكلبي: كتابّاء والضحاك: هو القرآن. وهو قول مالك بن دينار وسماه روحًا؛ لأن فيه حياة 


من موت الجهل»؛ وجعله من أمره بمعنى أنزله كما شاء على من يشاء من النظم المعجز 
والتأليف المعجب. 

الثانية: قوله تعالى: #إما كُنتَ تَذرِي ما الْكمَابُ وَلا الإيمان» أي: : لم تكن تعرف الطريق إلى 
الايمان» وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الايحاء متصفًا بالايمان. قال القاضي أبو 
الفضل عياض: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة ة فللناس فيه خلاف؛ والصواب أنهم 


سورة الشورى [4:8 - 57] ش 41] 
السماوات والأرض طأأَلَا إلى الله تَصِيرْ الْأَمُود»4 [الشورى:5] فأنبأك نضًا صريحًا 
بمعنى ما عرضنا إليه #والله يَقُولُ الحَنٌّ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ4 [الأحزاب: ؛]. 
قصلم 

الاجتباء خاص من ذلك جباية المال من مواضعه وإن بعدء ثم الاصطناع 
يصطنع من اجتباه بما شاء من ذلك» ثم الاصطفاء وهو خاصء وهو الاختيار منه 
لهم في سابق العلم؛ وهو من الصفاء من: صفى يصفو صفاء وصفواء ثم التولي 
يتولى بولايته من أحبه ورضيه؛ ثم هم في الولاية بعد ذلك على درجاتهم 8ذَلِكَ 
فَضْلٌ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ؟» [الجمعة:؛] والهداية منه والمعونة تعمهم وتصحبهم في 
درجاتهم» هو يهديهم به إليه في علومهم ويقينهم ومعارفهم ومشاهدتهم إلى من هو 
أرفع من هذا وأسنى وأهدى إليه سبيلأء فمن رزقه الفرقان الذي يفرق به بين 
المشتبهات والنور الذي يمشي به في الظلمات فذاك الذي أبصر سياع النور» وشاهد 
الضياء المبثوث في العالم المفطور بالحق المبين: وعاين اتصال ذلك بالحق المبين» 
وعلى قدر الإقبال عليه والتفرغ عن كل ما شغل عنه بالعمل بما يرضيه؛ والوقوف 
على معالمه وسؤال معاهده واستشهاد شواهده وآثاره التي اثرهاء واستنطاق رسومه 
التي رسمها للمتوسمين يكون قبوله له وهدايته إياه. 


معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك فى شئ من ذلك. وقد تعاضدت 
الاخبار والآثار عن الانبياء بتتزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد 
والايمان» بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالع سيرهم منذ 
صباهم إلى مبعئهم حقق ذلك كما عرف من حال موسى وعيسى ويحبى وسليمان وغيرهم 
عليهم السلام. قال الله تعالى: «وَآتَيِنَاهُ الْحُكْمَ صَبيّاءه |مريم:١١]‏ قال المفسرون: أعطي 
يحيى العلم بكتاب الله في حال صباهء فقال له الصبيان: لم لا تلعب؟ فقال: أللعب خلقت؟! 
وقيل في قوله: مُصَدَّهًا بكَلِمَةِ من الله [ آل عمران:4*] صدق يحيى بعيسى وهو ابن 
ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله وروحه؛ء وقيل: صدقه وهو في بطن أمهء فكانت أم يحيى 
تقول لمريم: إني أجد ما في.بطني يسجد لما في بطنك تحية له. [تفسير القرطبي .])51/1١7(‏ 


تفسير سورة إلز شرؤ” 


حم © والكتب ليبن © إاجَمله و6 رفاست تتقرت 
© ينهو الكتب بت ينعي (© أمَصْربُ مك الإحكرَ صَنَكًا 
أن نشم هوا مُترؤيس (ل) وَكَمْ رَسَلْنَا من بي فى لاون (00) وما أيهم من ني 
إلا ايه تجوت (8) فأهلكنآ شد متهم بَظساوَمصَئ مَك الأرّيت (2) 4 
[الزخرف:١‏ -8]. 

قوله تعالى: #حم» [الزخرف:١]‏ إنباء منه عن بعض مقتضيات الكتاب 
المثبت من علمه بخلقه وإعلام موجودات الكتاب المبين بما شاء من ذلك. 

وقوله: «إِنّا جَعَلْتاهُ قُْآنًا عَرَبيَا لَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ» [الزخرف:] جعله قرآنًا عريًا 
مجموع الحروف والمعاني التي حواها نُزُلهِ إلى أن يكون مقروءً! لعباده مكتوبًا بعد 
أن كان قيمًا لديه مكتوبًا في الكلام العلي؛ وفي علمه بخلقه ومثبنًا بظاهر الكتب في 
اللوح المحفوظ هلْعَلُكُمْ تَعْقِلُونَ» أي: ما فيه عنا من معاني الخطاب وسر المراد 
ولولا تيسيره إياه عل لم يكن للعقول أن تصل إليه تلاوة له ولا عقلاً عنه. 

ثم قال - عز من قائل: لوَإِنَّهُ يريد القرآن «فِي أَمْ الكتاب4 المثبت فيه علمه 
بخلقه ثم في الكتاب المبين طلَدَينَاكِ أي: عندنا وفي حضرتنا هلَعَلِيُ4 أي: عن 
أفهامكم وتلاوتكم #حَكِيم4 [الزخرف:؛]. 

إلا يَأتِيه الباطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَا من خَلْفِه» [فصلت:؟4] وصفه بصفتين من 
صفاته: العلا والحكمة» وما منهما باسمين هما من أسمائه: العلي الحكيم؛ ذلك 
لأنه كلامه العلي وكتابه الحكيم» فهو منه وبه وإليه» فافهم. 


)١(‏ هي مكية كلهاء انظر: |تفسير ابن أبي زمنين ])١545/7(‏ بتحقيقنا. 


الإ سا 
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قوله تعالى: طأقْنَضْرِبُ عَتكُمْ الذِكْرَ صَفْحًا أن كُسْمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ» 
[الزخرف:5] قرئ بكسر «أن» وفتحهاء فعلى الكسر تقديره: أرأيتم إن كنتم قومًا 
مسرفين نعدل عتكم بالذكر فلا نرسل إليكم رسولاً ولا ننزل عليكم كتابّاء وعلى 
الفتح: أَلِأنْ كنتم قومًا مسرفين نعدل عنكم بالذكرء ومجموع هذين المعنيين في هذا 
التقدير: الإسرافكم يكون هذا منا فنعذب المعذب منكم دون إعذار منا له ولا إنذار 
قد تقدم مني في العهد قولي: «لغبطوا ها جَمِيما فَإِمًا نيتم مني هذى فَمَن تَبع 
هُدَايَ قلا خؤف ف عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ و3 3 وَالَْذِينَ كَفْرُوا وكيوا بآيَاتِنا أؤلَيك 
أْضحَابُ الثّار رهم فِيهَا خَالِدُونَ؛ [البقرة:4” - 4"]. 

الإسرافكم أنقض عهدي وأثلم حكمتي وَكَمْ أَرْسَلْنَا من بي في الادلرانة 
ل ل ا 
لِوَمَضَى مَكَلُ الأؤلينَ» [الزخرف”5 - 4] إضراب منه عن ذكرهم؛ أي: تقدم حكمنا 
فيهم وذكر خبرهم وسئن ستتنا في الأولين منهم فيمن أطاعنا أو عصانا. 

وَلَين 07 2 من حَلَقَأ حَلَقَّ اموت والارض لفون حَلَفَهَنَ ألْعَزيرٌ عر 0 
لِى جَعَلَ لَحكُم الْأرْضَ مهدا وحَعَلَ لَك فها سبلا لَمَلَكُمْ تَهْتَدُوت 
107 41-1 2 سر رصم صم سه كا عرس بعر يدس عر ميري سل ,-5-- 
وَألرى نَزّلّ م السّمَآو مآء يدر فأشرنا يه بده ميا 0 
01101 0 ومن الك وح 4س ع سد 2ء مره مه 2< 
حَلْقَ الأزوج وجعل د فلك والاتعن ما ركبون 010 لِتَسَنَووأ عل ظهورو. ثم 
3 نكري عد ووأ شتكن أل ل 
مُفَرينَ 5 ناكرا ليون 2 4 [الزخرف:؟ - .]١4‏ 

قوله تعالى: #وَلَئِن سَأْلتَهُم مّنْ خَلَقَ السموات والأزض لَيَقُولُنَ حَلَقَهُنّ الغزيز 
العَلِيم4 [الزحرف:4] استقراء من أفعالهم ومقالهم ما كُمَوِ به حجتهم وبين به 
غلطهم حتى وضح لأولي الألباب أنهم لا حياة بهم. 

يقول - جل من قائل: لقُن حََمهَنَ العزِيز» الذي امتنع من الأوهام أن 
تكيفه ومن العقول أن تدركه» ومن الشركاء والأنداد والأولاد والصاحبة والمثل 
والنظير أن يوصف به ##العَلِيُ# بكل شيء إحاطة كاملة يستحيل عليها الحصر ولا 
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يجوز في وصفه القصرء هو لا يعجزه شيء ولا يفوته فائت فهو يعيد كما أبدأً. 

لَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهْدَا؛ [الزخرف:١٠]‏ جعل ذلك آية منه على أرض 
الجنة فجر فيها أنهارها وعيونهاء وأنزل من السماء ماء فأخرج منها نباتها وزرعها 
وأنواع أشجارها وضروب فواكهها وثمارهاء وجعل عدم ذلك آية على أحوال أهل 
النار فيها لا يستقرون على قرارء ولا يعتمدون على معتمدء ولا تقف أقدامهم أبدّا على 
أرض؛ لا يذوقون برد الشراب ولا لذة ضجعة أبدّاء يرسب بهم الغليان ولهب النيران 
تارة ويصعد بهم أخرى, نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة وفيما 
بين ذلك. 

قال: طِوَجَعَلٌ لَكُمْ فِيهَا سلا لَعلَكُمْ تَهتَدُونَ؛ [الزخرف:١٠]‏ عدد نعمه في 
هاتين» يقول - عز من قائل: قد كانت لكم آية على وجود إرسال الرسل وإنباء 
الأنبياء وجودكم السبل في الأرض هادية لكم إلى مقاصدكم؛ لذلك قال وقوله 
الحق: (لعلكُم تفثذوَ» بذلك إلى صحة الرسالة والنبوة. 

ثم قال: لوَالَدِي يول من الشتهاء مَاءٌ بِقَدَر َآنشَرنًا به بَلدَه ميْئَاك الذي جعل 

ا ا ا 
النظر للعباد في كونه بقدرء وعلى الإحياء بعد الإماتة» وعلى وجود النشور 
والخروج؛ لذلك قال - عز من قائل: هكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ؛4 [الزخرف:١١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: طوَالَّذِي حَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلّهَاكُ فجعلها إعلامًا باسمه 
الفرد”' واسمه الوتر'" ثم قال: ظوَجَعَلَ لَكْم بن القُلْكِ والأنْعام ما تَركبونَ» 


)١(‏ قال المصنف: إن الفرد الحق - جل ذْكْرْهُ - انفرد بالملك دون المملوكء وبالربوبية دون 
المربوب» وبالألوهية دون المألوه؛ وكذلك أفرد الجنة من النار بخاصيتهماء وما أوجد كل 
واحد منهما له أفرد المؤمنين بإكرامه» والمجرمين بإهانته» وأفرد كل ذي شكل يشكله وكل 
ذي صورة بصورته وخاصة بيخاصته وحاله بحالته؛ إفرادًا منه للأشياء» وتمييرًا لذواتها 
وأحوالهاء لولا ذلك ما انفرد شيء بشيء» ولا امتاز شكل من شكلء ولكان الاختلاط 
والأشكال فكنا لا نعرف أبنائنا من أبنائنا ولا من غيرهم ولا أمهاتنا من أزواجنا ولا من 
غيرهن» ولا كان لمنازلنا حلال فنبت فيه ولا حرام فنتقيه. ولا كان يكون لأحدنا اختصاص 
بشيء سوى اللبس والعمى لا علم ولا معلوم ولله جل التدبير المبرم والقضاء المحكم. 
[شرح الأسماء .]٠ ٠5/١‏ 

(؟) قال المصنف: هو أيضًا من باب الوحدة؛ والوتر هو: الجامع بين الشيئين الذين هما الشفعء 
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[الزخرف: ؟١]‏ أنعم عليكم بها في هذه الحياة الدنياء وجعلها تذكرة لكم بإبل وخيل 
في الجنة وأنعام وفلك ومركوبات كثيرة من لؤلوؤ ونور مخلوقة لا تبول ولا تروث» 
تطير بهم طيرًا وتمشي بهم كيف شاءواء وكذلك الفلك والسفن يركبونها في أنهار 
الزنجبيل والسلسبيل وأنهار الماء والخمر؛ يرجعون فيها من زيارتهم إذا شاءوا تمخر 
بهم في تلك الأنهار تمر بهم على سواحل مماليكهم» تحفها روضات الجنات 
وقصب العقيان والزبرجد والياقوت واللؤلؤ. 

قال الله - عز من قائل: اله الَّذِي جَعَل لَكُمْ الْأَنْعامَ لِتَركَبوا مِنْهَا وَمِنْهَا تأكُلُونَ 
» وَلَكُمْ فِيهًا مَنَافِعُ وَلِتَبِلُهُوا عَلَنِهَا حَاجَةَ في صَدُورِكُم» ثم قال عز من قائل: 
لوَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ»4 [غافر:79 - ]4١0‏ أي: فيما هنالك لم يكن ليعلمنا 
بما قد أوجدناه وإنما أخبر بهذا بلفظ المستقبل إعلامًا بما يكون في تلك. 

ثم قال منبهًا للفطن: وَيرِيكُمْ آاتِهك أي: فيما حضر على ما غاب ظقَأَيّ 
آيَاتِ الله تكِرونَ» [غافر:41]. 

وقال: طوَلَّهُ الجَوَارٍ المُشَآتُ في البخر كالأغلام» [الرحمن::؟] ثم قال: 
قبي آلاء رَبَكْمَا تُكَذْبَانِ؛ [الرحمن:5١]‏ والآل: هو ما يظهر عن وجود حقيقة 
الموعوة في الدنيا آلاء لوجود العلي الأعلى ولموجودات الآخرة وفي الآخرة 
الوجود الحق» وجميع موجودات ما هنا آلاء لحقائق ما هنالك؛ فافهم. 

ألا تسمعه - عز من قائل - يقول على أثر ذلك: 8لِتَشتؤوا عَلَى ظَهُورِه4 
تحتى::المركين البري والبحري 8ثُمْ تَذْكْرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذَا استَوَيْكُم عَلَيْهِك وتدكريا 
بها ما في هنالك وتشكروه على ما متعكم به من آلاء ذلك في هذه فتقولوا: 
طسْبِحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَاك [الزخحرف:١]‏ وأنزله لنا كما قال: طوَأَنزَلٌ لَكُم مَنَ 
الأنْعَام ثَمَانيةَ أزوَاج» [الزمر:] ظوَمَا كُنا لَه مُقْرنِينَ4”' [الزخرف:١١]‏ أي: مطيقين 


وهو العائد عليهما بفائدتهما... ثم سبحانه الفرد بحكم الفردانية عن العدل والنظير والشبه 
والمثل والكفء ونحو ذلك» وسبحة الوتر هي عمًا يلحق المصنوع من نقائتص الحدث 
وافتقار الصنع وعن العدد ولواحقه؛ ومن لحقه الصنع لحقه العدد. [شرح الأسماء .]1١7/١‏ 
)١(‏ أي: مطيعين» وكم سَخَرَ لهم الفُلْكَ في البحرء والدوابٌ للركوب. وأعَظم عليهم المنة بذلك 
فكذلك سَهّل للمؤمنين مركب التوقيق فَحَمّلهم عليه إلى بساط الطاعة» وسهّل للمريدين 


413 سورة الزخرف ١6[‏ - ١؟]‏ 
الإقران إلا طاقة قرنت لهذا الفرس والبعير؛ أي: أطقته. 

وأصله مأخوذ من القرن؛ أي: صرت له قرنًا؛ أي: مطيقّاء فتقولوا: لولا أن الله 
سخرها لنا ما كنا لها بمطيقين» هذا على أن نعتقد أن الإنزال هو إنزال عن خلق 
[البشر]””".والأترال أيضاءهو أنه أنزلها من الجنة في الماءء ثم قال: «إِنا إلى رَبَنَا 
مُنْقَلِبُونَ4 [الأعراف:5١١]‏ عرض لهم عل بأن يرموا بأوهامهم إلى المآل والمنقلب 
الذين يجدون فيه من هذا ومما لا تعلمون ما هو خير وأبقى. 

« وَجَعذوا لك ين ادو زرا إن الإنتان لكر ميد (2) أر ميد مك 
نيان و 0 ايعدم يارت ل لاط[ 
وحهه. مُسودا وهو كليم 00 أوَمَن 54 كا الولو المصار شي 
0 وم أ أَلْمَكٍ كد ين ه يكذ اين قا أسَهِدُوأ | خَلْقَهُم سَدَكبُ 
7 ع ار ل مل 4- بت 4ه« رسع ل 5 2 

سَهَددَ تم وَشََلُونَ 00 وَقَالو لو ماه ليحن من مَأ بذهم مَالهُم بلك مِنْيِلْ إن هُمْ 

يصون (5) 44 [الزخرف: 6 -٠ثئ].‏ 

قوله تعالى: #وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءَاك [الزخرف:6١]‏ الجزء: 
نسبوا إليه الأولاد يق عما يقولون» وقد يكون بمعنى الجزء ل 
أنشد بعضهم شاهدًا على ذلك: 

إن أجزأت حيرة يومًا فلا عجب فد تجزئ الحرة المذكار أحيانًا 

ومعهود اسم الجزء أنه واقع على النصيبء كما قال ككَ: «وَجَعَلُوا لله مما ذَرَا 
مِنَ الحَرْث وَالأنْعَامِ نَصِيبَا؛ك [الأنعام:<*1] | لمعنى إلى آخره. 


مركبت الإرادة فْحَمَلهِم عليه إلى عرّضات الجود؛ وَسَهّل للعارفين مركب الهم فأناخوا 
بِعِقُوة العرّة وعند ذلك مَحَط الكافة؛ إذ لم تخرق سرادقاتٍ العزّةِ هِمّةٌ مخلوقٍ سواء كان 
مَلَكَا مُقَرَْا أو : نيئًا مْوْسَلاً أو ولبًا مكرما فعند سطوات العِرّةِ يتلاشى كلّ مخلوق ويقف 
وراقها كل لهذت مزوق) تفسير القشيري .)51١/07/(‏ 

)١(‏ في (ف): «البشر» وفي (خ): «البشر أمته». 


سورة الزخرف 7١[‏ - 5؟] /ام 

قوله تعالى: أم انّخَذَ مِمًا يَخْلَُ بات وَأَضْفَاكُم بِالْبَِينَ4 [الزخرف:1١]‏ هذا 
منتظم بما قبله من ذكر الجزءء فهذا انتظام صحيح من حيث المجاورة» وبوجه آخر 
أرى - والله أعلم - أنه كلام تقدم على موضعه؛ والمنتظم به معنى قوله: «أو من 
شا في الجليّة وَهُوَ فِي الخضام غَيِرُ هُبين# [الزخرف:8١]‏ أي: البنات تنسبون إليه 
وإلى أنفسكم الذكران وإليه الإناث «أم الخد ويفا يشل نات وَأضْفَاكُم بِالْبَنِينَ 4 
[الزخرف:5١].‏ 

لوَإِذًا بَُرَ أَحْدُهْم بالأنتى ظَل وَجْهْهُ مُسوَدًا وَهْوَ كَظِيم» [النحل:58] يكظم 
غيظه يفكر في نفسه كيف يمسكها هعَلَى هُونٍ أمْ يَدْسْهُ في الثْرَابٍ ألا سَاءَ مَا 
يَحْكْمُونَ» [النحل:09] حرموا الإصابة في وصفهم الرحمن عله وتعالى علاؤه 
وشأنه بالولد في اتخاذهم الأثرة عليه فرضوا له ما لم يرضوه لأنفسهم على 
خطابهم؛ ثم يننظم به أو من ينشأ في الحلية؛ المعنى: نسبتم إلي وجعلتم لي 
وجعلتم لأنفسكم الأفضل عندكم. 

وذكر قول الآخرين في قوله عل: لوَجَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الوَّحْمَنِ 
إِنَانَا» [الزخرف:5١]‏ وقرئ: «الذين هم عباد الرحمن» وهذه القراءة أعلى وأليق 
بسياق المعنى الذي جاءت له؛ وهي قراءة ابن مسعود؛ ومن قرأ: «عند ربك» ذهب 
إلى الجاه والخصوصية؛ كقوله: ظإإنَ لَّذِينَ عِندَ رَتَكَ لا يَستكيرونَ عَن عِبات 
وَيُسبَحُونَهُُ [الأعراف:١١].‏ 

قوله تعالى: ظوَقَالُوا لَوْ شَاءً الرّحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إن هُمْ 
إلا يَحْرْصْونَ» [الزخرف:١١]‏ رد الله - جل ذكره - قولهم عليهم وإن كان ما قالوه 
حقاء لكنهم لما استمروا على كفرهم وشركهم فخرجت كلمتهم هذه عن غير علم 
ولا معرفة؛ جعله منهم تخرصًا وتظننًا. 

ام ححِمَلبامّن بل فَهُم به مُسَسَمسكُونَ 50 بل الوا كَل ونا وس 21 
َل أُمَتَ إن عل ]؟ قل 6ق الى تقد 2 ا 
رفوه إنَا وَدهَاءَ|بَآهكا عَلَ َو وَإنَاعْكَ >اكترهم مُفْتَدُوت )قل أوَوْستفر 
وَجَدح عل 37 تالو نامآ لتر يدكفووق (80) كما نه ب فريك 56 عه 28 


844 سورة الزخرف [١؟‏ -9و؟] 
الدكذيين 2 وإ كال بهم ليد وَمَوْصِوء إنَّتى بَرَآ'سَمًا بود (5) إلا الى قطرنى 
نه سيهَدِين 8 وَجَمَلَهَا مد بيه فى عَفِبوء لله يمون (5) بَنْ متَمْثْ كنزلا 
َب مْحَقَ همأ رول جين 4 [الزخرف:١؟‏ - 85]. 

أتبع ذلك قوله محاجًا لهم: م آتَينَاهُمْ كِتَابَاك أي: بكفرهم وبما أشركوا به 
تن قَبْلِه» يعني القرآن أو الرسول لفْهُم به مُستَمْسِكُونَ» [الزخرف:٠؟].‏ 

نظم ذلك قوله: َل قَالُوا إِنّا وَجَدْنَا آبَاَنَا عَلَى م4 سنة» وهي أيضًا من 
الإتمام» وقرئ بكسر الهمزة من «أمة» وهي: الملة» والأمة أيضًا: الملل» مهتدون 
بهدايتهم ومقتدون لوَإِنَا عَلَى آنَارهِم مُفتَدُونَ) [الزخرف: ؟؟]. 

لقال أو لو ثكم بِأهدّى مِمًا وَجَدنُمْ عليه آباءكُم4 أتهتدون به وترجعون عن 
ضلالكم هذا ظقَالُوا إِنّا بِمَا رسكم به كَافْرُونَ» [الزخرف:؛ ؟] تشابهت قلوبهم 
فتشابه جوابهم وعملهم. 

يقول - جل من قائل: هفَانَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظر كف كَانَ عَاقبَة َه المُكَذِيِينَ4 
[الزحرف:ه ؟] ورحم الله هذه الأمة فلم يعاجلها بالعذاب ولم يعمها بإهلاك» بل 
جعل لها فيمن مضى عبرة؛ وأقام لها سنته فيمن خلا عظة؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

قوله تعالى: ©وَإِذْ قَالَ ِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إنَنِي بَرَاءْ مما تَعبِدُونَ » إِلّا اَذ 
فَطْرَنِي فَإنَّهُ سَيَهْدِينِ4”" [الزخرف:5؟ - 7؟] ] هداه إلى كلمة «لا إله إلا الله». 

يقول ككَ: ظوَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقَِة في عَمِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الزخرف:8؟] عن 
لم ا و و أضرب عن ذلك لما 
تجهموا لها ونسوا ما ذكروا بهء فقال: بل م مَنَغْتُ هَؤُلاءٍ وَآبَاءَهُمْ» يقول: ولذلك 
نسوا الذكر طحَتَّى جَاءَهُمْ الح وَرَكُول مُبِينُ© [الزخرف:5١]‏ الآيات إلى آخر 


01 طفَإنَه سَيَهَدِينِ4 يثبتني على الهداية: فالسين للتأكيد لا للاستقبال؛ لأنه جاء فى الشعراء: 
لِيَهْدِينِ» [الشعراء :مم] بدوتها والقصة واحدة والمضارع في الموضعين للاستمراز. وقيل: 
المراد: سَيَهُدِينٍِ إلى وراء ما هداني إليه أولاً؛ فالسين على ظاهرهاء والتغاير في الحكاية 
والمحكي بناء على تكرر القصة. تفسير الألوسي (6407/18). 


سورة الزخرف [0” -85] 44م 
المع : 

وَلْمًا جآء هلين الوأ هذا حر وَإنَ كرون 0 واوا لوا مَل هنذا لمان عل 
سه ل سح مرح مل 04 .م هه ره روم ني ا يد سر ب ب مرت ساصسرس ‏ .2 #كا اس 
يَجُلٍ ين الْفَرسَنِ عَم ((5) أَهْريَقْيِمُوَ حت رَيَكَ حْنْ هما َنم مَِسَكَهُمْ في الجر 
رسيت سر مرح سه وى ينا 020000 ال ل 2 9 لاسر م سر ص سد سخ و نر 
موسر م سي ةسل سد 0 2 يك سس اسع سا سع سا اس شرو يمس 
يجْمَعُونَ (5) ولوْكَآن يكن اناس أْمَّدٌ وده َجَمَلْنَا لس بَكفرُ اليم سيوج سَقُمًا 
من فِضَّة وَمَعَاحَ عَلهَا يظهَرونَ 2 ولبيوتهم أنوما وسررا عَلهَا كوت 
2 2 اك 4 و« ا ل 0101 لس ا ررم عه م ره 2 2 - اعد سر عور 
وَُخْرها ون كل ذَلِكَ لما متَعَ لل لديا وَالْآخْرَ عِندَ رَيْكَ لِلْمتقِينَ 0ع ومن 
سم عر ل لح لس اسح كر لاعس كي عرس ير 2 فر 5 
يعس عَن وَكْرِ ليحن نفَيِض لَه سبَطدن فهو لكين (5) 4 [الزخرف: ٠١‏ - 85]. 

نظم بذلك من معنى التمتيع قوله: ظوَلَوْلا أن يكُونَ الئاس أُمةَ وَاحِدَةً لَجَعَلْا 
لمن يَكْمَرْ بِالوّحْمَن لبْبُوتِهِمْ سقفا من فضة...4 [الزخرف:؟]] عرض لبره بالمؤمنين 
وحسن لطفه بهم في ترفيهه عنهم شدة المجاهدة ومصابرة حال تزل الأقدام عن 
سئن الهدى إلى الميل والإصغاء إلى مظان الغنى والملك والعافية بالهوى» فكان 
يفشو ذلك ويعمء فيصير الناس أمة واحدة على الكفر إلا من عصم الله هذا على 
الأكثرء فجعل الله - جل من قائل - دنيا صدر هذه الأمة في طريق آخرتها جمع لها 
بذلك خير العاجلة والآجلة. 

قال الله - جل من قائل: ظفَآتَاهُمْ الله تَوَابٍ الدُنْيَا وَحْسْنَ تَوَابِ الآخرة» [آل 
عمران:58١]‏ والكافر مغبون في الدنياء وإن بلغ ما وصفه الله - جل ذكره ...]0 
عن مذاق طعم حلاوة الإيمان والتمتع بطاعة اللىه وعلى العلم الله والمعرفة به 
وطلب رضوانه» وهي الجنة المعجلة؛ وأما في الآخرة فاجتمع له الغبن كله لاريب 
في ذلكء. فإن الدنيا وإن استوسقت ملكا وغنى فهو فيها قصير المدة.» مبعض 
الوجودء وهو متاع قليل في جنب ما منعه في الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة 


في الملك الدائم والنعيم المقيم. 


)21 غير واضحة في (خ)؛ وغير موجودة في (ف). 


0 سورة الزخرف [لا” - 44] 

ما جاء مثل هذا الخطاب منه - جل ذكره - إلا وهو كائن ولو يومًا ماء وما أراه 
كائنًا إلا في مماليك الدجال - لعنه الله - فإنه جاء فى الثابت عن رسول الله : يكل 
«أنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمديئة» وأنه ليمر بالخربة فيقول لها: أخرج م 
بعت حم عورا جنانيب لبجلا وتو ون رد نيما لقتل ما يدل على 
هذاء ويعرض إليه قوله كك: «إوَمن يَعْشٌ عن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ؛ُ يريد من يعرض ومن 
قرأ بفتح الشين من «يعش» فهو من العمى منْقِيِض لَه سَيِطَانا فَهْوَ لَه قَرِين4 
عر هذا منتضم بما مضى من من ذكر نسيان الذكر والغفلة عنه؛ يزين له 
الشيطان ما هو فيه من الأعراض والتعامي عن سبيل رشده. 

« مات لَصُدُو عو يدل يبرن أ جم ممِتَدُونَ (2) َوه ذا جك َال 

200 0 0 ده أ دَظلمثُ 

يليت بف وبينك بعد الْمسْرقينِ فيس الْمَرِينَ (50) ولن + 00 
حي في الْعَنَابِ مس ننؤكة © فك شيع لشو كدف ال كن 
صَكلٍ مي ا 0 موت (5) أو 07 
0000 لي 7 هله س3 ا 
َنِم موود (8) أستتي ف الى وح ]لك رك ع1 مزل مُسيَقي و (05 | 
َ ال 200 
دعنك ولمَوِكَر: سوف ذسء 0 [الرخرف:/ا” - 4؛]. 

يقول الله - جل ذكره: لوَإِنْهُمْ لَيَضِدُوتَهُمْ عن الشَبيلِ4 [الزخرف:7] يقول 
لقَ: إنه ليبلغ من تزيينهم الضلال إلى قرنائهم من الإنس أنهم يصدون عن السبيل 
وهم يحسبون أنهم مهتدون؛ يرونهم الحق في معرض الباطل والهدى في معرض 
الضلال. وبالغ هذا الدرك قد ضعف الرجاء في هدايته» كيف يهتدي من يعتقد أنه 
هو المهتدي؟ ومفهوم هذا أنه من والى الله ورسوله والذين آمنواء وتابع التذكر 
والذكر والتفكر في كتاب الله وآياته قيض له ملك وربما ملائكة؛ فهم له قرناء 
يلهمونه الذكر والعمل بطاعة الله وطلب رضوانه؛ ويكون له عند الموت وبعده؛ كما 


6 أخرجه مسلم (79719)» والترمذي .)1١5+(‏ 


سورة الزخرف [ه4: - 01١ ]5١٠‏ 
يقولون صلوات الله وسلامه على جميعهم: ظنَحْنُ أَوْلَيَاوْكُمْ فِي الحَيَاة الدُنْيَا في 
الآخرّة [فصلت:١"]‏ المعنى. 

قوله تعالى: ظوَلَن يَنَفَعَكُمْ اليَوْمَ إذ ظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ في العَذَاب مُشْتَرِكُونَ4 
[الزخرف:94*] انتظم هذا بما قبله من ذكر القرنين» فخاطب بهذا كل مقترن؛ 
وخطاب ما أبلغه وموعظة ما أوجعها للقلوب الحية» وينتظم هذا وهذا بما قبل وهم 
المعنيون في قوله: الوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عبَاده جَرْءًا/ك [الزخرف 1١6:‏ ] إلى قولهم: فإِنَا 
وَجََذْنَا آبَاءنا عَلَى أَمةٍ وَإِنّا عَلَى آثَارهِم مُهتَدُونَ + وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ فِي 
َريَةِ من نَّذِير ِل قَالَ مُتْرَفُوهَا4ُ [الزخرف:؟؟ - *؟] المعنى إلى آخره. 


وَعَلُ 0 سَلَْا ون هََِكَ من رسا بعلن من دون ألتمَنِ َالهَ يمْبَدُونَ 
(5) وَلْعَدَ أَرْسَلنَا مُوسك يِكَايئَآ إل ورَعَوَ وَمَلَايْو- فَعنَالَإِنْ رَسُولُ رن الْمَلينَ 


م دا هم نا يحصكوب (50) وما ره رين ءَايَةٍ إلا أصكيرٌ مِنّ 
تادهم يداي ميوت (2) وَقَاا أت ناريك ماهد 

عِندَكَ نا لمَهََدُونَ (8) فلم كَتَفَاعهم الْعنَاب ذا هُمْ كنوب ((ره) #6 [الزخرف: 
مع - ١ه[‏ 

قوله عز من قائل: طوَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبِلِكَ من مسلا أَجَعَلْمَا مِن دُون 
الوَّحْمَنِ آلْهَةَ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف:5:] هذا منتظم بما تقدم له من مخاطبته إياه 
«قاشكمسك بِالَّذِي أوجي إِلَبِكَ إِنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » وَإنهُ لَذِكْرْ لّكَ وَلِقَوْمِكَ4 
[الزخرف:”: - 45] أي: شرف لك ولهم في الدنياء وذكر بوردهم ثواب الآخرة: 
لم يعن - وهو أعلم - أن يسأل الرسل وقد ذهبواء ولا أن يسأل المرسل إليهم؛ 
فإنهم قد ضلوا عن هدايتهم واختلفوا من بعد العلم الذي جاءهمء فليسوا على ذلك 
بشهداء ولا بموئوقين عن أدائهاء ولو سألهم فأخبروه بما ليس عنده لم يسعه أن 
حادعا فر ميد ان م ادر متم بهذه أمره كبْكَ في قوله: طفَإن شَهِدُوا فلا تَمْهَدْ 
مَعَهُمْ وَلَا د تتَبعْ أهواء الْذِينَ 5 بآيَاتنَا» [الأنعام: ]١٠6١‏ المعتن حيف وقع وإنما 
أمره أن ا حي الور ف 1 طِهَذَا ؤِكْرْ من مُعِي وَذْكْرُ من قَبلِي بل أكْتَرْهُ 


0 سورة الزخرف 5١0[‏ -55] 
لا يَعْلمُون الحَنّ فَهُم مُعْرضونَ4 [الأنبياء: ؛ ؟] وأمره أيضًا أن يسأل عن ذلك علمه 
ويقينه والوحي الذي أوحى إليه؛ فذلك يخبره باليقين في قوله: أْفْمَن كَانَ عَلَى بَبنة 
من رَبَههُ [محمد: : ]١‏ هذا الكتاب والوحىء ويتلوه شاهد منه؛ أي: من إيمانه وعلمه 

قوله كَتذ: طيَا أَيْهَا الَاجِرُ اذم لَنا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ4 [الزخرف:44] الساحر 
عندهم: العالم» وقد قال في موضع آخر: يا مُوسَى اذغ لنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِندَّكَ 4 
[الأعراف:4١١]‏ أي: بما خصك به وأظهر لك من بينات الأمر. 

:3 قَمَا كفنا عَهُمْ الْعَدَابَ إدا هُمْ يتكثوت (©) واد فِرَعَوْنُ فى مَوْمِوء َال 
سه يوسم 13 .سا ساس . مرج سر 2س م د بر س بمتعرر + 
يَنَمَو و أَليِس لى مُلْكُ مضر وَهَِدذو الاتهكر تجرى من ححق أفلا تبصِرُوتَ (5) آم نايد 
يندا أّى مْرّمهٌِوَا كاد ين (2) لوكا أل عله ورين دَهَبٍ أو 8 مَعَهُ 
2 ذه 2 ع ل سه 2س سر كه ب 2 8ن “عدوا عر محر 
الملييحكة مفْوّنت» (0) دَاسْسَحَفٌ مَرْمَهُ تأطاغوة إِنَهُمْ كاثوأ هوا مَسِقِينَ (20) 
قَلَعَ دقوم ب ل غرفتو ا © كساءا” َك وَمَكَل 
لآخريست (2) 4 [الزخرف:0ه - :5]. 
ِِنُ * فَلَوْلَا آلقِي عَلَيِهِ أشورَة» [الزخرف:؟ه - +5] إلى قوله: ظقَاسِقِينَ» 
[الزحرف: :2] المهين: الضحعيف» لفقره استضعفه ولا يكاد يبين» قالوا للعقدة التى 
ذكر في لسانه قالوا: وتلك العقدة عن جمرة وضعها في فيه في صغره لقصة ذكروها 
لم يأت ما ذكروه من طريق مقطوع به أنه كان به خرس أو بكم ولا يرسل الله لعباده 
إلا اكملهم» لا سيما موضع التبليغ. 

قال الله ككَ: طوَمَا أَرْسَلْنَا من رُسْولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبيِنَ لَهُمْ4 [إبراهيم:؛] 
وما ذكروه فليس على معهود الوحي ولا المراد بهء وإنما كانت عقدة لسانه كيك أنه 
كان عبرانيّاء وكان قد نشأ بين القبط وربى في حجر فرعون:ء فكان يتكلم بالقبطية 
والعبرانية معاء ولما فر من فرعون للجناية التي جناها عليهم خوفًا على نفسه ولبث 
في مدين سنين اعتقل لسانه عن القبطية لأجل ذلكء فكان فيها كالدخيل» فإن عبر 


سورة الزخرف [١ه‏ -55] 0 


ببعض العبارة فقال - صلوات الله وسلامه عليه - يوم أمره ربه جل ذكره بالتبليغ إلى 
فرعون وقومه: ظرَبَ اشْرَخ لي صذري » وَيَسَرْ لِي أفري ٠‏ وَاخلل عُقُدَة من لِسَانِي 
* يَفْقَهُوا قَوْلِي4 [طه:5١-18]‏ وقال فرعون لما خاطبه ورأى ذلك منه: ظوَلَا يَكَادُ 

[الزخرف: ؟0]. 

يقول: لمَلولَا ألْقِي عَلَيِهِ أَسورَةٌ بن ذَهب4” [الزخرف:07] كناية عن المُلك 
يقول: فهلا أعطاه الله الملك؛ فكان بذلك يقهر الناس ويغلبهم على أمرهم أو جاء 
معه الملائكة مقترنين؛ أي: يخبرون الناس على ما يأتيهم به ويحملونهم عليه 
طِكَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ من قبلِهم مَغْلَ قَوْلِهع تَشَابَهَتْ قُلُوبِهُمْ مُمْ» [البقرة:8١١].‏ 

قوله تعالى: ظفَلَمًا آسَفُونًا انتَقَمْا مِنْهُمْ4 [الزحرف:50] قد يكون الأسف: 
الحزن؛ ويكون أيضًا: الغضب. لكن الفرق بينهما: إن كان الذي أسفك فوقك 
أحزنك؛ وإن كان ذلك ممن هو دونك أغضبكء؛ ويتخرج معنى الحزن على أن 
يكون معنى الكلام: فلما أحزنوا أرسلنا وأولياؤنا انتقمنا منهمء ويتخرج المعنى على 
معنى قول الله - جل ذكره: «كنت سمعه الذي يسمع به...0'" وقوله: «ابن آدم 
مرضت فلم تزرني»!” ولذلك قال: #قَلَمًا آسَمُونَاك [الزخرف:55] وإلا كان يقول: 
«فلما أغضبونا» وهذا الخطاب بهذا القول مصداق للحديثين المتقدمين؛ فافهم. 

لفَجَعَلْنَاهُمْ سَلَْفًا وَمَتَلاْ للآخرِينَ4 [الزخرف:21] سلفًا للمهلكين بعدهم 


)١(‏ كناية عن تمليكه؛ قال مجاهد: كانوا إذا سؤّدوا رجلاً سوّروه بسوارين وطوقوه بطوق من 
ذهب علامة لسودده» فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان 
صادقاء وهذا من اللعين؛ لزعمه أن الرئاسة من لوازم الرسالة كما قال كفار قريش في عظيم 
القريتين: ' والأسورة جمع: سوارء نحو: خمار وأخمرة: وقرأ أ الأعمش «أُسَاورَ؛ ورويت عن 
أبي؛ وعن أبي عمرو جمع أسورة؛ فهو جمع الجمع؛ ٠‏ وقرأ الجمهور: «أساورة» جمع: أسوار» 

بمعنى: السوارء والهاء عوض عن ياء أساويرء فإنها تكون في الجمع المحذوف مدته 
للعرض عنها كما في زنادقة جمع: زنديق. وقد قرأ «أساوير» عبد الله وأبي في الرواية 
المشهورة» وقرأ الضحاك: «ألقى» مبنيًا للفاعل؛ أي: الله تعالى «أساورة» بالنصب. تفسير 
الألوسي (51017/18). 

إفة أخر جه البخاري »)7١7(‏ وأبن حبان (647)» والبيهقي (1779١1)؛‏ وأبو نعيم في الحلية 
.)4/١(‏ 


[فية أخرجه بنحوه مسلم (5579)؛ وابن حبان .)١5219(‏ 


4 سورة الزخرف [لاه - ؟5] 
ومثلاً للآخرين يضربون بهم الأمثال فيتعظون بما أصابهم. 

وا سب بن مَرَيمَ مَل دا مكمه يصِدُوت (2) وَقَالوا الهم 
سه غم + كك 27 دس 2 مل 2 ا 4 5 6 ٠.‏ 7# سح 9 يسح ص مر 
حَيْد أ هو مَاصَرَبوه َك لاجدلا بل مْرْعَوَمحَصِمُونَ (80إِنْ هُوَ إِلَاعبَدُ أنمَمَنا عليه 
م ٠‏ ا ل ا ل ال ا ا 0 
وَحَعَلئَهُ متلا إبيق: إشوبه يل (2)وَلَوْ تَعَك سك نكف الْرضٍ يكُلْمُونَ (0) 
ترك بير عا اع سل سع يم مم2 مس 4 .2 ان 
َإنَّهُه ِل لسَّاعَة قلا مكرك بها وَأَتَِمُونِ هذا صرْط مُسَيَقِعْ (0ه) وَلايصِدَنك 
مه« ا و 
ألْسَي ان إن َعَدُوٌ مين (57) /: [الزخرف:لاه - 59]. 

قوله تعالى: «وَلَمًا ضُرِبَ ابْنْ مَرْيَمَ معلا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ4 [الزخرف: 57] 
بالرفع: يعرضون؛ يصدون.؛ بالكسر: يصحون تهزئا وضحكاء والكسر أعلى القراءتين. 

قوله تعالى: «إِنْ هُوَ إلا عَبْدُ ألْعَمْا عَلَيِهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبي إشرائيل» 
[الزخرف:55] أي: شبهة شبهنا بها عليهم والله أعلم؛ دل على ذلك: 9وَلَوْ نَمَاهُ 
لَجَعَلْنَا منكُم مَلائِكَةَ في الأزضٍ يَخْلْفُونَ» [الزخرف:0١1].‏ 


فصا 


قد يكون المثل مضروبًا للعبرة وأقرب ما يكون إلى إصابة المراد وهو - والله 
أعلم - أن يكون معنى قوله مثلاً لبني إسرائيل» فخصهم بالذكر؛ لأنهم المفتونون 
بالدجال؛ المسارعون إلى إجابته» فإن الدجال - لعنه الله - إن كان قد يجيء وتخرج 
له كنوز الأرض ويأتي بآيات عظيمة وقدرة قد قدرها رب العالمين لإتيانه لحكمة 
لله في ذلك؛ فإن عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه عليه - سيجيء له 
الصالحون؛ ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه أن يعيشء. وسيقتل الدجال فيمكن من 
جميع مماليكه وجميع مماليك يأجوج ومأجوجء وستخرج الأرض إليه أثقالها 
وتسير إليه بجميع بركاتهاء حتى أن الدنيا ستعود إلى أفضل ما كانت قبل ولا يوم 
بدلهاء وإنما المثل في ذلك متى جاء الدجال بتلك الآيات يدعو إلى نفسه فيعارض 
ما يأني به بإحياء عيسى اتا الموتى وتأييده بروح القدسء وكونه عن روح من الله 
جل وكلمته وإبرائه الأكمه والأبرص وإطلاقه الزمني وكفايته ضروب الابتلاء. 

ولما بلغ يحيى بن زكريا القت وهو في الحيس أفعال المسيح أرسل إليه رجلين 


سورة الزخرف إلاه - ؟1] ؟ 


من تلاميذه يقولان له: أنت المقبل أم غيرك ينتظر؟ فقال لهما اظكلة: أعلما يحيى بما 
رأيثُما وسمعتّما فإن العمي يبصرون والصمّ يسمعون والعرج يمشون والجذماء 
يستقون والموتى يحيون والفقراء يستبشرون» فطوبى لمن تشكك نفسه في بهذاء 
ومثل هذا يكون عيسى مثلاً لبني إسرائيل وغيرهم. 

يقول الله ع: «وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكم ثَلائِكَةَ في الأَرْضٍ يَخْلْقُونَ4 
[الزخرف: ٠١‏ ] جعل له الإحياء بالريح الحي فنفخ في الطين على صور الطير فيصير 
طيرًا حيّاء ويعلم كثيرًا من الغيب» ويتكلم بالحكمة؛ ويبرئ الأكمه والأبرص» هذا 
كله بإذن الله كان ذلك من الله - جل ذكره - آية على أن الله يبلغ بالاختصاص إلى 
أكثر من ذلك ثم إلى ما شاء بمن شاء من عباده. 

وقد فعل ذلك وزاد أضعافًا كثيرة بالملائكة - عليهم السلام - لكل صنف من 
العالم مقاربة بين صنف وصنفء يقال لذلك المقارب به الوصلء» فإن الله قد خلق 
الجماد ثم قدر فيه النشأة إلى النبات وجعل منه بين الصنفين وصلاً بين الجماد 
والنبات؛ ثم أنشأ النبات إلى الحيوان فجعل بينهما وصلاً يلتقيان فيه؛ ثم أنشأ 
الحيوان فجعل بينه وبين الإنسان وصلاً؛ ثم أنشأ معنى الإنسانية فجعل بينه وبين 
النبي وصلاً هو الولي والصديق؛ ثم أنشأ الولاية والنبوة فجعل بين ذلك وبين 
الملك وصلاً هو النبي؛ ثم أنشأ ذلك مقاربة حتى أوجد تحقيق وصل بين ذلك 
كعيسى ابن مريم والخضرء ومن شاء الله كيك 

يقول الله - جل من قائل: لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلٍ نبي عَدُوَا شْيَاطِينَ الإنين 
وَالْجِنَ4 [الأنعام: ]١١7‏ فأخبر بأنه أوجد شياطين إنس فلا ينكر إذًا أن يوجد ملائكة 
إنس» وقد أخبر عن جواز إلحاق الحقيقة بقوله: وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منكُم مَلائِكَةَ في 
الأرْضٍ يَخْلْفُونَ» [الزخرف:١٠]‏ وبقوله: (وَلَوْ جَعَلْتَاهُ مَلَكًا لُجَعَلْتَاهُ رَجُلا4 
[الأنعام:؟] وقد تقدم من تبيان ما هذا سبيله في الكتاب ما فيه مرشد إلى الصواب» 
والله يقول الحق وهو يهدي إلى السبيل. 

وبهذا التدريج والنشء يوقف على فضل الملك على الولي - عليهم السلام - 
إلا أن يكون من الله - جل ذكره - في عبده الولي إرادة خصوصية فهو أعلم.؛ على 
أنه قد جاء في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل متصلاً بما تقدم ذكره من قوله: 


1 سورة الزخرف [57 - ١ا"]‏ 
ثم جعل - صلوات الله وسلامه عليه - يحدث الناس عن يحيى بن زكريا انا 
يقول: ماذا أردتم بخروجكم إلى المفاز؛ يعني - والله أعلم - بالمفاز: عبادة غير الله 
كك والعمل بغير أمره؛ أظننتم أنكم تجدون فضة تلويها الرياح مثل ضربه ليحيى في 
صلابته في الله» ثم قال: أتراكم تشوقتم إلى رجل عليه كسوة لينة أمس أقول لكم لم 
يولد في الآدميين أشرف من يحبى ولكن أصغر من في ملكوت السماوات هو 
أشرف منه؛ فكل كتاب أوتي منتهاه إلى يحيى وإن تقبلوا غيره هو في مثابة اليأس 
القادم؛ فمن كانت له أذن سامعة فلتسمع قوله كََ: لوَإِنَّهُ لَِلْمْ لِلسَاعَةَ فَلَا تَمتَرْنَ 
بها [الزخرف:١1١]‏ أي: هو آتيهاء فإذا نزل يلد فذلك آية على قرب الساعة وعلامة 
للانقراض» وقد قرئ «وإنه لعلم للساعة» وفي قراءة أبي: «وإنه 0 للساعة». 
بحن يموي و ودين كم بَمْصّ الْرّى 
0 ليون (2) 5 أله موق وج تاقنر كا مز 4- سيفيد 100 
َاخْتَلَفَ الْكُحرًا حَرَابُ وا بوم فو يَلْإِلَرِيت ظمُوامِنَ عَدَابِ يور ليم (50) زنج هَل ينظرُوت 


كي 


ِلَّاَلمَاعَةَ دن 0 ل عر لامر 1ه بت () الأجلاة يوم مَل بع م لبَعَضٍ عد 
إِلَد لمتقربَ يَعِبَادٍ لاحو فُعَ ومو 0 
وَصَكَانوا مُتِليِيتَ (8) أدَحْلوا الْجَنَدَ شر وَرْوفيُ يروت () يْطافُ عَلهِم 
سجس الم ل ص اس 2خ 0 ميج يم ص2 مرخ 1 

بِصِحَافٍ ين ذهب وناب وَفِيهَا ما مَنْتَهِيهِ الانفس وَبَلَد أ ال َأنثْرٌ فيها 
خَديدُوت )4 [الزخرف:57 .]7/1١-‏ 

قوله تعالى حكاية عن عبده ورسوله عيسى الل لنهة: لوَلأبِينَ كم بَغض الَّذِي 
تَخْتَلِفُونَ فيه» [الزحرف:17] يعني: ما يختلفون فيه وقوله: «وَلِأَجِلٌ لَكُم بَعْض 
الذي خُرَمَ عَلَيِكْن 4 [آل عمران:٠05]‏ هو - صلوات الله وسلامه عليه - معقب 
مقفى» تتميم للآمة فهم ما لم يبلغه فهمهاء فيحل لهم ويحرم عليهم بذلك؛ ويتمم ما 

قال الله كك: طيْرِيدُونَ لِيُطْفنُوا ثُورَ الله بأقْوَاهِهمْ الله مُتِمْ تُورو» [الصف:١]‏ 
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فقد أتم من ذلك ما شاء وسيكمل الإتمام به» كما قال لبني إسرائيل: «وَلأجلٌ لَكُم 
بَعْض الذي خْرَءَ عَلَيكُمٍ4 [آل عمران:50] وقال رسول الله يله «ويزيد في 
الحلال»”'' والله عليم حكيم. 

قوله عَك: «أنثم وَأَرْوَاجْكُمْ تُحْبَرُونَ» [الزخرف:١٠]‏ سئل رسول الله َيِه عن 
الحبرة: ما هي؟ فقال: «اللذة والسماع لما شاء الله من ذكر»”". 

ويك ناورمو ماكر تشملوت (5) لكد ذا كه كرَنهَا 

تأكو )إن رمن فى عدب جَهَمَ حَدُون (5) ادل نهر وه فيد مسرت (00) وما 
كه ول كنا ْم ادي (5,)2دواتطيف نض مارك ال رتك كوت (2) لمد 
نكر لي يكن أ كم ينح قكارخوت 2 انوا أت ترفوت (2) ريسنو ةلامع 
ِرَهُمْ وهم برسلا ليم كدجو () قل إن كل ليان وآ آنا أولْالميينَ (20) 
تحن ري الكت وال رب الصتض تيئر 8 مترط يووا يا حق با 
يَوْمَغْألّى بوَعَدُودَ )وهو الى فى السَمَله هوف الأو ض إِلدأُوهر كذكيز اليية (82) 4* 
[الزخرف:؟/ - 84]. 

قوله تعالى: 10 إن كَانَ لِلوّحْمَنِ وَلَدُ 51 أَوَلُْ العَابدِينَ4””' [الزخرف:١82]‏ 
يشبه أن يكون معنى ذلك الأنفين والعبد شبه الأنفة والحمية كل شيء يكرهه 
ويستنكفه تعبد لذلك؛ أي: تأنف: يذكر عن على #ه أنه قال: عندتٌ فصمث؛ يعنى: 
يت 1 ْ 


6 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (047). 

6 ذكره القشيري في تفسيره (171//90). 

رك أي : إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أَوَل من عبد الله وحده؛ لأن من عبد الله 
وحده فقد دفع أن يكون له ولد كذا قال ابن قتيبة. وقال الحسن والسدّي: إن المعنى: ما 
كان للرحمن ولدء ويكون قوله: ظقَأنَا أل العَابِدِينَ4 ابتداء كلام. وقيل: المعنى: قل يا 
محمد: إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته» ولكنه يستحيل أن 
يكون له ولد. وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم عبارة وأحسن أسلوب» وهذا هو الظاهر 
من النظم القرآني. فتح القدير (418/5). 


04 سورة الزخرف [26 - 45م] 

وأوجه التوجيهات في هذا - والله أعلم - فأنا أول العابدين لله والرحمن على 
معنى ما يأتي بعد هذا من قوله: «سْبْحَانَ رَبَ السموات وَالأرْضٍ رَبّ العَرْشٍ عَم 
يَصِفُونَ4 [الزخرف: ؟] أي: أنا أول العابدين على هذا المعتقد وعلى هذا الإيمان 
والعلم؛ فيكون تقدير الكلام إن كان للرحمن ولد عندكم فأنا أول العابدين له على 
التنزيه له والإكثار عن ذلكء. وأقول: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش 
عما تصفون. 

ومن هذا اتباعه وتعقيبه بقوله الحق - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه: 
لفَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَتَلْعَبُوا حَتَى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي يُوعَدُونَ» [الزخرف:+8] وحقق 
ما تقدم بقوله الحق: وَهُوَ الذي في السَمَاءٍ إِلَهَ وَفِي الأَرْضٍ إِلَهَ وَهُوَ الحَكِيم 
العَليُم© [الزخرف:84]. 

:ل ويرك الى لَه مك لسوت وَالرَضٍ وَمَا يَنهُمَا وَعِندَمُ ْم ألاعَةٍ وإ 


3 - 


ا 


تجوت (2د) ولا يَمِكُ الت يدمو من دونه انمعد امن سد يلحي وهم 
نول مَرَملانوموت (2) اسح عَنهُمْ وَل سل َرَت يملمُوكَ (405 [الزخرف: 0م - 
5ك6]. 

ثم أعقب ذلك بقوله العلي: ©#وَتَبَارَكَ الذي َهُ مُلْكُ السموات ارقن وَمَا 
بَِتَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ وَإِلَيِهِ ترْجْعُونَ4 [الزخرف:40] رميًا بذلك إلى الإعلام 
بملك الدار الآخرة وعظيم قدره؛ وذلك كله لا ينبغي لمن يجوز عليه أن يكون له 
ولدذيكون أولا له أى ولد يكوث أخدا لهء سبحانه وله الحمد في السماوات والأرض 
وهو العزيز الحكيم. 

قوله تعالى: طوَهُوَ الَّذِي فِي السَمَاءِ إِلَهَ وَفِي الأَْض إِلَّ4 [الزخرف:44] أي: 
هو إله في السماء إله في الأرضء هو في السماء بما هو على العرش مستوى, لا 
تحويه الأقطار ولا تكتنفه الأمكنة والأزمان؛ ولا ينبغي لأحكامها أن تبلغ عزته 
وعظمته؛ بيّن ذلك بقوله الحق: لوَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السموات وَالأرْضٍ وما 
بَِنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلّمْ السَاعَةِ4 [الزخرف:65] علا بعلائه وعزته وعظمته عن أن تبلغه 
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الحدود والأقطار أو تناله الأحوال والأحكام؛ سبحانه وله الحمد. 

قوله تعالى: لوَقِيلِهِ يَا رَبَ إِنَّ هَؤُلاءٍ قَوْمْ لَا يُؤْمِنُونَ » فَاضفَخ عَنْهُمْ وَكُلْ 
سَلام4 [الزخرف:88 - 84] قرأ بالرفع للام من «قيله» والنصب والخفضء هذا 
سلام متاركة لا سلام تحية» وهو سلام تباعد لا سلام تواصلء» بين ذلك قوله: 
هفَْسَوْفً يَعْلَمُونَ4 [الزخرف:44]. 

ومن قرأ بكسر اللام من «قيله» فعطف على علم الساعة تقديره: وعنده علم 
الساعة؛ وعلم قيله يا رب» ومن قرأ بفتح اللام فعطف على يسمع سرهم تقديره: 
يعلم سرهم ويسمع قيله يا رب» ومن ضم فعلى وجهين: 

أحدهما: ظِفَانَى يُؤْفْكُونَ4 [الزخرف:47] وقيله يا رب. 

والآخر: على الحكاية كما يقال» وقوله هذا الكلام كسرها عاصم والسلمي 
وحمزة» ونصبها أهل المدينة» وذكر ذلك عن الحسن. 


تفسير سورة الد شان 


9 السك بع 09 بهد توك اشير 
لمن بكم عِنوكا!؟ 5 3 0 


3 00 


00 يل يميت رب ورب 00 0 . ِل هُمَ فى صَلقٍ يَلْمَعُوبتَ 
40 [الدخان:؟ - 4]. 


حم » وَالْكَِابِ المُبينِ» [الدخان:١‏ - "] قال في غير هذه #طسم » بِلكَ 
آَيَاتُْ4 القرآن وكتاب مبين و«إطسم » تَلْكَ آيَاتُ الكِتاب المُبين» [الشعراء:١‏ - ؟] 
وأما في هذه فهو قسم بالكتاب المبين وتختلف المعاني باختلاف المراد المعبر عنه 
بها وقد قرئ طحم ٠‏ وَالْكِتَاب المُبين» [الدخان:٠‏ - ]١‏ وطايس ٠‏ وَالْقْرآنِ 
الحكيم» [يس:١‏ - "! ون وَالْقَلَم4 [القلم:١]‏ وص وَالْقْرَآنٍ ذِي الذّكر»4 
[ص:٠١]‏ أو يكون ذكر الحروف المقطعة «حم» هي المعبر بها عن أسماء الوحي 
والحياة والروح والحلم والحكمة. 


ثم أقسم بالكتاب المبين الذي هو لوح الوجود من سماوات وأرضين وجبال 
ونبات وحيوان ونجوم وأفلاك؛ مثال لذلك: اللوح المحفوظ ظاهر لغيب علمه في 
خلقه وهو باطن للوح الوجود؛ وكان القسم واقعًا على أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة 
وفي جعله قرآنًا عربئا ومظهرًا لما في أم الكتاب منه باطنًا لظاهر الوجود, فربما كان 
تقدير ذلك هذا وحي الحي القيوم بالروح من أمره نزل به الروح الأمين وحق الكتاب 
المبين» فإنه يقسم من مفعولاته بما شاءء أخبر عن قدرته ومشيئته وعلمه؛ فكأنه قسم 
به وبصفاته؛ ولما كان من العباد من أشرك بالمفعولات نهوا عن القسم بها. 


اهو م 


سورة الدخان ١[‏ - وإ ليل 

قوله تعالى: «إنا أَنرَلَاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكةِ4' [الدخان:*] يعني: ليلة القدر 
وجودها في العشر الأواخر من رمضان لإفيها يُفْرَقُ كُلْ أمر حَكِيم» [الدخان:؛] 
بمعنى: محكم؛ ووصف الأمر أيضًا بأنه حكيم سائغ حسن؛ ويفسر اسمها من 
التقدير؛ أي: يقدر فيها ما هو كائن إلى مثلها أقل ذلك إلى العام المقبل ثم إلى ما 
شاء الله من مستقبل يفرق ذلك من التقدير المثبت في أم الكتاب؛ أي: يفصلء» ثم 


)01 واختلف أهل التأويل في تلك الليلة؛ أيّ ليلة من ليالي السنة هي؟ فقال بعضهم: هي ليلة 
القدر. 
ل ذلك: عن قتادة (إِنَّ نزلئاة في لل مباركة): ليلة القدرء ا ا 
قر لضت ٠‏ راان كالتما مسر اتام مقا دل ل يع 
وعشرين مضت من رمضان. وقال ابن زيفء في قوله عر وجل ونا أنزلتاة في ليلة مبارة إِنَا 
كُنَا مُنْذِرِينَ) قال: : تلك الليلة ليلة القدر, أنزل الله هذا القرآن من أمْ الكتاب في ليلة القدر؛ ثم 
أنزله على الأنبياء في الليالي والأيام: وفي غير ليلة القدر. وقال آخرون: بل هي ليلة النصف 
من شعبان. 
والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدرء لأن الله جل ثناؤه أخبر أن 
ذلك كذلك لقوله تعالى (إنّا كُنَا مُنْذِرِينَ) حلفا بهذا الكتاب الذي أنزلناه في الليلة المباركة 
عقوبتنا أن تحا ل بمن كفر منهم؛ ٠‏ فلم ينب إلى توحيدناء وإفراد الألوهة لنا. وقوله (فِيها يُفْوَقُ 
كُلُ نر حَكِيي) اختلف أهل التأويل في هذه الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم؛ نحو 
اختلافهم في الليلة المباركة» وذلك أن الهاء التى فى قوله (فيهًا) عائدة على الليلة المباركة» 
فقال بعضهم: هي ليلة القدرء يقضي فيها أمر السنة كلها من يموت» ومن يولدء ومن يعرّء 
ومن يذل» وسائر أمور السنة. 
* ذكر من قال ذلك: عن ربيعة بن كلثوم: قال: كنت عند الحسنء فقال له رجل: يا أبا سعيد: 
ليلة القدر في كل رمضان؟ قال: إي والله» إنها لفي كل رمضانء وإنها الليلة التي يُفرق فيها 
قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت ليلة القدر؛ أفي كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا 
إله إلا هوء إنها لفي كل رمضانء وإنها الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم: يقضي الله كل 
أجل وخلق ورزق إلى مثلها. وعن عمر مولى غفرة» قال: يقال: ينسخ لملك الموت من 
يموت ليلة القدر إلى مثلهاء وذلك لأن الله عرّ وجل يقول: نا ْنَا في ليل غبازكة) وقال: 
(فيها قرف كل أئر حَكِيِيم) قال: تجد الرجا» دحج النساءء ويغرس الغرس واسمه في 
الأموات. وعن أبي مالكء في قوله: (فيهَا | يُفْرقُ كُل مر حَكِيي) قال: أمر السنة إلى السنة ما 
كان من خلق أو رزق أو أجل أو مصيبة» أو نحو هذا. وعن هلال بن يسافء قال: كان يقال: 
انتظروا القضاء في شهر رمضان. 


06 سورة الدخان ١[‏ - 9] 
يكون بعد - أعني: الكائنات - كل على نوبها المكيفة وآجالها المحددة. 
فصا 

إذا كان ما تقدمه كما ذكرته فما معنى إنزاله إياه في ليلة القدر وقد قلت أنه 
يفرق فيها من أم الكتاب ما يكون من تلك الليلة إلى مثلها في المستقبل؛ والقرآن 
قلة الميون من السنين» وهو من الأمر المفروق؛ فالجواب: أن أقل ما تكون ليلة 
القدر له لوحًا سنة؛ كما جاء أن: «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهماء والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهماء ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما»'' كذلك ليلة القدر 
يفرق بعض ما يفصل فيها من الأمر منها إلى مثلها؛ كالصلاة إلى الصلاة والجمعة 
إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضانء كذلك أسابيع ليلة القدر وأسابيع أسابيعهن 
وخواميسهن وأسابيعهن» ثم ضرب أسابيع الأسابيع وأسابيع الخواميسء والله أعلم. 

قوله» له الحمد: طإِنا كنا مُنذِرِينَ» [الدخان: *] إنذار منه - عز جلاله - برفع 
القرآن الذي أنذر به رسول الله يل وهو متصل الانتظام - والله أعلم بما ينزل - 
بمعنى ما تقدم أنذر بما يكون مما قدر كونه من ليلته إلى مثلها في عام عامء وفي 
خمس خمسء وتسع تسع؛ وتسع وأربعين إلى مثلهاء وألف شهر إلى مثلهاء وما 
ضرب فيه من خواميس وأسابيع» وما بين ذلك من تقدير العزيز العليم. 

نظم بذلك قوله: طأفْرًا مَنْ عِندئًا نا كنا مُوْسِلِينَ4 [الدخان:5] بشر بما يكون 
في ذلك مما قد قدره من نصر الإسلام وإظهاره وإصلاح جملة أهل الإسلام بلادًا 
وعبادًاء أو ما يديل من ذلك لبعض دون بعضء كما قال رسول الله يَللِ: «دعوت الله 
لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة ودعوته ألا يسلط عليهم عدوًا من غيرهم فيستاأصل 
شأفتهم ففعل)”". 

فدخلت النذارة في البشارة على هذا والبشارة في النذارة» حتى يأتي أمر الله في 
القرآن المفروق من أم الكتاب المحدود كونه ولبثئه بين ظهراني العبادء وإن كان 


.)٠١5814( أخرجه بنحوه أحمد‎ )1١( 


(؟) أخرجه بنحوه أحمد (19157) قال الهيثمي (551/7): رجال أحمد رجال الصحيح. والبزار 
441 ). 


سورة الدخان ]١١- ٠١[‏ و 


المراد بقوله: أمْرًا مَنْ عِندِنَاب أي: من لدنا القرآن؛ فالمعنى سواء فإنما أعلم 
القرآن بسر المراد من ظاهر الأمر المثبت في لوح الوجودء والقرآن هو المنزل 
بالملائكة بالروح من أمره على محمد رسول الله يك وما في ليلة القدر من خاصة 
خصها الله بها من فضيلة وإعلام بما يكون على نحو الإشارة إلى الناحية وبالأمم 
فهو أيضًا من أمره ووحيه فيها؛ لذلك هي ليلة القدر أمر من لدنه أيضًا كما قال: 
تَتَزّلُ الملائكةٌ وَالرُوحُ فيها بإِذْنِ رهم من كُل أمر» [القدر: ؛]. 

فقرب بذكر الرسالة قوله: #رَحْمَةَ من رَبَكَُ [الدحان:؟] كما قال: هوَمَا 
أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء:1١٠١]‏ إن هُوَ السّمِيمُ الْعَلِيمُ» [الدخان:1] 
مشفع لدعاء من شفع عنده من الملائكة - عليهم السلام - في تأخير رفع القرآن 
وتأخير ساعة الانقراض وإيجاب المغفرة لأهل الأرض وللذين آمنواء والتوبة عليهم 
والدعاء لهم بالإمهال والإصلاح حتى يبتغوا سبيله» عليم بما يكون منهم ومن 
تقديره وما قد كان. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: ظرَبَ السَمَوَاتٍ وَالِأَرْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا إن كُنثم 
مُوقِنِينَ4 [الدخان:7] أي: بأنه رب كل شيء ومليكه» وأن السماوات تكدن أن 
يتفطرن من فوقهن» والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض» 
وبما يكون من إرجاعه الحكمة أواخرها على أوائلهاء وفي ذلك تمام الآجال 
وتعويض من الأحكام بأحكام؛ ومن هو رب السماوات وما بينهما والكرسي الكريم 
والعرش العظيم» فله ملك ذلك وملكوته بما في ذلك من تدبير وتقدير وإنفاذ ما 
شاء إنفاذه من إحياء وإماتة وتقديم وتأخير وعطاء وحرمان إلى غير ذلك. 

نظم بذلك قوله الحق - جلّ ذكره: «ابَل هُمْ فِي شك يَلْعْبُونَ؛» [الدخان:؟] 
أي: فمن أجل ذلك لا خشية لهم ولا رهبة عندهم «الاهيّة قُلُوبُهُمْ)4 [الأنبياء:؟] 
يريد استصحاب هذا الأمر أو يكون المعنى وهم على عظيم هذا الشأن وجلاله 
الخطب في غفلة ولهو يلعبون. 


مات بم تق لتم يشكا ميو () ىلاس ددا عَدابُ لي 
76ب كيف عذ لهاب نا نؤهنة ©) أن كم اوقد ةخسو رن (5) 


]١5- ٠١[ سورة الدخان‎ ٠6 


مهلوا عه واوا مع يجو 03 ناوا ألمداب ولاك عيدو (2) بوم تش 
البطدكة الْكبرة نامي سَتَقِمُوه ((ج) 4: [الدخان: ٠١‏ - 5!]. 

أتبع ذلك قوله: ظقَارْتَقِبِ يز ع السّمَاءُ بدْحَانٍ مبِينِ» [الدخان:١٠]‏ أول 
هذا الدخان كان في السبع السنين التي دعا عليهم فيها رسول الله يك بقوله: «اللهم 
أعني عليهم بسبع كسبع يوسف"" فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا 
الجلود والشعر والميتة» وكان أحدهم يرى بينه وبين السماء شبه الدخان؛ ولهذا قال 
ابن مسعود - رحمة الله عليه: «إن الدخان قد ذهب» وإنما كان ذلك آية على ما يأتي 
منهء وهو من جملة أشراط الساعة أحد العشرة منهاء ووضفه غَلِةِ الدخان بأنه مبين 
0 و ل ين 


ثم قال: ع الا هَذَا عَذَابُ ألِيع4 [الدخان:١١]‏ وفي مستقبل ذلك 
الدخان يقول الكافرون: ظرَبّنَا اكُشِف عَنّا العَذَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ4'" [الدخان:١١]‏ ولم 
تقل قريش ذلك. 

يقول - عز من قائل: لأنّى لَهُمْ الذكْرَى» [الدخان:١١]‏ كما قال: َفَهَلُ 
يَنظرُونَ إِلّا السَاعَةَ أن هم بَنْتهُ فَقَذْ جا أَشْرَاطْهًا َأنَى لَهُمْ إذا جَاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُمٍ» 
[محمد:8١]‏ هذا يؤيد القول بأن الدخان متأخر مجيئه إلى آخر الزمان» وأن ما ذكر 
من وجوده في أول الأمر هو آية على المتأخر منه. 

يقول - عز من قائل: لأَنّى لَهُمْ الذَّكْرَى» [الدخان: ]١١‏ كيف لهم بها وقد 
جاءهم رسول مبين «اثُمْ تَوَلّْا عَنْهُ4 هذا يشترك فيه العاملون من آخر هذه الأمة مع 
كفار أولها وهم قريشء؛ ومن كان على سبيلهم فإنه يرجع على الأغلب المتولي 
منهم على المتولي الأول من أوائلهم» ثم خص بالذكر قريشًا بقوله: «وَفَالُوا مُعَلّمْ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) ضعف الإيمان ما يكون عند نزول البليات: بل الإيمان الأصلي ما يكون أعظم في العافية 
مما يكون في البلاء» ولا يتكشف العذاب والحجاب إلا بصدق الافتقار والحياء من الله في 
النظر إلى غيره. 


سورة الدخان ]١5- ٠١[‏ 06 
مَجْنُونُ» [الدخان:؛ .]١‏ 

يقول تعالى: «إِنَا كَاشِفُوا العَذَابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عَائِدُونَ4 [الدخان:5١]‏ يمكن أن 
تكون آية الدخان المستقبلة قبل عيسى اطَنلا فيكشف العذاب بعبده ورسوله وذلك 
قليلء ثم هم بعد عائدون وما بعد ذلك إلا البشطة الكبرى» وقد يمكن أن يكون 
الدخان خارجًا في أيام مسيح الضلالة - لعنه الله - ويكون ذلك في الخمس الشداد. 
كما قال رسول الله يَثِ: «حتى يهلك كل ذي حافر» قيل له: فبم يعيش المؤمنون 
يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «بما يعيش الملائكة)”' أي: بالتقديس والتسبيح» ويكون 
قوله: #إإِنَا كَاشِفُوا العَذَّابِ؟» [الدخان:5١]‏ معبرًا عن استقبال ذلك مع التراخي طول 
مدة اللعين. 

وصف الله جلِهْ يوم أمة محمد يَلجٍ من الدهر الذي هو العصر - يعني: واحد 
الأعصار - إلى وقت غروب الشمس منه؛ ولهذا والله أعلم كان من رسول الله يل 
يوم قصد ابن صياد ليطلع على بعض شأنه» ولما لقيه وكلمه كما جاء به الخبر عنه 
قال له بَكةِ: «إني قد خبأت لك خبأ فما هو؟)”"© قال له ابن صياد: هو الدخ؛ وهي 
لغة في الدخان. 

قال الشاعر يصف الشح: 

تحت رواق البيت يغشى الدخان 

ولما كان الدخان آية على ظهور الدجال أو سببًا من أسباب ظهوره ولم يكن 
الدجال بنفسه؛ بنا رسول الله يك على تكهن ابن صائد هو الدخ؛ فقال: «اخسأ فلن 
تعدو قدرك)”' يقول: لست به. 

وجاء في بعض الروايات: أن رسول الله يَكِدِ لما كلم ابن صائد قال: «اللهم إني 
قد خبأت له خباءً هو الدخان»”'' أو قال: «سورة الدخان»”' ثم قال له: «إني قد 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة (416). 
(؟) أخرجه البخاري (1854)؛ ومسلم (5؟0/0. 
(*) انظر الحديث السابق. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (557). 


00 سورة الدخان [/ا١‏ - 4؟] 
خبأت لك خبأ"'' فها هو قال: هو الدخ؛ وإنما خبأ له يكِِ ما هو آية على خروجه أو 
ما يكون في وقته» ثم صرف وجه الخطاب إلى محاجة قريش يقول: #إِنّا كَاشِفُوا 
العَذَاب قَليلاً إِنَكْمْ عَائِدُونَ» [الدخان:5١].‏ 
ثم صرف وجه الخطاب إلى يوم القيامة بقوله الحق: 8يَوْمَ نَبِطِشُ البَطْشَة 
الكبرى إِنَا مُنتَقِمُونَ» [الدخان:١١]‏ أي: نتكشف عنهم هذا العذاب وهم عائدون لا 
بد ولا محالة ينتظر بهم ْالبَطْشَةَ الكُبِرَى إِنّا مُنتَقَمُونَ؛ وما دون البطشة الكبرى هو 
انتقامه بالجزاء العاجل في هذه الدنياء وبخاصة لقريش غزوة بدر فهي الصغرى 
بالإضافة إلى بطشته الكبرى يوم القيامة» ولتداخل هذا الخطاب بعضه في بعض 
قالوا: إن اللزام والبطشة والدخان قد مضتء وعلى القول بالحق إنما هذه كلها 
آيات على ما يأتي بعد هذه أيات عليهن وعلامات لهن فافهم. 
َلتَدَ لمم مَمورَعَوت وهم سكيم 5ن داه 


إن لك مَل أبن (82)وآن لَانملُواعك لَه زه مإتيك بلطن مين (5) واف عُذ تبرق 


ير 1ش يم ا 
ويك تيون 0 وَإن ل مالي نامرد ((5) مدعاريّهء نا ول مم يمون (:8) 


بكم اسار كمي 0ج اسع دعس مخ اسح لع وى ع عو لس ع 
َأسَرٍِ بعبادى ليلا إنحكم متبعون 2 واترك البخرَ رّهوا ِنَم جند مغرفون © 2 
[الدخان: ١‏ - ؛ ؟]. 

قوله تعالى: ©وَلْقَدْ فتَنَّا قَبلَهُمْ قَوْمَ فِرِعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كيه" 
[الدخان:7٠١]‏ أ وجيه عند الله - جل ذكره - فيهم عن الهدى لوى برقابهم عنه 
#أنْ أدُوا إلى عِبَادَ الله [الدخان:18] كما قال: أن أرسل معي بنى إسرائيل ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أي: امتحناهم بإرسال موسى اقتة إليهم على أنه من فتن الفضة عرضها على النار» فيكون 
بمعنى الامتحان» وهو استعارة» والمراد: عاملناهم معاملة الممتحن؛ ليظهر حالهم لغيرهم؛ 
أو أوقعناهم في الفتنة على أنه بمعناه المعروف. والمراد بالفتنة حيتئدٍ: ما يفتن به الشخص؛ 
أي: يغتر ويغفل عما فيه صلاحه كما في قوله تعالى: 8إِنّمَا أموالكم وأولادكم فِثتَ» 
[التغاين: ]١8‏ وفسرت هنا بالإمهال وتوسيع الرزق. وفسر بعضهم الفتنة بالعذاب» ثم تجوز 
به عن المعاصي التي هي سبب وهو تكلف ما لا داعي له. وقرىء «قَتّنّاه بتشديد التاء إما 
لتأكيد معناه المصدريء أو لتكثير المفعول أو الفعل. تفسير الألوسي (47/18). 


سورة الدخان [8؟ - 8م] ١١‏ 


ثم قال: وَأن لا تَعْلوا عَلَى الله إِنَي آتِيكُم بِسْلْطَانٍ فين [الدخان.» ١‏ فكان 
إرساله إليه أن يرسل بني إسرائيل وأن يسلم كما قال: ظهَل لك إلى أن تَرَكَى » 
وَأْهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فْتَخْشَى» [النازعات:4١‏ - ]١9‏ وأرسل معي بني إسرائيل ولا 
تعذبهم. 

قوله تعالى فيما حكاه عن رسوله يَكه: «وَإِنِي عُذْتُ برَبَي وَرَبَكُمْ أن تَرْجُمُونٍ * 
إن لَّمْ تُؤْمِئُوا ِي فَاغتَزِلُونٍ» [الدخان:١٠‏ - ١؟]‏ الرجم: قد يكون بسيئ القول» 
وهو القذف» وقد يكون القتل بالحجارة» فقد قالوا فيه: ساحر ومجنون وكذاب» 
وقال فرعون: ظذَرُونِي أفْثُلُ مُوسَى وَلْيَدْعٌ َب [غافر:؟ ؟] ولما بلغ ذلك موسى - 
صلوات الله وسلامه عليه - قال: «إإِنّي عُذْْتُ بِرَبّي وَرَبَكُم من كُلٍ مُتَكَبَرٍ لا يُؤْمِنُ 
بِيَؤْم الحساب» [غافر:/ا؟]. 

يقول اكتثة: طوَإِن لَمْ تُؤْمِئُوا لي فَاغْتَزِلُونٍ» [الدخان:١؟]‏ أي: سالموني ينتظر 

ا 04 1 ل 7 معو آذ 3 د ىس 2 

3 كمترووأ من جنات وعيوزز (ن ودروع وَمَقَا كرب (0) وَيَعَموكانُوأ ذا كيين 

هك 000 مسي مر سس اس د م مه أت ل خا ار لامر 7 00 

200 75 سمه و .و عه ؟ِ 2 

وَلَعَد نجنا بن إِسَرَهِيلَ مِنَ الْمَدَابٍ أَلْمْهِينِ 5 من فِرَعَوت إِنَممكنَ عَاليَا من 
الْمترِؤيتَ (©) وَل دِأخْرَسهُم عل الع لَالْعلِمِيتَ 00 وَدَانكهُم من الآيني مَافهِ 
بكو مِيكٌ 520 42 [الدخان:ه؟ - معم]. 

قوله تعالى: كم تَركُوا من جَنَّاتِ وَعْيُونٍ * وَزُرُوعَ وَمَقَام كَريم 4 [الدخان: ه١٠‏ 
- 11] وقال في سورة الظلة: لأَخْرَجْتَاهُم من جَنَاتِ وَعْيُونٍ » وَكُنُوزْ وَمَقَامٍ كَرِيم» 
[الشعراء: لاه -مه]. 

لما كان المعهود من الزرع الحصد في أقرب المدة قابل ذلك بقوله: 
لوَأَوْرَتْنَاهَا قَوْمًا آحَرِينَ4 [الدخان:8١]‏ لم يكن لبني إسرائيل في تلك المدة رجوع 
إلى مصرء فأورث زروعها وجناتها وما فيها من مقام كريم قومًا آخرين ليسوا بآل 


م٠‏ سورة الدخان [»” - 1475| 


فرعون فإنهم قد أهلكواء ولا ببني إسرائيل فإنهم قد عبروا البحرء ولما توطد ملكهم 
بالأرض المقدسة اتصل بمصر فورثوا كنوزها وأموالها وأرضها ونعمتها ومقامها 
الكريم: 

وقوله: ظكَذَلِكَ4 الكاف للتشبيه» و«ذلك» مشار إليه؛ وهو إهلاكه الأمم قبلهم 
[المرسلات:18] وقال فيهم: لفَجَعْلْنَاهُمْ سَلْمًا وَمَثَلاُ لْلآخِرين» [الزخرف:51]. 

أتبع ذلك قوله ك: ظِقَمَا بَكَتْ عَلَيهِمْ السّمَاءُ وَالأَرْض وَمَا كَانُوا مُنظريت4”" 
[الدخان:و ١‏ ىق أنهم لم يؤخروا إلى عذاب الآخرة: ولا عظم قدر إهلاكهم 
لهوانهم في أهل السماوات والأرضء بل عجّل لهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة 
فخسروا الدارين» نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا والآخرة» جاء أن المؤمن 
إذا مات بكى عليه مصعد عمله ومهبط رزقه حزنًا لفقده» والكافر يستريح منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب. 


إن كؤلة لولية ©) ين بن لامكا ارق وَمَاقم يريت © كاذا 


-_ 


يَابينآ إن 0 (9) أهم حير أ د أ همي ولت ين قَبَمُ أ كك نَم كانوأ 
مين 00 وما حلا لسوت وَالأرْضَ وَمَاببُمًا ريت (052نَا 0 
وَلِكنّ أحكترهم لا يعلموت (00) إن يوم قشل مقشهز ب ممت )ايوم ليطن مول 

عَن موك سيا وَلَاهُمَ ينصَرُوست (23) إلَامن حم أله نه هوَآلْمَر ب 


|[الدخان: :” - 3-6 
قوله - عو من قال - فيا حكاء عنهم: إذ هي إلا موقا الأول وها خرن 


)١(‏ قال البقلي: كيف تبكي السماء والأرض على من يذّعي الأنائية في ساحة كبرياء الأزل» 
والسجارات والأرضوة ف يعظهها تصي هناك اقل .من خردلة من .هيية غزة ختروته ارسلعر هه 
فغارت عليهم السماوات والأرض؛ إذ اذّعوا ما ليس لهم في أمر الربوبية» وهي تبكي على 
العارفين الذين لا يجترئون أن يصفوا معروفهم بجميع الألسنة حياءً منه؛ إذا فارقوا من الدنيا 
تبكي السماوات والأرض بمفارقتهم حين لا تصعد عليهم أنوار أنفاسهم ولا يجري عليها 
بركات آثارهم كما روي في الحديث أن: «السماءُ والأرض تبكي بموت العلماء». 


سورة الدخان [4” - ؟1] ل 


ِمُنشَرِينَ» [الدخان:5*] قد علموا أنهم يموتون إثر هذه الحياة الدنيا كما مات 
آباؤهم الذين سألوا إرجاعهمء فالموتة الأولى هي إذن الموتة التي أعقبتها هذه 
الحياة» ثم قالوا مع هذا ظوَمَا نَحْنْ بِمُنْشَرِينَ4 [الدخان:55] فقد أقروا بالموتة 
الأولى وبالإحياء منها وبالإماتة من هذه الحياة» وأنكروا البعث والنشور؛ أي: بعث 
الأجسام ونشرها مرة أخرى كما قالوا: «أئِذًا مثا وَكُنَا يُرَايَا وَعِظَّامًا با لْمَبِعُونُونَ4 
[الواقعة:47] فإذن إنما أنكروا خلق الأجسام ثانية والمجازاة» وهذا مقال الدهرية 
يقولون: أنهم يحيون ويموتون ثم يحيون ثم يموتون لآماد ذكروها. 

حكى الله ككَ ذلك في كتابه عنهم بقوله الصدق: اك هي إلا حَيَاتُنَا الدّنْيَا 
نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنْ بِمَبعُوئِينَ» [المؤمنون:57] وفي غير هذا الموضع: وما 
يُهْلِكُنَا إلا الدّهْرُ) [الجائية: ؛ ؟]. 

يقول الله وقوله الصدق ووعده الحق لرسوله اكنتة: طقل الله يُحْيِيِكُم» أي: هذه 
الحياة عن الموتة التي كانت قبلها لثُمْ ُمِيتكُمْ ثُمْ يَجْمَعْكُمْ إلى يَوْم القيامة4 أي: 
للجزاء بأعمالكم «وَلكِنَ أكثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ؛ [الجاثية:7١]‏ أنهم مجازون؛ فمن 
قال ممن ينسب إلى الإسلام والإيمان بما جاء في كتاب الله أن الأجسام بأعيانها 
ليست المعادة فقد غلط وأخطأ قول الحقء بل الله العليم القدير خالقها مرة أخرى 
ومعيدها للجزاء على ما هي عليه من البلاء» وكونها في التراب والأجواء وظلالها 
في وجود الموجودات إن ريك عليم قدير. 

ولأجل هذا اغتبط السعداء - رضي الله عنا وعنهم - في مقامهم الأمين» حيث 
قال منهم القائل: : فإنِي كَانَ لي قَرِينْ ٠‏ يَقُولُ بنك لَمِنَ المُصَدَقِينَ » أَئِذَا ِثنا وَكْنا 
ثُرَايَا وَعِظَامًا أبنًا َمَدِيئُونَ ء قَالَ هل أنثم مُطَّلِعُونَ» [الصافات:١ه‏ - 54] إلى قوله: 
#تالله إن كدت لتُردِينِ4 [الصافات:57] إلى قوله لأصحابه المكرمين - رضي الله 
عنا وعنهم: لأَقَمَا نَخنّ بِمَيْتِينَ إلا مَوْنََنَا الأولى4 [الصافات:8ه - 04] يعنون 
التي كانت قبل هذه الحياة ثم ماتوا عنها يقولون التي بقيت علينا ظواهرها: هوَمَا 
نَحْنُ4 فيها بِمُعَذَّبِينَ» [الصافات:55] كما هم الآن أولئك «إإِنَّ هَذَا لَهُوَ المُْرُ 
العظيمُ # [الصافات: .]5١‏ 

يقول الله - عز من قائل: «لمثْل هَذَا فَلْيعْمَلٍ العَامِلُونَ4 [الصافات:١1]‏ 


١6‏ سورة الدخان [4” - ؟1] 
فيجدون جزاء ذلك حال الموت وفيما بعده الحياة الآخرة. 

لذلك أعقبه هذا قوله تعالى: «وَمَا حَلَقْنَا السموات وَالْأَرْض وَمَا بَتِنَّهُمَا لاعِبينَ 
+ مَا حَلَقَْاهُمَا إلا بِالْحَقَ4”" الذي هو الإرجاع إليه والجزاء #وَلكِنّ أكترَهُمْ ا 
يَعلَمُونَ4 [الدخان:78 - 5] هذا منتظم بقولهم ردًا عليهم: «إِنْ هي إِلَّا مَوْتَتُنا 
الأولى وما نّخنْ بمشَرِين م فَأنُوا بآبَايئا إن كعم صَادِقِينَ» [الدخان:ه” - 5"]. 

يقول الله عَتَك: دِأهُم خَيرْ َم قَوْمُ تُبّع وَالَّذِينَ من قَبِلِهع أَهْلكتاهُم إِنْهُمْ كَانوا 
د [الدخان:0"]. َ 

ثم قال: «وَمَا خَلَقْنَا السموات وَالأرْض وَمَا بَِنَهُمَا لاعِبينَ4 [الدخان:8"] إلى 

شير 0 كما قال: أفَحسِيئُ أنّمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكْمْ إِلَيِنَا لا تُرجَعُونَ » 
فَتَعَالَى الله المَلِكُ الحَنُّ ا" 
لو نظروا إلى اختلاف الليل والنهار وتدوار الأفلاك؛ وإيلاج الأزمان بعضها في 
بعض لعلموا يقيئًا أنه لا بد من حياتين وموتتين» وأن الابتداء كان من موتء وأن 
0 يكون على حياة كما قال: «كيف تَكْفُرُونَ بالله وَكُشْمْ وات فَأخياكم كُمْ 5 
م م يُحيكم4 [البقرة:94]. 

ار الي أخياكم» أي: من موت نم يُمِينُكُمْ ْم يُحيِيكُم إِنَّ الإنسَانَ 
لَكمُورُ)4 [الحج:17] فالموت الآتي بعد حياتنا هذه يرجع على الموت الذي كانت 
حياتنا هذه عنه» ثم تكون الحياة الأخرى ترجع على هذه الحياة كدائرة من أربعة 
أجزاءء وفي ذلك يتبين الحق المخلوق به السماوات والأرض ما هو هذا المشاهد 
به عليه ذلك له. 

لظم يذلاك العو نين العيرة ة قوله الحق: «إِنَّ يَوْمَ الفَضلٍ مِيقَاهُمْ جْمَعِينَ * يَوْمَ 
ل لفان - 
؟؛؟] أي: لا يغني ناصر عن حميمه ولا ولي عن وليه؛ ولا من كان النصر منه في 


)١‏ قال البقلي: كان في علم الله في أزل أزله أنه يوجد الكون من العدم فأوجده بحق العلم 
السابق» وذلك الحق حق سوابق إرادته الأزلية على وجود الأكوان والحدثان؛ لتحقق بأنوار 
حقائق اصطناعه حقائق أنوار قلوب العارفين» وليتطرقوا بوسائط الشواهد إلى مشاهد جلاله 
وجماله؛ لئلا يحترقوا بالبديهة في بروز سطوات قدسه وكبريائه. 


سورة الدخان [؛ - ]5١‏ اليل 


الدنيا معهودًا فينصر» يقول: إِلّا من رّحِمَ الله4 وإنما وجبت رحمته للمؤمنين» لما 
فصل النهار من الليل والليل من النهار» والخير من الشرء والضر من النفع؛ والإيمان 
من الكفرء وحدد الحدود وأجل الآجال دل بذلك كله على القضاء يوم الدنيا 
واستقبال اليوم الآخر. 

ولما خلق السماوات والأرض وما بينهما وكل شيء له قانت وله عابد وساجد 
ومسبح وحامد ومكبر ومصل ومنفق مما عنده؛ وشاهد له بما هو أهله من الوحدانية 
والتفرد بحقيقة الألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلاء كان مالك ذلك كله 
دون ممانع له ولا مظاهر عليه أمر بما شاء وتمنى عما شاءء وكان ذلك منه في 
موجود ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما عليه من الحق الذي شرعه لها 
وفطرها عليه وهو الصراط المستقيم. 

أرسل بذلك رسله وكتب به كتبه» واصطفى على ذلك وهدىء ووالى عليه 
وعادى؛ وأكرم به من شاء وأهان» وقرب من أجله من شاء وأقصىء فهو إذا قضى 
بتمام يوم الدنيا وأقبل بيوم الأخرى جمعهم بين يديه؛ ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه» 
وليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» فأمن بذلك 
المؤمنون وسلموا لله أنفسهم كما سبق لهم عنده في الأزل» فأوجب لهم بذلك 
رحمته النجاة من جهنم وعذابها والفوز العظيم من الجنة ومثال ما فيهاء وهذا من 
الحق المخلوق به السماوات والأرض الجنة وجهنمء من ذلك ما نظم به من ذكر 
جهنم والجنة قوله: #إِنَّ شَجَرَتَ لم4 [الدخان: *:]. 

:ات عجرت الزفوْر ا تر في البظون (2ن) 
كَمَلْ الْحَمِيم (د) حدوه فَأعَيَلُوه إل و لل (8) صبوأ غ1 تاس ين 
عَذَّابِ الْحَمِيم © 01211117 00 إِنَّ هَدَامَا ما كسم بو تَمَترو 
46 [الدخان:*؛ - ١٠‏ 2]. 

قوله كك وقوله الحق: «طإِنَّ َسَجَرَتَ الزّقُوم » طَعَامُ الأثِيم4 [الدخان: ؟؛ - 44] 
هو: المتكبر الكافر طكَالْمُهْلٍ يَغْلِي فِي البَطُونٍ ء كَخَلّي الحَمِيم4 [الدخان: ه؛ -45] 
قالوا: المهل: عكر الزيت. وقالوا: الصديدء والله أعلم. 


يل سورة الدخان [*4 - ]5٠‏ 

والصديد بما هو حيثما حل من الجسد فسكن فيه أفسده ورهله؛ هذا معهوده 
في الدنياء ولأنه كان من دمائهم ولحومهم فهو شرابهم؛ وإليه يؤول طعامهم يغلي 
في البطون كغلي الحميم؛ وربما كان كعكر الزيت لونًا وصديدًا في الحقيقة: 
وشجرة الزقوم في جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - في مقابلة شجرة طوبى في 
الجنة» نسأل الله رحمته في يسر وعافية. 

قالوا: هي أيبس من الحجر وأحر من النار حال السعير وأبرد من الزمهرير في 
دولته؛ تتحول في بطونهم غليانًا في السعير ونكالاً في الزمهرير» يضطرون إلى أكلها 
وإلى شراب الغسلين كما يضطر أهل الدنيا لإدخال الطعام والشراب. 

قال الله - عز من قائل: طنْمَبَعهُمْ قَليلاً4 أي: في موجودات الدنيا ظِثُمْ 
نَضْطَرْهُمْ)4 فيما هو عنها ومنها ظإِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ» [لقمان:؛ ؟]. 

يقول - عز من قائل: طخُذُوةُ فَاغتِلوه4”" العتل: هو أن تأخذ بتلبيب الرجل 
فتجره إليك 8إِلَى سَوَاءِ الجَجيم» [الدخان:47] وسطها ثُمْ ضَبُوا قَؤقٌ رَأسِهِ مِنْ 
عَذَابِ الحَمِيم# [|الدخان:8:] هو: مطر يمطرونه من فوقهم له عذاب زائد إلى ما 
هم فيه» كما أن بركة الماء تنزل من السماء ليست لغير ذلك: كذلك لما ينزل عليهم 
مما هو بدل من ماء السماء عذاب يجدونه ليس لسواه. 


لذلك - وهو أعلم - قال: ظثُمْ صيُوا قَوْق رَأْسِهِ من عَذَابٍ الحميو» 
[الدخان:1:8] فمن ذلك أنه يصهر به جلودهم ولحومهمء ويضطرون إلى شربه 
فيصهر به أيضا ما في بطونهم من حشوة - نعوذ بالله من عذابه ومن جميع ما يوجبه 
- ثم يسحبون فيه وقد انسلخت جلودهم عن لحومهم فيسجرون في النار؛ أي: 
يوقدون. 


)١(‏ قال الراغب: العتل: الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر: وبعضهم يعبر بالثوب بدل الشيء. 
وليس ذاك بلازم» والمدار على الجر مع الإمساك بعنف. وقال الأعمش ومجاهد: معنى 
«اعتلوه»: اقصفون كما يقصف الحطبء والظاهر عليه التضدين أو تعلق الجار ب«خذوه» 
والمعنى الأول هو المشهور. وقرأ زيد بن علي والحجازيان وابن عامر ويعقوب: «خُذُوهُ 
فاعتلوه» بضم التاءء وروي ذلك عن الحسن وقتادة والأعرج؛ على أنه من باب قعدء وعلى 
قراءة الجمهور من باب نصرء وهما لغتان. تفسير الألوسي (474/18). 


سورة الدخان [1ه - ه] ١‏ 

يُقال للآثم على ذلك: دق إِنّكَ أنْتَ العَزِيزٌ الكَرِيه4 [الدخان:؟4] هذا الآئم 
كان فى الدنيا داعيًا إلى نفسه نازع ربه العزة والكرم فقصمهء يقال له ذلك على 
التهزؤ منه» وقيل: إن أبا جهل بن هشام قال يومًا للنبي : يي ما بين جبليها أعز ولا 
أكرم مني» فإن يكن هذا هكذا فليس أيضًا بمقصود عليه ذلك وحده. فإنه يقال لهم: 
ظهَذَا مَا كُنثُم به تَتَرُونَ4 [الدخان:50] هذا مما يعرف يقيئًا من الحق المخلوق به 
السماوات والأرض وما بيتهماء فافهم. 

لتقي فى مار أمين (2) ف كدت مفتون (2) يلوق من رقن 

إن لَمتقِينَ في مَمَاِ أمين ((ه) في محنّدي وعيوبي كع يلْسَسُونَ من سند س 
سس سح ساي م - ا ا ل ا 00 و 
َإِسْتَيرَق مُتَهَيليت (8) حكَدِكَ وَرَوجَتَهُم مور وين (ه) يِدَعُوتَ يها يمل 
2 عر ا لاع عر 5 مره 3 مولس م ع عع ا ع هذ مس يد ع 
فَكهَةٍ “اميت (2) لا يَدُووت فيه الْمَوَ إلا لمويَة الأوك وَوَقهُمَ 
ا أ ل كن م عع حر ل ع ري ا ل ار ال 
عَدَابَ للحي (5) َضْلَا ين رَيْكَ دَلِكَ هْوَالْمورُ المَظِيمم (3) وريه بلسَاِكَ 
لهم درون (2) مت نهم رتوت (4)3 [الدخان: ١ه‏ - :0]. 

نظم بذلك ما هو من العبرة بالحق المذكور قوله الحق: 8إإِنَّ المتّقِينَ في مَقَام 
أمين4» [الدخان:١5]‏ بالفتح في الميم وضمهاء فمن قرأ بضمها فقراءته خارجة على 
وصف كون التقي في جنات وعيون؛ ومن قرأ بنصبها فقراءته خارجة على وصف 
حالهم فيها وإقامتهم ولبسهم السندس والاستبرق» فإن المقام: هو الإقامة بالمكان. 

ثم قال: 8كَذَلِكَ؛ الكاف للتشبيهء و«ذلك» مشار إليه»ء وهو المعهود فى الدنيا 
أي: كالذي عهدتم منه بما هو مشبه به على بعد من الشبه وآية عليه» ثم قال: 


والعيساء: البيضاء الحوراء. 

وقرأ عكرمة: «وزوجناهم بحور عين» على الإضافة؛ وقرأها إبراهيم النخعي: 
«وزوجناهم بعين عين». 

«يَدْعُونَ فيهًا بكُل فَاكِهَة»4 ما يتحد ويستدعى بعد قضاء الحاجة فهو فاكهة 
ونقل المستعمل كذلك بفاكهة «فاكهين مسرورين» وتقرأ: «فكهين» يعني: أشرين 


014 سورة الدخان [١ه‏ - 5وه] 
فرحين» وهو معدول من الفكاهة» فكه الرجل؟؛ أي: مزح» ومتفكه: مسرور متنعم 
#آمِنِينَ4 [الدخان:05] من حساب ومن عذاب ومن غضب ربهمء ومن مؤاخذة بما 
هم فيهء قد علموا أن ربهم راض عنهم؛ وبذلك طابت الجنة 9وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أُبر 
ذَلِكَ هُوَ الفَوْرْ العظيم» [التوية:١2].‏ 

ثم قال - وقوله الحق: «إلا يَذُوقُونَ فِيها المَؤْتَ4 [الدخان:57] لما كان من 
في النار من الموحدين تمسهم النار بما كانوا في الدنيا يكسبون؛ يميتهم الله فيها 
إماتة وكأن الكفار فيها لا يحيون ولا يموتون» وصفهم بقوله الحق ووعده الصدق: 
إلا يَذُوقُونَ فِيهَا الَؤتَ إِلّا المَؤتّة الأولّى4 [الدخان:55] التي كانوا ماتوها في 
الدنياء وحسن الاستثناء بموت أصابهم في الدنيا من حال يكون لهم في الجنة من 
أجل أن الدنيا إذا تحققت في حق المؤمن التقي وتتبع النظر فيها فإنها جنة صغرى؛ 
لتوليه إياهم فيها وقربه منهم ونظره إليهم؛ وذكرهم له وعبادتهم وشغلهم به وهو 
معهم أينما كانواء ويفتح برحمته في الدنيا ورؤية المؤمن ذلك وعلمه به وإطلاع الله 
- جل ذكره - إياه على ذلك. 

قال رسول الله يلي في مجالس الذكر: «إنها رياض الجنة»”'' وكذلك سائر 
العبادات المؤدية إلى الجنة جنة» فحسن لذلك الاستثناء من هذه؛ فافهم. 

ثم قال - عز من قائل: ظوَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَجيم + فَضلاً مَن رَيَكَ4 
[الدخان: 5ه - لاه] كانوا في الدنيا خلقوا من فيح جهنم وفتح رحمة الله وغذوا 
بذلك ونشأوا عنه. 

يقول الله - جل من قائل: طوَإِن مَنَكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَتُمَا مَقْضِيَا4ُ 
[مريم:١7]‏ فكان العذاب في جهنم والنعيم في الجنة لهم لزامًاء فامتن عليهم بفضله 
ورحمته أن عدل بهم إلى جنبة الجنة ووقاهم عذاب الجحيم. 

يقول الله - جل من قائل ©ذَلِكَ فَضْلْ الله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ» [الحديد:١؟]‏ لذلك 
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:»714+77( وقال: حسن غريب. وأبو يعلى‎ )551١( والترمذي‎ )١١545( أخرجه أحمد‎ )١( 
/3 والبيهقى فى شعب الإيمان (59): والطبرانى فى الدعاء (1488) وأبو نعيم فى الحلية‎ 
4ل.‎ 


سورة الدخان [1ه -51] يل 
قالء عز من قائل: 8ذَلِكَ هُوَ الفَوْرُ الْعَظِيمٌ 4 [الدخان:57]. 
فصل 

قال الله - جل من قائل: طفَهلُ يتمَظِرُونَ إلا مث يام الَّذِينَ حَلََا من قَبِلِهم» 
[يونس:؟١١٠١]‏ فذكر الله - جل ذكره - أيام الأمم في هذه السورة» فمن يوم أمعن في 
وصفه؛ وهو يوم محمد يٍَ وأمته» ثم يوم موسى وأمته مختصرّاء ثم أحال على أيام 
القرون غيرهم» ثم ذكر بيوم الحق المخلوق به السماوات والأرضء ثم بيوم الفصل 
وأن منهم المرحوم وغيرهم, ثم بيوم الفرار ووصف الدارين بأبلغ وصف. 

ثم قال - عز من قائل: طقَإِنّمَا يَسَرنَاهُ بلِسَانِكَ لَعَلْهُعْ يََذَكَرُونَ4ُ [الدخان:6ه] 
أي: بما حواه الخطاب من ذكر الخزائن في عاجل وآجل هفَازْتَقِبْ إِنْهُم مُرتقِبونَ4 
[الدخان:04] أي: بما ذكر فيه من علم بمآل ما حواه يومه الذي أوله ليلة القدر 
المنزل فيها القرآن إلى آخر أجله وقت رفعه» ثم إلى يوم البطشة الكبرى يوم 
الانقراض» وبحق ما جاء وصف هذه السورة في العظم وإجزال حظ قارئهاء وأن 
فيها لما قال رسول الله في حملة القرآن: «فيه علم ما كان قبلكم ونب ما بعدكم»"". 

فصل 

قال الله - عز من قائل - حاكيًا عن أهل الجنة عندما يقفون عليه من رحمته 
بِمُعَذَِّينَ » إِنَّ هَذَا لَهْوَ الفّوْرُ العَظِيمُ4 [الصافات:8ه - 10]. 

وكان رسول الله كه يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من 
النار)''" وكما أن هذه جنة صغرى بالإضافة إلى المؤمن» كذلك هي جهنم الصغرى 
بالإضافة إلى الكافر. 

قال الله - جل من قائل - يوم قضاء القضية لأهل اليمين: «هؤلاء للجنة وبعمل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)07١4(‏ والدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر (2559» والبزار 
(894)» وأبو يعلى (751). 
(؟) أخرجه الديلمى فى الفردوس (1881). 


05 سورة الدخان [١ه‏ - وه] 


أهل الجنة يعملون»”' وقال لأهل القضية الأخرى: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون»'' وقد عبر الوحي عن أعمال أهل الطاعة بأنها جنة» وعن أعمال أهل 
الكفر والمعاصي بأنها من النارء كما جاء في عائد المريض: «أنه في خرفة من خرف 
اللجنة)7" وفي مجلس الذكر: «أنه روضة من رياض الجنة»”) وقال رسول الله عَِدِ: 
«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»' ' وقال في أعمال المعاصي ما يقابل 
ذلك كقوله: ظإِنَّ الْذِينَ يأْكُلُونَ أَمْوَالٌ اليتَامى ظلْمَا إِنّمَا بأكارن في تلو روه ثَارّاك 
[النساء: .]١٠١‏ 

وقول الرسول يليه «الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم كما قال في المصلي: «إنه يناجي ربه وأن الله مواجهه إذا صلى»”" وقد 
جاء في ذلك أن الله عَللهْ يقول: «ما ترددت في شيء ترددي في مؤمن يكره الموت 
ولا بد له منه" 

معنى ذلك: إنه في الجنة وفي جور الله كك والعمل بطاعته» وقد آمن 
بالمصيرين والقضاء قد سبق عليه بوجوب الموت لمعنى ما ولحكمة بالغة له في 
ذلك» والعبارة بمعنى التردد هو هذا - والله أعلم - فقول أهل الجنة في مقعد 
الصدق: ل«أَفَمَا ؛ نحن ) بميتين * إلا مَوْتَتَنَا الأولى 4 [الصافات -54] التي كانت 
في الحياة الأولى واستثنوها من الموتة التي أصابت من أصابته في النار من هذا 
المعنى؛ لأنها جنة» فحسن الاستثناء منها. 

ومن ذلك: قول الله - جل من قائل: الا يَذُوقُونَ يها المت إِلّا المؤثة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

آضة أخرجه بنحوه مسلم (30574)؛ والطبراني :)١5457(‏ والطيالسي (484» وابن حبان (/594219). 

(4) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد (757)» والبخاري (5904)» ومسلم (1591).» والترمذي (5417) وابن 
حيان (١ه/ا؟).‏ 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير (1141/4). 

200 ارج هيد الرراق وا وأحمد (4408). 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (018/8)» وابن عساكر (45/9). 


سورة الدخان [1ه - 5] ١‏ 


الأولّى»ي”) [الدخان:57] والكافر يُلقى في النار فهو لا يموت فيها ولا يحيى» وهو 
في حال البرزخ يحيا لعذاب ما هنالك» وإنما يعطى من الإحياء القدر الذي يحس به 
عذاب ما هو فيه؛ وما يعلم به جري مقامه وقدر ما فاته ويبالغ له في ذلك جذاء وقد 
جاء أن: «قومًا تشرخ رءوسهمء وقوم تشرشر أشداقهم» وقوم يقتلون بكل من 
قتلوه”'' وهذا كله يعطي إماتة كبيرة إلى حياة خسيسة مخزية؛ نعوذ بالله من أحوال 
أهل النار في الدنيا والآخرة وفيما بين ذلك. 

نظم بذلك قوله: ظفَإِنّمَا يَسَرنَاهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمْ يَتَذَكَرُونَ4 [الدخان:58] الدنيا 
والآخرة وما بين ذلك والمصيرين ويناسب الأولى من الآخرة. 

لفَارْتَقَثْ؛ أي: ما يعروهم ويصيبهم من أجل تكذيبهم وكفرهم «ُإِنْهُم 
مُزْتَقِبُونَ4 [الدخان:04] موتك وذهابك؛ لأنهم لا يعقلون مآل هذا كله؛ فالمفهوم 
مما ذكره في هذه الصحيفة المباركة المطهرة الصادقة: أن العبد نائل عند خروجه 
من هذه الدار وحلول الموت به من وعد الله ووعيده ما هو وجوده على التوسط 
والمرج من جنة أو جهنم بين موجود ما في هذه الحياة الدنيا وبين ما هو في الحياة 
الآخرة» ولذلك ما أخبر بقوله الصدق عن المتقين أنهم في مقام أمين في جنات 


)١(‏ قال الورتجيبي: افهم يا فُهم لو تدرك حقائق أمور المعارف لا تتهمني بالجهل فيما أقول 
لك؛ فإن الموت الأصلقي هو العدم؛ وكيف يموت من أوجده الحق بنور القدمء الموتة 
الأولى هي عدمهم قبل وجودهمء فبعد الوجود لا يكون القدم بالحقيقة» إنما يجري عليهم 
أطوار فنون امتحانات الحق كالذهب ساعة في طينء وساعة في نارء وساعة في بوتقة 
وساعة في سواد؛ وساعة في بياض حتى يعود إلى ما رج من المعدن» فأطوار الخليقة إلى 
الأبد في تقلبها بقاء في بقاءء وكيف يفنى بالحقيقة من أوجده الحق من مكمن الغيب إلى 
قضاء ربوبيته» فإذا أحضرهم في ساحة كبريائه ويتجلى لهم بالبداهة من عين الجبارية 
والقهارية يكونون في محل الفناء وفي فناء الفناء من عليات سطوات ألوهيته» فإذا صاروا 
فانين ألبسهم الله قاس بقائه؛ فيبقون ببقائة أبد الآبدين» فإذا الاستثناء وقع على التحقيق لا 
على التأويل فيأرب موت هناك؛ ويأرب حياة هناك؛ لأن الحدث لا يستقيم عند بروز حقائق 
بواطن القدم؛ ألا ترى إلى إشارة النبي يل كيف قال: «حجائه النون» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

(؟) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة (07/5/5» وقال: هذا كذبء فإن المعراج كان بمكة قبل 
الهجرة بإجماع الناس. 


١1١4‏ سورة الدخان [١ه‏ - وه] 
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وعيون؛ أي: الآن كما قال في غير هذه: «إإِنَّ المُتَقِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ » آخَذِينَ ما 
آنَاهُمْ رَيهُمْ4 [الذاريات: ]١5 - ١5‏ فذكر ذلك على الحال في قوله: «آخذِينَ4 أي: 
هذه حالهم الآنء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


تفسبر سورة إلجاثية 
احم (2)تزِيلُ الككب ين لَه آم رِكلكيرِ (8) إن نالعو تِ وار ضٍ أبنب ِلمؤمنينَ 


َ _ د ا كان - 1 واو. آم ع ل 7 24 
(5) وف سَلَقَح وَمَابكٌ من دابه َللْقو يفوي (9 وَخف اليل والارٍ مآ أَزلَ هن 


يي سا رح ع جب جص صر سراي 


و 2007 1211 7 7 7 سس 00 5 يه ار 3 مل لل - 
لمكن رَْقٍ كلا به لاض بَعَدَ موتها وتَصرِي ليبح إِينتٌلَمو يقلو (رع) َلك ءات َه 


سا ار سر ره ل م قط - 


ناَك لحي جَأي حَدِين بندأمَهوََاو يموت (2) ويل لاير (8) يتمع لين 


ل ل الي بر سس لسع سك رسو ره 01 ا ا ا 
أله نل عليه ثم يضر تكبا كن ل يسمعها ره يلاي أليم د وَلِدَا عَلِم من يننا سين 
مه 4 اي 7م 0# اج سه ةر _ 0 ا[ 
أتذها هوا أو يِكَ لم نابم بمهين من ودآيهم هم ولا بحن عتم مَا كُسَبُوأ سَيْعَاولا 


وبر هو 


ما أتخذوا ين دود أله ويه وك عَنَابُ عَفِمُ () 7 [الجاثية:١‏ - .]٠١‏ 
قوله - عز من قائل: طحم + تَنَزِيلُ الكتاب» [الجائية:١‏ - ؟] أي: اللوح 
المحفوظهء تنزيل: تيسير فهمه وتيسره للتذكر ظمِنَ الله الغزيز الحَكيم» [الجاثية: ؟]. 
ثم أنشأ يذكر من [نسخه]"' الكتاب المبين بقوله - جل من قائل: «إِنَ في 
السَمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لَلْمُؤْمِنِينَ4 [الجائية:*] إلى قوله: #وَتَضريف الرَّيَاح 
آيَاتٌ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 [الجائية:0] ذكر عن الفراء أنه قال في قراءة عبد الله: «آيات» 
فى [ثلانتها]”". وكذلك قرأ عبد الله: «وفى اختلاف الليل والنهار» بزيادة «فى». 
قوله: آيات لقوم يؤمنون وطلَقَوْم يُوقِئُونَ4”" [الجائية:4] وَظلَمَوْمِ يَعْقِلُونَ4 
)١(‏ هكذا في (خ). 
(؟) هكذا في (خ)» وغير واضحة في (ف). 
() قال الورتجيبي: أي: ما بان في السماوات والأرض بان في خلق الإنسان والحيوان أيضاء فما 


بان في السماوات والأرض للمؤمنين بان في خلق الإنسان والحيوان للموقنين؛ لأن ما يان 
فى خلق الإنسان حقيقة مباشرة الصفة في الفعل؛ وذلك يوجب حقيقة اليقين» وبين اليقين 


-105- 


6 سورة الجائية ]٠١ - ١|‏ 
[الجاثية:0] أي: آيات موصلة إليه وإلى مقتضيات أسمائه وصفاته واليقين بالحق 
الذي فطر الخليقة كلها عليه في النظر في الكائنات من السماوات والأرضين وما 
بين ذلك بدءًا يحصل الإيمان» ثم بمداومة البحث وتعاهد الأذكار واستصحاب 
الاعتبار يترقى في الدرجاتء وبالنظر من المرء في نفسه وخلقته وخلقه وصفاته 
وأسمائه يتحصل اليقين» ثم بمداومة التعبد ولزوم التقوى إلى الممات يتحصل 
القرب ومحض المعرفة وعلي العلم. 

ويلحق بذلك النظر في الحيوان والجماد أيضًا لكن على حكم تمهيد النشء. 
وبالنظر في النشأة الأولى تعرف النشأة الآخرة» وبالتفكر في وجود الدنيا تعقل 
وجود الآخرة» وبالنظر في موجوداتها تعلم موجودات ما هنالك؛ وبالتذكر لصغر 
الدنيا والإيمان بانقطاعها والطريق المؤدي إلى الإيمان بذلك هو في اختلاف الليل 
والنهار وتعاقب الأزمان ودوران الأفلاك, ثم بذلك يعلم كبر الآخرة وسعتها 
وفضلها على هذه؛ وطريق ذلك استصحاب حكم النشء»؛ وأن ذلك كله صائر من 
صغر إلى كبر» وبذلك يتقرر العلم بتوالي وجود الآخرة» وهو المسمى بالخلود 
وبرؤية تيسير الله - جل ذكره - إجزاءه الموجودات في الدنيا حال إعدامه إياها إلى 
موجودات أخر تنشأ عن ذلك أو تفنى عندها لمعنى مرصد بها يعقل إرجاعه إياها 
إليها على سبلها يوم بعثها حين إحيائهاء ويحصل اليقين الحق بذلك بالوقوف على 
المحصول من أن من الله - قَقِقَ - المبداً وإليه إذا المنتهى» وإليه المرجع والعود 
عنه بدأنا وإليه يعيدنا كما بدأنا من التراب وإليه يعيدناء فلا بد من لقاء الله لا مرية 
في ذلك. 

نظم بذلك قوله: «تَلْكَ آيَاتُ الله نوها عَلَيِكَ بِالْحَقٌ فَبأَيَ حَدِيثِ بَغْدَ الله 


والإيمان فروقٌ كثيرةٌ وحقيقة الإيمان هو اليقين؛ حين باشر الأسرار بظهور الأنوار» ألا ترى 
كيف سأل النبي يك بقوله: «اللّهُمَ إنّي أسأنّك إيماتا يباشرُ قلبي ويقيتا ليس بعده كفرٌ». قال 
بعضهم: في شواهد القدرة وآثار الصنع دلالاتٌ وآياتٌ على وحدانيته» فمن استشهد بها 
على وحدانيته فهو الموجّدء ومن كان نظره إلى القادر الصانع المبدي لها ثم يرجع إلى 
الصنع والقدرة فهو العارف. 
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وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ4 [الجائية:1]. 


عر نط رص ع 


2 ع حرو 00 مم سااه» 1 3 2 و 
9 مَنذَاهئَى لذبن كفرواأ يكايني ريهم م عَذَابُ من يَعْرْ ليم )لله الى سَخْر لكر 


ال سس سر ره تر ال همعد رور؟ .2 009 2 مر سي 2 . « .داس 
البخر لتجرى لفك فيه يمري هومن فَضْلِوء لعل فَتحرونَ وخر لما فى سملو توما 
252007 عا م 5 أ مس سس ا 0200 مه ل 

في اَلْايضِ يها نه إنَفى ولك ليب لَمَوْ ريفوت قل لِلَذِينَ «امنوأ يمَفوُوا ليت 


54 
»* - 


لم باس © سر سه ساسع 7 م - 570 2 سل سروه 0 
لا حون ام أله لجر قوم يسَاكاأ كيبو (00 مَنْ َيِل صَللِصًا قلقو وَمَنْ 
ا ا 0 ا لالس راع م 1 6 سيد سد سا أو سا ايم 
أساء فعليّها مك ريك 0 ولقّد اسايق إِسْرَيهيل لْكِنْبَ و الدبو 
7 1غ 


0 ره امل م سرج مرخ | موسر 5 22 ده مساج بيه سر 2 2 7 
لا من بعد ما جا هم العام بحي هم إنريلك يتَى ينيج نوم الْقبكمَة فِمَاكَاواً فيه 
- - هم دلد هسم و يموى ينهم يوم 2 -- و 7ه 


سرج سر ار 
.ياه 


يفوت 0 46 [الجائية: ١١‏ -/19١؟].‏ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: لهَذًا هُدّى» [الجائية:١١]‏ يعني: وهو أعلم: 
القرآن والوجود الذي قدم ذكره قوله تعالى: «الله الذي سَخْرَ لَكُمْ البَخرَ لِتَجْرِيَ 
القُلْكُ فيه بأمرو» [الجاثية:١١]‏ أي: بحفظه وكلاته وإذنه وبأمره أيضًا الذي إليه 
المصير في الدار الآخرة ِوَلِتبتَقُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 [الجائية:١١]‏ 
يقول: فتصيروا إلى أمثالها فيما هنالك وما هو خير من هذا وأبقى» ويعم ما هاهنا قد 
عم به المؤمن والكافر؛ فمن شكر فإنما يشكر لنفسه؛ يصير فيما هنالك إلى جزاء ما 
عمل وجزاء ما آمن به جزاءً وفاقاء ومن كفر يصير في ظلمات تهوره إلى جزاء ما 
عمله وجزاء ما كفر به في أسفل السافلين ظسََجْرِيهِمْ وَصْفْهُمْ إِنهُ حَكيم عَلِيمْ4 
[الأنعام: 4 ]١‏ فافهم. 

أتبع ذلك ما هو منه قوله - جل ذكره: «وَسَخُرَ لَكُم ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الأْضٍ جَمِيعًا مَنْهُ4ُ [الجائية:١]‏ أي: من عنده؛ هذا فيما يكون النظر فيه من جهة 
الإيجاد والخلق» وإن كان النظر جاملاً في الإنعام والمن والفضل فمن مشيئته به 
وقدرته عليه. وإن كان المنظور فيه فيما هو الهداية والآيات والدلالات وأنه النور 
والعالم كله كبيت ملئ سرجًا وأضواء ونيرات بهن يتبين موجودات البيت» وإن كان 
الحف عن سيت الاأنؤاق والهدايات والعلامات والدلالات وجاعلها فارجع إلى ما 
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تقدم ذكره من الشرح التي أضاء به البيت؛ فتوهم الزيت الذي تضيء به السرج فهو 
المنبعث والشجرة المباركة الزيتونة مَل للحق المخلوق به السماوات والأرض «إإِنَّ 
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يتَفَكَرُونَ» [الجاثية:؟١].‏ 

وقرأ ابن عباس وعبيد الله بن عبيد بن عمير: «وسخر لكم ما في السماوات وما 
في الأرض جميْعًا مِنّة» مثقلة منونة على المصدرء وقرأ مسلمة بن حارث: «مَنُه) 
بفتح الميم وضم النون والهاء مثقلة» ويروى عنه: «منّه» بفتح النون ورفع التاء وكسر 
الميم أي: ذلك مِنّه. 

قوله تعالى: قل لَِلَذِينَ آمَئوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ آَيَام الله ليزي قَوْمًا يما 
كَانُوا يَكْسِبونَ» [الجائية:4١]‏ هذا الخطاب حيث جاء وشبهه من الشيء المذكور 
في قوله - جل من قائل: «إما تنخ من آنه أو لها تأت بِخَيرٍ منْهَا أو لهاك 
[البقرة:5١٠]‏ وليس ينسخ» وهو حكم يجيء ويذهبء وعلى قدر القدرة على 
الانتصار والموجدء وكان نزل مثل هذا ورسول الله يَكلِْ بمكة والمسلمون والإسلام 
في ضعفء ولما ظهر الإسلام بعد الهجرة وغلب - والحمد لله رب العالمين - 
نزلت آيات الانتصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال والجهاد: وتركت 
هذه وأشباهها مسطورة في القرآن مرصدة لما عسى أن يدور من دائرة. 

وقوله - جل ذكره: طلِلّذِينَ لَا يَرْجُونَ يام الله [الجائية:6١]‏ تنبيه لأولي 
الألباب على صحة ما ذكرنا مع ما قد أوضحه الوجود فأيام الله للإسلام والمسلمين 
هي دوائر حكمه لهم بالغلبة على أعداء الإسلام من سبيهم وقتلهم واستيلائهم على 
أرضهم وديارهم وإعزاز الإسلام والمسلمين؛ وهي بنفسها نقم من الله على أعدائه 
وأعداء المسلمين» ومن أيامه أن يبتلي المسلمين بتدوار الدائرة عليهم إدالة لأهل 
الكفر عليهم؛ وتنبيهًا للمسلمين ليراجعوا أمرهم ويصلحوا ما بينهم وبين ربهم 
بالتوبة» فقوله: ميَعْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَْجُونَ أيَامَ الله [الجائية:4١]‏ أي: لكم التي أتى 
بها من النصر لكم والتمكين والإعزازء وإنما هو يدبر جل الأمر ويديل الأيام بين 
الناس ليجزي العباد بما كسبوا من خير وشرء لذلك نظم به: #مَنْ عَمِلَ صَالِحًا 
فَلِتَفسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلِهَا نّم إلى رَبَكُمْ يُرْجَعُونَ4 [الجائية:16] فهذا وما كان في 
معناه هو: النشء لا النسخ, فافهم فهمنا الله وإياك. 


سورة الجائية ١8[‏ - ؟؟] 0 
و( تر لكك شرج اك ين لَايتلمُونِ (3) 
ب أن ل ممما عله دي وكيا وَإنَّ آَلظيلِمِينَ لكل - ملت 242+ 0 بض 0 


1 1 يحوأ 


00 عر خا 21 - -ا27 وس ري سر سل ب ار و 
ا 0 0 
عر ا « ل سس سا كرس غ2 5 آل 
يحورت (25 وَعَلقَّ عَكقَ ألَهُ لسوت وَالْارْسَ إِلْلَيَّ وَلتجَرَّئ كل تفن يما 
صحكسبتٌ وهم لايظامور يظلمُويَ (9 4 [الجائية :م( - ؟1]. 

نظم بذلك ما هو في معناه قوله الحق: لإأَمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السَيعَاتِ أن 
نُجِعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَوَاءً مُحْيَاهُمْ وَمَمَائَهُةِ4 [الجائية:١؟]‏ 
يقول - عز من قائل: انظروا إلى مجيء أحدهم. فإن كان عاملاً بالإيمان والإحسان 
وطاعة الله كذلك يكون مماته وحاله فيها وبالضد» وسمى الحياة للمؤمنين 
والكافرين والممات للصنفين على معنى قوله: ©كُل نَفْس ذَائِقَةٌ المؤتِ» [آل 
عمران:186١]‏ وإلا فالمؤمن حى فى الدنيا حتى حال الموتء والكافر ميت فى الدنيا 
ميت في الآخرة إلا ما كان من معنى الحياة تلحقه لإذاقة العذاب الذي يصيبه 

لم حبِب الْذِينَ الجترحوا السيَاتٍ» [الجائية:١؟]‏ يعني: الكفار أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» كقوله: لوَلَا يَحْسَبَنُ ] انين كَفَرُوا أنّمَا تفلن لَهُمْ 
خَيِرَ لأَنفْسِهم إِنّمَا تُملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ4 [آل عمران:178] 
يعني: في الدنيا بالقتل والجلاء والخزي» وفي الآخرة عذاب جهلم» ويكون معنى 


() استئناف مسوق لبيان حال المسيئين والمحسنين إثر بيان حال الظالمين والمتقين؛ ودأَمْ» 
منقطعة» وما فيها من معنى «بل» للانتقال من البيان الأول إلى الثانى» والهمزة لإنكار 
الحسبان على معنى أنه لا يليق ولا ينبغي لظهور خلافه» والاجتراح: الاكتساب؛ ومنه 
الجارحة للأعضاء التي يكتسب بها كالأيدي» وجاء: «هو جارحة أهله» أي: كاسبهم. وقال 
الراغب: الاجتراح: اكتساب الإثم؛ وأصله من الجراحة» كما أن الاقتراف من قرف القرحة» 
والظاهر تفسيره ها هنا بالاكتساب لمكان السيئات» والمراد بها على ما فى «البحر»: سيئات 
الكفر. تفسير الألوسي .)19/1١9(‏ 1 
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ذلك أيضًا في جنبة الخلائف والخلوف لآم حَسِبَ الّذِينَ اجْتَرَحُوا السَينَاتِ» أي: 
المؤمنين العاصين؛ أن نجعلهم في النصر والغلبة لأعدائهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ سواء محياهم عصيان هؤلاء وإدالة أعدائهم عليهم ومماتهم في نزولهم 
عن ثواب المتقين في الآخرة ونصرهم وأمنهم سَاءً مَا يَحْكْمُونَ4 |الأنعام:1؟1]. 

وما أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ ما كسَبَتْ أَندِيكُ وَيَعْفُو عن كثير» [الشورى:0"]. 

ويكون المعنى أيضًا: «أمْ حَسِب الّذِينَ امَرَحُوا السَيعَاتِ»4 [الجائية:١؟]‏ أي: 
الكفر كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهمء: يقول: انظروا إلى 
محيا هؤلاء عمى وكفرًا وضلالة» فإنهم في مماتهم وبعد مماتهم في جزاء ذلك 
وإلى محيا هؤلاء هداية وإيمانًا وإحساناء ففي جزاء ذلك يكونون حال مماتهم» 
وبعد ذلك يوم الحشر والعرض على الله يك في يوم الخلود مُتَالِكَ تَبِلُو كُلُ نَفْس 
ما أَسْلَفَتْيك ليولمن: :]| 

نظم بذلك ما هو إتمام للعبرة قوله الحق: 9وَخَلَقّ الله السَمَوَاتِ وَالأَْض 
بِالْحَيٍّ وَلِفُجْرَى كُل تَفْسِ بِمَا كَسَبَثْ وَمُمْ لا يُظْلَمُونَ» [الجائية:؟؟] وفي معهود 
الحق المخلوق به السماوات واللأرض» وموعود القرآن والوحي الإعلام والجزاء 
واستيفاء الحق مع التعريض بالفضل وإعطاء القسط وإقامة الوزن مع الإعلام 
بالتجاوز والعفو. 


2 فرت من أذ له حوب وَأَصَلَهُ لَهُعِكَ لومم َل سَموِوء وهل وَجَحَلَ عل بَصَرِو. 


ا 0 0 عِ > سساو مر بخ م مر سس حرس م ل ل آل 
لَه هم يَجدِيه من بَسَد أَهَهِ أفلا تَذَكرُونَ (5) وَقَالُوأ ماه إلَاحَيائا لديا موث ونيا وما 


ًّ 


ك1 إلا الدَهْدوَمَالكُم َك مِنْعِلْن م لبي )رتل تح لكا يني ماك 
الْعَسْمَةِ ارم فيه ولك َك رَألَاي نكاسمو (5) : [الجائية:*؟ -15]. 

قوله تعالى: لأقَرََئْتَ مَن انّخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ»4 قرئ: «آلهة هواه» أي: أنه يعبد ما 
يهوى لوَأضَلَهُ الله عَلَى عِلْم4 أي: على علم من الله تعالى أنه لا يهتدي؛ وأنه 
يستحب العمى على الهدى «وَحْتَمَ عَلَى سَمْعِهٍ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهٍ غِشَاوَة4 


سورة الجائية ٠[‏ -15] ا 


ويكون المعنى أيضًا على علم منه بالهدى فأعرض عنه وعلم ذلك يتحصل لهم 
بالفطرة يريد فعل ذلك به عقوبة لإعراضه عن الهدى بعد إذ جاءه ظفْمَن يَهُدِيهِ مِنْ 
بَعْدٍ الله [الجاثية:*١]‏ إذا كان المرء لا يقدر على هداية نفسه فكيف يهديه غيره 


إلا الله لا إله إلا هو؟!. 


ذكر عن علي بن أبي طالب 4 أنه قال: القدر سر من أسرار الله وحجاب من 
حُجَب الله مثله كمثل بحر عميق كما بين السماء والأرضء في قعره شمس تضيء 
لا يطلعها إلا المدبر الحكيم: وإذا كان يوم القيامة كشف عن علم القدر؛ فعلم 
الخلق أن الله ليس بِظَلَام لَْعبِيد؛» [الحج:١٠]‏ ومن تكلم فيه فقد ضاد الله في ملكه 
وكاشفه في سرهء وأن الله سبحانه قد علم في الأزل ما العباد به عاملون: كما قال: 
«هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون 
ويكتب للعبد في بطن أمه رزقه وعمله وعمره وشقي أم سعيد)"". 

وفي هذا أنه لا بد ولا محالة قد سبق علمه العلي بما هم به عاملون لو جعل 
المشيئة إليهم» فكتب علمه في عمل كل واحد منهم بما هو محقه لنفسه ومؤثره إذا 
هو أوجده لو كانت المشيئة إليه» ثم استعمل كلا بما علم منه من مشيئته التي هو 
يشاؤها لو جعل المشيئة إليه فصار كل الخلق محمولاً على ما علمه الله منه أنه 
يفعله بمشيئته من نفسه لنفسه وإرادته لذاته مقسورًا عليه لا بد من فعله ولا خروج 
له عنه. 

قوله تعالى: طوَقَانُوا ما هي إِلَا حَيَائَُا الدُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُْلِكُنَا إلا 
الدَّهْرِ4 وفي قراءة عبد الله: «وما يهلكنا إلا دهر» لما لم يقولوها عن علم صحيح 
مستقر في قرارة قلوبهم لم تنسبهم إلى العلم» وإن كانوا قد وافقوا الحق فلم يصوب 
مقالهم فقال: ظوَمَا لَهُم بِذَلِكَ بِنْ عِلْم4 أي: بالدهرء والله أعلم «إِنْ هُمْ إِلّا 
يَظُنُونَ4 [الجاثية:14] وإنما عنوا بقولهم الدهر: الزمان» والدهر هو: الله لا إله 


.0/5514( أخرجه بنحوه البخاري‎ )1١( 
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إلاهو. 

قال في غير هذا الموضع: طكَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبِلِهم4 [يونس:5] أي: 
كذلك قالوا وكذبوا قولهم بفعلهم. 

وقال في موضع آخر: طكَدَلِكَ كَذَّبَ الّذِينَ من قَبْلِهغ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا4ُ 
[الأنعام:58١].‏ 

يقول الله - جل من قائل: ظطقُلٍ الله يُحِيككُم ثُمْ يُمِينَكُم ثُمْ يَجْمَعْكُمْ إلى يؤم 
القِيَامَة لا رَيْبَ فيه وَلَكِنّ أكْثَرَ الئاس لَا يَعْلَمُونَ» [الجائية:7؟]. 

2 َيِه ملك السَمواتِ والارضٍ وبوء تَهُومُ لاه يوذ سر المتطلوت (0) وبر عل 
و دن اعم رق اد ف ع" وات أذ رع رحس لله رس عه و مره ل ل 
وجي كل فنع | كته ليمزو مأك تتهلوة (2) هانق لك باحق إن 
كا مسَتَنسعٌ ماسر سمَلُودَ )كما دست ءامنوا ريفو اصرح مده ريب في 
يحيو كلِكَ هلفو لين (8) وَأمَ ال كرا فر كن ايتتى تل ِكل سكيم 
كم ومين 5 1 [الجائية:/ا؟ - .]"1١‏ 


أتبع ذلك: لله مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالَأَرْضِ »4 لا يعجزه شب ىء ولا يفوته فائثت» 
يحبي ويميت ثم يحبي ويفعل ما يريد؛ لذلك قال - عز من قائل: «وَيَوْمَ تَقُومُ 
السَاعَةُ يَوْمَئْذٍ يَخْسَرُ المُبِطِلُونَ؛ُ [الجائية:؟] خسروا أنفسهم وأهليهم والجنة 
وجوار ربهم عل وملك السماوات والأرض ما هو باطنهن وهي الآخرة. 


.و 3 آذ 


اا ا ل الل 2 زه 13 سد د و سن عر ا سر لحار سر > 2 20 آ[ #7 
:ا وَإِدَاِلَإِنَوَعَدَطحقَ وألسَاعَةٌ ارب فَِالمُ مدر ما لاه إن من لاوما 


الى 6 7< 52 ل ا مه 00 م 2ه 1 امعد 
ححن يمستيقييت 51 وبذاطح سَيعَاتٌ مَاحِلُوأوحَاقَ بم مَمانوأيو موت ()وَقلَ الوم 
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تسا قيقَةيوَمْ هَدَا وأو الَارْوَما لكر ثَوِرنَ () دإ أكاقدم اين 
هه هروا غود ليه لدب الوم لا رجو ينها وكا هم بّرست (2) قَنَه اله رب 
آلسَمواتِ ورت الْأرْضٍ رت الْعَلِينَ (5) وَلهُ الكزياة فى السّموات وَالْارْضٍ وَهْوَ لسريو 
اكيم 5 [الجائية: وم د لمع 


سورة الجائية [؟7 -/0ا7] ١‏ 


نظم بذلك خسارتهم وغبيتتهم قوله يخاطبون في النار: َاليَْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا 
نَسِيئُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَابِ أي: دون إكرام ولا دخول الجنة فيها كما تركتم الإيمان 
والعمل في النجاة منهاء ثم قال وعطف بالواو: 8وَمَأْوَاكُمُْ النَّارْ» أي: حال الموت 
طول مدة البرزخ #وَمًا لَكُم من نَاصِرِينَ 6 [الجاثية: ؛ *]. 


نظم بذلك قوله: ذَلِكُم بِأنَكُم اتََخَذْتُمْ آياتٍ الله هْرُوَا وَعَرَنَكُمْ الحَيَاة الدُنيا 
فَاليَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا؛ [الجائثية:5؟] بأنهم غرتهم الحياة الدنيا استحقوا البقاء في 
العذاب طول أعمارهم» وباتخاذهم آيات الله هزوًا وغفلتهم عن آيات الله في 
الوجود استحقوا أن يمكثوا فيها مادامت السماوات والأرضء وبكفرهم بالله 
وبآيات الله ولقائه وبما له من الأسماء والصفات استحقوا الخلود أبدًا في البعد من 
جوار الله قَِكَ في الدار الآخرة. 


لح ناريا هه لعي لفك (ع) مَاحَلقََا لسوت وَالْخرْضَ وما 


مالي وكجلٍ مسى وَالدِينَ كفروأ عَم أَرُوا اي يم اتويت 


دغر مه سام 


ون مونم أو مك حكن الي نِم لحم شرك في لسوت وني من قبَلٍ هدذًآ 


7 01011110ظ 
ستيب لَهه إل يوي الْقِيكمةٍ وطوعن دعاو معَلفُِونَ (ك) #6 [الأحقاف: ١-هم)].‏ 

قوله ككَ: حم ٠‏ تَنَزِيلُ الكتاب مِن الله العزيز الحكيم4”" [الأحقاف:١‏ - ؟] 
محذوف «هذا» والله أعلم؛ فاستمعوا له وأحضروه قلوبكم أو ما يكون معناه هذا. 

قوله وكَ: طإمَا حَلَفْنَا السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض وَمَا بَيتهُمَا إِلّا بالْحَقٌّ4 [الأحقاف:>] 
وقد تقدم أن - جميع الوجود أوله وآخره نسخة لأم الكتاب» والسماوات والأرض 
إثازة إلى تعفن 9 وبعضه يعطى من الدلالة على المطلوب ما يعطيه الكل 
بوجه ما غير أن ما علا أوضح دلالة وأقرب شهادة وأبين إشارة» وما صغر من 
الموجودات دلالته محملة يحتاج المستعرض فيه إلى التثبت وتدقيق النظر والبحث. 

وقد تقدم الكلام في الحق الذي تضمنه وجود السماوات والأرض وما بين 
ذلك والمشير إلى انقضاء الآجال؛ والشاهد عليه هو في تدوار الدوائر بالأمر 
ورجوع أواخر الحكمة بذلك على أوائلهاء والإقبال بأوائلها على أواخرها من الليل 
والنهار والشمس والقمر وتسيار الكواكب واختلاف الأزمان إلى غير ذلك. 


)١(‏ هذه السورة مكية» وعن ابن عباس وقتادة: إن ظقُلُ أَرَْثمْ إإن كان مِنْ عند اللو4 و#فاضيز 
كَمَا صَبرَ» الآبتين مدنيتان. ومناسبة أولها لما قبلها: إن في آخر ما قبلها طذَلِكُم نكم 
انَخَذْئمْ آيَات الله هْزُْوًا4 |الجائية لق ] وقلتم: إنه يَكَيِيهِ احتلقهاء فقال تعالى: حم ء تَنزيل 
الكِتّاب مِنّ الله العَزيز الحَكِيم# وهاتان الصفتان هما آخر تلك: وهما أول هذه. تفسير البحر 
المحيط .):5/١٠١(‏ 


هر ا اس 


سورة الأحقاف ١[‏ - ه] ىآ 


يقول الله - جل من قائل: طوَالَّذِينَ كفَرُوا عَمَا أنذِرُوا مُعْرضُونَ) [الأحقاف: 
شهدت عندهم شواهد الوجود فما سمعوا لها ولا أصغوا إليهاء وأنذرتهم الرسل 
والكتب من عند الله فأعرضوا عنها. 

قوله - عز من قائل: ظفل أَرَأيْثُم مَا تَدْعُونَ من دُونٍ الله أَرُونِي مَاذًا حَلَقُوا مِنّ 
الأضٍ أمْ لَهُمْ شِرْكُ في التَمَوَاتِ» [الأحقاف::] وفي قراءة ابن مسعود: «قل 
أرأيتكم من تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض» هذا كله من تنزيل 
الكتاب المبين وتبيين له وتيسير. 

أتبع ذلك قوله: ظاْتُوني بكتاب من قَبْلٍ هَذَا أو أَثَارَةٍ مَنْ عِلْم4 [الأحقاف:؛] 
وقرئ «أو أثرة» بغير ألف. قراءة قتادة» فالأثرة: خاصة العلم» وكالمكنون منه 
يخص الله به قومًا دون قوم. 

قال رسول الله يكلِ لأصحابه: «إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض»"" يقول: سيأتي بعدي أمراء يؤثرون عليكم سواكم ويستأثرون 
بأموال الله دونكم فاصبروا. 

والأثارة: هي البقية من أثر يؤثر من كل شيء يرى بعد ذهابه وحال دروسه؛ 
والأثارة من العلم: ما يأثره خلف عن سلف وقوم عن قوم يتحدثون به في أثارهم 
يحي الخدم 

وقد روي عن النبي يكِيدِ أنه: «الخط)”2. 

وسئل عن الخطء فقال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك»””. 

وقد قرئ «أو إثرة» بتسكين الثاءء وهي: كالخطفة» فقوله: #أو أنَارَة4 كأنه قال: 
ائتوني بمن أوثر بعلم؛ أي: من علم النبوة أو نبوة قبل هذا أنبأكم أو أمركم بعبادة ما 
تعبدون: والأثرة هي: المنزلة في ذلك والمكانة؛ فإن صح أن المراد بالأثرة هو 
الخط؛ وجاء من طريق صحيح مقطوع بهء فالخط أيضًا يوضح طريقه إلى ذلك النبي 


.)1٠١51( وأحمد (159117)؛ والبخاري (0/5 4)» ومسلم‎ »)817٠6١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (؟199).‎ 
.)١514( أخرجه أحمد (55817)» ومسلم (0817): وأبو داود (470)» والنسائي‎ )5( 


يل سورة الأحقاف [5 - ]٠١‏ 
الذي كان يخط أنه هذا الخطء فهي أثرة. 

ا ل ل ا ا 
وعز: اثثوني بكتاب بن قَبلٍ هَذا؛ يعني: القرآن» بكتاب كالتوراة والإنجيل والزبور 
والصحف إذا صحت الطريق ليها ورهدا ملام انض تع لول إن ما بهو دوت ذلك 
فقال: «أو أَثَّارَِ مَنْ عِلْمِ4 كما يقول القائل: ائتني على صحة ما تقول وتزعم بدليل 
قاطع أو حجة قاهر أو شبهة يتوجه بها ما قلت. 


001001 


اب و را د 
ألذِنَ كَقرُوأ لِلْحَقَ ْحَيّ لما جَمَهٌ هذا سِحْرٌ مين (5) م بعولُونَ أو ل و ينك 5 
0 ط هو علد يما يفِيِصُوب ذه فن يهدء سيدا يبن وبين ولت 
ليد (2) تاشت بذكا نشل وجا مَآأدرى مَايطْعَلى ولاب إن َع ماسج إل 


سردا 


وَمآ أنأ لاي مين (0) فل يشر نكن مِنْ در أله وك رم بوه وسهِدٌ كاده يب 
إِسَعهِيلَ عل مِغِْو عكَامَنَ سكع إك كاير الْقو امن )6 [الأحقاف: > 
.](١-‏ 

ثم نظم بذلك ما هو في معناه إلى قوله: ظقُل أَرَأَيْتْمِ إن كَانَ مِنْ عند الله 
وَكَفَرْثُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ بَنِي إِسْرائيل عَلَى مِثْله4”'' هو: عيسى - والله أعلم - 


)١(‏ المثل: صلة بعين عَلَْئِهِِ أي: على أنه من عند الله ظفَآمَنَ»م يعني: الشاهد #وَاسْتَكْبرئ © عن 
الإيمان به. واختلفوا في هذا الشاهد؛ فقال قتادة والضحاك وأكثر المفسرين: هو عبد الله بن 
سلام» شهد نبوة المصطفى يَليْةٍ فآمن به واستكبر اليهود. فلم يؤمنوا كما روى أنس #* قال: 
2 بن سَلَام بِمَقدِم رسول الله ول فأتاه وهو يخترف في أرضء فنظر إلى وجهه 
فعلم أنه ليس وجه كَذَابء وتأمله فتحقق أنه النبي المُنَْطَ فقال له: إني سائلك عن ثلاثة لا 
يَْلَمُهُنّ إلا نبي: مأ اول أخواط السَاعَةٍ؟ وما أوّلْ طَعَام هل الجَنّ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو 
إلى أمه؟ فال ككللة: «أخبرني بهن جبريل آنقا» قال: جبريل؟ قال: «نعم» قال: ذَالكَ عدو اليهود 
من الملائكة؛ فقرأ هذه الآية: «إمن كَانَ عَدُوًا لَجِبْرِيلَ فَإِنّه نَزَلَهُ على قَلْبكَ بِإِذْنِ الله مُصَدِمًا 
لْمَا بَيْنَ يَذَيْهِ© [البقرة:937]. «أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المَشْرق إلى 
المغرب؛ وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد خوت, وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل 
نزعة وإن سبق ماء المرأة نزعته» فقال: أشهد أنك رسول الله حمًا. ٠‏ ثم قال: يا رسول الله؛ إن 


سورة الأحقاف ]١5 - ١١[‏ ليل 


وربما كان عيسى ومن جاء بعده من الأنبياء والرسل» وجاء بلفظ الموحد على معنى 
الإخبار عن الجنس فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْئُم4 [الأحقاف:١٠]‏ دل على هذا التأويل قوله 
بعد هذا: ظفَآمَنَ 0 [الأحقاف: .]٠١‏ 
َكَل ال 71 لد 2 0-2 0 ليه سرس سير 

0 قَالٌ أَلْرِنَ حكفرواأ ص ل شونا إن مسوأ يوه 
َبْلِفِ . ,كب مومع إِمَامًا ون روه 0 يَحَمَةَ وهنّدًا أده 
ُصَرَقٌ اا عَرَكًا لَنذَْ ادن موا وَمُفرَ ِلْمُحَسنينَ ا لوأ رين 
ا تَحَقُوا مَك حَوٌَ مَليهءَ ع واي ند لَه حَِينٌ ف 

جَرَء يمأ نوا يعملود 40 [الأحقاف:١١1‏ - .]١4‏ 

ومن قبله كات مُوسَى إِمَامَا ا وَهَذَا كتات مُصَدّقٌ4 (الأحقاف:؟١]‏ 
لما بين يديه؛ أي: لما بين يديه من التوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها. 
عربيًا». 

وجاء ذ فى التفسير: ا ل لي 
امهو الزاد آمن به واستكبر هؤلاى وهذا وإن كان كذلك من أنه شاهد على 
التوراة وشاهد على القرآن» وأنه آمن به واستكبر هؤلاء فل" ينبغي أن يقصر عليه 
دون من ذكرناه قبل هذاء إلى أن السورة نزلت بمكة» وكان إسلام عبد الله بن سلام 


اليهود قوم بُهْتٌء وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بَهَتُونِي عنْدك . فجاءت اليهود» 
فقال لهم البي ككله: «أَيّ رجل عبد الله فيكم؟» فقالوا : خَيْرْنا وابن حَيْرِنا وسيدنا وابنُ سيّدنا 
وأَعلّمُنا وابن أَغْلَمِنَا. قال: «أفرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» فقالوا: أعادّه 500 
فخرج إليه عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فقالوا: «أَعَدْ 
وابْنُ شَرَنَاه وانتقصوهء فقال: هذا ما كنت أخاف منه يا رسول الله. ب 
ما كنا نقول - وفي رواية: ما سمعت النبي يَةٍ يقول - لأحد يمْشِي على الأرض إنه من أهل 
الجنة إلا لعبد الله بن سَلَامء وفيه نزلت هذه الآية: 9وَشَهِدَ سَاهِدٌ تن بني إشرائيل على 
مِئْلِه4 قيل: الشاهد هو موسى بن عِمْرَانَ عليه الصَّلّاة والسلام. [اللباب لابن عادل /١4(‏ 
.)5٠‏ 


هن سورة الأحقاف ]١5- ١١[‏ 
- رحمة الله عليه - أول صدر الهجرة بالمدينة» ودلائل القرآن تدل على ما تقدم؛ 
وليس بمدفوع فضل عبد الله بن سلام وصحة إيمانه قد كان سعد بن أبي وقاص ذه 
يقول: إني لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلامء وشهادة الأنبياء 
والكتب للأنبياء والكتب هي المقدمة في الشهادة» ثم شهادة ب 

نظم بذلك قوله كك: 0 مَنَ الوّسْلِ» [الأحقاف:؟ 

اسيك لاضن يديه خسن حكن أ ًا وَوَصَعت كه وله ونصدلة. 
َو ا ان 16 يي 
نمت مَك وَعكَ الدع أن أعمَلَ صَئلِسًا يض وَآَصَلِح لى فى مُرَيق إن نت إليِكَ 
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ل عر عر صر 


5 ا َ يم ا 0 
0 7 نهم أحْسَنَ مَاعِمِلُوأ وَنَجَاو رحن سَيحَاتومَ في 
33 يكم وَعْدَلصَدَقٍ لكف أ عدون (5) ©“ [الأحقاف: .]١5 - ١٠١‏ 

وانتظم به من جهة المعنى قوله تعالى: طحَتَّى إِذَا بَلَعْ أَشُدَّهُ وَبَلَعْ أزْبَعِينَ 
سَئَة...4 [الأحقاف:5١]‏ الأشد أشدان: 

أحدهما: البلوغ به يلزم التكليف والامتحان وأول أَمْلَة خمسة عشر عامًا أو 
ستة عشر على اختلاف بين العلماء» هذا مع عدم الحُلم والمحيض»ء يرفق به ما بينه 
وبين العشرين» ثم يشدد عليه ما بينه وبين ستة وثلاثين» وهو الأشد الثاني» وهو 
أرفع السن من حيث وجوب المحنة وعند ذلك تجب التوبة. 

الثانية: التي هي بمعنى الورع في تناول الفضول والزهد في الحلال؛ والتقليل 
من المباح؛ وإشعار النفس الحزم والعزم؛ ويرفق به في هذا المطلب ما بينه وبين 
الأربعين» ثم يشدد عليه بعد في التجرد للآخرة بقطع العلائق واستشعار أخذ النفس 
بالحقائق؛ والتحيز بالتوبة عن كل ما يشغل عن الله كك وهو تفسير قوله: «إِني ثبِتُ 
ِلك وَإِني مِنَ المُسْلِمِينَ4 [الأحقاف:15١]‏ وهذا هو الموعود بأن يتجاوز عن سيئاته 
ويجازي بأحسن أعماله؛ وهو من أصحاب الجنة إن شاء الله» وما عدا هذا الضرب 
من المسلمين فليسوا على يقين من نجاتهم؛ بل على خطرء ومن تعلق بالعلائق 
علق؛ ومن تقدم قدمًا إلى ربه كَكَ قدم لوَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ » أوْلَئِكَ المُقَرَبُونَ ٠‏ في 


سورة الأحقاف [/ا١‏ - ]٠١‏ قل 


جنات لع [الواقعة: .]١5-١٠١‏ 


د قَالَ لِولدَيْه أفِ لما أَْهدَإِنَ أن نح وَهَدَ لت الوم نبل وَهُمَا 
هَ وَدَزل 3-1 2 سو مر رد ذه سرصم 1 و2 

الستغيثًا سَيَفِيِكَانٍ الله لَك َامِنَ إِنَّ وعد الل حَقّ فَيَقُولُ مَاهَادَا إل أسنطي را لَاولِينَ 5 أوْليِكَ 
ا بعل تهنا م َدّحَلَتَ من قَبْلهِم من لبن وال« دنهم كانوأ خَيرنَ (00) 
لمحت يلوي هوم لافيت )ريم نتيا لزكته عدار 
دهم 3 ب ف 0 * لديا وأ 1 د 2 سْتَمْتعُمُ يها الوم و عَدَابٌ ألْهُون يما 6 
أ مجع م و ِِ 
0 بعَي للق و ويا كام لفسفو تعَسَهُونَ (5) 46 [الأحقاف لاا - 1٠١‏ 

أتبع ذلك ما يقابله في الطرف الآخر قوله كيِكَ: لِوَالّذِي قَال لوَالَِيِْ ا لَكُْمَا4 
0 8 أى 0 «أزليك لين حنُ عليهم القول في أم ؛ قَذْ حَلَتْ من 
اليقين مما يصيرون 7 

ومن بين هاتين المنزلتين بعد تحصيل الشهادة على خطر من السلامة يقول - 
جل من قائل: لوَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مَمَا عَمِلُوا وَلِيُوَفه فَيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُْمْ لا يُظَلَمُونَ4 
[الأحقاف:5١]‏ فالأعلى يعلو بأعماله ويقينه في الدرجات إلى عليين» والأسفل 
يسفل بأعماله وكفره أو شكه أو مر ضه في الدركات اله سافلين» ثم على التدريج 
وفي ذلك يوفيه الأعمال على أوزانها. 

قوله 0 «وَيَؤْمَ يُعْرَض الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَارِ أذْمبِكمِ طَيِبَاتِكُم في حَيَاتِكُمْ 
الدّنيا وَاسْتَمْتَعْثُم بها [الأحقاف:١٠]‏ الطيبات هنا قد تكون: الأعمال الصالحات 
والرزق الحلال والعدل والاحسان في القول والعمل» أذهبوها في الحياة الدنيا 
بإبعادها على حكم الهوى؛ وتوجيهها إلى غير متوجهء وإعمالها في غير معتمل؛ 
وإنفاق القوى والأرزاق في غير السبيل المرتضى» وقد تكون الطيبات هي: شهوات 
النفوس وإبعادها عن هواهاء كذلك أولها عمر بن الخطاب ه. ولما وردوا بذلك 
من أعمالهم بدا لهم في ما هنالك سيئات ما كسبوا. 

قال الله يك: طقَاليَومَ تُجْرَّْنَ عَذَاب الهُونٍ بِما كُنكُم تسْتكْيرُونَ في الأدض بِغَيرِ 


:م١‏ سورة الأحقاف [١؟‏ - ]١5‏ 


الحَقٌّ وَبِمَا كُنّمْ تَفْسْقُونَ4 [الأحقاف:١٠]‏ هذا خطاب ظاهر المراد به: الذين كفرواء 
وفيه تعريض مراد بأهل الشهادة شهادة الحق» إن لم يرد الله أن يغفر لهم يوقفون 
على غفلاتهم وسيّئ أعمالهم؛ وإنفاذ شهواتهم في سبيل أهوائهم» يقال لهم: 
لِأذْمَبتُمْ طَبَبَاتِكُم4 [الأحقاف:١٠]‏ المعنى إلى آخرهء فيجازون على أعمالهم 
بأوزانها جزاء المفرطين في حظهم., الغافلين عما خلقوا له؛ وإن عفا عنهم وقفت 
أنفسهم دون مخاطبة بذلك على علو أهل اليقين وإكرام الله للمتقين الذين استعدوا 
وتزودوا للقاء الله - جل ذكره - في ذلك اليوم؛ يرونهم قد ركبوا نجائب الأعمال 
تطير بهم في الهواء؛ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون؛ فيشاهدون بأنفسهم تخلفهم 
كما شاهدوا في الدنيا تخلفهم عن التوبة العليا واستمتاعهم بشهواتهم وشغلهم بها. 


سب 


2 د 5 اعد إِدْ ندر قَوْمَهُه َالْلَحْقَاف مسي وو أ 


م 


وب كأ إلا أَمَه نَأ عا عَُُ 58 عد عَذَابَيَوْ معيو ا ِ_- 54 ِ. فَكَاعَنََإِيَمَاكَاِْنَيمًا 


نت شرن (2) 1 إن اانا 598 ا 
ما جهوت 0 فلَمَا َوه حَاصًا مُسَتقَلَ وديم هاوأ هَدَاعَارصٌ ملرئا بل هرما 
سْتَعْجَلِمُ رمح فا عَذَابُ ليم 80 تدم رَكلَ وم بأ مر ويا فَأصْبْحُوأ لا يرج إلا 
مم كنب كَدلِكَ ير الْقوم فود الك 40 [الأحقاف:١؟‏ - 0؟]. 

قوله تعالى: وَاذْكُر أَخَا عَادِ إِذْ أَنذَّرَ قَوْمَهُ بالأخقاف» [الأحقاف: ]١‏ أخو 
عاد هو: هود اك كان أخاهم نسبًا لا ولاية» والأحقاف: الرمال المتراكمة» جبال 
مستطيلة مشرفة دون الجبال» والتأفيك: الصد والقلب عن مرادهم ومعتقدهم» وكان 
قل أنذرهم بعذاب يصيبهم من عند الله إن هم لم يستجيبوا لله والرسول لقوق 
ولنفورهم وإبائهم فقالوا له: ظفَأتِنَا بِمَا نَعِدُنَا إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ» [الأحقاف: ؟؟] 
أي: في رسالتك. 

يقول الله - جل من قائل: طقَلَمَا رَأَوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبلَ أؤديتهم قَانُوا هَذَا عَارض 
مُمْطْرُنَاك قيل لهم: #بَل هُوَ مَا 00 به [الأحقاف:؛ ؟]. 


3 ولْقَدَ متهم يما إن 34 نكم فيد وَحعَلَنا لهج َمْعَا وأ ما وفيدَةٌ من عق 


سورة الأحقاف [١5؟‏ -18] يل 


عَنْهُمْ ممعم ولا أ صر بصدرهم ول فيد مهم ين سَىْء | إذك وأ جْحَدُو تباي أله وَحَافَ 
بهم كَاكَاوأيو يستَهرِءون (5) وَلَمَد أهلكنا 0 نَأل وصرقا الكت أ 7 
تجوت (©) وكا سَرَهُع ادن أفَدَدُواأ ون دون مه مركا لَب ملوأ نهم وَدَلِكَ 


إِفَكُهُمٌ وما كا نافد - 1 

قوله تعالى: وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ» يعني: أولئك فيما مضى ظفِيمَا إن مَكَْنَاكُمْ فيه 
[الأحقاف:5؟] ومعنى «إن» هناء واقترانها بما هو بمعنى «ما» لم يقول ككَ: ولقد 
مكنا أولئك فيما لم نمكنكم فيه من الأيدي [والعتاد]”' والأموال والأولاد وكثرة 
الأتباع والغاشية والعددء والعدد وهو موجز من هنا كقول القائل: «ما إن سمعت 
بمثلك وما إن رأيت لك شبيهًا». 

وقال دريد بن الصمة: 

ما إن سمعت ولا رأيت بمثله كاليوم طالني أينق حسرب 

يقول الله - عز من قائل: ظفَما أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهع وَلَا أَنْصَارْمْع وَلَا أفبدتهُم 
مَن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتٍِ الله وَحَاقٌ بهم» لأجل ذلك لاما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُونَ؛ [الأحقاف:5١]‏ إلى هنا ومعدم من هناء والعقل والحلم والميز والعلم 
والصفات المنسوبة للإنسان الموصوف بها عظماء الأمم من الرأي والبصر فيما 
يأتون وما بازون في دبل مكاي الهم وتصرنهي في تون «دتواهع» كما كالء في 
أمثالهم: طقَلَمًا جَاَنْهُمْ 0 بِالْبَينَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم من العِلّم4 [غافر:؟8] 
من العلم وقالوا: لأَبَشَوْ يَهُدُونَنَاب [التغاين:؟]. 

يقول - جل من قائل: فلم يغن عنهم ذلك من قوتهم ونفاذ بصائرهم في 
الأمور شيئاء وهذا ومثل هذا يؤل بعد الإعلام بما إليه صارواء والوعظ ساقهم إلى 
التعجيب بعظيم اقتداره على إخراج الظاهر من الوجود على مثال الباطن منه لوتمام 
كلماته في ذلك قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل 


)01 هكذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 


شرل سورة الأحقاف [5؟ - ١م]‏ 
أهل النار يعملون»"'' وإليه يرجع الأمر كله» وعلى مثل هذا يكون القرآن والوجود 
كله راجعًا إليه وإلى الإعلام بأسمائه وصفاته؛ ألا تسمعه يقول - عز من قائل: فَمَا 
َعْتى عَنْهُمْ سَمْعْهُم وَلَا أَبْصَارُهُم وَلَا أَقْبِدَتّهُم4 يعني: عقولهم «إمّن شَيْءٍ) 
[الأحقاف:5١]‏ إن هذا العجب المعجبء سبحانه وله الحمد. 

إلى هنا نظم بذلك قوله - جل ذكره: وَلَقَدْ أَهلَكْا مَا حَوْلَكُم يَنَ القرى 
وَصَدَفْنَا الآياتِ» [الأحقاف:7؟] فهلا تذكروا فابصروا. 

يقول الله كك: طقَلَوْلَا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ اتََخَدُوا من دُونِ الله قُْبانًا آلِهَة4 
[الأحقاف:8١]‏ كانوا يقولون: لآإمَا تَعْبِدُهُمْ إِلّا لِِقَربُونَا إِلَى الله رُلْفَى)4 [الزمر:*] 
يقول: فهلا نصروهم؟ بل ضلوا عنهم طوَذَلِكَ إِفَكْهُمْ4 [الأحقاف:18] أفكوا في 
الدنيا عن الحق المسعى فأفكوا فى الآخرة عما أفكوا إليه» وأفكوا أيضًا عن ثواب 
من ثبنك علق الحق: ويقراً: الرذلك أَفَكَهُم» بنصب الفاء والكاف؛ أي: ذلك جعلهم 
ضلالاً كفرة. قرأه ابن عباس ومجاهد وأبو عياض. 


اي 2 


ل ا سمه عر ع سي جد اسل لحك ا لي حت ال سرس سل و مه 20 2 0 - 
وَإذْمرَ: فنا لك قرا من آلْجِنَ يسْسمعُوت الْفَرْءَانَ فَلْمَاحَصَرْوهقَالُوأ أنصِئُوأ لما 
م سكن ره 2 . 02 ع يح صا 2 سر اس سل هرك > هه 2 
ِىَ ولوأ إِكَ مومهم مُنذِرِنَ (50) َالو يمَوْمَآإِنَاسَعَنَا كنبا أل من بَمَدِ مو 
1 آب سمس سساح سم و رمرم تسم شماه كل #" مم عليه ليح مر مم ل 
مُصَد قا لِمَا بن يَدَيهِ يدع إل ألْحَقّ وَإِك طرييٍ مُسَيّقيم (:8) ينقوْمًآ لبوأ داع الله 
سه : سىس يه - و 000 ا 3 كه 0 م 
وَءَامسُوأ به يَغْفِ ركم مِّن ذنُو و من عَدَابٍ أَلير (0) ومن ايب داعي أل 
اه 5 . عه سكمس 4 كًّ 6 عم 1 أ 
لس يمُعجز في الَْرْضٍ وَلْْسَ له من دونو أوية أوْلَيِكَ فى صَكلٍ مين 450 
[الأحقاف:؟١‏ -#0]. 
قوله تعالى: لوَإِدْ صَرَفْنَا ِليِكَ تَفَرًا مَنَ الجنّ يَسْتَمِغُونَ القُرْآنَ» يعني - وهو 
أعلم: جئناك بهم وسقناهم إليك لتبلغ إليهم عن ربك فتكون رسولاً إلى الجن 
والإنس ظفَلَمًا حَضَرُوهُ4 يعنى: القرآن طقَالُوا أَنصِنُوا4”" [الأحقاف:25] هكذا 


(؟) وصف الله أهل معرفته من الجن كيف حبست ألسنتهم هيبة الخطاب وحشمة المشاهدة 
وهكذا من ألبس أنوار الهيبة والعظمة يخرس لسانه عن الانبساط والمخاطبة وإفشاء السرء 


سورة الأحقاف [” - هم] يفن 
يكون أدب الاستماع. 
قال الله كلد: ظوَإِذًا قُريَ القُرْآنُ فَاسْتَمِموا لَهُ وَأَنِصِمُوا لَعَلّكُمْ يُرْحَمُونَ)4 
[الأعراف:4١٠]‏ أي: بإجزال الأجر وزيادة الإيمان» والفتح فيه بالفهم عنه ظقَلَمًا 
قْضِيٍ وَلَّْا إلى قَوْمِهم مُنذِرِينَ4 [الأحقاف:19] وقرأ حبيب بن عبد الله بن الزبير: 
«فلما قَضَى» بفتح القاف والضاد. 
قصلم 


في قولهم هذا إلى آخر السورة لمن تدبره إقرار منهم برسالة الإنس» ودلالة 
على أنهم مترقبين رسالة الرسل من الإنس إليهم من الله - جل ذكره - من طريق 
الإنسء ولم يبلغنا أن الله اصطفى من الجن الذين هم ولد إبليس رسلاً؛ إنما الرسل 
من الإنس والنذر منهم إليهم؛ والنذر رسل الرسل» ومن المحنة وتحقيق الاختبار 
لهم أن يكون هذا هكذا؛ إذ كان وقوع أيهم قبل من جهة الإباء عن الاقتداء بآدم 
ات في السجود والائتمام به» فإنما تكون توبة من تاب منهم وإسلام من أسلم منهم 
بما يكون راجمًا إلى الإقبال على ما شرد عنه سفيههم؛ واعلم أن لمؤمنهم ثواب في 
الجنة وملك ليس كما قال بعضهمء نطق بذلك القرآن ومتى أردت موضعه منه 
مكشوفا فاقرأ سورة الرحمن غَلل. 


مله ل 


« برقا أذ أنه الى َلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْارْصَ وَل يىَ بحَلْقَهنَ بعد رع أن 
جح اموق بكسي دير (2) َبَرَض ال كفرع ]لد ران هدَا الي 
لاير16 كدو أفدابيها كح كرون 529 م ووأ لعز من 
ماسحل طم كته يروما عدوت ليولا سَاعَة ين عه بم هَل 
مهلك إلا الوم التسِمُوت 57 4 [الأحقاف:"” - هم]. 

قوله تعالى: «أَوَ لَمْ يَرَؤَا أَنَّ الله الذي خَلَقّ السموات وَالْأَرْض وَلَّمْ يَعي 


وهذا بعد شهود القلوب أنوار الغيوب بنعت إصفغاء الأسرار إلى وقوع الخطاب وكشف 
النقاب. 


ل سورة الأحقاف [77 - هم] 
بِخَلْقِهِنٌ بقَادِر عَلَى أن يحي المَؤْتّى» [الأحقاف:7] نظم آخر السورة بما في 
أولها من ذكر جحدهم وإبعادهم الإعادة بعد البداية ظاللة الَّذِي خَلَقَ السَمَوَات 
وَالأزض *»# ولا يجوز عليه درك نُصَب ولا لَعُوب؛ لعزته عن ذلك وعلوه. وإحياء 
الموتى شعبة يسيرة من خلق السماوات والأرض. 


أعقب ذلك بقوله: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كََرُوا عَلَى النّار أَلَّيس هَذًا بِالْحَق قَانُوا 
بَلَى وَرَبَنا...4 [الأحقاف:4:"]. 

ثم قال يخاطب رسوله - صلوات الله وسلامه عليه: #قاضبز كمَا صَبَرَ أؤلُوا 
العَزْم مِنَ الؤُسل 4 [الأحقاف:5؟] نظم هذا بمعنى ما تقدم من ذكر تكذيبهم إياه في 


صدر السورة وقوله لهم: «مَا كنت بِذْغًا من الؤْسْلٍ وَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ 
إِنْ أَنَبعُ إلا مَا يُوحَى إلَيَ....4 [الأحقاف: 9]. 


تفسير سورة القتاله 
«مللمظ » 
+« لذ كتروأ وَصَدُواعن ميلم أتصل أمْسَلَهُمَ )ولوس امن واوا اليد 


- 
100-00 


وََامنوأ ًا ل ل حم هون ين هكرحتم يتاتو وأسَلحَ بالج (2) َلك نَأل 
كدرو توا كيال اموا يبموا يمريو كدَِكَ يرب لمَه اين أله (5) دا 
الي كدرو صرب مرا حوةإد1 مور مشو لوق وما ما بد وم دحوت 
0 
أله كن يْضِلٌ ملم (لع) : [محمد؛ ١‏ - ؛؟]. 
قوله تعالى: طالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَُوا عن سَبِيلٍ الله آَل أَعْمَالَهُْ4”' [محمد:١]‏ 
أي: أبطلها. 
لوَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا بزل عَلَى مُحَمْدٍ وَهْوَ الحَنُ مِن 
َبهِمْ كَفْرَ عَنّْهُمْ سَيثَاتِهمْ وَأَضْلّحَ بَالَهُمْ4 [محمد:؟] البال: عبارة عن باطن العبد؛ 


(1) هَالْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ اللهك أي: أعرضوا عن الدخول في الإسلام» أو صدوا 
غيرهم عنهء وهم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله ل قال ابن عباس: وهم المطعمون 
يوم بدر. وقال مقاتل: كانوا اثني عشر رجلا من أهل الشرك يصدون الناس عن الإسلام 
ويأمرونهم بالكفر. وقيل: هم أهل الكتاب» صدوا من أراد منهم ومن غيرهم أن يدخل في 
الإسلام. وقال الضحاك: #غن سَبيل الله4: عن بيت الله يمنع قاصديه» وهو عام في كل من 
كفر وصد. لأضَلّ أعمَالْهُمْ4: أي أتلفهاء حيث لم ينشأ عنها خير ولا نفع؛ بل ضرر محض. 
وقيل: نزلت هذه الآية ببدرء وأن الإشارة بقوله: #أضَل أَعْمَالَهُهْ؛ُ إلى الاتفاق الذي اتفقوه 
في سفرهم إلى بدر. وقيل: المراد بالأعمال: أعمالهم البرة في الجاهلية من صلة رحم وفك 
عان ونحو ذلك» واللفظ يعم جميع ذلك. البحر المحيط .)14/٠١(‏ 


دوم 


]١١ - سورة القتال [ه‎ ١ 
وهو موضع الاعتقاد حيث يوجد عقد الإيمان أو ضده. فإذا أصلح الله ذلك من‎ 
اشتغل البال لم ينتفع من صفات الباطن بشيء؛ وإذا صلح ذلك في جهة الدنيا فرح‎ 
وسر ورخى عيشه ونعم» وإذا أهمه الشيء اكترث له واهتمء ومله قولهم: ما باليت‎ 
بهذا الأمرء ولم أبالء ولم أبل.‎ 

نظم بذلك قوله كك: ظذَلِكَ بِأنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَبَعُوا البَاطلَ» فأبطلنا 
أعمالهم #وَأنَ الَّذِينَ آمَنُوا اتّبَعُوا الحَقّ من رَبَهِمْ4 [محمد: "] وهو الإيمان بالله 
ورسوله وما أنزله عليه حقق لذلك أعمالهم ظمَل يُجْرَوْنَ إِلّا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
مم 
كتابه قوله ققق: ا م رد رك ُحَصْمْوَهُع فَشُدُوا 
الوَنَاقُ» إلى قوله: «حَتَّى تَضْعْ الحَزبُ أَوْزَارَهَا4 ولا يكون ذلك إلا لعيسئ: ابن 
الملحمة العظمى. 

أتبع ذلك قوله: 8ِذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله لانئصر مِنْهُمْ وَلَكِن لَيَبِلوَ بَعْضَكم ببَعغْضٍ4 
[محمد: 8 فمادام الايتلاء فالقتل والقتال والمن والفداء مستمر. 

سيَهدمَ وَيضلح بَللَمْ (ر) يدهم لبن عرَقَها لم ((3) يَتأيها لين اموأ إن 

تتصروا أله يتصرَي ويِيتْ أقدا مَك 20 و 0 
نهم كرِهُوا أمآ انآ 010 مَل ا م عَملَهُر 5 أقثر سيوأ أ فى الاض ونه أ يف كن عقيَةُ ع 
انين و دمر أنه 20110 - عَليِهم وَلِلْكَفْرنَ أ 6 مكلْهَا (:0) ذَلِكَ بن سه 52 لَ الذي اموا ًَّ 


لام للك ©) إسسمده - ٠٠١‏ 


00 ان دنا انها الّذِينَ آمَنُوا إن تَنصْرُوا الله يَنَصْرْكُم وَيْكدِدْ أَفدَامَكُهٍ 44" 


)١(‏ نصرة العبد لله أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه؛ فإنهم أعداء الله؛ فإذا خاصمها يقويه الله 
وينصره عليهم؛ بأن يدفع شرهم عنه ويجعله مستقيمتا فى طاعة الله ويجازيه بكشف جماله 


سورة القتال [؟1- 4١ ]١6‏ 


امسمدءة] وعد الله - جلّ ذكره - المؤمنين إذا هم نصروا الله ورسوله أن ينصرهم 
ويشجع قلوبهم فتثبت أقدامهم: وأوعد الكافرين بالتعس وإحباط الأعمال؛ التعس: 
الانحطاط والعثورء وأن يكون صاحبه في هون وسفالء ومع العزم على طاعة الله 
تكون المعونة» وعلى قدر الصبر يكون الجزاء. 

يقول الله - جل من قائل: أولتك؟ أي: : من حكمنا فيهم ونصرنا لكم لأجل أنهم 
«كْرهُوا مَا نل ال تاخبط أَعْمَالَهُم4 [محمد:؟] يعني : يعنى: أهل الكتاب» نظم هذا 
بقوله: 9وَأَضَلٌ ضَلّ أعْمَالَهُن4 [محمد: 8]. 

ِأقَلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فيَنظَرُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبلِهم» الذين 
كفروا بآيات الله ورسله دَمَرَ الله عَلَتِهْ» ثم قال تعالى: ظوَلِلْكَافرِينَ أَمتالْهَا4 
[محمد: ]٠١‏ أوعدهم وتهددهم بما قد أنجزهم إياهء فكم قد أجل بهم في أقطار 
ا وأسر وقتل وجلاء. 

ثم قال كنك: هذَلِكَ» أي: من فعلنا بهم وإهلاكنا إياهم ونصرنا المؤمنين 

8 آمَنُوا وَأَنّ الكَافِرِينَ لَا مَؤْلَى لَهُمْ)4 [ محمد:١١]‏ وفي باطن هذا 
الخطاب وعيد لهذه الأمة وتهديد أنه متى تخلت عن نصرة الله - جل ذكره - 
والجهاد في سبيله والحكم بالحق تخلى هو ل عن نصرها والكلأة لها وسلط 
عليها عدوهاء فقد تخلى بعض التخلي عن موالاتها بقدر ما تخلت هي عن نصرته 
وموالاته. وماداموا عاملين بطاعة الله وأمرهم شورى بينهم على إقامة أمر الله فالله 
مولاهم وناصرهم؛ وإن ظهر عليهم عدوهم وأخفقوا فللاختبار المكتوب» لكنهم 
الأعلون والله معهم؛ ولن يترهم أعمالهم إن شاء الله. 

:إن أله يُدَحْلُ الدبنَ اموا ويَدلوأ ألصَلِحَتِ جَنَتٍ تر من تحبا الأنبكة ودين 
ككرتَمَتمون ومَأُوي ا مأل الاتمم ونا وموك طم (5) وكين ين قري جى عد هو ين 


رَبك لي لحك أملكتهز ملا نام رَطحَ (5) أشنكاد لينو ينوي دكن ين مسو 


حتى يثبت في مقام العبودية وانتكشاف أنوار الربوبية. 


]١6 سورة القتال [؟1-‎ ١17 


ْوأ هوكم نح مَمَل ْوَل ق وعد الْمنّفو فيا انين م غير ءاسن وَأتمر من و 
00 همه وأَهر من ٍ. 000 ور بعد مُصفى وَطَم ف ينظ لثمت 


وَمَعْض ين نيهم م كن هو هُوَحَلِد وَأَلَرِوَسْقُوا سُعُوا مك حَِيمَا فَطَُ ماه 7 هر )ب [محمد: -١7‏ 


.]١6 


نظم بما تقدم قوله الحق - جل من قائل: «أفُمن كان عَلَى بَينٍْ من رَبْهِ كن 
ذيَنَ لَه سُومٌ عَمَلِهِ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ»4 [محمد:؛١]‏ إنما يكون على بينة من ربه من 
شهدت عنده شواهده» وأعربت له عنه آياته» وبينت مجاري الحق المخلوق به 
السماوات والأرض والوحي ببيانه» يقول: أيكون هذا كمن زين له له سوء عمله فعمي 
عن رشده وضل عن هدايته» واتبع هواء وأغواه عدوه فانتظم بما تقدم ذكره من أول 
السورة وبخاصة بالمتصل به قوله: ظإإِنَّ الله يُدْخَلُ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
جَنَاتِ تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنهار وَالّذِينَ كَفَرُوا يََمَتّعُونَ ويَأَكُلُونَ كَمَا تأكُلُ الأنْعَام 
وَالئّارُ منْوى لَهُمْ)4 [محمد: ؟١١].‏ 

ونظم قوله الحق: لوَكَأَيَن بن قَزيَةٍ هي أَسَدّ ؟ َوه من فَريتِكَ التي أَخْرَجَنِكَ 
َهْلَكْتَاهُمْ لا نَاصِرَ لَهُمْ4 [محمد: ]١١‏ بما تقدم في أثناء السورة من التهديد 
والوعيد للكافرين؛ فإن السورة تأسست على التمييز بين الذين آمنوا والذين كفروا 
وذكر أعمالهم وتحريض المؤمنين على القتال والوعد بالنصر لهم إن صدقوا الله 
في قتالهم وسائر أعمالهم. 

نظم بذلك وصفه للفائزين قوله - عز من قائل: مَل الجَنّة التي وُعِدَ المْتّقُونَ 
يها لها ين ماء غير آبن وَأنهادْ من لَب م يتكيز طغمة واْها يبن خغر ذه 
َشَّارِبينَ وَََْارَ َنْ عَسَلٍ ُصَفَّى وَلَهُمْ فيا مِن كَل القَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ من رَبَهم» 
[محمد :] تبين في هذه الآية فضل موجودات الجنة على موجودات الدنياء وذلك 
أن لبن ما هاهنا يحتلب من الضرع؛ يخرجه الله من بين فرث ودم يعدل به عن هذا 
وهذا إلى أن يكون لبئًا في عضو الضرع يستخرج بالحلب من أحاليل ضيقة» كذلك 
إن الماء الكائن عنه اللبن النازل من السماء ماء بين حميم برد الزمهرير وفيح 
السعير» وامتن الله - تبارك وتعالى - على عباده بفضله بأن غلب فتح رحمته على 


م مورة القتال [؟11- ١ ]١6‏ 
أفيح عذابه فأخرجه لذلك عذبًا ولم يخرجه أجاجًا. 

يقول الله - جل من قائل: لأقْأَيكُمْ الماء الَّذِي تَشْرَبُونَ + آأنشم أَنرَئمُوه مِنَ المزن 
أ نحن المنزلُونَ + لَو نَشَاءُ جَعَلْئَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَْكْرُونَ» [الواقعة: 78 - ]7١‏ 
والحمد لله رب العالمين على تغليبه رحمته على غضبه؛ ثم أسلكه في الأرض 
ظهرها وبطنها فأكسبه من الأرض معاني خلقتهاء ثم أسلكه بعد في النبات على 
اختلافه والنبات» فهو ابن لأبيه وأمه. فتقوى الشبه من فتح وفيح» ثم أسلكه في 
الحيوان أيضًا فأكسبه بذلك خلقة ما أسلكه فيه» ثم أخرجه العليم القدير لبا خالصًا 
سائغًا للشاربين من بين فرث ودم في هذه المسالك. 

كذلك العسل قد أسلك الماء مسالكه التي تقدم ذكرها إلى النبات فحرست 
النحل من كل الأزهار والثمرات» ثم اتخذت من كهوف الجبال وشعفها وسقوفها 
ومن الشجر ومما يعرش بنو آدم لها بيونًا فكان لها مسالك في ذلكء وقال ربك عل 
لها ولمختلف الثمرات والأزهار: «إفَاشلكي شبل رَبَكِ ذُلْلدي4 [النحل:19] فسلك 
كل مسالكه التي أسلكه؛ فأخرج الله - جل ذكره - من بطونها من ما ركبت النحل 
منه وبين ما يخرج منها من ثقل شرابًا مختلفًا ألوانه لاختلاف مسالكه؛ وما أخذ عنه 
فيه شفاء للناس يختلط فيه أنواع الشمع وتمتزج عصارة فراخ النحل؛ وما قد يختلط 
فيه من رجيعهاء لذلك قال كبن ما هنالك من عسل مصفى. 

يقول :كي وعلى ذلك طافِيهِ شِمَاء لَلئّاس4 [النحل:14]. 

«إِنّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [النحل:17] ما هنالك بما هاهناء كذلك 
الخمر قد أسلك الله الماء مسالكه التي تقدم ذكرها إلى الزرع والنخيل والأعناب 
والثمرات يجعل عليه الماء وتخمر لتجتمع فيه أغزية كالتعفين له» ويخرج بذلك عن 
وجوده الأول إلى ما ليس بهء فيكون عن ذلك لشاربه ضد ما يكون من الماء على 
علات مسالكه من ظهوره وخباءه به» وعن العسل على علاته أيضًا من شفاء فيه 
للناس؛ أي: لجميع الناس بواسطة ما يضاف إليه لمقاربة ما بينه وبين الموجودات» 
يرد ما أضيف إليه بالقوة» ويتوسط هو بين نفسه وبين ما أضيف إليه؛ وبخلاف اللبن 
الذي هو الخالص كالفطرة للإسلام السائغ للشاربين» ليس كالسكْر الذي يذهب 
العقل ويستنزف المير ويجني على شاربه كثرة الصداع وضروب الإذايات» ويعقب 


] ١١ -١؟[ سورة القتال‎ ١ 


الخدر ويهتك الستر ويكشف السر ويخالع العذار في نبذ المروءة؛ ذلك لأنه أركس . 
من كونه عن فتح وفيح إلى ما هو الخبال وخالص عمل الشيطان» فهذه سبل هذه 
الأربعة في موجود الحياة الدنياء وهي في الحياة الآخرة أنهار من ماء غير آسن» 
كيف يأسن ذلك الماء وهو من خالص رحمة الله وفي قرارة رضوانه؟. 

الآسن: الآجن المتغير» يقال: أسن الماء وتأسن هوء بل كيف لا يصفى عسلها 
ولم يسلك به مسالك ما هاهنا ولا اختلط بشمع ولا بأبعاض موتى النحل ولا 
بمر ضوح فراخها؟ وقد سلك مسالك الرحمة في وجود الكون واستقر في قرارة 
الرضوانء كذلك اللبن والخمر هذا مع ما لهم فيها من مغفرة الله ومضمون رضوانه 
الأكبر كل ذلك أنها جارية حالها المسك الأذفرء وحصباؤها الياقوت والجوهرء 
تجري في غير أخاديد» تنبت سواحلها الحور العين بين قصب الزبرجد والعقيق» 
طوبى لهم وحسن مآبء هذا مع ما لهم فيها من كل الثمرات لا مَفْطْوعَةٍ وَلا 
مَمْتُوعَة» |الواقعة:37"]. 

نظم بهذا قوله: كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارٍ وَسْقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطْعْ أمْعَاءَهُمْ4 
[محمد:ة .]١‏ 

يقول - جل من قائل: لِأَفْمَن كَانَ عَلَى بَيئةِ مّن ره فكان مصيره إلى الجنة 
التي فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر الوصف ©كَمَن زُيَنَ له شوءٌ عَمَلِه4”"' 
[محمد: 4 ]١‏ واتبع هواه فكان مصيره إلى نار جهنم خالدًا فيه أبنا يسقى ماء حمينا 
دتت مهام كما 5ل : لإيُصَبُ من فَوْقٍ رُكُوسِهم الحَمِيمُ » يُصْهَرُ به مَا ِي بُطُونهِمْ 
وَالْجُلُودُ « وَلَهُم مَقَامِعْ مِنْ حَدِيدٍ * « كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْها مِنْ عَم أَعِيدُوا 


فِيهَاك [الحج:؟9١-55].‏ 


)00 أخرج جماعة عن ابن عباس: أن من كَانَ على بَيَنَةَ من رَبَهِ» هو رسول الله َلِةِ ومن زِينَ 
لَهُ شوء عَمَلِهِ» هم المشركون. وروى عن قتادة نحوه؛ وإليه ذهب الزمخشريء وتعقب بأن 
التخصيص لا يساعده النظم الكريم ولا داعي إليه. وقيل: ومثله كون «مِنئ» الأولى عبارة عنه 
يه وعن المؤمنين؛ والمعنى: أيستوي الفريقان؟ أو أليس الأمر كما ذكر؟ فمن كان ثابثًا على 
حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومربيه وهو القرآن العظيم وسائر المعجزات 
والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله السيء من الشرك وسائر المعاصي كإخراجك 
من قريتك مع كون ذلك في نفسه أقبح القبائح. تفسير الألوسي .)١١5/14(‏ 


ا ا ا 


متهم كن يتمَيمٌ إْكَ وه إدا رجأ ون عن فَالوا دين أو للم مَامَال ايا 
0 َه عل فلو يعوا أهواء هر (5) وَارنَآمْتَدَوأ رَادَهُرَ هُدٌى وَدَانَهُمَ 
لس هن 9 نهل فَهَلُ بنش 0 ع أن تألم يم بَدنَة د سأ أشراطها دَق لم إِدا جَاءمُمْ 3 
رهم (0) كأءا َلرَأَنمٌكَة إلَهَ | سير ِدَيلك وَلِلْمُون وموك 0 د 


0 0 دح 19]. 

نظم بذلك عمى بصائرهم ووقر أسماعهم وبعدهم عن فهم سماع الوحي 
بقوله الحق: لوَمِنْهُم من يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ؛ُ وهم المنافقون طحَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ 
عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أونُوا لعل مَاذَا قَالَ آنِفَا؛ يريدون قبل افتراقنا وخروجنا عنه 
يقول الله - جل من قائل: لِأَزْلَيكَ الَّذِينَ طْبَعَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ وتم تبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ4 
[محمد: .]١ ١‏ 

ثم وصف خروج المؤمنين عن مجلس الذكر والقرآن بقوله: طوَالَّذِينَ اهْتَدَا 
1 هُدى» أي: زادهم أتهانا #وَآتَاهُم تَقْوَاهُمْ4 [محمد:؟7١]‏ التقوى: عمل 

قوله تعالى: ظفَهَلُ يَنظرُونَ إِلَّا الشَاعَةَ أن تأَتِيهُم بَغْتَههُ [محمد:8١]‏ قال 
رسول الله علب : «ابعثت أنا والساعة كهاتين)”' وأشار بإصيعية المسبحة والوسطى» 
وإذ لا مجيء لنبي بعده فهو من أشراطهاء وأشراطها: علاماتها. ومجيء عيسى اكتلا 
من أشراطها القريبة. 

يقول الله - عز من قائل: ظوَإِنَهُ لَعِلْمْ لَلسَاعَة فْلّا تَمتَرْنَ هاب [الزخرف:١1].‏ 

الساعة من هذه الجملة ساعتان: 


ساعة: بمعنى الموت» وأشراط هذه: ظهور الشيب ومووت الأتراب ونقص 


)١(‏ أخرجه أحمد )١11717(‏ والبخاري )١١+9(‏ ومسلم (5101) والترمذي )55١4(‏ وعبد بن 
حميد ))١١55(‏ واين حبان (535145). 


]١4 - ٠١[ سورة القتال‎ ١. 


القوى, ومنذ ولد فهو يحب جواز حلول الموت في كل أحواله و«من مات قامت 
قيامته)”'. 

الساعة: التي هي ظهور القيامة لانقراض الدنيا واستفتاح يوم الآخرة» وكان من 
أشراطها يومئذ: ظهور محمد يك وظهور أصحابه. ثم أشراطها كثيرة قد شاهدنا 
أكثرهاء وإنما بقي منها ما يقوم مقام بوادر خيل الجيش؛ وفي كلتا المعاينتين لا ينفع 
نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو نفسًا مؤمنة لم تكتسب في إيمانها توبة. 

قال الله - عز من قائل: طفَنَّى لَهُمْ إذَا جَاَنْهُمْ ذِكْرَاهُ4 [محمد:8١]‏ لذلك 
أتبع ما تقدم ذكره قوله» عز من قائل: طفَاعْلَمْ أنّهُ لّا إِلَّهِ إلا اللذ4 هذا هو الاعتداد 
للساعة. وهو أمر بطلب العلم بالله ووحدانيته وأسمائه وصفاته وما يجوز عليه وما 
يستحيل أن يوصف به أو يسمى؛ لذلك أمر بالعلم والتعلم ثم قال: لاسْتَغْفِرُ لِذَنْبكَ 
وَلِلْمْؤْمِئِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)4 هذا كله عدة للموت قبل حلوله» والاستغفار للمؤمنين 
والمؤمنات وكلاهما من ابتغاء الوسيلة عنذة» فإن اللعانين له يكونون شفعاء ولا 
شهداء يوم القيامة» فمن علم وعمل واستغفر للمؤمنين والمؤمنات شفع يوم القيامة 
إن شاء الله. 

نظم بذلك قول الحق: #اواللة يَعْلَمُْ مُتَقَلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُغ4 [محمد:١]‏ أشار - 
وهو أعلم بما ينزل - إلى أنه يغفر الذنوب على ذلك؛ إذ هي مقدرة قبل الخلق 
ومسماة عنذهة» معلومة ويمحوها الإيمان والاستغفار والعمل الصالح على ما 
يرضي الله كيق, وهو معنى قوله: «وبعمل أهل الجنة يعملون»”". 


طاوَيعُولُ اديت امثوا لَوْلَا تت منود دا أنزلك مثورة تحكمة وذكر ذا 
لْسَالَ ملت ال فى مُويوم عرض يرود إلَكَ مر المت هن اموت 
اول لَهْرَ 2 طعَد تيوت ودار لمث نو دفو الله 1ن نيا لجر( 
لعز يأل فس ثوا و الأئضد هراسم (©) وتيك اين ته 


.)574/5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (2 


سورة القتال 7١[‏ - 4؟] 1 
نوكفي أتمصرغم (©) الست الثرات أزعل ثب أتتاله(8)» 
[محمد:٠؟‏ - 11]. 

قوله :يبك طوَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لؤلا نُزْلَتْ سُورَةٌ فَإِذًا أَنزِلَتْ كوو الشكعة 
وَذُكِرَ فِيهَا القِتَالُ4 [محمد:١٠]‏ أي: مثبتة الأحكام مفروضة واجبة الكتاب المبين 
الذي هو اللوح المحفوظ محكم له واجب الوجوب. 

يقول الله - عز من قائل: لفَإِدًا أَنزلَث شورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيها القِتَالُ4 والقتال 
لا يزيد وجوبه إلا تأكيدًا لحَتَّى تَضَعْ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا [محمد:؛] كما تقدم وكان 
المنافقون يظهرون تمني نزول سورة يفرض فيها القتال مساعدة للمؤمنين» ودخولاً 
بذلك في جملتهم لوأف سوا بالله جَهدَ أَِمانهم لَب أمزتهُم لَيَخْوْجُنَ 4 [النور: 57] 

يقول الله - عز من قائل: لفَإِذًا أنزلك شورَةٌ مُحْكَمَةٌ 0 0 
الَذِينَ في كُلُوبهم مَرَض يَنظْرُونَ إِلَبِكَ نَظَرَ المعْشِي عَلَنِهِ مِنَ المؤتٍ4 [محمد:١٠]‏ 
جبنًا عن القتال وكراهة أن يقاتلوا أولياءهم من المشركيل رارف 


يقول الله - عز من قائل: طفَأَولَى لَهُمْ » طَاعَةٌ وَقَْلُ تُغْروفٌ» [محمد:١٠‏ - 
١؟]‏ أئ: قبل نزول القرآن» كما قال رسول الله كَلِل: «لا تتمنوا لقاء العدو وإذا 
لقيتموهم فاصبروا'". 


يقول الله - عز من قائل: طفَإذًا عَزَمْ الأَمرُ قَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْرًا لم4 
[محمد:١‏ ؟] أي: من تعللهم وتسللهم عنه لواذا؛ وعزم الأمور حدها عزم الأمر حد. 

نظم بذلك قوله الحق: : «ققِل عَسَيِئُمْ إن تَوَلَيئم4 أي: إن توليتم الأمر إن توليتم 
من الولاية؛ يعني: إن تولاكم المؤمنون فيبايعونكم «أن تُفْسِدُوا في الأزْض»* 
تضيعوا الجهاد فتفسدوا في 0 بدلاً من ذلك وَتُمَطْعُوا أَزحَامكن» 
[مُتين: 9؟] تقرا: : «عسيتم» بفتح السين وكسرهاء والفتج ” أكثر وأجودء ويقرأ: (إن 
تَوَلَيتم» بفتح التاء والواو واللام وجزم الياء» ويقراً: «إن تُولِيتم» برفع التاء والواو 
وكسر اللام مشددة؛ أنذر الله تعالى بولاية أمراء فجرةء كما قال رسول الله طكِلدِ: 


.)1١911"ال( وأبو داود (755*1). وأحمد‎ »)١7517( أخرجه البخاري (5805)»: ومسلم‎ )١( 


14 سورة القتال ٠١[‏ - 4 ؟] 


«أخوف ما أخاف عليكم أئمة مضلين»”' فقد كان ذلك. وكان بذلك تضييع الجهاد 


والفساد والقطيعة. 
قصلم 


قتال العدو والجهاد كفاءة لقطيعة الأرحام» كما الضحايا والبدن فداء لإراقة 
الدماء؛ فكل قوم أضاعوا الجهاد قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم. 

قال الله - جل من قائل - في الضحايا والبدن والهدايا: «الَن يَنَالَ الله نُحُومُهًا 
وَلّا دِمَاؤْهَا وَلَكِن يَنَالَه التَقُوَى مِنَكُغْ» [الحج:2*] إذ دماؤها ولحومها فداء لدماء 
المتقربين بهن ولحومهم من النار» والتقوى من المتقربين توصلهم إلى الله وإنما 
سمين: قرابين؛ لأجل المتقرب بهن إلى الله بإذنه وبأمره وسنة رسوله؛ أخرجهن 
بذلك من دار الدنيا إلى الجنة؛ فإذا كان يوم القيامة يخلص المتقرب بهن عليهن من 
أهوال ما هنالك. 

جاء في الحديث: «إن أهل الجمع في حال قيامهم إذ ينظرون في أعلى الجو 
إلى نجائب تطير بالراكبين فيقولون: من هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا...”" 
كذلك دم الكافر المقتول فداء لدم قاتله في سبيل الله من النار» ولحمه فداء للحمه 
وما غنم من ماله وولده فداء لأموال المسلمين وأهليهم؛ كما أن دم المقتول في 
سبيل الله ولحمه وماله به يصل إلى الله ويدخل الجنة؛ يصلحه الله لذلك ثم يقربه. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله - جل من قائل: «أقَلا يَتَدَبَرونَ القُزآنَ أمْ عَلَى 


2 


قُلُوب أَمْمَانُهَا44”” [محمد: ؛ ؟] يعني » والله أعلم: هؤلاء المنافقين الذين تولوا نبذوا 


.)40517( أخرجه الطبرانيى فى مسند الشاميين‎ )١( 

ارم 

2 #أفلا يتَدَبْرُونَ القُرآنَ؟ أي: لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والرواجر حتى 
لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات لإأمْ عَلَى قُلُوبٍ أفْمَالْهَاكِ تمثيل لعدم وصول الذكر 
إليها واتكشاف الأمر لهاء فكأنه قيل: أفلا يتدبرون القرآن؛ إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل 
إليهاء فتكون «أم» متصلة على مذهب سيبويه؛ وظاهر كلام بعض اختياره. 
وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة» وما فيها من معنى «بل» للانتقال من التوبيخ بترك 
التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكرء والهمزة للتقرير» وتنكير 
القلوب؛ لتهويل حالها وتفظيع شأنهاء وأمرها في القساوة والجهالة؛ كأنه قيل: على قلوب 


سورة القتال [6؟ - 5؟ ] ال 


الجهاد وأفسدوا البلاد وقطعوا الأرحام» فلو تدبروا القرآن حق التدبر لعلموا أن 
الجهاد أصل لتواصل المسلمين وإصلاح دينهم ودنياهم» ولألفوا فيه ما فيه شفاء 
صدورهم وهداية لهم من عمايتهم؛ ولعلموا يقيئا شرف الإخلاص لله ورفعه قدر 
التوحيد والعمل بطاعة الله» وأن الأدب من العبد أن يعقد على الطاعة لله والقول 
بالمعروف يستصحب هذه الحالة قبل ورود الأمرء فإذا وجب الكائن وعزم الأمر 
فالدعاء والابتهال في حسن العون والصدق في الفعل والعقد. 

قال الله - عز من قائل: ظوَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَئِمَانِهِم لَبْنْ أمَزتَهُم لِيَخْرْجُنَّ قل 
لا تُقُسِمُوا طَاعَةٌ مَعْروقَةٌ إِنَّ الله حَبِير بما تَعْمَلُونَ» [النور:*5] أي: في مستقبل 
أمركم قُلُ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ» [النور:2] المعنى إلى آخره حيث جاء. 


« ليست آتتذواع ل أنكرهر امن مائَعهكَمُ الى“ الشَيطُ سوك 
لَهُم َمل لهم :م للك بِأْتهُمَ م كَالُواً للد ل 
0 ل هرتغ 9 كنتب َه التقيكة تترفرت 
مكهت تبكر © كيلف يتمد أكَبَمُوًا م أنشخط مه وَسكَرمُوأ أ وك 
0 َعَملَهُم (8) آم حَييبَ و 0 
َصْعَنمهُم (80) #6 [محمد 0" - 9؟]. 

قوله تعالى: 8«اإِنَّ الَّذِينَ ازتَدُوا عَلَى أَدْبَارهِم مِنْ بَعْدٍ مَا تَبيّنَ لَّهُمُ الهُدَى 
الشَّيْطَانُ سَوّلَ َهُمْ وَأمْلَى لَهُمْ)» [محمد:0١]‏ يعني: مد في الأمل» وزين لهم سوء 
العمل» وقرئئ: «وأملى لهم» على وزن ما لم يسم فاعله» معناه: أن الله استدرجهم 


25 


منكرة لا يعرف حالها ولا يقادر قدرها في القساوة» وقيل: لأن المراد قلوب بعض منهم 
وهم المنافقون» فتنكيرها للتبعيض أو للتنويع كما قيل؛: وإضافة الأقفال إليها؛ للدلالة على 
أنها أقفال مخصوصة بها مناسبة لهاء غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة. وقرئ: «أَمْقَانُهَا» 
بكسر الهمزة»؛ وهو مصدر من الأفعال» و«أقفلها» بالجمع على أفعل. تفسير الألوسي /١9(‏ 


.)0 5 


]مه-«٠[ سورة القتال‎ 1١6 
بالجد والعافية.‎ 

وإنما هذا في قوم كانوا في الجاهلية على عداوة لله والرسول والمؤمنين» فلما 
قوي الإسلام ولزمهم قهره أسلموا فرأوا الهدى» وربما نسوا ما كانوا عليه في 
الجاهلية» فلما أقضى الأمر إليهم رفعت في بواطنهم الفتن رؤوسها وتجددت الأجر 
التي كانت قوة الإسلام سهلتهاء فاستأثروا وانتقموا من سادات الإسلام وممن 
جاهدهم وأتاهم بيده في الله» وسفكوا الدماء وأفسدوا فى البلاد» ولو تفرغوا لجهاد 
عدوهم لكانت أيديهم واحدة وكان أمرهم جميع. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: #ذَلِكَ؛4 من تمكن الشيطان بهم 
بأنهم والوا الذين كرهوا ما أنزل الله وقالوا لهم: ظسَئْطِيعْكُمْ في بَعْض 
الأمرِ» وإنما قالوا لهم في بعض الأمر على معنى التوسط بين ما كانوا عليه 
من مرادهم في الإسلام والمسلمين وبين المسلمين؛ إذ بدعائه الإسلام 
يأمروا يقول الله - جل من قائل: «إوَالله يَعْلْمْ إِسْرَارَهُمْ4 [محمد:" ؟] قرأ 
حمزة وغيره بكسر همزة الألف؛ فهو مصدر أسوٌ يسِبٌ فهو: إسرار» وقرأ 
غيره: 00 00 همزة اده ات سير. 
َضْمَائَقه» |محمد 0 سبحانه ل 0 وممن 
يكون على معتقدهم في الإسلامء فأنذر بهم في كتابيه قبل وجود أعمالهم وقبل 
إيجاده أكثرهم» فالأضغان هي: الأحقاد» وقرأها ابن عباس وابن سيرين: «ويخرج 
أضغانكم» على ما لم يسمٌ فاعله. 


كر 4 ريتكو فَلعَرَ دنر ؛ عع كور تيرق لحن الْعَول و1 واكك يمد 
00 وَألصَّدبيتَ وبلا لَحبَارَكُ 59 إن 
لين كتروأ وصَدٌُوا م سَآفاأ الرَسُولَ نْب 0 
ينا حيط أقمله )12ج ان انوا أييوا لَه وكيلبعوا السو ولا وا 
سكي م روأ وَصَدُأعَن سبي لوم ماثوأ وه 50-6 مَدُكْد 89 


سورة القتال [بسسوم]| م١‏ 


كك يهأ وكدَغوَأ ل اَل الالو َه مَعكم ون يرق أعطلَكُم (4)70 [محمد: 
عسوم 


نظم بذلك قوله تعالى: لوَلَّوْ نَمَاءُ لأرَيئَاكَهُعْ فَلَعرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ» ثم قال: 
«وَلتَعْرِفتَهُمْ في لخن القَوْلِ؛ [محمد:0] أي: منهم» و«لحن القول» هو: ما تنحو 
إليه بلسانك؛ أي: تميل إليه ليفطن لك صاحبكء وتخفيه على من لم يكن له عهد 
بعرادقه وعلى القول بالعحقيئى فلحن القول» ما نيدن من عرض الكلام وعباك 
الخطاب وسياق اللفظ وهيئة الشحنة حال القول وإن لم يرد المتكلم أن يظهره؛ 
ولكنه على الأغلب يغلبه حالاً فلا يقدر على كل كتمه وإن كان في تكليمه معتمدًا 
على ذلك؛ وحقيقة حال تلوح عن السر وإظهار كلام للباطن يكاد يناقض كلام 
اللسان بحال خفيه ومعان يقف عليها باطن المخاطب واللحن يعرفه ذوو الألباب. 

نظم به قوله : إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَُوا عَن سَبِيلٍ الله وََاقُوا الرَسُولَ مِنْ 
َعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُمُ الهُدَى: [محمد:؟*] هذا منتظم بوصف المنافقين الذين أطنأوا 
نورهم بعد إضاءته: ويكون المعني بهذا الخطاب أيضًا: يهودهم الذين أطفأوا نورهم 
من بعد إضاءته وصاروا إلى ظلمات لا يبصرون. 

ثم وعظ المؤمتين أن يقعوا في مثلها بقوله: ليا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولٌ وَلَا تُُطِلُوا أَعْمَالَكُمِ4 [محمد:"] أي: كما فعل أولئك؛ وكما فعل 
بالكافرين أيضًا اتبعوا الباطل فأضل أعمالهمء فالتزموا أنتم الحق والتحقق به 
يحققكم الله به ويحقق أعمالكم. 

ثم سرد عليه قوله - جل من قائل: 9فَلَا تهنُوا وََدْوا إلى السَلّم وَأَكُم 
الأَغلؤنَ والله مَعَكُمْ وَلَن بَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُغْ4" [محمد:ه*] يحذرهم من ترك جهاد 


)1١‏ #ولن يَتِركُم أَغْمَالكُم# ولن يظلمكم. وقيل: ولن ينقصكم. وقيل: ولن يضيعها. وهو كما 
قال أبو عبيد والمبرد: من وترت الرجل؛ إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو حميم؛ أو سلبته 
ماله وذهبت به. قال الرمخشري: وحقيقته: أفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد» 
فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوايه بوتر الواتر» وهو من فصيح الكلام؛ وفيه هنا من 
الدلالة على مزيد لطف الله تعالى ما فيه» ومنه قوله يكيدْد «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر 
أهله وماله» والظاهر على ما ذكره أنه لا بد من تضمين وترته معنى السلب ونحوه؛ ليتعدى 


ل سورة القتال [5-م”] 


عدوهم في سبيل الله» بل يغلظوا عليهم ويتعززوا ولن يتركم من الترة” يقول: ولن 
يفقدكم جزاء أعمالكم. 
هه م م ل عر دعم ر م ةل و وس سار سر عر ب سل سا سر 

:9 إِنَمَا كلوه الذنيا لعب ولهو وإن موا وتَنصوأ ويك بوركم ولا يمستلكم 
ل سرد سح سح سق و سل يسار ل بعس 2 بير م سارم اس سل لسسع ع م سم 
أمَولكم 50 إن ْحَلْكْمُوهَا سحَفِكُمْبْحَلُوأ وخرجح أضْعددخ )اشر مولا 
كرس سمه لم . سا 558 ع م ع أ عر سس عل ات سح سس سس سور له س6 
تُدَعَو تلِدُنففوأ في مَبَدِلٍ أهَّهِ َنِحَكُم مَنْيْبَكَلُ وَمَن يَبْكَل وَإنَّمبْحَلُ عن نفسو 
2 مه 01 لس م سس ةج صا ساح اسع ص سس 0 7200 سه سر 
وَأَلَهُ ألم وَأَمسم الْفْقَّرَءٌ وَإن تَتوَلَرَأ يسْكَنَدِلَ هرما يرك شر لا يكوا أمتاذكر 
469 [محمد:3+-مء]. 

ثم قصر لهم مدة المحنة وزهدهم في الحياة بقوله: 9إِنّمَا الحَيّاةُ الدُنْيَا لَعِتْ 
وَلْهْوْ وَإن تُؤْمِنُوا وَتَنُوا يُؤْتَكُمْ أجُورَكُغ» [محمد:" "؟]. 

أخبر الله جل من مخبر أن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاد 3 
وما عدا ذلك فهو آخرة؛ فإن كان إيمانًا وتقوى وذكر الله - جل ذكره - وما جر إليه 
فهو رضا لله ورضوانه؛ وما بينه وبين الجنة إلا أن يثبته الله على ذلك ويموت»: وإن 
كان غير ذلك من كفر أو عصيان فهو بعد عن الله ولعن منه؛ وما بينه وبين النار إلا 
أن يموت»؛ لكن على النشء»؛ فالدار الوسطى أكبر من هذه والدار الآخرة أعظم 


وأكبر حدًا. 


قوة على عدوهم وظفر عليهم؛ ولا يحل له ترك الجهاد في سبيل الله على حال إلا 
نظم بذلك قوله عَل: طوَلَا يَسأَلْكُمْ أَموَالكُ4 [محمد:؟؟] نبه على المعنى 


إلى المفعول الثاني بنفسه. [الألوسي (1117/19)]. 
(1) الترة: النقص. انظر النهاية في غريب الأثر .)454/١1(‏ 


سورة القتال [5+-مم] ه١1‏ 


الواجب الوجود متى لم يقاتل القوم والإمام في سبيل الله» ولم ينفقوا أموالهم 
وأنفسهم سئلوا أموالهم؛ ومتى سئلوا أموالهم بخلواء فإن أكرهوا على ذلك أشحنوا 
ذكر شيئًا إلا كان منه ما شاء الله. 

نظم بذلك قوله كَ: «إوإن تَتوَلُوَا يَستَبِدِل قَوْمًا غَتِرَكُم4 [محمد:6+] متى كان 
الخلالاف وقع النذائر وذهب التناصر والتناصح؛ و«الدين النصيحة)”) فمّدل كان ذلك 
استبدل من العرب غيرهم ثم لم يلحقهم بأن يكونوا مثلهم وكل ذلك عقوبة 
الإعراض والتولي عن الحق. 


)١(‏ أخرجه أحمد (119487) ومسلم (05) وأبو داود (4445) والنسائي (5141) وأبو عوانة 
4)٠١١(‏ وابن خزيمة فى السياسة كما فى إتحاف المهرة للحافظ (551037) وابن حبان 
(4لاهة:) والبغوي في الجعديات (5181) وابن قانع )٠١94/1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(0575) وأبو نعيم في المعرفة )١14١(‏ والطبراني )١5717(‏ وابن عساكر .)014/١1١(‏ 


صر د ب 


00000 خف رلك أَنَهُمَا عدم من ذَيِلَك وما تَأَخْرَ وَيتِئَ ته 
عَلَيَكَ وَبْدِيَكَ ا فيا (تاوطرة اننا ا عزيرا ا 50 هْوَألذَِ أَنرْلَ ألتَكِبَدَ فى 


لو الْمُؤْمنِينَ مادا اّمإ 0 
9 لُدَحِلَالْمرمنَ ممت جَنّتٍ يحرى من كيبا بكرن ذا وَمصكيرَ تور 


سَيتَاتهِم مان لِك عند اد دما فوا عظيًا 0 

قوله 3 لإنًا فتخنا لك نا فين ء » لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ من ذَنْبكَ وَمَا 
َأ خر»"'" [الفتح:١‏ - ]١‏ إلى قوله: #وَيَنصرَكَ الله نَضرًا عَزِيرًَاك [الفتح: *] الفتح هنا 
حر ل الققاء. 

لرَبنَا افتَخ بَنَنَا وَبَئْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقٌ»4 [الأعراف:85]. 

طمَتَى هَذَا المَثْمُ إن كُنُمْ صَادِقِينَ4 [السجدة:18]. 

نزلت عليه هذه السورة منصرفة من غزوة الحديبية» فعلى هذا معناه: أنا قضينا 
لك قضاء مبيئًا للفتح» وإلا فهي هيئات أربعة خامسهن الفتح» وقد نطق بهن القرآن 
وقوة الوحي أعلمت في مفترقه بأن الله قد أقطعه إياهنء وكان وجود نزولها عند هذا 
السبب إعلامًا بأن الأمر قد حان والنعمة به قد أزفت وقت حلولهاء وتعزية له 


)2001 قال البقلي: : نبّهنا الله في ذلك من سر عجيبء وهو أن أبواب كشف القدم مسدودةٌ على أهل 
الحدثان» ولم يظهر لأحدٍ عين ذات الأزل؛ ففتح الله أبوابه لعين محمد يق حتى رآه كفاحاء 
فتح سمعه فأسمعه كلامه سُفاماء وفتح باب قلبه وروحه وسرّه؛ فعرف نفسه لهاء حتى 
وجدت أبواب خزائن علومه الغيبية مفتوحة وفتح الله جميع أبواب و ا 
الشعرة على بدنه وجعلها عيونًا مفتوحة بمفاتيح توحيده وأنوار حقيقته حتى رآه بجميع 
عيون وجودهء وذلك الفتح ظاهرٌ من وجوده حتى لا يراه أحدٌّ إلا ويرى نور الصمدية ينتشر 
من بشريته لكن كان محجوبًا من عيون الأغيار. 


-5١8هع‎ 


سورة الفت [1-ه] نك ١‏ 
وللمسلمين لإخفاقهم في تلك الغزوة. 
الجهد في جهاد أعداء الله وأعدائه؛ والتزام العمل بطاعته وابتغاء مرضاته 
والاستقامة على سبيل وجيه»ء كما قال - عز من قائل: ظفَلِذَلِكَ فَاذْعُ 
وَاسْتَقِعْ كُمَا أمزتَ» [الشورى:5١].‏ 

«وَمن نات مَعَكَ وَلَا تَطْفَْوَْا [هود:؟١١]‏ إلى قوله: «وَلَا تَرْكَمُوا إلى الّذِينَ 
ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ النَارُ4 [هود:١١١].‏ 

فبهذا الفتح يستوجب الغفران وإتمام النعمة في استصحاب ذلك إلى الخاتمة 
والنصر العزيزء» وغير ذلك من الجزاء العاجل والآجل» ويمكن أن يكون الفتح 
المذكور ما قضى له عنده في الأزل يوم جعله في قبضته اليمين وخصه بالرسالة» وعقد 
له لواء النبوة في النبيين والمرسلين» وأخذه الميثاق منه ومنهم بأن يقيموا الدين ولا 
يتفرقوا فيه» فهذا القضاء هو الفتح المبين عن كل ما أوتيه» وكان فضل الله عليه عظيمّاء 
عبر عن هذا قوله: ظمُحَمّدٌ رَسْولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ4 [الفتح: 4؟] إلى آخر السورة. 

قراء القرآن التالون له حق تلاوته على ضربين: 

فضرب: يقرءونه على ربهم؛ فما اغتم عليهم من علمه سألوه أن يفتح عليهم 
من رحمته» وتضرعوا إليه وتبرأوا إليه من الحول والقوة» فيفتح عليهم ما شاء من 
رحمته؛ وليعلم أن من فتحه الأول ما يجعله في قلوبهم» فبقدر ما يقنعهم به من 
الفتح بالعلم يكون العلم. 

وضرب: منهم كان الله - جل ذكره - يقرءوه وهم يتلقوه عنه» وهؤلاء أرفع 
مقامًا وأحسن نديّاء وكل على خير من ربه» غير أن هذا الضرب منهم هم أحق 
تحققًا فى ورائة النبوة. 


قال رسول الله كد «العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 


١65‏ سورة الفد [3ده] 


درهمًا وإنما ورثوا العلم» فمن أخذ به فقد أخذ بالحظ الأوفر)””© 

فكذلك - وفقك الله وأرشدك إليه - فاقرأ القرآن عليه بلسانك؛ واتله بإيمانك 
وعملك وسليم عقدك. واستمع لما يوحى إليك في أناء الخطاب» وتطلب سير 
المراد. فقد قال: «إمَا أنزَلنَا عَلَيِكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى4 [طه: ؟] فتذكر قوله عل وتعالى 
علاؤه وشأنه: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بى ما شاء)”" 

وأنت فقد علمك القرآن وأوصلك إليف وفتح لك بابه وأذن لك فى مناجاته 
فلعله قد أصابك من رحمته بحكم التبعية ألا تشقى» وارج مع هذا أن يجعلك 
بتبعيتك ومكان ورائتك أن تستمع لما يوحىء فاعبده وأقم الصلاة لذكره؛ وابشر 
نفسك عنه بحسن التجاور وجزيل المثوبة» واعلم أن للمؤمن جزاءً لعمله وجزاءً 
الراهب فتمم المائة به. وأنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأمره بالتوبة 
ويسر عليه أمرهاء وقال له: «اذهب إلى هذه القرية فإن فيها قومًا صالحين» ولما 
أخذ في السير إليها جاءه الموت وهو في الطريق فناء بصدره؛ ولما تحاكم الفريقان 
من الملائكة - عليهم السلام - فيه وأمروا أل متيو هاا بين القريتين وإلى أيهيمنا 
كان أقرب فهو إلى ذلكء فقال - الله جل ثناؤه للصالحة: «تقربى» وللأخرى: 
«تباعدي» ووجد إلى الصالحة أقرب بشير". 

فقياس ما بين القريتين حكم ما , بين العملين ووزن لهماء وأمر الله ايم 
للصالحة أن تقربي ولتلك أن تباعدي؛ جزاءً لنيته المعبر عنها بقوله: «ناء بصدره)) 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)5197 وأبو داود (2741©))؛ والترمذي (5587) وقال: لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندى بمتصل. ثم أورد له 
إسنادًا وقال: هذا أصح. وابن ماجة ».)5١7(‏ وابن حبان (88))» والبيهقي في شعب الإيمان 
(0595). 

)5( تقذم تخريجه. 

(9) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 0074770 وأحمد )1١١705(‏ ومسلم (50757) وابن ماجة 
(؟577) وأبو يعلى )١1857(‏ وابن حبان (531). 

(4) انظر السابق. 


سورة الفتح ١[‏ - ه] /7ا6 ١‏ 
كذلك فعل موسى لما رضه الله - جل ذكره - بالموت فرضىء سأل ربه أن يدنيه 
من الأرض المقدسة رمية بحجرء فهذه كناية عن النية؛ وعبارة عن إعطاء المجهود. 

وجاء عن رسول الله يَكْةٍ في حديث آخر: «من يدخل الجنة من أهل الجنة» 
وذكر سؤاله السحرة بعد السحرة كل ذلك يقول له ربه ككَ: «يا ابن آدمء ألم تقل؟ 
فيقول له: يا رب» ومن مثلك فادنني» فلما انتهى إلى آخرها قيل له: «أعذء فلك ما 
بلغته رجلاك ورأته عيناك» قال: فيعدو حتى إذا بلح - يعني: أعيا - قال: «يا رب» 
هذا لي وهذا لي» فيقول له: «هذا لك ومثله معه وأضعافه)''' فالذي بلغته رجلاه هو 
عمله وسعيه والذي رأته عيناه هو ما رآه بالعلم. 

فإذا قرأت - وفقك الله - قوله: ظإِنّا فَتَحْنَا لَّكَ فَتْحَا مُبيَا4 [الفتح:١]‏ إلى آخر 
الهيئات؛ فاحمد الله على عظيم ما أولى نبيك يَكِْةِ من الفتح المبين والفضل العظيمء 
وارج لنفسك بحكم التبعية من الله الكريم نحو ذلك» فقد جاء أنه إذا عفا عن صاحب 
ذنب عفا عمن عمل بمثل ذلك» وأشعر نفسك حسن الاقتداء وصحيح الاتباع. 

قوله تعالى: ظهُوَ الذي أَنزَلَ الشكيئة في قُلُوبٍ المُؤْمِنِينَ4 [الفتح: ؛] السكيئة: 
أمر من الله وهو من قبيل الإيمان والطمأنينة إذا أنزلها على قوم سكن به تحريك 
الصفات واطمأنت لذكره؛ ولا يزال الإيمان يضطرب حتى تنزل السكينة عليه 
من الله وكذلك صفات الباطن ما عدمت الحلم؛ وكذلك العلم والذكر والفكر 
والفطنة ما عدمت اليقين» وقد كانت السكينة قبل ظاهرًا أمر يشار إليه. 

قال الله كد في وصف ملك طالوت: ؤإِنَّ آيَةَ مُلَكِهِ أن يَأْتيَكْمْ التَابُوتُ فيه 
سكيئة من رَيكُمْ وَبَقِيَةَ مَمًا تَرَكَ آل مُوسى وَآلَْ هَارُونَ تَخْمِلُه الملائكّة4 
[البقرة:48؟] فتزول السكينة على أصحاب رسول الله #كِ سكونهم عن طلب 
الانتصار. ورضاهم بحكم الله ورسوله في اشتراط سهيل بن عمرو عليه وكان ذلك 
باب فتح لنعمة الله ورحمته» وزادهم الله ذلك إسانا إلى إيمانهم بالله وبرسوله 
وبقضائه وحكمهء وبما أمرهم به ونهاهم عنه. 

أعقب ذلك بقوله: طولله جُنُودُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» [الفتح:؛] والسكينة 


.)59( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


ل تور لفك 1ب | 


من جنوده. 
«مَيْمَوب القت : بلق وري ري ار يسآم رك 
التق علي تأيرة لتر وتوت الل عقو وتيك ركم قر جوكة رقت تو 


0 عر 0 216 2 0 0 5 85 هماو 0 
وَتَذِيرَا (28) لِتْوَمِيُوا أله وَرَسُوله. شر ََقُرْدهُ وَشَيَحُوهُ بسكرة 
وَأصِيلَا 4*0 |الفتح: + -4]. 

نظم بذلك قوله: (ِلِيِدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ جنات نَجْرِي من تَحْتِهَا 
الأنْهَار4 [الفتح 0 إلئن قوله: #وَيُعَزْتَ المُنَافِقِينَ وَالْمْتَافِفَاتَ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمْشْرِكَاتَ الظَّانّينَ بالله ظَّ الْسَوْءِ عَلَبِهِمْ ذَابِرَةٌ الْسَّوْءِ© |الفتح:1] دك أسم العلم 
في الأولى في قوله: لوَكَانٌ الله عَلِيمًا حَكِيماب [الفتح: 4] وذكر اسم العزة في الثانية 
في قوله: ظوَكَانَ الله عَزِيزًا حَكِيمًا؛ [الفتح:7] إذ العلم في البدء أظهر في قوله: 
«هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي»”") فاسم العلم أظهر في هذا التقدير 
كما أن اسم العزة أظهر في الانتقام. 

أتبع ذلك قوله: «إِنَا أرْسَلْنَاكَ شَاهِدَاك أي: على من بعثت إليه ظوَمْبَشَرَا4 لمن 
أطاعك بالرحمة والفضل وحسن الماب «وَنَذِيرَا» [الفتح:4] لمن تولى 0 
بالله وَرَسُولِه وَتُعَزّرُوة4 5 تلصروه لوَتُوَقَوُوةُ4 هذا 0 كيد ثم 
«وَتُسبَخُوة» أي: الله - جل ذكره لبُكْرَةٌ 00 [الفتح: 4] 

( نك ينك قيضت انق :ةينك نك قات 
ني ومن أبن هد عق له سه 0 
الْمَحَلتوج هن لاب 7 سَعَلَتَنا أَمَوالن 000 > .. + ع م َمُولُونَ يليد 5 00 
+ م 2 2 دمي > ىأ 14 
في قلويهم قل 0 ركنن" 


06 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (84). 


١ ]١7- ٠١[ سورة الفتح‎ 


تَعملُون بير (10) بل تدم أن لن ينقئِب الرَسولُ والْمؤْمسُونَ لح أهليهم أبدا ريت دَلِلف 
في مويك وَظَتَنشُمْ ري السو وحكُنشم قوم بورًا (15) ومن لم يون به وَرَسُولِو فآ 


يد جه سر حت 7 و سيره 


أعندتا للكنفر» لكفيت سوير 4 [الفتح: .]١5 - ٠١‏ 
ظإِنَّ الْذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ الله [الفتح:١٠]‏ من أطاع الرسول فقد 
أطاع اللهه كانت هذه البيعة بالحديبية» وهي بئر يعرف به ذلك الموضعء وكان 

ا ا ا ل 
ملك ألسَمَو توالا يمف لمن َه ويعَدْبُ من يه 


01 2 ا ب مس مك رم سس 2 00 
عَفورانَّحِمًا 00 سول لو بح إذا أَنطَلَقَتمْ يلك لد مَغَائم لِتَأَحْدُوهًَا ذرونا 


السورل 


0 


5 


ره روص َ وده اميع يي > دي ل فرت ل ص 
نَل بريدوت أن د ا قاف الله من قبل 


0 


ا ل 7 رع ع سريت رع سس سع ص عر سل ود ع هود 
سمَقُولُونَ بل عحسدُ وتنا بل انوأ لا طفَهُوب إلا ولا (10) قل إِْمُحَلّينَ من اراب 


ممدَعَون إن و قوع أولى يلين ريد لوهم ا هد جا سيا 


7 م 


إن نولو كولم نعل يذ بعد ليما ([50) لس علَا للضم حرج وآ لاعلا شرع 
حرج ولاع1 َلَ الْمرِضٍ يع وَمَن يلع أنه سوا يدُجِلْهُ ب جَتَّتٍ جر ون كته اماد وَمَن 
كول يمول يعََبَ َنبا ألما (000 4 [الفتح: ]| 

طِلَقَدْ رَضِيٍ الله عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تحت الشّجَرَةٍ4 [الفتح:8١]‏ 
نظم بذلك قوله كلَك: َِيَدُ الله فَؤق يديهم 24 [الفتح: ]٠١‏ هذه عبارة عن حقيقة 


)١(‏ استئناف مؤكد لما قبله؛ لأنه عبارة عن المبايعة» قال في «الكشاف»: لما قال سبحانه: 8«إِنّمَا 
يُبَاِيعُونَ الل أكده على طريقة التخييل» فقال تعالى: ديد الله قوق أَندِيهم4 وإنه سبحانه منرّه 

عن الجوارح وصفات الأجسام؛ وإنما المعنى: تقرير أن عقد الميئاق مع الرسول يَكَةِ كعقده 

مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما. وفي «المفتاح»: أما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب 
حسن الاستعارة بالكناية متى كانت تابعة لها كما في قولك: «فلان بين أنياب المنية 
ومخالبها؛ ثم إذا انضم إليها المشاكلة كما في ليَدْ الله إلخ كانت أحسن وأحسن؛ يعني: إن 
ناس الا على اسسمارة بالكتاية تتبيها ل © بالبان: اليد استمار بخئانة مع أن فيها 


ل سورة الفتح ]١* - ١8[‏ 


وجوده - جل وعلا - هو العلي ويله العليا وهو العلي الكبير» وخاصة قوله: 
يد الله فؤق أنديهن» التذكير بقدر المبايعة» وأن الوفاء لهم بالأجر من وراء ما 
عاهدوا الله عليه من النصر والصبر» فإنه - جل ذكره - عزيز لا ينال ما عنده في 
سبيل المعاملة إلا بعل الوفاء بالعمل» فمن أوفى بعهده فاألله أصدق وعدًا وأوفى 
عهدًا وأكرم مثوبة» ذلك قوله كين : ظوَمَنْ أَوْنَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْؤْ تيه جا 
عَظِيمًا؛ [الفتح:١٠].‏ 

قوله تعالى: طقل لِلْمُخْلَفِينَ مِنَ الأغراب سَبْدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أؤلِي بأ شَدِيدٍ 
تُقَاتلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ؛ إلى قوله: ظألِيمًا» [الفتح:١]‏ قيل في هؤلاء: إنهم أهل 
الردة» وقيل: هم فارسء وهو الظاهرء وكل من أوجب الله قتاله إلى أن يسلم ولا 
يقبل منه جزية فهم أولئك. 

أتبع ذلك قوله وَيد: «لَيس عَلَى الأغمى حَرَجْ وَلَا عَلَى الأغزج حَرَج وَلَا عَلَى 
المَريضٍ حَرَجٌ4 [الفتح:7١]‏ أي: في الخروج إلى الجهاد؛ وهذا منتظم بقوله: قل 
لْمُخَلّفِينَ مِنَ الأغرراب [الفتح:١١].‏ 

امد رضىه لله عن الْمُؤميس إذ بولك عت ألشَّجَرَوَ مََلِمْ مافى فلو 
َل أَلتَحيِنَدَ علي وأتبهم مَنَسَا ربا 8 ومَمَاتِمَ ير 20 ص ا عَزِيرًا 
َ حَكِيما 80 وَعَدَكم أمَُمَضَانمَ مككيرة ل م هدو وَكفّ لذِىَالنَآاين عَدَكُ 
1 م 2 0 ل تَوِرُوأ علا قد اط أله 
بوك دان ع1 سكل تو قير 08 ول تمدخ اكه وكير لايَذُوت ونا 


مه 


أيضًا مشاكلة؛ لذكرها مع أيدي الناس؛ وامتناع الاستعارة في اسم الله تعالى إنما هو في 
الاستعارة التصريحية دون المكنية؛ لأنه لا يلزم إطلاق اسمه تعالى على غيره سبحانه. وروى 
الواحدي عن ابن كيسان: «اليد القوة» أي: قوة الله تعالى ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم؛ أي: 
ثق بنصرة الله تعالى. لك لا يتصرتهم وإن بايعوك. وثال الرجاع: المعنى: يد الله في الوفاء 
فوق أيديهم أو في الثواب فوق أيديهم في الطاعة؛ أو يد الله سبحانه في المنة عليهم في 
الهداية فوق أيديهم في الطاعة. وقيل: المعنى: ل عا لي و ل د 
نعمتهم؛ وهي مبايعتهم إياك وأعظم منها. تفسير الألوسي .)١1417/19(‏ 


١١ ]١ - ١8| سورة الفتح‎ 


ولاتسيرا 50 م شالق 1 لِسَدَة همي ديلا )4 [الفتح: ١8‏ 
- م؟]. 

قوله تعالى: طِلْقَدْ رَضِيٍ الله عَنٍ المُؤْمِنِينَ إِذْ يِتَايعُوئكَ تحت الشّجَرَةِ» 
[الفتح:18] قد تقدم أن هذه المبايعة كانت بالحديبية» والسكينة هنا هو: سكونهم 
تحت شجرة حكم الله وحكم رسوله من اشتراط سهيل بن عمرو من محو «بسم الله 
الرحمن الرحيم» ومحو «محمد رسول الله؛ وسكونهم عن نصراني جندلء؛ وقد كان 
فر إلى المسلمين» وذلك أن الله عل حبس ذلك الجيش عن مكة كما حبس جيش 
الحبشة الذي كان فيها الفيل. 

قال رسول الله عله يعني ناقته: «العصباء حبسها عنهم حابس الفيل»". 

نظم بذلك قوله الحق: طوَأََابَهُمْ فَنْحًا قَرِيبَا4 [الفتح:18] فتح خيبر ومغانمها؛ 
وغير ذلك من غنائم المسلمين. 

نظم بذلك قوله: «وَعَدَكُمْ لله مَغَانِم كَِيرةَ تأحُذُوئَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هَذِو) ثم امتن 
عليهم بأن طكَفٌ أَيْدِي النّاس»4 عنهم مع قلتهم؛ م 

من أقطارهاء ثم عطف بالواو في قوله: «وَلِتَكُونَ آية لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الفتحم: ]١ ٠:‏ تقديره: 
رحمة بكمء ولتكون آية للمؤمنين. 

كان الرسول يَكِةٍ وأصحابه جملة الأمة يومئذٍء وقد وعده الله - جل ذكره - 
يسلط على الجملة عدوًا من غيرها يستأصل شأفتهم» فجعل الله ذلك يومئظٍ آية 
للمؤمنين على هذه التي يصحبهم إياها إلى يوم القيامة» فأصار ذلك من فعله آية 
للمؤمنين في آخر الزمان حين ضعفهم وقلتهم من مخالفيهم على ما هم عليه 
يأتهم الله بالكفاية أو بالنصرء وإن كان الإخبار عن المغانم التي عوضهم وعجل لهم 
يومئذٍ بعضهاء فتكون أيضًا آية للمؤمنين على المغانم الكثيرة التي وعدهم بها في 
الآجل. 

عطف على ذلك قوله: («وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا4 [الفتح:٠؟]‏ هذا مما تقدم 


ا 
م-_- 


)١(‏ أخرجه البخاري رك علاى 580785) بلفظ: «مَا خَلأأت الْمَضْوَاكُ وْمَا ذْاكَ 5 ِخُلْقء ٠‏ وَلَكِنْ 
حَبْسَهَا خابش الْفِيلٍ». 


مل ة الفتم ١4|‏ -5١؟]‏ 
سور 


ذكره صدر السورة من إظهار الرغبة إلى الله - جل ثناؤه - في أن يمن على أحدنا 
بما أعطاه نبيه بحكم التبعية: وفي الخبر: «إنه لما نزلت هذه السورة فقرأها عليهم: 
«إِنَا فَتَخنا لَك قَنْسًا مُبِينَا » » لِيغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدَمَ من ذَلْبكَ وَمَا تأَخَرَ وَيْيِمْ يِْمتة 
عَلَيِكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ٠‏ وَيَنضرَكٌ الله نَضرًا عَزِيزٌ 4 الك -؟] قالوا: هذا 
لك يا رسول الله فما لنا؟ فقرأ عليهم: الِيْدْخَلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتِ نَجْرِي 
من تَتها الأنهَارْ خَالِدِينَ فبها وَيكَفْر عَنْهمْ صتقاتهم» [الفعح:]»". 

والفتح على الرسول فتح على أمته» وفيما ذكره دخول الجنة والخلود فيها 
والمغفرة» وأتمها لهم في قوله: لَقَدْ رَضِيٍ الله عَنْ المُؤْمِنِينَ4 [الفتح:18] فذكر 
إنزال السكينة عليهم والفتح والغنائم؛ وهو النصر العزيزء وذكر كف أيدي الناس 
عنهم كما فعل بجملة المؤمنين حال القلة» ثم قال: طوَلِتَكُونَ آيَةَ لَلْمُؤْمِبِينَ4 
[الفتح:١٠٠]‏ على ما يأتي من المغانم الكثيرة» وكف الأيدي عن جملتهم والنصر لهم 
في آخر الأمرء وذكر هدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: (وَأَخْرَى لَع تَقْدِرُوا عَلَيهَاك [الفتح:١؟]‏ يعني: 
وهو أعلم الغنائم؛ أي: فيما يأتي قد أحاط الله بهاء وربما كان من ذلك الفتح فتح 
مكة» كل ذلك إلى أجله المسمى له. 

«إوغْ ار كن ديهم كح وكيك عنهم ين سكن بد أن امرك علو أ 
وكا نَأطهيِمَانَصَمَلُونبصِيرًا (110 2 0 
لإ 


ررحيو سس م ظ) مم - صد ديه 


0 من يتمد وْتَوَيُوا مدنا لدت كتَمُوأ 
و عَذَابا ليما (8) إدْجَعَلَ لذبب كقَروأ 0 م للدي جيه لهاي فَأنرَلٌ 
أله م 0 وع م حكليمة النّقوى وَكَانوا َحنَّ يبا 


وَأْمَلْهَأَوَكب ست أله كل سن توليك (8)) [الفعم: »+ - ١م‏ 


)2 أخر جه بشحوه أحمد فى مسئده (/80821؟1). 


سورة الفتح [لا؟ - 19؟] يلد 


أتبع ذلك قوله: ظهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَن المَشجدٍ الحَرَام وَالْهَدي 
مَعْكُوفًا أن يَتَلُعَ مَجِلّة4 هذا وصف لقساوة قلوب كفار مكة وعتوهم, يقول الله جل 
من قائل: ظوَلَّوْلا رجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٌ لم تَعْلَمُوَهُمْ؛ المعنى إلى آخره 
هؤلاء الذين كانوا قد آمنوا من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
المعذورين» وفي مفهوم الخطاب: أن قومًا لم يؤمنوا بعد مرجون لأمر الله» ثم علق 
بهذا المعنى قوله: ظلْيدْخْلَ الله فِي رَحْمَتِهِ من يَشَاءُ؛ [الفتح:5؟] وهم الذين لم 
يعلموا ويعلمهم الله» فامتن على المسلمين برفع الحرج عنهم وكفايته إياهم معرة 
المكروه؛ وتحمل ما شق كونه من صوم يجب أو فدية تستحق لأجل قتل من كان 
يقتل من المسلمين بغير علم» والمعرة مأخوذة من العرة» وهو: لطيخ العيب وما 
يلصق بذلك من المشقة. 

ا يس 2و مو كبو + م يط دسم 2 راس لس علج اماس سرصم عاج 

لْقَد صَدَفَ> أله رَسُولَهُ ألرءيا يَلْحَنّ لَدَخْلنَ امد الْحَرَامْ إن سَآء أله 
34 2 مرح لحم ل ل ب سنس ا عر خط لس سه سل م م 2 00000 
ءامنير- لين رءو سك وَمْقَصَرنَ لا تخافوت هَمَلِم ما لم تَعْلموأ فَجَمْلَ من دون 
ذلك هَمَحَا هرسا (8) عولد أَرْسَلَ رَسُولَهُ وألهُدَئ ودين ألْحَنّ ليِظهِرَهء عل أَلدين 
- مه 2-5 2-2 عرمة م مم 0 2 سرس عه 
مي ركو بآ هيدا (©) مُحَمَدرَسُل ماين مُه نيك عل الكدَار يحَ1 يم 


--30000 9 0-7 سوم دس ما سس س سوقط هاه مع 65> م ير 6 

رده رد سجّدا بِدسَعُونَ فَضَلا من أللْه ورضواثاً سِيِمَاهُمَْ في وجوهه مم نأثرا با ذلك 
0-5 5 س0 ع 0 2 كك و2 > سر سم سو 0 - 

لهم في الور وم مَل في لانيل كزرع أخر متَطعف قازر قاس تلظ فا ستوئ ع 


: -. و شك سس عو ب ء د 
سوقهء يِسْحِبُ لزاع ليغيظ : م الكقار وعد اه الذي اموأ و أ لصحت منْهم مَغْفرَةٌ 


وَلْحَرًا عَظلِيم 49 [الفتح:/؟ - 15]. 


قوله يكَ: «لَقَدْ صَدَقّ الله رَسُولَهُ الدُؤْيَا بِالْحَقّ4'" كان الله - جل ذكره - قد 


(1) قال الواحدي: قال المفسرون: إن الله سبحانه أري نبيه في المدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية 
كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصرواء فأخبر بذلك أصحابه؛ ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون 
مكة عامهم ذلك فلما رجعوا من الحديبية» ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: والله ما حلقنا 
ولا قصرناء ولا دخلنا المسجد الحرام؛ فأنزل الله هذه الآية. وقيل: إن الرؤيا كانت بالحديبية 
وقوله: بِالْحَقَ» صفة لمصدر محذوف؛ أي: صدقًا ملتبسًا بالحّء وجواب القسم 


لعل سورة الفتح [/ا؟ - 4 ]١‏ 
أرى رسوله في ذلك رؤيا فعبرها له يومئذٍ بشارة له وللمؤمنين بقوله: ظِلَتَدحُلْنَ 
المشجدّ الحَرَامَ إن شَاء الله [الفتح:7؟] والاستثناء بالمشيئة لتصديق الله الرؤيا - 
والله أعلم. 

[يقول الله جل من قائل]”': #وَلَا تَقُوانّ لِشَيْءٍ ء إني فَاعِل ذَلِكَ غَذَا ٠‏ إِلّا أن 
يَشَاءَ اللذك [الكهف:7 - 4؟] فقد تقدم ذكره لما كان الوعد في الاستقبال إعلامًا 
برؤيا أنزل فى في حقيقة الإنباء من الوحي الذي هو بالمشافهة من الملك؛ واستثنى 
بالمشيئة ولو كان «١‏ وحي مشافهة أد وبا يكون من جملة القرآن لكان عزمًا دون 
استثناء» كقوله: لبَلَى وَرَبِي لعن ع لَِِؤْن بما مك4 [التغابن:”]. 

لوَلْينصْرَنَ الله من يَنضرًة4 [الحج:٠‏ ؛] هذا ومثله في القرآن كثير دون استثناء 
بالمشيئة. 

وكقول رسول الله يليه «لتركبن سنن من كان قبلكم ولتركبن القلاص ولا 
يسعى عليها ولتعودن من حيث بدأتم)!". 

وهذا كثير من إخباره عن وحي الله دون استثناء» بمشيئة ذلك؛ لأن وحي 
المشافعة والوحي بالقرآن والنفث في الروع مفروغ منه؛ يأتي بعلمه ويقينه تامًا 
مفروعًا منه؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وقد قال يله لعائشة ئشة: «أريثكِ فى الْمنام مرنَينِء أرَى أَنّكِ فى سَرَقَةٍ من حير 
0 هَذِهِ امْرَأَتَكَ فَاكْشِف عَنْهَا فَإِذَا فق أن خاث ول إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عند الله 

" فهذه حال الرؤيا من حال الوحي بالمشافهة» ولهذا - والله أعلم - جاء 

ل الموضع. 


المحذوف المدلول عليه باللام الموطئة هو قوله: ظلَتَدُخْلُنٌ المشجدّ الحَرَام» أي: في العام 
القابل» وقوله: إن شَاءَ الله4 تعليق للعدة بالمشيئة؛ ؛ لتعليم العباد لما يجب أن يقولوه. فتح 
القدير (7/97). 

)200 في (خ): : «يقول الله جل من قائلء وأما قوله». 

إفة أخر جه مختصرًا الترمذى )5١8٠(‏ وقال: حسن صحيح. والقلااص: جمع قلوص» وهى 
الشابة من الإبل. 

(5) أخرجه أحمد (51188).: والبخاري (5745))» ومسلم (1478). 


سورة الفتح [/ا١‏ - ]١9‏ 5-7 


نظم بذلك قوله كك: «اليِظهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّهِ وَكَفَى بالله شَهِيدَا؛ [الفتح:28] 
لوَلَوْ كَرة المُشركُونَ»4 [الصف:4] قد كان من ذلك ما شاء الله» ثم دارت دائرة 
الانتقاصء وإنما يكون تمام ما ذكره كما ذكره عند نزول عيسى ابن مريم الللا إن 
شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: همُحَمّدُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَة أَشِدَّاُ عَلَى الكْفَّارٍ رُحَمَاء يَتَتَهُن» 
[الفتح:؟؟] إلى آخر السورة؛ فهؤلاء هم الأقلون من هذه الأمة ووصف الآخرين 
منهم بقوله - جل من قائل: لا يها الَّذِينَ آمنُوا من يَنَد مِنكُم عن دينه سؤف 
يَأتّي الله مم يحِبهُمْ ويُحئُوله َدِلِّ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاِمي4 [المائدة:04] كما قال في الأولين: لأشِدَاءُ عَلَى 
الكُفّارٍ رْحَمَاءُ بَِنَهُمْ4 فذكر كيف مثلهم في التوراة» وكيف مثلهم في الإنجيل؛ 
وشطء الزرع: ما خرج حول أصوله فَآزْرَه4 يعني: أعانه وقواه» مأخوذ من 
المؤازرة شطؤ الزرع زائدًا إلى هذا هو على ضربين يسمى: السكر: 

فضرب منه: يخرج منه خلوف في قصب الزرع على مواضع العقد منه» ذلك 
يكون حين يحرف ذلك الزرع أول لحاقه» فيقوم على ذلك ويتم أضعاف ما كان 
ويعظم مع ذلك سنبله. 

والضرب الآخر: هو أن يزرع الموضع فيصان زرعه ويحصد ويتمء فإذا كان 
من العام المقبل نبت ما وقع في الأرض من حب وقام زرعًا وتم على ذلكء؛ وإنما 
يكون ذلك في الأرض الشكورة» ويسمى هذان النوعان: السكرء وأطيب ما يكون 
هذا بعد حرف الحصيدء والله أعلم بما يمثل به وهو العليم الخبير. 

«فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ؛ يعني: على قصبهء جمع: ساقء مثله بالزرع يخرج منه 
أوله مفردًا ثم يتلاحق بها ويتولد منه حتى ليمجب الزرْاع4 فكذلك محمد أول هذه 
الأمقء ثم قام أصحابه فاكتنفوه حوله؛ فأنماهم الله وكثرهم بعد القلة ظلِيَغِيظ بهم 
الكُفارَ4 [الفتح:؛ ]١‏ ويعجب بهم الملائكة - عليهم السلام - والمؤمنين. 
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ذكر أن مثلهم؛ أي: خبرهم في التوراة ظأشِدَاءُ عَلَى الكْفَّارٍ رُحَمَاءُ بَتِنَهُمْ4 إلى 


55 ة الفتم [/ا١‏ - ]١9‏ 
سور 


قوله: «سِيمَاهُمْ في وَجُوهِهم م مَنْ أََرِ الشُجُودٍ» [الفتح:؟ ؟] فما قال رسول الله ل: 
«الكم سيماء ليست لأحد من الأمم)”' وذكر الغرة والتحجيل هذا بعد البععث» وفي 
الحياة الدنيا سيماهم الخضوع والخشوع وأثر السجود في الحياة» وكان لرسول الله 
كد بعده خلائف أريعة أصحابه. بهم ظهر الإسلام واتصل في الأقطار ثم بمن 
وفق الله من بعدهم من أتباعهم. 

وقال في مثلهم الموجود في الإنجيل أنه: : كرْرِعٍ أخرج شَطَأة4 يعني: ها تولك 
منه فهؤلاء هم إخوانه؛ آزروه ونصروه وأحيوا سنته بعد موتها حتى استغلظ واستوى 
على عروشهء فالمثل الموجود في التوراة إخبار عن وجوده اتتكا في أصحابه 
وظهورهم عنه ونصرته بهم لوَمَتَلُهُمْ في الإنجيل4 إخبار عن وجود أمره منصورًا 
مؤزرًا وإخوانه المؤمنين. 

دل ذلك على قوله: َقَارَرَه4 هذا فعل أصحابه ظفَاسْتَئْلَظَ فَاشتوى عَلَى 
شوقِه4 [الفتح:5؟] هذا ما يكون من ولده وعيسى - عليهما السلام - وإخوانهما 
في الآخر. 

ثم هذا وهذا في قوله - جل من قائل: اذ قال إِيرَاهِيم َب أرني كيف ثخبي 
المَؤْتّى4 أي: موتى الدين» وهي القرية الخاوية على عروشهاء إلى قوله: ظفَخُذْ 
أَرْبَعَةَ مَنَ الطَّير. ٠‏ [البقرة: 55]. 

والمثل الآخر في قوله: ممَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَثَلٍ حَبْةٍ 
أَنْبَثْ سَ سَبْعَ سَتَابلَ في كُلٍ سَنْلَةِ مان حَبَةٍ الله يُضَاعِف لِمَن يَشَاءُ وَالله وَاسِمٌ عَلِيم»4 
[البقرة:١7؟]‏ فهذه حبة واحدة أوجد الله عنها سبع سنابل» وجعل من كل سئبلة مائة 
حبة فهذه سبعمائة. 

ثم قال هه عر .مق قائل > لاؤالة: يضَاعِفْ لِمَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِمعٌ عَلِيمْ4 
[البقرة:51١]‏ عبّر رسول الله كَلْقَ عن هذه المضاعفة بقوله: «وددت أني رأيت 
إخواني» قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي وإخواني الذين لم 


.)4177( أخرجه بنحوه ابن ماجة‎ )١( 


سورة الفتح [ل/ا١ا‏ - 4؟] يدل 


يأتوا بعد» وأنا فرطهم على الحوض»”' 

وقال: «إنهم سبعون ألفاء مع كل ألف سبعون ألا" فضاعف من واحد إلى 
سبعة» ثم ضاعف من السبعة بالمئتين فكانت سبعمائة» ثم ضاعف بذلك السبعمائة 
إلى سبعين ألفَاء ثم ضاعف إلى سبعمائة ألف» ثم ضاعف من ذلك بقوله: «أو 
سبعمائة ألف)””2 و«أو» هنا بمعنى العطف: مع كل ألف سبعمائة ألف. 

لاثُلةَ مَِنَ الأَوَلِينَ * وَقَلِيل مَنَ الآخرينَ4 [الواقعة ١:‏ - ؛١].‏ 

لثْلّة مَنَ الأَوَلِينَ » وَثُلَةٌ مَنَ الآخرين4 [الواقعة:4* - ]:٠‏ وهؤلاء هم سباق 
الثلاث» فافهم فهمنا الله وإياك. 

طيغجبُ الزرَاءَ4 [الفتح:14] ظوَإذْ قال رَبْكَ لِلْملائكة إن جَاعْلُ في الأذض 
خَلِيفَة» فقال الملائكة - عليهم السلام: طِوَنَحْنْ نُسَبَحُ بِحَمدِك وَنُْقَتَس لَكَ» 
[البقرة: ٠‏ *] فهم الزراع وهؤلاء هم الزرع» وقد أغاظ بهم الكفار ثم يتم الله بهم 
كلمته في المستقبل» إن شاء الله ولله الحمد من قبل ومن بعد. 

«وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المَؤْمِنُونَ + بتضر الله يَنَضْرٌ من يَشَاءُ وَهُوَ العزيرُ الرّحِيمْ » 
وَعْدَ الله لا يُخْلِف الله وَعْدَهُ» [الروم:؛ - ]١‏ المعنى إلى آخرهء وأنه اليوم ليباهي 
بهم الملائكة عندما يجتمعون على ذكره وتعرف نعمهء وفي ي المستقبل تتميم كلمته 
التي عبر بها بقوله: إن ني أَغلَمْ ما لا تَعْلَمُون» [البقرة:٠‏ ؟]. 

طهُوَ الأَوّلُ وَالآخر وَالَظَّاهِرِ وَالْبَاطنُ وَهُوَ بكل شَيْءٍ عَلِيم» [الحديد:*] ولا 
يهولنك - رحمك الله - ما تسمعه فإنه الحق» وكلام الله العظيم يسع الأوجه كما 
يتفصل مجمل القرآن إلى ما يتفصل إليه كذلك يتفصل معانيه» فاعلم ذلك. 


(1) أخرجه مالك (58)» وأحمد :)798٠١(‏ ومسلم (2545).: والنسائي »)٠١6١(‏ وابن ماجة 
(4*0). واب بن حبان »)20٠١47(‏ وأبو يعلى (7 » وأبو عوانة ( #5٠‏ والبيهقي (597). 
(؟) أخخرجه بنحوه لحيل (1717607) والترمذي (5177) وقال: حسن غريب. والطبراني ( 00757١‏ 

وابن حبان (55؟7) والدارقطنى فى الصفات (20) وابن ماجة (4585) والمجتاملن 30 
والديلمى ١ 7 .)/١١7(‏ 
(9) أخرجه البخاري (ه7١‏ © ومسلم (515))؛ وأحمد (51849). 


تفسير سورة الكثر أت 

2 ادامرا يجيي 
9ينأمها ألذينَ »موأ لا مُعَدِموأ ينيدي أله ورسولو. وانَثو َه إن َه بيك علي (07) 
ييا لين امنوأ لا رمعأ أصَوَكَك هرق صَوْتٍ الي ولا جه روأ لد بالْمَولٍ كجَهْر 
0 0 ا 3 


مل م26 ج مي ده 1 ل 2 وي 1 2ه . اير 


فك ات كسد َ 0 [الحجرات: ١‏ -ع]. 

قوله تعالى: لا تُقَدَمُوا بِينَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ4 [الحجرات:١]‏ وقرأ يعقوب 
والضحاك: «لا تقدموا» أمر المؤمنين َل ألا يتقدموا بأمر من عندهم أنفسهم ولا 
قول حتى يكون الله - جل ذكره - ورسوله كله هو الذي يقضي بما شاء الله» فيجب 
على المؤمنين اتباعه» وذكر صفتي السمع والبصر إعلامًا منه بخفي المراقبة لشأنهم 


كله. 
فصا 

كان الصحابة .# في حضرة واحدة مع نبيهم والله ربهم عله ينزل عليه القرآن 
بين ظهرانيهم؛ فكيف يجوز لأحد التقدم على هذاء وحالتهم تلك بمنزلة وجود 
النص المكشوف عند نزول الحادثة؟ فحرام العدول عن ذلك النص إلى قول قائل 
بل حالهم #: أبين وأظهر جدًا. 

قوله تعالى: طيَا أَبِهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَضْوَائكُم فَوْقٌّ صَوْتِ الي وَلَا 

تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكْمْ لَِفض)”' [الحجرات:١]‏ هذا الخطاب منتظم بما 


)١(‏ أعلمنا الله سبحانه بهذا التأديب أن خاطر حبيبه من كمال لطافته ومراقبته» جمال ملكوته كان 
يتغير من الأصوات الجهرية» وذلك من غاية شغله بالله وجمع همومه بين يدي الله فإذا 


-1١5م4-‎ 


سورة الحجرات [ه - 8] ١54‏ 


تقدم في سورة الفتح» وبما اتصل به من هذه السورة قبله من الأمر بالتعزيز له 
والتوقير لشأنه كلهء فعلمهم في هذا الخطاب كيف التعزيز والتوقير» ولعظم شأنه 
جعل العقوبة على خلافه حبط العمل؛ أي: إنه يستدرج المستخف بحقه. ثم يخذله 
فيفارق إيمانه به فيحبط عمله وهو لا يشعرء وإنما يحس ألم الجراح الأحياء. 

ولما كان بالإيمان به وبما جاء به من عند الله تصحيح العمل بطاعة الله» فبقلة 
التوقير له والتعظيم لشأنه يجب إحباط العمل وإن لم يبلغ إلى الشرك والكفر»ء لكن 
ذلك مخوف مواقعته مع التساهل وقلة المبالاة» وقد كان أبو بكر #ه فيما نقل عنه 
بعد ذلك يكلم رسول الله يَلِْهْ ومما يخفض صوته لا يكاد يسمع رسول الله كَل 
فكلمه رسول الله في ذلكء فقال #5ه: والله يا رسول الله ما أكلمك إلا كاحي السرار 
منذ أنزلت سورة الحجرات. 

أعقب ذلك بقوله - جل من قائل: إإنَّ الَِّينَ يَعُضُونَ أَضْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ الله 
أولَبِكَ الَّذِينَ اممَحَن الله قُلُوبَهمْ لِلتَقْوَى4 [الحجرات:+] الامتحان: التطهير والتنقية 
فالذهب والفضة يمتحنان من الشوائب بسواهماء يقول كيدَ: امتحن قلوبهم: طهرها 
وطيبها للتقوى لإلَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرْ عَظِيمْ4 [الحجرات: ؟]. 

نظم بذلك قوله قك: طإِنَّ الَذِينَ ينَادُونَكَ من وَرَاءِ الحَجرَاتٍ أكترهم لا 
يَعْقِلُونَ4 [الحجرات::] كان وفد بني تميم قد جاءه فوافق ذلك في وقت الظهيرة 
ا 216 مايرا 


«إ ولو آَم برأ حقٌ كح إن لكان حبرا موه طَُودُ تح :)تايبأ 


صوت أحد بالجهر عنده خاصة أن يكلم كان يتأذى قلبه من صوته» ويضيق صدره من ذلك» 
كأنه يتقاعد سره لحظة عن السير في ميادين الأزل والأبد. فخوّفهم من ذلك؛ فإن تشويش 
خاطره يَلِةِ سبب بطلان أعمالكم. وقال ابن عجيبة: شروع في النهي عن التجاوز في كيفية 
القول عند النبي يَكْةِ بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل؛ وإعادة النداء مع قرب 
العهد؛ للمبالغة فى الإيقاظ والتنبيهء والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء 
بشأنه؛ أي: لا تبلغوا بأصواتكم وراء حدٍّ يبلغه صوته بل بل يكون كلامه عاليًا لكلامكم؛ 
وجهره باهرًا لجهركم» حتى تكون مزيته عليكم لائحة» وسابقته لديكم واضحة. البحر 
المديد .)١١1١/5(‏ 


و //ا١‏ سورة الحجرات [ه - 8] 


سس ف ار 


+أمنوا وأ إن جآء كد ها سق يني[ فسَبيواً أن ضيبأ قوْما هآو د َم فلصبحوأ عل مَا فَعَلْثَمْ نَنْدِمِينَ 
(2) وأعلموا أن فك ر. أنه دنكيولا ولك له حَبَبَ أ 
الاين وريه 5 و ماكر َال ل وْلتِكَ م هم يدوت 
(0)ضِلامِنَ ام نأي وقَعَة 1 يعَمَهَ وه عع حكدة 2 /: الحم عدت ]: 


0 ولو أَنْهُمْ ضبزوا حَنّى تَخْوج 
نيهم لكان حيرا لَهُْ© [الحجرات:0] وعذرهم بالجهل فأرصد لهم المغفرة 
والرحمة 

ذكر عن ابن عباس # أنه كان يختلف إلى زيد بن ثابت ليأخذ عنه؛ فريما 
وجد الباب مرصدًا وزيد في الدار فيجلس عند الباب وربما نام لطول الانتظار 
فتسفي الريح عليه الغبار» فيخرج زيد ويجده كذلك فيقول له: يا ابن عم رسول الله 
هلا أعلمتني بمكانك؟ 

وركب يومًا زيد بن ثابت #ه فأخذ عبد الله بن عباس بركابه» فقال له زيد فى 
ذلك؛ فقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فأخذ زيد بن ثابت بيد ابن اد 
وقئلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. 

فهذا فعل بعضهم ببعض بحكم التبعية» فكيف بهم معهء صلوات الله عليه 
ش ورضوانه على جميعهم وجمعنا بهم ومعهم ببرد رحمته؟. 

قوله تعالى: فيا أَيّهَا الَْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتب فتَبِيَئُوا آن تُصِيئوا قا 
بِجَهَالَة4 [الحجرات:1] وفي قراءة ابن مسعود: «فتثبتوا» وفي هذا من الفقه أن خبر 
الفاسق إذا تثبت فيه حتى يتبين بقول العدل فإنفاذ الحكم بقول العدلين واجب إلا 
أن تتعارض الأخبار أو الشهادات فيلزم التثبت. 

نظم بذلك قوله كككَ: 9وَاعلَمُوا أنَّ فيكم رَسولَ الله لو يُطِيعْكُم في كير مَنَ 
الأفر» أي: : لو يطيع فيكم من لم تثبت عدالته لأعنتكم ذلك منه؛ أي: لشق عليكم 
ثم صرف وجه الخطاب إلى المؤمنين أهل التقوى بقوله: : لوَلكِنَ الله حَبْب إِلَيكُم 
الإيمَان وَزَيتَهُ في ُلُوبَكُمْ وَكَدَهَ إلْبِكُم الككَفْرَ وَالْمْسُوقَ وَالْعِضيَانَ أؤلتك هُمْ 
الدَاشِدُونَ4 [الحجرات:“7] هؤلاء هم أهل العدالة التي تقبل شهادتهم, الذين 


سورة الحجرات [1 - ١ ]١١‏ 
[عظة]”'' الله في قلوبهم» فمن توسم مثل هذا عنده وما يقاربه فلتقبل شهادته 
وليمض الحكم بشهادته وشهادة مثله. 
وَل نَطئفََان مِنَالْمُومننَ أفتتفوأ ملح و انكمت إحدَ هماع لشن 
الى حنّينن إل أث رامن مت عيبم رالمدل نيران لَه جك 
المقيسوليت )ِنَم لْمؤم يبحو َأصدِحو أب لويف وأنهُوا أله ملك تهون (20) 


0 ده ب وحوري أي« سس سس ا م عاك لم ١‏ ”وب ا سكو ع لي سمل 
أيه الْدِبنَ انوأ لاخر قوم من وم عسو أن يكوف وأ يرا مَنْهُم ايض من يَأ عموح أن 


27 5 0 1 2 صذا حم م م و معدو إن سوس مك سس اسم 
يحاجن ولا يمرأ أنض سك ولا ابروأ يلالق يِنّْس الاسم الْفْسوقُ بعد الاين ومن 


لي فوج يموت 0 6 [الحجرات: 4 1 .]١‏ 

أتبع ذلك قوله: إن طَائِقَتَانٍ مِنَ المُؤْمِِينَ اقتَعَلُواكُ لما ذكر الفاسق والطائع 
ذكر الحكم بينهما والأخذ بالقسط فيهما بقوله: ظوَإِن طَائِفْتَانٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ افْتتَلُوا 
فَأضلِحُوا بتِنَهُمَاك نزلت هذه فى طائفتين من المؤمنين والمنافقين» واجه أحد 
المنافقين رسول الله بما يتأذى به فسبه أحد المؤمنين في ذلك المجلسء وقام لهذا 
قومه ولهذا قومه؛ حتى أصلح بينهم رسول الله يقول الله - عز من قائل: لفن بَقْتْ 
ِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى...4'' [الحجرات:4] وفي قراءة ابن مسعود: «فحدوا بينهما 


)١(‏ في (خ): «عطه» وغير واضحة في (ف). 

(؟) قال الشيرازي: إشارة الحقيقة في الآية أن وقائع الغيب عند كشوفها في صدور الأولياء على 
خلاف مذاق الروح والقلب والعقل والسر؛ لوجود إتيانها من الغيب بالبديهة» فبعضها 
للروح؛ وبعضها للسرء وبعضها للعقل» وبعضها للقلب فما وقع في السر فهو أعظم مما وقع 
على الروح؛ وما وقع على الروح أعظم مما وقع على القلبء وما وقع على القلب أعظم مما 
وقع على العقل؛ لأن واقعة السر كشف الأولية والآخرية من الأزل والأبد» ونوادره الشطح 
والعلم المجهول؛» وما وقع على الروح من كشف الجمال والجلال وعجائبه الشوق 
والمحبة والسكر والانبساط» وما وقع على القلب من كشف العظمة ولطائفه الهيبة والإجلال 
وعلوم الصفات وحكم الربوبية؛ وما وقع على العقل من كشف نور الأفعال ونتائجها الأذكار 
والآفكار والمعاملة والعبودية»ء وهذه الأحكام عند أربابها مختلفة باختلاف كواشفهاء 
ولبعضها على بعض معارضة من جهة غرائبها؛ فإصلاح بينهم لا يكون إلا بالكتاب والسنة 
وموازينهما؛ لا أن يعلمها بفرق بيان موارد الأسرار وعجائب الأنوار. 


ف سورة الحجرات [؟١‏ - ]١5‏ 
بالقسط» وهذا منتظم بما تقدم من استعمال التثبت حتى يقع البيان. 

أتبع ذلك قوله ك: ظإِنّما المُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَضلِحُوا بَينَ أَحَوَئِكُمْ4 وقرأ زيد بن 
ثابت: «بين إخوانكم» وقرأ بذلك أيضًا جماعة. وقرأ أبو حيوة: «بين أخوتكم» 
بالتاء» وكذلك قرأ يعقوب؛ وروي ذلك عن عاصم. 

ثم قال عز من قائل: «وَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 [الحجرات:١٠]‏ المراد 
المقصود بهذا: إطفاء شعلة النفاق» وإصلاح شين المنكرء وقطع الكفر والفسوق 
والعصيان؛ وأن المنكر إذا فشا فمخوف عموم العذاب من أجلهء نسأل الله العافية 
والعفو وحسن العون على إقامة أمره إنه لا يقدر على ذلك إلا به. 

ثم أخذ - جل ذكره - بسرد القول في حماية المؤمنين ألا يسخر مؤمن بمؤمن 
ولا بمؤمنةء وصى بذلك ذكرانهم وإناثهم» وألا يلقبه ولا يلمزه ولا يهمزه» وسمى 
ذلك: فسوقاء بين ذلك رسول الله يَكٍْ بقوله: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر»" 
وأوجب التوبة من ذلك والنزوع عنهء وألا يظن مؤمن بمؤمن سواءً» وليناده بأحب 
أسمائه إلبه ويسكر له 

والظن: هو تغليب أحد الجانبين» فأوجب الله - جل ذكره - التثبت عندما 
يعرض للنفس حتى يقع البيان» ومتى وقع البيان فالأفضل الستر وترك كشف 
العورة» والظن المراد هنا بالنهي عنه هو: تجويز أحد الجائزات من الشرء فهذا 
واجب اجتنابه وصرف النفس عن التحدث بهء وتحويل وجه القلب عن ملاحظته؛ 
وهو معنى قوله: اجتّيبوا4. 

وعلم الله - جل ذكره - أن النفوس مسارعة إلى ذلك؛ لأجل إغواء الشيطان 
إياهاء فجعل هذا الظن في حيز الكبر» ونهى عن التجسسء وقرأ عبد الله: «ولا 
تجسسوا» بالحاء غير معجمة؛ وقرأ بذلك الحسن وابن سيرين» والتجسس بالجيم: 
في الأخبار» والتحسس: في الآثار. 


علس مة ا م 21 وء 
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يكأ.ها لذي >امنوأ نبوأ كيرا من لظن إرك بعص لظن ْم ولا جحسَسُوأ وَلَا يقب 


.)١١( ؛) وابن أبي شيبة‎ ١78( أخرجه أحمد‎ )١( 


سورة الحجرات ]١4 - ١١[‏ ا 


ب 
كر 


تنش بنعنأ لنب أمدْصك د أن يَأسكُلَ لَحَمَ ليه نكا معو ووأ من أله 
- ُ 00 يتأمها التاس إذّ 0 لق جعت ل شعوبا َيل عفان 
8 20 
حرم عندَ أهَو أفَكْم إن نعل حبك ()ةَالتٍ الأراب امنا ل لم موأ ولك 


ل 


ل 0 هه وَرَسْولهُ ايلك ين عملي 
سيك إنَاهَه عَمُورّحِمْ (5) 4 [الحجرات: .]١4- ١١‏ 

وقال: «ولَا يَخْب بَعْضْكُم بَغضًا أَئِحِبٌ أَحَدُكُم أن يأكل لخم أَعِيه مبا4 
نصب «ميئًا» على الحال؛ وهي حال المغتاب أخاه غدًا في البرزخ يظفر لحم أخحيه 
ويجعل في فيه فيتكرهه ولا يجد بُدَّا من أكله. 

يقول الله كنْك: ظفَكْرهْئُمُوهُ4 [الحجرات:؟١١]‏ أي: في الدنياء فأنتم في تلك 

الدار ] أشد كراهة لهء رفع ذلك إلى النبي ككل أعني: هذا التأويل. 

وقرأ ابن حيوة: «فكرهتموه» بضم الكاف مثقلاء وفسرها عباد: لكلضمره أي: 
فيما هنالك» ثم دعاهم إلى التوبة بقوله كَكَ: «وَاتُّوا الله إِنَّ الله تَوَابٌ رَحِيمْ4 
[الحجرات: .]١١‏ 

قوله تعالى: يا أَيُهَا النّاص إِنَا حَلَقْنَاكُمٍ ين ذَكرٍ وأنتى» إلى: طخَبِيرَ4 
[الحجرات:١١]‏ هذا كقول رسول الله مَلِةِ: «الناس لآدم وآدم من تراب لا كرم إلا 
بالتقوى»'"' القبائل أكبر من الشعوبء والشعوب ما تشعب عن الأول؛ فإذا عظم 
الشتعيا عبان قنيلة. 

يقول الله - جل من قائل: لم أجعلكم قبائل وشعوبًا للتفاخروا بينكم وتتكاثروا 
بالعدد والمال» إنما جعلت ذلك كذلك لتتعارفوا بيتكم فمن عرفتموه أتقى لله فهو 
أبركم وأكرمكم وأفضلكمء وقرأها عبد الله: «لتتعارفوا بيتكم وخيركم عند الله 
أتقاكم». 

قوله تعالى: لقَالَتٍِ الأعْرَابُ آمَنًا قل لَمْ تُؤْمِمُوا وَلَكِن قُوُوا أَسْلَمْا وَلَمَا يَدْحْلٍ 


)١(‏ هذا ما معناه مما ورد فى السنة المطهرة. 


58 سورة الحجرات [10 ]١8-‏ 


الإِيمان فِي قُلوبِكُم4 [الحجرات:؟١]‏ هؤلاء قوم شهدوا شهادة الحق ولا يعلمون 
ما شهدوا به غير أن أنفسهم ليست تنازعهم إلى تكذيب ما شهدوا به. 

قال الله تعالى: طقل لم ُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا4 إذ قد أذعنوا للعمل 
بطاعة الله لما يَذْشُلٍ الإيمانُ في تُلوكُم4 إذ لم يدخل علمه فيها دل على صحة 
هذا التأويل قوله جل من قائل: #وَإِن تُطِيعُوا الله وَرَسْولَّهُ4 أي: على ما أنتم عليه 
«لا يَلنكم4 أي: لا ينقصكم مَنْ أَعْمَالِكُعْ عَْنَا4ُ [الحجرات: ؛ ]١‏ إن الله عليم 
بأعمالكم خبير ببواطنكم. 

وجاء من مفهوم هذا الخطاب: أن العلم بما شهد به هو الإيمان» فمن لم يكن 
له علم بما آمن به وصدق به وشهد به فليس بمؤمن على التحقيق إلا على القول 
بالعموم» بل هو مسلم لكنه على سبيل خير إن شاء الله وأمر رسول الله يك في 
بعض مواطنه أن ينادي مناديه في الناس: «ألا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة)”" 


60 


وفي أخرى: «مسلمة» 
ذلك قوله - جل من قائل: «إوإن نُطِيعُوا الله وَرَسْولَه4 أي: على ما أنتم عليه 
من الإقرار والتسليم والإذعان «الا يَلنْكُم مَنْ َعْمَالِكُمْ شَيَْاك [الحجرات 4 


فعموم الناس وأكثر أهل الغفلة مسلمون غير مؤمنين» فإن تعلموا علم ما شهدوا 
وعقدوا عليه علمًا ويقيئًا فهم المؤمنون. 


ل إتَمَا المؤمثوب ألْذِينَ اموأ ياه ورَسُوايو- شم كم يَريَابوأ وَحدهدُوأ اموه 
نهم في سيل لَه وليك هُمْ الصصدوٌست (5) مُلْ أ مورت أله يكم 


72# 7 
وَألَهيَعَلْمُمَافى السَّمئواتٍ ومَافِ الْرضٍ واه يحل عَىء علس (50) يمون عَلبَكَ أن اما 
قط 


كل لمعي أ" لسك بل الله يمن عكر 1 7000000007 


<7 


)200 أخرجه الحميدي (8:) والضياء (477) واب بن أبي شيبة )١14744(‏ وأحمد (244) والدارمي 
ا د وأبو يعلى (451) والحاكم (4775) والبيهقي )١8675(‏ وسعيد 
أبن منصور .)٠١٠١0(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (2»)557 والترمذي (55197) وابن ماجة (478) والطيالسى (854*) 
والبخاري (5157) ومسلم (551) والبزار (1800) وأبو عوانة (150) والبيهقي .)04٠١(‏ 


سورة الحجرات [16 ]١8-‏ نمل 


عن السمواتٍ والأرض والله بسي م يمَاتَصَمَلُونَ ((8) 46 [الحجرات: .]١84- ١5‏ 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ©«إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ» 
1 إيمان صدق وشهادة علم بما آمن به ثم لْمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأْمْوَالِهِم 
وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيل الله وليك هُمْ الصَادِقُونَ 4 [الحجرات :6 ]١‏ صدقوا الله في 
إيمانهم باطنًاء وصدقوا بما صدقوا به إيمانهم من إسلامهم ظاهرًا طبية يذلك 
أنفسهم؛ الصدق هنا هو: صدق القلوب بالإيمان والعلم» ثم الصدق بالعمل لمن 
آمن به» فمتى انفرد تصديق الجوارح واللسان مع سلامة القلب من التكذيب فهو 
الإسلام. 

نظم بذلك قوله لتلك الطائفة: ظقُل أَبُعَلْمُونَ الله بدِينكُم» [الحجرات:7١]‏ 
فأوجد لهم ديئًا وأضافه إليهمء وقد قال: «إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الإشلام4 [آل 
عمران:9١].‏ 

طواللة يَعْلُمْ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأزض» فكيف لا يعلم» حيث بلغ 
إيمانكم وحيث قصر عنه #إوالله بِكُل شَيْءٍ عَلِيمْ؛ [الحجرات:١١].‏ 

ثم استمر على خطابهم باسم الإسلام بقوله - جل ثناؤه: طتَمُبُونَ عَلَيكَ أن 
أَسْلّمُوا قل لا تَمْنُوا عَلَىَ إِسْلامَكُم بَل الله يَمْنُ عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيمَان» أي: الذي 
نسبتموه إلى أنفسكم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 [الحجرات:7١]‏ لم يخلهم من خير لعدم 

ثم قال ْك: طإِنَ الله يَْلّمْ غَيْبَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍِ» يعرض بالإيمان الذي 
نسبوه إلى أنفسهم وما هو وما قدره #والله بَصِيرُ بمَا تَعْمَلُونَ4 [الحجرات:8١]‏ 
يعرض بموضع إسلامهم وفيهم من الإيمان أن أمنهم الناس على أنفسهم وأموالهم. 


تفسير لسو[ 4 «ق» 
بس-_-_ اناكم اليج 

0-4 1 17 او لح عر . - ع ساسا 71 

تاشن لويد )يل لْجبوأ دجاه سرد ا ُُ 
جيب 20 لَوِدَا يننا وكا 0 دَلِكَ ربع بعِيدٌ قَدَ عَلْمَنَا ما تفص الْرضٌ 0 
وَصدَناكنبٌ حفط )بل كأن لعي عق ققد ريع( قبطا 
إِلَ ألتمل مومه كت يا وَويهَا ا َرْصَ مَدَدَمَهَا ولي 

ص عرض دصر م ما اه م ره 0 

هروس وهام فإ نوع تيج (2) يروو لكل عبد ميب (02 4 [ق: ١‏ 


.]8 - 

قرأ أبرن ابي إسحاق وأبو السمال: «قاف» بالخفضء وقرأ عيسى بن عمر: 
«قاف» و«صاد» و«نون» بالنتصب» وتأسيس خطاب هذه السورة على وصف الاقتدار 
على الإحياء والإماتة» ثم العود بعد البدء والإرشاد إلى دلائل ذلك وآياته» ولزوم 
المراقبة والحفظ» وذكر المصيرين بما فى ذلك وما تبعه من الوعد على الإيمان 
والوعيد على الكفر والتكذيب به؛ فقوله: #ق» إشارة إلى ما أعلمت به في ذكر 
الأسماءء وإلى ما عبرت عنه في الوجود؛ فكأنه قال - عز من قائل؛ وهو أعلم بما 
ينزل: وعد حق وقول صدق ورسول أمين ونبي كريم وَالْقْرْآنِ المجيد4”' [ق:١].‏ 


)01 الذي هو مخبرٌ عن جميع الذات والصفات»؛ المشتمل على حكميات الأفعال» المقدس عن 
تغاير الأزمنة والدهورء الذي كشف بيان ما يقع لأرواح العارفين وأسرار الواصلين: وقلوب 
المحبين» وعقول الصديقين» وصدور المقربين» ظاهره ظاهر البيان من حيث العبودية» 
وباطنه باطن العيان من حيث الربوبية؛ وحرف القاف كناية عن كل اسم فيه القاف: مثل 
القديم والقادر والباقي والقيوم والقوي والقاهر والمقتدر والقريب أي: بقربي عن قلوب 
العارفين؛ وقرب أرواحهم وأسرارهم من مشاهدة بقائي وقدمي؛ وبقصد كل ذي قصد بنعت 
الإرادة والشوق إلى مشاهدتي» وأيضًا أي: بقيامي على كل ذرة من العرش إلى الثرى» 
وبقيامهم بقيوميتي إلى الأبد» وأيضًا أي: بالقلم القادر الذي رقم القرآن على أوراق لوح 
الملكوتء وأيضًا أي: : بحرقة قلوب العاشقين والشائقين والمشتاقين إلى جمالي» والقرآن 


17] 


سورة «ق» 1١[‏ -م] يفن 


ثم أضرب بحرف «بل» عن ذكر حقائق ما عبر عنه بحرف القاف وما أقسم 
عليه فقال: بَلْ عَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنْهُمْ فَقَالُ الكَافِوُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ)4 
[ق:؟]: 

قوله تعالى: قدْ عَلِمْنَا ما تقض الأرضٌ مِنْهُمْ4 [ق::] يعني ما تنقص أبدانهم 
من الأرض لأكل التراب إياهاء هذا وجه. 

ووجه آخر: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم التي هي أبدانهم حال الحياة الدنيا؛ 
فإن الغذاء يتغذون به ويخلق الله عنه أجزاء لو تجمعت ولم تنقص لذهبت الأجسام 
كل مذهب؛ لكن الله يخلق عن الغذاء أجزاء ويعدم أجزاءء فهو أبدًا يخلق ويعدم؛ فها 
هو الآن يوجد ويعدم ويحيي ويميتء فما بالهم يكذبون بالرجعة بعد الذهاب 
بالموت» أفلا يتفكروا في أنفسهم كما قال: لبَلَى وَهُوَ الخَلّاقُ العَلِي4 [يس:١8].‏ 

لوَهُوَ ِكل خَلتٍ عَلِيْ4 [يس:4/]. 

ووجه ثالث: ظِقَدْ عَلِمْا مَا تقض الأزْض4 [ق::] التي هي أجسامهم تأكلها 
التراب كلها إلا عجب الذنب ١مِنْهُغْ؛‏ قال رسول الله يكل «كل ابن آدم يأكله 
التراب إلا عجب الذنب فإنه فيه ركب ومنه يعود»"''' يقال لواحدها: عجبء ويجمع 


الذي يشوقهم إلى قربيء وأيضًا أي: بقسمي الاصطفائية لأنبيائي وأوليائي والمقربين في 
سوابق علوم قدميء أنا أقرب إلى قلوب الفرّتارين مني من عروق قلوبهم؛ أكشف بكشف 
جمالي قساوة قلوبهم؛ وأقرّبهم مني حتى يشتاقوا إليّ؛ وأيضًا بقربك مني يا محمد يا قرة 
عيون الأنبياء والأولياء والمرسلين والعارفين والصديقين وما أنزلت إليك من القرآن المجيد 
قف عند قوام كبريائي؛ ولا تغص في قاموس «قلزم» قدمي؛ حتى لا تستغرق في قعر بحر 
بقائي» فينقطع منك قوافل الحدثان» ويبقوا عن محل القربان» بل قف في مقابلة قمر جمالي؛ 
لتشرب قهوات ودادي وعشقي في مشاهدة برقان جلالي؛ وتبقى ببقائي؛ وتلقى عجائب 
قرآني المجيد على قلوب القائمين في مقام الاستقامة؛ يا فَهم إنما يتعلق بحرف القاف ما 
يكون فيه القاف من جميع كلمات الله» وما كان وما يكون في أفعاله» فهذا القاف القاسم عليه 
رمز جميعًاء فإذا قال سبحانه: قن 4: أعلم بذلك حبيبه يِه جميع معانيها من خبر الذات 
والصفات والأفعال» وهو عرف بالله ما قال الله فيه بأقل لمحة» فإنها تنبع عن جميعهاء وهذا 
رمز بين المحب والحبيب. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5556)» وأبو داود (4757)» والنسائي (/ا/١5).‏ 


74 سورة «ق» [و - ]١5‏ 
على عجوبء هو كالبزر لأجسام بني آدم؛ ثم قال: لوَعِندَنَا كاب حَفِيظ» [ق:؛] 
أي: يزم ما يوجده وما يعدمه. 

أتبع ذلك قوله - عز جلاله: 9بَل كَذَبُوا بِالْحَقٍّ لَمَا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أمر مريج» 
[ق:2] يقال: أرض مستمرجة إذا اختلط نبتها بأنواع النبات والتفء انتظم هذا بما 
في أول السورة من معنى ما أضرب عنه إلى ذكره بحرف «بل» وهو ما كذبوا به لم 
يؤمنواء فعجبوا من رسول يأتي منهم إليهم من عند الله بهذا الذي لم يتحققوه 
وعجبوا مئه وكذبوا به المديح المختلط الملتبس لما لم يستضيئوا بنور نبوة» ولا 
استروحوا نسيم اليقين»ء ولا حيوا بروح الإيمان. اختلطت آراؤهم والتبست 
مذاهبهم» فهم لذلك أْمْوَاتٌ غَيِرُ أخْيَاءٍ وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبِعَنُونَ4 [النحل:١١]‏ 
إنما يبعثهم من هذه الموتة بالملائكة حين تتوفاهم طيَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُْ4 
[محمد:7١]‏ ثم يبعثهم البعث الأكبر للجزاء الأكبر. 

« رامن لمك مك مُبو بسنا يو. جنب وَحَبَ لويد 57 وَالخلَ 


000 2 و2 يح جل ناس عر عه مرح سوس لع ع له له م 5201 
سفنت فا طلم نَضيد 20 )أزذقا لاد وْحينَا يو بده مما كدَلِكَ للدروج (00) كدت 
دعدرء صرر عي سوس و 24ل مهو لسر رس ل ور رس ع 2 يمسم 
قَلْهِرقوْم وج وأصب الرس وثمود 850 واد عون وإحوان لوط © وأصب اليك وقوم 


ف رد د ع واه عط سر ل مع عع مع 624 ره 8 8 0 
بع كل كدب الرسل قن وعد (10) أفسِياالْسَلِق الأول بل هر فى لبن منْسَلقٍ جَدير (2 4 
[فق:و - ه1١‏ ]. 

نظم بذلك قوله: لآفَلَمْ يَنظُرُوا إلى السَمَاء فَوقَهُمْ كيف بَنيِنَاهَا وَرَينَاهَاك [ق:1] 
إلى قوله: ©كَذَلِكَ الْخُرُوجُ4 [ق:١١]‏ قد تقدم الكلام في مثل هذا بما يتطرق به إلى 
النظر فيما يأتي منه؛ فإنه لا يأتي مع تكراره إلا لفائدة وزيادة علم تجديد النظر 
ويزداد التذكر بكون الفتح بإذن الله لكن على ما يأتي عليه من خطاب قوله كي: 
لكَذَبَثْ قَبِلهُمْ قُْمْ نُوح» إلى آخر المعنى الوّ» [ق:؟1] قالوا: وادٍ بعينه 
وقالوا: هو البثر غير المطوية: وقيل: هم قوم عادء والله أعلم» والمطلوب من 
معرفتهم أنهم قد كذبوا رسل ربهم إليهم فعوجلوا بالعذاب لأجل ذلك» وجعلوا 
عبرة لمن بعدهم وعظة لأمثالهم. 

أتبع. ذلك قؤلهة «أقفينا بالْخلى الأؤل4 [18:3] يقول > حل كك دوعيف 


سورة «ق» [15-15] ١‏ 


توهمتم ما أريناكم أنا نعجز أو نعيى بالخلق الآخرء يقال: عبي فلان يعيى عيًّا: إذا لم 
يهتد لوجه عملهء ويقال من ذلك: أعيانى هذا الشىء بمعنى: 0 


وَلَعَدَ حَلَقَا لاضن من وتَعكك م و و وك م حب اوري (5 إِذْ 
بير 2د ف« ووب وب سا جايس 0 0-١‏ 0 ا م ٍ- سر مرب اس 
لساري لبون و عَنَ] شال 0 وجاء د 


ل الموب بِألَقّ يق َلك مَاكتَ نه يجيد ((00) و قم فى ألصُورٍ َلِكَيْوم لويد () وحَاءَتْ 
لين ئها سيق ويك( لَفَدْ كت فى عَْلويَنَ دا مَكَفْناعنكَ ضطاك1 مين 
000 ا دي عيذ (9) لقا جه يكل كفَارِ عبر (0:) تنا بَلَلََمرِمُمْتَر 


7 


3 .50 أي ب عل ممأ تقولا رن لاقو 0و4 1ن لقن للد نم 
مِنْ حَبْلٍ 08 [ق:١1]‏ هما وريدان؛ أي: عرقان يكتنفان صفحتي العنق مما 
يلي مقدمه؛ متصلان من الرأس إلى الوتين» وهو عرق القلب. 

نظم به قوله - عز من قائل: 9إِذْ يتَلَقَى المْتَلقَيَانِ عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ 
قَعِيدٌ4 [ق:؟17]. 

يقول - عز جلاله: يعلم ما توسوس به نفس العبد «إِذ يَتَلَقَى المُتَلَقَيَانِ4 يعني: 
الحفيظين - عليهما السلام - أي: إنه لم يجعلهما كاتبين لعمله؛ لأنه يغيب عنه علم 
ما هو عامله بل هو يعلم سر ذلك وأخفى من السرء وهو ما لم ينقدح بعد من 
خزائن الغيب إلى سر النفس وعبارته عن ذلك بنون الجمع إعلام بأنه قد جعل 


)١(‏ قال المصنف: فالله خَلِهِ أقرب إلى المخلوق من نفسه ومن حياته؛ ومن مجرى الروح فيه؛ 
وأقرب من القرب؛ لأنه فاعل ذلك كله لوَآنَهُ عالت عَلَنْ أمرهء» [يوسف:١]]‏ له الصفات 
العاذ وللمخلوق مجازهاء رواما قزبه..من. عباةه الموشين افعلى قدر تختتهم قن :ضقات 
الإيمان والإسلام ومعاني التطيب والطهارة والتزلف لديه بطاعته. ومعنى قربه جل وعز منهم 
سرعة إجابته لدعائهم؛ وسماعه لنجواهم؛ وعلمه بخفايا ضمائرهم وشهوده لأحوالهم كلهاء 
وحضوره معهم وأنه ليس بالغائب عنهمء ولا بالعازب عنه شيء في السماوات ولا في 
الأرض؛ ليس في معرفة قربه مسافة ولا في العلم أمم ولا ناحية. [؟/01؟]. 


م١‏ سورة «ق» [15 -5؟] 
للملائكة من ذلك أنهما يعلمان سر يقين العبد. 

قال رسول الله كد «إن الملك يقول: ربء ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة؛ 
قال: ارقبوه فإن عملها...)". 

وقد قال الله في غير هذا الموضع: 9وَإِنَ عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ » كِرَامًا كَاتِبِينَ * 
َْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار:١٠‏ - ]١١‏ وكل نون عبر بها عن علم أو عمل أو 
مفيد أمر فهو عبارة عنه وعن الملائكة الذين جعل لهم ذلك لذلك. 

قال: ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ4 [ق:18] أي: حاضر رقيب؛ 
بمعنى: مراقب؛ وقعيد بمعنى: مقاعد. 

قوله كْكَ: وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المَْتِ بِالْحَقّ؛ُ معناه جاءت سكرة الموت بما فيها 
من معاينة وبما بعدهاء وهو من الحق الواجب على كل عبد الإيمان بوجوده 
والشهادة به وقرأها أبو بكر: «وجاءت سكرة الحق بالموت» ©ِذَلِكَ مَا كنت منْهةُ 
تَحِيدُ» [ق:15] أي: تنفر. 

أتبع ذلك ما هو من الحق قوله تعالى: لوَنْفِحَ فِي الصُور ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدٍ » 
وَجَاءَتْ كُلّ نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُك [ق:١٠‏ - .]5١‏ 

ثم قال يعني الكافر والغافل عن مقام ربه: هالَقَدْ كُنت في غَفْلَةِ مَنْ هَذَا فَكَشَفْنا 
عَنكَ غطاءَكَ فْبَصَرُكٌ اليَوْمَ حَدِيدٌ» [ق:؟؟] غطاء الجهل والغفلة في هذه الحياة: 
اعلم أنه من كان بصره في هذه الحياة الدنيا حديدًا رأى هذا الحق المشهود به 
بشهادة الحق كله أو جله وهو عمدة الوجودء بل هو من الموجودات بمثابة النقطة 
من الخط بها مبدؤه وبها اتصاله وبها انتهاؤه. كذلك الله عله وتعالى علاؤه وشأنه هو 
الأول في كل موجود وهو الآخر وهو الظاهر فيه وهو الباطنء فافهم - فهمنا الله 
وإياك - وقف على هذا ومبينة جدّاء فمتى أحكمته لم تر شيئًا غيره» وكان المفعول 
على هذا التحقيق هو كالغرض والمطلوب كالجوهر #وَلِله المَكل الأَعلى» في 
السماوات والأرض وَهُوَ الغزيزُ الحَكِيم4 [النحل:١٠].‏ 

نظم بذلك قوله الحق: وَقَالَ قَرِينهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدُكُ [ق:"؟] هذا القرين 


.)85١*( أخرجه مسلم (501): وأحمد‎ )١( 


سورة «ق» [لا؟ - هم] 14١‏ 
هو: الملك» يقول: هذا الذي كتبته عليه من عمله طول حياته عتيد حاضر. 

قوله تعالى: أاأْلْقِيَا في جَهَنْمَ كل كَفَار عَنِيدٍِ4 [ق:؛ ؟] بمعنى: معاند؛ التثنية هنا 
مخاطية للسائق والشهيد معًا؛ إذ السائق يسوقه وبشهادة الشاهد يحق عليه الحكمء 
فحسن العبارة عنه بلفظ التثنية إلى قوله: ظفَأْلْقِيَاُ في العَذدَابٍ السَّدِيدِ؛»ك [ق:7؟]. 


ا 3 ل اه ل م 2 جد ى وعم ودس هد ماده دو 
قال قربنه, َآمَآ ْوَل كان في صَكلٍ بير (51) فَالَ لا ومو د وقد تَدَمَتُ 


سح لل هد 
. 


ليذ لويد )ِكَل الول نآك ليد (20)بدم نول بهل مات وتَعولُ 


7 7 0ه ع سه "ويا ع مس ل 0 2 ده 2 
هَلْ ين مر (زن) وَأَرلِمَت لبه لين ربصيو (50) هذا ما نوعدوي لحل واب حَفِيظ 05 


ده #7 اس مر 72 سا سم وص حار 


ىنباي وَسَاء بقلب ميب (559) اد خُلُوهَاِسَلئرِدَِكَيوم ألو (نج) لم امون 
دنا مرِيدٌ )6 [ق: ١7‏ - 0.]. 

نظم بذلك قول القرين من الشياطين: لرَبْئَا ما أَطْْيئُة4 أي: إني لم يكن لي 
عليه سلطان ولو اعتصم مني بك لم يكن لي فيه ولا عليه حجة؛ لكنه كان عن 
عبادته إياك ظافِي ضَلالٍ بَعيدِ» [ق:7؟] ينظر إلى قوله: إن عِبَادِي لئس لَك عَلَيهِمْ 
سُلْطَانٌ إلا من اتبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ» [الحجر:؟]. 

نظم بذلك قوله عل وتعالى علاؤه وشأنه: #لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَذَّفْتُ 
إلَيكُم بِالْوعِيدٍ» [ق:52]. 

قوله تعالى: طقَإِا َأتِيكُم مَنّي هُدَى فُمن تبع هُدَاي فَلَا حَوْفٌ عَلَيهمْ وَلَاهُمْ 
يَحْزّنُونَ + وَالَّذِينَ كَفْرُوا وَكَذَبُوا بِآَاتِنا أؤلّبك أضحَابُ الَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ 
[البقرة:4* - 5*] المعنى حيث وجد لاما يَُدّلُ القَوْلُ لَدَيَ وَمَا أنَا بظلام لَلْعَبِيدِ4 
زق:5؟]. 

فإِّا من اتَبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ » وَإِنَّ جَهَنّمَ لَموْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ4 [الحجر:؟؛ - 
*]]. 

وما أنَا بِظَلّام لِلْعبِيد [ق:1؟] بعد الإعذار مني والإنذار والنار. 

قوله تعالى: 9يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هلٍ امتلأت وَتَقُولُ هَل من مُزِيدِ» [ق:0"] 
يحمل هذا الكلام على وجهين: 


م١‏ سورة «ق» [لا١‏ - ه"| 


أحدهما: أن يكون معنى قولها: هَل من مَزِيدِك بعد الملء؛ أي: لا مزيد على 
هذاء ويمكن أن يكون هذا المعنى منها في دولة الزمهرير تعظم أجسامهم كما جاء 
أن: «ضرس الكافر مثل جبل أحد وكثف جلده أربعون ذراعًا»''' ويكون معنى 
جوابها أيضًا: هل من مزيد حريقًا وسعيرًا في دولة السعير والحريق» والوجه الآخر 
هو: الأعلى أن يكون معنى قولها ذلك طلبًا منها للمزيد للمعهود من النار أنها كلما 
زيدت حطبًا زادت لهبًا. 

قال رسول الله يَكة: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع 
الرحمن فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك»'" آية ذلك 
اختلاف الزمان بالحر والبرد» وإذا أفرط الحر جاءت رحمته بالبرد والماء من السماء 
فامتزجا معًا وكان التوسطء وإذا أفرط البرد جاءت رحمته بالحر بواسطة الشمس» 
فامتزج الوجودان وكان التوسطء وكل ذلك له دوائر موزونة بأقساط مقسطة تقدير 
العزيز العليم؛ والعبرة في ذلك إلى موجود الدار الآخرة وهي الكبرى فسعير ما 
هنالك وزمهريره على قدر ذلك؛ وعلى مشيئة الله جَلِهِ في ذلك؛ والملء يكون بها 
ومنها وفيها سعرًا ولهبّاء ويكون ممن يجعل فيهاء نعوذ بالله من ذلك. 

قال الله - عز من قائل: «الأملأن جَهْنّم من الجنّة وَالئّا أَجْمَعِينَ4 [هود: ]١١5‏ 
اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين؛ فإذا كان الملء ممن جعل فيها 
فإنما يكون ذلك حال دولة الزمهرير وضع فيها - جل ذكره - قدمه الذي قدمه في 
قدمه تقديره الأول؛ فانزوى زمهريرها وبردها وجاء سعيرها ولهيبها وتزايد؛ فالتهم 
ذلك من فيها أكلاً واتسعت بهم؛ وقد كانت قبل أن يضع فيها قدمه كالزج على 
كعبه الرمح ضيمًاء فصاروا منها في بحار وسعير ليذوقوا عذابهاء ثم هي إذا امتلأت 
منها بها سعرًا ولهباء قيل لها: هَلٍ امتَلأتٍ4 فتقول: هَل من مُزِيدٍ؛ حررًا ونهامة: 
وضع فيها قدمه أيضا فينزوي بعضها إلى بعض ضيقا بهم وإظلامًا وبردًا وزمهريرّاء 
ويتضاعف عظم أجسامهم ليذوقوا عذاب ما هم فيه حتى إذا تناهت قيل لها: ظهَلٍ 


.)189/١( أخرجه هناد فى الزهد‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 


سورة «ق» [/ا١‏ - هم] ما 


امتلأت4 فتقول: هَل من مَزِيدِ)4 أي: لا مزيد» قد امتلأت بأهلي» فيضع فيها قدمه 
هكذاء نعوذ بالله من جهنم ومن أحوال أهلها في الدنيا والآخرة إنه خير معاذ. 

وذكر القدم هاهنا عبارة عن قوله العلى في قدمه الأمر يوم استوى على العرش 
الكريم: «إن رحمتي تسبق غضبي»'"' وفي أخرى: «تغلب)'”' مكان «تسبق». 

نظم بذكر جهنم ذكر الجنة بقوله: لوَأَرِْفْتِ الجَنةُ لِْتقِينَ غير بَعِيدِ» [ق: .].١‏ 

نظم بذلك إشارة منه إلى قربها من المتقين قوله الحق: ظهَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُل 
واب حَفِيظٍ» [ق: ؟5] الأواب: الرجاع بالتوبة إلى ربهء وإنما بعد الجنة منه في 
الدنيا على قدر بعد التوبة من التقى من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منيبء الله لا إله إلا هو قريب لا ريب في ذلكء من عبده كذلك الجنة أو النار قريب 
هذه وهذه من هذا أو هذاء فمن كفر ربه ويك في هذه قربت منه جهنم عقدًا وقولاً 
وعملاً وأكلاً منها وشربًا عيبًا. 

قال الله - عز من قائل: ظوَمَا هُمْ عَنْهَا بغَائِبينَ [الانفطار:؟١]‏ أي: اليوم وَإِنَ 
جَهَنّمَ لَمْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ4 [التوبة:44] فإذا كان يوم القيامة نشأ ذلك نشأة يزيد على 
ما هو اليوم كما بين الدنيا والآخرة» فإنما هو التجلي منها ورؤيتها حتى إذا كان في 
دار القيامة أدخلها وصليها جزاءً وعذابًا ظيَومْ يَغْشَاهُمُ العَذَابُ من فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْتٍ 
أَرَجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كم تَعْمَلُونَ؛ [العنكبوت:55] من خشيه بالغيب تجلى له 
برحمته» وأزلف له جنته التي عمل لها بالغيب. 

ثم قال - عز من قائل: طوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4'" [ق:55] مزيدهم أبدًا يزيد على 


)509( وإسحاق بن راهويه‎ )7/5٠١( وأحمد‎ )١١( أخرجه بنحوه الدارقطنى فى الصفات‎ )١( 
.)57817( والبخاري (59794)» ومسلم (110091) وأبو نعيم في الحلية (7/لم) والديلمي‎ 

() أخرجه البخاري :)74٠4(‏ ومسلم .)/١45(‏ 

ك4 هو ما لا يخطر ببالهم؛ ولا يندرج تحت مشيئتهم من معالي الكرامات التي لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ومنه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن كثير بن مرة: أن 
تمر السحابة بهم فتقول: ماذا تريدون فأمطره عليكم؟ فلا يريدون شيئًا إلا أمطرته عليهم. 
وأخرج البيهقي في «الرؤية» والديلمي عن علي - كرم الله تعالى وجهه - عن النبي يله في 
قوله تعالى: ظوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» قال: «يتجلى لهم الرب ق». وأخرج ابن المنذر وجماعة عن 
أنس أنه قال في ذلك أيضًا: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة. وجاء في حديث 


1484 سورة «اق» [5” - ]1١‏ 


أمانيهم ويربو على آمالهم وعلومهم؛ فلا تزال أبدًا علومهم تزيد وأمانيهم على قدر 
ذلك ترتفع وتزيدء والمزيد يتزايد أبدًا. 
يك 20-0 7 هود 7 م 7 0 9 خمرت. 4 أ 3 > سر ص« 
هوكم أدلصكنا مَلَهُم ين كَرنٍ هُمْ أَسَد مِنهُم بظمًا موا في الِكدٍ هَلْ من 
يحي (©) اَن دَلِكَ أإِكَرَئا كان له َلك أو أل المع وَهْوَ هيد (©) 


لي لل 
4 0 


ود حَلقسَا ألسَموتٍ وَالارْصَ هَمَابتَهُمَا ف سِنَةٍ َو وما مسا ين لدوب 
59 صر عل اولوت وَسَيْح يحَمد وَيْكَ َلَ لو لشيس وَل شرو (3) 
ون أل مسح وبر شوم (5) وَأسئين يدم بد لاد ين كان ضرمي (2) 4 
[ف:5؟ - ١غ].‏ 

قوله تعالى: ظوَكَمْ أَهْلَكْنا قَبِلَهُم من قَرنٍ هُم أَمَدُ نهم بَطْشَا4 رجع نظم 
الخطاب إلى أوله حيث ذكر تكذيب المكذبين وارتيابهم وعلوهم على رسلهم 
وإهلاكه إياهم طفَتقَبُوا ففي البلادٍ» بعثوا نقباء في البلاد طهَل» يجدوا فيها «#من 
ميض 4 [ق:7"] أي: منجا مما حل بهمء والتنقيب: شدة الطلب والبحث. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: #إإِنّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ؛ يفقه 
به عن ربه فسار في الأرض ووقف على مواضع إهلاكهم»؛ فيعلم أن الذي أصاب 
أولئك نصيب من حذا حذوهم #إأؤ ألْقَى السّمْعَ4 من لم يتهيأ له التسيار؛ فليلق 
سمعه إلى نقلة الأخبار ولما جاء في القرآن وسائر الوحي وَهُوَ شَهِيدٌ؛ [ق:7"] 
القلب حاضره؛ يسمع بأذن قلبه وكأنه يرى ربه غير غائب عنهء فإن غفلة القلب 
موته» وذكره لربه يق حياته» كما أن الإصرار على المعصية موت للقلب» والتوبة مع 
إدامة الذكر حياة العبد» وكل قلب لم ينل هاتين المنزلتين لزوم المراقبة بالعلم وإدامة 
الذكر؛ فهو ميت بقدر ما نزل عن هذا المقام كما بالقدر الذي صعد إليه وتحقق فيه عد 


أخرجه الشافعي في «الأم» وغيره: «أن يوم الجمعة يدعى يوم المزيد». وقيل: المزيد: أزواج 
من الحور العين عليهن تيجان أدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب» وعلى كل 
سبعون حلة؛ وأن الناظر لينفذ بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وقيل: هو مضاعفة 
الحسنة بعشر أمثالها. تفسير الألوسي (48/19). 


سورة «ق» [55 - ]1١‏ هم 


في الأحياء. فعلى هذا فأول من مات ممن خلق الله إبليس - لعنه الله - فإنه من 
عدب اللا جك ف امور 

قال الله - جل من قائل: أو مَن كَانَ مَيئًا فََحْيَينَاةُ4 أي: بالإيمان #وَجَعَلْنَا لَه 
ُورَا4 أي: بالعلم والذكر لله «يَمشِي به فِي النّاس كَمَن مُكَلَهُ في الظَلْمَاتِ4 يعني 
ظلمات الجهل والكفر والمعاصي «لئيس بخَارِجٍ مَنْهَا4 [الأنعام 314 ل]. 

«وَمَن لّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ من نُورِي [النور:٠].‏ 

«وَهُوَ يحي المَؤتّى وَهْوَ عَلَى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرْ4 [الشورى:4]. 

اقوله تعالى : لوَلَمَذ حَلَقْنَا السَمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَِنَهُمَا في سِنَةِ أيَامِ وَمَا مَسَنا 
من ُعُوب» [ق:8"] أي: إعياء» هذا منتظم بذكر وصف الاقتدار على إيجاد 
المخلوقات» وإنزاله الماء وإنباته ضروب النبات» ثم صرح عن المراد بقوله الحق: 
©كَذَلِكَ الْخُرُوجُ» [ق:١١].‏ 

يقول - جل من قائل: فكيف أنكرتم القدرة على الإعادة بعد البداية وإنما أنتم 
شعبة يسيرة من خلق السماوات والآأرض. 

نظم بذلك قوله كك: «فاضبز عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمدٍ رَبَكَ قبل طلوع 
الشّمْيس4 الفجر (وَقَبلَ الغُرُوبِ4 [ق:04] العصر والظهر بمفهوم الخطاب 9وَمِنَ 
الل فَسَبحْةُ» المغرب والعشاء ظوَأَدْبَارَ الشُجُودِ4 [ق:٠؛]‏ وقيل: ركعتا الفجرء 
لإقل ب تيان بغ عقا :| لمك بعر دحوالا علي اطع نديد ا اه 
الركوع بعد انقضاء صلوات الفريضة التي كان رسول الله يله يحافظ عليهن: ركعتا 
الفجرء وأربع قبل الظهرء واثنتان بعدهاء وأربع قبل العصرء واثنتان بعد صلاة 
المغربء وأربع قبل صلاة العشاءء واثنتان بعدهاء ثم صلاة الوتر؛ أمر رسوله بالصبر 
على ما يقولون حتى يأتي الله بأمره وبالنصر والانتصار. 

أتبع ذلك ما هو في معنى ما تقدم قوله كبْدَ: ظوَاسْكَمِمْ يَوْمْ يُنَادٍ المُنَادِ مِن مُكَانِ 
قريب4 [ق:١4]‏ أي: ارتقب ذلك بقلب مترقب مننظر يوم يسمعون الصيحة بالحق؛ 
أي: بما فيها من إحياء ونشور وحشر ولقاء وحساب وميزان وصراط وحوض 
وشفاعة؛ إلى غير ذلك مما في ذلك اليوم وما بعده الذي هو يوم الخلودء ذلك يوم 
الخروج من القبور والأرض التي منها خلقوا وهو ما شكوا فيه وكذبوا به. 


8 سورة «ق» |47 - 5ع] 
سس مع ل ع ع ف رع عي مس ص اس عمو عقو د سي رس العا ع لس سس 
بوم يسَمَعُونَ ألصَيْحة بالْحَقَ دَلِكَ يوم الشروج (05) إن ححَنّ مي وَيِيِتٌ وَإِلَيم 

1 لد 2غ 6م ع لمحيس سح يبي سج # سي ماس فير و - 

لْمَصِيرٌ (5) يم مَتَقٌَ الْأرْضُ عَنْهُمَ سِرَاعا دك حَدْ ركنا سيرد 1 تن ليما 


20 عط سر 2 مي مر 


2 04 1 ا ل 5 
يقولون وما نت عَليوم يحبار هذ الْقَرَءَانِ من يخاف وعيد (ن) 6 [ق:؛ - وع]. 


ثم حكم بحكمه الحق الذي هو المطلوب في السورة قوله: «إِنّا نَحْنُ نُحْبي 


وَثْمِيثُ وَإِلَِنَا المَصِيرُ » يَوْمَ تَسَقَُ الأزض عَنْهُمْ سِرَاعًا4 أي: سريع خروجهمء ليس 
خروجهم على المعهود من خروج النبات في البطء ظذَلِكَ حَشْرُ عَلَينَا يَسِيرَ» 
[ق:*؛ - 45] كانت النشأة الأولى على سبيل السنة وتكون الآخرة على سبيل 
الكلمة» فهو اليسير والهون المذكوران فافهم. 


تفسير سورة الذاريات 


«وَالدّرِيْتِ دروا (8) فأليكت وقرا 2 مريت بنرا )متي أمرا 2 
اما صن لصَلدِفٌ '(رك) وان اين لو (رة) والتماه 200000 ل ا : محلب ار 
كعنم أ( لسوت امسر سارك 600 نَ أي يوم 
الزن 2ب م عل ار بتئوة (2) دا يتك دا ىكم ر. تتتنية © 
[الذاريات: .]١5 + ١‏ 

جاءت دلائل هذه السورة أن الجزاء واقع؛ والوعد والوعيد صادقء ثم ما انضم 
إلى ذلك أو كان سبيلاً إلى التعريف به قوله كك: طوَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا4”" [الذاريات: ]١‏ 
الرياح تدبرها الملائكة وتصرفها إلى أمر الله بمشيكته وإذنه. 

فَالْحَامِلاتِ وَقْرَاك [الذاريات: ؟] السحاب ومن وكل بهن من الملائكة - 
عليهم السلام - تسوقها الرياح. 

طفَالْجَارِيَاتِ يُسْرَاك؛ [الذاريات:] الفلك في البحر والملائكة الموكلون بهن 
تجريها الرياح والملائكة الموكلون بهن» على جميعهم السلام. 

طِفَالْمْقَسَمَات أنْرًا4 [الذاريات: 4] عم هنا جميع الأمر والخلق؛ نزل الأمر من 
السماء من عند رب العزة 6 فتتلقاه ١‏ العلافكة بحملة اقرش ومن بخو لم عليه 
السلام» لوكاديجة السماوات سماءٌ سماءً بعد الخضوع له بالقبول» فيصر فه الله على 
مشيئة ربهم - جلّ ذكره - وبحوله وقوته؛ وهم بأمره يعملون هيَعْلَمُ ما بَيِنَ ديهم 


(1) أقسم الله سبحانه بعواصف تجلي عظمته وكواشف أنوار كبريائه التي تفرق أسرار العارفين 
ف هراك القدم«واليقاء جتن ل ييقى من وجودها من :صدولة ظهور القيومية في سنماء الهوية 
أث ثر؛ لغلبة القدم على الحدث ويشمال جماله الذي يأتي بنسيم الوصلة إلى قلوب المحبين؛» 
وينشق طيب نسائم الدنو أرواح الشائقين ومحمل أنين العاشقين إلى بساتين الملكوت» 
ويطيبها بطيب الجبروت. 


89-2 


84 سورة الذاريات ]١4 - ١[‏ 
وَمَا خَلفْهُمْ4 [الأنبياء: 4م ؟] لوَهُم مَنْ حَشْيَتِهِ مُشفِقُونَ4 [الأنبياء:6 ؟]. 

قوله تعالى: «إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ» [الذاريات:5] المراد بقوله: «تُوعَدُونَ» 
العقاب. 

«وَإِنْ الدِينَ لَوَاقِعْ4 [الذاريات:1] العقاب والثواب لأهله» نظم بذلك قسمًا 
على معنى ما تقدم» ما توعدون: هو ما تثابون به وتعاقبون؛ والدين هو نُزل هؤلاء 
وهؤلاء» وقد جاء ذكر هذا وهذا في المقسم من أجله بعد هذاء و«كما تدين تدان»”") 
ويكون أيضًا بمعنى قوله: دِإِنّمَا تُوَعَدُونَ لَصَادِقٌ 4 [الذاريات:5] أي: من محبوب 
ومن مكروه موجود في الموت وفيما بعده هو حق وجوده لا مرية في ذلك. 

#وَإِنَ الذِينَ لَوَاقِعْ4 [الذاريات:1] أي: الجزاء على الأعمال كائن لا بد ولا 
محالة والقسم واقع على وجود قلة ذكرهم وعدم الصواب منهم في العلم به واليقين 
بما هم إليه صائرون. 

قوله: #وَالسَمَاءِ ذَات الحُْبْكِ» [الذاريات:7] هو: الصنع الحسن الجميل؛ 
فكأنه قال: والسماء ذات الزينة والخلق الحسن والدروع محبوكة؛ لأن حلقها مطرقة 
ظرفاء وكل ما'كان كذلك فهو ذز حبك ومحبوك: ويقال: إن خلقه السماء كذللق 
يقول غ: «وَالسَمَاءِ ذَاتِ الحُبكِ ٠‏ إِنَْكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف» [الذاريات:7 - 8] 
أي: مختلف في الحقء يؤفك عن الحق من أفك؛ أي: عن حقيقة الحق» وعدل به 
عن اله البديا: 

نظم بذلك قوله ك: قبل الخَرَاصْونَ» [الذاريات:١٠]‏ هم: الذين يقولون عن 
غير علم لا يسندونه إلى كتاب ولا سنة ولا أثارة من علم؛ وهو دعاء منه مجاب إلى 
من تلقاه منه برحمة. 

الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ4 [الذاريات:١١]‏ السهو: الذهول؛ فهم في غمرة: 
والغمرة: غمة الظلام؛ وغمرة الماء: عمته» وغمرة الموت: همومه وكروبه. 

قال رسول الله عَلن في أبي طالب: «وجدته في غمرات من النار» أي: في 
داخلها وفي أعماقها «فأخرجته إلى ضحضاح. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 


)201 أخ رجه البخاري .)١(‏ 


سورة الذاريات ١١[‏ - 7؟] ل 
النار)”"2 فالكفار في ذهول عما يراد بهم. 

يقول الله تعالى: «آم تَحْسَبُ أن أكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالَنْعَام 
بل ع أضل مبيلة» [الفرقان:48]تعني لا يسحعوت ما :يوعظوة يدرولا يعقلون ما 
يرونه من الآيات وما يأكلون أو يشربون ؤِإِنّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ 
سَعِيرَاك [النساء:١٠]‏ [...]1"' هو بعدهم عن الإيمان والعلم وبخاصة إبعاده إياهم 
عن قربهء فهم لذلك لا يعقلون ولا يسمعون ولا يجدون حلاوة الإيمان ولذاذة 
القرب وروح العلم والذكرء قُتلوا: أبعدوا عن الله الحي الذي لا يموت ومن قربه الله 
فقد أحياه لمَنْ عَمِلَ صَالِحًا إلى قوله: لمَلَنْخيَه حَيَاةً طَيّبَة4 [النحل:917]. 

قوله تعالى: لِيسْأنُونَ أيَانَ يَوْمُ الدِينِ» [الذاريات:؟١]‏ متى يوم الجزاء؟ وهو 
ما كانوا عنه في غمرة ساهون. 

9يَوْمَ هُم عَلَى الثَارِ يفَْنُونَ4 [الذاريات:؟١]‏ أي: يعذبون» يقول - جل من 
قائل: الدين هو في يوم هم على النار يفتنون ونصب يوم بسقوط الخافض الفتن 
أيضًا بوجه الحرق بالنار» واعلم وفقك الله إنما أقسم بقسم إلا مطابقًا معنا لمعان 
في المقسم من أجله سراج منير يهدي به الله من يشاءء وإنما يعمي عن رؤية ذلك 
ظواهر أشخاص المحسوسات» ويصم عن سماع ندائها ضوضاء المشاهداتء لولا 
ذلك لنودوا بها من مكان قريب: #ذُوقُوا فِتتكم4 [الذاريات:4١]‏ أي: ذوقوا صدكم 
عن سبيل الله وانصرافكم عن هدايته؛ فتنوا الناس في الدنيا بالضلال عن الهدى 
وافتتنوا ففتنوا في الآخرة بالنار» أحرقوا وفتنوا بذلك أيضًا عما صار إليه أهل 
الإيمان والاستجابة لله والرسول من الثواب والنعيم المقيم. 

إن لمن فى نت يون (132 لين مآ انهم رمه تم اا َل مِكَ ينون 

ورور 2 وف الا مإنئ ترقت (2) وف أشي نلا هرود (8) وف اَل شونا 


.)587( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) غير واضحة في (خ) وغير موجودة في (ف).‎ 


١4٠‏ سورة الذاريات ١١[‏ -؟] 


عدون فورب لمك َالْارضٍ إِنَهه مق عل مآ َكْنِم (5) 46 [الذاريات: ١١‏ - 
*؟]. 

قوله تعالى: 8إِنَ المْتَقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونٍ ٠‏ آخِذِينَ ما آنَاهُم رَبُهُْ» 
[الذاريات:6١١‏ - ]١١‏ أتاهم في الدنيا الإيمان والعمل بالطاعة وفي الآخرة جزاء 
ذلك جوار ربهم. 

ومثال نزل أعده لهم قوله كك: «وَفِي الأرض آََاتٌ لِلْمُوقِنينَ ٠‏ وَفِي أَنَقْيِكُةْ» 
[الذاريات:١٠‏ - ]١١‏ كما قال: ظوَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يبْث من دَابَةِ آيَاتٌ لْقَوْمِ يُوقِئُونَ4 
[الجائية:؛:] فأما الآيات التي في الأرض فقد تقدم ذكر البعض منها في صدر 
الكتاب» والمشار إليه منها هاهنا على الأكثر هي آلاؤه عله منها حكمته في الأمم 
الماضية من إهلاك من أهلكه منهم؛ وإنجاء من أنجاه وأكرمه من أوليائه. 

وأما قوله: ظوَفِي أَنْقُسِكُم» فإنه من نظر في نفسه بإيمان صحيح وعقل 
مسترشد عرف نفسه. يعلم بذلك أنه عبد وفي علمه بذلك أن الله له رب وبعلمه 
ذلك يعلم أسماءه وصفاته؛ ثم بإيمانه ذلك يعلم أنه واحد أحدء وأنه اليس كَمِثْلِه 
شي 42 [الشورى:١١]‏ وأن ظلَهُ المَكَل الأغلى فِي السَّمَوَاتِ والأزض» [الروم:77] 
ليس كمثله شيء وهو العلي الكبير» فافهم فهمنا الله وإياك» فقد حصلت على الحادة 
وجمع لك المقصود في أطراف الكلام. 

لذلك ختم بقوله عل وتعالى علاؤه وشأنه: ظأَفْلَا تُبِصِرُونَ» [الذاريات:1؟] 
فإنك لو وقفت بعقلك وصحيح إيمانك على فطره إياك وإخراجك من عدمك إلى 
وجودك, وإنك لم تكن قط عدمًا له إنما كنت عدمًا لنفسكء بل كان يراك ويسمع 
المسموع ويعلم المعلوم منك» ثم أوجدك فأخذ عليك العهود والموائيق بعد أن 
كتبك في الذكر وهو اللوح المحفوظ ولم ينقلك عن علمه؛ ثم كتبك في الكونء 
ولما أخذ ميثاقك وأعطيته عهودك بما أخذه عليك صيرك في خزائن 
السماوات والأرضء ولذلك جعل رزقك فيهما ومرجعك إليهماء ولذلك كله كانت 
فيك إثارة الأسماء والصفات ومعاني الفتح والفيح؛ ثم لذلك كان مرجعك إليه - 
جل ذكره - ومرجععك إلى أحد المصيرين؛ اوجرب وعودك قن اازنيهها وانة كار 
رزقك في هذه عنهما لهذا وما أكثر وأكبر من هذا ختم القول بقوله: «أفلا 


سورة الذاريات ١0[‏ -؟] وا 


تُبَصِرُونَ4 [الذاريات:١؟].‏ 

ثم نظم به قوله الحق: وَفِي السَّمَاءِ رَزْفكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» [الذاريات:7١]‏ 
وأقسم على ذلك؛ لأنه ظاهر للعقول الصحيحة بقوله: طفَوَرَتٍ السّمَاءِ وَالأرْضِ نه 
لْحَنُّ مَثْلَ ما أَنَكُم تَنطِفُونَ4 [الذاريات:*؟] جعل القسم من الطريق التي يتوصل بها 
إلى المطلوب؛ إذ كنا مفطورين في فطرة السماوات والأرضء ثم فطرنا بعد في 
البدء 0 كما 0 ثم أصارنا مختزنين فيهماء وإذا أراد شيئًا قال له: كن 
فيَكُونُ4 [يس: 1] ولابيده مَلكُوث كل شَيْءٍ وَإلَِهِ تُرْجَعُونَ» [يس:؟6] فكما أننا 
ري وهذا المعني بهذا الخطاب من جزاء ووصف هو موجود في 
دار البرزخ في الدار الآخرة أكبر وأعظم جزاءً. 

نظم بذلك قوله الحق: لوَفِي السّمَاءِ رِزْقفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4 [الذاريات:؟؟] 
الرزق هنا على أحد الوجهين: 

- الماء كما قال - عز من قائل: لوَمَا أَنزّلَ الله من السّمَاءِ من رَزْقٍ فَأَحْيَا به 
الأزض بَعْدَ مَوْتِهَاكُ [الجائية:5]. 

- والوجه الآخر في تأويل الرزق: أن الماء قد دل بما هو بما ينبت الله عنه من 
جدت ويجري به من الأنهار ويفجره عنه عيونًا على جميع ضروب ذلك كله وأنواع 
فنوته: فدل بذلك على الرزق المدخور في الدار الآخرة» وأنه أيضًا أحال بذكر 
الرزق النازل من السماء عن الماء الواحد على الإله الواحد الحق كان ولا شيء معه 
مذكورًا سواه ثم أوجد الموجودات وابتدع الأرض والسماوات وما علا فوق ذلك 
وما سفل. 

كذلك الماء واحد ينزله من السماء طاهرًا مطهرًا مباركًا إلى الأرض» ثم يصرفه 
إلى ما شاء من كثرة كذلك أحال بذكر الرزق في الماء على معنى الإيجاد بعد البداية» 
يقول: خلقهم من الماء ومما يصرفه إليه رزقًا وغذاء خلقًا بعد خلق وإنشاء بعد إنشاءء 
ثم يميتهم كذلك يحبيهم كما بدأهم إحياء» إطلاق اسم الرزق واقع على مأكولات 
الجنة» ثم اتسع بذلك على متاع الدنياء لكنه على التحقيق لا ينطلق إلا على الحلال 
من ذلك أحياء عند ربهم يرزقون فيها بكرة وعشيّاء وما أنزل الله من السماء من رزق 
وعرض بذكر السماء ينزل منها الماء فيخلق عنه الرزق إلى ذكر الجنة. 


ل سورة الذاريات [1؟ - ]1٠‏ 

«يَء تُبَدَلُ الأضٌ غَيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَوَاتُ4 [إبراهيم:8؛] فكل ما يكون عن 
لماء يفتح الله رحمته بعد إنزاله من السماء من أبناء وبنين» وشبان وشيب» وكواعب 
حسان ومراكب [مزينة]”؟ وجنات وحدائق معروشات وغير معروشات» وثمرات 
وزروع» ومقام كريم دال على الجنة للمعهود؛ ومن شبه الأبناء للآباء» وكذلك ما 
يكون عن الماء أيضًا بعد امتزاجه بالأرض وبالفيح من شابك ومرار وأدواء وسموم 
وحيات وأفاعي وعقارب وحشاش وسباع دال على جهنم - أعاذنا الله برحمته 
منها - للمعهود أيضًا من شبه الأبناء بالآباء» ألا ترى إلى السحاب والهواء والجو 
البرق فيها يلمع» والرعد يزفرء والصواعق تصعق فتصيب من شاء الله» والبرد ببرد 
ذإِن في ذَلِكَ لَِبِرَة لأؤلي الْأَبْصَارِ» [النور:؛ 4] فقوله: طوَفِي السَمَاءِ رِرْفُُمْ وَما 
تُوعَدُونَ؟4 [الذاريات:17] إعلام بما يكون عن الوعيد. 

أتبع ذلك ة قسمًا برا وقولاً حمًا: طقَوَرَبَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ لَحَنّ مَثْلَ ما أنَكُمْ 
تَنطِفُونَ4””"© [الذاريات:"١]‏ فكما لا مرية في أننا ننطق ونتكلم» ولا شك فيما 
نشاهده من نزول الماء من السماء وتصريفه إلى ما نشاهده» ويكون عنه كذلك لا 
رد 

اهَل أت حَديتُ صَيفِ بوم لكي ()إذ مََهأ عليه ا 
0 0 سرتر 6ن لبهم فَالَ ألا نا لوست )ارحس 
هم حنقةٌ الوأ لا مف وَيَنَوُوه ملي عير (2©) َب أ 0 


وَكَاكَ عجو َفِم 20 فَالوأ 7 َالَ 0051 العكيم الْعيم 27 6ل نا ختلكك يا 


)١(‏ هكذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 

0) قرأ الجمهور بنصب «مثل» على تقدير: كمثل نطقكم و«ما» زائدة» كذا قال بعض الكوفيون: 
إنه منصوب بنزع الخافض. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد؛ أي: لحق 
حمًا مثل نطقكم. وقال المازني: إن «مثل» مع «ما» بمنزلة شيء واحدء فبني على الفتح. 
وقال سيبويه: هو مبنيّ لإضافته إلى غير متمكن. واختار هذه 0 أبو عبيد وأبو حاتم. 
وقرأ حمزة والكسائتي وأبو بكر والأعمش: «مثل» بالرفع على أنه صفة لحقٌّ؛ لأن «مثل» 
نكرة وإن أضيفت» فهي لا تتعرّف بالإضافة ك«غير». فتح القدير (47/7). 


سورة الذاريات [؛؟ - ]4٠‏ و١‏ 


سنوت ((2) َالو ناوسن إل قوم مرمِنَ 25 ِمرٌسِلَ لم حبعَارة من طن ط طِين (750) مُسَوَمَة عند ”7 
َيْكَ رض (©) حاكن ها وى ألْمُؤْمنيت (0©) فَا وعدا ذا رب ين لنيه 60 
وكا فآ َه ا ار '(5) وفى موموج إذ رلته إل وَعَوْنَ مسُلطانٍ مين 
(©) فول كيه وَكَالَ سير رجور (5) تَأسَذْمه َوُه دنه في ليم وهر ملي؟ 097 1 
[الذاريات: ؛؟ - ٠غ4].‏ 

ثم جعل عله يسرد ذكر الآيات الدالة على الثواب والعقاب من لدن قوله: 
طوَتَرَكْنَا فيهَا آيَةَ لَلذِينَ يَخَافُونَ العَذَّابَ الأليم» [الذاريات:57] ثم قوله - جل 
ذكره: طَأَحْرَجْنَا من كَانَ فيها مِنَ المُؤْمِنِينَ ٠‏ كَمَا وَجَذْنَا فيها غَيِرَ بَبتِ من 


المُسْلِمِينَ4 [الذاريات:ه” - 56"]. 


في هذا الخطاب من الفقة أن اسم المسلمين قد يقغ على غير المؤمنين لقوله: 
طفَأخْرَجْنًا من كَانَ فِيهَا مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [الذاريات:5*] يريد لوطا وبناته - عليهم 
السلام. 

وقوله: ظقَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَدِرَ بَئِتِ مِّنَ المُسْلِمِينَ4 [الذاريات:7"] لكون امرأته 
في جملتهم؛ وطكَانَتْ مِنّ الغَابرِينَ» [العنكبوت:؟7] لكونها في الباطن من أهل 
القرية وأخرجت منها؛ لكونها متلبسة بحلية الإسلام ولم تكن من الناجين؛ إذ لم 
تكن من المؤمنين. 

قيل في الكتاب الذي يذكر أنه «التوراة»: إنها التفتت فمسخت مكانها تمثالاً 
مالحًا بعد خروجها من القرية. 

وفيه أيضًا من الفقه: أن المرأة من أهل البيت» فعائشة إذن وحفصة وصفية 
وسائر نساء النبي يَكَِةِ من أهل البيت بنص القرآن. 

قال الله وَبْكَ يخاطبهن - رضي الله عنهن: «إِنْمَا يُرِيدُ الله ليُلْمِبَ عَنَْكُمْ الرّجْس 
أل البَيتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا4 [الأحزاب:7”] فهن من أهل البيت بمواجهة 
الخطابء» وأصحاب الكساء الخمسة أهل البيت بنص الحديث وبعموم خطاب 


]ه١‎ - :١[ سورة الذاريات‎ ١45 
القرآن بقوله: طليَذْمِبَ عَنكُم الرجس آهل البيتِ وَيُطَهَرَكُم)4 [الأحزاب:م-]‎ 
فاستاق جمع المذكر وغلبه كالمعهود الشائع من كلام العرب.‎ 

وقال محمد بن أبي بكر - رضي الله عنهما - وقد رامه أبوه على فراق امرأته: 

وإن فراقي أهل بيت جمعتهم 0 على كبرة مني لإحدى العظائم 

وف عاد إذ أَرسَلَنا عَهِمُ ريم لقم (8) ما ندَرّمِن عَيْءٍِ أن عَلهِ إلَاجَمََتَهُ 
كيب )وف مود إذ قيلَ لمم تَمنّعُوأ حَقٌ ون (5) توا عن أتر وَيَوحَ كَأحَدَنهُمُ 
سمه وهم يترون (2) ما تطخ وأ ين وباو وَمَاكاوأمنتصربت (00) كر وح ين فق 
نهم كا ناما ميقن (5) وال كابير ون وود (50)وَالارْض وها فينم 
لْمَنِهدُونَ ت(هن) و وهِن َكل سَىء لقنا زوجي عل دون (8) ففرأ إِلَ لَ مه إن 0" 
د صن (ه)ولا موأ مع أله [ عه لَهَاءاعَرْ إن لكيه تر بين 5 [الذاريات: ١؛‏ 5 
١ه].‏ 

نظم بذلك قوله عقة: طوَفي موسى إِذْ أَْسَلَْاهُ إلى فِرَعَوْنَ بِسَلْطانٍ بين 
[الذاريات:8"] إلى قوله: وَفِي عَادِ»ك [الذاريات:١4]‏ إلى قوله: طوَفِي تَموة» 
[الذاريات:”4] إلى تمام القصصء إلى قوله: 9وَقَوْمَ م نوج من قَبل» أي: أهلكناهم 
#إِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ4 [الذاريات:7:] فكانت تلك آيات على إهلاك من لم 
يؤمن بالله وكذب المرسلين في الآخرة. نظم بذلك - جل ذكره - لينسق الآيات 
بعضهن على بعض. ' 

قوله الحق: وَالسمَاءَ بََِنَاهَا بايد [الذاريات:47] أي: بقوة» يريد - وهو 
أعلم بما ينزل: والسماء بنيناها فجعلنها على ما هي عليه خلقها وأمرها ممسكة بغير 
عمد ترونهاء بل بقدرة منا وأيدٍ آية» وقد تقدم أن السماء والأرض وما بينهما خلقهن 
العزيز العليم بالحق. 

ومن تقصى النظر وتابع التذكر وقف على أن هذا الحق المعني قد أسلكه فيهن 
صغير ذلك وكبيره سلوك الأرواح في الأجسام والأغذية في الأبدان» بل أحله من 
ذلك حلول الأول فيها والآخر والظاهر والباطن أبطن ذلك اليوم عن الأبصار 


سورة الذاريات [41 - ١ه] ١6‏ 


وأظهره لبصائر ذوي الألباب؛ فإذا كان اليوم الآخر وقوض البناء وبدل الأرض غير 
الأرض والسماء أظهره إظهارًا وكشفه عيانًاء وهو المسمى: الحق المبين» أشار إلى 
ذلك بقوله الحق: هوَإنًا لَمُوسِعُونَ» [الذاريات:47]. 

كان رسول الله يَكِْهْ يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة ونظر إلى السماء: «اللهم 
لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمدء أنت ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمدء أنت رب السماوات والأرض ومن 
فيهن» أنت الحق» وقولك الحق» ووعدك الحق؛ ولقاؤك حق» والجنة حقء والنار 
حق» والملائكة حق» ورسلك حقء وكتبك حقء والصراط حقء والميزان حق» 
والحوض حقء وما جاءت به رسلك وكتبك حقء اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من 
النار»2"0. 

وقال الله - جل من قائل: «إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافِ اللَبلٍ 
وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأؤلي الألباب» [آل عمران:١٠١]‏ إلى قوله: طفَاسْتَجَاتٍ لَهُمْ بهم 
[آل عمران:56١]‏ ثم إلى آخر السورة» فاحرص - وفقك الله - إلى أن تعلم تفصيل 
هذا الحق من خلقه السماوات والأرض وما بين ذلك» فطوبى لك إن أوصلك إلى 
ذلك. 

نظم بذلك قوله الحق: <وَإِنًا لَمْوسِعُونَ4 [الذاريات:417] يعني: في اليوم 
الآخر أوسع يومئذٍ توسيعًا لا تناسب بين ما هو الآن وبين ما هو يومئلٍ عبر عن 
ذلك رسول الله بكي بقوله: «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بما 
يرجع منها»”". 

نظم بذلك قوله الحق - تبارك وتعالى: «وَالأَرض فَرَشْنَامَا4 [الذاريات:48] 
يعني: اليوم؛ كما قال: #وَالسَّمَاءَ بَنَينَاهَا؛ُ [الذاريات:47]. 

ثم قال: طفَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ4”" [الذاريات:48] أي: 5 اليوم الآخر وفي هذا 


لم أقف عليه هكذا. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) المخصوص بالمدح محذوف؛ لفهم المعنى» أي: نَحْنٌ» كقوله: نِم العَبِدُ؛ [ص: ٠‏ ؟] قال 
ابن عباس» معتاه: الباسطون؛ أي: نعم ما وطأت لعبادي. [اللباب لابن عادل .])401/١4(‏ 
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اليوم أيضاء لكن تمهيدها على النهاية ذلك اليوم ذكر تمهيد الأرض آية على تمهيده 
أرض الجنة؛ كما قد جاء من وصفها وتعداد أنعم؛ إذ جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
رض فيهاء إنما حالهم فيها رسوب إلى قعر ما هم فيه وصعود بالغليان» وربما 
اضطروا إلى جبال فيها ليصعدوا عليها نوع من العذاب يضع أحدهم يده عليه 
فتذوب» ويضع رجله فتذوبء ثم يجد ذلك منهم هكذا؛ فإذا صعد إلى حيث 
شاء الله به ذلك زل فهوي إلى حيث شاء الله به ذلك» لا يذوقون لذيذ الشراب أبداء 
ولا يستقرون على أرض أبداء ولا يضطجعون أبداء نعوذ بالله من أحوال أهل جهنم 
في الدنيا وفي الآخرة» فحيثما جاء ذكر تمهيد الأرض أو تعداد نعم فهو وصف 
للجنة باعتقاد الفضل وتعريض بوصف جهنم. فافهم وفقنا الله وإياك. 

أتبع ذلك جل ذكره: «ومن كُلِ شَيْءِ حَلَقْنَا رَوْجَين لَعَلّكُم تَذَكْرونَ)4 
[الذاريات: 9:] يقول» وهو أعلم: أوجدنا نورًا وظلامًا ونهارًا وليلأ» وشقاءٌ وسعادة: 
وصحة وسقمّاء وخيرًا وشرّاء وغنئ وفقرّاء وشدة ورخاءً؛ ليتذكروا بذلك الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب. وقد جاء في القرآن ذكر الزوجين بمعنى: الذكر والأنثى 
في قوله - عز من قائل: <وَنه خَلَقَ الزْوْجَيْنٍ الذَّكَرَ وَالأنقى» [النجم: 5:]. 

وجاء أيضًا ذكر الأزواج بمعنى: النبات»؛ والتمييز بين ضروب الثمرات» فكل 
نوع من ذلك زوجء لكن تمام العبرة بذلك إن شاء الله وهو الموفق المرشدء إن الله 
كك خلق الدنيا مبنية على نفس جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - وأنزل رحمته 
بالماء من السماءء وقد مزجه بماء من ذلك في أجواء الهواءء ثم بما في الأرض من 
ذلك أيضاء ففصل الماء إلى الثلاث شعب فتح رحمته وفيح نفس جهنم على المزج 
من ذلك؛ وإن كان قد أمال من ذلك ما أماله إلى خاصة كل شعبة منهاء فمنها إلى 
الرحمة ومنها إلى الحر ومنها إلى البردء وعلى وصف التفاوت المذكور ليدل بذلك 
على داري القرار في الآخرة الجنة والنارء ثم بالتفصيل والتنويع بالمقاربة والمباعدة 
من الأصول المذكور لذلك؛ وهو أعلم بما ينزل. 

أعقب ذلك بقوله: هلَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ4 [الذاريات:49] نظم بذلك ما هو تبيين 
لما تقدم قوله - عز من قائل: ظقَفُِوا إلى الله ني لكم َه دير مين 
[الذاريات: ٠‏ 0] أئ: فروا من وعيده الموجب لعذابه الذي دلكم على وجوده بما 


سورة الذاريات [؟ه - ١ ]1١0‏ 
أراكم في الزوجين إلى وعده الموجب ثثوابه الذي دلكم عليه فيما خلقه. 

ثم قال - عز من قائل: طوَلَا تَجْعَلُوا مع الله إِلَّهَا آحَرَ إِنِي لكُم مَنْهُ نَذِيرُ مين 
[الذاريات:١5]‏ أظهر ما يكون دلالة هذا في العبرة وتنويع الوجود كجعله ليلا 
ونهارّاء ونورًا وظلمة» وخيرًا وشرّاء فالنهار بما هوء والنور والخير دلالة على الإله 
الحق؛ ثم في العبرة الآخيرة يتم ظهور الدلالة» والحمد لله رب العالمين. 

:( كدَلِكَ مآأنَ ادنَ من قبلهم ين رد سول إلا الو سار حون (2) أتواصو أي بَلْهُمْ 
َم طاغُون (00) فول عن م يم ا م ربر سور 2 كر قَانَّ للك تمع النؤييت (5) 
وَمَاحَلَْتُ لْلْنَّ والإذى إل 2 1 7 قو ل فلمو :8 

إن أله هوأر دو لفو ألسيبث (2) ونين موأ دوه مَل أطوم 
صنيو (2) مول لين حكغَروأ من يَوْمِهِمْ الى يوعَدُونَ (زح) * [الذاريات: ؟0 - 
5]. 

نظم بذلك قوله الحق - جل من قائل: لكَذَّلِكَ»4 الكاف للتشبيه و«ذلك» 
إشارة منه إلى مشار إليه» وهو فعل من تقدمهم من الأمم الضالة 0 يقول كذلك 
فعل طالَّذِينَ من قَبِلِهم4 ما أتاهم طمّن شولٍ إِلَّا قَانُوا سَاجِرٌ أو مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوًا 
به» [الذاريات: 01 - "5] يقول: أعهد بعضهم إلى بعض بذلك أولهم لآخرهم ثم 
أضرب عن ذلك بحرف «بل» أي: لم يكن ذلك كذلك» إنما تشابهت قلوبهم في 
الطغيان فتشابه فعلهم وقولهم وطغيانهم على أنبيائهم؛ يمدح َل تسوقه إياهم إلى 
هلاكهم ودمارهم بأنفسهم وإراداتهم, لا إله إلا هو هو المقصود بكل وجه والمراد 
يكل فكى: 

أتبع ذلك قوله تبارك وتعالى: طقَمَوَلَ عَنْهُمْ هَمَا أَنْتَ بِمَلُوم» [الذاريات:54] 
شهد الله جل لرسوله بالتبليغ عنه» وإتمام ما أمره به وإكماله. 

ثم قال: طوَذَكِرْ4 يعني: من ذكروهم المُؤْمِنِينَ4 [الذاريات:105] الذين 
يتفعهم الذكر: كما قال: «سَيَذَّكَرُ من يَحْشّى» [الأعلى:١٠]‏ وربما كان معنى ذلك: 
امضٍ لأمرك في التذكير والإبلاغ والنصيحة فسيذكر من يخشىء فاستاق ذلك بلفظ 
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الاستقبال يريد: من أناب على وقته وتوبته» وكل ذلك إلى أجل مسمى.‎ 


قوله تعالى: لوَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلَّا لِيَعبِدُونِ» [الذاريات:57] أي: 
على إرادتي منهم ومشيئتي فيهم؛ فقد كان ذلك ما من شيء خلقه الله عل إلا وهو 
عائد له وقانت إما كونًا كالجماد والأرض والسماوات والنبات والأفلاك وما في 
ذلك؛ وإما شرعًا كالملائكة والأنبياء والرسل والصديقين والمؤمنين؛ والعابد له 
شرعًا هو عابده كونًاء كما أن عابده كونًا هو عابده شرعًا باطنًا يعلم ذلك هو منهاء 
ويعلمه أيضًا من قد خصه بعلم ذلك من عباده. 


أتبع ذلك قوله الحق: لاما أَرِيدُ مِنْهُم ين رَرْقِ وما أَرِيدُ أن يُطَمِمُونِ» 
[الذاريات:1ه] يقول: لم أطلب منهم على عبادتهم وما يرزقون أنفسهم أو 
يطعمونيه؛ أظهر الله من صفته سبحانه التام في هذه الآية وشمائل الكرم الذي هو له 
أهل ولا يقدر العباد قدره؛ وهو حبه العلي في أن يطعم ولا يُطِعَمء وفي هذا أبين 
البيان أن الله قد ضمن الرزق لعباده وبخاصة المشتغلين بعبادته طوعًا؛ لذلك قال 
وهو أعلم: «إإِنَّ الله هُوَ الرَرّاقُ ذو القّوٌةِ المَتِينُ» [الذاريات:58]. 

ثم ختم السورة بمعنى ما اجتلب من أجله ما احتوت عليه من خطاب قوله 
ك: «نَإِنَ لِلّذِين ظَلْمُوا ذَنُوبَا مَكْلَ ذَنُوبِ أضحابهم» [الذاريات:55] أي: 
المذكورين من المهلكين الذين لم يستجيبوا لله ولرسله» لكن ذلك كله له أجل 
مسمى عاجلاً أو آجلاً» والذنوب هنا: هو الحظ والنصيب»؛ ضربه مثلاً بالدلو 
العظيم. 

ثم قال: طفْوَيْلُ لِلَذِينَ كَفَروا من يَوْمِهِمْ الَّذِي يُوعَدُونَ4 [الذاريات:١1]‏ يريد: 
اليوم الآخر. 


تفسير سورة الطور 


2 ا ال ل" رهوأري | درم 5 
والظور (3) وككب مسطور (5) ف رف مور (2) وَالْبي تِالْممسورِ (8) وَألسَقْفِ 

0 جم رف بر و وان ا 000 07 سوم ده 
مرو ((2) البح مسجو ر (2) إنَعَدَابَ رَيْكَ لوهم (() ما لَك من داف (2) يوم مور 
ا#وصس ساو مه هه 7 لالد ماه بسع لل محص الى كان سر سن م2 معرمس . يه 
السَملمورا (ر8) وَقَيسي رالْحبَالٌ سيا (زخ) مويل يمون ِْمَكيينَ (00) لذبن هُمْ في حَوْضٍ 
اس و م سود عدا الاي | م مياومة سرلا جو م 
يلْعَمُونَ (00 يَوْم يُدَعُوت إل مَارِ جهنم دعا (25 هنزو النَار التي كسم يها تَكَدْبونَ 

1< 2 سرس كن ا عرس سيره ى.ى سوا د على و * 7 مس لاضع مب 5 
0 أفسحر هنذا أ أنشر لا ببُصِروت 10 أصلوها قأصيرةأ أو لايرو سوآء عليِكُمْ 
00 هه د لح سه سر ره 
نما يحون ماكثم تَصْمَلُونَ ((2 6 [الطور: .]١5- ١‏ 

قوله تعالى: ظوَالطُورِ» [الطور:١]‏ إلى قوله: 9المَسجُور» [الطور:1] الطور: 
جبل دبعيته بمدين» أقسم الله به رب العزة تخصيصًا له ولأنه كلم الله موسى فيه 
وواعده إلى جانبه وخيار أصحابه. 

لوَكِتَاب مُسْطُورٍ * فِي رَقْ منْشُورِك [الطور:؟ - "] وقرأ ابن السماك: «في 
رق» بكسر الراء» جاء من هذا أن الرق ليس الجلد لا محالة» بل الرق: ما كتب 
عليه» وسمى هذا بذاك يمكن أن يكون أقسم بكل كتاب أنزله التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن والصحف المنزلة فهو مسطوره في الرقوق» ويكون أيضًا اللوح 
المحفوظ وهو الأظهرء ويكون الرق اسم لكل ما كتب فيه وإن كان لوحًاء والكتاب 
الذي أنزله على موسى الذي هو التوراة» إنما كتبها الله - جل ذكره - في ألواح» 
وسمى هذا الرق المكتوب عليه هذا الكتاب: رقًاء باسم ذلك. 

وَالْبَئِتِ المَعْمُورِ» [الطور:؛] هو الذي تحج إليه الملائكة على ظهر السماء 
السائعة: 

قال رسول الله عَلِنةِ: «يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أحرما 


ج 2-1484 
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عليهم وهو فى السماء بحيال الكعبة فى الأرض»”"2 أقسم الله به؛ لكرمه عندهء ولآنه 
بحيال البلد الأمين؛ والذي هو مبعث محمد يَلِِ. 


ظوَالقف المزفوع» [الطور: 6] السماء. 
لوَالْبَخْرِ المَسجُورِ4"" [الطور:1] المعلق الآن» وفي يوم القيامة المسجور: 


.)285( أخرجه بنحوه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(5) قال البقلي: أقسم الله ها هنا بذاته وصفاته وفعله؛ الطور ذاته القديم» والكتاب المسطور 
صفاته القديمة والرق المنشور أفعاله اللطيفة وأيضًا الطور قلب محمد كلهِ والكتاب 
المسطور رموز ما أوحىء والرق المنشور أسراره المنقوشة بأنوار وحيه وإلهامه وغرائب 
علومه اللدنية» ظاهر قسمه على الطور الذي تجلى له الحق؛ فإذا كان ذلك محل قسمه بتجل 
واحدٍ فما تقول في طور لا تنفك أنوار تجليه منه. وهو قلب محمد يَلِدِه سماه طور العظمة 
واستقامته في موازاة سطوات عزته. وسمى قلب غيره من الأنبياء والأولياء بالبيت المعمور 
الذي عمّره بنور القربة والمشاهدة والعلم والحكمة والمعرفة والوجد والحال والمكاشفة. 
ويمكن أنه تعالى أراد به صورة محمد عَلْنْهُ وصورة أبيه آدمء الذي خلقه بيده ولفتع فيه من 
روحهء وجعله مرآة ظهوره؛ وجعل روحه ورق أسرار علومه التي ذكرها بقوله: لوَعَلّمَ مَادَمَ 

لأسا شما كلْهَا4 «وآلشقب الْمَرْفُوعٍ» روح محمد ويد الذي رفعه الح إليه؛ ومقام عنديته أرفع 
مر الثرى» وأيضًا يمكن أنه أراد به العرش 
«وَآلْبَخرِ أَسَجُورٍ»: بحر سر محمد يِه لأن ذلك البحر ملأته أنهار قاموس علومه القدمية: 
وأسرار كلماته الباقية» وأيضًا الطور طور سيناء الذي هو موضع التجلي والكلام. والكتاب 
المسطور ما كلم الله به موسى. فصار متقوشًا في ورق قلبه؛ أقسم بالطور وبقلبه ويما فيه مما 
سمع من كلامه. لوَككسٍ مُسْطُورٍ»: أيضًا ما كتبه بيده على ألواح موسى. «وَآلْبَيتِ َلْمَعْمُور: 
أيضًا قلبه كان معمورًا بنور مشاهدته؛ ولذلك خاطب الله موسى بقوله: فرغ بِينًا لي أسكنء 
فلما سكن في بيت قلبه عمّره بنور قربه. «وآلشقف الْمَرفُوع4: كناية عن ذاته القديم الذي 
امتنع بعزته عن تناول الحدثان. ألا ترى كيفما بلغ أماني موسىء فقال: ظتُبْتُ إِلَيْلَكَ)ُ بعد 
قوله: «أرني4. «إوآلبخر الَشَجُورٍ»4: صدر موسى الذي هو مملوءٌ من نيران شوقه وحزنه؛ حين 
لم يدرك حقائق جلال الألوهية الذي استحال وجود الحدث عن إدراكه بوصف الإحاطة 
والحقيقة؛ وأيضًا عم في هذه الأقسام جميع العارفين والصديقين الطور أرواحهم؛ والكتاب 
المسطور إلهامهم؛ والرق المنشور عقولهم؛ والبيت المعمور قلوبهم؛» والسقف المرفوع 
أسرارهم؛ والبحر المسجور صدورهم» أقسم بأرواحهم ؛ لأنها مواضع تجليه» وأقسم بما 
خاطبهم من الوحي والإلهام؛ وأقسم بعقولهم؛ إذ هي 00 علومه الغيبية» وأقسم بقلوبهم؛ 
إذ هي مساكن المعارف ومساقط أنوار الكواشف. وأقسم بأسرارهم؛ إذ هي تصعد إلى 
مصاعد الملكوت ومعارج الجبروت» وأقسم بصدورهم؛ إذ هي مملوءةٌ من سناء ا 
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الموقد نارّاء يقال: سجرت التنور أسجرهاء وربما كان البحر المسجور هو المعني به 
جهنم - أعاذنا الله منها - وكل شيء واسع فهو: بحر. 

قال رسول الله كك وذكر إبليس - لعنه الله - وأن عرشه على البحر حول 
الحيات؛ فهو في الدنيا على البحر الأجاج من الماء الزعاق» وفي الآخرة في جهنم 
مع جنوده من الجن والإنس جواب. 

«إِنَّ عَذَاتٍ رَبَكَ لَوَاقِعٌ » ما لَهُ من دَافِع + يَْمَ تَمُورُ السَمَاءُ مَوْرَاك [الطور:»؛ - 
] يعني: يوم القيامة مارت السماء لدو ذا تحركت وتموجتء ولا تزول عن 
مكانها وتسير؛ أي: تصير كثيبًا مهيلأء ويسلط الرياح عليها فينسفها نسمًا حتى تذر 
الرياح الأرض قاعًا صفصفًا لا يرى فيها عوج ولا أمنًا. 

قوله تعالى: طالّذِينَ هُمْ في خَوْضٍ يلْعَبونَ4 [الطور:؟١]‏ الخوض من الكلام 
أن يكون في الباطل الكذب الدع الدفع. 

قال الله كَد: مالّذِي يَدُعٌّ اليتيم4 [الماعون: ؟] يدفعه. 
© أوأ شرا متا يعافر تتملرة (3) متكي عل سور مَصُووووصجتهُم ور ون 


«* 


)راديس امنارا تست ريم _إيعن للفقتابوع ذزتتئ: مآ هكم ين عله مون خوط أنري 
كسب عون © أمَدَدتهم كمكح ردقتو( يكوناعأسَ لاوا واد 

وتوف عبتو مان له كات ولو حون 500 قبل ضح عل بض يتسة لوي (0) اونا 
َل تدعُوة إن هوَألبأيصِمُ () مدحرَ من أت يمست ِرَيْكَ كان كلا سج (18م 
يعوو سانب بوم يلون (2) فلْتَرسوأْ اق مَعكمم و الْمررَيِصِينَ (5) 4 [الطور: 


شاك 


وضياء الإيمان وأنوار الإسلام. 
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قوله تعالى: طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنهُعْ ذُريَنّهُم يمان أَلْسَفْنا بهم ذَرَيتَهُمْ» يرفع 
الآدن إلى الأغلى دون أن يؤل الأعلى إلى الأدنى» ذلك معدن قوله دعل من 
قائل: لوَمَا النَاهُم مَنْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ4 يقول: وما نقصنا الأعلى من عمله في 
الجمع من شيء بينه وبين ذويه؛ قوله تعالى: طكُل افْرِئ بِمَا كَسَبَ رَمِينْ4 
[الطور:١١]‏ وقرأها أبي وعبدالله: «إن كانوا غير مؤمنين» أو كان أحد الفريقين من 
الآباء والذرية مؤمنًا والآخر كافرًا فكل امرء منهم بما كسب رهينء وقرأها 5 
وعبدالله: «وما لتناهم» بإسقاط الألف؛ يعني: نقصناهم؛ ورويت كذلك عن ابن كثير 
وقرأها الأعرج: «التناهم» ممدودة الألف. 

قوله تعالى: ميَتنارْعُونَ فيهَا كَأسَا لا لَهْرٌ يها وَلَا تَأَثِيمْ» [الطور:؟] يتعاطون 
فيهاء لا يتكلم فيها بما هو لغو ولا يتنعم فيه بل بذكر الله - جل ثناؤه - وما يتنعم 
به أهل تلك الدار ولا يقولون باطلاً ولا تأثيمًا ما يأثمون به في قول ولا فعل» قد 
رضيهم ربهم +8 ورضي عنهم واستعملهم بما يرضيه» فهم المتقلبون في 
رضوان الله لا يسخط عليهم أبدّاء جعل عيشهم في التسبيح والذكر فهم يلهمونه مع 
الأنفاس» وجعل نعيمهم في الموافقة لرضا ربهم» وجبلت الجنة على موافقة ما 
يرضيهم فنعمهم أبدًا دائم؛ وجبل ذلك كله على النشء ووجود المريد» طوبى لهم 
بأحسن مآبهم وكريم ما صاروا إليه فاكهين بما أتاهم ربهم؛ أي: هم معجبون 
مغتبطون. الفكه: المعجب المحبور. 

قوله كيَك: لوَيَطُوفٌ عَلَيِهمْ عِلْمَانَ لَهُمْ4 هؤلاء - والله أعلم - هم بنوهم الذين 
قدموهم َكَانَهُم َؤْلْوٌ مَكْنُونُ»4 [الطور: : ؟] وقال في غير هذه: يَطُوفُ عَلَيهِمْ 
وَلْدَانَ مُخَلّدُونَ4 [الواقعة:0١]‏ فهم - والله أعلم - من يموت من أبناء الكفار قبل 
وجوب التكليف هم على الفطرة» وكذلك يخلق الله قد في الجنة ولدانًا غير هؤلاء 
وهؤلاء ينشؤهم فيها إنشاء. / 

الى داك تلمك ع يلاله لزن لما لقا وديا راك وكام و متارو4 
[الطور:؟ ؟] بنعمة ربك؛ أي: بالعافية»؛ وخاصة النبوة والرسالة. 

يقول - تبارك وتعالى: طقَمَا أَنْتَ بنِعمَةِ رَبَكَ بكاهن» كما يقولون «وَلَا 
مَجْنُونِ؛ كما زعمواء فكان في معنى هذا الخطاب معنى سؤال التقرير والتقريع. 


سورة الطور [؟7 - 15] 1 
ثم نظم به: لأم يَقُولونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَضُ به رَنْبَ المَنُونِ» [الطور:٠+]‏ كأنه قال: 
أتقولون هذا أم تقولون نظم بذلك قوله - عز من قائل: #قل تَرَبَصُوا فَإِنَي مَعَكُم مَنَ 
المُتَرَبَصِينَ 4 [الطور:١؟].‏ 
5 م عار م م ع ا ع ممع بر و 2 -0 01 
0 لمم يذ أ هم وم © اين تل بل لَابؤمُِونَ 059 كَلأوأ 
فده بد كثا سيهت © هين معنو أ مم الكيثرت (©)1 حَكمْا 
لشو لوس بل ليوو (5 أ ندَهْم حَرَكنُ ريك أمَهُم يرون 5 أم م 
سأ يعون فيه قلأت مُسَتَوِعُمْ يسلطن بسُلْطَن مُبِينِ (20) أمْ له البتتث ولك البنون 0 
م © 0 دَهْرٌ أل افر را ين كوأ 
لمكيذوت 10 م إله أله سبح ضَه ابرط (50) نيوا كسما نَأ 0 
سا تل © تقاف مَهُمُ ىه يُصَعَفُونَ 0 
َلَاهُم يُصرْويَ (2) وَإنَلدَ ظلَمُوأعدَها ذو ذلك وَليكن أكْرهمْ لابعلون (0) وأضيزحكِررَيْكَ 
ِيَأ وسَيحَ مركن ققُومْ (2) و نالل سه وإومْرَ جور 6050 [الطور: ٠١‏ 
-4غ]. 
ثم قال - عز من قائل: لأأم تَأَمْرْهُمْ أخلامُهُم بِهَذَاك نظمًا على ما تقدم» ويكون 
المعنى أيضًا: أن يكون ذكر الصفة بدلا مرخ الموصوفين؛ تقدير الكلام: أم تأمرهم 
حلماؤهم بهذا وهم أهل التؤدة والرأي؛ فليسوا إذن ذو حلم ولا عقل لأأمْ هُمْ قَوْمْ 
طَاغُونَ ٠‏ 1 يوون تَقَوْلَهُ4 [الطور:؟* - **] كل هذه الوجوه قد وجهوها وقالوا 
بهاء بل لا يؤمنون بأنه من عند الله» لو تفكروا في الخطاب وتدبروا آيات القرآن 
لأطلعهم حق الكتاب على أنه من عند الله الا يَتِيه الباطِل مِنْ بَِنِ يَدَيهِ وَلَّا مِنْ 
حَلْفِدِ4ٌ [فصلت:؟:] لذلك قال - عز من قائل: وبل لا يُؤْمِنُونَ» [الطور: ؟"]. 
نظم به قوله: طقَلْيَأنُوا بِحَدِيثِ مَثْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ4 [الطور: ؛*]. 
ثم قال - عز من قائل: #أمْ خُلِقُوا مِنْ غَثِرِ شَّيْءُِ من غير طين أو من غير نور 
كالذي هو خلق الملائكة - عليهم السلام - أو من غير نار كالذي هو خلق الجن؛ 
ولما كان قسيم هذا الكلام قوله: #أمْ هُمْ الْخَالِقُونَ4 [الطور:؟] كان محذوفه «أم 


0 سورة الطور [؟” - 49] 
وجودهم. 

ثم قال - عز من قائل: لإأمْ خَلَقُوا السَمَوَاتٍِ والأزض4 لما كان العلم بخلقه 
العبد نفسه وبخلقه السماوات والأرض بكسب اليقين كان قسيمه في النظم قوله: 
#بَل لا يُوقِنُونَ4 [الطور:"]. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: لإأمْ عِندَهُمْ خَرَائْنُ رَبك [الطور:7"] فيعطون 
ويمنعون كما قالوا: «أأنزل عَلَيِهِ الذّكْز)» [أص:ى]. 

«لؤلا نُزَلَ هَذَا القُرْآنَ عَلَى رَجْلٍِ مَنَ لكين عَظِيم4 [الزخرف:١*].‏ 

يقول الله - تبارك وتعالى: أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَخمة رَبَكَ؛ُ [الزخرف:؟"]. 

ثم جعل قسيم هذا في النظم قوله - جل من قائل: لأأمْ هُمْ المُسَيِطِرُونَ» 
[الطور:7ا”] هم الرقباء والحفظة والمتعقبون» وقيل: المسيطرون: هم الأرباب 
المسلطون: يقال من ذلك: تسيطر علينا؛ أي: ترأس وتسلط وتحكمء؛ ونحو هذا. 

ثم قال - عز من قائل: آم لَهُمْ سُلّمْ يَسْتَمِعُونَ فيه4 السلم للشياطين 
والمعارج للملائكة - عليهم السلام - والمعراج مبلغ والسلم ليس بمبلغ يقول خلله: 
طفَلْيَأتِ مُسْتَمِعْهُم بِسُلْطَانٍ شُبين4 [الطور:8”] أنزلهم منزلة التهمة والظنة فطالبهم 
بالسلطان؛ أي: بالبرهان المبينء كما قال: طِيْلْقُونَ السَّمْعْ وَأَكْتَرَهُمْ كَاذِبُونَ4 
[الشعراء:"؟؟]. 

نظم بذلك قوله: ظأْمْ لَهُ البئاثُ وَلَكُمْ البَتُونَ4 [الطور:4*] تقدم الكلام في 
هذا. 

«أم تَسألَهُمْ أجْرَاك أي: على ما تبلغ عني إليهم ظفَهُم مّن» ذلك «مُتْقَلُونَ4 

مم عِندَهُمْ العَبِبُ فَهُعْ يكثبونَ”” [الطور:١4]‏ هذا منتظم بمعنى قوله: آَم 
)١(‏ أي: بل أيدّعون أن عندهم علم الغيب؟ وهو ما في اللوح المحفوظ؛ فهم يكتبون للناس ما 

أرادوا من علم الغيب. قال قتادة: هذا جواب لقولهم: ظنَتَرَئَضُ به رَيْب المَنُون؛ يقول الله: 

أم عندهم الغيب حتى علموا أن محمدًا يموت قبلهم فهم يكتبون؟ قال ابن قتيبة: معنى 

يكتبون: يحكمون بما يقولون. فتح القدير (70/17). 
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هُمُ الخَالِقُونَ4 [الطور:ه *]. 

لآم عِندَهُمْ العَيِبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ4 وهؤلاء هم: الملائكة يكتبون من الغيب ما 
يلقيه إليهم عالم الغيب والشهادة. 

نظم بذلك قوله: #أمْ يُرِيدُونَ كَيِدَاك والمقصود بذلك: إطفاؤهم نور الله 
بأفواههم؛ وجحدهم الحقء وردهم على الوحيء وتكذيبهم الرسل لقَالْذِينَ كَفْرُوا 
هُمْ المَكِيدُونَ4 [الطور:؟:] أي: بسوء فعلهم بعمى أبصارهم وقلوبهم؛ فهم لا 
يهتدون سبيلاً ويصيرون إلى سوء المصير بمجازاة أعمالهم مَل يُجْرْوْنَ ِل مَ 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف:4١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: #وَإن يَرَوْا كشفًا مَنَ السّمَاءٍ سَاقِطَا يَقُولُوا سَحَابُ 
مَرْكُومٌ» [الطور:؛ ؛] هذا منهم إما لعظيم ما أملوه من كيد؛ وإما لكبر في صدورهم 
ما هم ببالغيه - نعوذ بالله العظيم من سوء ما قسم لهم - وإنما ذلك لعمى أبصارهم 
وبصائرهم؛ وموتهم عن الحقء؛ وهو معنى قوله الحق - عز جلاله: فهم المكيدون, 
فهم لعقوبة إعراضهم ضرب بالأقفال على قلوبهم؛ فهم لا يبصرون حقيقة ولا 
يفقهون حديثًاء فإذا شاهدوا عظائم المشاهدات ألحدوا بها إلى المعهود المتعارف 
فهو منتظم بقوله في المقابلة: ظفَالَذِينَ كَفْرُوا هُمْ المَكِيدُونَ4 [الطور:؟:]. 

يقول: بلغ من كيدنا لهم لأجل كيدهم أنهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا 
يعقلون؛ حتى لو أنهم رأوا السماء تسقط عليهم كسفًا لقالوا: #سَحَابٌ مَرْكُومْ» فهو 
إلحادهم بالآيات إلى المعهود» فهم لأجل ذلك لو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم. 

أتبع ذلك قوله تعالى: ظفَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَؤَْهم الَذِي فيه يَضعَقُونَ» 
[الطور: 5:] يوم يأتي كل نفس حمامهاء ويوم ينفخ في الصور فيصعقون. 

قوله كك: لوَإِنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونَ ذَّلِكَ4ُ أما ما هو دون الموت فالقتل 
والسبي والخزي والجلاءء وأما ما هو دون عذاب الآخرة فعذاب في البرزخ» وهو 
المعروف بعذاب القبر؛ لذلك قال وهو أعلم: طوَلكِنٌ أكتَرَهُمْ لا يَْلَمُونَ4 
[الطور:47] لخفاء ذلك على أكثر أهل الإيمان فكيف بأهل الإعراض والتكذيب؟. 
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نظم بذلك قوله - عز من قائل: إواضيز لم رَبَكَ فَِنّكَ بأغينتا/4”"" 
[الطور:4؛] معطوف على قوله: ظقَذَرْهُمْ حَتَى يُلانُوا يَوْمَهُمْ4 [الطور:5؛] بأعبينا 
أي: بمرأى منا وبحفظ مناء 

قوله: #وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ حِين تَقُومُ4 [الطور:8:] أي: عند الصبح 8وَمِنَ 

ليل فسبخة»4 صلاة العشاءين وصلاة الليل موَإِذْبَارَ النُجُوم4 [الطور:؟؛:] ركعتي 
الفدرت النريفة وقد تقدم ذكر معنى قوله: طفسَبَحْه وَإِذَْارَ النُجُوم» [الطور:؟:] 
وقد قال في سواه: لله مُعَقّبَاتُ مَنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ من أَمر الله4 
[الرعد:١١].‏ 

وهذا حفظ الخلقة وولايتها التي لا تسمى بولاية؛ فكيف به - صلوات الله 
وسلامه عليه - وقد قال يد «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
ل ا ل 

ليه ملائكة يحفظونه ذلك اليوم إلى الليل» وإن قالها من الليل فكذلك"”" والعرب 
3 «فلان عين الملك في البلد» إذا كان رقيبًا له مبلغًا إليه منفذًا لأمره» وتسمى 
الطليعة على الجيش: عيئًا. 


)١‏ أي: بأعيننا ترانا. قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدرة تتولى جملتك بالرعاية والكلاءة 
بالرضا والمحبة والحراسة من الأعداء. وقال ابن عطاء: فإنك بأعيننا أي: مغمور في حفظناء 
وغريق في فضلناء ومستور بحفظناء ومن اختصٌ بالله كان في حفظه؛ ومن كان في حفظه كان 
في مشاهدته» ومن كان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه؛ ومن وصل إليه انقطع عما 
سواه؛ ومن انقطع عما سواه عاش معه عيش الربانيين. وقال الحسين: اصبر؛ فإن صبرك 
بتوفيقنا وبشهود عيوننا؛ فلذلك حصلت العيون منك عيونًا؛ إذ أنت الناظر إلينا بناء ولم تنظر 
إلينا بما لنا وعناء فتكون بذلك محجوبًا عن واجبنا. وقال جعفر: عند هذا الخطاب سهّل 
عليه معالجة الصبر واحتمال مؤنه؛ وكذلك كل حال يرد على العبد في حال المشاهدة. 

(5) أخرجه أحمد (غ١10م)‏ والنسائي في الكبرى (48514) قال الهيئمي )١١/٠١(‏ رجاله رجال 


الصحيح. 


تفسير سورة النجر 
دالج داهو (0) مَاصَلَّ اكد وَمَاعَوَ (8) وَمَاينِقُ عن اموا (5) إن هُوَ 
إلاويوجك 2 عله سَبدُ الو (و)ذ مِرَواستون (ل©) وَهويالأق الكل 0 م6 
َل (2) فْكانَ هاب فَوْسَيّنِ أَوأدَقٌ ((8) فوسخ إل عبَيوء مآ أوكك ما كدب الْهوَاد ما 
أ 8 أَممه عل مارقد () وَلقَدَتزَه يك () عند در التق (8) مندَهَا 
َه أو )يض ىاليَدرَةَمَايَفَشَى ((خ) مَارَامْالبِصَرُوَماطق 00 6 [النجم: ١‏ - 1]. 
قوله صيَكَ: لوَالئجْم إِذَا هَوَى 74" [النجم:١]‏ اسم النجم يقع على مسميات 
شتى؛ فالنجم ما نجم من النبات؛ أي: ارتفع على ساقء ويقال للثريا: نجم» وجميع 
النجوم ينطلق عليها: نجمء كما يقال لجنس الأناسي: إنسانء ويقال للقرآن أنزل من 


عند رب العالمين - جل ذكره - إلى السماء الدنيا: نجم» ثم يقال لكل منزل منه 
الشيء بعد الشيء: نجومء وكل رزق مرتب أو دين يؤدى لإحالة وموظف على 


)١(‏ أقسم الله بالنجمء وذلك النجم إلهام قلوب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى 
معادن القلوب» وأيضًا أي: بأنوار تجلي جماله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين» وأيضًا 
بألحان بلابل علومه اللدنية التي تترنم بحقائق ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست على 
أغصان ورد بساتين أسرار العارفين» فتكلمواء وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصففات 
والذات. وأيضًا أي: بواردات الجذبية التي تبدو بأنوارها من الغيوب لفهوم المحبين» وتسقط 
على أسرار الواصلين؛ وتزعجها إلى مشاهدة رب العالمين حقائقها المواجيد والحالات 
والكشف والمشاهدات وأيضًا أي: بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغيب» 
وتسقط إلى بحر جبروت الرب. وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاءء وتأتي سكرى إلى 
معادن الأشباح؛ وتضوع نفحاتها في بساتين العقول ورياض القلوب» وأيضًا بما نبت في 
بساتين قلوب الأولياء من عجائب أصناف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم؛ أي: 
بهذه المقسمات الشريفة والنيرات الواضحة ما ضل حبيبى عنى لمحة وما احتجب بشىء 
دوني لحظة؛ وما اعوج عن طريق استقامته قط. حا 1 


وات 
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وظائفه يقال لذلك: نجوم؛ وكل منزلة من منازل القمر يقال لها: نجمء فربما كان 
هذا القسم قسيمًا بجملة القرآن أو بما ينزل منه الشيء بعد الشيء» وربما كان القسم 
بجميع النجوم عبر عنها باسم الجنس كما تقد 

قد تقدم فيما مضى أن أقسام القرآن تأتي على الأغلب بما يكون معنى لما 
أقسم بها عليه وما لم يظهر من ذلك بأول نظر فإنه يتوصل إلى ذلك بالإمعان في 
النظر فقوله تعالى: 8وَالنَْجْمِ إِذَا هَوَى» [النجم:١]‏ يريد - وهو أعلم بما ينزل: 
اكات امرد ا مير الس 

قال الله ككَ: «إلَا يَسَمَعُونَ إلى الملا الأغلّى وَيُقُذَفُونَ من كل جَانِب » دُحُورًا 
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ » إِلّا من حَطِف الحَطفَة فَأَبْبَعَه نبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ؛ [الصافات:م - 
]٠‏ وقال في جملتها: ©وَجَعَلَْاهَا رُجُومًا ما بَشْيَاطِين» [الملك:5]. 

ولما كانت الكهانة الغرض بها تقدمة المعرفة» وكان المعهود منها أن كذبها 
مستغرق لصدقهاء وكانت قريش وكفار العرب مرة يقولون فيه: إنه كاهن وشاعرء 
وتارة مجنون وساحرء وهذا كلدعن إثارة الفباظين؛ أما الكهانة والجئون والسحر 
فظاهرء وقد قال - عز من قائل: #وَالشْعَرَاءُ ب يَتَبِعْهُمُ الغَاوُونَ4 [الشعراء: ؟؟] بعد 
قوله: (خل يبتكم غلى من َل الذيابين ٠‏ ول غلى كل نك أيه . + يُلْقُونَ السّمْعَ 
وَأَكْبَرَهُمْ كَاذْبُونَ» [الشعراء:١1771-؟؟]‏ فأقسم بالنجم إذا هوى؛ أي: يهوى إتباعًا 
لمسترق السمع؛ أو يهوى الملك بالروح من أمر الله - جل ذكره - بالنجم من 
القرآن تنزيلاً له. 

يقول - جل من قائل: لما صل صَاحِبكُْ؛ أي: عن سبيل النبوة #وَمًا غَوَى »4 
[النجم: ؟] أي: ما أغواه شيطان ولا استهواه» فإن الرسول محروس من الشياطين 
0 

ثم قال: لوَمَا يَنطقٌ عَن الْهَوَى © [النجم: 7 أ بالكذب الذي يكون في سبيل 

0 والتسر والشهر: والمتتوان: ولا بقوله من تلقاء نفسه: 9إإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْْ 
يُوحَى # [النجم: 4] أي: من الله العلي الأعلن؛ 

لِعَلّمَهُ شَدِيدُ القُوَى4 [النجم:5] جبريل - صلوات الله وسلامه عليهما. 

لذْر مِرَة4 أي: ذو قوة وأيد أيده الله به ظفَاستوى» [النجم:؟] هذا وصف 
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للنبى يله أي: استوى نبوة وعلمًا وحلمًا وحكمّاء ولما استوى نبوة وعلمًا أسري به 
ال الكت العلا وإلى السدرة المنتهى إلى أن استوى للمستوى حيث سمع فيه 
صريف الأقلام في الأفق الأعلى؛ وهذا وصف أعني وهو بالأفق الأعلى لجبريل 
ومحمد - صلى الله عليهما وسلم. 

بين رسول الله بَكِِ ذلك بقوله وقد فرغ من وصف لقيا الأنبياء - عليهم السلام - 
ومن وصف البيت المعمور على ظهر السماء السابعة ولقاء إبراهيم اكت فيما هنالك 
قال: «ثم رفعت إلى السدرة المنتهى»" ' إليها ينتهي ما ينزل به من علو فيتلقى هنالك 
وإليها ينتهي ما يصعد به من سفل فيتلقى هنالك قال: «فرفعت حتى ظهرت لمستوى 
أسمع فيه صريف الأقلام)". 

عبر عن حاله هذه القرآن بقوله الحق: ظثُمٌ دنَا4 من الدنو طقَتَدَلّى4 [النجم: 8] 
وهذا وصف لمصعد صعب لا يرتقي فيه إلا بمعونة زائدة وأيدٍ من الله محدد؛ ويمكن 
أن يقدر هنا محذوف»ء وهو: ذكر الدنو ثانية» فكأنه قال: ثم دنا فتدلى فدناء ويمكن 
أن يكون تقدير القول: ثم تدلى فدناء ويمكن أن يكون المعنى: فتدلى رسول الله ككل 
فدنا الله - عله وتعالى علاؤه وشأنه؛ لأنه عز ذكره يوصف بالدنو ولا يوصاف 
بالتدلي؛ إنما التدلي وصف للمخلوق. 

يقول الله - جل ثناؤه: طفْكَانَ قَابَ قَوْسَينَ أو أَذْنَى4 [النجم:؟] الله أعلم ما هو 
الدنو» قاب القوس: ما بين السيّتين» وقيل قاب القوس: ما بين القبضة والوتر منه» 
وقيل: لكل قوس قابان فمن القبضة إلى السيّة قاب» ومنها إلى السيّة الأخرى قابء 
والعرض يعرف هذا القرب والمتقرب منه وقد علمنا أنه - جل ثناؤه - القريب لا 
أقرب منه فما معناه وما المراد به. 

وقد تقدم أن القرب قربان: قرب خلقة» فهو أقرب إلى كل موجود من نفس 
ذلك الموجود؛ وأقرب إلى العين من القوة الباصرة» وأقرب من الروح إلى حامله؛ 
ومن حياة الحي إلى الحيء وقرب آخر هو: قرب ولاية؛ هو أغرق في وصف 


(1) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (؟/75؟). 
(؟) أخرجه البخاري (؟84) والطبراني (851) ومسلم )١18(‏ وابن حبان (7405). 


؟_ سورة النجم ١[‏ - لإ١]‏ 


القرب من الأول حتى عبر عنه بقوله الحق: «إني لأجد الغالب على قلب عبد ذكري 
إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها»"' وحتى قال: «ابن آدم» مرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني» 
وظمئت فلم تسقني؛ وكنت عريانًا فلم تكسني...» وفيه: «أما أنك لو فعلت ذلك 
بعبدي فعلته بي ' وهذا أقرب والذي قبله لم يذكر فيه مكان ولا عرض إليه؛ وقد 
ذكر فيما هاهنا قطع المسافات وذكر المركوب وهو البراق» وذكر المعراج 
والصعود؛ وتفتتح أبواب السماوات سماء سماءء والذهاب إلى سدرة المنتهى؛ ثم 
التقدم مع الاعتلاء إلى الظهور إلى المستوى. 

وفك الله - جن عن ذالل: «اثْم دن© في حوكلة وهو اأعلم بما ينزل «اقتداقٌ 4 
|[النجم:6) أي: الرسول #كهِ ثم وصف القرب وقياسه بأقرب ما يكون من وصف 
المجالسة والوقوف بين يدي الملكء اللهم علمنا من علمك وأجزل احظنا من 
معرفتك» وأحسن عوننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

نظم بذلك وك: «فَأؤْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أؤحى» [النجم:١٠]‏ وقال رسول الله 
ييهِ: «حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» فأوحى إلي ما أوحى»” 
وفي أخرى: «ففرض علي ربي خمسين صلاة...0''' وكلام الله - جل ذكره - يسع 
كل شيء حينئذٍ أوحى إليه مجملاً كلما فصله بعد وجعل له فرض الصلوات 
كالعنوان» لذلك فما عامة لكل ما أوحي إليه أناله من بركة قربه روحًا منه جمع له 
بذلك كل ما فصله له بعد» وإذا كانت «ما» هنا عامة فهي اسم في معنى المفعول؛ 
لأنها بمعنى: الذيء» كأنه قال: فأوحى إلى عبده الذي أوحىء ويكون أيضًا مع ذلك 
بمعنى التعجيب والتعظيم لقدر ما أوحى به إليه؛ إذ هو الذي أوحى إليه حينئذٍ شامل 
بركته خير الدنيا والآخرة ولا أعظم قدرًا مما أوحى به. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

ري تقدم تخريجه. 

إفرة تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري )5١74(‏ ومسلم )١١7(‏ وابن حبان (7407) وأبو عوانة (294) والنسائي 
في الكبرى )6١4(‏ وأبو يعلى (2717) وابن منده في الإيمان .)00١5(‏ 
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ولما كانت الصلاة هي الحاجز بين الإسلام والشرك جعلت لذلك كالعنوان 
ويقرب لك تعرف بعض تعظيم ما عظمه وما عجب به قوله: «فرض علي خمسين 
صلاة'" وإن في ذلك إشغال الفراغ كله» ثم تفضل فعفا عن جل حقه وردها إلى 
خمسء وذلك دون الطاقة بكثير» ثم تفضل بأن جعل الصلاة بعشر صلوات فهي 
خمسونء لا يبدل القول لديه - عز جلاله - ثم تفضل بأن أوجب علينا الصلاة في 
الجماعة ورفعها في الأجر بالتضعيف إلى سبع وعشرين صلاة من صلاة الفَلّء ثم 
رفع التضعيف بالكرام الكاتبين - عليهم السلام - في صلاة الصبح وصلاة العصر 
بشهادتهم للمؤمنين وكتبهم صلاة الصبح في صحيفتين» فرفع وله الحمد بذلك 
صلاة الثنائية إلى ما يزيد على الخمسين. 

وكذلك فعل بالصلاة الرباعية في صلاة العصرء وهذا مما لا مرية فيه والحمد 
لله رب العالمين ذلك فضله وبركة قوله وفضل كلامه وصدقه: «هي خمس وهي 
خمسون لا يبدل القول لدي»'" وكان الذي علمه جبريل اكت القرآن وسئل الوحي؛ 
وكان الذي أوحى إليه ربه ما فضله له بعد إلى يوم وفاته؛ ثم إلى ما يفتحه بعده على 
علماء أمته إلى يوم القيامة ليبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. 

قال الله ككَ: حم » عسق ٠‏ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَِكَ وَإِلَى الّْذِينَ من قَبْلِكَ الله 
العَزِيرُ الحَكِيمُ » لَهُ ما في السموات وَمَا في الأَزْضٍ وَهُوَ العَلِيُ العَظِيم...4 
|الخوري هس 

ثم قال: طوَكَذَلِكَ أوْحَينا إِلَيِكَ قُرْآنًا عَرَبِيا4 [الشورى:7]. 

ثم قال: لوَكَذَلِكَ أوْحَيئا إِلَيِكَ رُوحًا مَنْ أمرنًا ما كُنتَ نَدْرِي ما الكِتَابُ وَلَا 
الإيمَانُ4 [الشورى:؟2] إلى آخر السورة. 

يقول الله - جل ثناؤه: اما كَذَبَ القُوَادُ ما رَأى4”" [النجم:١١]‏ فأخبر الصادق 


)١(‏ انظر السابق. 
0 اخرجه البخاري (5174)» ومسلم )١7(‏ وابن حبان (5 ٠‏ » وأبو عوانة (85:4)» والنسائي 
في الكبرى (514)؛ وأبو يعلى (2517) وابن منده في الإيمان .)7١5(‏ 
فيه ل الجمهور: «ما كذب» مخففاء وقرأ هشام وأبو جعفر بالتشديد» و«مَا» في هما رأى»4 
موصولة أو مصدرية في محل نصب ب«كذب» مخففًا ومشدّدًا. فتح القدير (/بت). 
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أن رؤية هذا الإسراء كان رؤية فؤاد. 

ثم أتبع ذلك الإخبار عن إسراء آخر بقوله: «أَكْمَارُونَهُ عَلَى ما يَرى» 
[النجم: ]١١‏ يقول: أفتشككونه. فجاء بما هو أعظم من ذلك بقوله: «وَلَقَدْ رَآهُ نَْلَة 
أخرى» [التجمة*1] ولول مماير ضف بيه زب العرة د جل دكر: 

لعِندَ سِذْرَةٍ المُنتَهَى ء عِندَها جَنةُ المأووى4 [النجم:5١‏ - ]١7‏ هذا من وصف 
السدرة» وذكر جنة المأوى - والله أعلم بما ينزل - للإخبار عن الرؤية هناك» وقرأها 
ابن عباس: «عندها جنات المأوى» وقال: هي كقوله: لإأَمَا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍ فَلَهُمْ جَنَاتُ المأوى نُرُلا بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة:؟١].‏ 

«إِذْ يَخْشَى السَذْرَةَ مَا يَعْشَى4 [النجم:؟١].‏ 

وفي الحديث قال رسول الله كك «لما انتهيت إلى السدرة المنتهى إذا ورقها 
كآذان الفيلة» وإذا نبقها أمثال القلال» فلما غشيها من أمر الله ما غشيها فما يستطيع 
اعد أن يضتقها أو أن يدعها من لحني 

وفى أخرى: «افلما غشيها من أمر الله ما غشى تحولت» أي: تحول لى مراءها 
قال: فعث الياقوت)”". 1 

قيل: إنه غشيها رفرف أخضر ونزل على كل ورقة منها ملك. 

وفي أعورق من تخريج الحرث بن أسامة قال: ثم ذهب بي إلى السدرة 
المنتهى» قال: فإذا الورقة من ورقها لو غطيت بها الأمة لغطتهم» وإذا السلسبيل 
يخرج من أسفلها نهران نهر الرحمة ونهر الكوثرء قال: فاغتسلت في نهر الرحمة 
فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء وأعطيت الكوثر فسلكته حتى انفجر لي في 
الجنة فإذا طيرها كالبخت»ء وإذا الرمانة فيها كجلد البعير» وإذا فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ونظرت في النار فإذا عذاب الله شديد؛ لا 
تقوم له الحجارة ولا الحديد؛ قال: فرجعت في الكوثر حتى انتهيت إلى السدرة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5911(‏ ومسلم .))١١7(‏ وأبو يعلى (771/6)» وابن أبى شيبة (0ل/زه6, 
وأبو عوانة (:14). 
00 أخرجه ابن أبى شيبة (79). 
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المنتهى» فغشيها من أمر الله ما غشى؛ ووقع على كل ورقة منها ملك» وأيدها الله 
بأياديه» وأوحى إلي ما أوحى)”' وساق الحديث. 

قال الله أصدق القائلين: «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَة أخرى » عند سِذَْرَةٍ المُنتَهَى + عِندَهَا 
جَنَّة المأَى» [النجم:؟١5-1١]‏ وهذا قول حق وخبر صدق وليس بمنكر ولا مردود 
قول من جوز الرؤية العلية في الجنة. 

وقد قال الله - جل من قائل: ما زَاغْ البَصَرٌ وَمَا طَّغَى» [النجم:7١].‏ 

2 دكين لنت ريد الكزت (2) اميم الت والعر 80 وَمئوء ااه لخر 
© ألم اكرول الأنق (2) ينك إذا نمه ضررقة 6 إن 5 أنمة: نشوا أ 
وآ لَه يها من سُلْطنَ إن يَبُّونَ إلا ان وما َهْوَى الأنضس وَلقَدَ دهم ين 
يبع لدع (5) آم نكن مَاسَقٌ (89) وله اليه والأوك (:2) وك من مَلكِ فى موت لا 
سمرت لكتبكة صنيية الأ )وما لم بو. ين حل إن مون للقن وطن امن ون 
كي سيا (5) عرض عَمن كول عن ناوي لاحو الذنيا (5) مَك ينأل إن 


ره 


َيّكَ هُوَعلم من صَلََّن سيلو وَهْوٌ أله بم أختدَع ([5) وَيِلَّهمَافى ألسَواتٍ وما في لض 
لبق افوأ يما عدوأ وى لذن أحسَثوا امسق 605 [النجم: .]"١ - ١‏ 

ثم قال: طلَقَدْ رَأى من آيَاتِ رَبَّهِ الكبرَى 4 [النجم:8١]‏ وصف - والله أعلم 2 
للاسراء الأول المقول فيه: لآإمَا كَذَبَ الفُوَادُ مَا رَأى4 [النجم:١١]‏ وكيف لا 
يوصف ما رآه أنه من آيات ربه الكبرى إلى حيث ما وصفه؛ فكان ذلك رجوعًا في 
الإخبار إلى الإسراء الأول. 

وبالجملة: فالرؤية تتفاضل في حق الرائيين كما تتفاضل رؤية الآيات في حق 
الرائيين حتى أن منهم من لا يراها آية ألبتة» كذلك سماع القرآن منهم من لا يسمع 


)232 أخر جه الحارث في مسنده (55), 
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ما يقول إلا قولاً وصوئاء ليست رؤية [الرائي]”'' من رآه في المنام كرؤية الإسراء 

ولا رؤية الإسراء كرؤيته عَقِةْ وتعالى علاؤه وشأنه في الجنة؛ ولا يستوي إمضاء 

رؤية الرائيين له في الجنة» بل إنما الرؤية على قدر القرب والعلم والله أعلم» يقول 

الحق وهو يهدي السبيل. 
أتبع ذلك قوله: ©مَا زَاعْ البَصَرٌ وَمَا طَغَى [النجم:7١]‏ فأخبر الصادق َل أنها 

رؤية بصر كما أخبر عن تلك بأنها رؤية فؤاد. 
نظم بذلك قوله: لاإلَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ َه الكُبِرَى» [النجم:8١]‏ وكأنه أوقع 

رؤية البصر على رؤية الآيات» هذا على ظاهر الخطاب. وإنما هذه إخبار ورجوع 

إلى الإسراء الأول» ويترجح معنى الخطاب إلى رؤية الله - عز جلاله - بقوله: 

«وَلِقَدُ رَآهُ نَزْلَة أخررى» [النجم: ؟١]‏ والتنزل: فعل الرب - جل ذكره - وهو بمعنى 

الدنو المتقدم ذكره؛ فذكر نزلتين ورؤيتين: 
الأولى: رؤية الفؤاد. 
والأخرى: قال فيها: «إمَا َاغْ الْبَصَر وَمَا طَغْى 4 [النجم: .]١0‏ 
وقد جاء أن كعب الأحبار سأل ابن عباس عن هذه الآية فقال ابن عباس: «أما 

نحن بنو هاشم فنزعم أو نقول: إن محمدًا يل رأى ربه مرتين». 
قال كعب: «إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى - صلوات الله 

وسلامه عليهما - فكلم موسى ورآه محمد». 
وقال ابن عباس: «إن الله اصطفى بالخلة إبراهيم؛ واصطفى موسى بالكلام؛ 

ومحمدًا بالرؤية - صلوات الله وسلامه على جميعهم». 
ابن عباس قال: 2وَلَقَدُ رَآهُ نَرْلَه أخرى4”" [النجم:؟١].‏ 

)01( هكذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 

١‏ «#نزلة أخرى» أي: مرة أخرى من النزول» وهي فعلة من النزول أقيمت مقام المرة ونصبت 
نصبها على الظرفية؛ لأن أصل المرة مصدر مر يمر ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه 
ولم يقل «مرة» بدلها؛ ليفيد أن الرؤية في هذه المرة كانت بنزول ودنو كالرؤية في المرة 
الأولى الدال عليها ما مر. وقال الحوفي وابن عطية: إن «نزلة» منصوب على المصدرية 
للحال المقدرة؛ أي: نازلاً نزلة. وجوّز أبو البقاء كونه منصوبًا على المصدرية ل«رأى» من 
معناه؛ أي: رؤية أخرىء وفيه نطرء والمراد من الجملة القسمية: نفي الريبة والشك عن المرة 
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وأنكرت عائشة الرؤية» وكذلك أنكرت الإسراء» فقالت: «ما فقدت رسول الله 
من مضجعي» وصدقت ما فقدته؛ لأن النبي ذَكةٍ تزوجها بعد الإسراء؛ وإنما كان 
الإسراء من مكة مرة من عند البيت الحرام ومرة من مضجعه؛ وتزوجها رسول الله 
يِل بالمدينة» وكان الإسراء في أيام خديجة:» ثم توفيت وتزوج بعدها سودة» وعقد 
نكاح عائشة بمكة وبنى بها بالمدينة» وأغلب الظن أن هذا حديث منقول عليها هو 
صحيح سنده مضطرب متنه؛ وهو من حديث الآحاد لا يوجب علمًا وما نحن بسبيل 
طلبة العلم. 

وقد تجلى ربنا علةِ لجبل من الجبال وصار دكًا لما رآهء وكان ذلك المراد منه 
وعلى التحقيق إنما نفى الله - جل ثناؤه - أن تدركه الأبصار؛ إذ الإدراك إحاطة 
وعلة ربنا عن ذلك» بل هو يدرك الأبصار ولا تدركه. 

قصلم 

قال الله - جل ثناؤه: طِوَلَّمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيمَاتنَا وَكَلْمَهُ رَبُهُ قَالَ رَبَ أرني أنظر 
إِلَيِكَ قَالَ لَن ترَاني وَلكِنٍ انظّر إلى الجَبلٍ فَإِنِ اسْتقَرٌ مكائه فُسَؤف نَرَانِي4 
[الأعراف:*4١]‏ المعنى إلى آخره؛ وتأويل العيل في تعريف خطاب الإنباء هو: 
الرجل العظيمء كالذي جاء في نبوة دانيال الكتكا إذا دخت الجبال من ناحية الجنوب 
فذلك ظهور الأمة المقدسة؛ والجبال هاهنا: هم عظماء هذه الأمة الصحابة 
والتابعون: والأمة المقدسة هي: هذه الأمة. 

ثم قال اكتفلة: وإذا اشتعلت نارًا فتلك علامة انقراض العالم» فاشتعالها بالنار 
ربما كان إحراقها بالمعاصي وعظيم الاجترام» كالذي أنذر به رسول الله يه من 
جور الأئمة وفساد العلماء» وربما كان اشتعالها بالنار عبارة عن ظهور عيسى الكل 
وأصحابه؛ لوجود الضياء في الاشتعال» وربما كان معنى وصفها بالاشتعال بالنار 
غلبة الدجال على ما غلب منها - والله أعلم - وإنما الغرض: الإعلام بأن الجبال 
في معهود تخاطب الإنباء الرجال رجع الكلام إلى أولهء فتجلى الله عله للجبل آية 


الأخيرة؛ وكانت ليلة الإسراء. تفسير الألوسى .)185/1١9(‏ 
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على تصديق الموعد منه بأنه منجزه لمن ضرب الجبل مثلا له. 
فصام 

في سؤال موسى اطَتا الرؤية ربه دليل دال على جوازها المعلوم بأنهم الأئمة 
المقتدى بهم» وهم أعلم البشر بربهم وما يجوز عليه وما يستحيل؛ وإنما قال له: 
طالن تَرَانِي # أ ق الدنيا قطعّاء ويكون المعنى أيضًا: لَن وان نت قبل الموت» 
ومن الجائز الممكن أن يكون موسى اكنلا قد أعلمه ربه عله أنه يرى؛ وأن من عباده 
من يوعد منه للمعهود منه - جل ذكره - أنه يكشف للأنبياء والرسل من العلم به 
والمعرفة ما لا يكشفه لسواهم؛ ولم يكن موسى يعلم من الموعود بذلك منه - جل 
ذكره - فلما قربه نجيًا وسمع الكلام العلي جاشت نفسه شوقًا إلى رؤية من هذا 
كلامه فسأله الرؤية» وكان - صلوات الله وسلامه عليه - لديه وجيهًا وعنده أمينًا 
كريمًاء فأجابه عل بقوله: #لَن تَرَائِي4 ومن الجائز الممكن أن يكون معنى ذلك: لَن 
تَرَاني اله ف لست صاحب ذلك مني. 

معان ذلك فحوى قوله: #ايَا مُوسَى إِني اضطْفَبِئُكَ عَلَى الئّاس برسالاتي 
وَبكَلامِي فَحُذْ مَا آتَينُكَ وكُن مَنَ الشَّاكِرِينَ 4 [الأعراف::4١]‏ وأن ظاهر هذا 
الخطاب زائدًا إلى ما أفهمه تعزية لموسى عن سؤله؛ وتعريض إعلام بأنه قسم لغيره 
آمن به موسى اكيفة. ثم جعل له استقرار الجبل آية منه على جواز الرؤية منه له 
وفي ضمن ذلك أنه لا يطيق الرؤية إلا من طوقه الله إياها وأيده عليهاء ألا تسمع إلى 
قول رسول الله وَلْةِ حين وصف التنزل إلى سدرة المنتهى قال: «وغشيها من أمر الله 
ما غشى"' ' وأيدها الله بأيده فتدكدك الجبل وصعق موسى اكغة. ولو كانت الرؤية 
ممتنعة ألبتة لم يجعل استقرار الجبل آية على كونهاء وليس المعهود من الجبل إلا 
الاستقرار. 

ولما أفاق موسى اكَنقة من صعقته قال: «اسْبْحَائَكَ تُبِتُ إِلَيكَ4ُ أي: من أن 
أسألك ما ليس لي بقسم طوَنَا أَوَلُ المُؤْمِنِينَ4 [الأعراف:*4١]‏ بمن جعلت له 
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ذلك ووعدته به فموسى أول أهل الكتاب آمن بمحمد - صلى الله عليهما وسلم - 
هذا إلى ما تقدم ذكره من دلائل النبوة. 
قصل 

قال الله يك في قوم موسى © : «وإذ كلثم َا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى 
َرَى الله جَهْرَةٌ فََحَذَئَكُمْ الصَاعِقَةُ أ تَنْظْرُونَ4 [البقرة:50] وفي موضع آخر: 
«بِظَلْمِهمْ» [النساء: .]١6‏ 

وقال: وَاغْتَارَ موسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلا لَميقَاتنَا فَلَمَا أَحَذَْهُمْ الوْجْفَةُ قَالَ 
رَبَ لو شد شت أهلكتهم قر من قَبْلُ وَإِيّايَ»4 [الأعراف:55١].‏ 

ولمايكق اي ا د 
كما قال: ظوَوَاعَدْنَاكُمْ جَانتَ الطُور الأَئْمَنَ» [طه:١6].‏ 

وكان الميعاد من أجل سؤالهم الرؤية» فصح من ذلك عند من صدق الله في 
وعده أنه أراهم نفسه كما شاء من ذلك» وأن ذلك منهم حال صعقتهم أو موتتهم 
التي ذكرها بقوله - جل قوله: لوَإذْ قُلكُمْ ا مُوسى أن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرى الله جَهرَة 
فَأَحَدَنكُمُْ الصَاعِقَةُ 0 تَنْظُرُونَ» [البقرة:00]. 

قال موسى 2 نة: <رَتٍ أرني أنظر إِلَيكَ)4 [الأعراف:*5١].‏ 

ةنم فاك يَنْ بَعْدٍ مَوْتِكُم4 [البقرة:05] وكما فعل بموسى الت حال 
صعقته. والرؤية في حال الصعق أو النوم أو الموت معهود وجودهاء والحمد لله 


رب العالمين. 
قال رسول الله يِه «رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي: فيم يختصم الملذ 
الاي 


وكان تمني موسى الرؤية شوقا وتوقا إلى ربه - عز جلاله - وتمني قومه الرؤية 
عتوًا وإضرابًا عن الإيمان به وبآيات الله: والاستدلال بدلائله واستشهاد شواهده: 
فقالوا: يا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَك حَتَّى نَرَى الله جَهْرَة4 [البقرة:50]. 


.)474( أخرجه الطبرانى‎ )١( 
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قال الله كَنَك: ِفَأَحَدَنْهُمْ مم الصَاعِفَةٌ وَهُمْ يَنظُرونَ4 [الذاريات :4 ؛] وفي موضع 
ا لِبظلمهخ4 [النساء: ]١5*‏ والظلم هنا: : هو جعلهم الإيمان لا يصح وجوده 
منهم إلا بشرط رؤيتهم الله جل ذكره. 

فصا 

إذا كان الموت فيه لقاء الله لا محالة» فرؤية الله أرفع اللقاء وأعلاه» وقد 
قال الله كبَدَ: «يضحك الله إلى ثلاثة...» 7) وجاء مثل هذا في غير ما وجه؛ والصعق 
والنوم من آيات الله على ذلك ومقدماته» و حقيقة حق يتقدمهاء دل على ذلك 
اشتراط القيمة قبلهاء وإعلام كل شيء وأوائله قبله. والإسراء وإن لم يكن موئًا ولا 
صعقًا ولا نومًا على أشهر الوجوه؛ فقد خرج بما هو عن مشاهدات الدنيا إلى 
مشاهدة الأفق الأعلى؛ ولا تنكر الرؤية هنالك» وقد جاء النص بها مكشوفًا فوجب 
المصير إلى اعتقاد كونها إن شاء الله والإيمان بذلك؛ والحمد لله وهو المستعان. 

الإسراء: حالته غير حال الرسائل هي من أحوال الآخرة وكما يفتح على 
الأنبياء والرسل موجودات المقدور الغائب. فلا ينكر أن يبلغ أحدهم إلى الرؤية؛ إذ 
هي من موجودات الغيب ويكون ذلك بحكم النشء في طريق الكرامات من الأنبياء 
والرسل؛ كما قد يكرم الله بعض الأولياء بأن يوجد على أيديهم من المقدور الغائب؛ 
والله واسع كريم. 

قوله تعالى: «أتْرأيكم م اللّاتَ وَالْعْرَّى * « وَمنَاة الل الأخرى» [النجم؛ 4-هم] 
قيل: إن اسم هذه اللات كان لأجل رجل كان يلت السويق عندها ويطعمه» ولما مات 
عكفوا على قبره وجعلوه وثناء ثم نصبوا هذا الصنم وسموه بفعل ذلك الرجل. 

وقد قرأ ابن عباس وأبو صالح ومجاهد وابن كثير في رواية عنه: «اللاتٌ» 
مشددة التاء مفتوحة ومكسورة: وأرى - والله أعلم - أن الشيطان زينها لهم وهي 
معدولة عن اسم الله - تبارك وتعالى - وهي عندهم من الملائكة على قبيح 
معتقدهم في هذه الآلهة» والعزى من اسمه العزيز غَلِةْ وتعالى علاؤه وشأنه. 


)223 أنخر جه ابن أبي شيبة (7974)» واب بن أبي عاصم ( 0)/, 
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يقول الله - جل من قائل: لتِلِْكَ إِذَا قِسْمَةَ ضيرَّى4”" [النجم:؟؟] أي: جائرة: 
يقول: سميتموهن تسمية الأنثى ونسبتموهن إلينا على كراهتكم للبنات ونسبتم إلى 
الشكم الذكرات» لقد جرت في القشمة تسسمية ها ألزل الدبها من لال تباغ متك 
لرجم الظنون وحكم الهوى. ولقد جاءكم من ربكم الهدى لو اهتديتم. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: ظأمْ للإنسانٍ ما تَمَنَى» [النجم:4؟] يقول: 
سميتموهن على أمانيكم بالعزى واللات ومناة: من المنا أو الأمن فلله الآخرة 
والأولى» كما قال: إإن كُلُ من فِي السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إِلَّا آتي الوخمن عَبْدَا4ُ 
[مريم:*4] الأولى: في الذكر هي اللات ومناة هي الآخرة؛ أي: في الذكر فلله 
الآخرة في الذكر الأولى؛ أي: له الآخرة منهماء والأولى في الذكر والوضع الذي 
ذكروهما أو الوضع منهم لهما وله أيضًا الوسطى التي هي العزى عبيد وملك ظوَيَوْمَ 
القيَامَةِ يَكْفْرُونَ بِسْرْكِكُم؟ [فاطر: 6 .]١‏ 

وقد يكون معنى ذكره عَللِةِ الآخرة والأولى: الدارين؛ أي: ما عدلوا بتسميتها 
عله من اسمه الله والعزيز والأمين والأمانة ونحو هذا #قلله الآخرَةٌ» والدار 
«الأولى» [النجم:5١]‏ وكيف توجه الخطاب فهو لهء هو مالك الملك والملكوت» 
وله الأسماء الحسى. 

انظم بذلك قوله: وَكَم بن مَلَكِ في السَمَوَاتٍ لَا تبي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا إلا من 
بَعْدٍ أن يَأَذْنَ الله لمن يَمَاءُ وَيَرْضَى» [النجم:7١]‏ يقول - عز جلاله: أتطمعون في 
شفاعتها «إوَكَم بن مَلَكِ في السَّمَوَاتِ...» والأرض 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: «إِنَّ الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة لَيُسَمُونَ 
الملائكة تشميّة الأنتى ٠‏ وَمَا لَهُم بهِ مِنْ عِلّم4 [النجم:؟ - 4؟] إلى قوله: هوَهُوَ 
أَغْلَّمْ بِمَن امْتَدَى4 [النجم: ٠‏ ؟]. 


)١(‏ وقرأ الجمهور: «ضيزى») من غير همز» والظاهر أنه صفة على وزن فعلى بضم الفاء؛ كسرت 
لتصح الياء. ويجوز أن تكون مصدرًا على وزن فعلى؛ كذكرى ووصف به. وقرأ ابن كثير: 
«ضتزى» بالهمز» فوجه على أنه مصدر كذكرى. وقرأ زيد بن علي: «ضيزى» بفتح الضاد 
وسكون الياء؛ ويوجه على أنه مصدرء كدعوى وصف به؛ أو وصف كسكرى وناقة خرمى. 
ويقال: «ضوزى» بالواو وبالهمز. تفسير البحر المحيط .)057/1١(‏ 


0" سورة النجم [؟١7‏ - 4:] 
قوله تعالى: طولله مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض» [النجم:١*]‏ هذا بيان لما 
تقدم من قوله: ظقلله الآخرَةٌ وَالأولَى» [النجم:5 ؟] أي: له الأسماء الحسنى 
ومقتضياتها في العالم. 
:< َس جيبو كر الذي ولوس إلا اهمد ريك ومع المخدرة مر 0 
أنكاكٌ يرح انض وَإِدْ أن لَه فى بطون أمَهيَ هلا وروأ شك هو 
32 0 ريت الى مول 5 وآعطن فيلا واكك (5) أ 0 
9 ملم يتان صُحُفِ موس 20 وَإِرمَ الى وق (©) ألا د وازدةوزر تن 
0 ا مره الجزاه 
لوق 80 وَأ إِلَ مَيْكَ الشنين (5) وَأَنَهُ هو أضْحَكَ شعة بنك :3ه هو أمَاتَ 


وَلََا (ن) # [النجم: ؟* - 5]. 

نظم بذلك قوله: ظالَّذِينَ يَجْتَْبُونَ كََائر الإنْم وَالْفََاحِش» [النجم:؟*] قد 
مضى في هذا الكتاب وفي كتاب «الإرشاد إلى سبيل السداد» الكلام على الكبائر 
والفواحش بما يكون تطريقًا للمبتدئ وتذكيرًا للمنتهي. 

نظم بذلك قوله ك: (إنَ َبْكَ وَاسِمُ م المَغْفِرَةٍ هُوَ أَعَلَمْ بُِع إِذْ أَنسَأكُم مَنَ 
الأرْضٍ وَإِذْ نشم أجِنّةٌ ني بَُطُونٍ أَمَهَاتَكُم 4 [النجم:؟*] أنشأكم من الأرض» وهي 
في نفسها باردة يابسة؛ أشبهت الموت من أصل جبلتها في اليبوسة والبرودة القسوة؛ 
إذ أصلها من فيح الزمهرير ومن الهواء» وهو حار بارد؛ أي: في بعض آنائه حار 
يابس؛ وفي بعض الآناء: حار رطبء وعلى نحو ما يكون من ممتزج الفيحين اللذين 
يكونان عن نفسي جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - الزمهرير والسعير» ومن الماء 
الموجود في الأغلب عن فتح رحمة الله وقد امتزج باللأرض والهواء كما امتزج 
الأرض والهواء بالماء» وقد ضرمت به جهنم مرتين سعيرها وزمهريرها. 

وقد سبق علمه بأنه يخلقنا من هذا ومما امتزج من هذاء وينشؤنا من ذلك» ثم 
أقرنا في الأرحامء نتغذى مع ذلك بأمشاج أخلاط البشرية الكائنة عن ذلكء يقلينا 
على ذلك في طبقات الخلقة» ومن المعهود شبه الأبناء بالآباء» فأنى لنا بالتزكي إلا 
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برحمته بواسطة الاجتباء منه والاصطفاء لنا؟ بل من أين لنا خروج من جهنم بعد 
هذا أو نجاة منها وهي لنا إحدى الأميين وإحدى الموضعتين: منقلب فيها ومأوى 
إلا بأن يفتح لنا من رحمته كما كان يفتح لنا في الحياة الدنيا بالماء فينزله زلالاً 
فيخرج لنا به من كل الثمرات؛ ويفجر الأنهار عنه ويجري العيون لوَلَوْلا فَضْلُ الله 
عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكَى منكم بَنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ الله يُرّكّي من يَشَاءُ4 [النور:١؟]‏ 
فيجيبه بروح الإيمان ويرسل إلى باطنه تباشير الهداية ويمطره من ماء التوبة ما ينبت 
به في باطنه وظاهره ما يرضاه ويحبه من الأعمال الزكية والأقوال المرضية. 

قوله تعالى: «أفْرَأَئِتَ الَّذِي تَوَلَى » وَأَعْطى قَلِيلا وَأَكدَى» [النجم:*” - 4ع] 
المتولي هو: المكذب العاتي» والذي «أغطّى قَلِيلاً وَأكدى4 هو: المرتد عن دينه 
بعد إسلامه» أو الناكص على عقبيه لظلم نفسه؛ أو المتعاجر بعد الإعطاء من نفسه 
العهد بالوفاء لعلي الإيمان. 

يقول كُكَ: هأْعِندَهُ عِلْمْ المَيب فَهْوَ يَرَى» [النجم:05] أي: ما أعد له فيما 
هنالك من حسن ماب فاكتفى بذلك؛ وقطع العمل أكدى في العمل إذا قطعء وهو 
مأخوذ من الكدية يعرض لحافر البئر بحفرها وأمله أن يستخرج الماء فيجد حجرًا 
في طريق الحفر لا تقطعه المعاول فيقطع حفره؛ لذلك فقيل لكل عمل قطع عمله: 
فله أكدى فلان. 

نظم بذلك عل قوله: «أم لم يتب بمَا في صحف مُوصَى + وَإِْراهيع الَّذِي وَفّى 4 
[النجم:”؟ - 57] بقول إبراهيم؛ أي: الذي لم يتول ولم يكد بل وفىء قال الله كَك: 
لوَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَُّ بِكَلِمَاتٍ فَأتَمَهْنٌ4 |البقرة:١1]‏ وقد مضى ذكر هذا في 
سورة البقرة. 

ثم استمر َل على ما في الصحف من ذكر التوحيد وإثبات النبوة والرسالة: 
وذكر نعم الله - جل ذكره - وأياديه ونقمه وذكر أيامه؛ وأنه - جل ذكره - إليه 
المنتهى بكل وجه وبكل مقصد ومطلبء وأن إليه يرجع الأمر كله؛ وأنه خالق كل 
شيء ومدبره» وذكر الجزاء العاجل والآجل: وأنه يعيد كما أبدأء وأنه رب كل شيء؛ 
وذكر المهلكين وأنه هو الذي أهلكهم؛ ليدل بذلك على إهلاك من سلك سبيلهم 
وأخذ على طريقهم في الآخرة؛ فكان معنى قوله - وهو أعلم بما ينزل: موَإِبْرَاهِيمَ 


عق سورة النجم [88- 44] 
الي وَفّى» أي: استصحب المذكور من لدن قوله ده مألا تر وَازِدَة وز أخرى» 
[النجم:8*] إلى آخر الخصال المذكورات» فعمل بها وداوم على ذلك حتى توفي - 
صلوات الله وسلامه عليه”". 


(1) قال المصنف فائدة على قوله تعالى: فصل أن له صفة هي الضحك وإن له - جل ذكره - 
الضحكء؛ يضحك إلى أوليائ عله وتعالى علاؤه وشأنه. الضحك صفة من صفات الحق» 
كغيرها من الصفات التي تم تقدم ذكرها ينشأ بنشء العالم؛ وكل صفة حق موجودة في العام 
عار ند اللحكما نهر أران يمانواحل لوه لكن على وسف الكقان الأقص والسماء الارف : 
والسبحات المنزهة عمّا لا يليق به» ويستحيل عليه من لواحقها؛ لأنه جل وعلا المتفرد 
بالكمال» ومن سواه فله من ذلك الكمال مجازه وعلى نحو ما قسم له منهء قال رسول الله : 
يكِِ «ضحك ربنا من قنوط عباده» وقرب غيره أو خيره منهم» فقال أبو رزين بن لقيط بن 
عامر: يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: «نعم» فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا» 
ضحك ع الحصيوي إلى :الحكمة يكون الموافقة التق كما قال كميل: عدت وديف 
علي بن أ بي طالب ه بالكوفة» فمررنا بالجبانة فرفع رأسه إلى السماء؛ ثم قال: ربّ اغفر لي 
دوي إه لذغثر الدنوك اعد عرف قال: ثم التفت إلي وهو يضحكء فقلت: يا أمير 
اي م جاح سوراف لوا حرا اوراس اك 
فرفع رأسه إلى السماء؛ وقال: «رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك»» ثم 
التفت إلي يضحكء فقلت: يا رسول الله استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك؟ قال: 
«ضحكت لضحك ربي؛ لقول - أو من قول - عبذه: فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب أحد 
غيرك» فهذا ضحك لموافقة فقة الحق لما أقره العبد له بالوحدانية» وعلى نفسه بالعبودية» 
واعترف بذتبه وشهد له الحق أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره: ولا يؤخذ بها سواه؛ ولا معقب 
لحكمه؛ ولا مكره له ضحك له رضا فذلك منه عَلَ. ومن ضحك العجبء وهو ضحكه 3# 
من قنوط عباده؛ وقرب عباده وقرب خيره» ومعنى ذلك - والله أعلم - أنه يعلم من نفسه - 
جل ثناؤه - إرادته غياتهم؛ ورحمته إياهم وعطفه عليهم؛ وكشف ما بهم من ضيرء وأنه غير 
مضيعهم ولا تاركهم ٠‏ ويعلم قرب ذلك منه لهم» نري لفلديج عله وإعراضهم بالسؤال» 
وعدولهم عنه بالتضرع إليه إلى الجزع والقنوط؛ مع ما تسمى به من أسماء الرحمة والغياث 
والكفاية ونحو هذاء فيكون بين هذا كله. 20 وبين هذا العجب العجب العجيب؛ 
فضحك رب العالمين لعظم شأنه» وقرب خيره؛ ويأسهم وقنوطهم؛ مع عظيم اقتداره على 
صرفهم إليه باللجوء والتضرع؛ وإظهار الفاقة والشكوى إليه الدعاء» وهم لا يهتدون لذلك لا 
يستطيعون الخروج عما هم فيه فاجتمع في هذه الجملة العبارة عن عظيم اقتداره وجليل 
شأنه وحقيقة ضعفهمء فهذا ضحك حنء وإذا ضحك فق لهذا أدال النوب وأتى بالفوح 
وكشف الضر من حيث لا يحتسب. ومن ضحك الحق: ضحك المحبة» قال رسول الله يَلك: 
«يضحك الله إلى ثلاثة: رجل قام من الليل يصليء يقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا 
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ترك نومه ودفئه وقام إلي طممًا فيما عندي فرقًا مما عندي» ورجل قاتل في سبيل الله هو 
وأصحابه فانهزم أصحابه وقاتل هو حتى يفتح الله عليه أو يقتل» ورجل أسرى هو وأصحابه 
ثم عرسوا من آخر الليل فرقد أصحابه وقام هو من بينهم يصليء فهؤلاء قد أحسنوا والله 
يحب المحسنين» وفيه من ضحك العجب كيف آثروه على أنفسهمء ٠»‏ وتحملوا فيه المكاره؛ 
وكيف علا إيمانهم بالغيب» وقوى عزمهم على ترك العاجل لموعود لم يروه وهو في 
الأجل» وهو يجب على ذلك كله. ومن ضحك الحق: ضحك الحنان والرحمة» قال 
رسول الله : يكم «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة» وآخر أهل النار خروجًا منها: 
رجحل هوه الصراظ حبواء حتى إذا جاوزه نظرا إلى جهنم؛ وقال: تبارك الله الذي نجاني 
منك؛ لقد أعطاني ما لم يعط أحد من العالمين» فذكر كيف ترفع له الشجرة بعد الشجرة: 
وكيف يدعو ربه ويتضرع إليه أن يوصله مقام بعد مقام» وعند سؤال كل مقامًا يعطي ربه من 
العهود والموائيق ألا يسأله غير الذي يعطيه؛ ويقول ققد له كلما نكث عهده بسؤاله غير الذي 
أعطيه: «ويحك يا ابن آدم؛ ما أغررك؛ ألم تعاهدني ألا تسألني غير الذي أعطيتك؟» فيقول: 
يارب» ومن مثلكء قال: وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه حتى إذا كان عند آخر 
شجرة ورأى الجنة انفهقت له وسمع أصوات أهلهاء قال: : ربٌ» أدخلني الجنة» فيقول له: «يا 
ابن آدم ما أغدرك» ألم تعاهدني ألا ا أعطيتك؟» وهو يعذره؛ لأنه يرى ما لا 
صبر له عليه؛ فيقول: يا ربء لا أكون أشقى خلقك» ٠‏ فلا يزال يدعو ويدعو حتى يضحك الله 
إليه؛ فإذا ضحك إليه قال: «ادخل الجنة»» ويقول له: : اتمن»؛ فيتمنى ويتمنى حتى تنقطع به 
الأماني» وربه يقول له: «ومن كذا ومن كذا»؛ فإذا انتهت به الأمانى قال له: «ذلك وعشرة 
أبعاله :وضغرة أضكافت: الذنا كلها: ولك .ما اشعيث ل فقول لد 
أتسخر بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الله منه, ويقول: «إني لا أسخر بك ولكني على ما 
أشاء قادر» فهذا ضحك حنان ورحمة؛ لضعف هذا العبد وفقرهء وضحك وجود وكرم؛ 
وضحك إرادة» وضحك عرّة؛ وكله ضحك حق. ومن ضحك الحق: اقتدار ولطف وحسن 
تدبير. قال رسول الله: «يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر يجتمعان في الجنة: رجل 
مسلم يقتله كافر» ثم يتوب الله على الكافرء فيقتل في سبيل اللهء فيدخلان الجنة جميعًا» وفي 
مثل هذين قول الله جل قوله: ©#وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم يِْنَ غِل إِخْونًا عَلَنْ سْرْرٍ مُتَفَِلِينَ» 
[الحجر: 7] فضحك ربنا يق لعظيم اقتداره على سوقهما في سلاسل قهره: ولطيف تدبيره 
عن مرادهما إلى مراده؛ وهو أيضًا ضحك محبة لإحسانها في علمهما وهو يحب المحسنين. 
ومن ضحكه للمحسنين والمحبوبين من عباده ما يذكر من قصة برخ؛ كما ذكر أنه أغضب 
موسى كنا في أمر ما فكاد أن يسطو به» فقال الله كك: القعة ايا موبجى؟ لابه يفتكتي في البوم 
ثلاث مرات» وقد جاء أن الله عله ليضحك للشاب ليست له صبوةء وفي أخرى: ليعجب 
وأصل العجب الإغراب. فإضافة صورة الشباب الذي قيل فيه: إنه قطعة من الجنون؛ وعليه 
صفات الهوى الذي قيل فيه: إنه إله معبود» مع ضعف العقل غالبا في ذلك السن عن 
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هم نفع مجلم كاثاهم أطلم راطق (5)والمؤتفكة أموى (2) متدَّهَامَاضَئّى 


مصادمة جنود الهوى إلى تغليب العقل؛ ونصر حزب الله جَل: وإعلاء خصال الإيمان» وخرق 
العادة بذلك هو العجبء وهو أيضًا يعجب لعظيم شأنه وعلو علاثه» وما هو عليه من حسن 
أسمائه وعلى صفاته؛ لأنه الحق ومحقق وله الحق وهو الحق المبين» فيضحك لذلك وحق 
له فهو لم يزل ضاحكماء ولا يزال ضاحكًا ضحك حقء؛ وحكمه لعجب عجيب معجب 
ليس كمئله- من #5 ولذلك يثني على نفسه ويمجد نفسه؛ لا إله إلا هو لا مثيل له ولا 
عديل» ومعنى العجب والتعجب والضحك الحق والكلام والصفات الحق والأسماء 
الحسنى كلها موجودة في الموجودات» مأخوذة مما هناك لا ما هنالك؛: تبارك الله رب 
العالمين. ومن نحو ذلك: «ضحك رسول الله ككلِكِ إذ قال له الخبر؛ يا محمد؛ إذا كان يوم 
القيامة يجعل الله السماوات على إصبعء والأرضين على إصبع؛ والشجر والدواب على 
إصبعء ثم يقول: أنا الملك.. أنا الملك؛ ابن ملوك الأرضء قال: «وضحك رسول الله حتى 
بدت نواجذه» تصديقًا لقول الحبر. وهو أيضًا بمعنى آخر ضحك سرور إذا وافق الخبر ما 
عنده من الحق فسره؛ ولو سثل يَكِْهْ عن ضحك ذلك؛ لأعرب - والله أعلم - أن ضحك من 
ضحك الرب تبارك وتعالى عجبًا من اقتداره وانفراده يومئذِء كما سبق في علمه أنه يكون: 
وهذا يتقرر بطول الاستقراء جميع وجوه الضحك في الصفات الحقء الحق من ربك #قلَا 
تَكُن يِّنَ الْمْمْئرِينَ4 [آل عمران:50] ومن الضحك ظاهر ومنه باطن؛ فالضحك الباطن 
ضحك الحال» وهو ينسي عن سرور الذات والكرم فعل في تلك الحال؛ وإنما قال: بكت 
السماء هاهنا محافظة على صناعة الشعر عند ذكره ضحك الأرض؛ وصف السماء بالبكاء» 
وشبه حال نزول المطر بهموع الدموعء وإلا فعلى الاعتبار الحق؛ فالسماء حينئذٍ ضاحكة. 
يعبر ذلك منها جودها بالغياب» ولضحكها ضحكت الأرض» وقد شبه بعض الشعراء البرق 
بالتبسمء ونزول الغياث بالجود وهو أقرب إلى طريق الاعتبار وأشبه بوصف الحقء وقول الله 
يك : لح إِذَآ أَحَدَتٍ الأرّض زُحْرُفَهَا وَآنْينَدْ» [يونس:: ]١‏ وقوله: «قَإِدًآ أَنرَلْعَا عَلَيَا الْمَاءَ 
أهَتَرْتَ وَرَبنْ [فصلت:4] يعبر عن ذلك بوجود السرور بها في تلك الحال» والضحك 
والظاهر يكون حكمة» ولأجل الحق والحكمة؛ وقد تقدمت الإشارة إليه وما عدا ذلك فهو 
لهو ولعب له عن ذلك وشأنه عن ذلك» وشأنه سبحانه وبحمده. [شرح الأسماء ؟/8١٠١].‏ 
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الريك عا (ع) عداو الت الأول (2) أن هتفه( )لَتَنَلَهًا 
دون لوكا شِفَدُ (00)أقَنْهَدًا للَرِيث تعَجَبونَ (ره) و يحور يحون ولا تسكن 910 وَأ سهذون (:©) 
َأحمد أي وأعبدُوا 18 4029 [النجم: ه؛ - ؟1]. 


من تتبع النظر على استقصاء عاك نهد اللجملة من لوو قزله طوَإِبْرَاهِيمَ الذي 
وَفَى 4 [النجم: 9"] إلى قوله: ظهَذَا نَذِيرٌ مَنَ التُذْرِ الأولى ٠‏ أَزْفَتِ الآزقَةٌ » لبس لَهَا 
من دُونٍ الله كَاشِفَةَ4 [النجم:1ه-08]. 

وأضاف إليها قوله - جل قوله: إالر كِتَابْ أَحْكِمَث آيائّهُ نع فُصَِلَتْ من لَدُنْ 
حَكِيم حَبِيرٍ4 [هود:١]‏ إلى قوله: «وَهُوَ عَلّى كُلٍ شَيْءٍ قَدِيرْ [هود:؛]. 

وأضاف إلى ذلك قوله: #سَ سَبْح اشم رَبك الأغلَى ء الذي خلق فتؤى :+ وَالدِي 
قَدَّرَ فَهَدَى» [الأعلى:١-"]‏ إلى أخر السودة. 

وقوله: طوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبلِكَ من رُسُولٍ إِلّا تُوجِي إِلَيه أنّهُ لَا لَه إلا أن 
فَاعْبِدُونِ» [ [الأنبياء: 6 7]. 

وتابع التفكر والتدبر وأضاف إليهن أمثالها من آي القرآن ومعانيه» فكأنما قرأ 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان المنزل على كل نبي وكل صحيفة» وسيشرف من 
ذلك على عمد الكتب والصحف المتقدمة ويقف على جوامعها ومعاقد تنزيلهاء ولا 
يفوته منها سوى ضرب أمثالها المضروب بهاء وأما ما جعلت له وضربت أمثالاً من 
أجله فقد أشرف عليه» وزيادة إعلام لسياق أنواع الخطاب ونحو هذاء فإن القتصص 
تتكرر في القرآن المرتين والثلاث؛ ولا يخلو كل قصص منها من مزيد علم وإعلام 
بأمر وإلا فما كان يكون فائدة تنوير القرآن وتدبره. 

وقد مضى في سورة الأعراف أن الله - جل قوله وتعالى جده - يقول: طِوَكَتَبئا 
لَهُ في الأَلَْاح من كُل شَيْءِ مَوْعِظَة وَتَفْصِيلاً لِكُلِ شَيْءٍ فَحُذْهَا بقُوَةٍ وم مَوْمَكَ 
يَأَحُدُوا بأَحْسَيِهَا4 [الأعراف:5١]‏ وقال بعد هذا: وَلَمًا سَكَتَ عَن مُوسَى العَضَبُ 
أَحَدَ الألواح وَفِي نُسَحَتهَا مُدَى وَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرْهَبُونَ4 [الأعراف: ]١5:4‏ 
وفيما بين هذين هو السبب الذي أصار التوراة عندهم من تلك الدرجة إلى هذه 
المتأخرة» وإنما فيما بين هذين لما قد أوجب رفع فهم القرآن عن القلوب حتى أنه 
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لم يبق منه فيما لديهم إلا نحو ما أحملت إليه التوراة بالرفع عنهم وما أثبت منها 
لديهم بعد نسخهاء وهو قوله: ظهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرَهَبُونَ» 
[الأعراف: 4 ]١5‏ وأن المحجوب منه عن قلوب أكثرهم فهم قوله: أوَلَمْ يَنظروا في 
مَلْكُوتٍ السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَا حَلَق الله من شَيْءٍ وأن فك أن تكرن قل فرت 
أَجَلْهُنْ4 [الأعراف:85١]‏ واختلاف ما يبين هذا يطولء وربما أفردنا له فصلاً إن 
شاء الله والله المستعان. 


قوله تعالى: ظفَعْشَامَا مَا غنّى + في آلاءٍ رَبَكَ تَتَمَارَى 4 [النجم: 4ه - وه] 
آلاؤه: آثاره التى يذكر بها أفعاله وأحكامه التي تعرف به؛ وهن له فى سبيل الاعتبار 
بمنزلة ظل الشخص له؛ فكما أنه لا يكون ظل إلا لشخصء كذلك لا يكون أثر إلا 
لمؤثر ولا فعل إلا لفاعل. 


أتبع ذلك قوله: ظهَدًا نَذِيرْ مَنَ النّذْرِ الأولى4 [النجم:5] يعني: محمد له 
فإذا كان منهم وقد أهلك الله من كذب أولئك ورد نصيحتهم فإنه يجب عن هذا 


نظم بذلك قوله: لأزْفْتِ الآزِفَة» [النجم:07] أي: قرب ما أنذركم به من 
عذاب أو جزاء عاجل أو آجل «ليس لَهَا من دُونٍ الله كَاشِفَة» [النجم:58] كما 
قال: طفَهَلُ يَنظرُونَ إِلّا السَاعَة أن تََتِيهُم بَغَْهَ فَقَدْ جا أشراظها 4 فيد 18]. 


أتبع ذلك قوله: لأفْمن هَذَا الحَدِيث تَعْجَبُونَ + وَدَهْ تَضْحَكُونَ وَلَا تبون ٠‏ وَأنْم 
سَامِدُونَ» [النجم:59-١1]‏ السامد: الغافل الساهي في لعبه ولهوه. والحديث الذي 
كر هنا هو نااقضه من أرلر المورة: راعلم به ا 
أق بها إلى قوله: «وَإِبْرَاهِيمْ الْذِي وَفَى # [النجم غ88 7 ثم إلى آخر السورة» ثم 
القرآن من أوله إلى آخره. 


تفسير سورة إلقمر 
سأل قوم من قريش النبي يله آية تدلهم على صدقه وصدق ما جاء به فأراهم 
انشقاق القمر. 
قال ابن مسعود: «لقد رأيته في قوم من قريش قد انشق فلقتين حتى رأيت جزاء 
بين فلقتيه» فقال رسول الله يِتهِ: «اشهدوا20. 
والغرض في هذه السورة: إثبات نيوة محمد د وتصحيح رسالته» وأنه في 
ذلك على سبيل سلوكه للأنبياء والرسل قبله الذين أرسلوا إلى أمم لهم؛ء فعصوهم 
وأهلكهم اللهه وأن موعدهم الساعة» والحض على التذكر والتفكر والاعتبار» وأن 
قر م مَاعَهُ اندي ألْصّمَه م 2 ل سي الما 
كيدا يواسم 2 م م 
750 تَبعوأ | هه رَصطزُ آكر عو () رق 0 
ري هه ب له 26 م فَدَلَّ ميو هس مور 
الابكء ا عات 00 أ ل عنَهم يوم 
لاع خخ أت 4 0 2 كي اريم ملع يي اس 2 
يَدْمَ لد إل تو تسر 5 5000 من التجدا تكب جراد مهدر تكو 
و 52 خط ايرب مع كرون هنا ع 2ه مودوى بعرير موور رن 
(5) مُهَطِعِينَ إل الداع يفول كرون هذا يوم عي رك )كدت قبلهم قوم نوج مَكدَبوا عبد 
ءَعَالُ أ .و م 1 سام 2 
تف رازيس (5) كاري أن 0 [القمر:١-١٠]‏ . 
قوله كْكَ: ظافْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانَشَقّ القَمَرِْ» [القمر:١]‏ لم يأت إلا من طريق 
آحاد؛ لكن القرآن أثبته في علي النقل وانشقاق القمر مع أنه آية على تصحيح نبوته 
ورسالته» وتصديق ما جاء به هو أيضا آية على خسوفه الأكبر واتكداره وجمعه مع 
الشمس عند انقراض الدنياء كذلك الساعة لقربها تظهر أعلامها وتتقدمها أشراطها. 


(1) أخرجه البخاري (7777)» ومسلم (07744. 


7717 نت 


4 سورة القمر ]١٠١-1[‏ 

وفي مجيء الخبر بانشقاق القمر من طريق آحاد على شهرته في سياق القرآن 
من الفقه عن الله - جل ذكره - أن أخبار الآحاد قد توجب العلم باطناء وأنه ليس 
بمنكر أن يأتي الحق من الحديث والسنة من طريق غير مقطوع بصحته؛ فمتى جاء 
حديث أو خبر على هذا الوجه فلينظر هل له في القرآن معنى أولاً ولا يقال: هذا 
لم يأت من طريق صحيح ولم تروه الثقات؛ وليكن النظر فيه على طريق ما جاء في 
كتاب االإرشادة كنا أله قذدياتي في الأخاديث من,اريق مبتتيم تند إلى ثقة أو 
ثقات عدة. ولا يوجد أصله على : تحقيق» ولذلك قالوا فيما ليس بالتواتر: إنه لا 
مي و 

قوله تعالى: «(وكل أمر ؛ مُسْتَقِرٌِ4 [القمر:؟] انتظم هذا في المعنى بقوله: ظوَإن 
يَرَوَا آيةَ يُْرِضُوا وَيَقُولُوا يسخز مُشقوة "' [القمر: ؟'] كما قال: إن ا كسا بن 
الشَمَاءٍ شَاقَطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مُرْكُومٌ4 [الطور:؛؛] فقوله: «وكُلٌ أمر ؛ مُستَقةٌ 4 
[القمر:؟] أي: كل شيء قد فرغء فالآجال والهدايات والضلالات والسعادات 
والشقاوات كل إلى مستقرهء كما قال: ظلْكْلِ نب مُسْتَقَوٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُودَ4 
[الأنعام ]| 

نظم بذلك قوله غَلهُ: طوَلََدْ جَاءَهُم مِنَ الأنباء ما فيه مُرْدَجَرْ4 [القمر:؛] أي: 
لو ازدجروا عن كفرهم وضلالهم؛ وهذا منتظم بظاهر الأمر من إرسال الرسل 


)١‏ طم مُسْتَمِرٌ4 أي: ١‏ أمطرد دام يأني به محمد #قِهْ على مر الزمان» وهو ظاهر في ترادف الآيات 
وتتابع المعجزات. وقال أبو العالية والضحاك: لمُستمِرٌة محكم موثق» من المرة لجيج أو 
الكسر بمعنى: : القوةء وهو في الأصل مصدر مررت الحبل مرة: إذا فتلته فتلا ميحكماء فأريد 
به مطلق المحكم مجادًا مرسلا. وقال أنس ويمان ومجاهد والكسائي والفرا واختاره 
النحاس: مستمر؛ أي: مار ذاهب زائل عن قريب عللوا بذلك أنفسهم ومنوهًا بالأماني 
الفارغة كأنهم قالوا: ولج ل واه وا ل ا 
«وَيَأْبَى الله إِلّا أَنْ ب يتم نُورَهُ وَلَوْ كرة الكَافِرُونَ4 [التوبة فم وقيل: «مُسْتَمِدٌ 4 مشتدّ المرارة؛ 
أى: : مستبشم عندنا منقور عنه؛ لشدة مرارته» يقال: مرّ الشيء ء وأمرٌ إذا صار مُرَاء وأمرّ غيره 
ومرّه يكون لازمًا ومتعديًا. ٠‏ وقيل: لمُسْقورٌ) يشبه بعضه بعضًا؛ أي: : استمرت أفعاله على هذا 
الوجه من التتخييلات» وقيل: 58؛ مُسْتَمِرٌ4 مار من الأرض إلى السماء؛ أي: : بلغ من سحره أنه 

سحر القمرء وهذا ليس بشيء. ولعل الأنسب بغلوهم في العناد والمكابرة ما روي عن أنس 
ومن معة. وقرىء: «وأن يروا» بالبناء للمفعول من الإراءة. تفسير الألوسي ٠(‏ 6 )/, 


سورة القمر [١1١1-1؟]‏ لطا 
وإظهار الآيات. 

3 قال: حِكْمَة بَالِعَدَ4 [القمر:5] نظم هذا بقوله: «وكُل مر مُسْتَقَدٌ 4 
[القمر: *] ثم نظم بذلك: ©فَمَا تُغْنِ التُذُرِ)4 [القمر:ه] ظاهر «ما» هنا بمعنى 
الاستفهام وليس بهء لكنها مع هذا بمعنى التقرير» والإخبار عنها بأنها لا تنفع ولا 
تغني شيئًا إنما الهادي المضل الله - جل ذكره - يقول: فما تغني النذر في قوم قد 
استقر أمرهم أنهم أصحاب الضلال في الدنياء وفي الآخرة أصحاب النار - نعوذ 
بالله من أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: «إفتول عَنْهُمْ يَوْمَ يَذْعٌ الذّاع إلى شَيْءِ 
تُكْرِ4 [القمر:؟] تنكره النفوس فتوجل منه القلوب وَظتَذْمَلُ4 لأجله «إكُل مُرَضِعَةٍ 
ا د و ع 7 3 
عَمَا اَرْضْعَتْ وَنَضْمْ كل ذاتِ حَمْل حَمْلْهَا؛ [الحج: ؟] المعنى إلى آخره»ء وقد 
قرئ: «إلى شيء كر بكسر الكاف وفتح الراء» يقول: إلى شيء جهل وجحدء وهذا 

نظم به قوله: «حُشَّعًا أبْصَارْهُمْ4 [القمر:7] وفي قراءة عبد الله والأعمش: 
«(خاشعة أبصارهم») خشوع البصر: هو أن يرمي به صاحبه إلى الأرض ذلأ كقوله: 
«حَاشِعِينَ مِن الذَّل يَنظُرُونَ من طَرْف حَفِيَ»4 [الشورى:40] وعلى قراءة عبد الله 
فإنه ذكر الفعل؛ إذ قد تقدم أسماء مؤنئة؛ قوله: أَبْصَارُهُمْ4 وذلك مخير فيه تأنيث 
الفعل وتذكيره وجمعه وإفراده» والمهطع: هو المقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه 

ووه م ادرشسى رع 1 / 2 5 00 َك م 0000 

لمْهْطِعِينَ مُفْنِعي رُءُوسِهمْ لا يَرَدٌ إليِهم طَرْفْهُم وَأفْيِدَتَهُمْ هَوَاءْ4 [إبراهيم:؟؛] 
المقنع رأسه: الدَافعةُ. 

:( نح أب السّمَله علو مر (00) وهبتنا رص حبو وال المآ عل أمر هد 
0 ساسح ار اس ب ا سه م أ رتس مره 
هر () وحملئه عل ذاتٍ الوح ودر ري عا حرا يمن كان كر )وقد ركه 
ا 5 2 ا ا آذ لاحت له سح سه ل و لل ب ري 
ءَايَةٌ فَهُلْ وين مُدَكرِ 0 فك فْكَانَّ عذابى ندر (8) ولقد يِسَرَنا الْعَحءَانَ ِلذَّرْ مهل من 
م2 ل فد سس سس ب لج عي 11 
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مستمرٍ 08 كر ً. ْنَا سكام اعجار َل مقع رِ (8) مَك دَعَذَي ودر [) 4 [القمر: 


قوله تعالى: «اتَجْرِي بِغيِنِتَا» [القمر:4١]‏ أي: بحفظ مناء ويجوز أن يكون 
معنى ذلك بأوليائناء وقد تقدم الكلام فيهء ويجوز مع هذا أن يكون معنى قوله: 
لبِأغْينئا4 عبارة عن الماء الذي تحمله أكفنا. 

قال - عز من قائل: لوَفَجُنًا الأزض غيُونًا فَالَقَى الماء عَلَى أرٍ قَذ قُدر» 
|[القمر:١١]‏ فجمع هنا جمعًا مسلماء ثم جمع ذلك جمعًا مكسرًاء وذات ألواح: هي 
السقينة::والدسر؛ المسامير؛ والدسار أيضًا: حبل من ليف يشد به ألواح السفن بدلاً 
من المسامير في بحر المشرق؛ وقد قيل الدسر: أضلاع السفينة. 

«جَرَاءً لمن كَانَ كُفِرَ4 [القمر:؛١]‏ أي: جزاء من بلغ رسالة ربه ونصح له في 
عباده أن نؤمنه وننجيه وتكون له العاقبة كما قال: ظكَتَبَ الله لأَعْلِبنَ أنَا وَرُسْلِى4 
[المجادلة:١‏ ؟] وقرأ يزيد بن رومان: «جزاة لمن كان كه بفتح الكاف والفاء؛ أي: : 
أن يغرق أو يهلك ونحو هذاء كما قال: وقد أزسلنا من ف: قَبِلِكَ رُسْلاً إلى قَوْمِهِمْ 
فَجَاءُوهُم بِالْبِينَاتِ فَانتقَمنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَمًا َي نْضْرٌ المُؤْمِنِينَ4 
[الروم:437]. 

نظم بذلك قوله كك: وَلقَد تَرَكْنَاهَا آي [القمر:6١]‏ «الهاء» عائدة على 
السفينة - والله أعلم - جاء أن الله أبقى بقايا من السفينة على ظهر الجودي حتى 
أدركها أوائل هذه الأمة» وهذا مصداق لما ذكروه. 

ينتظم بهذا المعنى قوله ك: ظفَكيفٌ كَانَ عَذَابِي» لمن كفر طوَنُذْرِ4 
[القمر:١١]‏ أي: الذين بلغوا عني رسالاتي كيف أنجيتهم؛ والآية الواجب حكمها 
المفروض بطلبها زائدًا على ما تقدم ما هي عليه آية في المستقبل؛ لذلك ولما تقدم 
قال عز من قائل: فْهَل من مُذَّكِرِ» [القمر:7١]‏ وهواما دكره كن اكوامد جل لوله: 
«إِنَا لَّمَا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْتَاكُمْ في الجَاريّة ٠‏ لِنَجِعَلّهَا لَكْمْ تَذَْكِرَةٌ وَنَعِيَهَا أَذْنُ وَاعِيَةٌ4 
[الحاقة:١١‏ - ؟١].‏ 

فذكرنا عله وتعالى علاؤه وشأنه بحمل أولئك وحملنا في أصلابهم؛ ونحن 


سورة القمر ]١١-1١1[‏ ضف 
غير محسوسين ولا موجودين حتى أخرجنا كلا على نوبته إلى رزقه وعلمه وأجله 
وشقاوته أو سعادته. كذلك يحملنا حال الموت من بين هذه الحياة والحياة الآخرة 
في مثال هذه الأجسام التي هي بواطنها إلى الحياة الآخرة الكائنة في يوم النشور. 

وأما الذين لم يحملهم في الجارية فلم يحمل أيضًا أنسالهم وأنسال أنسالهم 
إلى يوم القيامة» بل أبطلهم وأبطل أعمالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم وآجالهم 
وآثارهم» نسخ ذلك كله وأزالهء سبحانه وله الحمدء ما أعجب قضاءه وأمضى 
حكمه. لا إله إلا هوء لذلك قال وهو أعلم: طلِنَجْعَلَهَا لكُم تَذَكِرَة4 ثم قا 
لوَتَعِيَهَا أَذُنّ وَاعِيَة4 [الحاقة: :]| يشير إلى هذا العجب المعجب. 

قال الله - جل من قائل: ورا لم كينا اركزع في كلك المتهرن » 
وَخَلَقَنَا لهُم من مَثْلِه ما يَرْكَبُونَ» [يس - 5:] أي: فى البر والبحرء وتمائلت 
مراكب البر والبحر في أنها حمولة ومراكب يعبر عليها من موضع إلى موضعء ونبه 
بقوله: إن نَأ درفم فلا ضريخ لَهُم وَلَا هم يُتقَدُونَ » إِلّا رَحْمَةٌ ما ومَماهًا إلى 
جين [|يس:*: - 4:] وهذا قد يصبغه ببعض الفلك في هذه الدار» وهو أيضًا قد 
بقل تمص دراك الورة تن عذان" القن #النق يعد :راسف واللي يقر 
شدقاهء وكالذي يسلط عليه الحيات في قبره؛ فهذا إهلاك لتلك المراكب وتغريق 
لتلك الفلك وإلى هذا ففي الآخرة أيضًا تغريق وإهلاك في بحار الحمم وغير ذلك 
من المهالك «إإِنَ في ذَلِكَ لآبَاتٍ لكل صَبَارٍ شَكُورِ» [الشورى:57]. 

ثم يقول - جل من قائل: إفكيف كَانَ عَذَابِي» لمن عصاني وكذب رسلي 
لوَنُذْرِ» [القمر:١١]‏ يقول: كيف نضربهم ومن آمن بهم وجعلت لهم العاقبة «إِنَّ 
فِي ذَلِكَ لآيةَ لَمَنْ خَاف عَذَابَ الآخرة» [هود:١١٠].‏ 

أتبع ذلك قوله الحق عز جلاله: #وَلَقَدُ يَسَرْنَا القرآن لِلذَّكْرٍ فَهَلُ من مُذَّكِرِ 
[القمر:7١]‏ يقول - جل من قائل: جعلنا للتذكر مجالاً رحبًا ومتسعًا سهلاً في آيات 
الأرض والسماءء ٠.‏ وأنزلنا القرآن على اللسان العربي ونزلناه للأفهام تنزيلا 
وخاطبناهم بعوائدهم وأعلمناهم من قبل أعمالهم فأقبسناهم المعرفة واليقين من 
قبل ذواتهم وضربنا لهم الأمثال وأطلنا لهم في مدة الإعذار» وذكرناهم بالرسل 
والكتب؛ ليتذكروا الميثاق المأخوذ عليهم هفهل من مُذَّكِرٍ وقرأ قتادة: «من مذكر» 


شق سورة القمر [١؟57-9]‏ 
بالذال. 
قوله كيِكَ: ِإِنًا أَرْسَلْنا عَلَيِهِمْ رِيحًا ”َرْصَرًابك يعني: باردة ذات صوت» 
الصرصرة: عبارة عن شدتها وبردها وصوتها في يَوْمِ نخس مُسْئَمِرَ 4 [القمر:؟١]‏ 
أي: دام 0 حتى أهلكهم. 
در لالز مهل من تدر (5) كدت تود نر (5) مََالا أما جنا 
0 ذا لَى صَدَلٍ وَسُعْرِ (80) أ 0 00 
تق ات اكاك ان © با راتكه ل ع از © 
وَبَبِتهم أن لمأءقسمة كد رد 2 تو © تكن 
ونذْر (ن5) إِنآأَرَسَلَاعيوحَ صَيْحَةَ وده فكانوأ هي و المخلظر (0) وَلمَدَيمَرْ لان لي 
هلمن مدر (59) 6 [القمر: ؟5-1]. 
قالوا: ظإِنا إذَا لَفِي ضَلالٍ وَسْعْرِ» [القمر:4؟] يقولون: ضلال من ديننا 
[القمر:” ؟] مرتفعة الشين» وقرأ قتادة: «الأشب» مشددة الراء من الشر. 
لكَهَشِيمٍ المُحْتَظِر4'" [القمر:١"]‏ الشجر إذا يبس وتحطمء فجعله المحتظر 
حررًا على حظيرته يمنعها بذلك» والمحظور: الممنوع. 
انصداع الفجرء والمراد به هنا - والله أعلم: السحر الأعلى. 
يقول الله د: «قأشر بِأهْلِكَ بقطع يَنَ اللَّيِلِ4 وقال فيهم: ظإِنَّ مَوْعِدَهُمْ 


)١(‏ قرأ الجمهور بكسر الظاءء؛ والهشيم: حطام الشجر ويابسه؛ والمحتظر: صاحب الحظيرة» وهو 
الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن برد الرّيح؛ يقال: احتظر على غنمه: إذا جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض. قال في «الصحاح»: والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرأ الحسن 
وقتادة وأبو العالية بفتح الظاء؛ أي: كهشيم الحظيرة؛ فمن قرأ بالكسر أراد الفاعل للاحتظارء 
ومن قرأ بالفتح أراد الحظيرة؛ وهي فعيلة بمعنى مفعولة؛ ومعنى الآية: إنهم صاروا كالشجر 
إذا يبس في الحظيرة» وداسته الغنم بعد سقوطه. فتح القدير (46/7). 


سورة القمر ]1٠-”+[‏ يضف 


الصُبِحْ 4 [هود:١4].‏ 
2 ا 0 >س مع من بسر #آ ته 7 
(<١‏ كدبتكو ول بألثذ ر 5 َِآسلَاعَتوم اَل ول ميم سح ر 5 ينمه 
2 رع 02 ل سس سد ا كتير عه م 2 رصي ع ده 
يِنْ عِنِنا كََِكَ جر من شَكر (20) وَلْمَدَ أنَدَرَهُم بظمَنمًا مسَمَاروأ ادر ولقّد 
َوه عن َيَووء مدآ أت مدُووا عدي وذ (©) وَلقَد صبَحهُم بكر داب 
4 52 ل ا 
مُسَتَفَر )هوعد وَبْدْرِ (5) وَلَقَدْيَرَ الفا مهل من فُدك 4620 [القمر: 
لبه ع ]ى 
ونجي لوطًا في السحر الأعلى ظفْتَمَارَوا بالتُذْرِ4 [القمر:7”] شكوا في 
المنذرين وفيما أنذروهم به وكذبوا بهم حتى حل بهم العذاب. 
لِرَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ؛4 أي: أرادوه على ذلك فَطَّمَسْنًا أغيْئَهُمْ» [القمر:٠"]‏ 
عجلت بعض العقوبة لطالبي تلك الفاحشة إلى أن عمهم مع قومهم العذاب. 
سكس سار ل سه ب ص ع 0 
لم مه رء م 4 سا عر لس لو م 1 ا 00 0 كه 
١‏ كفارة رمن ولتي أو دجَرَآءة في لير (5]) ميقو نحن جع لور سعهوم 
7 لوث ار م وم 0 بج صف م ار وى د سار ا سرس 
الججمع وبولُونَ دير (رنن) بلِألسَاعَةُ موعدهم وألسَاعَة د وَأمرٌ (50) إنَالْمُجْرمِينَف صَكلٍ 
ض عور رص روب رك مم . خ مهي سداس 0 
وَسعرٍ (80) يوم مُسحَبونَفى لتر ل مجوههم ذوفوأ مس قر ((2) ناكل نو حَلقتهسكرٍ (8) 
هت 3 و أي ل فر م و1 سرصرت رز ص كدت ب ره 00 ,22 
وَمَآأمَرئا إلا وجدة كلمج بالْبْصَرٍ © ولد أهلكنا أسْياعم فَهَلّ من مُرحكرٍ 
5-5 عش هه 2 00 . ده س2 0 .. ع مره ل مي 
وك شَىْء مَعَلُوهفٍ الربر (5) وكل صَغي روكب وٍمُسعَطرٌ (5) إنَالْيِينَفي جَتتٍ 
ل م سم 500 ل 2ش 14 
جر( فى مَْعَد صِدْق عند ملك مُعَتدِرٍ عا # [القمر: ١‏ :-05]. 
«أخدّ غزيز مُفْتَدِرِ4 [القمر:؟:] لا يخاف الفوت ولا الامتناع ولا يترقب 
نظم بذلك كله قوله قَكَ: لِأكْفَارْكُمْ خَيْرَ مَنْ أؤلائِكُ4 يقول لقريش والعرب: 
أ لكُم بَرَاءَةَ4 [القمر:*:] من الإهلاك كما أهلك أولئكء؛ ألكم براءة في الكتب 
المتقدمة من ذلك؟. 


ليق سورة القمر ]05-41١[‏ 

أتبع ذلك قوله حاكيًا عنهم: لآم يَقُولُونَ نَخْنُ جَمِيمْ مُمَصِرْ [القمر:؛؛] أي: 
يدود ككنن ضوهن أراذنا بشو 

سَيْهرَمْ الجَمْعْ4 أي: في الدنياء فهزموا يوم بدر لوَيْوَلُونَ الدُبرَك [القمر:ه؛] 
ثم أضرب عن ذلك بقوله: لبَلٍ السَاعَةُ مَوْعِدُهُغْ» انتظم هذا الخطاب بعموم من 

يقول - جل من قائل: دع عنك ذكر ما أصابهم في الدنيا وما يصيبهم من 
عذابها بل السَاعَةٌ مَؤْعِذُهُمْ وَالسَاعَةٌ أذْمَى وَأْمَوُّبٌ [القمر 45]. 

قوله تعالى: «إِنَّ المُجْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرِ؟ [القمر:47] الضلال منهم 
كونهم في الحياة الدنيا ضالين عن الهدىء كافرين مكذبين» وهم في الآخرة في 
سعرء وهو سعار النار ولهبها #ذوقوا مس سَفَرَ؛ [القمر:4؛]. 

لِيَوْمَ يُسْحَبُونٌ في النَار عَلَى وَجُوجِهِْ» وصف كرنهم وحالهم في السعر 
ذُوقُوا مس سَفَرَ » إِّا كُلّ شَيْءٍ َلَمْنَا حَلَقَنَاهُ بِقَدَرِ [القمر:4؛ - 4:] والأظهر أن هذه 
الآية نزلت في القدرية ومن أخذ بمأخذهم؛ ولقول قريش وكفار العرب: الَو 
شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤْنَاك [الأنعام:4١].‏ 

لل شَاءً الوَحْمَنُ ما عَبَذْنَاهُم4 [الزخرف:٠؟].‏ 

فجوابهم عند مسيس العذاب: «ذْوقُوا مس سَقَرَ ء إِنّا كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَنَام بِقَدَرٌ 
[القمر:4؛ - 49] يقول: اصبروا إذن على العذاب كما كنتم تصبرون على مشيئة الله 
- جل ذكره - في شرككم وكفركم» ولما ذكر المجرمين أعقب بذكر المتقين فقال: 
الونُهُرا جمع نهرء أنهار من ماءء وأنهار من خمر: وأنهار من لبن» وأنهار من عسل 
مصفى» ونهر بمعنى: أنهار. 


تفسير سورة ألر من 


غز جلاله وتعالج علاوه 


لمن عَم اشنا © خلى الانكى © عَلَمَدُ اليا (5) 
الشّمس وَالْفَمَرحْسَبَان (2) وَالَجمْ الجر سَجدَانِ (5) وَالسَمه وها وَوَصَع 
و س ىسومل - ع 53 مه ى ا رص لظم م اس سم 
لْميرَّات> :2 أَلَاطْعَواأفى الْميرَانِ ((2) وَأَقيحوأ الوزن يلفس ولا حيرو ألْميرَانَ 
() وَالْأرْضٌ وَصَمَهَا إَِأَنَامِ (8) با فَْكهَة وََلشَخْلُ دَاتُ الاو 00 وَلَلب ذو 
لصف وَأَلرعحَانُ (80) أي مالا رَيَكمَا تكذْبانِ (0:59 46 [الرحمن: .]١ 8-١‏ 

قوله تعالى: هاالرَّحْمَنْ ٠‏ عَلْمْ القُرْآنَ4" [الرحمن:١‏ - ؟] إلى قوله: ظقَبأيَ 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ 4 [الرحمن:7١]‏ اسمه الرحمن 8 هو ظاهر اسمه الله وباطن 
لاسمه الرب تعالى جعل هذه الأسماء الثلاثة في ظهورها مقام للذات يخبر بها عنه 
وحجابًا بينه وبين خلقه يوصل بها الخطاب منه إليهم؛ ثم أسماؤه الظاهرة مبينة لهذه 
الأسماء الثلاثة”” إنباء عنه - جل ذكره - أنه ظعَلَّمَ القُرْآنَ4 [الرحمن:؟] عبده 


)١(‏ قدسية رحمانية إسلام أبدية مختومة بختام المسك مما ينافسه المتنافسون وفيه يرغب 
الراغبون» وله يزهد الزاهدون؛ وإليه يتوجه المتوجهونء وبه يسلك السالكون؛ ومعه يطرب 
المطربون ويرقص الراقصونء ومنه يستريح المستريحونء طوبى لمن نظر فيها بعين العبرة 
وانتفع منه الخيرء وحمل على حند النفس حمله أهل الغيرة؛ ليخلص من بيذاء الحساب 
ويخرج من تيه الحيرة؛ ويخلص نفسه من رق الشيطان ويدخله في زمرة عباد الرحمن؛ ويقرأ 
سورة الرحمن ويتدبر في هذا البيان الذي جاء من حضرة القرآن» ونقش على صحيفة 

(0) قال المصنف: اعلم - وفقنا الله وإياك لما يرضيه - أن للأسماء مقامات ودرجات من حيث 
العلم والمعرفة؛ وهي على ذلك ظاهرة وباطنة بالإضافة إلى طالبين العلم بهاء وأعلاها درجة 
أدلها على الذات ع وتعالى علاؤه وشأنه» والباطنة منها أعلى مقاماتها: الاسم المحجوب» 
والظاهرة منها أعلى مقاماتها: ثلاثة أسماء ذكرها الله وك في أم الكتاب» وهى: اللى الرحمن» 


ود 


سورة الرحمن ]١5-9١[‏ 


الرب» جعلها وق في ظهورها مقامًا للذات جل ذكره يُخبر بها عنه» وحجابًا بينه وبين خلقه 
يوصل بها الخطاب منه إليهم» فاسم الله - جل ذكره - باطن لاسم الرحمنء وهو يشير أن 
جميع البواطن من الأسماء. 

واسمه الرحمن باطن لاسمه الرب» وهو مفيض على جميع الظواهر» ثم بعده أسم الرب 
تباركت أسماؤه وتعالى شأنه» ثم أسماؤه الظاهرة مبينة لهذه الأسماء الثلاثة ... قال: 
«آلرّحمَنْ عَل الْعَرَشٍ أشتوئ4 [طه:5] ثم أسْتَوَئ عَلَى الْعرّش" آَلوّحْمَينُ» [الفرقان:09] 
طوَهُم يَكفرُونَ يآلرححَنٍ قل مُوَ ب4 [الرعد: ]٠‏ هذه الأسماء الثلاثة يخبر عنها به ولم يخبر 
بها عن غيره؛ يقيمها بذلك مقام الذات ع وتعالى علاؤه وشأنه؛ حجب بها خلقه عنهء كذلك 
بطن بذاته وظهر بصفاته» واستعن بأسمائه وتجل فى أفعاله سبحانه وله الحمد» وكانت 
أسماؤه كلها باطنة عن خلقه لمكان عدمهم؛ ولما أوجد خلقه أظهر منها ما أظهره لآدم الكل 
يوم علمه الأسماء كلهاء أي: الذي شاء أن يظهر منها مقدار وسع الخليقة» وهو أبدًا يظهر منها 
ما لم يكن أظهر إلى ما شاء من ذلكء فإذا كان اليوم الآخر أظهر زائدًا على ما كان أظهره: 
على مقدار عظيم ذلك اليوم بالإضافة إلى يوم الدنياء ثم في دار القرار يظهر من ذلك» يكن 
أظهره قبل زائدًا على ما تقدم على مقدار زيادة تلك الدار على ما قبلهاء وكذلك يظهر لعباده 
وأولياءه هناك من أسمائه المحجوبة والمكنونة؛ وما أبطن من أسمائه هذه المظهرة فى الدنيا 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وتنسع العبرة جدًّا على هذه 
السبل» ويكثر الوصف» وتكل الألسنء ويبهر العقول؛ وينقطع بها العلوم دون ذلك. وكان 
إظهار هذا الاسم الكريم للخليقة يوم استوائه على العرش؛ لما أوجد عن ذكره العرش على 
الماء أظهرء من أسمائه هذه الاسم الكريمء اشتقه من صفته الذاتية» وكتب بمقتضاه على نفسه 
يومئلٍ كتابًا هو عنده على العرش: «إن رحمتي سبقت غضبي» فكان هذا الكتاب المبارك عقدًا 
لجميع العالم علوه وسفله؛ وإمساكًا له ولو جاء للإمهال والانتظار» والعفو والمغفرة والصفح 
والتجاوز والتوبة؛ والحلم والأناة وحسن المعاملة كلهاء وجميع ما كان وصمًا للحلم وفعلاً 
له؛ ومن ذلك أن أوجد عن هذه الصفة العالية نورّاء ثم خلق من ذلك النور حجابًا حجب به 
خلقه منه؛ كما كان من ضدها بهذا الاسم الكريم حجايًا وحجب به خخلقه عنه» لو كشف تلك 
الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ فكان والله أعلم يهلك كبرياءه 
كل كبر وعزته كل عزة» وعظمته كل عظمة: وكرمه كل كرم؛ وأخذه كل أخذ: وقدرته كل 
قدرة» وبطشه كل بطشء هكذا كانت تهلك كل صفة ما قبلها من الصفات؛ فكان لا يقوم له 
شيء لولا رحمته السابقة .. ومن رحمته بمقتضى هذا الاسم الكريم أن أوجد جملة العالم 
كله متواشج الأرحامء متقارب الأصول من حيث هوء فجعل الأعلى يعطف على الأسفل؛ 
والأسفل يتعلق بالأعلى؛ وأفقر الخلائق كلها بعضها إلى بعض الأعلى إلى الأسفل؛ ليؤدي 
إليه ما له عنده والأسفل إلى الأعلى ليقبل منه ما به وجوده ثم أفقر الكل إليه مل وتعالى 
علاؤه وشأنه وهو الغني الحميد؛ ولما خلق الأرض من ممزوج الماء. 


سورة الرحمن ]١8-1[‏ شق 
جبريل؛ ثم رسوله محمد - عليهما السلام - وهخَلَقَ الإنسَانَ4 [الرحمن:"]. 

وفي تعليمه القرآن والبيان تعليمه كل شيء شاء تعليمه كما خلق آدم وعلمه 
الأسماء كلهاء وفيما علمه من ذلك تبيان للحق المخلوق به السماوات والأرض» 
وفي ذكر خلقه الإنسان الإعلام بأنه خالق كل شيء موجود وكل شيء هو وصف 
لعبده الكلي كما قال: طوَخُلَقَ كُلْ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ تَقُدِيرَا4 [الفرقان:؟]. 

وقال: وَعْلِّمْتُم ما لَمْ تَعلَمُوا أَنثُم وَلَا آبَاؤْكُ4 [الأنعام:41] عدد ذلك من 
إثارة النبوة المبئوثة في العالم. 

فانتظم قوله: هعَلّمَهُ البيَانَ4 [الرحمن:؛] بما تقدم من ذكر تعليمه سائر العلوم 
كما انتظم. 

قوله: «الشّمْس وَالْقَمَرْ يِحُسْبَانٍ4 [الرحمن:0] المعنى إلى آخره؛ فذكر سائر 
المخلوقات. 

لوَالئْجُمْ وَالشْجَرُ يَسَجُدَانِ4 [الرحمن:7] عرض بذكر هذين القسمين الشمس 
والقمر والنجم والشجر بقنوت الخلائق له وتوحيد جميعها له قولاً وفعلا ثم ذكر 
رفعه السماء ووضعه الميزان تنبيهًا على عدله في موجوداته» وقيامه بالقسط في 
بريته» وأمره الثقلين الإنس العو ار ليلدل وإعطاء العامة اللدى 
وفيما يلونه ويحكمون فيه؛ إذ كان التكليف منه لهم هو سبيل نجاتهم من عقابه 
ووصولهم إلى منال ثوابه» وذكر الاأرض وأنه وضعها للأنام» والأنام: اسم عام لكل 
ما دب أو درجء وذكر بما جعل فيها من فاكهة ونخل ذات أكمام يذكر الجنة. 

روى عبد الله بن عمرو بن العاص - رحمه الله - قال: «سأل رجل رسول الله 
يه عن ثياب الجنة: أخلق تخلق أم نسج تنسج؟» فقال رسول الله كله «لاء بل 
تتشقق عنها ثمر الجنة»”" وكما تؤكل الفواكه والثمرات فيكون عنها الولدان 
والنسوان وغير ذلك» فكذلك يخلقهم الله عله من ثمار ما هنالك» ومن أرض ما 
هنالك» طاهر من طاهر دون واسطة» بل تتشقق الفواكه والرمان وغيرهما عما 
يشاءون من ذلكء ويبين على سواحل الأنهار وحين يخرج يجعل عليها حجابها 


.)5 1” 5( والبزار‎ 594٠0 أخرجه الطيالسى‎ )١( 


رف سورة الرحمن ]١-1١[‏ 
إلى أن يتم نشوؤهاء ثم ترحل إلى ما أعد لها من الملك؛» وعرض بذكر الأكمام 
لخفايا في نخل الجنة وثمارها وأزهار أشجارها من أزواج؛ ولبس ومراكب وولدان 
وحور عين. 

لوَالْحَبُ ذُو العضف وَالرَيْحَانُ4 [الرحمن: ؟١١]‏ الأكمام: كل ما غطى» وكل 
شجرة تخرج ما هو مكم فهي ذات أكمامء وأكمام النخلة: ما غطى ثمارها من 
السعف والليف والجذع والكرانيف» وكل ما أخرجته النخلة فهو: ذو أكمامء 
فالطلعة: كمها قشرهاء والزرع ذو أكمام وقيل للقلنسوة: كم؛ لأنها تغطي الرأسء 
وكما القميص كذلك؛ لأنهما يغطيان اليدين ويخرجان عنهما. 

والحب؛ أي: من الحنطة وأنواع الحبوب كلهاء ذو العصف: ما على ساق 
الزرع من الورقٍ ويقال له: الهبور» وسمي الورق الذي يكون للزرع لم يقم بعد 
على ساق: عصفاء إذا يبس وتهشمء والريحان: اسم لكل نبت طيب الريح؛ 
والريحان أيضا: الرزق» هذا كله من مقتضى اسمه الرحمن؛ عز جلاله وتعالى علاؤه 
وشأنه. 

وقرأ إبراهيم التيمي وعبد الله بن مسعود: «والسماء رفعها وخفض الميزان» 
وانفرد دونه عبد الله بقوله: «وخفض الميزان لا تطغوا» بإسقاط «أن» فعلى قراءة من 
قرأه: لوَوَضَعْ المِيرّانَ » آلا تَطْمَوَا ة في المِيزَانِ [الرحمن:” - 8] يقول: انظروا إلى 
عدلي في الخليقة وإعطائي القسط في البرية» من سماء مرفوعة» وأرض مذللة 
مدحية» وجبال راسية» ونجوم طالعة وغاربة» ونبات طاهر ناجم وغير ناجم؛ كل 
ذلك على وزن مقسوم وحظ من العدل والقسط في عيادته ونشوؤه وغذاءه بجع 
وجوده معلوم؛ فكذلك فاسلكوا سبيلي في ذلك تبلغوا مرضاتي؛ لا تطغوا في 
المكيال «وَلَا تُخْسِرُوا المِيرَّانَ4 [الرحمن:4] 0 
من صنيعي وأمرتكم به ونهيتكم على ألسنة رسلي. 

أتبع ذلك قوله الحق - عز جلاله: طقَبأَي آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 [الرحمن:١]‏ 
قالوا: الآلاء: النعم» واحدها الأمثل قفى وإقفاء» وإنما هذا متناول بعض المراد 
مخصص بعض المقصود. بل لفظ «الآلاء» واقع في القرآن العزيز الذي هو كلام 
أحكم الحاكمين وخير الفاصلين على النعم والنقم؛ وعلى الصنع كله والوجود من 
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الآيات البينات والشواهد والدلالات. 


أما ذكره إياها على النعم والنقم» فقوله في سورة الأعراف في قصة هود اكتكا: 
لوَاذْكُروا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَمَاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْم 2 وَزَادَكُمْ في الخَلْق بَضطّة4 وحذف 
ذكر إغلاكهم) بل اخالهم على ها تعلموته اتن قلع داير ونظايع معابيق) ثم إن 
هفَاذْكُرُوا آلاء الله لَعَلْكُمْ تُفْلِخونَ» [الأعراف:14] أي: اذكروا نعمه عليكم كما قد 
أنعم على من كان قبلكم واذكروا إهلاكه إياهم لما كفروا به وبرسله فاحذروا أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم. فإن الذي أرسل إليهم نوحًا هو الذي أرسلني إليكم 
فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. 

لمكاليقي عه يا 0 0 إذ جَعَلَكُمْ خُْلَمَاءَ بعد عاد بكم 
ل تَنْحِتُونَ الجبَال يونا فاذكووا دن 
وأما ذكره الآلاء منتظمة نة بكل وجهء فقوله ذ في سورة لعي آم ل يأ بِمَا في 
صحف مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الْذِي وَفَى »4 [النجم:*؟ - 0"] إلى قوله: قبي آلاء 
رَبَكَ تَتَمَارَى © [النجم: ه5] وأما دَكوْ الآلاء لصنعه وحكمه وقدرته وكلامه وبكل 
معنى ففى أثناء هذه السورة؛ء وسيأتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

آلاء الله هي: ما أظهرت لعباده معرفته وأبدت لهم العلم به إليه انتهت الشواهد 
وإليه قصدت وعلى وجوده في ظهورها اعتمدت؛ إذ هو فيما بِيّنّا من آل يؤل؛ أي: 
إن منتهى كل شيء إليه» ألا ترى أن الوجود الكائن في الهواء؛ وفي كلال الأبصار 
الذي عنه يكون رفع الشخص في بصر الرائي في بعض على المرئي وأنهى الرؤية 
إليهء ولولا ذلك الكائن في الهواء وفي كلال الأبصار لم يبصر البصر؛ إذ قد خرج 
عن حست: 

فكذلك الله - جل ثناءه - قد تعالى عن إدراك أبصار المبصرين وجل قدرًا عن 
توهم المتوهمين أقام ما بثه في العالم» وأسس عليه خليقته من معاني أسمائه 
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وإشارات صفاته؛ء وشواهد أفعاله ودلائل تبيانه» وسبل أنبيائه وسئن رسله؛ مع ما 
أقامه من مقتضى ذلك فى ألباب الألباب من عباده» وركبه فى فطرهم من بصائر 
سالمة وقلوب واعية؛ وحقيقة إيمان ونور إيقان ما أظهر به وجوده العلى للبصائر 
وأوقف عليه العقول مشاهدة حتى لم يجددونه مقصرًا ولا وراءه مرمى» كالشمس 
المنيرة للأبصار أشاعت من ضيائها في أقطار أجوائها ما به أبصرتها الأبصار معاينة 
ووقفت عليها مشاهدة؛ فليس إِذَا بمبعد أن يكون عنى هذا. 

وعبر عله بالآل؛ لكثرة طرقه وشمول سيله» وجمعه ب: الاى كصحب 
وأصحاب» وشكل وأشكال» وقوم وأقوام؛ ونحو هذا كثير متعارف» لكن البصائر 
علمته غير محدود ولا مكيف» وعرفته دون توهم ولا تصور 38 له المثل الأعلى في 
السماوات والأرض طلَيس كَمِثْلِهِ شَئيْء» [الشورى:١١].‏ 

يقول الله - جلّ ذكره - يخاطب الثقلين: الجن والإنس؛ ويذكر بآلائه فى 
السماوات والأرض والدنيا والآخرة. هو الله الرحمن ربكمء علم القرآنء» خلق 
الإنسان» علمه البيان» جعل الشمس والقمر يحسبان» يجريان بحساب تقدير العزيز 
العليم؛ والنجم يريد النجوم؛ وقد يجور أن يلحق مع ذلك النبات لوَالئُجْمْ وَالشَّجَوْ 
يَسْجَدَانِ 3 وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا...4 [الرحمن:> - 7 ]. 

يقول: لفَبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ» [الرحمن:؟١]‏ بأي آياتي وبيناتي ومصانعي 
وحكمي وحكمتي وعدلي في خليقتي؛ وما فطرت جميعها عليه من معرفتها آياتي 
واستسلامها وقنوتها وسجودهاء بأي ذلك من آلاء ربكما تكذبان يأيها الثقلان. 

200011000 خآ م ا ا 0 

3# حَلقَ لاضن من صلصدل كالْفَخَار وخلق الجانمن مارج من 
- م سي مشت م 07 بح بر إل مومه له ا 00 
ثَارِ 2 أو عالاء رٍ تُكذَبَانٍ ((8)رَبُ ارهن ورب اْعرين © 2 يَءَالَءِ يكنا 
كران 0 مرج لحري يليان (10) ينبا بيع ايعان (5) فكي الريك كربا 

َ- . د ملم ار ره 004 كر و ل له رجو دعر مه 
8 نع متها لز يعات )جنال ربكن كدب ()وكه اهلكا 
ره باو م 2 5 سا كسد سه رصر يدس وه ل 0 00 مسحي ناس ار لم 2 2 
برا للع (20) جَأيَءا لك ريك نكيَبانِ (8) لْمنْعيهَاة (©) وبق وَعَهرَيْكَ ف لكل 
دع بور 7 عر مر سم عر 0007000 
لكاو ((©) قَأيَ ءال ويك تكدان(9) 4 [الرحمن: ؛ 0-١‏ ]. 
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قوله تعالى: #خَلَقّ الإنسانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَخَارِ ٠‏ وَخَلَّقَ الجَانَ من مارج من 
نارم [الرحمن:4١‏ - ]١5‏ الصلصال هنا هو: الفخار المصوت حين يمس» سمي 
ملضاة لصوت أي: لصلصلته؛: والصلصال أيضًا: المنتن» من قولهم: صل اللحم 
إذا أنتن. 

قال الله - عز من قائل: «إِنِّي خَالِقٌ بَشَرَا مّن صَلْصَالٍ مَنْ حَمَإ مُسِنُونٍِ» 
[الحجر:!] المسئون: المتغير» وإذا تغير الحمأ سن به سنن الخلقة. 

لوَخَلَنَ الجَانَ من مارج يمن ارِ4 [الرحمن:١١]‏ والمارج: المختلطء واختلاط 
النار هنا هو: اختلاطها ببرد الزمهرير الموجود فيما ها هنا عن فيح جهنم. 

وقال في موضع آخر: وَالْجَانَ حَلَقْنَاهُ من قَبلُ» أي: من قبل خلق آدم اكننة 
«من نَارٍ السَمُوم» [الحجر:؟؟] ولكل فيح جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
سمومء ولما خلق آدم من تراب هذه الأرض خلق الجان من فيح جهنم فيما ها هنا 
أسكنهما في حيث خلقهما منه؛ فأخبر جل عن أصل خلقتهما. 

أما الإنسان: فخلقه من التراب الأرضي ممنء وجاء بالماء صار طيئًا لازباء 
والأرض أمه والماء أبوه» ثم سلط عليه الهواء الحامل لحر فيح جهنم وبرده» فمن 
التراب جسده ونفسه؛ ومن الماء روحه وعقله» وعن النار غوايته وحدته» ومن الهواء 
حركته وتقلبه في محامده ومذامه؛ لحمل الهواء الفتح والفيح معٌاء وعن إثارة النار 
والبرد فيه شيطانه الذي هو قرينه» كما عن إثارة الماء فيه ملكيته المقارن له» ثم عن 
نفخ الملك فيه الروح» فعجب الله عله ونبه على حكمته وعظيم قدرته أن خلق 
الإنسان من تراب وماءء ثم سواه حتى بلغه إلى أن يكون خصيمًا مبيئًا أو وليّا لله - 
جل ذكره - قريبًا يعلمه القرآن ويرزقه البيان» كذلك في خلقه الجان. 

ثم قال لهما؛ أعني: الثقلين الجن والإنس: ظقْبَِيَ آلاء رَبَكُمَا تُحَذَبَانِ4 
[الرحمن:7١]‏ أبالعبودية اللازمة لكما لرب واحد أحد قاهر قادر لا يعجزه شيء؛ 
ولا يفوته في السماوات ولا في الأرض أمر؟ أم بالدار الآخرة وعنها خلقتكما ومنها 
نعشتكما وفيما هي من صروفها صرفتكما؟ أم بالبعث والإحياء لكما بعد الموت؟ أم 
بالجزاء حال الموت وبعد الإحياء لكم فيما هنالك بالإحياء تارة أخرى لكم في 
الدار الآخرة التي عنها خلقتكماء كما في هذه كونتكما فأحييتكما في هذه 
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وأنعشتكما فيها من تلكماء وسأعيدكما إلى ما هنالك وأصيركما إليها؟ أم بحديثي 
عن هذا وإخباري به وكلامي وكتبي إليكما ورسلي؟ بأي آلائي تكذبان؟. 

قوله ك: ظرَبُ المَشْرقَيْن وَرَبُ المَغربَينِ؛4''' [الرحمن:١1]‏ مشرقا الصيف 
ومشرقا الشتاء؛ ومغريا المكه ومغربا الشتاء» فأول مشارق الصيف وقت استواء 
الليل والنهار عند حلول الشمس بأول البروج الشمالية - وهو الكبش - 
الزمان يومئذٍ لقطعها الجنوبية واستقبالها الشمالية» ثم آخر مشارق الصيف إذا كانت 
الشمس في آخر الشمالية وأول الجنوبية عند حلولها برأس الميزان يعتدل الزمان 
انيًا لاستقبالها البروج الجنوبية» ثم بحلولها بآخر القوس ورأس الجدي يكون 
الانتهاء في قصر الأيام وطول الليالي لتوسطها البروج الجنوبية»؛ كذلك عند خروجها 
من برج التوأمان إلى السرطان من برج الشمال؛ وهي آخر درجات الشمس منه 
يكون طول الأيام وقصر الليالي؛ فيختلف على هذين الفصلان البرد والحر باختلاف 
الفيح والله يفتح برحمته فيصلح هذا وهذا ويسخرهماء وذلك لإثارة تغليبه رحمته 
على عذابه الذي كتبه على نفسه - لةْ وتعالى علاؤه وشأنه - وقدمه ناه تدبيره 
الحكيم قوله: «إن رحمتي تسبق غضبي وتغلب غضبي)!' والحمد لله رب العالمين. 

وفي صعود الشمس في مشارقها إلى ناحية الشمال ونزولها في مغاربها إلى 
ناحية الجنوب يكون اختلاف الليل والنهار» وتدبير الأمر في الإيلاج والغشيان» وفي 
أثناء ذلك تفيح - جهنم - أعاذنا الله منها برحمته - ويفتح الله رحمته: ويقلب الله 
بذلك الليل والنهار والأيام والأزمان. 

وقال رسول الله يلد «إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فإذا طلعت فارقهاء 
ثم إذا استوت قارنهاء فإذا دحضت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت 
فارقها»”". 


)222 قرأ الجمهور: : «ربٌ» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أيّ: : هو ربّ المشرقين والمغربين؛ 
وقيل: مبتدأ وسخبره: : مرج البَحْرَيْنِ © وما بينهما اعتراض» والأوّل أولى. فتح القدير (7/ 
١‏ 1)/, 

فم تَمَدْم تخريجه. 

(*) أخرجه ابن ماجة (1811). 
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وقال لعنبسة - رحمه الله - وقد سأله عن أوقات الصلاة» فقال: «صلّ الصبح 
ما لم تطلع الشمسء فإذا أخذت في الطلوع فاترك الصلاة» فإنها تطلع 58 قرني 
الشيطان» فإذا طلعت فصل فإن الصلاة حينئذٍ محضورة مشهودة؛ ثم إذا استوت 
فاترك الصلاة فإنها حينئلٍ بين قرني الشيطان» فإذا دحضت فصلء فإن الصلاة حيتئلٍ 
محضورة مشهودة» ثم إذا دنت للغروب فاترك الصلاة» فإنها تغرب بين قرني 
الشيطان؛ فإذا غربت فصل فإن الصلاة حينئذٍ محضورة مشهودة”'. 

وقال الله - جل من قائل: طإِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَاكُ [الإسراء:74] وقال 
رسول الله يَكِ: «ينزل ربنا - عز جلاله - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلثا 
اليل" وفي أخرى: «حين يبقى شطر الليل»'” وفي أخرى: «حين يبقى ثلث 
الليل»''' وفيه: «فلا يزال كذلك حتى ينفتل القارئ من صلاة الفجر)”. 

وقال: «إذا كانت فحمة العشاء فكفوا فواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء فإن 
للشياطين حينئذ انتشارًا»”". 

فهذه أفعال من الله - جل ذكره - وأحكام في التولي بوجه والتجلي بوجه؛ 
وكلها أحكامه وأمره تجري على تداوير محكمة التدوار في مشارق ومغارب. 
والمشارق والمغارب لمقادير مقدرة لحكمه بالغة وأمر عزم له في ذينك الحكمين 
ابتلاء ورحمة» فأشبهت نعمة ونقمة وأيامه في تداولها بين عباده بالبأساء والضراءء 
وكل ذلك من آياته وبيناته في معارفه وشواهده التي جعلها شواهد له مخبرة عنه 
معلمة به. 

وكما جعل للشيطان - لعنه الله - اقترانًا للشمس في طلوعها وعند استوائها 


(1) أخرجه بنحوه النسائي (5077). 

6 ار جه يدر العف )1 

(”) أخرجه بنحوه ابن حبان (199). 

(54) أخرجه مالك (448) وأحمد )٠١518(‏ والبخاري )٠١94(‏ ومسلم (0798) وأبو داود 
».)١5١5(‏ والترمذي (98:؟) وابن ماجة .)١15575(‏ 

)2 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )18/١١(‏ بلفظ: «وينصرف القارئ من صلاة الصبح». 

(1) أخرجه أحمد )١5581(‏ ومسلم )١١١7(‏ وأبو داود )11١5(‏ وأبو عوانة (8177) والبيهقي 
)1٠١1١586(‏ 
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وغروبها كل يوم؛ فكذلك جعل له في مشارقها أيضًا ومغاربها وتوسطهاء فالتوسطان 
بمنزلة طلوع الشمس وغروبهاء وكونها في مشارقها من أول برج الكبش هو بمثابة 
طلوعها وكونها في الاعتدال الثاني عند استقبالها البروج الجنوبية عند حلولها برأس 
الميزان هو بمثابة غروبهاء ثم يكونها في الانتهائين في طول الأيام وقصر الليالي 
حين حلولها ببرج السرطان هو بمثابة استوائها في الصيف في كبد السماء» كما 
بحلولها برأس الجدي يكون الانتهاء في الشتاء في قصر الأيام وطول الليالي هو 
بمثابة استوائها فيما يقابل استوائها في كبد السماء في النهار. 

يقول - عز من قائل: #رَبُ المَشْرِقَيْنِ وَرَبُ المَغْرِبَينَ4 [الرحمن:7١]‏ فلا 
تعبدوا سواي ولا تدينوا لغيري» فر بدا قبي الشيطان “0 
عباده أعيار فيما هنالك وحدود حدها لهم وشرائع شرعها لم ينزل الله بها من 
سلطانء لذلك قال - عز من قائل: طفَبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ»ُ [الرحمن:8١]‏ أي: 
هو خالق الشمس والقمرء وأدار الأزمان دووانهاء وخلق الأيام والمشارق والمغارب 
والنجوم؛ وسخر ذلك كله لعباده؛ فَلِم تتخذون الشيطان #وَدُرَيتَُ ليا من دُونِي 
وَهُمْ لَكُمْ عَدُرٌ بس لِِظَالِمِينَ بَدَلا4 [الكهف:٠5]؟.‏ 

يقول: إمَا أَفْهِدبُهُمْ خَلْقَ السموات وَالأَرْض وَلَا خَليٌ أَنَفُسِهْ» 
[الكهف: .]5١‏ 

لأَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقُ شيا وَهُمْ يُخْلَقُونَ)4 [الأعراف: .]١4١‏ 

وفي الحديث: أن رسول الله كَلةٍ لما أنزلت عليه هذه السورة خرج على 
المسلمين فقرأها عليهم فاستمعوا له وأنصتواء فقال لهم رسول الله: «لَلْجِنٌ كان 
أحسن مردودًا منكم؛ كلما مررت في قراءتي عليهم بقوله: «نبأي آلاء رَيَكُمَا 
تَُذِْبَانِ4 قالوا: لا شيء من آلائك نكذب. ربنا لك الحمد»". 

قوله تعالى: طمَرَجَ البَحْرَنِنٍ يَلْتَقيَانٍ » يَِنهُما بَرْرّخٌ لا يَبِغِيَانِ4”" [الرحمن:؟١‏ 


)١‏ أخرجه الترمذي (55741.: وقال: غريب. 

إفة في « مَرَجَّ » قولان : 
أحدهما: ادي خلط ورج ومن مرج الأمر؛ أي : اختلط. قاله ابن عرفة. وقيل: مرج" 
أجرى. وأمرج لغة فيه. ٠‏ وقيل: حك لجار رائي وله هله راي كلام يرق التقيد ا 
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]٠١ -‏ مرج: خلط البحرين الملح والعذب هُبَِنَهُمَا بَرْرَّخْ4 ما ليس هو بصريح هذا 
ولا بصريح هذا خارج عنهماء كذلك الجبل والسهل بينهما برزخ يسمى الخيف». 
كذلك الليل والنهار بينهما برزخان يسميان: العيشين: كذلك بين الدنيا والآخرة 
برزخ ليس من هذه ولا من هذهء ولا هو خارج عنهما. 

كذلك جعل بين كل صنفين من الموجودات برزخًا ليس من هذا ولا من هذاء 
وهو منهما كالجماد والتبات» كذلك بين الحيوان والنبات وبين الحيوان والإنسان؛ 
كذلك بين الإنسان والملك؛ ثم الملائكة يتفاضلون في الاصطفاء وجود عام لكل 
فضلين من مفضول منهما وعنهما. 

يقول - عز من قائل - للذين لا يؤمنون بالآخرة ويكذبون بلقاء الله: هلا 
اعتبرتم بهذه الوصل من أنواع الموجودات فتعلمون من ذلك أن موتتكم هذه فصل 
بين الدنيا والآخرة كالعشائين النهار والليل؛ والعيشين بين الليل والنهار» واستقرأتم 
ذلك في آيات السماوات والأرض تجدون ذلك شائعًا في الوجود ودليل الحق 
وفاقه واطراد وجودهء هلا صدقتم رسلي وكتبي وتدبرتم كلامي؟ : طقْبأَيَ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:١‏ ؟]. 

هذا ظاهر العبرة فى في الموجودات من جهة ظاهرهاء ويمكن مع هذا أن يكون 
البحران الممزجان فيح جهنم بنفسيهاء فكل واسع بحرء وليس في الدنيا أوسع بحرًا 
من هذاء نعم ويجوز في العبرة أن يجعل النفسان فرقاء وفتح الله برحمته بالماء 
ومشيئته في ذلك فرقًا آخرء فيكونان البحرين» فمنهما وعنهما يخرج اللؤلؤ على 
الحقيقة والمرجان» ويكون البرزخ على هذه العبرة فصلا الربيعين؛ فإنهما عنهما 
وليسا بهماء وقد تقدم الكلام فيهما فتعرفه فيما هنالك؛ وفي هذين يتمكن تحقيق 
لفظ العموم في قوله: طفَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:١؟]‏ . 


بحرات أحدهما بالآخر سرع 0 العذب منهما ع ممروج.٠‏ وقيل: يا في 
والإرسال» يقال: مرجت الدابة كاد ختيا: إذا 0 ل المرعى وخليتها 5 حيثث 
تشاء. اللباب لابن عادل .)507/1١7(‏ 


ظ”»> سورة الرحمن ]١8-114[‏ 

قوله تعالى: #يَخْرْجُ مِنْهُمَا اللّوْلُوُ وَالْمَوْجَانُ4 [الرحمن: ؟1] البحر العذب في 
الدنيا آية على مياه الجنة» والملح الأجاج آية على بعض موجود شراب أهل النار لا 
يروي شاربه ولا يغنيه. 

قال الله - عز من قائل: ٍِأفْرَأيكمْ الما الَّذِي تَشْرَبُونَ ٠‏ أأنشم م أنرَلتُمُوهُ من المُرْنِ 
أم نْحن المُنِلُونَ ٠‏ لو تَسَاءُ جَعَلتاهُ 00 [الواقعة:174-١7]‏ كيف لا وقد كونه في 
مضطرب فيح جهنم سموم حرورها وسموم زمهريرهاء لكنه - أعني: الماء - لما 
كان من فتح رحمته غلب رحمته على عذابه فأخرجها - أعني: جهنم - عن الماء 
بروقًا ورعودًا وصواعق وما شاء من ذلك؛ فخلصه حيًا طيبًا مباركًا طاهرًا مطهرًا. 

كذلك قال - عز من قائل: لوَمَا يَسْتَوي البَحْرَانٍ هَذَا عَلْبٌ نوات شاع شرانه 
وَهَذَا ملح أَجَاخْ» ثم قال: ومن كٍُِ تأكُلُونَ لخمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ جلَيَة 
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى 5 فيه مَوَاخِرَ لِتَنتَعُوا من فَضْلِهِ» [فاطر: ]١١‏ المعنى حيث جاء. 

والمعهود أن البحر يستخرج منه اللؤلؤ والمرجان؛ وإنما يستخرج منه الدر 
على ما ذكره المستخرجون له من أصدافه. وأن الله يخلقه من ماء المطر فتنفتح تلك 
الأصداف» الماء لعن البباءاني آران مخصوص فتقع فيها فتقوم الأصداف له 
مقام الأرحام للنطف أو ب بيض الطير لما وجد له وماء البحر مقام الحضانة وهذا 
يقوي القول بأن البحرين المذكورين هما: الفتح والفيح؛ وبآخره يكون المعني بذلك 
البحران العذب والمالحء ألا تراه لما جاء إلى الإخبار عن جري الفلك أفرد ذكر 
البحر بقوله: لوَتَرَى القُلْكَ مَوَاحْرَ فيه» [النحل: 4 .]١‏ 

يقول الله - جل من قائل: طقَبَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذََّان4 [الرحمن:"؟] بنعمه 
الموعود بها في الآخرة أو بالمعجل منها في الدنيا؟ أم بعذابه الذي أوعد به في 
الآخرة أو بما عجل منه لمن شاء من عباده؟ سخر لكم البحر يعطيكم مما عنده 
وينفعكم بما فيه وتعبرون عليه إلى مقاصدكم في الفلك؛ ولتبتغوا من فضله. 
ولتشكروا الذي سخر لكم جهنم وهي لكم عدو فيصير لكم منها جنة معجلة 
ينعشكم منها ويخلقكم من موجوداتها بواسطة رحمتهء لا بشيء من آلائك ربنا 
تكذبء فلك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك يرجع الأمر كله 

قوله تعالى: ظوَلَهُ الجَوَار المُنشَآاتُ في البخر كالأغلام» [الرحمن::؛ ؟] قد 


سورة الرحمن ]58-١14[‏ 17" 
تقدم الكلام في الاعتبار بالفلك جارية في البحر بنعمة الله أو اهلاكها بانتقامه وأن 
طريق ذلك هو أن يفرض الفلك توهمًا مناب جميع المخلوقات علوًا وسفلاء وأنها 
تجري لأعلى مخلوق؛ إذ الماء الذي تجري عليه ليس من الفلكء بل الأمر مكتنفها 
وعامدها وأن وزان خدامها وملاحيها وزان الملائكة في إقامة الملكوت وتحصين 
بماسكه بإذن ربهم» ووزان المسافرين فيها الذين لأجلهم أنشأت الفلك وزان 
المكلفين المأمورين المنهيين الذين من أجلهم خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
تعبر بهم من غربتهم إلى قرارهم» ومن غيبتهم إلى حضورهم ومشاهدتهم ومساكهاء 
ومدبر أمرها في أعلاها يأمرهم بأمره فينفذونه ويسمعون له. 

ثم قد يصرف الاعتبار إلى أن تكون آية على قطع المؤمن أيام الدنياء فالدنيا 
هي البحر والسفينة جسمهء وباطن العبد هو المحمول فيهاء والعقل صاحب 
سياستهاء والقوى خدمتهاء وأمر الله وتدبره محيط بهاء والإيمان أمنتهاء والتوفيق 
ريحهاء والذكر شراعهاء والرسول سائقها بما جاء به من عند ربه» والعمل الطيب 
يصلح شأنه ثم قد يفرق الاعتبار إلى قوله كبكّ: طوَآيَةٌ لّهُمْ أنّا حَمَلْنَا ذُريتَهُمْ في 
الفُلّك المَشْحُونٍ ٠‏ وَحَلَقْنَا لَهُم من مَثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ» [يس:١4‏ - 45] وقد تقدم 
ذكره. 

يقول عَله: لَبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تَُذََانِ» [الرحمن:0؟]. 

قوله - جل ذكره: طكُلُ مَنْ عَلَِهَا فَانِ + وَيَِقَّى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الجَلالٍ 
وَالإِكْرَام8”' [الرحمن:7١‏ - ]١7‏ عم في هذه الآية آلاءه بقوله هذا؛ إذ كل من 


)١(‏ يعني: من يكون على أرض البشرية فانِء والفناء إشارة إلى فناء المركبات: كما أن الهلاك 
إشارة إلى هلاك المفردات: ولأجل هذا إشارة في الفناء إلى تجلي الصفاتء وفي الهلاك 
إلى تجلي الذات؛ وأطلق الهلاك على كل شيء حيث قال: ظكُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَه 
[القصص :84 وأضاف الوجه إلى هويتهء وأطلق الفناء على من على وجه الأرض البشرية 
مخ المركنات بقزةة قعالى: لكل "مث عليها:فان»-وأضتاف: الرطتة إلى الضفة حك قال: 
لوَيَبِقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الجَلالٍ وَالإِكْرَام4؛ يعني: صاحب تجلي الجمال والجلال؛ يعني 
بتجلى الجلال الصوب الكثيفة» ويبقى بتجلى الجمال المعانى المكتسبة اللطيفة من الصورة 
الكقيفةة والقرق :ييخ اليلاك والفناء يدم فتاه زور القبر اعين جات الارفين له ضى اح ليون 

من الشمس وهلاك أنوار الكواكب عند طلوع الشمس» وأبين لك فرق أظهر من هذا في 


4" سورة الرحمن ]55-١9[‏ 
عليها إنما بقاؤه بين عدمين: 

أحدهما: أنه لم يكن ثم كان. 

والثاني: أنه سوف لا يكونء وهو فيما بين ذلك يتعاوره الإفناء والإيجاد ما 
شاء الله إبقاءه فهو فان» وإن بطن فناؤه حتى يأتيه اليقين. 

ثم بوجه آخر من الاعتبار: أنه وإن كان قد كتب عليه الفناء فإنه إلى البقاء 
خلق, فإنه بعذما يفنيه يوجده عودًا بعذ بدء) ثم يبقيه» ويكون قوله: 05 الجَلالٍ» 
رفع؛ أي: وجه ربك ذو الجلال ابتداء وخبرء فتكون القراءة «كل من عليها فان» 
ويبقى ذكر الوجه عبارة عن الذات عَل؛ أي: ويبقى ربك هذا على القراءة الأولى؛ 
وينجر إلى ذلك الإعلام بما هو موجه إليه ومخلص له؛ والوجه أيضًا صفة له غَلل 
وتعالى علاؤه وشأنه. 

قال رسول الله يكِيِ: «لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة»”'' فمعنى سياق الكلام: قد 
كان لكما أيها الثقلان في مشاهدة ما هو عليهاء أو جواز الفناء عليه في الجوار 
الجاريات في البحر كالجبال بما تحمله ما يحجركم عن التكذيب بآلاء ربكما فبأيها 
تكذبان. 

سي ايو . م 4 8 در م 7 عو سر ل ا 
يله من ف السَموتٍ والارض كل يور هو في سَأَنِ (50) أي اله ريَكما تُكَرْبانٍ (50) 

سج م ث م سس 2-0 > دج ع رسرطرت ل مس سر اج لي ممخ 
ستفرع لك أيه ألتَعََانِ 5 ماي الج يكنا تُكذْبَانٍ (5) يتمَعْشرَ كن وَألاض إن 
لس و2 لالم - +7 ساس مخ و 3 و سم . 0 000 0 
أسْتَطعثم أن تومن أقطار لسوت وَالأرَضٍ َأنشدُوأ مدو سَإِلَابسْنطنٍ )َي 
1 رم - عد سر 1 3 02 11 احا 00 م سس 2# سر صاصم 
ال يكم كدان )نسل عََِكا سواط ين تر وَضَاسُ قلا هران (50) َي اكت 


صورة النبات» إذا وضعته في قدح فيه ماء يفني تركيب الصورة النباتية القائمة ثلاثة قوائم؛ 
ويهلك معنى حلاوة في الماء؛ لغلبة الماء عليهء وفي الهلاك والفناء أسرار سوى هذا يتعلق 
بعضها تجد القرآن وبعضها بمطلع القرآنء طِقَبَايَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَان4 يعني: أيتها القوتان: 
أبنعمة إفناء الصور الكثيفة» أم بنعمة إبقاء المعاني اللطيفة المكتسبة من الصور الكثيفة في 
دار الكتب تكذبان؟. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (151/1)» والبيهقي (الاحلا). 


سورة الرحمن [9؟-55] ومع ؟ 


رَيَكَْادكَذْبانٍ (2 [الرحمن:؟-: ؟]. 

قوله تعالى: 8يَسْأَلَهُ من فِي السَمَوَاتٍ والأضٍ كُلّ يَوم هُوَ فِي مَأنِ» 
[الرحمن:5؟] هو مدبر الأمر كله» ومقلب الليل والنهار» ومرسل الرسل؛ ومنزل 
الكتب» يخفض ويرفعء» ويقدم ويؤخرء ويغني ويفقر» ويعز ويذل» منذ خلق الخليقة 
ورفع السماء ووضع الأرض ما كرر صورة:؛ ولا كرر يومًا ولا ليلة ولا شهرًا ولا 
سنةء ولا ما في أثناء ذلك» كل بصورته المخصوصة وكيفيته المقدرة له وشأنه 
المراد به. 

قال الله - عز من قائل - فيما حكاه عن رسوله نوح. صلوات الله وسلامه عليه: 
«مَا لَكُمْ لا تَرجُونَ لله وَقَارَا ٠‏ وَقَدُ حَلَفَكُمْ أطْوَارًا» [نوح:١١‏ - .]١4‏ 

ثم قال: «إفَبأَيٍ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:٠]‏ أفبإيجادي إياكم على صور 
مختلفة أو بإيجادي الشمس والقمر والنجوم في مطالع ومغارب محدودة؛ أو 
بتقليبي الليل والنهار والقلوب والخواطرء أو بإفرادي كل ذي صورة بصورته وكل 
ذي حال بحالته وكل ذي أمر بأمره؛ بأي آلائي تكذبان؟ لا بشيء من آلائك نكذب» 
ربنا لك الحمد أبدّاء كذلك ما في السماوات ولا في الأرض من شيء إلا وهو 
قانت له عابدء مسبح له ساجدء شاهد له دال عليه #وإن من شَيْءٍ إِلّا يُسَبَحُ 
بِحَمْدِوة [الإسراء: ؛ ؛]. 

طكُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتسبيحَة4 [النور:١4].‏ 

يقول الله - جل من قائل: دِآيْهَا التّقَلانِ»4 [الرحمن:١*]‏ هذه من آلائي طقْبَي 
آلاء رَبَكُما تُكَذَِان4 [الرحمن:؟5]. ش 

قوله َك: طسَتَفْرْعْ لع أيه التَقَلانْ» [الرحمن:١*]‏ وقرأها أبو حيوة: 
«سبفرّغ» بالياء مضمومة وفتح الراء على ما لم يسم فاعله؛ الفراغ في لغة العرب 
على وجهين: فراغ من شغل بشيء إلى شيء»؛ وليس هذا هو المراد هاهنا بهذا 
الخطاب أن الله لا يشغله شيء عن شيء؛ وفراغ بمعنى: القصدء تفرغت للشيء: 
قصدت إليه وعمدت» فمعنى الخطاب على هذا: سنقصد لمجازاتكم بأعمالكم 
وسؤالكم عن جميع ما فرط منكم يوم الجزاء حين حلول الأجل. 
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وقد تقدم فيما مضى أن نون الجميع في القرآن كله المسماة بنون الربوبية 
ونون الملوك إنما هي عبارة عما يديره ويحكم به ويأمر بأمره. تنفذه الملائكة 
وتفعله بإذنه وحوله وقوته؛ فيكون التفرغ في حظ الملائكة الحافظين والشاهدين 
على العباد وملائكة الجزاء» وما يتناوله حكم اليوم الآخر بما فيه في يوم الجمع 
رقفل الكو نولي الج والنار من اوه اللارويق بابك رغترانه :سفاني أخكام 
انتقامه 8وَمَا يَعْلَمْ جْنُودَ رَبَكَ إِلا هُوَيُ [المدثر:١*]‏ وهذه الآلاء جمعت الملك 
والملكوت؛ وأحكام الدنيا والآخرة وما هو إليه المصير. 

يقول الله - جل من قائل - يخاطب الثقلين: إن الملائكة الذين أمروا فيكم بما 
أمروا به لم يأن لهم بعد ولم يتفرغوا بتنفيذ ما أمروا بالعمل فلو قد كان ذلك لتفرغنا 
لكمء كما قال: «إوَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَثْ من رَبَكَ لَقْضِي بَينّهْغْ؛ [هود: ]٠١‏ في أمثالها 
من القرآن؛ وقد مر بكم في أيام الدنيا وما أصاب سواكم فيمن هو منكم من 
ضروب المثلات وأنواع الأخذ بالسيئات والحسنات #فبأي آلاء رَبَكُمَا تُحَذَْبَانِك 
[الرحمن: ؟”؟]. 

قوله ككَ: بزبا معش انين والإنس إن اسْتَطْغْئم أن تَشُدُوا مِنْ أَقْطَارٍ السَمَوَاتِ 
وَالأَرَضنِ فَائُدُوا لا تَشُذُونَ إلا بِسَلْطَانٍ؛» [الرحمن: ؟5] نظم هذه الآية بالتي قبلهاء 
خاطبهم في الأولى وهم في الدنيا يوعدهم بأسه ويحذرهم ما هم إليه صائرون؛ 
وناداهم في هذه الآية وهم بحيث صبرهم بالوعيد من كونهم في عرضة الحكم في 
البوم المجموع له الناس؛ واليوم المشهود وقوفًا يتتظرون ما قد فرغ إليه من شأنهم 
بلاتكته ونا الجر لمم يتن وعياه بوتا يايه: 

يقول: إن اسْتَطَغْتُمْ أن تَشُذُواك هربًا من وقوع الجزاء بكم هفَانفْدُوا لا 
0 إلا ِسْلْطانٍ» والسلطان هنا: هو الإيمان والعمل المرضيء وأن وجه 
الخطاب إلى المؤمنين فالنفوذ إلى الجنة» وكانت كلمة «انفذوا» أولى من سواها؛ 
لإحداق الملائكة بهم ملائكة السماوات السبع سماء سماء من وراء الخليقة 
وسرادق النار قد أحاط بالكافرين» لا منفذ لهم إلا على الصراط ولا يجوزه سالمًا 
إلا كل ضامر مخف أو مغفور له. وكما قربت النار للكافرين وسعرت لهم فكذلك 
أزلفت الجنة للمتقين الذين هم عن النار مبعدون؛ فهم لا يسمعون حسيسها. 
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قال رسول الله كَثِةِد «من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين 
خريفًا»'"' وهم الذين لا حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلّا هُمْ يَحْرَنُونَ)4 [البقرة:724؟] وهنا تبين 
طريق اليمين - وهو طريق النجاة - من طريق الشمال: طريق الهلاك» جعلنا الله من 
الذين سبقت لهم منه الحسنى والذين هم عن النار مبعدون. 

يقول الله - جل من قائل: طقْبأَيَ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَّبَان4 [الرحمن:4] أبيوم 
الجمع وقد جمعكم قبل في قبضتيه الكريمتين؟ أو باليوم المشهود؟ أو بشهودكم إياه 
وسؤالكم؟ وقد أشهدكم قبل على أنفسكم بما عاهدكم عليه ظوَكَانَ عَهْدُ الله 
مَسْئُولاً» [الأحزاب:0١]‏ أو بتكشيط السماوات السبع وقد شاهدتم تكشيطه 
السحاب بعد بسطه إياها وإعدامها بعد إيجادها؟ أم بجهنم المحيط بكم يومئذٍ 
سرادقها ولو آمنتم وتيقظتم لعلمتم يقيئًا إحاطتها بكم في الدنيا خلقًا وأمرّاء ثم على 
ذلك صاحبتم من أعمالكم وأنفذتم أعماركم في كفرانكم؟ أم بالجزاء على أعمالكم 
خيرها وشرهاء وقد رأيتم الجزاء العاجل وشاهدتم ما أصاب الأمم الماضية من 
ذلك؟ أم بكلامي وإعلامي إياكم؟ أم برسلي وكتبي إليكم وآياتي فيكم تكذبان؟. 

قوله تعالى: ظيُرْسَلُ عَلَيَكُمَا شُوَاظ من نَارٍ وَنْحَاسٌ...4 [الرحمن:0] يقرأ: 
«الشواظ» بالكسر والرفع وهو: لهب النار؛ والنحاس: الدخان. وقيل هو: الصفر 
المذاب؛ والأول أولى والله أعلم» هذا مصداق قول رسول الله يِه «يخرج عنق من 
النار فيقول: أمرت بكل جبار عنيد؛ فتلتقطهم من بين أهل الجمع)”"' لقط الحمام 
حب السمسمء ويغشى المجرمين دخان جهنم من بين المؤمنين» ولا يضرهم آية 
الشواظ وعتق النار فيما هنالك صواعق ما هاهنا وبروقها والنار المعهودة. 

يقول الله جل مق قائل: «قبأي آلاء رَيَكُمَا تَحَذَْبَانِ4 [الرحمن:1] ألم يكن 
لكم فيما شاهدتموه في الدنيا من دلائل ذلك واياته ما تؤمنون عليه. 


:3 وا نعمت ألسَمَآه مَكَامتَ ورد كاليهَان 50 أي الك رَيَكا كران (0) 


1 


(1) أخرجه الطيالسى :»)7١85(‏ وأحمد »)١181797(‏ والبخاري (5786)»: ومسلم .))1١98(‏ 
والترمذي )١1177(‏ والنسائي (55 ؟5)» والبيهقى (4178). 
(؟) أخرجه بنحوه أحمد (1/7١١))؛‏ وعبد بن حميد (447)» وأبو يعلى .)١١147(‏ 
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سر م وير م مم 


01 . 2 َك 5 7 0 م« 0 
وم كلصن دَيُوَِضسُ وَلَاججَآن (0) بي َال رَيَحكُما ذُكَدْبَان (10) يرث 
لجسو يهم مَوْسَدُ وى والأقدلم (8) جَأيْءَاله ربكا دكيْبان )هذ جَهَء 


- 2 
لبي يكدّب يا البتوة (5) يرو يتما ميت حير “و (2) يَأ ]2 ريخا 


كدان )كلمن حَاتٌ مَقَام َوه نان (50) قي اكد رَيَكًا مُكذْبانٍ (80) دواتا فا (2) 
2 6 ع ممم اع سم - ٠‏ سرع سيت تي صل كن > سس لدي ل سلس له 2 م0 
بَأي اذه ريك كزبان 3 فساعيا نيران (2)جَأي مالك ريك تكذْبانِ (5) فبيما مكل 
رس د سحت مل بقدم _-َ 0 6" 
وتان (2) تاليا كزان (2) 4 [الرحمن :+ ه]. 

قوله - عز جلاله: ظقَإِذًا انشَّقَّتِ السَمَاءُ فَكَانَثْ وَرْدَةّ كَالدَّهَانَي”) 
[الرحمن:07"] جعل الله ل الشمس في هذه الدار من آياته الخاصة» فقبل طلوع 
السين قن الأغلب تتجتر السماء وعند انشقاق الصبح كذلكء» وربما ابيض موضع 
الانشقاق» وكذلك عند الغروب» ذلك من آلاء الله كَبْكَ وآيات علم التدرل العلي يوم 
أسفاره: «سمع سامع يحمد الله حسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عيادًا بالله 
من النار»”". 

قال الله - جل من قائل: 9وَيوْمْ تَشَقَّقُ السَمَاءُ بالْعَمَامٍ وَنُزَلَ الملائكةٌ تتزيلاه 
المُلْكُ يَْمَبِذٍ الحَقُ لِلرّحْمَنِ4 [الفرقان:5؟ - 15] فعند حقيقة المجيء العلى قبل 


6 أي: كوردة حمراء. قال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى: فكانت حمراء. وقيل: فكانت كلون 
الفرس الوردء وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة أو الصفرة. قال الفراء وأبو عبيدة: 
تصير السماء كالأديم؛ لشدّة حرٌ النار. وقال الفراء أيضًا: شبه تلوّن السماء بتلوّن الورد من 
الخيل؛ وشبّه الورد في ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه والدهان: جمع دهن؛ وقيل: المعنى: 
تصير السماء في حمرة الورد وجريان الدهن؛ أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من 
حرارة نار جهنم؛ وتصير مثل الدهن لذوبانهاء وقيل: الدهان: الجلد الأحمر. وقال الحسن: 
لكَالدَّهَانِ4 أي : كصبيب الدهن » فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانًا. وقال زيد بن أسلم: إنها 
تصير كعصير الزيت. قال الزجاج: إنها اليوم خضراءء وسيكون لها لون أحمر. قال 
الماوردي: وزعم المتقدّمون أن أصل لون السماء الحمرة: وأنها لكثرة الحوائل وبعد المسافة 
ترى بهذا اللون الأزرق. فتح القدير .)٠١8/37(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (00070. 
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ذلك تشقق السماء بالغمام؛ قال الله كك: دمل يَنظرُونَ إِلّا آن أيهم الله في ظُللٍ مَنَ 
الغْمَام» |البقرة:١٠١]‏ ويومئذٍ تصير وردة كالدهان آية ذلك الشفقان عند الطلوع 
والغروب. لذلك - والله أعلم - قال: ظقَبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ»4 [الرحمن:8*]. 

يقول عن عن قائل: ليس شيخ مما أخبرتم به أنداكائن في الآخرة إلااقذا أرينة 
في الدنيا ما تهتدون به إلى العلم بكونه فيما هنالك لو تعقلون. 

نظم به قوله كك: لفَيوْمَئِذٍ لّا يُسأَلُ عن ذَنْبهِ إنش وَلَا جَانَّ» [الرحمن:5؟] كما 
أنه ليس لليل حكم يعارض طلوع الفجر وظهور النهار وتجلي الشمسء كذلك ذلك 
لأنه لم يكن التنزل العلي بعدء فإذا حان حين الفصل والحكم كان السؤال. 

يقول الله - جل قوله: طلَتَسألَتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَمًا كَانُوا يَْمَلُونَ4 [الحجر:؟ه - 
4]. 

هفَلَتَسََِنَ الَّذِينَ أزيل إِلَنِهغْ وَلَتَسقَلَنَ المُرْسَلِينَ4 [الأعراف::]. 

ثم بعد إذا وقع القول عليهم وأمر بهم إلى سوء المصير - نعوذ بالله من ذلك - 
فيومئلٍ أيضًا طلا يَنطِفُونَ » ولا يُؤْذَنُ لَْهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ4 [المرسلات:ه* - 5م] 
غمرهم الذل؛ ووقع القول عليهم» لزمهم القهر وأحاطت بهم الغلبة من لدن العزيز 
القهار وَيْلُ يَوْمئِذٍ لِلْمْكَذِيينَ4 [المرسلات:؛] للغلبة في معهود الوجود بفقد 
الاحتجاج والقهر بقطع المعاذير» ووقوع القول بصحة الاحتجاج يوجب الانقطاع 
في معهود الاحتجاج؛ فليس لإنس يومئذٍ ولا جان معارضة تكلم ولا حجة بيان ولا 
تلعثم لأجل وقوع القول عليهم. 

يقول ككَ: «قَبأيَ آلاء رَبَكُمَا تُحَذْبَانِ4 [الرحمن:٠:]‏ هذه المشاهدة إلى تبيان 
إعلامه وصدق كلام وكل ذلك من آلائه» كما قال: فَبآَي حَدِيث يَعْدَ الله وَآَيَاتَه 
يُؤْمْنُونَ» [الجائية:5] كذلك قال فى محاوره هذا: «فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
[الرحمن:4] ألا بكنية من الأثلق ربنا بكلاب: 

قوله تعالى: ظيُغْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْحَذْ بالنواصِي وَالأَقُدَام» 
[الرحمن:١:]‏ سيماهم يومئذٍ زرق العيون وسواد الوجوه والعمى والصمم والمشي 
على الوجوه بدل المشي على الأقدام. 

قال الله ككَ: «وَنَحْشْرْهُمْ يَوْمَ القيامة عَلَى وَجُومِهِمْ عُمْيًا وَيْكْمَا وَصْمَاكُ 
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[الإسراء: 1] وقال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم قد كانوا في الدنيا 
يدعون إلى الإيمان فلا يستجيبون» ويرون الهدى فلا يهتدون» عمي بكم صمء 
وكانت الأغلال في أعناقهم وأيديهم إلى الأذقان باطناء ومن بين أيديهم سدّاء لا 
يمشون إلى صالحة ولا يهتدون سبيلاً إلى طاعة لله العلي الكبير» ومن خلفهم سدّاء 
لا يتأخرون عما سخط الله فتقرن الملائكة - عليهم السلام - يومئظٍ بين نواصيهم 
وأقدامهم من وراء ظهورهم. 


يقول - جل من قائل: طفْأَي آلاءٍ رَبَكُمَا تَُذَْبَانِ4 [الرحمن:؟4] ألم تروهم 
في الدنيا على ما يجب أن يكون عقابهم هكذا؟ طهل يُجْرَّونَ إِلّا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
[الأعراف: 807 .]١‏ 

وهذا الخطاب إما أنه للمؤمنين خاصة:؛ فإنه لا يرى ذلك إلا المؤمنون أهل 
العلم والإيمان والملائكة أبصر بذلك؛ ودخل الكفار في الخطاب بالتبعية» ووصف 
التكذيب أو يكون الأمر يومئذٍ يبلغ أن يشهدهم حالهم التي غيبت عنهم في حياتهم 
الدنياء فالله أعلم؛ وأيضًا فإنه في الوجود أن زبانية ملوك الدنيا إذا بطشوا بمن أمروا 
به وسلطوا عليه فلهذا أو للمعنيين» وما هو أكثر من هذا. 

قال - عز من قائل: أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:؟4] أفبحديثي 
وكتابي ورسولي أم بآياتي؟. 

قوله تعالى: ظطِهَذِهٍ جَهنمُ التي يُكَذْبُ بها المُخْرِمُونَ ٠‏ يَطُوفُونَ ينها وَبينَ حَمِيم 
آنْ» [الرحمن: ؟: - 5 4] نظم هذه بالتي تقدم؛ أي: يقال للمجرمين إذا سوقوا إليها 
مقرونة نواصيهم بأقدامهم: ظهَذِهِ جَهَنّمْ4 أو يكون الخطاب بهذا للرسول ظل 
والمؤمنين؛ إعلامًا لهم بذلك» وعلى ذلك سياق الخطابء وقرأ عبد الله - رحمة الله 
عليه: «هذه جهنم التي كنتم بها تكذبان تصليانها لا تموتان فيها ولا تحييان» أي: 
يطوفون بين سعيرها وزمهريرها كما كانوا في دار الدنيا يطاف عليهم بحرورها 
وزمهريرها. 


قال رسول الله يه في الشمس: «ما تطلع من قصبة إلا فتح لها باب من 
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وقال: «إن أشد ما تجدون من الحر أو من الحرور فمن جهنم؛ وإن أشد ما 
تجدون من البرد فمن الزمهرير»""'. 

يقول - عز من قائل: لفْبأي آلاء رَبَُمَا تَُذْبَانِ [الرحمن:5:] أبما أراكم من 
آياته وظاهر عليكم من بيناته في السماء والأرض؟ وما أراكم من مطالع الدنيا 
والآخرة فمن فيح وفتح ومطالع الشمس والقمر والنيرات؛ وإيجاد الموجودات على 
أحكام ذلك الإله ظاهر وآيات بينات» اختلاف الشتاء والصيف بالبرد والحرور فيحًا 
من سعير وزمهرير فيما هنالك» أو إجرائه العادات في الوجود بفتح من رحمته 
ويسور من خلقه وبسط من رزقه عند طالع أو غارب بإذنه ومشيئته [...]'" أم 
بحديثه الصدق وكلامه الحق؟. 

نظم بذلك قوله الحق: »#وَلِمْنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ جَثَنَانْك [الرحمن:7:] اعلم - 
وفقنا الله وإياك - أن داخل الجنة مصيره إلى جتتين» أعربت عن ذلك حقيقة 
الوجود. جنة مصيف وجنة شتاء» بل إلى أربع جنات» آية ذلك انقسام السنة إلى 
أربعة فصول جعل الله - جل ذكره - لكل فصل فوائده وثماره من غير قطع لشيء 
من ذلك ولا إغباب. 

قال رسول الله يَييِ: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهماء"''' وكما انقسمت الدنيا إلى موجود جهنم لأجل فيحهاء فكذلك انقسمت 
الدنيا إلى موجود الجنة لأجل فتح الله برحمته إليها وإرادة الله فيها ومنها بتغليب 
رحمته على عذابه حتى سخر لعباده جهنم وهي أعدا عدو لهم فأخرج لهم منها 
وبها بواسطة رحمته الزرع والنخيل والزيتون والرمان والأعناب والجنات 
المعروشات وغير المعروشات ومن كل الثمرات. 


.)4185( أخرجه أبو يعلى (4977 5)» والطبراني‎ )١( 

إآقة أخر جه بنحوه ه مالك (58) والشافعي (507/1) واب بن حبان (7175) والبخاري (لام '*) ومسلم 
(111) واب بن ماجة )47١9(‏ وأحمد .)1١640(‏ 

2 غير واضحة في (خ) وغير موجودة في (ف). 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)4٠١(‏ 


ادق سورة الرحمن [/ا«-مه] 

يقول الله - جل من قائل: لفبآي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ» [الرحمن:47]. 

طوَكَأين مَنْ آيةِ في السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ»4 
[يورسف:١١٠١].‏ 

نظم بذلك: طذَُوَانَا أَفْنَانْ4 [الرحمن:48] يصف الجتنين» وأن أشجارهما لها 
الأفنان. 

قال رسول الله كله «إن في الجنة لشجرة ب يسير الراكب في ظلها مائة عام ما 
يقطعها» ثم قال: «اقرؤوا إن شئد شئتم: وَظِلٍ ُمذود4 [الواقعة: ]0 ' وإنما وصفهما 
بهذا وأحال على ما خلفه في هذه الدار من أشجارها وموجود أفنانها على اختلاف 
ذلك. 

ثم قال للتقلين: «قبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذِيَانِ4 [الرحمن:4:] وفي مفهوم هذا أن 
للجن في غيب مستقرهم ومتاع متعوا به إلى حين شجر وأفنان وجنات غائبة عنا 
كذلك قال - عز من قائل: ظااهْبطّوا مِنْهَا جَمِيعًا» [البقرة:08] طبَعْضْكُم لِبَعضٍ عَدُوْ 
وَلَكُمْ في الأزضٍ مُسَْفَرٌ وَممَاعْ إلى جينِ4 [البقرة:1] ولهم إذن أبنية وأدؤر 
وقصور وجناتء كما لهم نساء أبكار وعونء كما لهم دواب وأنعام سوى ما أبيح 
لهم من مشاركتهم الأنس في بعض أموالهم وأولادهم فإن الله عله قرن بيننا وبينهم 
في الخطاب بتعداد النعم والتحذير من النقم؛ ويقول لنا ولهم: قبي آلاء رَيَكُمَا 
تُكَذَْبَانِ» [الرحمن:44] عندما يسوق ذكر الموجودات كلها. 

قوله كْكَ: «إفيهمًا عَيْنَانٍ نَجْرِيَانِ4 [الرحمن: ٠‏ 0] هاتان الجنتان - والله أعلم بما 
ينزل - في تلك الدار مثالان لجنتا الدنيا اللتان يكونان والشمس صاعدة إلى البروج 
الشمالية» فإن المياه فيهن جارية وأنهارها قد تكاملت زيادتها فهي تنفجر عيوناء 
لذلك وهو أعلم قال: هبأي آلاء رَبَككُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:١5]‏ وعند ذكره 
الجنتين بعد هذا يقوى دليل هذا الاعتبار - إن شاء الله تعالى. 

نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: ظفِيهمَا من كُلِ فَاكِهَةٍ رُوْجَانِ4 
[الرحمن 1 07] جمع في هاتين في جميع جنات الدار الآخرة فواكه ما من شأن 


.)488١( أخرجه البخاري‎ )1١( 


عه 
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المصيف والشتاء أن يحضر فيهما يحضران في تلك معًا كمالاً «الَا مَْطُوعَة وَلَا 
مَمنُوعَة4 [الواقعة:7] وبوجه آخر أنه يبلغ بالنشء إلى أن توجد هاتان الجنتان عن 
موضع إيجاده جهنمء فإنه أوجدها عن غضبه» وصورها صورة على مقتضى سخطه 
وانتقامه» والجنة موضع موجود مفيض رضوانه ومحبته وفيض جوده وإعطائه فهو 
يوجد برضاه من موضع غضبه إكرامًا وإجلالا. 

ويوجد عن ذلك من موجودات الجنة من نسوانها وولدانها وجناتها وأشجارها 
وثمارها وفواكههاء كما أوجد في هذه عن فيح جهنم بواسطة فتح رحمته الجنات» 
وأكثر الموجودات من نساء وولدان ودواب وأنعام» بل الموجود كله في هذه الدار 
عن هذاء فافهم لذلك وهو أعلم أحال على ما هاهنا بقوله: 58 آلاء رَيَككُمَا 
تُكَذِيَانِ4 [الرحمن: 3]: 

وهذه عبرة لا يصح لك اعتقادها حتى تؤمن بها وتعلم يقيئًا أن الله - جل ذكره - 
لو شاء أن يجعل من جهنم جنة بأن يدخل فيها رحمته ويشأ ذلك منها لفعل؛ وأنه 
لفاعل ذلك في الجنة إن شاء الله ينشئ جنة من موضع رضوانه وينشئ أخرى من 
موضع سخطه بواسطة رضوانه ورحمته ومشيئته في ذلك؛ فاعلم يقيئًا. 

ومن ذلك قوله - جل من قائل: #وَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبَهِ جَمَّتَانِ» [الرحمن: 45]. 

لإفِيهِمَا من كُلِ فَاكِهَةٍ زُوْجَانِك [الرحمن: ؟5] جنة جزاء؛ لأنهم انتهوا عما 
يسخطه. وجنة جزاء؛ لأنهم عملوا بما يرضيه. 

ومن ذلك قوله - عز من قائل - في وصف موجودات هذه الدار: #ومِن كُلٍ 

شَيْءٍِ خَلْقَُا زَوْجَنْنِ4 أي: من مقتضى فتح الرحمن ومقتضى فيح جهنم؛ لذلك قال: 
لَعلَكم تَذَكْرُونَ » فووا إلى الله. [الذاريات:45 - ٠‏ 5]. 

وقال: «أولم يَرَوْا إلى الأذض كم أنبننا فيها من كَل رج كَرِيم « إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَةَ وَمَا كَانَ أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:7 - 8] أي: ذلك آية منه على رحمته 
وغفرانه» لذلك اجتلب من الأسماء بعد هذا قوله: لوَإِنَ رَبَْكَ لَهُوَ العزيز» أي: ذو 
انتقام #الْرَّحِيمْ4 [الشعراء:4] أي: ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيمء وعلى هذا 
يتخرج أيضًا قوله فيما هاهنا: لقْبأيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ» [الرحمن:؟2]. 


04 سورة الرحمن [4ه - 58 ] 


3 مون عل فرش بطَإِئهًا من إِستَبرق وبق الَْتَلينِ دان (50) هبأي الك ري 
رس قا 


- مح جره ا 0 ص ب ص رما 

0 قَنَصِرتٌ الوق ميق ف فَبَلْهَمولَا جَان 1 7 
تُكَدْبانِ (5) كن اليَاوْتُ وَالْمرعَانٌ (12 جلي الج ريا كران (12 هَل جاه 
ا 2 ا سل 0 
الاحسدن 31 حمسن ّ دن 20 هي م1 رب د 109 مي 
الله رَيَكُمَا تكَزبَانِ (05) مد انان 100 ماي َال رَيَكًْا تَكَذْبانِ (2) 46 [الرحمن: 4ه 
-36]. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: و متَكِئِينَ عَلَى فْرْش بَطَائْهَا + من إِسْتَبِرَقٍ وَجَنَى 
الجِنتَيْنِ دَانِ [الرحمن::0] وقرئ: «فُورش» بإسكان الراءء قالوا: الاستبرق: الديباج 
الغليظ. والبطائن قد تكون: الظواهرء العرب تقول: بطن السماء لهذا الذي تقع عليه 
العين» وهذا إنما هو وصف بالإضافة إلى المتكئين عليهاء وأما قولهم: الاستبرق: 
غليظط الديباج» ووصفوا به فرش المكرمين - رضي الله عنا وعنهم - فيجوز في 
النظر وقصور منهم عن بلغ المعتقد في موجودات ما هنالك وما ذكر الله الاستبرق 
إلا ففى موجودات الجنة. 

قالوا: وهو أسم معرب أصله من لسان الفارسية: قالوا: ويسمونه بلسانهم: 
استبره» وقد أبى ذلك أهل الغلغلة العلم» فهو لم يأتِ في لسان العرب إلا فى 
وصف الجنة» وزعموا أنه مأخوذ من غير لسانهاء وازدادوا بعدًا عن حقيقة المعنى 
إلى بعدهم عن أولهء وإنما هو - والله أعلم بما ينزل - استفعل بن البرينه وهو 
وصف للنور استيرق: 

يقول - وهو أعلم: بطائن هذه الفرش تبرق نورّاء دع عنك وصف ظواهرهاء 
فهي - والله أعلم > تور تألق به به طقل لو أنثم تَملكُونَ خَرَائْنَ رَحَمَةٌ رَبَي إِذَا 
لْأَمسكئم حَشْيَةَ الإنقَاقٍ وَكَانَ الإنسَان قَتُورَاكُ [الإسراء: ]٠٠١‏ أفكان الله عل يجعل 
بطائن فرشهم من غليظ الديباج وظواهرها من رقيقه. 

ولقد جاء في كتاب «المناجاة» لابن المخبر أو غيره أن رائيًا رأى أحمد بن 
حنبل - رحمة الله عليه - في النوم؛ أظنه قال: راكبًا مركوبًا ما وصفهء قال: وعلى 
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رأسه عمامة من نور» في رجليه نعلان من نورء لابشا ثوب فضة ينثني عليه بانثنائه» 
وإنما فضة ما هنالك وذهيه نور لكن على درجة الموصوف والمالك لذلك فافهم؛ 
ألا تسمع إلى قوله عل وتعالى علاؤه وشأنه في وصفهم - رضي الله عنا وعنهم: 
عَالِيَهُمْ ياب سندُس خضرٌ وَإِسْتَبِرَق 4 [الإنسان:١١]‏ أفكان يلبسهم غليظ الديباج. 

قوله: «وَجَنَى الجَدَتِئْنِ دَانِ4 [الرحمن::5] أي: ميسر حاضر غير مغيب عنهم 
ولا متعب ولا ممنوع ولا ممنونء ولما قد أوجد من مثاللات ذلك في هذه الدار 
قال: طَأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِيَانِ؛» [الرحمن:05]. 

قوله تعالى: إفِيهنَ4 يعني: الفرش ظقَاصِرَاتٌ الطرف لَم يَطْمِنْهُنَ إنش قَبِلْهُمْ 
وَلَا جَانَ4”" [الرحمن:517] القاصرات الطرف: العفائفء قالوا: قيل لهن ذلك؛ 
ما تقدم أنه كناية عن فتور الطرف» فإن الحدة في نظر المرأة مكروه مذموم وهو 
خضوع في الطرفء ويقال للمرأة الفاترة الطرف: ساجدة؛ قال الشاعر: 

ولهوى إلى حور العيون سواجد 

يقال من ذلك: عين ساجدة. وعيون سواجد. 

قوله: َم يَطْمِئْهُنّ إنش فَبِلَهُمْ وَلّا جَانَّ4”" [الرحمن:57] الطمث هنا هو: 
الدم الخارج عن العذرة» يقول: هن عذارى لم يطمثهن بعد لا إنس قبلهم ولا جان؛ 
ودل بهذا الخطاب: أن الجن ينالون من نعيم الجنة في مواضعهم فيها ما يناله 


)١(‏ يعني: في هذه الجنان صور حسنة خالدة من صور الأعمال الصالحة؛ يقصر طرفهن على 
صاحبها ولا يقدر أن ينظرن إلى غير صاحبهاء وكل ما ينظر إلى صاحبها يريد في عينها 
جمال صاحبهاء لم يمسهن يد قوة علوية ولا سفلية قبل يد صاحبهاء وحسنهن من حسن 
الأعمال» وزيادة حسنهن في كل نظرة من حسن النية والصدق والإخلاص في العمل. 

(5) قرأ الجمهور بكسر ميم «يطمثهن» في الموضعين؛ وطلحة وعيسى وأصحاب عبد الله وعليّ 
بالضم. وقرأ ناس بضم الأول وكسر الثاني» وناس بالعكسء وناس بالتخيير» والجحدري 
بفتح الميم فيهماء ونفي وطئهن عن الإنس ظاهرء وأما عن الجن فقال مجاهد والحسن: قد 
تجامع نساء البشر مع أزواجهن؛ إذ لم يذكر الزوج الله تعالى؛ فنفى هنا جميع المجامعين. 
وقال ضمرة بن حبيب: الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم» فنقي 
الافتضاض عن البشريات والجنيات. تفسير اليحر المحيط .)198/١١(‏ 


0 سورة الرحمن [4ه - 55 ] 
الإنس؛ ومنهم المقربون والأبرار أصحاب اليمين» وأن الجنيات أبكار؛ ولمعهود 
هذا عند هؤلاء وهؤلاء قال - عز من قائل: ظقَبِأيَ آلاءٍ رَبَكُمَا تُحَذْبَانِ4 
[الرحمن: ا5] أي: وقد شاهدتم ذلك فيما متعتم به في مستقركم هذاء هلا قضيتم 
ار وخ ع على مها ب 01 لبر وجدان المزيد فيما هنالك» 
وقد أخبركم الوجود وأنبأتكم الرسل والكتب لو كنتم تعقلون. 

نظم بذلك قوله كك لكَأَنهُنَ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ» [الرحمن:08]. 

قال الحسن: المرجان: عظام اللؤلؤء واللؤلؤ صغاره. 

وقال غيره: المرجان: صغار اللؤلقء واللؤلؤ: اسم جامع لما استخرج من 
ابسو 

وقالوا: المرجان: أحمره. والمعنى المقصود من هذا: أنهن في صفاء الياقوت 
وحمرة المرجان. 

وقال في موضع غير هذا: طوَعِندَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَّرف عِينْ + كَأَنّهْنّ بض 
مَكْنُونَْ4 [الصافات:8؛ - 9غ] والظاهر من إعلام المتلو إن شاء الله أنهن بيض في 
صفاء الياقرت وحمرة المرجانء قال الشاعر في نحو هذا: 

وإذا جرى النور يد في وجناتها فكأنه صرف المدامة في المها 

وأنهن أيضًا بيض كالبييض المكنون» وبياض ما هنالك نور يخالط ذلك منهن 
نور صفرة» كما قال: لوَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّزف مين ٠‏ كَأنّهْن يَيِض مكئون» 
[الصافات:8: - 19] وقال الشاعر يصف محار ما هاهنا مما هو آية على ما هنالك: 

بيضا في دعج صفراء في بعحج كأنها فضة قد شابها ذهب 

وهذا كله معهود في الوجود ولما كان موجود ما هاهنا من نساء وولدان وبنات 
وغير ذلك عن الفتح والفيح والدار الآخرة ليس فيها إلا ما استخرج عنهاء ومنها 
بمعتقد مزيد لا تعلمه نفس ولا يتوهمه وهمء وحسب المعتبر الدلالة بالآيات 
والإشارات والعبور منها إلى ما هذا آية عليه وإشارة إليه فلذلك قال - عز من 
قاكل: دنبأي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن:5]. 

نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: هَل جَرَاءُ الإخسان إِلّا الإخسَانُ» 


سورة الرحمن [4ه - 50 ] 0" 
[الرحمن: 5١0‏ ] قرر - جل ثناؤه - على المعهود المتعارف. 

قال الله 5ك فيما وعد به على ألسنة رسله - عليهم السلام: لاسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ إِنَّه 
كان انا * يُزسِلٍ المّمَاءَ عَلَيِكُم مَذْرَارًا...4 [نوح:١٠‏ - ]١١‏ وقال: استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم 58 
اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَْ ثُوبُوا إِلَيه ه يميَمَكُم مُتَاعَا حَسَئًا إلى أَجَلٍ مُسَمّى وَيِوْتٍ كُلّ ذي 
فَضْل فَضْلَه4 [هود:.]. 

ون التعورة أند سن استسيت" العافة ارهن اه اسوى افد راكنا 
تفندية البضاقن على لاغ سرع التكسين» تكنالاك افم ا متالاتة طاو لاعن كيد 
دَرَجَاتٍ وَأَكْبَر تَفْضِيلا» [الإسراء:11] ولهذا المعهود قال - عز من قائل: طقبأَيَ 
آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ»4 [الرحمن:11] قوله الحق» ووعده الصدقء اللهم لا بشيء من 
آلائك نكذب. لا إله إلا أنتء ربنا لك الحمد. 

قوله تعالى: ومن دُونِْهِمَا جَنَتَانِ4 [الرحمن:؟1] قد تقدم حديث رسول الله 
يَكِهِ قوله: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما»”' 
وأنهن أربع جنات كما كانت الدنيا أربعة فصول السنة بأربع جناتها بيان» وإن كان 
الأمر كما قاله الصادق الحق وبلغه المصدوق الأمين فإن قوله: ظطاوَمِن ذُونْهمَا 
جَنَنَانِ [الرحمن:11] موضع للتثبت» وإن كان ذلك كما قال - عز من قائل - 
وذكر 0 كفروأ وسوء مصيرهم. 

ثم قال: لوَإِنَ لِنَّذِينَ ظَلْمُوا عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ»4ُ 

000 «لَقَذ رسلا إلى أمم من قَبِلِكَ فَرَيْن لَهُم 
السَّئِطَانُ أعْمَالَهُمْ قَهُوَ وَلِيْهُمُ اليَومَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليع4 [النحل:57] أي: في الدار 
الآخرة» فالأدنى إذن هو الذي هو أقرب منك كما قال: طوَلَبذِيمَتَهُم مِنَ العَذَاب 
الأذنّى دُونَ العَذَاب الأكْبر» يريد فى الدنيا قبل الموتء دل على ذلك قوله إثر هذا: 
دِلَعَلْهُمْ َزجغونَ4 [السجدة:١؟]‏ ولذلك سميت هذه: الدار الدنيا؛ لأنها الأدنى 
إليناء فقوله وهو أعلم: ظوَمِن ذُونِهِمَا جَتَنَانِ4 [الرحمن:؟1] يريد: بعد الموت. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


نض سورة الرحمن [4ه - 56 ] 

وقد تقدم أنه كما من أهل النار فراط إليها كذلك من أهل الجنة فراط إلى 
الجنة؛ وهي جنة المقربين بعد الموت؛ وكما قال رسول الله يٍَ وذكر إخوانه - على 
جميعهم السلام: «وأنا فرطهم على الحوض»'' أي: أنا متقدمهم إليه. 

قال الله عر :من قائل - وذكر المختصر: ظفََمًا إن كَانْ مِنْ المقَريينَ ٠‏ « فَرَوْحٌ 
وَرَيْحَان وَجَنهُ نَِيم ٠‏ وأا إن كان من أضحَاب اليمِين ٠‏ « فُسَلامٌ [ لكي اكات 
اليَمِين * ٠‏ وأمًا إن كان بِن المكدَّبينَ الضَالِينَ ٠‏ فَنرّلُ مَنْ حميم ٠‏ وَتَضْلِيَةُ جَجِيم» 
[الواقعة:8م - 14]. 

ثم قال: دِإِنّ هَذَا لَهُوَ حَقٌ اليقين» [الواقعة :4] يعني: حق الموت» وقد تقدم 
الكلام في إثبات ذلك في غير موضع قبل هذاء ولذلك قال - عز من قائل: هبأي 
آلاءٍ رَبَكُمَا تَكَذَْبَانِ؛ [الرحمن:؟5]. 

وكما أنه في كل برزخ مزج من الذي قبله والذي بعده كبرزخ البحرين المالح 
والعذب» وكغشي الليل والنهارء وكخيف الجبل والسهلء فكذلك برزخ ما بين 
الحياة الدنيا والحياة الآخرة كائن فيه لا محالة مما مضى ومما لم يأت بعدء ويبخص 
قوم بالإكرام وقوم بالإهانة بقدر الاستجابة لله والرسل» والتكوص عن ذلك والتأخر 
لكن على شريطة اعتقاد النشء, فكما أن في هذه الدار جنات وعدن وأنهار وفواكه 
ونساءء فكذلك في الدار الوسطى التي هي البرزخ بين هذه الدار والدار الآخرة 
وهي أكبر وأظهرء وما هذه في الدار الآخرة إلا قليل. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: ظمُذْهَامَّتَانِ4 [الرحمن:14] ظاهر هذا أنهما 
مدهامتان نعمة ونضارة» وإن كان ذلك فيما هنالك لا بد ولا محالة؛ أي: أنهما 
نضرتان إلى السواد والدهمة؛ وهذا في وزان قوله في الأولتين: ِذَوَانَا أقْتَانَ» 
[الرحمن:4:] وذلك معهود في جنات الدنيا بشرط اعتقاد فضل الآخرة على الدنياء 
ووصف الدهمة في جنات الآخرة وأنها تضرب إلى السواد ليس يعني الوصفء والله 
أعلم. 


وإنما ذلك - والله أعلم بما ينزل - أن هاتين الجنتين فيما هنالك في وزان 


سورة الرحمن [78-55] يلض 


جنتا الدنيا في فصلي الخريف والشتاء» والشمس قد جنحت هابطة إلى البروج 
الجنوبية في أولها عند حلولها برأس الميزان حين الاعتدال» ثم إلى حلولها بآخر 
القوس ورأس الجديء فتكون الدنيا يومئظٍ قليلة ضوء الشمس التي جعلها الله من 
خواص آياتهء هذا إلى أن الميت في قبره أو حيث كان قد غربت عنه شمس الدنياء 
وإن كان قد غشيه من نور الآخرة ما شاء الله فأين ذلك من نور الحق المبين في 
الدار الآخرة الذي لا أفول له ولا غيبة؟ ثم إذا كان يوم القيامة سعت حقيقة الجنة 
العملي في هذه فكانت هيء لكنه يبقى عليها كما يبقى على غيرها آيات تدل من 
هنالك على هذه؛ فإنه ما أعدم قط عين شيء إلا أبقى له حكمًا ماء ولا أزال حكم 
شيء إلا أثبت له عيئًا أو حكمًا غيره يدل عليه بوجه ما. 

فهاتان الجنتان يبقى عليهما في الدار الآخرة حكم الدهمة» بالإضافة إلى تينك 
الجنتين اللتين هما مثلاً لهاتين الكائنتين» والشمس صاعدة إلى بروجها الشمالية إلى 
موضع شرفهاء لكنه يبقى عليهما ذلك المعنى نعمة ونضارة وغبطة بذلك. يجد لها 
ساكنها نعيمًا محددًا سوى وجده لذلك. فافهم. 

وهذه من أخفى الآلاء - والله أعلم - ولظهورهما فيما كان أولاً لهما بالدلالة 
عليهما والإشارة إليهما قال: #فبأيٍ آلاء رَبَكْمَا تُحَذْبَانِ؛ [الرحمن:10] ولأنه 
حدث بذلك وأعلم بهء وأرسل وكتبء اللهم لا بشيء من آلائك نكذب» لا إله إلا 
أنتء رينا لك الحمد. 


يه سمال 


> م ا 0 0 ا مه ١‏ ل رص لال سم 

+« فِيِمَاعَنِئَانِ تَتَاعَتَانِ ((5) في ال رَيَكًْا مُكَذبَانِ (0)فيمافكهة ول 
٠ 7‏ 0 ميج رسف جح 3 ٠‏ 5 ص 520 1ك ح: 
كان )هي اكد ريما تكد بان دفن حيرت حِسَانٌ (0) في ال ريما تدان 

حومَمْسُورتٌ في لاد () جَأيَ ماله رَيكاتْكَرْبَانِ كر يهن إن لهم 
مه سا بدي ع ست وس - ا ا ا 00 ع ا لصوت 
ولاج (2) أي اله ريا َكذْبان (02) متكنَ عل رَهْرَفٍِ حْضْر وَعَبْمَري حِسَانٍ (5) 
مَأَيَمالَذهريكَا تُكَذْبانِ )ترك أتمْريَكٌ ذى لكل والاكرل نه 4 [الرحمن:78-55]. 

نظم بذلك قوله عَله: #فيهمًا عَيْنَانِ نَضَاحَتَانِ؛ [الرحمن:17] وقال فيما 
هنالك: هعَتْنَانِ تَجْرِبَانْ» [الرحمن:50] لما كانت الجنتان الأولتان مدلولتا جنتي 


3 سورة الرحمن [78-55] 
ربيع ما ها هنا ومصيفه؛ والماء جار في ذلك؛ لقرب عهده بالأمطار؛ فجري الماء 

هو المعهودء ولما كانت - أعني: هاتين الجنتين - مدلولتا جنتي خريف ما ها هنا 
وشتائه يكون ما ها هنا آية على ما هنالك. وكان أقرب عهدهما من غور المياه 
وصفهما في مياههما بالنضحء وهو دون الجري وأكثر من النضح. 

وربما اعترضك هنا عارض تشكيك فيقول لك: إن هاتين الجنتين اللتين 
ذكرت أنهما جنتا الخريف والشتاء؛ فإن الشتاء أكثر جري فيه» وعنه فاعلم أن الشتاء 
بما هو قد يكون في أثنائه إفراط البلات على مواضع من الأرض لتصلح على ذلك 
مواضع أخرء وربما عمٌ الإفراط فيكون فتح الله برحمته على تلك الحال بالشمس 
كما قال عز من قائل: لوَهُوَ الَّذِي يُتَرَلُ الغَِتَ مِنْ بَْدٍ ما قَنَطُوا وَينشُرْ رَحْمَتَه4ُ فقد 
يكون ذلك عبارة عن نشره رحمته بالنبات وما يفصله إليه» وقد يكون عبارة عن 
فتحه بالشمس» ولذلك أعقب ذلك بقوله الحق: ظوَهُوَ الوَلِيُ الحَمِيدُ4 
[الشورى:8١]‏ فقد أهلك بالمطرء وقد أغاث بهء وقد أهلك بالشمس ومداومة 
الصحوء وقد أغاث به. 

وقد استسقى رسول الله ييه ثم استصحى وَهُوَ الوَلِيُ الحَمِيدُ)4 يأتي بهذا إثر 
هذا وبهذا إثر هذاء والجنة بما هي قد عوفيت من الإفراطات وأنزلت الجنات فيما 
هنالك على وزان ما يكون ما هاهنا دلالة عليه» وكذلك جهنم - أعاذنا الله برحمته 
منها - جعلت أيضًا موجوداتها على وزان ما يكون ما هاهنا مما هو عن آثارها دلالة 
عليه بشرط اعتقاد مزيد الآخرة على الدنياء كما قال رسول الله يَدِد «ما الدنيا في 
الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بم يخرج منها)»”". 

ومن تقصى النظر وتابع التذكر وصل إلى البغية عبرة» فما هنا إلا ما هنالك» 
وإنما هذه الدار جدبة جدبت من تلك وقطعة اقتطعت منهاء غير أنها صغير من كبير 
وقليل من كثير وفانٍ من باقٍء فافهم لذلك. 

قال: 55 آلاء رَيَكُمَا تُكَذَّبَانِ4 [الرحمن:7؟]. 

نظم بذلك عله وتعالى علاؤه وشأنه قوله: طفِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَادٌ4 


)203 تقدم تدخ ريحجه. 


سورة الرحمن [78-11] 6 
[الرحمن:14] كالمعهود أيضًا من الجنان في الدُنىء معنى قوله هذا: إني جعلت 
الدنيا على شبه من الآخرة؛ إذ عنها خلقتها وإليها أعيدهاء فقال - وقوله الحق - في 
تينك الجنتين الأولتين: #فيهمَا من كُلٍ فَاكَِةٍ زَوْجَانِ؛4 [الرحمن:؟5] وقال في 
تين: #فِيهمَا فَاكهَة4 [الرحمن:18] وقول هذا إحالة منه على ما في قوله: إن 
فاكهتها كثيرة للا مَقْطُوعَةٍ وَلّا مَمْنُوعَة4 [الواقعة:7.] لكنه حص هاتين بذكر 
النخل والرمان وإنما تكونان فيما هنا في الخريف. 

قال رسول الله كك «إذا طلع النجم أمنت العاهة»”' يعني: إن الثمر قد بدا 
صلاحه فيصلح حينئذٍ للبيع» فخص ذكر هاتين الفاكهتين تنبيهًا على هذا الاعتبار» 
ولوجه آخر من العبرة أيضًاء وذلك أن النخيل فيما هنالك والرمان فيهما الكساء 
لأهل الجنة» ولهم فيهما نساء وولدان ونخيل وغير ذلك من موجودات الجنة» آية 
ذلك فيما ها هنا أنهما يؤكلان؛ فيكون عنهما المني» فيوضع في قراره فيخلق الله عن 
ذلك في الأناسي أناسي» ومن الحيوان غيره حيوانًا مثله. 

والله قيْقَ خلق الدار الآخرة أولا وإنما سماها: آخرة» بالإضافة إلى كوننا في 
هذه الدار أولأء وسمى هذه لذلك: دنياء ثم خلق ما خلق في هذه الدار عما أخرجه 
من تلك كما خلقنا عنهاء كذلك يعيد جميع ما خلقه إلى الآخرة؛ لأنه بدأ الكل 
عنهاء فمن واجب الحكمة وحقيقة الوجود أن يرجع الكل إليها حتى لا يبقى من 
هذه نبانًا ولا حجرًا ولا مدرًا ولا ورقة ولا رطبًا ولا يابسًا إلا قد أثبته في كتاب 
مبين: ليعيده إلى الدار الآخرة كما بدأه عنهاء كحكمه فيما خلقه من الأرض أن 
يعيده إليه؛ وكلما قدره بتقديره وكما أبدأ الخلق من وجوده العلي كذلك يرجعهم 
إليه «أوَ لَمْ يَرَوا كَيف يبِدِىُ الله الخَلْقَ ثُمْ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْ4 
[العنكيوت:9١].‏ 

كذلك لما بدأ الخلق يعيده؛ سنة الله لا تبديل لكلماته التى أتمها صدقًا وعدلاً 
فالخيرات من الولدان والنساء والخيول موجودون في باطن الزمان» والنخيل 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (407107) والطبرانى فى الأوسط )١١١6(‏ وأبو نعيم فى مسئد أل حنفة 
خرجه بنحو براني في الأو وأبو نعيم في مسند أبي حثر 
(8/1؟١1١)‏ والعقيلى .)١4537(‏ 


اح سورة الرحمن [78-55] 
والزروع وفي سائر نعم هذه الدار؛ فإذا ذلك المذكور من الخيرات الحسان موجود 
في ظاهرها هنالك؛ وقد أخبر بذلك الصادق الحقء فلا ريب. 

ألا ترى أن كل حي هو موجود في باطن الماء ينزله الله من السماءء فاعبر إلى 
:ما هنالك واقض بإيمانك إن ذلك موجود في ظاهر ما هنالك على ما جاء به إلينا؛ 
لذلك قال عز من قائل: طقَبَيَ آلاءِ رَبَكُما تُكَذَبَانِ؛ [الرحمن:14]. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: #افِيهِنَ خَيِرَاتَ حِسَانٌ4" [الرحمن:١"]‏ 
هذا يؤيد ما تقدم ذكره؛ لأن أقرب الضمائر إليه ذكر الفاكهة والنخل والرمان» وكل 
ما يكون منه غذاء في هذه الحياة الدنيا للإنس أو الجن:ء فإن الله قد أجرى العادة أن 
يخلق عن ذلك الغذاء من المتغذين به ما شاء أن يخلقه من إنس أو جن أو حيوان» 
لكنه هنا على سبيل السنة في كونه غذاء للزوجين ويصيره خلقّاء ثم نفسًا ولحمًا 
ودمًا وصفاتء ثم منيّاء ثم ينقله إلى قراره من الأرحام» ثم يخلق ما شاء من ذكر أو 
أنثى» ثم كذلك إلى حد الاستواء من المخلوق» وأما في الجنة: فكل ما يكون منها 
وفيها فعلى سبيل الكلمة؛ وكل ما يكون غذاء فهو هناك ما يكون عن الغذاء على ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

#وَلَّهُم ما يَدّعُونَ4 [يس:27] أي: ما يتمنون» فالخيرات الحسان والولدان فيما 
ها هنا في التمر والرمان والفاكهة كلها والحبوب والبقل وجميع المأكولات؛ 
وكذلك ملابس ما ها هنا من الأرض من جلود الأنعام وأصوافها وأوبارها وكتانها 
وحريرها إلى غير ذلك كل هذا مما تنبته الأرض وينزله من السماء. 

كذلك في الجنة على نسبة الكلمة 9إِنّمَا قَْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدنَاهُ أن نَقُولَ لّهُ كن 
فَيَكُونُ4 [النحل:٠؛]‏ بل من خيرات ما هنالك ما تنبته أرض الجنة على شواطئ 


)١(‏ قرأ الجمهور: «خيرات» بالتخفيف» وقرأ قتادة وابن السميفع وأبو رجاء العطاردي وبكر بن 
حبيب السهمي وابن مقسم والنهدي بالتشديد» فعلى القراءة الأولى هي جمع: خيرة» برنة 
فعلة بسكون العين» يقال: «امرأة خيرة وأخرى شْرّة)) أو جمع: خيرة محخفف خيرة» وعلى 
القراءة الثانية جمع: خيرة بالتشديد. قال الواحدي: قال المفسرون: الخيرات: النساء خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه. قيل: وهذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربع» ولا وجه لهذاء فإنه قد 
وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهنَ قاصرات الطرف. فتح القدير .)١١4/97(‏ 


سورة الرحمن [78-15] نض 
أنهارها وفي رياضها كما ينبت النبات والزرع والأشجار التي في الدنياء وعنهن 
يكون النساء والرجال من الإنس والجنء؛ كذلك أيضًا عن النخل والرمان يكون 
بعض حلل أهل الجنة ولباسهم وما يشاؤونه» وكذلك الرمان قد يكون حقها مقصور 
لجماعة ولدان وخيرات»؛ كاجتماع الحب فيها اليوم» وإذا استخرجن منها أدركن 
وأينعن يلازمان محسوسء ثم قصرت في الخيام في قصور أعدت لهن وخيام تنشأ 
من الياقرت والزبرجد وغير ذلك في ملكهن. 


وعلى نحو ما تكون الجنات المعدلة ذلك كما كانت هذه المأكولات فواكه 
ومأكولات؛ فيأكلهن الإنسي والجني فيكون هوء ثم يكون عنها لأكلها هنا المني» 
فيتوجه الأمر إلى ما تقدم ذكره من ولدان ونسوانء قرّب - وفقك الله - بعيد ما 
هاهنا إلى تقريب ما هنالك وعسر ما هاهنا إلى يسر ما هنالك تصبء لذلك - وهو 
أعلم - قال عز من قائل: هقَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَّانِ4 [الرحمن:١"]‏ ولما تقدم من 
ذكر مآل هذه إلى تلك مع خبره الصادق وكلامه العلي ووعده الحق؛ فافهم. 


نظم بذلك قوله - عز من قائل: لم يَطْمِنْهُنَ إنش قَبْلَهمْ وَلَا جَانُ4 
[الرحمن: :7] ينشئ الله كد نشأ الجن والإنس اللواتي كن في الدنيا المؤمنات 
الصالحات منهن عذارى أبكارًا كما كن في أول خلقتهن في الدنيا قبل الافتضاض». 
وهذا آية على ما هو كائن فيما هنالك من هذاء وعبرة يعبر عليه إلى ما هنالك. 


والظاهر من مفهوم هذا الخطاب: أن خيرات ما في هاتين الجنتين هن 
مخلوقات منها في فواكهها وثمارها وأرضيها ورياضها خيرات حساناء ثم ينقلهن 
إلى ما وصفهن به من كونهن حورًا مقصورات في الخيام أبكارًا لم يطمئهن إنس 
قبلهم ولا جان» وأن المذكورات في قوله في وصف الجتتين الأولتين في الفرش: 
طقَاصِرَاتُ الطّزف4 [الرحمن:07] طكَانْهُنّ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن:58] 
بعضهن من نساء الدنيا المؤمنات الصالحات. 


ومن ذلك ما روي عن أنس أن رسول الله يك قال في قول الله عَل: «ِإِنَا 
أنشْأْنَاهُنَ إِنشَاءً4 [الواقعة:0] فقال: «إن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عجائز 


4 سورة الرحمن [8-55/] 
عُمشًا رُمصًا»'" فكما خلق هؤلاء مما تنبت الأرض وأنشأهن أبكارًا في الدنيا ثم 
أماتهن؛ فأنشأهن عودًا بعد بدء أبكارًا عربًا أتراياء كما خلق أولئك من موجودات 
الجنة وأنشأهن على ذلكء فلوجود هذا وغيره وكلامه وحديثه قال: ظقَبأَي آلاءٍ 
رَبَكُمَا تُكَََّانِ4 [الرحمن:0/]. ش 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: ممتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفِ حُضر وَعَبِفَرِقٍ جِسَانٍِ# 
[الرحمن:>”] وقرأها الجحدري وابن جبير والحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي 
زيد وأبن محيصن وغيرهم: «رفارف وعباقري» على الجمع من غير تنوين» ونونهما 
ابن علقمة القارئ» وروى ذلك الجحدري عن أبي بكرة عن النبي َل 

وقرأ الأعرج: «خضّر» برفع الضادء وقد تقدم الكلام على المعهود المتعارف» 
وأن الدنيا تبدأ من الآخرة» يعبر من هذه إلى تلك يقول عَه: طقَبَاقٍ آلاء رَبَكُمَا 
تكَذَبَانِ4 [الرحمن: 7/]. 1 

قوله تعالى: تَبَارَكَ اسْمُ رَبَكَ ذِي الجَلالٍ وَالإِكْرَام4 [الرحمن:78] وقرئ 
بالرفع: «ذو الجلال» تبارك: تفاعل؛ من البركة» ولا يكاد يذكره - جل ذكره - إلا 
عند أمر معجب؛ والاسم على هذا هو المسمىء وأظهر ما يكون على وجه الرفع في 
الذال. 


)002 أخر جه الترمذي (745") وقال: غريب. وهناد في الزهد (١5)؛:‏ والطبري (187/707)» وابن 
أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (591/4). 


تفسير سورة الواقعة 


ا واقعة (ر') ليس لوقمنها كاذب (ر) حَاوْضة َافَة(2) داري لض 
يجا ل ود نتن الال يتا 0 فَكَانتْ هبآه مين ا 0 5 ربا مله 5 
اكب لمعتو نآ اث البتتئو (2) رأتطب لتقتو جا تعدث النتقئة 050 
يش ابفة © ةا حك افير 5) كيه 9 
!5 9 تريش © الجر كيه © لك عب 
دن عدن 19 [الواقعة:١‏ - ١٠‏ ]. 

الوَاقِعَة4 [الواقعة:١]‏ اسم من أسماء القيامة ظلَيْس لِوَفْعَتِهَاكُ [الواقعة: ؟] ما 
يكذبها ترفع أقوامًا إلى عليين وتخفض آخرين إلى أسفل سافلين» رجت: زلزت» 
بست: خلطت» خلط حجرها بترابها فصارت هَبَاءً مُنْبَنًا4”'' [الواقعة:؟] وكما قال: 
«كَِيبَا مهيلاً© [المزمل:4١]‏ وسمى الله هنا كل صتف: زوجًا. 

يقول - عز من قائل: «قآضحات المَيِمَنَةِ مَا أشخات المَيِمَنَة [الواقعة:8] 
«ما» للتعجيب لوَأْضْحَابُ الْمَشْأْمَةِ ما أُضحَابُ المَشْأْمَة4 [الواقعة:9] عجب الله 
عل بهم وبما يصير هؤلاء إليه من الكرامة والنعيم وما يصير هؤلاء إليه من الإهانة 
والعذاب الأليم» وربما كان التعجيب زائدًا على ما تقدم بعظيم اقتداره على سوق 
ذواتهم بعزيمة إراداتهم إلى إنفاذ ما سبق لهم بقوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل 


)١(‏ أي : غبارًا متفْرَفًا منتشرًا. قال مجاهد: الهباء: الشعاع الذي يكون في الكوّة كهيئة الغبار, 
وقيل: هو الرَّهج الذي يسطع من حوافر الدّواب ثم يذهبء وقيل : ما تطاير من النار إذا 
اضطرمت على سورة الشرر » فإذا وقع لم يكن شيئًا. قرأ الجمهور: «متبقًا» بالمثلثة. وقرأ 
مسروق والنخعي وأبو حيوة بالتاء المثناة من فوق؛ أي: منقطعًاء من قولهم: <«ينّه الله» أي: 
قطعه. فتح القدير .)١51/7(‏ 


-7594- 


ا" سورة الواقعة [1 - لا١‏ ] 


الجنة يعملون وهؤلاء للئار وبعمل أهل النار يعملون»''' ثم أخرجهم على أنفسهم 
حتى جنوا عليها ما أورثهم سوء المصيرء ويسر على أوليائه حسن المأتى حتى 
ألحقهم بما وعدهم وأنالهم ما أعد لهم؛ وهو العليم القدير» فهذا وجه تكرار 
الكلام» والله أعلم. 

ثم قال - عز من قائل: لوَالسَابقُونَ السَّابِقُونَ4 [الواقعة:١٠]‏ يقول كلك: 
والسابقون إلى العمل بطاعتي هم السابقون إلى الجنة والقرب والكرامة. 

قوله تعالى: تل منَ الأولِينَ ٠‏ وَقَلِيلُ بن الآخرين» [ [الواقعة: ]١5 - ١١‏ وقال 
في :أضحات: البمن: لثلة من الأذلين ودوثلة مَنَ الآخرينَ4 [الواقعة:9" - ]4٠‏ 
الثلة: القطعة؛ وهي الجماعة؛ والذين عاينوا جميع الأنبياء - عليهم السلام - وآمنوا 
بهم واتبعوهم أكثر ممن عاين النبي محمدًا يَكلٍِ وآمن به واتبعهء كذلك الذين عاينوا 
النبي يِه من هذه الأمة وجاهدوا معه واتبعوه» ثم الذين اتبعوهم بإحسان إلى 
انقضاء القرن الثالث أو الرابع أكثر من السابقين بعدهم. 

قال رسول الله كك «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى 
للغرباء»'" ففي كلا الوجهين: ظثلَة مَنَ الأَوَلِينَ » وَقَلِيلٌ مَنَ الآخرِين4. 

وقال رسول الله كه «أبشرواء فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة)”". 

ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة)” . 

ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة)”' فهذه 
طثلَةُ مَنَ الأَوَلِينَ » وَثُلّةُ مَنَ الآخرين4. 

ثم أخذ في وصف نزل السابقين#في جُنَاتِ النّعِيم# وفي قراءة عبد الله 
وسعيد بن جبير: «في جنة النعيم» على التوحيد طعَلَى سُرْرِ مُوْضُونّة4 [الواقعة:5١]‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد )١١707(‏ وعبد بن حميد (417) والبخاري )©117١(‏ ومسلم (؟57). 
(؟:) أخرجه أحمد »)١41/77(‏ وأبو عوانة .)١98(‏ 

(5) أخرجه الحميدي (459). 


١ ]814--1١4[ سورة الواقعة‎ 


منسوجة بالذهب والجوهر الوضن : نسججح السريرء وقيل الموضون: المصفوفء يقال 
للحبل: وضنء لدخول بعضه في بعض. 

«مُتَقَابلِينَ 4 [الواقعة:١١]‏ ذكر السور عبارة عن الملك لكن ملكهم لا تنافس 
فيه ولا تباغض ولا تحاسدء بل هم متقابلون حبًا وودّاء وفي قراءة عبد الله: «متكئين 
عليها ناعمين» والقراءة الأولى أعلى» وهم على ما هم فيه في جنات النعيم؛ وقرأ 
أبو السمال: «على سرر متقابلين» بفتح الراء. 

9# يأ واب وَأْبارِيقَ د و ينزهون ون (1) وَفكهَوَ مِمَا 
ترفك )مَك طبريكً تبرت (2) رحن )امك انؤالكو )ةيا 
اابتلة ©) مسقن نال ©),لايك ساسك راتت اتير 
تحب لين 8 في يسدر ُو (2) وطح مَعُور (8) فلل مدوم (5) وملو 
مَسَكوبٍ 90 وفككه كرو © لا مقطوعة ولا منوعق (950) وش مَرَفْةَ 29 4 
[الواقعة: 4-1١4‏ 8]. 

نظم ذلك بقوله: لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا وَلَا تَأبِيمَاكُ [الواقعة:5؟] كلامهم 
وحركاتهم وشأنهم كله في الجنة لا يلغي منه شيء؛ إنما هو رضا لله كَلَدَ بنعيم كله 
لا يأثمون بشيء ولا يؤثمون» بل هم المتقلبون في رضوان الله عل وإنما ذكر اللغو 
والتأثيم؛ لأنه الذي قطع قلوب السائرين إليه والمتقربين منه في هذه الدنياء بينا 
أحدهم في هذه الدنيا يبني فيما يؤمل؛ إذ هو يهدم وبينا هو يظن أنه قد قرب إذا 
يعارضه ما يبعده؛ فأمنهم عله من ذلك» وهو من أفضل ما أعطاهمء والحمد لله رب 
العالمين. 

طِإِلّا قبلا سَلامًا سَلامَاكُ [الواقعة:11] لا يسمعون فيها إلا ما يؤمنهم وينعمهم 
ويبشرهم عرض بذلك في قوله: #في جَنَاتِ النّعِيم4 [الواقعة:؟١]‏ وصفهم بحسن 
العشرة وجميل الصحبة» وتهذيب الأخلاق وصفاء المودة. 5-5 ذلك بقوله: لوَنْرَغنا 
مَا فِي صَدُورِهِم مَنْ غِل إِعْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابلِينَ4 [الحجر: 47] تقابلت أخلاقهم 


7" سورة الواقعة [ه«-٠د]‏ 

كرر قوله: 9إسَلامًا سَلامًَا [الواقعة:7؟] حكاية عن المتخاطبين» وربما كانت 
إحدى الكلمتين عبارة عن قوله: «سلام» كما قال: «إسلامٌ قُؤْلاً من رْتٍ رُجِي» 
[يس:108.؛ «وَتَجِيتُهُمْ فِيهَا سَلامْ4© [يونس:١٠]‏ ولهذا وأمثال هذا يقولون: #الحَمْدُ 
00 شَكُورٌ؛ [فاطر: ؛ *]. 

قوله كك: 9ِوَأَضْحَابُ اليمِينٍ ما أَصْحَابُ اليمين ٠‏ فِي سذر مُخْضُود» 
[الواقعة:/ا؟ -58] السدر في الدنيا: شجر له شوك قر رقا وا / فأخبر عل 
أنه فيما هنالك مخضود شوكه؛ أي: مزال. 

قال رسول الله يَكِدِد «فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر»''' والطلح: 
الموز» في هذا من الفقه أن كل نبات لا منفعة فيهء وكل شائك ومرار له هنالك 
وجود كريم بربه. 

قال الله كبْكَ: «إفيهمًا من كُلٍ فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ» [الرحمن:؟] وذكر أن الدنيا قبل 
معصية آدم كيلا كانت شجرة كلها مثمرة لا يوجد منها شجر لا ثمر فيه وإلا وهو 
ينتفع به والله أعلم» وتقول العرب للشجرة ذات شوك في الصحراء: أم غيلان» وإن 
ما كان فليس في الجنة ما يؤذي إنما جعلت لما خلقت له وهو التنعيم. 

وقرأ علي بن أبي طالب: «وطلع منضود» والمنضود: المتطابق بعضه فوق 
بعض على ترتيب معجبء ومفهوم هذا أن جميع ما يؤذي أو ما هو لا يثمر فإنه في 
الجنة مثمر ولا إذاية فيه؛ وقد جاء أن أول الأمر حين [أولية]0” آدم الفلا كانت أشجار 
الأرض كلها لا يأني منها أي شيء إلا أكل منها حتى واقع المعصية فمنع من الشجر 
ما منع» واكتسى الإذاية منها ما قدر له وهذا موجود في قول الله - جل ثناؤه: «إيَا 
آَدَمُ اشكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَذَا حَيِتُ شِنْتُمَا» [البقرة: ه"]. 


موسيم سروم و ند 
نح الأئدة © ةيلين () ركتعب اال ب أتطايقال (2) سور 


]200 تقدم تدخ ر يجه. 
(؟) هكذا في الأصل. 


سورة الواقعة [ه*-٠‏ ه] فق 


كحيو 10 وَظِلٍ من يمور (2) لا بار ولا كير (85) انب الح لك اوت 
2 نث العم () وكاو يَفُولُوسَ أيذًا هنا وَكُنَا سُرآبا وَعِطَلدمًا ونا 
6 أو ءابَآوْنَا الْدوَلُونَ © قل بَالَدولينَ الخ فين لْمَجِمُوعُونَ 1 

0 توم (رع) 6 [الواقعة 00 

قوله كَ: 9وَآَضْحَابُ الشَّمَالٍ ما أضحَاث الشَّمَالٍ « في سَمُومِ وَحَمِيمٍ » وَظِلٍ 
من يَحْمُوم4”' [الواقعة:١:‏ - ”1] السموم: شدة حر النار» والحميم قد تقدم ذكره 
- والله أعلم - واليحموم: الدخان. 

يقول الله - عز من قائل: لوَظِلٍ من يَحْمُومٍ ٠‏ لا بَارِدِ وَلَّا كَرِيم4 [الواقعة:؛ 
- 14] الكريم: الحسن المكرم؛ بل هو مهين لذويه - نعوذ بالله من عذابه وغضبه 
«إِنّهُمْ كَانُوا قَبِلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ4 [الواقعة:45] الترف: سعة العيشء ذكر ذلك في 
مقابلة ما أصابهم به من الهون وسوء ما صاروا إليه. 

#وَكَانُوا4 مع ذلك هيْصِرُونَ4 أي: يجمعون ويعقدون في أنفسهم ظعَلَى 
الجنث العَظِيم4 [الواقعة:1:] يعني: الإثم» وهو الكفر بالله والشرك بهء والتكذيب 
للكتب والرسل وما جاءوا به» يقال: حنث في يمينه: إذا أثم» ومعنى ذلك الحنث 
هنا: هو أنهم كانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. 

ألا تسمع إلى ما أتبع به ذكر الحنث وعطف عليه بالواو قوله: 9وَكَانُوا يَفُولُونَ 
أَئذًا مِئنَا وَكُنا ثُرَابَا وَعِْظَامًا أَنًا لَمَبِعُويُونَ ٠‏ أو آبَاوُنَا الأَوَلُونَ4 [الواقعة:07غ - 44] 
فالمحذوف من الخطاب أنهم كانوا يقسمون آلا يبعث الله من يموت» وكانوا 


)١(‏ ظوَظِلَ من يَحْمُوم4 أي: دخان أسود كما قال ابن عباس. وأبو مالك وابن زيد والجمهور 
وهي على وزن يفعول» وله نظائر قليلة» من الحممة: القطعة من الفحم» وتسميته «ظلاً» على 
التشبيه التهكمي: وعن ابن عباس أيضًا: إنه سرادق النار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحية 
حتى يظللهم. وقال ابن كيسان: هو من أسماء جهنمء فإنها سوداء» وكذا كل ما فيها أسود 
بهيم» نعوذ بالله تعالى منها. وقال ابن بريدة وابن زيد أيضًا: هو جبل في النار أسود يفزع أهل 
النار إلى ذراه فيجدونه أشد شيء؛ والجار والمجرور في موضع الصفة ل«ظل». تفسير 
الألوسي (١؟/599).‏ 


فق سورة الواقعة [1ه- 54] 
يقولون: يقول الله - جل من قائل: يا محمد أو يأيها المؤمن إن الأَوْلِينَ وَالآخْرِينَ 
لَمَجْمُوعُونَ + إلى مِيقَاتٍ يَوْمِ مَغلُوم « ثُمَ إِنَكُمْ أُيُهَا الضَالُونَ المَحَدَبُودَك 
[الواقعة:؟: - ]5١‏ إلى قوله: ههَذَا نُرُلْهُمْ يَوْمَ الدّين» [الواقعة:07]. 
وه صَّالونَالَشَكرَبو 50 لكوت من سَجَرِمِن تفو 5 )الثون ينبا 1 


فك 04 عاد سر 6 لشن 


فشرهون عليه من للحميم 41 فشكربون شرب أل ل (2) ع 0 ححُنّ حَلفَتكُم 
سيفن (2) رمي اتوت (2) أن لَه آم تخا شه( ا 
ل ا و رم 002 سر له هه 7 سي 
لْمَوتٌ وَمَا حجن بمَسَيوة 2 وين (ر) عل أن بَِلَ أمتلكم ونشِكَكُم ذ في ما لا تَعلمونَ (0) وَلَقَّد 
عمسم ألتما الوك فلولا تددو 0 ون َيه ما تروت (05) سر يوعوت ص 
لزّرغُونَ(29) 45 [الواقعة: ١‏ ه- 14]. 
نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: ظنْخن حَلْفتاكم فَلَوْلا تُصَدَقُونَ» 
[الواقعة:/اه] أي: قضيتم بالخلقة الأولى على الآخرة فكنتم تصدقون؛ أي تكونوا 
أتبع ذلك قوله كتك: #أفْرأيم ما ثُمْنُونَ؛ [الواقعة:58] أي: ما تقذفونه في 
ا 
«أأنثم َخْلقُوَنة أمْ نحن الخَالِقُونَ»4 [الواقعة:04] ومن قولهم: إن الله يخلق 
ذلك: ظوَلَئِن سَألتهُم من حَلَمَهعْ لَيَقُولُنٌ الله [الزخحرف:417]. 
ثم خاطبهم من حيث انتهى إيمانهم بما هو أعظم كأنه يقول: الأمر أعظم 
راتشع سن ذلك وك أخد بالاخيار عن الحتيقه بقولة: : نحن قَدَرْنًا بَينَكُمْ المؤتَ وَمَا 
نحن بِمَسْبُوقِينَ * + عَلَى أن تُبَدِلَ أمتالكم» أي: ننقلكم؛ يعني: الذوات المفارقة 
للأجسام عند الموت» فنجعلها في مثالاات طوَنْشِتَكُع» أي: ننشوع أجسامكم في دار 
البرزخ #في ما لا تَعْلَمُونَ؛ [الواقعة: 70 - ]1١‏ في نبات أو شجر تأكله الأنعام 
وأواكل النبات والعشب من أناسي وغيرهم) وريما أكلت السباع وهوام الأرض 
وربما أصار الأجسام بعد كونها ترابًا فأصلها في أتربة الأرضء وريما أصارها 


سورة الواقعة [4ه-75] ارلا 


إلى ما جاورها من أحجار الأرض ومعادنها حديدها وذهبها وفضتها وغير ذلك من 
جميع فلز الأرضء كما قال - عز من قائل - حين قالوا ما قال هؤلاء: لأَيِذًا مِثْنَا وَكْنَا 
تُرَابَا وَعِْظَامًا؛» [الواقعة | وَرُقَانًا أبن لَمَبِعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًَا؛ [الإسراء:18]. 

فأجابهم جل بما فحواه: أن الأمر أجل والخطب أطم وأشنع نما أكبر موه 
بقوله: ظقُلُ كُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدَا ٠‏ أو خَلْقًا مَمَا يَكْبِرٌ في صُدُورِكُمْ» فإنكم 
معادون مبعوئون؛ ثم قال من هو العالم بمقالهم: لفُسَيَقُولُونَ من بُعِيدُنَا ٠‏ قُلٍ الذي 
َطْرَكُمْ أَوْلَ مَرَة4 [الإسراء: ٠ه‏ - .]0١‏ 

يقول كَبْكَ: لوَلَقَذ عَلِمئُمْ النَفأةَ الأولى» [الواقعة: ؟1] هي منذ نفخ في أحدهم 
روح الحياة» ثم ما بعد ذلك نشأ وما قبل ذلك خلقه» ثم تدخل الخلقة في حال 
النشء. 

يقول كَتِكَ: ألم تشاهدوا من أنفسكم وأبنائكم النشأة الأولى تنقلكم من صغر 
إلى كبر ومن شباب إلى هرم؛ يغذيكم بما يخرج من الأرض وما يكون عن الماء 
المنزل من السماءء هلا تذكرتم ذلك في النشأة التي أنكرتموها وكونتم بكونها 
فتحققتم الآخرة منهما بالأولى؛ لكنكم تؤفكون 

قوله تعالى: ظأَْْرَاَئِكُم ما تَحْرْثُونَ ٠‏ أأنثم تَرْرَعُونَهُ أم نَحْنْ الزَارِعُونَ4 
[الواقعة:*7 - 14] أي: من الذي يخلقه زرعًا وطعامًا تأكلونه فتكونون عنه يعرض 
بخلقه إياهم عن الأرض ويوقفهم على مشاهدة عجزهم عن إخراجه وإنباته 
وإنشائه؛ أعني: الزرع وإتمامه إلى غايته» ثم إذا أكلوه من المقسم غذاءه على أجزاء 
ا ل ل 


ولي الى ا 0 هزه 0 0 يع جمد 

ا ا نسم أَنَأثم سَجَرَيَآ من 
0 05 0 نوبت © مميخَ يآسر 
يك اتيج © قلا أَقّي+ يموع الجر (2) وَإِنَدُ تسد ل نَمو 


و" سورة الواقعة [ه- با“] 


عَظِِيم (2)* [الواقعة:6+- 705]. 

يقول: ومما تحقق أن أنشأناه أننا ظلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلَْاهُ حُطَامَاكٌ فإن المعهود أنه 
من اقتدر على شيء وأن من كماله أن يدفع عنه آفاته ليخلص عمله؛ فإن كنتم أنتم 
زرعتموه هلا دفعتم عنه آفة اليبس حتى تتمونه ذلك؟. 

قوله - جل من قائل: «لؤ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاه خطَامًا فَظَلكُمْ تَفَكّهُونَ)» [الواقعة 0 
قرأ أبو حيوة: «فظلتم» بكسر الظاءء وقرأ حمد بن موسى: «فظللتم» بلامين» وقرأ 
عبد الله: «فظلتم تفكنون» وهي لغة عكل في التندم في الوجهين جميعًا يتعجبون؛ 
الفكه هو: المتردد في القول الذاهب فيه كل مذهب. 

من ذلك قولهم تارة: 9«إِنّا لَمُغْرَمُونَ4 [الواقعة:17] وتارة: «طبَل نَحْنُ 
مَحْرُومُونَ# [الواقعة:71] وقوله في أهل الجنة: ظفَاكِهِينَ بمَا آنَاهُمْ رَيُهُمِ4 
[الطور:4١]‏ معجبون مغتبطون» آخذون منه ما شاءوا كيف شاءواء والفكه أيضًا: 
النادم» فظلتم تندمون؛ أي: على أعمال أوجبت ذلك. كقوله: #فيهَا صِدٌّ أَصَابَتْ 
حَرْتٌ قَوْم ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَأهْلَكَتْهك [آل عمران:7١1]‏ يعرض بالمن والإفضال 

وله 17 ِأفْرأَيكُمْ الماء الّذِي تَشْرَبُونَ ٠‏ آَم أَنرْلقمُوهُ مِنَ الزن أ نَحْنْ 
المُنزِلُون4 [الواة قعة:م5 -19] يعرض بخلقه إياهم من الماء كما تقدم من تعريضه 
بخلقه إياهم من التراب ومن المني المجموع فيه الأصول كلهاء ومضاف إلى ذلك 
الحيوان أبوه وأمه. والحيوان هي الدار الآخرة لوَإِنَ الذَّارَ الآخرَة لَّهى الْحَيَوَانُ 3 
كَانُوا يَعْلَمُونَ4 [العنكبوت:14] ولذلك كان ما يكون عنه هو الحيوان والإحياء 
والجنات على أنواعها. 

ثم قال - عز من قائل: (لَوْ نَشَاهُ جَعَلْنَاهُ أجَاجًا4 [الواقعة:٠7]‏ الأجاج: الملح 
الزعاق» فكان لا ينبت نبانًا ينفع ولا يشفي غلة عاطشء وبوجه آخر: وهو أن الله غَلل 
يرسل الرياح لواقح فتلقح السحاب في الجوء ثم ينزله إلى الأرض والأجواء قد 
امتلأت والأرض من فيح جهنم - أعاذنا الله منها برحمته - ومنبعث الأجاج صفات 
جهنم؛ كما منبعث الزلال العذب صفات الجنة؛ فكان أقرب إلى الماء المنزل إلى 


سورة الواقعة [75-56] 2-0 


الأرضن أن يكوة أجاجًا؛ إذ الهواء أبوه والأرض مستقرهء لولا يسبقه فتح رحمته 
على ذلك بأن أنزله زلالاً طاهرًا مطهرًا مباركًا جعل منه كل شيء حيء والحمد لله 
رب العالمين. 


لذلك أعقب بقوله - جل من قائل: ظفْلَولَا تَشْكْرُونَ؛4 [الواقعة:١7]‏ أي: 
تؤمنون بالله الذي خلقه وأنزله رحمة بكم وتصدقوا برسوله المبلغ عنه إليكم؛ 
وبالدار الآخرة التي عنها منبعث هذا الأمرء وتطيعون قوله تعالى: ظأْفَرَأئِكُمُ النّارَ التي 
تُورُونَ + أأنكم أنشَائم شَجَرَتَهَا أ نحن المُنشِيُونَ» [الواقعة:١/‏ - 7] يقول: أَوْرَيْتٌ 
النار: إذا قدحتها من زنادهاء ووريت الزند أرى وورىء وهو يورى: إذا انقدحت منه 
النار» والعرب تقدح بالزند والزندة» وهو خشب يحك بعضه إلى بعض فتخرج منه 
النار. 


يقول تعالى: لشم أنشأتع شَجَرَنَهَا أ نَحْنُ المُنشِئُونَ؛ [الواقعة:؟] يعرض 
بخلقه إياهم من الأرض والماء والهواء والنار إلا أن الماء والأرض لخلق الأركان 
والأخلاق والصفات للهواء والنار وبآخره يدخل هذا الصنف على هذا وهذا على 
هذاء فكما هو منشئ النار في الشجر وإن لم تكن نارًا في الشجرء فكذلك ينشئ 
أجسام العباد وإن لم يكن بها حياة فإذا شاء إحياءها نفخ في الصور ظفَإِذًا هُمْ قِيَامْ 
يَنظُرُونَ» [الزمر:14] فوزان قدح النار من الشجر والزناد وزان الصيحة بهم؛ ووزان 
إنشائه الأجسام وزان إنشائه شجرة النار. 

يقول - جل قوله وتعالى جله: نَحْنٌ جَعَلْتَاهَا تَذْكِرَة4 [الواقعة: *7] أي: بأنه 
يذكر بإنشائه في الشجر إنشاء الحياة في الأجسامء ويذكر أيضًا بإظهارها من غيبها 
النار الكبرى أنها في غيب ما نشاهدهء وهذا من إثارة كونها في الجو منبعث 
وجودها فيه عن الفيح المشتمل على نفسيهاء كذلك ما هو عن إثارة فتحه برحمته - 
جل ذكره - وهو المعنى المنبعث عن الجنة بواسطة الماء ينشئه في الشجر نشاهدها 
أعوادًا ماثلة؛ ثم يخلق فيها الثمر الرمان والزيتون والأعناب والتين وجميع الفواكه. 


وغيب هذا الوجود من هذا الآل فى وزان إيجاده النار غيبًا فى شجرتهاء 
وظاهر إيجاده ما هو عن إثارة الجنة من الطيبات كلهاء وزان إيجاده كل ذي طعم 


ليف سورة الواقعة [ه؟- 5لا] 


خبيث في شجراته وقوله: وَمَتَاعًا لَلْمُفُوينَ4”' [الواقعة:*7] هم: القوم يصيرون 
في الأرض الخالية وتلك الأرض هي القي'" يعرض بذلك بنعمه فى إنشاء عباده 
على ما تصلحه النار من مأكول ومشروب [ومغلي]'" وفي ذلك تعريض بنعمه 
عليناء وأمر بالشكر والاعتبار””. 

قوله - عز من قائل: #8افْسَبَحْ باشم رَبَكَ العَظِيم» [الواقعة:74] هذا تسبيح 
تعجيب يعلي قهره وتنزيه عن أن يعجزه شيء أو يفوته شيء» وهو أيضًا تسبيح إكبار 
وإعظام مما يكون خلافًا للصدق وقول الحق وفعلهء وهو أيضًا أمر منه بالاقتداء 
بجميع المخلوقات؛ إذ كل شيء مسبح له قانت عابد له» كأمره بالسجود عندما يأتي 
ذكر الساجدين له من الأنبياء والملائكة وجميع الخليقة» وهو المسبح في السماوات 
والأرض والدنيا والآخرة» أما سجود ما فى الدنيا وتسبيحه فقد يراه المعتبرون 
ببصائرهم. 


(0) طلَلْمَفُوِينَ» للذين ينزلون القواء» وهي القفرء من أقوى: دخل القواء» كأصحر: دخل 
الصحراء؛ وتخصيص المقوين بذلك؛ لأنهم أحوج إليهاء فإن المقيمين أو النازلين بقرب 
منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزناد. وقيل: هلَلْمْفُوِينَ؛» أي: المسافرين» ورواه جمع 
عن أبن عباس وعبد بن حميد عن الحسنء وهو وابن جرير وعبد الرزاق عن قتادة بزيادة كم 
من قوم قد سافروا ثم أرملوا فأججوا نارًا فاستدفئوا وانتفعوا بهاء وكان إطلاق المقوين على 
المسافرين؛ لأنهم كثيرًا ما يسلكون القفراء والمفاوزء وقيل: هلَلْمْفُوينَ4 للفقراء يستضيئون 
بها في الظلمة ويصطلون من البرد كأنه تصور من حال الحاصل في القفر الفقرء فقيل: 
أقورى فلان؛ أي: افتقر كقولهم أترب وأرمل» وقال ابن زيد: للجائعين؛ لأنهم أقوت؛ أي: 
خلت بطونهم ومزاودهم من الطعام؛ فهم يحتاجون إليها لطبخ ما يأكلون وخصوا على ما 
قيل؛ لأن غيرهم يتنعم بها لا يجعلها متاغاء وتعقب بأنه بعيد؛ لعدم انحصار ما يهمهم ويسدّ 
خلتهم فيما لا يؤكل إلا بالطبخ» وقال عكرمة ومجاهد: المقوين: المستمتعين بها من الناس 
أجمعين المسافرين والحاضرين؛ يستضيئون بها ويصطلون من البرد. وينتفعون بها في الطبخ 
والخبز. تفسير الألوسي .070/٠١(‏ 

() القي والقوا: القفر الخالية البعيدة عن العمران. انظر تفسير البغوي (51/8). 

إفية هكذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 

(4) قال المصنف: قالوا: أرض قواء وقيء يريدون خالية من الأنيس» وأقوت الدار إذا خلت من 
أهلهاء وأقوى زيد وتره يقوّيهء إذا جعل له قوًا فلم يجده قواه» ومنه الإقواء في الشعر لخلو 
ذلك البيت من قافيتهء وفاعل ذلك مقوّي وقالوا أيضًا: اقْتَوَيْتُ الرجلّ: إذا استخلصته لنفسي 
من بينهم. [187/1]. 


سورة الوافعة [ه>- 5“ 4ا؟ 


وأما تسبيح ما في الآخرة وسجوده فتسبيح جهنم والجنة في الفيح والفتح؛ وما 
يكون عنهما في هذه الدار دلالة عليه» ألا تراه كيف سخر جهنم لعباده وجعل لهم 
منها جنات وثمرات وفواكه وزروعًا ومعايش وحيواناء ومن ليسوا له برازقين» ثم ما 
عنده في خزائنه من شيء فهو له فيما هنالك مسبح ساجد عابد؟ دل على ذلك إنزاله 
إياه إلى ما هنا بقدر معلوم؛ وتفصيله إلى ما فصله من شيءء؛ وتسخيره لعباده أتم 
تسخير» فلذلك أمر بالتسبيح اقتداءً بالموجودات في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: مفَلَا أَقِْمْ بِمَوَاقِع النّجُوم4 [الواقعة:70] قرئ هكذا بالمد؛ وقرأ 
الحسن وغيره: «فلا قسم» بالقصرء وكذلك في الحاقّة والقيامة» فمن قرأ بالقصر 
فاللام للتأكيد وأقسم للقسمء ومن قرأ بالمد فقوله: لا رد لكاذب مقالهم» وقوله: 
أقُسِمْ» إخبار عن قسمه؛ ويتوجه إلى معنيين: 

أحدهما: أن يكون قوله: «لا» رد لكلام قد تقدمء وإنكار لمذهب غير مرضي؛ 
إذ اليمين قد تكون ابتداء من الحالف وتكون ردًا لكلام قد تقدم وجحدًا له فيكون 
ذلك قسمًا على كذب الكاذب» وذلك أنهم لما أنكروا البعث بعد الموت وكفروا به 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» فحرف «لا» في مقابلة ذلك 
منهم؛ والقسم لتحقيق الحق وآياته الذي يأتي ذكره بعد»ء والقسم بنفسه يكون 
لإثبات صدق المخبرء كقولك: والله ما خرج زيد؛ فيكون بذلك مخيرًا عن تركه 
الخروجء وتقول: لا والله ما زيد بخارجء فيكون ذلك ردًا لقول من زعم أنه خارج 
وإنكارًا له. 

فكذلك لما قال الكفار: أَبِذَا مِثْنَا وَكْنا َرَابَا وَعِظَامَا؛ُ [الواقعة:47] إلى آخر 
قولهم في الرسالة والقرآن من سحر وشعر وأساطير الأولين وكاهن ومجنون ونحو 
هذا قال - جل من قائل: #إفلا4 ردًا لقولهم وتكذيبًا لهم ثم أقسم بمواقع النجوم 
#إِنَّهُ لَقْرْآنْ كَرِيم4 [الواقعة:77] كان قال - عز من قائل: ظفَلَا4 أي: ليس كما 
زعمتم أقسم بمواقع النجوم ما أنتم بصادقين في قولكم هذا من تكذيبكم بالبعث» 
وإنه لقران كريم. 

ووجه ثالث: وهو أن يكون قوله: «فقَلَا قم بِمَوَاقِع النُجُوم): [الواقعة:75] 
أي: لست بمقيم بمواقع النجوم لوَإِنَه لَقَسَعْ لو تَعلَمُونَ عَظِيمْ4 [الواقعة:01] لكني 
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لست بمقسم بها؛ إذ قد أشركتم بها وكفرتم من أجلهاء دل على صحة هذا التأويل 
قول رسول الله يلي وقد أصبح على إثر سماء كانت من الليل: «أتدرون ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب"'" وذكر النجوم هنا مشترك 
بين نجوم تنزيل القرآن نجمًا نجمًا. 

وإلى هذا المعنى يتوجه القرآن بوجه؛ ويكون بمعنى قوله: ظبِمَوَاقِع النُجُوم4 
منازل العممن ومكالها “من التروعة وال هذا المعتى تومه كيان الرستوك. : 
صلوات الله وسلامه عليه - وكلاهما أمر من أمر الله عبعل تنإو -تونظلم بطع انه 
على مطالع الدنيا والآخرة؛ لذلك قال الصادق الحق: «وَإِنَهُ لْقَسَمْ لو تعلفون 
عَظِيمْ4 [الواقعة:77] وكلام الله يسع ما شاء والله واسع عليم. 

ومواقع النجوم: هي مغاربها حين وقوعها في المغربء ومن إبقائه له في 
خليقته؛ واتساق حكمته في بريته أن جعل لكل واقع منها طالعًا يسمى بالإضافة إلى 
الواقع الرقيب دون تأخرء وهي نجوم منازل القمر عددها ثمانية وعشرون منزلة 
سوى التي تحجبها الشمسء فتمت تسعًا وعشرين يستسر فيها القمرء فربما استسر 

قال رسول الله يك «الشهر تسع وعشرونء فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين»”'" والقمر ينزل من هذه المنازل كل ليلة منزلة حتى يتمها لتمام الشهرء وأما 
الشمس فإنها تقيم في كل منزلة منها ثلاثة عشر يومًا ما خلى الجبهة؛ فإنها تقيم فيها 
أربعة عشر يومًا ويسمى حلولها في هذه المحال؛ ثم طلوع المنزلة التي تليها لوقوع 
ما هذه غيب لها: نوءًاء وجمعها: أنواء» فتحل الشمس منها. 

مثلاً أقول: بسعد بلغ في اليوم الرابع من شهر ينير ويقم فيه تقطعه في ثلاثة 
)١(‏ أخرجه أحمد (7 ٠‏ والبخاري )4١٠١(‏ وام زم والنسائي )١85(‏ والشافعي /١(‏ 

)» وأبو داود (8405) وار بن حبان (184) وأبو عوانة (05/1)» والبيهقي (11147). 


إفة أخر جه مالك (3831) وأحمد (848::))؛ والبخاري )١18١8(‏ ومسلم (80١ك0)‏ وأبو داود 
»)757١(‏ وابن حبان (86597), والشافعي »)٠ 7/١(‏ وابن خزيمة (/ا1910). 
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عشر يوماء ثم ترتحل منه وتحل بسعد السعود غداة سبعة عشر من ينير» ثم تحتل 
بسعد الأخبية يوم ثلاثين من ينيرء ثم كذلك وتحتل بالفرع الأول يوم اثني عشر من 
فبراير» ثم كذلك ثم تحتل بالفرع الآخر يوم خمسة وعشرين منه» ثم بالبطين يوم 
عشرة من مارسء ثم بالبطح يوم ثلاثة وعشرين من مارسء ثم بالبطين في الخامس 
من أبريل» ثم بالثريا في الثامن عشر من أبريل؛ ثم بالدبران في أول يوم من ماية» ثم 
بالهقعة في الرابع عشر من ماية» ثم بالهنعة في يوم سبعة وعشرين من ماية» ثم 
بالذراع في اليوم التاسع من يونية» ثم بالنثرة في يوم اثنين وعشرين من يونية؛ ثم 
بالطرف في اليوم الخامس من يولية» ثم بالجبهة في التاسع عشر من يونية؛ ثم 
بالخرتان في اليوم الأول من أعشتء ثم بالصرفة في اليوم الرابع عشر من أعشت» 
ثم بالعوا في يوم سبعة وعشرين من أعشتء ثم بالسماك في اليوم التاسع من شتنبر: 
ثم بالغفر في يوم اثنين وعشرين من شتنبرء ثم بالزبانا في اليوم الخامس من أكتوبر» 
ثم بالإكليل في اليوم الثامن عشر من أكتوبرء ثم بالقلب في آخر يوم من أكتوبرء ثم 
بالأبرة في الثالث عشر من نونبر» ثم بالنعايم في السادس وعشرين من نونبر» ثم 
بالبلدة في السابع من دجنبر» ثم بسعد الذابح في يوم اثنين وعشرين من دجنبر؛ ثم 
بسعد بلع في اليوم الرابع من يئير من حيث ابتدأت عند انقضاء السنة. 

وأجرى الله عله وتعالى علاؤه وشأنه العوائد على الأغلب أن يرسل الرياح في 
ذلك اليوم الذي تنتقل فيه أو فيما قرب منه بمشيئته كَنْكَ وربما خلق عنها سحابًاء 
وربما كان المطر على الأغلبء لا سيما في فصل الشتاء وفصلي الربيع»؛ فمن نسب 
إنزال المطر إلى تلك الأنواء التي يحدثها الله عند تبدل تلك المحال في اتساق الهيئة 
فهو ضال مضلء ومن رد الأمر كله إلى وليه الحق لا إله إلا هو العلي الكبير فهو 
المهتدي» فهذا من بعض الوجوه في قوله - جل قوله: 9وَإنّه لَفَسَمْ لو تَعْلَمُونَ 
عَظِيمْ4 [الواقعة:77] لما قد جعل من أمره في مطالعها ومغاربهاء ولذلك قال عز 
من قائل: ظرَبُ المَشْرِقَينِ وَرَبُ المَغْرِبَين ء فَبأَيَ آلا رَبَكُما تُكَذّبَانِ4 [الرحمن:١‏ 
-م١]. ٠‏ ' 

جمع ذلك قوله الحق: «وَالشّفْس وَالْقَمَرَ وَالُجُومَ مُسَكْرَاتٍ بِأئْرِه ألا له 
الْخَلْقُ وَالأز تَبَارَكَ الله رَبُ العَالَمِينَ4 [الأعراف:؛ 5]. 
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وقال رسول الله يِ: «إن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي 
بعضًاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيفء فأشد ما تجدون من 
الحر فمن جهنم» وأشد ما تتجدون من البرد فمن الزمهرير»' '. 

وقال رسول الله يكِِ في الشمس أنها: «ما تطلع من قصبة إلا فتح لها باب من 
جهنم" فهي كذلك حتى تستويء فحيئئظٍ تسجر جهنم؛ وأما في مطالعها من 
المشارق والمغارب فهي أشد تحقمًا في هذا الوصفء متى حلت في منزلة بعد 
منزلة فتح لها باب من سعيرها إن كانت صاعدة في البروج الشمالية» أو من 
زمهريرها إن كانت نازلة في البروج الجنوبية على قدر مبرم وأمر محكمء ولهذه 
النجوم نظائر متى وقع منهن نجم في المغرب طلع رقيبه من المشرق» يقال للطالع: 
نوءّاء لأنه ناء؛ أي: ارتفع» تنقل على الأغلب هذا كله من حكمه الحق وحكمته في 
هذا الوجودء يعلم بما هو الأمر الحق عن الله الحق المبين من قوة الأمر الذي 
الجمع عليه هنا من الشهور والسئون والأعياد وفصول السنة دلائل على ما هنالك 
من حق إليه المصير. 

لِيَجْزِي الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ بِالْقِسْطِ؛ [يونس:؛] أي: على سواء 
حكمته فيما خلقه هناء كذلك ما يجزي به المجرمين في دار قرارهم؛ لذلك أتبع ما 
تقدم ذكره: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شْرَابٌ مَنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بما كَانُوا يَكْفْرُونَ 8 
[يونس::] أي: بآياته في الوجود من العالم والوحي أعلم بهذا كله بقوله الحق: 
ِهُوَ الَّذِي جَعْلَ النَّمْس ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مََازِلٌ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السَِينَ 
وَالْحِسَاتَ ما خَلَّقَ الله ذلِكَ إلا بِالْحَقَ»ك أي: الذي إلبه المي في الدار الآخرة؛ 
لذلك أتبعه بقوله الحق: «يُفَضِلُ الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ؟© [يونس:5]. 

«إِنَّ في الختلاف اللَئلٍ وَالنََّارِ وَمَا خَلَقَ الله في السموات وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لَقَوْمِ 
يَتَقُونَ...4 [يونس:1] والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

مثلاً أقول: إن كانت في الكبش فنظيره الميزان» وإن كانت في برج الثور فنظيره 


1) أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين (51؟١).‏ 
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العقرب» وإن كانت في البونان فنظيره القوس» وإن كانت في السرطان فنظيره 
الجديء وإن كانت في الأسد فنظيره الدلو» وإن كانت في السنبلة فنظيره الحوت» 
ولكل برج يحل فيه شهرء وقد قسم الله جل فبح جهنم على هذه الاثني عشر شهرًا. 

قال الله كِبْك: «إِنَّ عِدَّةَ الشهُورٍ عِندَ الله انْنَا عَشَرَ شَهْرَا في كِتاب الله يَومَ خُلَقَ 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْض4 [التوبة:؟] وكذلك يطلع مع غروب كل منزلة رقيبها في 
البروج منزلة أخرىء فمتى طلع النطح وقع العقرء وإذا طلع البطين وقع الزباناء وإذا 
طلع الثريا وقع الإكليل؛ وإذا طلع الدبران وقع القلب؛ وإذا طلعت الهقعة وقع 
الأبرة» وإذا طلعت الهنعة وقعت النعائم؛ وإذا طلع الذراع وقعت البلد» وإذا طلعت 
الئثرة وقع سعد الذابح؛ وإذا طلع الطرف وقع سعد بلع» وإذا طلعت الجبهة وقع 
سعد السعودء وإذا طلعت الزيرة وقع سعد الأخبية: وإذا طلعت الصرفة وقع الفرع 
الأول» وإذا طلعت العوا وقع الفرع الآخرء وإذا طلع السماك وقع البطين. 

فهذه مواقع النجوم؛ قسم الله تعالى أمره في السنة على مطالع الشمس فيما بين 
هذه من مشارق ومغارب فافهم» وهو قسم عظيم لمن علمه وآمن به؛ ونسب الفعل 
إلى فاعله والتدبير إلى مدبره؛ ثم مواقع النجوم أيضًا هي: نجوم الوحي المنزل من 
عند الله سبحانه وسيأتي ذكره؛ ثم أمره في الفيح على محالها في المنازل المتقدمة 
الذكر؛ ثم على مطالعها ومغاربها في المنازل» وبفضل الله يفتح رحمته كما يشاء 
بمشيئته العالية» فينزل به من السماء ماء مباركاء يكسر به يبس الزمهرير فيرطبه ويبرد 
من حر السعير فيعدله» وقسم السنة على أربعة فصول أتم فيها أمره في الأرض من 
بركاتها وتقدير أقواتها. 

قال الله ك: ظوَقَدّرَ فِيهَا أَفْوَاتَهَا في أَرْبَعَةٍ أيَامِ سَوَاء4 [فصلت:١٠]‏ ثم عجب 
عباده وعرض لهم بطلب العلم بقوله للسائلين» يقول الله - جل من قائل: 9وَسَخَرَ 
لَكُمْ اللَيل وَالنّهَارَ وَالمّمْس وَالْقَمَر وَالنُجُومُ مُسَخَْرَاتٌ بِأَمرِو» [النحل:؟١1]‏ 
فبمشيئته بالرحمة وإنزاله الماء سخر لنا جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - وجعل 
هذه الدنيا على هذا الاعتبار الجنة الصغرىء ثم على الاعتبار بحقيقة الفيح وإثارته 
من حيث هو هي جهنم الصغرىء لهذا ولمثل هذا وما هو أكبر وأطم من هذا قال 
وقوله الحق: 9وَإِنَه لَقَسِمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِيع» [الواقعة:01]. 
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ثم قال - عز من قائل: «إِنُّ َقُرَآنَ كَرِيم » * في كتَابٍ مُكْنُونٍ4" ' [الواقعة ا - 
4/] فعر ض بذلك أن المراد على وجه ما يقوله: قلا أَقْيِمْ بِمَوَاةٍ قِع النُجُوم» 
[الواقعة | بأنها نجوم القرآن الحرلة نينا يعد دجم أي آخر التنزيل» وفع ندلك 
الإيمان من الكفر والهداية من الضلالة؛ وأوضح منهاج الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم عليهم من النسيق والصديقين والشهداء والصالحين: وكشف عن حقيقة 
الحق الذي خلق به السماوات والأرضء وعلم به الأسماء كلها المقتضية لجميع ما 
خلقه التي بها يتعرف حكمة الله وقدرته ومشيئته. 

ويشرف بعلمها من بصر من حقائقها على جملة أحكام الله» وبها يبلغ علم 
التوحيد؛ وبها يتعلم العباد إعطاء القسط بينهم وبين بارئهم؛ وبها يتعرف الحكمة 
الموصوفة لتدبر ملكوت الله؛ وبها يرى إتقان الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر من الله 
عله وبها يتظاهر لصدقء وبها يشرف على مطالع الدنيا والآخرة» وبها يرى كيف 


0 «َإنه لَقُرَآنُ كَرِيمْ» ذكر المقسم عليه؛ أي: أقسم بمواقع النجوم أن هذا القرآن قرآن ليس 
بسحر ولا كهانة ولا بمفترى» ب ال 0 
على المؤمنين؛ لأنّه كلام ربهم وشماء صدورهم» كريم على أهل السماء والأرض؛ ؛ لأنه 
تنزيل ربهم ووححيه. وقيل: ((كريم» أي: غير مخلوق. وقيل: «كريم» لما فيه من كرم 
الأخلاق: ومعالي الأمور. وقيل: لأنه يكرم حافظه. ويعظم قدره ٠‏ تفسير اللباب لابن عادل 
١/10‏ 1). 


سورة الواقعة [/9/ا-45] علط 


سرد على نظامها كتابه العزيز فأدخل العباد من الثقلين مداخلهم من الدار الآخرة 
من ثواب كريم أو عقاب أليم» وأنه بها أمر ونهى؛ وبها نطق وإياها حقق وصدقء 
وكيف أبطنها وكيف أظهرهاء وأنها مكتوبة في اللوح المحفوظ: وعلى مقتضاها 
أوجد جميع الوجودء فإذا القسم بمواقع النجوم هو القسم العظيم. 

قال الله سبحانه: «الَوْ أَنرَلنَا هَذَا القُرَآنَ عَلَى جَبَل لَرَأَبِتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدَعًا مَنْ 
حَشْيَة الله [الحشر:١‏ ؟] ثم قال: طهُوَ اللة4 أي: القرآن المذكور ظهْوَ)4 قولي لإاللة 
ا إِلّه إِّا هُوَ عَالِمُ العَيبٍ وَالشَّهَادَةٍ هُوَ الرَحْمَنُ الرَجِيم» [الحشر:؟؟] هو الله الذي 
لا إله إلا هو إلى آخر السورة. 

يقول - عز من قائل: 9وَيِلْكَ الأمتَالُ نَضْرِبُهَا لِلئَاس لَعَلْهُمْ يتَفكرونَ4 
[الحشر:٠١‏ ؟]. 

ثم قال إنه: في كِتاب مَكْنُونٍ ء لَا يمه إِلّا المُطَهّرُونَ4 [الواقعة:م7 - 4/] 
فالمكتوب في اللوح المحفوظء حمله هو الأسماء ثم نزلها؛ أي: فصلها إلى ما 
فصل كالماء هو واحد من حيث هو الماءء» ثم يفصله إلى ما يفصله إليه تفصيلا. 

قوله تعالى: «أْفْبِهَذًا الحَدِيثِ أنثم مُدْهِنُونَ؛» [الواقعة:١8]‏ الإدهان والمداهنة: 
الملاينة في الأمور» والتغافل والركون إلى التجاوزء هذا خطاب للمصدقين الذين لم 
يعلنوا الحد والحزم في المسابقة في تعلم علمه والتفكر في آياته. بل غلبوا مع 
التصديق التغافل والتساهل والعدول عن الترقي إلى التحقق. 

يقول الله - عز من قائل: لأْفْبِهَذًا الحَدِيثِ أنثم مُدْهِنُونَ)4 [الواقعة:١6]‏ يعني: 
القرآن: كما قال وقد ذكر ما ذكر من عظائم الأمور وتبيان الآلاء: هأأْفَمِنْ هَذَا 
الحَدِيث تَعْجَبُونَ + وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ ٠‏ وَأنْثم سَابِدُونَ؛ [النجم:11-54] هذا 
خطاب للكقفار. 

ثم أتبع ذلك: #فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا» [النجم: ؟1]. 

طفبأَيٍ حَدِيثِ بَغدَ الله وَآيَاتِِ يُؤْمِئُونَ» [الجائية::]. 


نظم بذلك قوله - جل من قائل: طوَتَجِعَلُونَ رِزْقَكم أَنَكُمْ يُكَذْبُونَ)4ي"' 


)202 لم أقف عليه. 


24> سورة الواقعة [لا/ا-45ة] 


[الواقعة: ؟45] يقول للكفار والمكذبون: وتجعلون رزقي إياكم الذي رزقتكموه من 
قرآن عظيم أنزلته» وكلام عظيم نزلته؛ ونور إيمان بينته» وضياء يقين جليته» وما 
أنزلته من السماء لبركات قدرتها لأقواتكم وأرزاقكم من رياح أرسلتهاء وسحاب 
أطلعتها بقدرتي وسخرتها بمشيئتي» واستعملت لها ملائكتي بعظمتي. 


وآضاق الرؤق: إلبه لأنه كات يكون رزقًا لهم في الجنة لو أنهم هوا واتقوا 
وشكرواء لكنهم جعلوا مكان ذلك الكفر والتكذيب» فحرمهم رزقهم في الجنة» كما 
أضاف إليهم أهليهم في الجنة لو أنهم آمنوا بقوله: «إإنَّ الخَاسِرِينَ الّذِينَ خَسِرُوا 
أنَفْسَهُمْ وَأَهْلِيِهمْ» [الزمر:5١]‏ ولها نظائر في القرآن كثيرةء يجعلون مكان الشكر 
على ذلك التكذيب بهء وإن شركوا بي خلقًا خلقته ولأجلكم سخرته؛ وقد يكون 
الرزق هنا: العلم بالله والإيمان ونحو هذاء وهو أكرم الرزق وأعلاه» وهو قد يحصل 
بذواتهم بالفطرة» يقول: وتجعلون رزقكم إيمانكم وإقراركم وإشهادكم على أنفسك 
أنكم اليوم تكذبون به وتنسبون خلقي إلى سواي. 


قوله تعالى: طفَلَوْلَا إذًا بَلَعْتِ الحُلْقُومَ ٠‏ وَأَنْنُعْ جيئيِذٍ تَنظرُونَ4 [الواقعة:*م - 
5 أي: إلى المحتضر في علز الموت وما هو فيه من شدائد الهول لا تستطيعون له 


أتبع ذلك قوله الحق: طوَنَحْنُ أقْربُ إِلَيْهِ مِنَكُم وَلَكِن لا تُبِصِرُونَ4 
[الواقعة: 45] تنبيه على الغيب المصاحب للظواهر؛ وهو القرب من محتضرهم 
قرب خلقه) وقرب ملائكة الرحمة أو العذاب - على جميعهم السلام - وملائكة 
كنتم لا تبصرونه ولا تشاهدونه. 


وبوجه آخر: قال الله - عز من قائل: ظقَلَوْلَا إِذَا بَلَعْتِ الخلَقُوم » وَآنثُع جيتيذٍ 
تَنظرُونَ» [الواقعة:*8 - 84] الآيتين يقول كك للمدهنينء والإدهان الأكبر هو: 
الإغضاء على الحق والإصغاء إلى الباطل على علمء والإدهان الأصغر: الملاينة في 
ذلك؛ وركوب الهويناء وترك الأخذ بالعزم مع رؤية التقصيرء كما قال رسول الله 


سورة الواقعة [/الا-17] 40 ]| 
كْهّ: «تقرون بالذنب ولا تنتهون تتهوكون كما تتهوك اليهود ذ في الظلمة)'"'. 

فهو يقول - جل قوله - لهؤلاء في منزلتهم ولهؤلاء في منزلتهم: # 
الحديث أنثم دهون + وتخعلون رِزْقكُم أنُكُمْ تُحَذْبُونَ” ' » فلولا غ4 00 
بلغت الحُلْقُوم» [الواقعة:١م‏ - 8م] وهنا محذوف تقديره - والله أعلم: فلولا كنتم 
كحالكم إذا بلغت الحلقوم: أشار بذلك إلى قوله: «حَتَّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمْ المؤتُ 
َال رَبَ ازجغونٍ - لَعَلَي أَغملُ صَالِحًا فِيما تَرَكتُ كلا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ مَائِلْهَاكَ 
[المؤمنون:؟و - .]٠١٠١‏ 

وقوله: #وحَرَامُ عَلَّى قَزية أَهْلَكْتَاهَا أَنّهُمْ لا يَرْجِعْونَ؛ [الأنبياء:ه4]. 

ثم قال: فلولا إن كُنتُم غَيْرَ مَدِينينَ» [الواقعة:86] أي: غير مملوكين يعني 
وهو أعلم بحال الموت #تَرْجِعْونَّهَاك أي: الأنفس إلى التوبة والتقوى والإيمان 
والعمل الصالح «إن كُنتُمْ صَادِقِينَ [الواقعة: 81] في ذلك يعرض بعلمه في عباده 
المعبر عنه بقوله: موَلَوْ رُدُُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنّْهُمْ لَكَاذِبُونَ» [الأنعام:8؟] 
وهذه موعظة وذكرى لأولي الألباب؛ فينبغي للعبد أن يهز نفسه بهذا الذكر لعله 
يتذكر أو يخشى؛ وقد كان بعضهم يحفر لنفسه قبرًا في بيته» فمتى كسل دخله 
واستوى فيه مضطجعًاء ثم يتذكر حاله ذلك في المستقبل ويسأل الرجعة؛ ويعقد 
على نفسه المسارعة ثم يقوم ويكيس. 

قوله تعالى: ظفَمًا إن كَانَ من المُقَرِْينَ؛ [الواقعة:44] أي: هذا المحتضر 


1) لم أقف عليه. 

(5) قال المصنف: ومعهود الرزق أنه من الجنة #وَتَجَعَلُونَ ررْفكُم أَنَكُمَ تُكَدَبُونَك يقول وهو أعلم: 
نحن نفتحه عليكم من الجنة وتنسبونه إلى النجوم والأنوار» ومعنى إضافة الرزق إلينا - والله 
أعلم - عن قوله المتقدم لأبوينا آدم وحواء - عليهما السلام - هوكُلَا مِنْهَا رَغَدا حَيْتُ 
شِمَا [البقرة: ؟] وكنا نحن في جملتيهما فذكرنا بذلك؛ كما ذكرنا بجملة إيانا في سفينة 
نوح الاق حيث قال جل قوله: «إإنا لما طَفَا آلْمَآءُ حمَلتكز فى الَاريةِ ٠‏ لِتَجَعَلَهَا لَكُم تذيرهٌ 4 

ثم قال وقوله الحق: وميا أَذْره وَعِيَةك [الحاقة:١١‏ - ]١١‏ فمعنى الآية - والله أعلم - 
0 رزقكم الذي خرجتم عنه وكنتم منه لترجعون إليه» وإن آمنتم وصدقتم تكذبون ب 


فتحرمون من أجل تكذيبهم الرجوع إليه فيكون بدلا من ذلك البعد عله وسوء المصير» 
صدق الله وهو أصدق القائلين. .]١91/1[‏ 


4 سورة الواقعة [لالا-١1]‏ 


طفْرَوِْحٌ وَرَئْحَانَُ4 والروح بفتح الراء: الراحة والسرور والفرح؛ والروح برفعها هو: 
الحياة والبقاء» قيل: إنه يقبض روحه في ريحان ويبسط له قبره ريحانًاء والريحان 
أيضًا: الرزق”" وهذا القسم قد دخل في قوله: وَجَّةَ نَعِيم4 [الواقعة:84] وهؤلاء 
هم المفرطون إن شاء الله إلى الجنة» كما قال في أهل الطرف الآخر: لوَيَجْعَلُونَ لله 
ما يَكْرَهُونَ وَنَصِف ألْسِئْهُمْ الكَذِت أَنَّ لَهُمْ الخشتى لا جَرَءَ أن لَهُمْ النَارَ وَأنهُم 
مُفْرَ طُونَ» [النحل: ؟1] أي مقدمون إليها. 

لوَأَمًا إن كَانَ مِنْ أضحاب اليَمِينِ ٠‏ فَسَلامْ لَّكَ من أَضحَاب اليَمِين» 
[الواقعة:٠1‏ - ]4١‏ أي: تقول له الملائكة: سلام عليك يا من هو من أضحَات 
اليمين: 

قال رسول الله يِه «يقال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه»”". 

لوَأمًا إن كَانَ مِنَ المْكَذِّبينَ الصَّالِينَ » كَُرُلَ مَنْ حَمِيم ٠‏ وَتَضلِيَةُ جَجِيم4 
[الواقعة: ؟45-95] وهذا أيضًا من المفرطين إلى جهنم - نعوذ بالله منها - إلى ما هنا 
هو مصيرهم - أعني المحتضرين - أي: في دار البرزخ من هؤلاء وهؤلاء. نظم 
بذلك قوله عَلِهِ: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقٌ اليَقِين4 [الواقعة:145] الحق هنا هو: الواجب 
كونه» وهو ما وصفه في مصير هؤلاء الأصناف الثلاثة» واليقين: الموت» يقول - 
وهو أعلم بما ينزل: إن هذا لهو حق ما في الموت وما في حال الموت وما بعد 
الموت. 


(1) قال المصنف: قد قُرئ ظفُوْحٌ وريحان# أي: فحياة دائمة قائمة. والروح بفتح الراء على 
قراءة الحرف الأول حال للروح في الحبور والسرور؛ ولذلك لقي رسول الله يلل موسى انه 
قائمًا في قبره يصليء وإبراهيم تحت الشجرة قبل صعوهه إلى السماء الدنياء ولقيهما في 
السماوات العلى؛ فتلك أرواحهماء وهذه نفوسهماء وأجسادهما في قبورهما. وإن كان شتيًا 
لم تفتح له أبواب السماء؛ ورُمِيَ من علو إلى الأرض وعمر به أسفل السافلين في شقاء 
وعذاب إلى يوم الدين - نعوذ بالله من درك الشقاء ومن سوء ما سبقت به المقادير. تقريب 
ذلك بأن تتحقق أن الدنيا وهو معنى يعني به غيره؛ وعرض يعرض وحقيقة العرض هو ما 
يبقى. [شرح الأسماء ؟/71]. 

(0) أخرجه الترمذي (؟9١٠),‏ 


7ن ندا 


سورة الواقعة [/ا/ا-47] 14 

نظم بذلك قوله: لقَسَبَحْ باشم رَبَكَ العظِيم» [الواقعة:11] أي: ليكون من 
الرعيل الأول» وهذه من نصائح القرآن الكريم؛ يقول: العدة لهذا أن تسبح باسم 
ربك العظيمء كما قال ك: طفسَبَخ بحَمد رَبَكَ وَكن بَنَ السَاجِدِينَ » وَاغْذ رَبِكَ 
حَتَّى يَأَتِيَكٌ اليَقِينُ4 |[الحجر:8؟ - 14]. 


تفسير سورة |أثديد 


ل دس ا ص سحن نسم لاج خط عر ارس فل ار برع ريس 1298 3 
ِل سبحي مافى ألتعوات وَالْأرَضٍ وَهْوَالْعري لفكي )هملك اموت والارّضٍ مي . 
5 


وبعيثٌ وَطْوَ ككل نويد 2 هلول وال وار وباي وهيل َه علي 
هْوَ الى حَلقَ الكو وَالْارّصَ فى سِنَةِ باو م ستو عل امش بعل مَايلِمُ في 
لض وَمَامَرع من وَمَايِلُ لمك ومَارحُ اَمَك أن وهامو 
بَصِيرٌ 18 للك التعنوت وَالارضٍ وَإِلأسَه مجع الوذ 2 يولج اليل فلار ديول 


د 6 


ار فِايّلوهْوَعلمنَاتِلصُدُورِ 40 [الاحديد 21 1]. 

قوله تعالى: طسَبْحَ لله ما فِي السّمْوَاتٍ والأزض» [الحديد:١]‏ التسبيح: تنزيه 
لله تعالى» والحمد: تسبيح ومدحة جامعة. 

قوله كل: (لَهُ ملك السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ يُحْبِي وَيْمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ [الحديد: ؟] الملك ظاهر وباطن» فظاهره ما هو الآن موجود ما هو و 
إلى دار الدنيا من أرض مدحية وسماوات مبنية وكواكب وأفلاك ورياح وسحاب 
وماء» وما يفصل إليه من أمر وخلق إلى غير ذلك مما هو حاضر ظاهر علوًٌا وسفلاً 
وباطنه ما هو مضاف إلى الدار الآخرة ومنسوب إليهاء وهو أيضًا ما يكون يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات وسعة ما هنالك عريضء وأمره عظيم وملكه كبير 
جدًا لذلك قال: يخي وَيْمِيتُ؛ أي: هذه الحياة وموتتها لوَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرُ؛ [الحديد: ؟] أي: على إحياء الموتى وبعثهم ونشورهم وحسابهم وثوابهم إلى 
ذلك الجزاء الأجل من نعيم سرمد أو عذاب أليم مجدد. نعوذ بالله من عذابه ونسأله 
رحمته ورضوانه. 

وقدم ذكر الإحسياء على الإماتة» واستاق ذلك بلفظ الاستقبال» وجل 
القرآن الحكيم جاء على هذاء كقوله - عز من قائل: طقل الله يُحْيِيكُم ثُمٌ 


-6.و؟- 


سورة الحديد ١[‏ -5] 14" 


يُمِيتْكُمْ 4 [الجاثية:” 1]. 


وقوله: ظوَهُوَ الَذِي يُحْبِي وَيُمِيتٌ وَلَه اختلاف اللَيلٍ وَالئَهَارٍ ألا تَعْقِلُونَ4ُ 


[المؤمنون: .]8١‏ 
وقوله: ألا إِنَّ لله قا في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ألا إِنَّ وَعْدَ الله حَنٌ وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ 
لا يَعْلمُونَ ٠‏ هُوَ يحي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ وْجَعُونَ4 [يونس:50 -55] وهو كثير. 


وقال رسول الله يك «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير» كتب له كذا»”" الله أعلم بما ينزل 
وهو العليم الحكيم. 

وأرى ذلك - والله أعلم - أنه إشارة إلى التذكير منه لنا باستمرار الإحياء الذي 
عبر عنه قوله: 9وَإِذْ أَخَدَ رَيْكَ من بَني آَدَمْ من ظُهُورِهِمْ ذُرَيكَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنَفُسِهمْ. 00 ال ال" رسول الله مَك في 
حديثه ذلك حيث قال: «إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره ب بيميئه فاستخرج منه 
خرية :3" لعل من ظهر كل لذي قولة لدريته كها بحملنا يع توخ البق في للك يز 
حمله فيه وأهله؛ فهو أبدًا يحبي؛ أي: يخلق من كل ذي ذرية ذريته ويميت. 

وعلى هذا يصح لفظ الاستقبال» وإلى هذا فإن جميع الخليقة كانوا قبل إيجاده 
إياهم عدمًا لأنفسهم» فإن كانوا موجودين عنده في علمه وقدرته ومشيئته يشاهدهم 
ويراهم ويسمعهم فأوجدهم؛ إذ شاء الإيجاد الذي عبر عنه رسول الله يك بقوله: 
«إن الله خلق الخلق وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على الما ثم 
ردهم إلى علمه بهم عندمًا لأنفسهم»”" فكان ذلك من حكمه فيهم إماتة؛ ثم 
أوجدهم يوم استخرجهم من ظهر آدم كنتلا فكان إحياءء؛ ثم ردهم إلى حيث كانواء 
فكان ذلك إماتة منه لهم. 

عبر عن ذلك قوله الحق: «كيف تَكْفْرُونَ بالله وَكْهْم أَمْوَانًا فَأخياكم ثُمْ يُمِينَكُمْ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


201 سورة الحديد [1 -5] 
ْم يُحيِيكُم ثُمَ ليه يُوْجَعُونَ4 [البقرة:18] فاستاق هذا الخطاب على معنى التكليف 
بالإيمان بالإحياء الذي بعد الموتة المنتظرة؛ وما تقدم ذكره هو تكليف بالإيمان 
بالأولية التي استأثر بها عل فأحياهم؛ لأنه المحيي؛ وأماتهم؛ لأنه المميت» ولأنه 
الحي الدائم الباقي» يحييهم في المستقبل إرجاعًا إليه فلا يميتهم. وهو على كل 
شيء قدير. 

ويوم يرجعهم إليه - أعني: أولياءه د - وجعلنا منهم لا تخالف بينهم ولا غل 
في قلوبهم» ولا غش قدودهم على قد واحدء وقلوبهم على قلب واحد «إِخْوَانًا 
2 سْرْرٍ مُتَقَابلِينَ4 [الحجر:7؛] ذلك لأنهم كانوا حيث لم يكونوا لأنفسهمء بل 
موجودين له مشاهدين له في هدنة ووحدة؛ لم ينبغ لخلاف أن يصعد إلى ما هنالك 
من وجوده العلي النزيه الرفيع» فلهذا ولما هو به أعلم قدم الإحياء قبل الإماتة في 
أكثر المواضع من كتابه الحكيمء واستاقها بلفظ الاستقبال لإظهار ما هو قد أبطنه 
وقد كان قبل أظهره؛ وهو العليم الحكيم. 

نظم بذلك ما هو منتظم بمعناه قوله: ظطِهُوَ الأَوّلُ وَالآخِرْ وَالظَاجِرُ وَالْبَاطِنُ» 
أي: هو الأول في البداية وهو الآخر في النهاية» وهو الظاهر فيما ظهر وهو الباطن 
فيما بطن؛ وهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء» والظاهر في المصنوع 
والباطن بالإمساك والحفظ وتجديد الإبقاء والإعدام. وهو الأول بكل وجه؛ وهو 
الآخر والظاهر والباطن كذلك؛ وهو أيضًا الأول لا أول له. والآخر لا آخر له وهو 
الظاهر ليس فوقه شيءء والباطن ليس دونه شيء؛ وحق لمن كان هذا وصفه أن 
يكون ابل شَيْءٍ عَلِيمْ4”" [الحديد:]. 


)١‏ قال الشيخ البيطار: قال أبو يزيد البسطامي #. : حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها تكون 
من أربعة أسماء: الأول وَالآجْرْ وَالظّهرٌ وَالْبَاضِنٌ © [الحديد :*] وكل فريق له اسم منهاء فمن 
فنى عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام» فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته. 
وأصحاب اسمه الباطن يلاحظون ما يجري في الأسرار والسرائر وأصحاب اسمه الأول 
يلاحظون بما سبق» وأصحاب اسمه الأخر متربصون بما يستقبلهم: فكل يكاشف على قدر 
طاقته إلا من تولى الحق تعالى تدبيره. انتهى كلامه 4#. واعام - رحمك الله - أن هذه 
الأسماء الأربعة هي الأب العلوي للعالم والأم السفلية» ٠‏ قالاسم الأول كالعقل الأول؛ 
والاسم الآخر كالتفس المنفعلة عن العقل اتفعال الأخر عن الأول؛ كما انفعلت حواء عن 


سورة الحديد [/ا - ؟١١]‏ ع" 


نظم بذلك قوله تعالى: «خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض في سِنَةِ أيَام ؟ُ ثْمْ اشتؤى عَلَى 
العَْش* [الحديد::] هذا تبيان للأربع الصفات التي تقدم ذكرها وشرح للجملة؛ 
وحق للجملة أن تكون مشاهدة لمن استوى على العرش فحييت به الجملة وقامت 
بأمره» وتواصلت وتعاطفت لرحمن حي قيوم؛ لا إله إلا هو العلي الكبير» يتخللها 
الروح من أمره علوًا وسفلاًء ظهرًا وبطنّاء أولاً وآخرّاء سرّاء فهو فيها جمعًا بما هو 
لا بما هي ليست له بمعنى المكان والحال» وحق لمن كان هكذا أن يكون مع كل 
شيء ومشاهدًا لكل شيء؛ وحاصرًا لكل شيء بعيدًا عنها بما هي» فالأمكنة لا تحيط 
به والأزمان لا تحصره؛ سبحانه وله الحمد لإوَمَا تَكُونٌ في شَأنٍ وما تَْلُو مه بن 
ُرآنٍ وَلَّا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيَكُمْ شُهُو دا إِذْ تُفِيضُونَ فيه إلى قوله: الي 
كِتَابِ مُبِينٍ4 [يونس:١1].‏ 

قوله تعالى: هله مُلْكُ السموات وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله تُرْجَعُ م الأفوذ» [ [الحديد: ه] 
تعريض بملك الآخرة وما يؤول إليه ملك الدنيا إلى ما وراء ذلك وكل ذلك له. 

أتبع ذلك قوله: طيُولِجُ اللَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النّهارَ في اليل [الحدين:5] 
يتوجه هذا إلى معنيبن: 

أحدهما: ما يزيد من نهار الصيف في ليل الشتاء؛ وما يزيد من ليل الشتاء في 
نهار الصيف. 

والوجه الآخر: معنى قوله: «وآية لّهُمْ اللّيْلُ نَشلّحُ مه التَّهَارَ4ُ ]إيس:"؟] فعلى 
هذا يكون الليل في ضمن النهار باطنًا فيه» والتكوير هو أن يتبع هذا هذا وهذا هذاء 
ثم ختم بقوله: لوَهُوَ عَلِيِمٌ بذَاتِ الصُدُورِ» [الحديد:؟]. 


:3 اموأ أنه وَرسواود وَأنفقوا دكا تلك قت تشليين فيه الي 12ئث2أ 0 
كمركي (2)وَمَا لك لا مون لله والَسول يدعْوف ومنو يريف ومَمَد فك نكم مُؤْمند 


آدم» ثم توجه الأول إلى الآخر توجهًا باطنا يسمى بالنكاح المعنوي» ويسمى بالنكاح الإلهي 

بين الأسماء الإلهية؛ فكان الاسم الباطن محل الحمل» وهو الكنز المخفي في ظهر الاسم 
الأول: ؛ فاستقر في الاسم الآخر بطونًا كباطن رحم الأنثى؛ فظهر العالم بحكم الاسم ل 
فهو المولود» فلهذا السر ما صدر كل أمر في العالم إلا عن تثليث. 


04 سورة الحديد [/ا - ]١١‏ 


© 6 أل يل عل عب يوس ملكت ينك مغرأ مِنَالظُلمَت إِلَ الور وان أهَه ب آرَمُوٌ 
ٍَ 80 وَمَا لك افوا هفو أفٍ سي ل ]شه وهم تسوت وَألْار ضٍلَامسَيوَى من تَنْأنَْىّ من 
مل اننكل بد أن ظَم ةافوو ْبَحَدُ هنيواود ) ا 
2 اخ 9 د لديو وك تيا َه له وله وريد )يو رىى 
لْمُؤْمِنِينَ نين لومت ينع وهم ب دروم كبزي ضرا لبن جَسَتُ تحر ين ها تبر كبن 
مهالو المج (5) 6 [الحديد: لا أ 
قوله تعالى: «آبئوا بالله. وَوَشوله وَأنفْقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه4 
[الحديد: 7] ] وعظهم - جل ذكره - بما ذكر من استخلافه إياهم في أملاكهم؛ وكما 
استخلفهم فيها من بعد غيرهم كذلك يستخلف غيرهم فيها بعدهم؛ يقول - عز من 
قائل: فاغتنموا ما جعل إليكم من ذلك وأنفقوا لتعتاضوا به مما عندي في الدار 
ا ما هوخير لكم وأبقى. 
ثم قال - عز من قائل: طفَالَّذِينَ آمَئوا نكم وَأَنفقُوا لَهُم أَجِر كبين» [الحديد: ] 
قوله: م تعريض لهذه الأمة بما وعدها أن يضاعف لهم أجرهم على أجرى 
عليه أهل الكتاب» كما قال رسول الله يَكهْ في حديثه المشهور: «نحن الآخرون 
السابقون»”' وفيه أنه يبدأ بنا - يعني: : هذه الأمة - فيؤتيهم الله أجرهم مرتين» ويؤتي 
المهتدين من أهل الكتاب أجرهم مرة» فيقولون: : ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء. فيقول 
لهم: «ذلك فضلي أؤتبه من أشاء». 
قوله كل: وما لكُم لا تُؤْمِئُونَ بالله وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمنُوا برَبَكُمْ» يذكرهم 
بالعهد الأول وأنه أرسل إليهم الرسول يذكرهم» لما عسى أن يكونوا قد نسوه؛ ثم 
قال - عز من قائل: : لوَقَذ أَحَدَ ميئاقكه» [ [الحديد:م]. 
قوله: «وَإِذْ إِذْ أَحَذَ الله مِينَاقٌ النَتِينَ لَّمَا آتبئكم مّن كناب وَحِكْمَةِ»4 إلى قوله: 
التو مين به وَلتَنَصْرْنّهُ4 إلى قوله: قال فَاشْهَدُوا ونا -- مَنَ الشَّاهِدِينَ»4 [آل 


/١( أخرجه أحمد (0704 واليخاري (857) ومسلم (805) والنسائي (157) والشافعي‎ )١( 
والبيهقي (881ه6).‎ 0٠ ( وابن خزيمة‎ )٠ 


سورة الحديد [لا - ؟١]‏ 1 


عمران:١8]‏ ونظيرتها في سورة الأعراف. يقول - عز من قائل: وقد بعثنا إليكم 
رسولاً يدعوكم إلى ما عاهدتم عليه بآيات بينات إن كنتم مؤمنين؛ أي: مصدقين بما 
عاهدتم عليه خلق الله الإنسان في نور الفطرة. 


ثم في حين النشء سبق إليه الجهل قبل العلم» والغفلة قبل الذكر» وعدم 
الإيمان والعقل قبل وجوده؛ وإذا أتاهم العلم والإيمان والذكر فذلك إخراجه إياهم 
من الظلمات إلى النور؛ أي: ظلمات الغفلة والنسيان والجهل إلى نور العلم والذكر 
والإيمان» كونهم موجودين في موجود علمه وقدرته ومشيئته لم يزل يعلمهم ويعلم 
ما يكون منهم وعنهم, ثم أخر جهم إلى وجود أنفسهم قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وأخذ عليهم ميثاق العبودية له والإذعان منهم 
بالربوبية؛ ثم أخرجهم من صلب آدم بعد أن خلفه وأخذ عليهم الميثاق؛ فعطف أخذ 
الميثاق منهم حين أوجدهم لأنفسهم في البدء على كونهم موجودين في وجود 
ربهم. 


قالوا وفي قوله: ظوَقَدْ أَحَدَ مِيتَاقَكُم» [الحديد:6] زائدًا على الموجود من 
علمكم به وعلمكم بأنفسكم؛ فقررهم مؤاخذة وتذكرًا بالأولية بقوله: «وَمَا لَكُمْ لا 
تُؤْمِنُونَ بالله يعرض بما تقدم ذكره؛ ثم عطف على ذلك قوله: لوَالوَسُولُ» الآن 
بدعُوكُم لمؤْمئوا بكم المعهود معرفته في فطركم موَقَذ أَخد مِائَكْْ» في البدء 
الأول بذلك إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 [الحديد:6] في قولكم يومئذٍ جوابًا لقوله: «ألَسْتُ 
ربكم » فقلتم: مبَلَى شَهِذْنَاكِ [الأعراف:1717] إن كنتم مؤمنين أيضًا بإخباره إياكم 
عن ذلك وإعلامكم به. 


قوله تعالى: ظوَمَا لَكُمْ ألا تُنفِقُوا في سيل الله وَلله مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأْض»* 
[الحديد: .]٠١‏ 


يقول - عر من قائل: مالكم وترك النفقة في سبيل الله والموت من ورائكمء 
وإنما أنتم مستخلفون فيما أتيناكم ورثتموه من غيركم وطوارق الحوادث مطيقة بكم 
يرثكم سواكم كما ورثتم أنتم غيركم حتى يرث الله السماوات والأرض ومن عليها. 


]١9- ١[ سورة الحديد‎ 2 


يقول كك: طلا يشتّوي منكم من أَنقَقَ من قَبلٍ القفم4" , يعني: فتح مكة 
لوَقَائَلَ أوْلبكَ أغظَع دَرَجَة من الَّذِينَ أَنفقُوا من بعد وَثَائنُوا كلا وعد الله الحشتى» 
يجزى على قدر عمله ونيته؛ لذلك قال: «وَاللة بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ [الحديد:١٠].‏ 


سيت عر ص 5 0 2 85 2500 1 
0 ألم لهف لون الرركسه ل 


ره ع 2 مويو 
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مد 


كي وكا يك لأا 0 4 0 
متب فود م 236 أ أن ليد يعي الايّض يمد د يجَاهدييعًا لكالا سكعل تَعقَا 3 
#[الحديد: .]١97- ١١‏ 

قوله تعالى: أَلَمْ يَأنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أن د تَحْشَعَ قُلُوبْهُمْ لذكر الله وَمَا نَرْلَ مِنّ 
الحَق 4 [الحديد:”١]‏ يأن: يحين» وقرأ يي : «ألمًا يأن» وقرأ أبو السمال: «ألم يئن» 
من آن» وهي لغة؛ يقال: أنى يأنى وأن يئن؛ بمعنى: حان» وما نزل من الحق - يعني: 
القرآن - عاتبهم الله بعد إسلامهم قيل: بأربع سنين» والمطلوب منهم هنا هي درجة 
من وراء الإيمان» وذلك لزوم الخضوع والخشوع والزهد في الفني والرغبة في 
الباقي؛ ومواظبة التفكر ولزوم التذكر وطلب اليقين والاشتغال بالعيادة والبكاء. 
ومحاذية الحزن وإعطاء الجهد من النفس في ذلك والصدق. 


> 


(1) قيل: نزلت في أبي بكر #ء إذ كان أول من أسلم وهاجر وأنفق #- وكذا من تابعه في السبق 
في ذلكء» ولذلك قال: لأؤْلَيِكَ أَعْظمُ دَرْجَة4 وقيل: نزلت بسبب أن ناسًا من الصحابة أنفقوا 
نفقات جليلة حتى قيل: إن هؤلاء أعظم أجرًا من كل من أنفق. وهذه الجملة تضمنت تباين 
ما بين المنفقين. وقرأ الجمهور: «من قبل الفتح» وزيد بن علي؛ قيل: بغير «من». والفتح: 
مكة» وهو المشهور» وقول قتادة وزيد بن أسلم ومجاهد. وقال أبو سعيد والشعبي: هو فتح 
الحديبة. تفسير البحر المحيط .)577/١٠١(‏ 
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وكان رسول الله يَككِةِ يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
والعزيمة على الرشد»”". 

وكان بعض الصالحين حين يسأل الله َبْكَ يقول: «اللهم إني أسألك همة 
مساعدة وقوة معينة على طاعتك». 

حذر الله - جل ذكره - المؤمنين من سوء ما أصاب أهل الكتاب من كل ما 
يوجب ميراث التغافل والتربصء ومحادثة السهو واللهوء كالذي عرى ما تقدم حتى 
استولت على قلوبهم القسوة وغشيتهم ظلم الفتن» فاجترتهم إلى الضلال حتى 
فسقوا عن أمر ربهم» حتى كذبوا الأنبياء وقتلوهم وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس 
بغير حق. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ظاغْلَمُوا أَنَّ الله يُحْبِي الْأَرْض بَعْدَ مَرْتِهَا 
[الحديد:17] فكما يحيي الأرض بعد موتها بالماء ينزله من السماءء كذلك يحيي 
موتى القلوب بالذكر والفكر والعلم بالله وطلب اليقين» ومواظبة استعمال التقوى 
والحزن؛ واستشعار الخضوع والخشوع وتصور ما إليه المآل والمصير. 

لذلك ختم عل بقوله: «قَذ بَيِنَا كم الآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الحديد:7١]‏ 7 


< اذ المَصَدْوِتَ َالْمُصَيْكاتٍ وَوْمنها آله كا حَسَهَا حك لمر وَلَمْرَ بود 


كرب (5) ولد 007 مه 0 ايد الرينة اهعد رم لَهُمَ جرهم 
وهم وَل كُنَرُوأ وكَدَوَاينا وليك أس َب لحيو 0 ألما آنا 8 
لديا 1 ةقر بسك ويا تَكَامكف الول ولاو ركَئَلِ عن عب الْكُئَارَ 


سحو عي م 0 0 5 0 ور ا ع لمهم 2 سس افا 


لتق ين ل شر مقع ايفو 
2 ع ص إظ و رصم يي ا 5 | ا ا ال 
8 لدي إل م مَل عرو ع سايقوا إل مغْفر: مغيفْر و هن ري ا عَرضبَا كُعَرضٍ 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة (759754) وأحمد )١7155(‏ وابن حبان (4/ا9١))‏ والطبراني (ملكللي 


والحاكم (148175) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم في الحلية (5//الا)» والنسائي 
0305١‏ 


4 سورة الحديد [4م١ ]١١-‏ 


لالض عدت يست اموأ يأ وَمُسُهوء لِك صل تيه يكوه و 
ألْمَصْ ل ألْمَظِي 22 46[الحديد: ١١‏ -1م]. 

قوله ك: «إِنَّ المُصَدَّقِينَ وَالْمْصَدَفَاتِ4 [الحديد:18] قرئ بتشديد الصاد 
وتخفيفها؛ فالتشديد معناه: الصدقة والنفقة في سبيل الله وفي طاعته؛ هذا خطاب 
منتظم بقوله في صدر السورة: آمِنُوا بالله وَرَسولِهِ وَأَنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ 
فيه [الحديد:/] وقرأه لين «إن المتصدقين والمتصدقات» والتخفيف معتاه: 
الإيمان والتصديق لله والرسل. 

يقول الله قََ: «إِنَّ المُصَدَّقِينَ وَالْمُصَدَفَات»4 الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله ويتصدقون؛ أي: يتغفعلون الصدق ويقرضون الله ظقَوْضًا حَسْئَاك من 
أعمالهم وقلوبهم يُضَاعَفْ لَهُمْ)4 [الحديد | وعدهم بالتضعيف والأجر الكريم؛ 
أقل التضعيف عزة وأعلاه أن يؤتيهم أجرهم بغير حسابء والتضعيف أيضًا بالإضافة 
إلى مجازاة أهل الكتابين» وذلك أن هذه الأمة تؤتى الأجر مرتين» دل على هذا 
التأويل في هذا الموضع انتظام الخطاب بذكر أهل الكتاب قبل هذا في قوله: ظوَلَا 
يَكُونُوا كَالْذِينَ أوثوا الكتات من قَبل. [الحديد:؟١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: لِوَالّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِه وليك هُمْ الصَدَيقُونَ 
وَالشْهَدَاءُ عند رَبَهُمْ 4 [الحديد:؟١]‏ هذا يعطي أن المؤمنين بالله ورسله مؤمنون 
صديقون شهداء؛ لكنهم في ذلك على درجات؛ فأفضلهم في ذلك: أتباع الرسل 
باليقين والعلم والعملء وهم الذين أوجب الله الإيمان على عباده المؤمنين 
بوجودهمء وهم الذين يأتون يوم القيامة زمرًا تلو الأنبياء. 

قال الله صَْ: : لكين الرَاسِخُونَ في العِلْم مِنْهمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يؤْمنُونَ بما أنزِلَ إِلَيكَ 
وَمَا أنزل من قَبِلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة4 [النساء:؟١١]‏ أي: وبالمقيمين الصلاة 
وهؤلاء هم إخوان الرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - الذين حافظوا 
على عهده وحفظوا وصاياه واتبعوا هديه ظلَهُمْ جره 4 على أعمالهم ولهم 
لوَنُورُهُمْ4 [الحديد:9١]‏ لتصديقهم وإيمانهم. 

قال رسول الله يله «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألا - أو سبعمائة ألف - 
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نكل ال تيوه لما< د سيسياقة الت > بخن حاتة أرلازمرة متم ور 
على صورة القمر ليلة البدر؛ ثم على أشد كوكب إضاءة في السماء»''' جعلنا الله 
منهم وألحقنا بهم في الدنيا والآخرة في ستر وفي عافية» ثم ذكر الذين كذبوا 
وكفروا ومآلهم. 

قولة تغالي: طاغلَمُوا أَنْمَا الحياهُ الدّنيَا لَب وَلَهوْ وَزِيئة وَتَفَاحْرَ بتكم وَتَكَائر 
فِي الأمْوَالٍ والأؤلادٍ كَمَثْلٍ عْئْثُِ [الحديد:١٠١]‏ المعنى إلى آخره؛ هذه هي الدنيا 
التي عاقبتها النار وسوء المصيرء وما كان منها وفيها إيمان بالله ورسله وطاعة له 
وطلب لرضوانه» فهي على التحقيق آخرة وعاقبتها الجنة وحسن المآب» فإن الله 22 
إنما أخرج أبانا آدم انا من الجنة بعد أن خلقه فيهاء وكانت تلك أول درجة فيها. 

قال الله كَنَك: «إِنّ لَكَ ألا تجُوعَ فيها وَلَا تَغرى ٠‏ وَأَنّكَ لا نَظمَأ فيهَا وَلَا 
تَضْحَى»؛ [طه:4١١‏ - ]١١59‏ فلما واقع المعصية: ٠‏ أزلهما عنها 0 
وحبسهما في هذهء ثم قال له ولعدوه: طالمبطُوا مِنهَا جَمِيعًا فَإِمَا يتبتكم مَنّي 
فُمن تبع هُدَايَ فَلَا حَوْف عَلَيِهِمْ وَلَّا هُم يَحْرْنُونَ » وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَُوا ِآيَاتِنا 
أَوْلَكَ اتات النّارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 [البقرة:4* - 9"] ووعدهم بأنه من اتبع 
هداه فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة؛ ثم يأجره في الدنيا. 

يقول الله - جل من قائل: ظطَإِمًا يأتيتككُم مَبي هُدَى فَمن اتبِعَ هُدَايٍ فَلَا يَضِل 
وَلا يَشْقَى ٠‏ وَمَنْ أغرض عَن ذَكْرِي فَإِنَْ لَهُ مَعِيعَةٌ ضَكًا وَنَحْشْرْهُ يَوْمَ القياقة 
أَغْممَى» [طه:”؟١١‏ - 5؟١]‏ ولما أوعد بالمعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره 
كان مفهو م الطرف الآخر طيب المعيشة؛ بيّن ذلك في موضع آخر من كتابه العزيز 
بقوله الحق: طمَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكْرٍ أو أَنتّى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلْنُحْيبَنَةُ حَيَاةً طيبة 
وَلَئَجِْيتهُعْ أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ ما كانوا يَعْمَلونَ»4 [النحل:/97]. 

ثم ما قد يصيب المؤمن من بلاء وامتحان؛ فذلك أيضًا لحكمة بالغة منه في 
ذلك؛ يكفر عنه بذلك سوء عمله أو يرفعه إلى أرفع من مبلغ عمله» فافهم. 

يقول الله - جل من قائل: طوَفِي الآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 لمن أعرض عن ذكره 


.)577( والبخاري (49١؟)؛ ومسلم (5875)؛ وابن ماجة‎ »)07/1١55( أخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 
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فكذب بآياته #وَمَغْفِرَةٌ مَنَ الله لأهل الإيمان الأول ظوَرِضْوَانُ؛ لأهل الإيمان 
العلي ظإوَمَا الحَيَاةُ الدُنْيا إِلَّا مما العُزُور» [الحديد:٠؟]‏ إنها لا تسر بقدر ما تغر 
أيها العبد انتهج محجة اهتدائك» وعالج معالجة دائك, وأفرغ نفسك فهي أكبر 
أعدائك؛ إلى متى تستمر على ظنك» وتستمرئ مرعى يعنكء تبارز بمعصيتكء مالك 
ناصيتكء. وتواري عن قريبك» وأنت بمراء رقيبك» أتظن أن ينفعك حالك إذا حان 
ارتحالك؛ أو ينقذك مالك حين توبقك أعمالك» طال ما أيقظك الدهر فتناعست» 
وتجلت لك آيات الوجود بالعبر فتعاميت» وذكرك الموت فتناسيت؛ ذلك لأنك 
تؤثر فلسًا توعيه على ذكر تعيه» وتختار قصرًا تعليه على بر توليه» وترغب عن هاد 
تستهديه إلى مال تقتنيه» وتغلب حب ما تشتهيه على ثواب تشتريه» وأنت تأمر 
بالمعروف وتنتهك حماه؛ وتحمي على النكير ولا تتحاماه. وتزحزح عن الطلب 
غيرك وأنت تفماة: وتننكى الناس والله أحق أنت تسا 

اذكر أيها الغافل وشمر أيها المقصرء وإياك أن تطيع أحدًا في معصية الله وأن 
ترضي أحدًا بإسخاط الله» وإن من أشد الشدائد على العبد: أن يخرج من الدنيا وهو 
يحبهاء ويدخل في الآخرة وهو يكرههاء ويلقى الله - جل ذكره - وهو يكره لقاءه» 
قد خلف ماله لمن لا يحمده. وانقلب إلى رب لا يعذرهء تيقظ فوالله ما يغني عنك 
ندمك إذا زلت قدمكء ولا يعطف عليك معشرك إذا ضمك محشرك 9وَإِن ندع 
مُمْقَلهَ إلى جِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنهُ شَيْءْ وَلَوْ كَانَ ذا قُزتى4 [فاطر:18]. 

قصل 

للإيمان أول وأعلى ولا آخر له؛ فالأول منه إليه الدعاية الأولى دعاية الرسل 
الكفار والمشركينء» والأعلى إليه الدعاية الثانية. 

يقول الله - جل ثناؤه: <إيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَذِي 
زْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتَابٍ الَّذِي أَنْزَلَ من قَبلُ4 [النساء:7؟١]‏ ولم يخاطبهم باسم 
الإيمان وناداهم به إلا وقد علم منهم الإيمان» لكنه دعاهم إلى أن يصعدوا بهممهم 
علوًا إلى رفيع درجاته في النظر في الآيات واستشهاد الشواهد في الأرض 
والسماوات؛ ويعرف الحق المخلوق به الخليقة وتدبر الكتاب والتيقظ لسر المراد؛ 
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قيئوء العذكر لعا جلك عده اللفوسن شيية هن العهود و الهو انق وامتشغار الصدق 
والأخذ بالوثيقة والحزم والعزم على أنخذ الجد ومجانبة أخذ هذا الشأن بالهوينا. 

يقول الله - عز من قائل: #سَابقُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ 
السّمَاءِ والأوفي عدت دين آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ؛ أي: إيمانًا لا ريب يتخلله واقتداء 
لامخالفة فيه: 

نظم بذلك قوله قَتِدَ: «ذَلِكَ فَضل الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ) أي: الإيمان الأعلى 
والاقتداء الأرفع» ثم جزاء ذلك 5 الآخرةء فهؤلاء هم الذين أخذوا الكتاب 
والاقتداء بقوة إيمانًا وتمسكًا به ظوَالله دُو الفْضْلٍ العظيم4”' |الحديد:١‏ ؟]. 


لامآ ابن مُصِبَةٍ فى الْأرْضٍ ولاخ أن سك إلا حكئّس ون َل أن يرما 
إن دَلِلَك عل أله سير (50) ليلا تَأْسَوأ عَلَ مَ ناتك وأ اموا يما انطع 
وأا بثك نكال صخر © ادن بتكت ورأنوة قاس النخل تيتا ون 
َه هْوٌ أليَوحْ ليد ( لْمَدْ أَرَسَلنَا مُشلنًا بأبيَكتِ رن كوخ الجكس 


سا ل 0 ىسع 2 


وَالْمِيرارت لِيَقوم لاس بأ بالق وَأَنرْلنًا ديد فيد وبأس سَدِيد ومنْلفِعٌ للنَّاس وَلِيْعلَم 
لله من ينصرة: وريسله, سمالت لَه وعد 0 14 [الحديد: 7١‏ - 80]]. 

نظم بذلك غ8: الما أَصَاب من مُصِيبَةٍ في الأضٍ وَلَا ِي أَنفْسِكْمْ إِلّا ني 
كِتّابٍ ين قبل أن نَبِرَأَهَاكُ [الحديد: ؟؟] أي: من قبل أن نبرأ الأنفس والمصائب؛ 
يريد أنه كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض ظِإِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ4ك 
[الحح: ]٠‏ يعني: علمه بها قبل التكوين والخلق وكتبها في كتابء ثم سبقته النفوس 
والأسباب إلى إخراجها بعد التكميل على مقدار ما سبق علمه بها وكتبه لها. 


)001 يقول القشيري في تفسيره : وفي ذلك رذ على من يقول: «إن الجنة مُسْتَحقّةٌ على الطاعات » 
ويجب على الله إيصالٌ العبد إليها» أن الفضل لا يكون واجيًا. ويقال: لما سمعت أسرار 
المؤمنين هذا الخطاب ابتدرت الأرواحٌ مُقْئَضِية المسارعة من الجوارح؛ وصارت الجوارحٌ 
مستجيبة للمُطَالَبةَ مُستبشرة ة برعاية حقوق الله؛ لأنها علمت أن هذا الاستدعاء من جانب 
الحقٌ سبحانه. (991/97). 


ا سورة الحديد 7١[‏ - 5؟] 
فصام 

أول المصائب وأجلّها: خروج أبينا آدم من الجنة؛ ونسيانه عهد ربه إليه» ثم 
بآخره جميع المصائب التي تصيب المؤمنين في أولاد وأموال وأنفس ونحو هذاء 
فعزى الله - جل ذكره - المؤمنين في مصائبهم في أجسامهم وأنفسهم بأن ذلك قد 
سبق كتبه له وتقديره وما يكون عنده عوضًا منه. 

«وتحاج آدم وموسى عند ربهماء فقال موسى لآدم: أنت الذي أخرجت الناس 
بخطيئتك من الجنة وأشقيتهم» قال آدم لموسى - عليهما السلام: فيكم وجدت 
ذلك كتب علي قبل أن أخلق قال بأربعين سنة؛ قال: أفتلومني على أمر كتب علي 
قبل أن أخلق بأربعين سنة» قال: فحج آدم موسى؛ فحج آدم موسى ثلانًا'". 

يقول: وقد تبت إلى ربي وفي ضمن ذلك وإني وإن كنت أولاً بخطيئتي فإني 
أول بتوبتي» يرفعكم الله بالتوبة إلى رفيع الدرجات؛ ويرفعكم بحسن أعمالكم إلى 
رضوانه والقرب منهء فحجه ثلاث» ولذلك كرر رسول الله يكم قوله: «فحج آدم 
موسى» ثلاث مرات؛ وكان موضع نظر آدم إلى المؤمنين من بنيهء وكان نظر موسى 
إلى الكفار منهم وشقاء من شقي منهمء وإنما يعتق الله بعباده المؤمنين 

لما ذكر - عز جلاله - الدنيا فوصفها بسرعة الانقطاع ووشيك الفناء [انسد 
علمهم]"' منها إلى الجنة؛ فوصفها بأن عرضها كعرض السماء والأرض وأمرهم في 
ذلك بالمسابقة» وغاية المتسابقين إلى غاية يبلغونهاء وعند غاية المسابقة توجد 
الغاية وهو تعريض منه - عز جلاله - بما ينزل عليه الميت حال الموت؛ وهي الجنة 
التي هي غيب في هذه السماء والأرض قبل أن تتبدل بغيرهاء وهي التي عبر عنها 
بقوله - جل قوله: «جَنَاتِ عَذْنٍ التي وَعَدَ المَحْمَنُ عِبَادَهُ بالكب 3 كَانَ وَعْدَهُ 
مَأْتيَا4 [مريم:١1]‏ أي: إنهن غيب في ظاهر هذه السماوات والأرض بمغفرة الله 


ورححمته. 


)470١( أخرجه بنحوه أحمد (7/510) والبخاري (51518) ومسلم (55901) وأبو داود‎ )١( 
وابن ع حبان (9/ا717),‎ )68١( وابن ماجة‎ )١١74( والترمذي‎ 


(؟) هكذا في (ف) وغير واضحة في (خ). 


سورة الحديد [١7؟‏ - 5؟] ان 

يقول: لأَعِدَتْ ِلّذِينَ آمَنُوا بالله وَوُسْلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ الله [الحديد:١‏ ؟] وذكر 
الفضل هنا؛ إذ كان البرزخ مدة امرك نينا الات وأدخلهم الجنة الوسطى» فذلك 
فضل منه بالإضافة إلى الجنة الآخرة التي وعدهم إياها حال حياتهم الآخرة. 

ثم ذكر التعزية منه لعباده المؤمنين بقوله: «إمَا أَصَاتَ من مُصِيبَةِ في الأْضٍ 
َلّا في أَنفْسِكُم إِلّا في كِتاب من قَبِلٍ أن نَبِرَأَهَاكِ [الحديد:؟؟] يقول: فلا تحزنوا 
على ما فاتكم من مال أو أهل أو نفس فأنتم المؤمنون؛ وكل ذلك تجدونه عندي إذا 
توفيتكم. 

لذلك أعقب هذا بقوله الحق: : «لكيلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُم» من متاع الدنيا 
لوَلَا مَا أضابكم» [آل عمران:؟95١]‏ في أنفسكم. إخباركم بجار الخطاب 
إعلامكم بهذا تعزية لكم؛ لثلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» فهكذا فليكن 
التعزي منا لإخوانناء فعزى الله جل المؤمنين في مصائبهم بما به حج آدم موسى, 
وهي من الكلمات التي تلقاها منه. 

نظم بذلك قوله: «إلكيلا تأسَوا عَلَى ما فَائَكْمْ وَلَا تَفْرحُوا بمَا آنَاكُم وال لا 
يُحِبُ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورِ» [الحديد:؟؟] يقول - جل ذكره: أعلمتكم بهذاء أي: 
بالدنيا وما هي وما مألهاء وبالعوض منها وأنه خير وأبقى؛ لكي لا تحزنوا على فوت 
مطلوب ولا فقد محبوب» ولا تفرحوا لوجود ذلك وحصوله؛ إذ هو مما لا يبقى 
لكم ولا أنتم تبقون له إلا أن توجهوه إلي وتدخروه عندي لكم وتحسبوا ذلك 
لأجلي؛ فليقل المصاب هكذا قدر هكذا قضى قبل أن أخلق فيصطبرء وليقل المنعم 
عليه: هكذا قضى ولا أدري إلى ما مآله وما الذي أريد بي» وليحمد الله وليشكره 
وليبتهل وليخف وليرح؛ ثم ليلجأ إلى الله ويستغفر أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله. 

قوله كْد: طلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبيَاتٍ وَأَنرْلنا مَعهُم الكتا وَالْمِيرَاَ...4 
[الحديد:ه ؟] انتظام هذا بقوله ككَ: «وما لَمْعْ لا تُؤْمِنُونَ بالله وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ 
موا ببحم وقد أحَذَ مِناقَكُم» [الحديد :4] إلى قوله: طِهْوَ الَّذِي يَُرَلُ عَلَى عَبِدِهٍ 
آياتٍ بِينَاتٍ لَيَخْرِجَكُم من الظُلْمَاتٍ إلى الثُورٍ وَإِنَ الله بكم لرءُوفٌ رُحِيمْ4 
[الحديد:؟] الكتاب: الهدىء والميزان: العدل» وكل ما أتت به الرسل فهو العدل 


3-3 سورة الحديد [5؟ -9؟] 
والهدى؛ ليقوم الناس بالقسط في أنفسهم وفيما أوتوا وما ولوا. 
أتبع ذلك قوله تعالى: طوَأنزَلنَا الحَدِيدَ فيه باش شَدِيدٌ» [الحديد:ه؟] الفلز 
كله أصله الماءء لذلك قال - عز من قائل: لوَأَنْرَّلنَا الحَدِيدَ؛ أنزله من السماء إلى 
الأرض» ثم أقام له الأرض مقام الأرحام للنطف. خصّ ما شاء بمشيته» وقدر 
التكوين بعلمه. وخلق كل شيء بقدرته. 
البأس: القوة وشدة العارضة. لذلك قال - عز من قائل - معرضًا بالقتال 
والجهاد والمدافعة: طوَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعْلمَ الله من يَنْضْرُْهُ وَرُسْلَهُ بالعَتِب»4 
[الحديد:0١]‏ أي: ليعلمه كائنًا كما علمه قبل الكون أنه سيكونء فيقع الجزاء على 
الأعمال لا على علمه بهم وفيهم؛ فافهم. 
ع خاي رحس لإ ١‏ عر سس سح سا ل ارسي عرص ع ويس سا لي م 0007 
وَلقَد رسلا حا وَإبرهِم وَحَعلنًا فى دَرِبتَهِمَا النْبوَه والسكنب مهم مُهْمَلٍ 
3 ك1 ع 0 م 04 - 01 9 مله - سح له صر 
ود ير مَنْهُمَ فسِهُونَ (5) ثم ممَََاعَكَ نرم ِرُسْلِنَا ومسا بيسى أبن مَرَْمَ 


مس محم ل اول سح سا ل الجر 3 رع ب سر يس د سه سه جه م بك ساس اس ارك ع ساس ار ل 
وَدَانَسهُ الِإن ل وَجَمَلْنَا في قلوي أأذزررت أسعوم رافه ور حمه ورهبانيّة | تعره م 


ا 


بها عَلَهِمْ إلا بيِمَهَ رِصْوَنِ أله فمَارَعَوْهَا حَقٌّ رِعَاييَهَا َتَاتينَ دين مثو متهم 
مده مأ صن ع جوم ي 4 ب م 27 
جرهم ود مَنْهم فسِهُونَ (50) يكأيهًا لين اممو هوأ هومسأ سول مود 


كذ ين مود تمل لحل أ تنثرة يد وتنيز لك زلة حر يي (©) تبه 
هَل لصحتب أَلاقيرُوة عل توق تف ل اولصي رهنو مين واه 
ذو الْمَصْ ل العيلم 2 * [الحديوكة ديهم ], 

نظم بذلك قوله هك: 9وَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذَرَيْتِهِمَا البو 
وَالْكِتَاتَ فَمنْهُم مُهْتَدٍ وَكَئِيرْ مَنْهُْ فَاسِقُونَ4 [الحديد:7؟] هذا منتظم المعنى 
والمجاورة بقوله: يا بَنِي آدَمَ ما أتَكُم رُسْ[ْ مَنَكُمْ يَفُضُونَ عَلِيِكُمْ آيَاتي فُمَنِ 
انَّى وَأَضلَّح...4 [الأعراف:0*]. ش 

ثم قال - عز من قائل: ظثُم قَفْينَا عَلَى آنَارِهم بِرْسْلِنا وَقَفيَا بعيسى ابن مزيم 
وَآنَبَاهُ الإنجيل» [الحديد:7؟] كل رسول بعثه الله من بعد نوح انا فهو مقفى؛ 
ومحمد - صلوات الله عليه وسلامه - هو أعرق وصمًا في هذا؛ لأنه آخر الرسل 


سورة الحديد [١5؟‏ - 15] وم 


ولذلك كان اسمًا من أسمائه» وأما عيسى فهو المقفي» قفى الرسل قبله ويقفي 
محمدًا - صلى الله عليهما وسلم - وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

نظم بذلك قوله: طوَجَعَلَْا في قُلُوبٍ الّذِينَ اتبعغُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَة وَرَهْبَائية 
ابَْدَعُوهَا مَا كَتَبنَاهَا عَلَيْهِمْ4 يعني؛ وهو أعلم: في أول التنزيل الذي نزلنا عليهم 
والشرع الذي شرعناه لهمء لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فكتبناها عليهم» 
وبآخره يتوجه المعنى: كتبناها عليهم هانْتِغَاءَ رِضْوَانِ الله وهذا مبني على الأول 
فَمَا رَعَوْهَاكُ يعني: فما رعاها بعضهم حق رعايتهاء ومن هنا كان رسول الله ويل 
ينهى عن التعمق في الدين وطرح وظائف العبادات وعلى الأنفسء وكان يخاف أن 
يلتزموا ما لم يلزموه فيكتب عليهم؛ وقد قرئت: «ما كتبتها عليهم ولكن ابتدعوها» 
وهذا موافق لمعنى ما تقدم ذكره» ثم قال: طفَاتَِنَا الّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ» أي: الذين 
رعوها ظأَجْرَهْمْ» وهو رضون الله بأحسن ما أتاهم طوَكَثِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ» 
[الحديد:7؟]. 

الفاسق عن أمر الله: الخارج منه» وإذا خرج من هدايته فقد صار إلى الضلال؛ 
لذلك سموا: الضالين؛ كان عيسى - صلوات الله وسلامه عليه - قد أرسله الله - 
جل ثناؤه - وأنزل عليه الإنجيل مصدقًا لما بين يديه من التوراة إلى بني إسرائيل؛ 
فمنهم من آمن بهء ومنهم من كفر واتبعه المؤمنون منهم؛ ويقرءون التوراة والإنجيل 
ويعملون بما جاءهم به بعد رفعه - صلوات الله وسلامه عليه - إلى أن يظهر ملك 
بدل التوراة والإنجيل؛ وشايعه على ذلك روم ويونان» واجتلب الأساقفة من أقطار 
الأرض وانتدبوا ثلاثمائة أسقف وبضعة عشر أسقفاء واجتمعوا على تأليف قانون 
يحملون عليه أهل مماليكهم ففعلوا. 

وقتل أتباع عيسى اكننلا ومزقوا كل ممزق إلا قليل منهم حمتهم الدولة يومئكٍ) 
فبقى أولئك يقرءون التوراة والإنجيل ويعبدون الله» إلى أن خلفهم بعد ذلك خلف 
شكوهم إلى ملكهم يومئدِء وقالوا: ما سيّنا أحد بأشد سبًا سيّنا به هؤلاء؛ لأنهم 
يقرءون في الكتاب التوراة وَمَن كِ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ الله فَأَوْلَيِكَ هُمْ الكَافِزونَ» 
[المائدة: 4 4] وفي الإنجيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؛ 
وأولئك هم الفاسقون» وهذا نحن في كتابنا أيضًا «فاخكم بَينَهُم بها أَنزْلَ الله وَلَا 


كس سورة الحديد [5؟ - وأ 
تتبْ أَهْواءَهُمْ عَمًا جَاءَكَ مِنّ الحَّ» [المائدة:48]. 


«وَلَو أئْهُمْ أقامُوا التورَاة والإنجيل وما آنزلَ لهم من رُبهِْ لأَكَلُوا من فَوقِهِمْ 
ومن نَحُْت أَرْجُلِهِم 4 [المائدة:55]. 

وقد تقدم ذكر قراءة الكتب الأول في القرآن لمن تفقده ويسر لفهمه رجع 
الكلام» قالوا: هذا إلى ما يعيبوننا به ويعدونه علينا في قرآنهم فادعهمء فليقرأوا كما 
نقرأء وليؤمنوا كما آمناء فدعاهم ذلك الملك وجمعهم» وعرض عليهم القتل أو 
يتركوا ما هم عليه من قراءة التوراة والإنجيل إلى ما بدل هؤلاء منهماء فقال 
المؤمنون: ما تريدون إلى هذاء قالوا: ألا تظهروا بينناء قالوا: متى ظهرنا لكم فافعلوا 
بنا مرادكم, فافترقوا على ثلاث فرق: 

قالت طائفة: نتخذ في المواضع الخالية منكم بيونًا تنقطع منكم لا نداخلكم؛ 
وابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليهاء ثم أعطونا طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم؛ فهم 
الرهبان. 

وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض نعبد ربنا ونطيع رسولناء نشرب كما 
تشرب الوحش حتى يأتينا الموت» فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. 

وقالت طائفة: ابنوا لنا دورًا في الفيافي» ونحتفر الآبار ونحترث البقولء فلا نرد 
عليكم ولا نمر بكمء وكانوا ليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم ففعلوا بهم 
ذلك. 

قال: فأنزل الله في أولئك: (وَرَهْبَائيَة اتدَعُوهَا ما كَتبِئاهَا عَلَتِهِمْ إِلّا ابتمّاء 
رضْوَانٍ الله...4 [الحديد:7؟] ثم مات أولئك» فقال الآخرون منهم: نتعبد كمأ 
على شركهم وكفرهمء لا علم لهم بعلم الذين اقتدوا بهم ولا إيمانهم؛ فلما بعث 
سياحته وصاحب الدير من ديره وآمنوا به وصدقوه؛ فأنزل الله - جل ذكره - فيهم: 
يا أَيُهَا الذِينَ آمُوا» أي: بعيسى ظاتَقُوا الله وَآمِنُوا برَسُوله4 يعني: محمدًا ليُؤْيَكُمْ 


سورة الحديد [١؟‏ -59] م 


كِفْلَينِ من رُحْمَتِهِ4”" أي: أجرين أجرًا بإيمانهم بعيسى اكت وتصديقهم بالتوراة 
والإنجيل» وتصديقهم بمحمد كل ل«وَيَجِعل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بو» [الحديد:8؟] 
القرآن واتباعهم النبي كَلِِ. 

ثم قال : لتلا َل هل الكتاب» أي: الذين تشبهوا بكم «ألا يَفدِرُونَ 
عَلَى شَيْءٍ من فضل الله وَأَنَّ الفَضْلَ بِيَدٍ الله يُؤْتِيه من يَنَاءُ وَالله دُو المَضْلٍ العظيم» 
[الحديد:؟ ؟] 557 وعبد الله بن أي سلمة قرأ أحدهما: «ليعلم أهل الكتاب» وقرأ 
لآخر: «لكي يعلم أهل الكتاب» وقرأ ابن عباس: «لكيلا يعلم أهل الكتاب» وروي 
عنه: «ليعلم أهل الكتاب» ابن مسعود: «لكي يعلم أهل الكتاب» وروي عن ابن 
عباس أنه قرأها كذلك» أخذها من قراءة ابن مسعود أبو هارون عن شيبان؛ أي: لا 
يعلم أهل الكتاب» قرأ الحسن والأعمش: «لْيّْا يعلم أهل الكتاب» ساكنة الياء 
مفتوحة اللام غير مهموزة» ابن مسعود: «ألا يقدروا» بغير نون؛ وقرأ: «ما كتبتها 


عليهم ولكن ابتدعوها». 


قوله: (ِلِعَلّا يَعلَم أَهْلُ الكتاب» [الحديد:4؟] قد تقدم بذكر اختلاف القراء 
بهاء وانقسم معنى الخطاب لأجل ذلك إلى معنيين: 

أحدهما: إرادة إعلام أهل الكتاب؛ وذلك يتوجه على قراءة من قرأ: «ليعلم». 

والثاني: إرادة ألا يعلمواء وعلى هذا الوجه مفهوم: «لثئلا» و«لكيلا» فمعنى 
قوله: «ليعلم أهل الكتاب» أي: المهتدون منهم يوم الجزاءء إذا وردوا ووردتم 
وآتيتكم أجرين أجرين ولهم أجرًا أجرًا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء إذا قال لهم الله - جل ثناؤه: «هل بخستكم من 


)١(‏ قال أبو موسى الأشعري: ضعفين بلسان الحبشة. وقال غير واحد: نصيبين» والمراد إيتاؤهم 
أجرين كمؤمني أهل الكتاب. كأنه قيل: يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من 
الأجرين؛ لأنكم مثلهم في الإيمان بالرسل المتقدمين؛ وبخاتمهم صلى الله عليه وسلم عليهم 
أجمعين؛ لاتفرقون بين أحد من رسله. وقال الراغب: الكفل: الحظء الذي فيه الكفاية كأنه 
تكفل بأمره؛ والكفلان: هما المرغوب فيهما بقوله تعالى: رَبنَا ءابنا فى الدنيا حَسَنَة وَفي 
الاخرة حَسَنَة4 [البقرة:١١؟]‏ الألوسي .)841/٠١(‏ 


مم سورة الحديد [١؟‏ - 9؟] 
حقكم شيئًا؟) قالوا: لاء قال: «فذلك فضلي أؤتيه من أشاء». 

ومعنى قوله: طلَِلُ َعْلَم» فإن المراد: ألا يعلموا وهم غبرات أهل الكتاب 
الذين أدركوا رسول الله فلم يؤمنواء فيكون بقاؤهم كذلك على غفلتهم حتى يأتيهم 
أمر الله» وهم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل وكثيرًا يتقدم الآخرون الأولين» ويكون 
الأولون ساقة الآخرين؛ ولذلك يشبه ملك السماوات برجل مَليَ خرج في استجارة 
الأعوان لحفر كرمة في أول النهارء وعامل كا كل واحد منهم في نهاره على درهم؛ ثم 
أدخلهم كرمة. فلما كان في الساعة الثلثة بصر بغيرهم في الرحاب لا شفل لهما 
فقال: اذهبوا أنتم أيضًا إلى الكرم وسآمر لكم بحقوقكم.؛ ففعلوا. 

ثم فعل مثل ذلك في الساعة السادسة هذه هي لعيسى | اقيق ولأصحابه في 
ول الأمرء:والتاسعة هذه لمحمد #ك فلما كان فى الساعة الاحندى عشرة هذه ينها 
في آخر الزمان إن شاء الله وجد غيرهم وقوفاء فقال لهم: لِمَ وقفتم هاهنا طول 
نهاركم دون عمل؟ فقالوا له: لأنا لم يستأجرنا أحد. فقال: اذهبوا أنتم وسآمر لكم 
بحقوقكم» فلما انقضى النهار قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الأعوان وأعطهم 
أجرتهم» وابدأ بالآخرين حتى تنتهي إلى الأولين» فبدأً بالذين أدخلوا في الساعة 
الإحدى عشرة وأعطى كل واحد منهم درهماء وأقبل الأولون وهم يرجون بالزيادة 
فأعطى كل واحد منهم درهماء فاستنكروا ذلك على صاحب الكرم, وقالوا: أسويتنا 
بالذين لم يعملوا إلا ساعة من النهار في شخوصنا طول نهارنا وعذابنا بحرارت 
فأجاب أحدهم وقال له: لست أظلمك يا صديقء أما عاملتني على درهم فخذ 

حقك وانطلق فإنه يوافقني أن أعطي الآخر كما أعطيتك. ٠‏ أفلا يحل لي ذلك وإن 
كنت آنت ا حسوذاء فإني أنا رحيم: ومن أجل ذلك يتقدم الآخرون الأولين؛ ويكون 
الأولون ساقه الآخرين فالمدعون كثير والمتحيرون قليل. 


أت سورهة ة الحديد على طلب الإيمان الأعلى ورفيع الدرجات» فافتتح السورة 
بالقرآن العظيم وذكر التوحيد العلي؛ ثم أمر بالإيمان والإنفاق وذكر بالعهد المأخوذ 


سورة الحديد [75 - 5؟] 4م 


والميئاق المؤكدء ثم كذلك إلى قوله: «ألم, يَأنِ ِنّذِينَ آمَنُوا أن تَخْشْعَ قُلُوبُهُمْ 
ِذِكْر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الحَيّ وَلَا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوتُوا الكَاب من قَبلُ» [ [الحديد:؟١]‏ 
ثم كذلك على ما تقدم إلى قوله: «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسْولِه يُؤْتِكُمْ 
كِفْلَيِنِ من رَحْمَتِه» [الحديد:6؟]. 

وذكر ما انبنى عليه من معنى ما عزى أهل الكتاب؛ وقال رسول الله كَلِ: 
ا ا ل ل ا عي ا و يدر 
لدخلتموه»” ' وفي أخرى: «حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان فبكم'" ولما 
توفي رسول الله يَكْةِ ونقصت دولة الخلافة الراشدة تراكمت الفتن بعد واشتد البلاء 
على المتمسكين بصريح الإيمان وخالص الإسلام» وهدم البيت ورجم بحجارة 
المنجنيق» وقتل فيه عبد الله بن الزبير» واستبيحت مدينة الرسول يك ثلاثة أيام» وقتل 
فيها خيار المسلمين وجل صحابة رسول الله يَِةِ ورضي عنهمء. وكان ذلك على 
يدي مسلم بن عقبة» كانوا يقولون له: مسرف بن عقبة» وذكر أن عبد الله بن عمر قال 
له: أنت الذي قتلت ستة آلاف من أهل القبلة تالله لو كانت من غنم أبيك لكان 
مسرفا. 

وذكر أن الذي حصل ممن قتله الحجاج بن يوسف صررًا مائة ألف وعشرون 
ألما وقيل: إن السفاح يلقى الله تعالى يوم القيامة بدماء ثلث أهل عصره؛ فاشتدت 
لذلك البلية بالمسلمين ورأوا العزلة واجبة فلزموا الزوايا والمساجدء وابتنوا 
الرباطات على سواحل البحور وفي أواخر الدروب من جهة العدوء وأخذوا في 
تصفية أخلاقهم: ولزموا الفقرء أخذوا ذلك من أحوال أهل الصفة في زمان 
رسول الله يَيِْةِ الذين كانوا يلزمون المسجد على الفقرء كانوا يحتطبون بالنهار 
ويقرؤون القرآن بالليل» فتفرغ هؤلاء لذلك وتسموا ب: الصوفية» وهو اسم معدول 
من الصفة والتصافيء وأخذوا الكتاب بقوة» وجعلوا الفقر شعارّاء والصبر والجوع 
والخوف والحزن حبالأء وتكلموا على الورع والزهد والصدق وتحقيق التوبة 


.)81١5( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)5511( أخرجه الترمذي‎ )7( 


وذنم سورة الحديد [51 ]١-‏ 


والإنابة والصبر والشكر والحمد والرضا والدنياء وبيان المحمود منها والمذموم؛ 
وعلى الفقر والغنى» والإخلاص والرياء؛ والنفاق والمعرفة؛ وعلى العلم والمعرفة 
والتوحيدء وعلى القلوب وطهارتها وأوصافهاء والحكمة والخوف والرجاء؛ والحزن 
والحب والود. وعلامات أهل ذلكء» وعلى الحق والحقيقة وعلى الذكرء والتقوى 
والتوكل والإرادة واليقين» وحسن الظن والمراقبة والحياء والأنس بالله والتواضع 
والكبرء وعلى العقل وترتيب المقامات؛ وكيف الترقي إليها ولهم في ذلك عبارات 
ومقاصد وأسماء عرفية يتعارفون بها فيما بينهم. 

فهؤلاء في وزان أولئك الذين قال الله - جل ذكره - فيهم: #وَرَهْبَانيَة ابَتَدَعُوهَا 
مَا كَتَبِنَاهَا عَلَبِهِمْ؛4 أي: ما ابتدعوها إلا ابْتَفَاءَ رِضْوَانٍ الله4 والمبتدع عندهم منها 
العزلة والأسماء والأوصاف» وليس ذلك بضائرء إنما كتبت عليهم ابتغاء 
رضوان الله» وابتدعها أولهم ابتغاء رضوان الله؛ ورعاها كثير منهم حق رعايتهاء فهم 
- والله أعلم - في وزان المقول فيهم: ظطفَاتبِنَا الّذِينَ آمَُوا مِنْهُع أَجْرَهُْ4 
[الحديد:0؟] ولكل مقدمة ساقه؛ ولكل جمع ملاءء والله يؤتي فضله من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم. 

فالآخرون هنا هم أوائل هذه الأمة بالإضافة إلى من كان قبلهم يعطي الأولون: 
كما قال رسول الله كل: «قيراطًا قيراطاء ويعطى المسلمون قيراطين قيراطين»”'' وهم 
الذين استعملوا في الساعة التاسعة وهو وقت صلاة العصرء كما قال رسول الله ككل 
في المثل الذي مثله من يعمل إلى وقت العصر إلى الليل على قيراطين قبراطين؛ 
فجاء الله بنا وهو ما أنبأ به عيسى اكلا درهمء واحترى محمد كلْةٍ بالإنباء عن 
المستعملين من صلاة العصر إلى الليل؛ لأنهم أمته. وتفرد عيسى اكلا بعده ينبئ 
عن المستعملين في الساعة الإحدى عشرةء وهم أصحابه وبقايا هذه الأمة - 
صلى الله عليه ورضي عن جميعهم - وذكر التسوية بينهم في العطاء مع أوليتهم؛ 
أعني: أوائل هذه الأمة. 

وقوله: فتقدم الآخرون؛ يعني: أصحابه؛ والله أعلم بما أراد رسولهء الأولين؛ 


.)0287( أخرجه بنحوه الطيالسي (* 085 والبخاري‎ )١( 


2-1 ]١5 - ١١[ سورة الحديد‎ 


أي من كان قبل هذه الأمة من أهل الكتابين؛ ويكون الأولون ساقهء وربما كان 
أصحابه أولئك من هذه الأمة هم المقتضى لهم أولاً ويجتمع في ذلك هو ومحمد 
- صلوات الله وسلامه عليهما - هذا ترتيب الوجودء والله أعلم كيف يكون ترتيب 
الإنباء» رزقنا الله من فضله ما يبلغنا به إلى فضله العظيم بفضله العظيم إنه هو 
الرحمن الرحيم ذو الفضل العظيم. 


تفسير سورة المجادلة 


ج(قاستيع كلق أ دلي اكه إل تر تسج :]5ه 
تيم يبد (5) از ب م عا ا ور إن أتشمز لان 
َم ايح بو حكن جد القزل وماك له هذ رد (©) وي 


- 21 لور و لاما ل 2 عر سر ررضو 7 
يظهرُونَ من ل يه َلِمَا الوأ ربمفون أن . ا ا 


0 ده مر ار - 7 14 و مر يماسا 

وَأَشَّهيمَاتعَمَلُونَ ير صن لويد مَوِيَامُ صَهرَيِمتَتَابمينِ ون َل أن يتما كَمَنلَرٌ 
جح مه و . 2 صم ا فهر م 2 
تيح لمي يسك َلك مثو أ لله ورَسُولو ويلك حدوة أمهوللْكفرنَ 


عَدَابٌ ليه( 4 [المجادلة: ١‏ - ؛]. 
قوله كك: قد سَمِع الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَمْتَكِي إلى الله والله 
يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرْ؛'' [المجادلة:١]‏ روي: أنها نزلت في خولة 


)١(‏ بإظهارٍ الدالٍ وَقُرَىَ بإدغامهًا في السِينِ لِقَوْل التى تُجَادِلُكَ فى زؤجهَا» أييْ: تراجعكٌ 
الكلام في شأَنِهِ وفيا صدرّ عن في حَقّهَا من الظهارٍ وَقْىَ تُحاورك وَنُحاولكَ أَئي تسائلك 
«#وَتَشْتَكَى إِلَى الله عطف عَلَى تجادلك أي تتضرعٌ إليه تَعَالّى وَقِيلٌ حال من فاعله أَيْ 
تجادلك وَهيٍ متضرعة إليهِ تَعَالَى وَمِيِ حَولّة بن تَغلبة , بن مالكِ بنٍ مزامة الخزرجية» ظاهرٌ 
عنْهًا عنْها زوجْهَا أؤش بْنْ الصامتٍ أحُو عاد ُمْ ندم عَلَى ما قال فقالٌ لها ما أظنك إِلّا قذ 
حرمت علي فشقٌ عَلَيِهَا ذلك فاستفتث رسول الله يك فقال حزمت عليهء فقالث: يا 
رسول الله ما ذكَرَ طَلانًا فقالٌ حرمتٍ عليهء في روايةٍ: ما أراكِ إلا قذ حرمتٍ عليه في المرار 
كُلْها فقالث أشكو إلى الله فَاقتي وَوَجْدِي وجعلث تراج رسول الله يكل وَكُلّما قال ككله: 
حرمت عليه هتفث وشكبٌ إلى الله تَعالى فنزلث وَفي كلمة قَدْ إشعارٌ بأنَّ الرسول يلل 
والمجادلة كانا يتوقعانٍ أنْ ينل الله تعالى حككّم الحادثة ويفرج عَنْها كَِبهَا كما يلوح به ما 
رُويٍ أله كي قال لها عند استفتائها: مَا عندِي في أمركِ شيء وَأَنَها كانث ترقعٌ رأسَهًا إلى 
العا وقول : اللهمّ أني أشكو إليكَ فأنزل عَلى لسانٍ نبيكَ ومَعنى سَمْعِهِ تَعَالَى لقولِهًا 
إجابةٌ دُعائها لا مجرد علمه تَعَالى بذلك كما هُوَ المَعْنِىُ بقوله تَعَالَى: #والله يَسْمَمُْ 


15م 


سورة المجادلة [1-ع] وو 


بنت ثعلبة» كان زوجها أوس بن الصامت وكان من الأنصار قال لها: أنت علي 
ل ل ل 5 
البيبت وما أسمع ما تقول حتى نزل بذلك القرآن». 

التحاور: التراجع في الكلام؛ من حار يحور؛ أي: رججع يرجعء والظهار يكون 
بذوات المحارم كلهن؛ لما سنذكره بعد إن شاء الله وذلك أن الله وَيْكَ قال مُبيَنًا نكير 
ما قاله المظاهر وزور ما ذكره: طالَذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم من بسَائهم ما هُنّ أمَهَاتِهمنَ» 
وقرأها عاصم: «أمهاتهم» بر التاء. 

فإِنْ أمَهَائهُمْ م إلا اللّاني وَلَدَنَهُمْ وَإِنَهُمْ ليَقُولُونَ مُتَكُرًا م مَنَ القَوْلٍ وَرُورًاك 
الع 0 0 إن سانا لا يكن لنا بأمهات 
ا 5 
الح ل ا ا والنشء والرزق والمصورء فوجب بذلك تحريمهن 
ألبتة» واسم الرزق والنشء في الرضاع؛ فوجب أيضًا بالحق الواجب تحريم 
المراضع؛ وموجود معنى الخلقة بالأخوات والأمهات والبنات» فوجب بذلك كله 
تحريم قرابات النسب المداني لمعاني الخلقة والنشء والرزق في مدة الافتقار إلى 
ذلك الرزق لتوحده بنشسء الخلقة. 


ولما تظاهر هذا المظاهر من امرأته وجاء من الله - جل ذكره - هذا النكير 


تَحَاوْرَكما» أَيْ: : يعلّم ترَاجِعَكُمَا الكلام وَصيغة لمحا النداء على ابد عراز احم ايت 
استمران التحاور وتجدده وَفي نَظينها في سلك الخطاب تغليبًا تشريف لَه من جهتينٍ 
والجملة استثناف جارٍ مَجْرَى التعليلٍ لِمَا قبلَهُ فإِنَّ إلحافَهَا في المسألة ومبالمّتها في التضرع 
إلى الله تَعَالَى ومدافعتة يليه إِيّاهَا بجواب منبئ عن التوقف وترقب الوجي وَعِلمَهُ تَعَالَى 
ل ا م «إذ سي إعيزه تعد 
تحار قينا ا ا إلى السماء ا آثار 
اللشرع: وإظهار الاسم الجليلٍ في الموقعين لتربية المهابة وتعليل تعليل الحكم بوصف الألوهية 
وتأكيدٍ استقلالٍ الجملتين. انظر: [تفسير أبي السعود (5 /5465]. 


:لم سورة المجادلة ١|‏ - :5) 
عليه؛ لزور قوله وتكذيبه علمنا أنه ما جعل ذلك عليه إلا لحرمة الأم الوالدة» ولم 
يحرم عليه من والدته النظر ولا الكلام بالمعروف» وإنما حرم الوطء والرفث 
الجالب للوطء. 

فوجب أن يكون معنى قوله: ظثُمْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواك [المجادلة:"]: الوطء وما 
جر إليه أو كان منه بسبب؛ إذ لا خلاف في أن معنى قوله لامرأته: «أنت علي كظهر 
أمي»: لا أطؤك: وقد الترمت تحريمك الترامي تحريم أمي» فمعنى العود منه إذن 
إلى هذاء والعود هو هاهنا بمعنى المسيس؛ إذ وطؤه إياها عود إلى ما كان منه قبل 
التظاهرء ويمكن أن يكون معنى قوله: لادُمَ يَعُودُونَ لما قَالُواك أي: لما قالوه قبل من 
منكر وزورء فيبطلونه أو يكذبون أنفسهم بالعود إلى المسيس» فلا يكون ذلك منهم 
إلا بعد الكقارة. 

قال الله تعالى: طفَتَخريزُ رَقَبَةِ مَن قَبلٍ أن يَتَمَاسَاك [المجادلة:+] ولم يلحق 
المرأة بالأم لأجل زور قوله» وإنما وجبت الكفارة لنكير ما جاء به وجناه على نفسه 
من ذكر احترام هناء واعتماده عليها في حرمة النكاح لاتصال حرمتها بالحرمة العليا. 

يقول الله - جل من قائل: هذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسْولِهك [المجادلة:4] سبيل 
الإيمان هنا في معرفة اتصال الحرمة بالحرمة العليا من طريق الأسماء؛ ولما ظاهر 
فذكر الظهر من أمه وألحقه الله بالنكير والزور وأوجب عليه الكفارة لاحترامه على 
مقاربة الحرمة وجب أنه متى ظاهر من امرأته بأمه أو بأخته أو بغيرهما من سائر 
ذوات المحارم؛ فذكر رجلها أو بطنها أو جارحة من جوارحها أن يلح به الظهار؛ 
إذ جميع جوارح الأم وذوات المحارم حجر محجور من جميع وجوه الاستمتاع 
على الأبناء وسائر ذوي المحارم. 

قوله تعالى: لإذْلِكَ لتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِك فسبحوه عما قاله المبطلون ثم قال 
- عز من قائل: #وَتِلْكَ حُدُودُ الله» أي: فالتزموها فيما سبيله للإيمان والاتتمار 
للآمر #وَلِلْكَافِرِينَ4 بما أنزلناه من كتاب ومن رسولء والقائلين على الله سبحانه ما 
قد نزهه عنه بسوق عظمته وبعالي علائه ظعَذَابٌ أَلِي» [المجادلة:4] الكبت: 
الهلاك» وقيل هو: الغيظء فعلى هذا تكون التاء مبدلة من دال؛ والكبت: أيضًا الصرع 
على الوجه؛ ويرجع ذلك كله إلى نسج واحد. 


غ معء 26 


4 لسع م سرك عر بحسا سار 56 
إن الذي يدود أله ورسولة ملوأ اكت دين م من بَلِهِمْ وَقَدٌ أنزلنا ءإيلتٍ يدت 


س2 2 ف ار" 
3 
ال ا 0 0 نوء بيْعَتهجُ أنه ع سخ رع ل سل الجسم اس سا اع مير 
لمر عذابٌ مهين © 0 م بعنلهم لله جميعا فلمتهم بماعملوأ -خصسة الله 
دم صر دم 


يَحتكو ث ين توك نَكَئَةٍ إلَاهْوَ بهم وَلَاحمْسَةَ إِلَاهْوَسَاو سوا أَدْقٌ من دَلِكَ وله 
كر إِلَاهْومَمَه بن ناكنر بشع يماح أي مومه يكل توه عَلِيم ((2)ألمتَرَِكَ 
لواحن لتجوعد مم يوون لمعنه تبس بالإذْ وَالْمُْونِ وَمَعْصِيْتٍ الَسُول 
عوك حبك يما رجي د لله وطن أشي لول يذ أنه يما ول سه 
جَهَءيِصَلوْيهافِكْسَألْمَصِيرٌ (زد) #ه [المجادلة:ه - +]. 

ظوَقَدُ أَنَرَلنَا آَيَاتِ بَيِنَاتِبُ [المجادلة:5] تدل على نزاهته عما نسبه إليه 
الجاهلون؛ وتبين على نعوت تعاليه وعظم عظمته يدل أيضًا على رسالة رسولنا 

وصحيح ما جاءكم. 

قوله تعالى: أل ثَرَ أن الله بعلم ما ة في السَمَوَاتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍ ما يَكُونُ من 
نجْوَى ثَلاثَةٍ إِلّا هو رَابعهُمْ ولا حَمْسَةٍ إِلّا هو سَادِسْهُم وَلَا أَذنى من ذَلِكَ وَلَا أكثّر 
إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا. [المجادلة:7] هذا منتظم بما جاوزه قبل من قوله - 
عز من قائل: 8يَوْمَ يبِعَنُّهُمْ الله جَمِيعًا فيُنبَنْهُم بمَا عَمِلُوا4 [المجادلة:] 8ِيَوْمَ 
القِيَامَة4 [المجادلة:7] ظأخصَاهُ الله وَنَسُوةُ [المجادلة:] 7 فنظم بمعنى الإحصاء 
والعلم وصف الحضور والشهود. وهذا كله منتظم المعنى بما قبله من حرمة 
الأمهات لاتصالها بأسماء من مقتضيات الرحمانية. 

ويمكن أيضًا أن يكون انتظام هذا الخطاب بقوله: ؤِأَلْمْ بر أَنَّ الله يعْلّمْ ما في 
السموات وَمَا ة في الأرْض ا يَكُونُ من تُجْوَّى» [المجادلة:7] المعنى إلى آخره بما 
ذكرته عائشة ة لما سمعت رسول الله يَكِْ يخطب الناس على المنبر» ويقرأ ما أنزل الله 
عليه» فمن ذلك تعجبت وازدادت إيمانًا إلى إيمانهاء ثم قالت: «سبحان الذي وسع 


17" سورة المجادلة [ه - 8] 


حتى نزل القرآن بذلك» ويكون إخراج قوله: ظألَّمْ بر يعلم على التذكير؛ لأن 
المقاطئ زناف "هن زسول الله كله. 


ولما استوى على العرش وهو الحي القيوم حييت الجملة بمقتضى الاستواء؛ 
ولم يبق فيها جزء من أجزائهاء وإن بلغ من دقته إلى ما لا ينقسم إلى أقل منه إلا 
وهو يشاهده علمًا وحفظا وإحاطة وحضوراء آية ذلك المخلوق منا يركب فيه الروح 
فيحيي به جملة الجسم حتى لا يبقى فيها جزء من أجزائها وإن قل إلا أحس به 
حامله. وإذا كان غَِةٍ وتعالى علاؤه وشأنه لا يحجب بصره ولا سمعه ولا علمه 
حجاب ولا يتصور في حقه البعد ولا الحجب فهو الحصور. 

وإذا كان ذلك كذلك فقد صحت المعية؛ لا يغيب عنه غائب ولا يبعد عليه 
بعيد الحجابء والبعد والعسر والتعذر كل ذلك ليس في حقه؛ إنما عسر ذلك على 
سواه فلا يمنعه عبده ولا يحجبه ملكه؛ فإذن هي في كل مكان بما هو ومع كل أحد 
بما هو المكان لا يحويهء والعدد لا يحصره؛ يقبض المخلوق ويبسطه. لاا يصعد 
المخلوق ولا صفته ولا فعله ولا معنى من معانيه إلى صفة من صفاته؛ إنما له من 
المكان المكانة: ومن العلو العلاء» ومن الأسماء والصفات مقتضاها. 

ومن تدبر ما قرأه وتفهم ما تعلمه أدرك من تحقيق ما نحن بسبيل تبيانه ما قدر 
لهء ألا ترى إلى الجن أين مكانهم وإن كانوا موصوفين به؟ ثم الملائكة أرفع قدرًا 
ومكانة» بل أين الروح من جميع الجملة وبه حييت وبه تدبيرها وبه قيامها بإذن الله 
جاعله خله؟. 

قال رسول الله كل في خطبته الكبرىء وهي آخر خطبة خطبهاء خرجها 
الحرث بن أسامة: رقى المنبر وقال: «يأيها الناس» ادنوا وأوسعوا لمن خلفكم» 
ثلاث مرات» فدنا الناس واضطم بعضهم إلى بعض والتفتوا ولم يروا أحدّاء فقال 
رجل منهم بعد الثالثة: لمن نوسع يا رسول الله أللملائكة؟ فقال: «لاء إنهم إذا كانوا 


معكم لم يكونوا بين أيديكم ولا خلفكم؛ ولكن عن أيمانكم وعن شمائلكم”" 


(1) أخرجه الحارث فى مسنده .)٠١4(‏ 


سورة المجادلة [و - ]١١‏ 1”] 
وعلى ذلك فليسوا في مكان الأيمان منا والشمائل في المكانة من ذلكء والله عل 
أعلى وأجل وأنزه مكانة وأكرم استواء. 

<( أي اتيت امنأ اجنم قلا لجرا بار والْشذون وَمَحْصِيتٍ ايمول وتتبوا 
لير انعو ونوا الله الله تروب ((3) ِتنا وى ين الشّيمآن يخرت اَذ 
اموأ وي سرد مين َه وصلَ هه يول لمشو 46 6 0 
ءَامَنْوَاْ إِذَا قل ل5: تَفَسّحُوا ف المَبالس فَافْسَمُوأ نسحو يسح 5 وَإِدَا قِلَ 


: سي +2 ع ص لسعم ست لمق اس أ أ سس ع سم 0 
نشوأ يَرْقَع أَّهُ لذن ءامنوأ سكم وَالدينَ 37 لْعِلْمَ دَرَحَنتِ وَأَّهُ يما 0 
حير 0 4 |[المجادلة:؛ - .]١١‏ 

قوله تعالى: ايا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئُوا إذَا قل لَكُمْ تَفْسَحُوا فِي المَجَالِين فَافْسَحُوا 

يَفْسَح الله لكك» [المجادلة:١١]‏ قرأها قتادة: «تفاسحوا في المجالس» هذا الأمر عام 
في 0 الخير مجالس العلم والجمعة والجماعات والتشاور في الأمر يقع؛ 
وكان أولا ذ اجن ارس ود جو و «انشزوا» لغتان» مثل: 
يعكفون ويعكفون؛ ويعرزشون ويعرشونء ويفشقون ويفسقون» وكذلك يحشدون 
ويحسدون. 

يرقم الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُم وَالَّذِينَ أونُوا العِلْم دَرَجَاتَ» [المجادلة:١1]‏ قال 
ابن مشعود وابن عبان“ الذين أوتوا العلم يرفعون على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم 
درجات. واحتجا معًا بقول الله - جل ذكره: هَل يَستوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا 
يَعْلْمُونَ؟ُ [الزمر:4] فلم يبق من وصف الإيمان إلا الإيمان الأعلى؛ فمن علم منه 
قوة في الإيمان كان أولى بالتقديم» وإن لم يعلم ذلك لخفائه فالله يعلمه. 

لذلك - وهو عم - قال: ليَرْقع الله الَذِينَ آمَنُوا...» [المجادلة:١١].‏ 
1007 ديك > ص موبرو مويه ول فق 2 لت 3" 
مما أ إذين ءآ منْوأ إذا تتجيم الرسوز 0 ذلك عير 


- 


مغ + روي 2 مور 2 0 رومع َفَدْمُوا بين يرن ب 00 
اهرون يدانه وريه( اَمَف َأَسَفَقهُ أن 0 صدكات فإذ لم 
تفعلُوا وتاب لَه ليك ََقِمُوأ آلصَّلوة 000 لله ورسولك وه حجِيريمَا 


ملم سورة المجادلة [؟١١‏ - ]١9/‏ 


مَلُونَ (05) كاين َقَوَأاحح وما وآ من وكِمُونَ عل لْكذِبٍ 
وهم يَعلمُونَ (0) عد أ عَدَ مه عدبا كَدِيدًا إِتَمْمَ سك مَكان وُأيسملُونَ 5 عدوأ يس 2 


له عر م 


هَصَدُواحن سيب لأ َلهْرَعَذَاب مهِينٌ (5) لَن منَ عَتوُح مح و11 2-05 
رداك الر خوت 40[ [المجادلة: 95 .]١97-‏ 

قوله تعالى: «إيَا ها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا َاجَيْثُمُ الرَسُول فَقَدّمُوا بَيِنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ 
صَدَقَة4”" [المجادلة:؟١]‏ نسخها الله كَل 9 بعدهاء وكذلك كل نسخ في القرآن 
إنما يتبعه بناسخهء كإيجابه على إبراهيم ذبح ابنه - عليهما السلام - ثم نسخه 
عنهماء وكنسخه إيجاب القتال على واحد لعشرة بقوله: #الآنَ حَمَّمَ الله عَنكُمْ 
وَعلِمَ أن فِيكُم ضَعْفًا فَإنَ يكن مَنكم مَاتَةٌ صَابرة يَخْلبُوا ما تعن [الأنفال:17]. 

وهكذا ضمن الله عل النسخ في كتابه العزيز بقوله الحق: لاما تَنْسحْ مِنْ آيْة أو 
بها تأت بِكَيرٍ مَنْهَا أو مِثْلِهَاكُ [البقرة:١٠]‏ فما هي شرط ننسخ جزم بالشرط» 
وقوله: تأت بَخَيِرِ بَنْهَا أو مِثْلِهَاك جواب الشرط»ء وتخريج الخطاب على سبيل 
الشرط يعطي الإتيان بالبدل من المبدل منه بغير مهلة؛ فافهم فهمنا الله وإياك. 

اوَنَاتٍ الله عَلَيِكُم4 [المجادلة:؟١]‏ يعني: عطف وعفا وخفف ونحوه. 

وقوله: لوَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [المجادلة:؛١]‏ هي: الغموس. 

15 يوم عترم آم م نيعا يمون لت كا يمون لك و 2و5 ) 00 َو لات هم عر 


)١(‏ قال ابن العربي: يروى أن عليًا بن أبي طالب قال: لما نزلت الآية قال لي رسول الله : يكل 
«تصدق بدينار». قلت: لا أطيقه. قال: «فنصف دينار». قلت لا أطيقه. فقال: («بكم؟» قلت: 
بشعيرة فنزل قوله تعالى: «اآشنكم 5 نُقَدَمُوا بِينَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ». والمراد: وزن 
شعيرة. وقد دلت الآية على نسخ العبادات قبل فعلهاء ٠‏ وعلى القياس في المقدرات. قال 
مجاهد: وأول من تصدق علي؛ ؛ فإنه تصدق بدينار. ثم ناجى» وقد كان رسول الله يلِيدِ لا 
أحدًا من مناجاته فكان الشيطان يقول: إن محمدًا ناجاه فلان» لأن جموعًا أتت لقتال المديئة 
فيحزن المسلمين «إِنْمَا النجْوَى من الشَيِطَانٍ لِيَحْرْنَ الَذِينَ آمَنُوا وكان المنافقون يقولون: 
إن محمدًا يسمع من كل أحد يناجيه؛ فأنزل الله: «وَيَقُونُونَ هُوَ أَذْنْ4 ثم أنزل الله: «يَا أَيُهَا 
الْذِينُ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَسُولَ 4. 


سورة المجادلة ١4[‏ - ؟؟] 1 
2 8 ار 5 مم عض عب 5 م هاس جا وسلم اس 

الكو (3) اتتحوة عكوث ليطن أن ؟ َه أوْلهِكَ حِرْبُ ألتَيْطنْ أن زيب 

لطن م للليزوة (81 إنَالذَحَآدونَ أله وَرسولة بولك ن الْاَدلِينَ ام 

10000 2-6 00 02 ع 8 

ل برج ل فوى عير 5لا جص قوم ات 0 

006 1 آذ أله ور عو آَّ سوله ولو حكانوأ َابَآءَهُمْ أَوَ أننا أ 00-8 00 


ِ 7- وْليِكَ كم ف َلُوبيِجُ الك يمن يمن وَأَيَدَ هُم يروج يَنْهُ 2 ئٍْ عه ودر 56 
كت زوين تنه الأ دجي د ذكأضى الة رعذ هك حزن 
0 أل همال ف حور لَيْنِْنَ 2 4+ [المجادلة:8١‏ - ؟١].‏ 


تو ل السَّيِطَانُ 2 اللو :1] يعني: زين لهم سوء أعمالهم 

حتى 3 على أنفسهم» انون تقول: حذت الإبل؛ أي: استوليت عليهاء وبنى 
على أصله فقيل فيه: استحوذ على وزن: استفعل» كما بنى افتقر من الفقر» ولم يقل 
فيه فقر. 

#يُحَادُونَ الله وَرَسُولَّهُ» [المجادلة:١٠]‏ يعادون الله ورسوله. 

لكت الله لأَغلينٌ أنا وَرُسْلِي» [المجادلة:١2]‏ كتب هنا بمعنى: قضى وحتم؛ 
لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يود من حاد الله ورسوله؛ أي: من عادى الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 

قوله تعالى: : مكب في قُلُوبِهِمْ الإيمان» ثبته في قلوبهم لوَأَيْدَهُم بدح مَنْهُ كه 
أحياهم به وقواهم وأعانهم وشجعهم لأأَوْلَئِكَ جِرْبُ الله [المجادلة: ؟ ؟] أولياؤه. 


)١(‏ قال البقلي: إذ رأى الشيطان أن ينبت في سبحة أرض النفس الأمارة حنظل الشهوة يثبت 
إليهاء ويغريها إلى إنقاذ مرادهاء فتكون النفس مركبة؛ فيهجم على بلد القلب ويخريه» بأن 
يُدُخل فيه ظلمات الطبيعة وظلمات الشيطان» ولا يرى عن القلب مسلك الذكر وصفاته. 
فلمًا احتجب عن الذكر صار وطن إبليس وجنوده: غلب الملعون عليه. وهذا يكون 
بإرادة الله سبحانه» وسببه اشتراء غرور الملعون وتزيينه» بأنْ يلابس أمر الدين بأمر الدنياء 
ويغويه من طريق العلم؛ فإذا لم يعرف دقائقه صار فريسة الشيطان. 


تفسير سورة الثفر 
س--_-_-__ياههالمر يجيي 


سبح نه ماف أ ا لسَمنواتٍ وَمَاف الْارضٍ وَهْوَالْمَزِبرا 02 مايا2 حرا ديكروا 
نم ألكتب ينوت جلأرل الِمالتنشر أن شيا يرا أت مانو 0 
أل فَأنَنْهُم هد من نت ل تسيا وعَدّكٌ في قلُويهم لعب يرون 7" يدهم وَأيْرِى 
العو نيمأتو صر (2) وك نك بَامَُعه اللا لديو ف داوم 
ف الكَحْرَوَ عد بُالثَّارِ 5 كَلِكَ يتم عَآبوا آله وسو ومن مكَآقٍ انهه سَدِدالْعِمَابِ 
)مهلمش رقن لك خشكا ةع أُودها ينافيت 102 
ف مدعل رَسولو- نه هَمَآ أ جَمْشْرٌ كه من حَيْلٍ وكا كا وَلَكنَألَّهشلَط رسْلمْ عل مّن 
د ا ميقي )4 [الحشر:١‏ -8؟]. 


قوله كَيْك: لسَبَحَ لله ما فِي السَمَوَاتِ وَمَا في الأزضٍ. .. [الحشر:١]‏ ذكر 
التسبيح في أوائل سور بلفظ الماضيء وتارة بلفظ المستقبل إعلام منه بأن كل 
مسبح سبحه في الماضي فهو على عبادته في المستقبل؛ ؛ وإن كلاً كان له مسبحًا؛ إذ 
لم يكن شيئًا مذكورًا سوى الله - جل ذكره؛ إذ كانوا موجودين له لا موجودين 
لأنفسهمء بل في نوره العلي سبحانه وله الحمد وسع كل شيء رحمة وعلماء ثم 
فطرهم على ما قد كان عليهم؛ وفيه أيضًا إعلام بالواحدنية المحضة؛ إذ كل مسبح له 
عابدء وكل عابد فهو عبد لمعبوده ظوَهُوَ العَزِيزٌُ» ذل كل شيء لعزته وإنقاد كل 
شيء لأمره #الحَكِيم 4 [الحشر:١]‏ أحكم جميع الموجودات على العبادة له وفطرها 


قوله تعالى: ظهُوَ الّذِي أخرج الَّذِينَ كَفْوُوا م من أَهْلٍ الكتاب من دِيَارِهِمْ لَأَوْلٍ 


اهة #9" د 


سورة الحشر ١[‏ -1] م 
الحَشّْر#”' [الحشر: ؟] يمكن أن يكون معنى ذكر الحشر هنا لأول جيش جمعه 
رسول الله وله ويمكن أن يكون أول الحشر إشارة إلى أرض الشامء فإنه نفاهم إلى 
تيما وأريحا من أرض الشامء أجلى بني النضير وعذبت قريظة بالقتل والسبا. 

قال الله ككَ: «يُخْرِبُونَ بُبُونَهُم بأيدِيهغ وَأَئْدِي المُؤْمِنِينَ4 لما شاقوا الله ورسوله 
سلط الله عليهم رسوله والمؤمنين؛ لذلك قال: لفَاغْتَبرُوا يَأ أؤلي الأَبْصَارِ4 
[الحشر: ؟]. 


(1) ظِهُوَ الذى أخرَجَ الذين كَفْرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِن ديارهم لأوَّلٍ الحشر» هم بنو النضير» 
وهمء رهط من اليهود من ذرية هارون» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارًا منهم 
لمحمد يِه فغدروا بالنبي يَلِِةِ بعد أن عاهدوه؛ وصاروا عليه مع المشركين» فحاصرهم 
رسول الله يك حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبي: كانوا أوَل من أجلي من أهل الذمّة من 
جزيرة العربء ثم أجلي آخرهم في زمن عمر بن الخطابء فكان جلاؤهم أوّل حشر من 
المدينة » وآخر حشر إجلاء عمر لهم. وقيل : إن أوّل الحشر إخراجهم من حصونهم إلى 
خيبر» وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام ؛ وقيل: آخر الحشر هو حشر جميع الناس 
إلى أرض المحشرء وهي لكي قال عكرمة : من شك أن المحشر يوم القيامة في الشام؛ 
فليقرأ هذه الآية» وأن النبي مل قال لهم: « اخرجوا » قالوا : إلى أين؟ قال: «إلى أرض 
المحشر» قال ابن العربي: ادن أوَل وأوسط وآخرء فالأوّل إجلاء بني النضيرء والأوسط 
إجلاء أهل خيبرء والآخر يوم القيامة وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في 
الآية هم بنو النضيرء ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري فقال: هم بنو قريظة» وهو 
غلط » فإن بني قريظة ما حشرواء بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه؛ فحكم 
عليهم بأن تقتل مقاتلتهم؛ وتسبي ذراريهمء وتغنم أموالهم » فقال رسول الله يِه لسعد: «لقد 
حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» واللام في «الأوّل الحشر» متعلقة ب #أخرج» وهي 
لام التوقيت كقوله: «لِدُلُوكِ الشمس» هاما ظَنَسُمْ أن يَحْرْجُوأ4 هذا خطاب ب للمسلمين؛ أي: 
ما ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من ديارهم؛ لعزتهم؛ ومنتهم وذلك أنهم 
كن أهل حصون مانعة » وعقار: ونخيل واسعة؛ وأهل عدد وعدّة «وَظَنُوأ أنْهُمْ انِعته 

حُصونْهُم من الله»4 أي: وظنّ بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وقوله : 
طمَانِعَتُهُمْ» خبر مقدّم؛ و«إحصونهم» مبتدأ مؤخرء والجملة خبر «أنهم» ويجوز أن يكون 
«مانعتهم» خبر طأنهم»» و«إحصونهم» فاعل #مانعتهم» ورجح الثاني أبو حيان» والأوؤل 
أولى إفأتاهم الله مِنْ حَتِثُ لَم يَحْتَسِبُوا» أي: أتاهم أمر الله من حيث لم يخطر ببالهم أنه 
يأتيهم أمره من تلك الجهة» وهو أنه سبحانه أمر نبيه وك بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون 
ذلك: وقيل: هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرفء قاله ابن جريجء والسديّ» وأبو صالح؛ فإنَ 
قتله أضعف شوكتهم. انظر: [فتح القدير (187/7)]. 


م سورة الحشر إلا - ]١٠١‏ 

قال رسول الله يك «لتسلكن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع)"' فلقد 
كان منها أيتها الأمة أكبر الذي عذب عليهء ومن أجله من كان قبلنا وكان فينا من 
الجلاء والتعذيب بالأسر والقتل كبير جدًا - نسأل الله لجميع المسلمين عوائد 
رححمنه. 

:3 مآ أذاء َه حل سول - من أَهل الترين َيل اذى الو وى والمسككين ون 
كيلك ابكئة ايت ا كبك يم و11 18 مشخ بخ ع ها 
اتقو قوأ أله نه سي دُ لقاب (0) مقر الْمهدرنَ ادبن لجأ من ديهم وَأمَولِهِمَ 
يعون فصلا من أله ورصوانا ويتضروت الله وربشو1 له وُلهَكَ هْاصَيوٌنَ () رَالّنَ يرم ولدَارَ 
وَالْإِيمنَ سين لوك رد م ا 
وروت تح عَلَحَ ١‏ فيح وَلْوَ كن يم ج عَصَاصَة م مَن نوق سح تقسيفء ولك هُمُ 
لْمُفْيحُت (*) الت جآئو ون بِعَدِوْ يَشونُوت ويا أَطْفِز لكا وَلحنوينا 
#7 لسع ل صم م ى دع 206 د 2 
لذي سبَهُوبًا ليمك ولا يحَمَلٌ في فلو يسَاغِلا لذن سوأ بآإئَكَ يَكُوكُ تَحِيمْ 0 4 
[الحشر:ل/ا - .]٠١‏ 

قوله تعالى: لوَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ من َبِلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ نْ هَاجَرَ إلتهم» 
[الحشر: ] التبوء: الاقتطاع لوَإِذْ ونا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ» [ [الحج لي 
اقتطاعنا ذلك» وقد يكون التبوء: الاختبار. قال الشاعر: 

لها أمرها حتى إذا ماتبوأت الا خفاء فيها مرعى تبواء مضجعا 

جاء في الذين تبوأوا الدار من قبل المهاجرين: أن تُيعَا الأول كان جوالاً في 
البلاد يتطلع سير أهلها وأشكالهمء وخرج لذلك في مائة ألف وثلاثين ألف راكب 
ومائة ألف وعشرين ألف راجلء وكان إذا حل بالبلد خرج إليه أهلها بالهدايا 
والتحف وبرزوا له؛ وعظموا شأنه ودانوا لهء وكان إذا دخل البلد سأل عن علمائه 
وحكمائه فاختار منهم عشرة وحملهم مع نفسه؛ ولما جاء مكة وقد اجتمع عنده من 


سورة الحشر [ل - ]٠١‏ فض 
العلماء والحكماء أربعمائة رجلء فلما نزل بساحة مكة لم يخرجوا إليه ولا فعلوا 
معه ما كان يفعله غيرهم؛ فغضب لذلك ودعا بوزيره فسأله عن ذلكء» فأخبره أنهم 
سدنة هذا البيت وبه يفخرون على غيرهم» وهم عبدة أصنام» فأضمر في نفسه تلك 
الليلة أن يهينهم ويهدم بيتهم ويقتل رجالهم ويسبي نساءهم. 

فأخذه الله - تبارك وتعالى - تلك الليلة بصداع وفيح من أذنيه وعينيه وأنفه ماء 
يجري منها منتنًا لا يقدر أحد أن يقرب منه؛ فأمر بإحضار الحكماء» وعرض ذلك 
عليهم فعمي عليهم شأنه وقالوا: نظرنا في العلل الأرضية؛ وأما العلل السماوية فلا 
علم لنا بها. 

وجاء منهم حكيم إلى الوزير وقال: أدخلني على الملك حتى أستخبره عن 
حاله بحضرتكء؛ ولما دخل عليه قال: أصدقني أيها الملك ولا تكتمنى شيئًاء هل 
نويت في هذا البيت شيئًا في نفسك؟ قال: لف الي انين قال له: أيها الملكء 
إن دواءك أن تتوب مما نويته» وتحول نيتك إلى الإحسان إلى البيت وإلى أهله: 
والإيمان برسول يولد في هذا البلد يهاجر إلى يثربء قال: فإني قد نويت الخير 
فيهم» ولم يلبث العالم من عند الملك غير يسير وقد تمائلت حاله وخف شأنه؛ ثم 
توجهت صحته حتى تمكنت بقدرة الله فعجبوا لذلك» فآمن الملك والحكيم والوزير 
وآمن جميع عسكره. 

ثم خرج من الغد صحيحًا وهو على ملة إبراهيم اكيت وأهل عسكره؛ وكسا 
الكعبة» وهو أول من كساهاء وأحسن إلى ل وسقاهمء وأمرهم 
بحفظ البيت» وأعلى منزلة ذلك الحكيم الناصح لهء وأمًا العلماء الذين كان 
اختارهم لصحبته فقالوا له: لا نبرح نحن من يثرب ننتظر هذا النبي المهاجر إلى هذه 
البلدة الذي نطقت الكتب بوصفه والتواريخ بخروجه؛ يهدي إلى الحق وإلى الطريق 


ا أ 


وكتب كتابًا عنوانه: من تُبّع الملك إلى محمد رسول اللهء يا محمد يا رسول الله إني 
آمنت بك وبما تجيء به من عند ربكء فإن أدركْتّكَ فنعمة من الله» وإن لم أدركك 
فقد دفعت كتابي هذا إلى من يبلغه إليك» فاشفع لي عند ربك فإنني آمنت بك قبل 


م سورة الحشر ]١8- 1١[‏ 
مجيئك؛ ثم دفع ذلك الكتاب إلى الوزير وأمرهم بالمحافظة عليه والتبليغ عنه» فذكر 
أن ذلك قد كان» وذكر أن دار أبي أيوب الأنصاري مما اختطه تع وأن أبا أيوب من 
ولد ذلك العالم الناصحء فالله أعلم أكان ذلك أم لاء وذكر أن رسول الله ييةٍ لما 
عرض عليه الكتاب قال: «مرحبًا بالأخ الصالح)»'. 

قوله تعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَلْتَظر نَفْش ما قَدَّمَتْ لِعَدِ» 
[الحشر:18] هذه الآية تأمر بمحاسبة النفوسء وإنما المحاسبة فيما مضى فمن 
آداب المؤتير لها أن يحاسب نفسه بكرة على ما مضى لها في ليلها وفي عشيه على 
ما مضى لها في نهارهاء والأكياس يضيفون إلى ذلك المحاسبة في كل ساعة؛ وعند 
كل نفس وطرفة. 

>سيء ميي بر 7 االوس يا 5 1 | لالم 0 

«< أ ترَإِلَ الست نَاهَسوا يشولونَ لإخونهم الْذينَ كرو ين َمل الكت لين 
> حرس مدحوم ص ل ره 00 سج عله <١‏ 35 
ميغ تيوك متخ لا ع يكال أ تيد ير ناكول تت ا 

لكين 80 لَينْ جوأ 2 أ لا يحريحوت ممه ولّين فوتثُوأ لا يروم وَلين إن شرف و 

الوسر شم لا بتصرُورت لامر أبدَةُ سد رَهْبَهٌ في صُدُورِهِم ين هم كلك , ىتم ع وما 
دو - 1 0 5 عر امه 1 سوس فرعو 
بنتهوت بوتس يما لان 4 فش أو من ودل جَدُن بَأشهم يتهر 
تربك يجيا وَفويْقَ عَوَا كلد بز مر لاينففرب (2) كل ادن ين 
قا نهم وبا هوبال رهم وم عدبي (5) كتلٍ كَمْمَلٍ آلشَّيْطن إدَْال إلاشدن أحكمْرُ ملا 
كُتَرَقَالَ إن بر مك إِيْه أحَافُ أَمْه رت أل عقي 56 عَِفبِتهمَآ أتَبمَا في تار 

عي نأ مكلك جوز قدت © 64 الزرت اتنا اس أنه فظن ما 
كَدَّمَتَ لِمَد وَنَّعُوا أنه إن أ حير يِمَا تَعَْمَلُو, َعْمَنُونَ (0) : [الحشر: .]١8- ١١‏ 

أتبع ذلك قوله الحق: وميك رن [الحشر:8١]‏ ذكر التقوى فى 
صدر الآبة تحذير من المناهي وإهمال النفوس وإمراحهاء وفى آخرها توصية 
بالطاعات والإخلاص له. 


.1( أخرجه أحمد (178715). والبخاري (77174)؛ ومسلم (174)» والنسائى في الكبرى‎ )١( 


سورة الحشر -١9[‏ 4 ؟] م 


<( لامكو دين شو الله تأنسهع نشم هك حم الكيئرس لاسر 
أَضس + كار وَأَصَبُ أ 11 سه عه اا عر 1 1 ال ا صَّ 


جل لَه خَضِعًا م ا د َل ريا للتّاين لَعلهُر 
توت (8) مومه الى لَاإكه اموه 9 
هو أده الى لآ إِلَهإِلَاهْوَالْمَلِكُ الْقُدُوم 17 ترون التو ور لكر لمكا 
لنتحكين سبح أ عَم صرت © مر هه كيلك ابارءا امد له 


القمة لخت شيخ لذ : ماف لوت وَالْايْضِوَعوَالمَرٌلكيرٌ (3) 4 [الحشر: ؟- 
"]. 

قوله تعالى: طلا يَستَوي أَضحَابُ الئَّارٍ وَأَضْحَابُ الجَنّة4”" [الحشر:١؟]‏ 
تذكير ووعظء وقرأ أبو السماك: «لا يستوي أصحاب النار ولا أصحاب الجنة». 

قوله تعالى: ظلَوْ أَنزِلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جْبَلٍ لَرَنِتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدَعًا مَنْ 
حَشْيَةِ الله [الحشر:١‏ ؟] أخبر عل أن هذا القرآن الذي يأتي بعد هذه الآية لو أنزله 
على جبل لتصدع من خشيته» ويخشع لعظمة كلام ربه» وذكر أسمائه وصفاتف 
ونظيره هذه في سورة الرعد؛ وفي هذا إعلام بأن للجمادات خشوع وخشية وتعظيم 
يظهر الله ذلك منها لعباده ما شاء لمن شاءء وقد تجلى للجبل فصار دكًا من جلاله 
وهو العظيم المهيب المهولء وهو الرحيم العطوف الودود الحنان المنان. 

وفي هذا أيضًا إعلام منه بأنه لا يحمل تجليه ولا كلامه ولا شيئًا من شأنه 


)0 0 ا اراي ترا ا الأمر التتاوز 57 ينبى 0 
3 0 وإن جاز ”2 الزائد» لكن المتبادر اعتبازه .بحنب لفصان 
0 وعليه 0 ا «كل هل يشتوي الأغتى ابيز أم هل تشتوي | الظَلْمَاتُ 
ل ا لأن صفته ملكة لصفة ١١‏ لمفضولء» ا 
بملكاتهاء والمراد يعدم الاستواء: عدم الاستواء فى الأحوال الأخروية كما ينبىء عنه التعبير 
عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة. تفسير الألوسى (0؟/441). 


ام سورة الحشر -1١9[‏ 4؟] 
أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش لولا تأيبده لها قصده بأمر من ذلك بأيده 
ورحمته ورأفته» ألا ترى أنه أنزله على رسوله؛ ثم على المؤمنين من عباده» فيعطي 
كلا سةتما شاع وعحمتةهة يرل "من كلامة نااشاة على :مع :شاه كك كاه حك 
ويقسم لهم من فهمه بقدر احتمالهم لذلك؛ وقد يحجب عنهم نور كتابه بجهلهم 
وأما الكافرون والمكذبون فلم يردهم به» فإذن حمل للمؤمنين بالقرآن من آياته 
وشواهد بيناته؛ إذ لأسمائه خواصء ولكلامه عظمة:» لا يحمل ذلك إلا من أيده الله 
بأيده. 

ولقد صعق قوم لأجله وغشي على قوم ومات آخرون؛ وإنما ذلك لزيادة 
0 الذي أوتي من التأيبد» ألا ترى أن رسول الله ييْةِ أعظم الناس 

من القرآن ومعرفة عظمة المتكلم. وأجزلهم نصيبًا من العلم بالأسماء مع 

مباشرة الإنزال وقصده إياه بالتنزيل عليه فإِذًا ما احتمله إلا لعظيم حظه المقسوم له 
من التأييد» فاحتمال العباد لعظمة القرآن من أعظم الآيات وأبين الدلالات على 
إمساكه السماوات والأرض أن تزولا. 

قوله تعالى: طهُوَ الله الَّذِي لَا لَه إلا هُوَ)4 [الحشر:١1]‏ إلى آخر السورة منتظم 
بقوله: <اغلَمُوا أَنَّ الله يُخبي الأزض بَعْدَ مَؤتها قَذ َذْ بَينَا لَكُمْ الآيَاتِ» [الحديد:7١]‏ 
كما قوله: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمئوا انَقُوا الله وَلَنظر نَفْس ما قَدّمَتْ لِغَدِ» [الحشر:8١]‏ 
إلى ما بعدها بقوله: «ِأَنَم ين لِلّذِينَ آمَنُوا أن تَخْمَعْ قُلُوبَهُمْ م لِذِكْر الله وْمَا نَرَلَ مِنَ 
الحَقّ؛ُ [الحديد:١١]‏ المعنى إلى آخرهء وقد تقدم في «شرح الأسماء» حسب 
الاستطاعة فأغنى ذلك عن التكرار. 

واعلم أنه أول العلم وأرفعه وأسه الذي انبنى عليه سواه وإليه ينتهي؛ والطريق 
إليه هو أن تتعرف أن الأسماء المروية التي هي التسعة والتسعون هي الأمهات؛ ثم 
تعتقد أن كل اسم حسن في عرفان العقول وصفه عليًا فهو الأحق بها والأولى؛ ثم 
يجب عليك أن تنظر لكل اسم معنى كلمته باستقراء مجاري حروفه في اللغة لتعرف 
معناه في نفسه معرفة حسنة ثابتة» فإذا أتممت ذلك وجب عليك أن تعرف مسالكها 
في العالم ومجاريها في موجوداته؛ لتنعرف بذلك درجة كل اسم في دار القرار في 
الجنة والنار. 


سورة الحشر -١9[‏ 4 ؟] فض 

ثم إذا عرفت ذلك فأسرع الكرة ثانية إلى تعرف مسالكها أيضًا في العالم فإذا 
فعلت ذلك سهل عليك الوصول بها في قضايا الديانات ومباني الإسلام ومخارجها 
عنها ومواقعها منهاء وكيف هي كلها قواعد الوجودين العالم والوحي؛ وكيف 
تخللت معانيها العالم والوحي وشملته شهادة وغيبًا شمول الحياة والغذاء الأجسامء 
فعلى هذه الطريق فاسلك تصب إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


تفسير سورة الممتإنة 


كوت م ل ممعم و ده ل عم سود مسب صم عو 34 اذ 
اما لذبن ءامنوأ لادَنَجِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَك أَوَليآه تلقو ]ليم بأ دو وقد كفرواً 


ره د عء وعدمي در ارسق 2 رس لي ممييرى اس 000 
مَاجَاءكمُ عن الْحقٌ جوت الرَسولو يام أن ونوا يله رَبك إن كم رجشم جِهَدافي سل 


را هه عار سن د تي هه قر 9 كم ب م م مره مر آذه 
َنِم مرْضَاقَ رود توم امود وأنأ لم1 أحْفيوم] لدم ومن يَفْمَلْه مكح ققد 


صَلَ سوَة اليل (3 نيطو يكوا لك أعدآة وسو لتك ليم هشوه 
هد 7 رست ل 3 دخ 1 الع افو عير ره ل سف له 2 
وَوَوأ لوَحَكْفُرُونَ (8) أن تمَعك رسام ولا لَه يم الْبلمَة يَفَصِلُ يندم وَأَطَهيمَا 
تكَمَنُونَبصِبك )4 [الممتحنة:١-‏ ]. 

قوله ك: ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاة4”" حذر كد 


)1١(‏ نزلت: «ياأيها الذين ءامَئُوأ لا تَتَجِذُوأ عَذُوَى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء4 في حاطب بن أبي بلتعة حين 
كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبئٍ يكل إليهم. وقوله: عَدُوَى» هو المفعول 
الأول «وَعَدُوَّكُمْ4 معطوف عليه؛ والمفعول الثاني أولياءء وأضاف سبحانه العدؤق إلى نفسه 
تعظيمًا لجرمهم؛ والعدرٌ مصدر يطلق على الواحدء والاثنين» والجماعة؛ والآية تدل على 
النهي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه طتُلْقُونَ إِلَيهِمْ بالمودة4 أي: توصلون إليهم المودّة 
على أن الباء زائدة» أو هي سببية» والمعنى: تلقون إليهم أخبار النبئ يَكلْهْ بسبب الموذة التي 
بينكم وبينهم. قال الزجاج: تلقون إليهم أخبار النبي يه وسرّه بالمودّة التي بينكم وبينهم 
والجملة في محل نصب على الحال من ضمير تتخذوا؛ ويجوز أن تكون مستأئفة؛ لقصد 
الإخبار بما تضمتته» أو لتفسير موالاتهم إياهم؛ ويجوز أن تكون في محل نصب صفة 
لأولياء» وجملة 8وَقَدْ كَفَْرُوا بمَا جَاءكُمْ مَنَ الحق» في محل نصب على الحال من فاعل 
تلقون» أو من فاعل لا تتخذواء ويجوز أن تكون مستأنفة؛ لبيان حال الكفار. قرأ الجمهور: 
«بما جاءكم» بالباء الموحدة. وقرأ الجحدري» وعاصم في رواية عنه: (لما جاءكم) باللام 3 
أي : لأجل ما جاءكم من الحق على حذف المكفور به » أي : كفروا بالله والرسول لأجل ما 
جاءكم من الحقء أو على جعل ما هو سبب للإيمان سببًا للكفر توبيخًا لهم: ظيُخْرِجُونَ 
الرسول وإياكم» الجملة مستأنفة لبيان كفرهم» أو في محل نصب على الحال » وقوله : #أن 
ُؤْمِنُوأ بالله رَبَكُمْ4 تعليل للإخراج؛ أي: يخرجونكم لأجل إيمانكم؛ أو كراهة أن تؤمنوا إإن 


-م؟م- 


سورة الممتحنة [4- 4] ايض 


من موالاة أعدائه المشركين والمكذبين والكافرين والمنافقين» وبآخره يلحق بهم 
الظالمون من الموحدين» نص على ذلك بقوله: طوَلَا تَرْكَنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا 
فَتَمَسَكُمُ النّارُ» [هود:+١١]‏ وهو خطاب عموم على هذا المعنى سرد السورة من 
أولها إلى آخرها إلا قليلاً مما هو من هذا بسبب ظوَقَدُ كَمَرُوا بِمَا جَاءَكُم مَنَ الحقّ)4 
هو القرآن» والرسول وما جاء به من الهدي 8يُخْرِجُونَ الرَسُولٌَ وَإِيَاكُْ4 يقول - عز 
من قائل: يخرجونكم والرسول من أجل إيمانكم بالله وحده؛ يريد: قريشّاء وكان هذا 
قبل الفتح في المدة التي مادهم فيها رسول الله يِه والذي نزل هذا الخطاب بسببه 
هو حاطب بن أبي بلتعة وقصته في هذا مشهورة» يقول: هكذا فافعلوا تبرأوا من 
موالاة من لا يؤمن بالله والرسول واليوم الآخر إإن كُسُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا في سَبيلي 
وَانتِغَاءَ مَرْضَاتِي4 كيف يصح لكم إيمان بالله وموالاة للرسول والمؤمنين وأنتم 
تلقون إليهم بالمودة ومن يَفْعَلَهُ مِنَكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السَبِيلٍ4 [الممتحنة:١].‏ 

إن يَنْقَمُوكُم » يعني: يأسروكم؛ يظهرون العداوة لكم ويبسطون ِأَبِدِيَهُمْ يذِيَهُمْ 
وَأَلِْئتَهُم4 لكم #بالشوء وَوَدُوا لو تَكْفُرُونَ4 [الممتحنة:١]‏ فتكونوا مثلهم. 

«لن تَشْعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أؤلاذكُم4 الذين من أجلهم توالونهم وتلقون إليهم 
بالمودة ظِيَوْمَ القامة يَفْصِلُ بَينَكُمْ» [الممتحنة:؟]. 

:3 هد كانت لك أسوة حسكة ف إرربصيم وَالَنَ مع إذ كَالوأ مون ركز سكم وهنا 


كُكُمْ حَرَجْتُمْ جهَادًا فى سَبِيلِى وابتغاء مَرْضَاتَى4 جواب الشرط محذوفء. أي: إن كنتم 
كذلك . فلا تلقوا إليهم بالمودّة» أو إن كنتم كذلك؛ فلا تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء» 
وانتصاب «جهادًا» «وابتغاء» على العلة؛ أئ: إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي؛ 
ولأجل ابتغاء مرضاتي؛ وجملة : 8تُسِرُونَ إِلَِهِمْ بالمودة» مستأنفة للتقريع والتوبيخ» أي: 
تسرّون إليهم الأخبار بسبب الموذة» وقيل: هي بدل من قوله: تُلْقُونَ4 ثم أخبر سبحانه بأنه 
لا يخفى عليه من أحوالهم شيء؛ فقال: ظوَأنَا أعْلَمُ بِمَا أَخْفَيكُمْ وَمَا أَعْلَسُم»4 والجملة في 
محل نصب على الحال؛ أي: بما أضمرتم وما أظهرتم» والباء في «بما» زائدة» يقال: علمت 
كذاء وعلمت بكذاء هذا على أن أعلم مضارع؛ وقيل: هو أفعل تفضيل؛ أي: أعلم من كل 
أحد بما تخفون وما تعلنون ومن يَفعله مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السبيل» أي : من يفعل ذلك 
الاتخاذ لعدوّي وعدوّكم أولياء» ويلقي إليهم بالمودّة» فقد أخطأ طريق الحق والصوابء 
وضلٌ عن قصد السبيل. انظر [فتتح القدير (0600/9]. 


رض سورة الممتحنة [4- 9] 
بود ون دون أ كور يركخ مداه واس دا حي أ رأ وت 1م يد 
ول اهم له سرك ومآ يك لك من لت ين حوبا مَك ترا كك اننا ريك 
لير () رجانه أ كتروأ ريز ريك أت بررط ييز (ج تدان يذ 
يم أو سنة إن 6ن ينا لله يوم لير تنبل لحر ليون فيد (2 ع أله أن 
نس [يتؤ وين أل عا تنم وال أله زر يي:ئ(:) أجتمنكة للا اي 3 
وح في أن رسن تخ أن مقطأ كي إن أله يت الشف طبن (5) إن 


ار 


2 س عماس ومرر ِ- 


2س مت ل 2 مد ىم مساوم كاه الى )ل ا دى سق 4 مدي ويةلر 
أنه عن الذي فلشلو في لدي ومين وبر وظهرو أ عل حراس أن مولوَه ومن 
برهك معاون (05) 6 [الممتحة: »- +]. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: قد كانث لك أشْوَةٌ حَسَنَةٌ في إبْرَاهِيم وَالْذَيْة 
مَعَه....4 إلى قوله: «إلا قَوْلَ إبْرَاهِيمَ لأبيه لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ؛ [الممتحنة:؛] يقول: 
اقتدوا بإبراهيم والذين معه في تبرئهم من الكافرين» إلا في قوله: مالأسْتَغْفِرَنٌ لّكَ4 
فإن ذلك إنما كان لأمر صواب كان في حقه. 

قال الله - عز من قائل: وما كَانَ استَعْفَاٌ إنَْاهِيمَ لأبيه إِلّا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا 
إِيَاُ فَلَمَا تين لَهُ أنه عَدُوٌ للهتبوَأ مِنْهُ؛ [التوبة:4١١].‏ 

أتبع ذلك قوله كذ: «غسى الله أن يَجْعَلَ بتكم وَبَينَ الّذِينَ عاديكُم مهم عَوَدة 
وَاللهُ قَدِيرّْكُ أي: على هداية الضالين وإرجاع المولين عنه #وَاللة غَقُورُ» للذنوب 
لرَحِيمْ 4 [الممتحنة: 7 بعباده» يدخل من يشاء قى رحمته» وهذا خطاب تعزية 
للمؤمنين ووعد لهم أن يأتيهم بأهليهم مسلمين» أنجزهم ذلك في المستقبل. 


ع عل م2 2 7 رمم م 2 2 2 4 هط 
:ا كايا لين اموا ا جا حم ألفؤمتث مهَدوس َأمتحنوها مه عله ايك ون 


3 


_- م عبس يي بر 0 كت له م مر ا آأخ 00 294 
01111110100ظ2 وهم مشولا متاح 
أت ئلتمت أل متك يتك زائة ع حكدة 2 ررد نتن ين يخ إل لخر 


سورة الممتحنة ]١5- 1١[‏ م 


ا َع 


مه ع عه 


هاوأ لدت ذَحَب روجهم يقل ما مآ أنقفوا تّدأ مه الى ارم تم بدء مؤمنون 


تأي ليو داك ألْموْمِئتُ يسكع أن لاش رك باط ميا لاسر ومين ولا 


1 1 0204 أت 2 سير روس 
نس 


نان مهن د مهت يَفَْرسَهه بن لذن وأَرِْلِهَ ولا يمِسَك في 


تنزوزا ماين راكد كع للك ل زر يي (2) يللين مها لاقتنا 
فَوّْمًا عضب ألّهُ عل لله عليه سايكا د بيس الْكُفَارَ مِنْ حب القبور (2) * 
ال - ثم]. 


ختم السورة بالمعنى الذي افتتحها به قوله: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَمُوا لا َنوَلُوَا قوم 
غْضِبٍ الله عَلْئِهِمْ4 عم في أول السورة وخص اليهود في هذه الآية قَدْ يَنْسُوا 
الآخرَةٍ كَمَا ئس الكْفَارُ» أي: المشركون؛ ومن لا علم له بالآخرة يئسوا من لقاء من 
مات منهم؛ لأنهم ما آمنوا بأن يجمعهم الله في الدار الآخرة ويهود لما كفروا بعيسى 
ومحمد - عليهما السلام - على علم منهم وبصيرة يئسوا #إمِنّ© خير #الآخرة4 
ويمكن أيضًا أن يوجه معنى الخطاب زائدًا إلى ما تقدم ذكره؛ إلى أن من التي جاءت 
فيه معناها التبعيض» فيكون لمعنى كما يئس الكفار الأموات الذين هم #أضحَاب 
القبُورِ4 [الممتحنة:١١]‏ فإنهم وقفوا على حقيقة العلم ومشاهدة اليأس'". 


)١(‏ قال ابن عباس: من خيرها وثوابهاء والظاهر أن من في (من أصحاب القبور) لابتداء الغاية» 
أي لقاء أصحاب القبور. فمن الثانية كالأولى من الآخرة. فالمعنى أنهم لا يلقونهم في دار 
الدنيا بعد موتهم. وقال ابن عرفة: هم الذين قالوا : ما يهلكنا إلا الدهرء والكفار على هذا 
كفار مكة» لأنهم إذا مات لهم حميم قالوا: هذا آخر العهد به » لن يبعث أبدًا » وهذا تأويل 
ابن عباس وقتادة والحسن» وقيل: من لبيان الجنسء أي الكفار الذين هم أصحاب القبور» 
والمأيوس منه محذوفء أي كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الل لأنه إذا كان حيًا لم 
يقبر؛ كان يرجى له أن لا ييأس من رحمة الله إذ هو متوقع إيمانه» وهذا تأويل مجاهد وابن 
جبير وابن زيدء وقال ابن عطية: وبيان الجنس أظهرء وقد 0 أن الظاهر كون من لابتداء 
الغاية إذ لا يحتاج الكلام إلى تقدير محذوفء وقرأ ابن أبي الزناد : كما يئس الكافر على 
الإفراد. والجمهور: على الجمع. ولما فتح هذه السورة 9 عن اتخاذ الكفار أولياء 
0 تأكيدً! لترك موالاتهم وتنفير المسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم. 
انظر [تفسير البحر المحيط 1١١‏ /5580)]. 


تفسير سورة |لصف 
سبح لَه نه ما فاَلسَمنوتٍ ومافِ الْارضٍ وم لمر ] 0 لذ ءَاممُوأ 
0 وو ما 0 0 006 0 


422 


رع اه الع و 


0 ىق ليزن (5) 72 00 

قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالُ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْم 7 ُؤدُونَنِي وقد تَعْلَمُونَ ني 
رَسُولُ الله» [ [الصف: ه] قد تقدم ذكر عتوهم وعسر انقيادهم لرسولهم؛ وسوء 
مراجعتهم له في سورة البقرة 5 وفي سورة الأعراف وسورة الأحزاب» واستاق هذا 
الخطاب تحذيرًا للمؤمنين من الوقوع في مثل ذلك مع الرسول ذل وأن التحذير 
في ذلك لباق والأمر بالتعزيز والتوقير والإعظام والنصر لبركته» وهو القرآن والوحي 


والحكمة. 
قال الله - جل من 0 «لأنزِركم , به وَمَن بَلْعَ4 [الأنعام:19] ثم حذر من 
فعل النصارى في نبوة عيسى اكَيئا وغلوهم فيه وكفرهم به. 
2 ع م هبك لف رسول أله لَك مصِ كالما بن يد م الور 
وتنا رول وأق ون مشرى أممة: نه مد حادم ا ليت كل أهْدَاسحر مين (() ومن أَظلرُ مم 


فرك عل مه آلْكَزبَ وهو يرع إل الإمنلع رامثلا يى الوم لقي (*) ريون نيوأ فور أ 
أؤد تاتثيث ثر ول كر لكزوة (2) مزل أل ولك كور كلق قو 
للد فهو ذكءالمشرؤد 400 [الصف:5 - 4]. 


ثم شملهم بقوله: 9وَمَنْ أَظْلَم مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله الكَذِتَ» [الصف:0] و 


79ت 


سورة الصف ]١5- ٠١[‏ ا 


يدعي إلى الإسلام إلى قوله: ليُرِيدُونَ لِيِطْفِعُوا نُورَ الله بأَفْوَاهِه4” أي: بما يثبتونه 
من كذب وإلباس على المسلمين «والله مُتِمُّ نُورِه وَلَّوْ كرة الكَافِوُونَ» [الصف:8] 
هم: أهل الكتابين» وقد قال في سورة التوبة: «وَلَوْ كرِة المُشْرِكُونَ» [التوبة:6] 
فعم بالخطابين الكل» فقد أنجز من وعده ما أنجز وباقي الوعد منتظر مستقبل إن 
شاء الله. 

وإنما كثرت الفتن وطال العهدء ولا يكون تمام الوعد إلا في آخر الزمانء 
والوعد إنما تضمن إظهار الإسلام على دين أهل الكتابين: فقد كان من ذلك ما 
كان؛ والمنتظر إتمام الوعد كما تقدمء؛ وأما كفار أطراف الأرض كالحبشة والصقلب 
ويأجوج ومأجوج فلا دين لهمء فلذلك لم يتناولهم عموم الخطابء وقد أدخل الله 
الإسلام أجناسًا كثيرة كالمجوس والترك والديلم» وكثيرًا من الحبشة» وكثيرًا من 
أهل البلاد النائية والأجناس البعيدة» لكن لم يدخل أولئك في معنى الاستئصال 
كأهل الكتابين. 


مع هلل و 01 ل 0ك لسع مشي ع 

يكأبها لين ءامنواه لاد َلَجحرَوش عدا ألم () نمو يالل ورسولومويجهدون 

ا د ل م ل عه ير 2 
ف سل أئ ولو شك تلك حر لين كم قلون )ين لكر موب ويدينلكي جك 


م 02110 206 2 5586 ع اس مح 2 م2 2 5 
ترك ون تيأ روكب نت ذلك الو العام (5) وأرع ينها يَأ 
م دوق و وهر و 


نوبوك ومني 50 كام ألْذِينَ امنوأ فو صر نلعيس نمم للْحوَا بن 


)١(‏ تمثيل لحالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحالة من ينفخ الشمس بفيه ليطفئها؛ تهكمًا 
وسخرية بهم كما تقول الناس: «هو يطفىء عين الشمس». وذهب بعض الأجلة إلى أن 
المراد بنور الله: دينه تعالى الحق؛ كما روي عن السدى على سبيل الاستعارة التصريحية» 
وكذا في قوله سبحانه: طوَاللة مُتمْ نُورَهُ» و«متم» تجريد؛ وفي قوله تعالى: بأْفْوَاهِهِمْ» 
تورية. وعن ابن عباس وابن زيد: يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول. وقال ابن بحر: 
يريدون إبطال حجج الله تعالى بتكذيبهم. وقال الضحاك: يريدون هلاك الرسول يل 
بالأراجيف. وقيل: يريدون إبطال شأن النبي يله وإخفاء ظهوره بكلامهم وأكاذيبهم؛ فقد 
روي عن ابن عباس أن الوحي أبطأ أربعين يومًا فقال كعب بن الأشرف: «يا معشر يهود. 
أبشروا أطفأ الله تعالى نور محمد فيما كان ينزل عليه؛ وما كان ليتم نوره» فحزن الرسول يلل 
فنزلت يُرِيدُونَ...4 إلى آخره. تفسير الألوسي .)485/٠١(‏ 


ساب سورة الصف ]١8 - ٠١[‏ 


م 7 و لسار ص 9 7 
من أصسارعة لل لون نأا تصار أنه امت طلَيِفَة من دف إِسَر يل وكرت علايقة 


دين امنوأعل وَأ تبخوأطهريَ (09) # [الصف: ٠‏ - ]آلأ. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آ مَنُوا هَل أَدُلّكُمْ عَلَى يِجَارَةٍ 
تُنجيكم مَنْ عَذَابِ أليم 4 [الصف:١٠|‏ المعنى إلى آخره؛ فذكر الجهاد في سبيله 
والإنفاق» وأعلم بأن ذلك خير لنا؛ إذ في ذلك عز الدنيا والآخرة وخيرهما. 

لم قال: لوَأَخْرَى تُجِبُوتَهَا نَضْرْ مِنَ الله4 أي: معجل ومؤجل لوَفَنحٌ قَرِيتِ»4 
لكم؛ يعني: الصحابة» وهو ما أصابوه من فتح مع رسول الله كه وبعده والتابعون 
وتابعوهم؛ ثم قال: لوَبَشْرٍ المُؤْمِنِينَ4 [الصف:١١]‏ أي: بفتح يكون لهم في آخر 
الزمان» كما اله لوَعَدَكُمْ الله مَعَانِمَ كبِيرَة تأَخُدُوتَهَا فَعَجَلَ لَكْمْ هَذِهِ؛ يعني: ما 
أصابوه قبل؛ ثم قال: «وَلِتَكُونَ أي: هذه الغنائم <آيَةَ لَلْمُؤْمِنينَ 4 أي: على مغانم 
لم تقدروا أنتم عليهاء ثم قال: لوَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا4 [الفتح:١؟].‏ 

هذا وعد مستقبل» وقد كان تحصلت لهم الهداية إلى الصراط المستقيم 
برسول الله كك وبالقرآن المنزل عليه والوحي علم - تبارك وتعالى - أن الفتن 
ستكثر والصراط يخفى أثره إلا ما شاء الله من ذلك» فوعدنا بالهداية إلى الصراط 
المستقيم بعد ذلك إن شاء الله ظرَبْنَا آمَنًا با أَنزْلْتَ وَاتَبعْنَا الرَسُولٌ فَاكْثبنَا مع 
الشَّاهِدِينَ» [آل عمران :0] على ذلك الفتح والهداية الك علس الاير 

نظم بذلك قوله - جل ذكره: 51 بها الذيق. انثا كونوا انعياز الله كما قال 
عِيسى ابْنُ مَْيَم لِلْحَوَارِيِينَ مَنْ أنصَاري إلى الله قَالَ الحَوَارِيُونَ نحن أنصَارٌ الله 
مت طَائفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائيل وَكَفَرَت طَائِفَةٌ فَأَيَدْنا الَْذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ 
بغرا ظاهِرِينَ4”") [الصف: 4 ]١‏ وأنصار عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه 
)1١(‏ ندب المؤمنين إلى النصرة ووضع لهم هذا الاسم وإن كان قد صار عرفا للأوس والخزرجء 

وسماهم الله بهء وقرأ الأعرج وعيسى وأبو عمرو والحرميان: أنصارًا لله بالتنوين؛ والحسن 

والجحدري وباقي السبعة: بالإضافة إلى اللهى والظاهر أن كما في موضع نصب على إضمار» 

أي قلنا لكم ذلك كما قال عيسى. وقال مكي: نعت لمصدر محذوفء والتقدير: كونوا كونًا. 


وقيل: نعت لأنصارًاء أي كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال: (من 
أنصاري إلى الله). والحواريون اثنا عشر رجلاًء وهم أول من آمن بعيسى؛ بثهم عيسى في 


سورة الصف ]١4 - ٠١[‏ وعم 


عليه - فلم يظهروا بعد بل قتلوا تحت كل نجم ومزقوا كل ممزق إلا قليل منهم؛ 
وقد تقدم ذكرهم في آخر سورة الحديدء فقوله كتكَ: ظفَأَيَدنَا الْذِينَ آمَنُوا عَلَى 
عَدُوَهِمْ فَأضبَحُوا ظَاهِرِينَ» [الصف:؛١]‏ وعد حق منتظر قد كان منه ما شاءه الله 
تعالى وتمامه مؤجل إلى وقتء كما قال - عز من قائل: 8إِذْ قَالَ الله يا عيسى إِنّي 
معوَفَيكَ وَرَافِعْكَ إِلَي وَمُطَهَرْكَ مِنَ الّذِينَ كَفْرُواكِ فهذا قد مضى وتقضى» ثم قال: 
«وَجَاعِلُ الَذِينَ اتبعُوكَ فَوْقٌ الّذِينَ كفْرُواك فهذا مستقبل منتظر, ثم قال: 9إِلّى يَؤْمٍ 
القِيَامَة» [آل عمران:00] فافهم. 


الآفاق» بعث بطرس وبولس إلى رومية» وأندارس ومتى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس» 
وبوقاس إلى أرض بابل» وفيليس إلى قرطاجنة وهي إفريقية» ويحنس إلى أقسوس قرية 
أصحاب الكهف. ويعقوبين إلى بيت المقدسء وابن بليمن إلى أرض الحجاز وتستمر إلى 
أرض البربر وما حولهاء وفي بعض أسمائهم إشكال من جهة الضبطء فليلتمس ذلك من 
مظانه. انظر [تفسير البحر المحيط .])807١/1١(‏ 


تفسير سورة الإمعة 

«9 شسبَحْ لما لوت وَمَافى الْذرضٍ لِك اقوس الميز لذكبر () مْرَالَزِى 

بسك فى فتن رَشول ا متف ةيف وأطوع "يد ولك ننه الكتب وَكفكد نذا 

ملكي صَكلٍمبين )حنمتو لمَايلحَفويْوَهوَا لور لمكي (2) دَلِكَ مَضْلْ 

له يِه من بَكُوَأذو الْفَضْ ل الْعظليو (2) مَكَل ادبن يوا ارد مهل يووا 

ككل امار حمل سهدي مكل لقو لكأت آم وى الْقم 

ألقلامين )كايا اَن اموا ادا وى (ِلصّلَوة ينيرو الْجُعْمَوَكَْسَموَا ِل وو أل 

ودرأ ابيع كلك حير لخ إن شم رتملَمُونَ (5) فَإِذا فضت الوه نت ثوا في 

لْارَض سوأ من فَضْل لَه وأذكرووأ اله كديرا لعلْكِ نفْلِحُون 07 وَإِذًا روأ تحر أو 

َو أَسْوَا يتك مَلِمْمَا سَأطهَبرد نووم جروا فْكَئرا رزيس (00 4 
[الجمعة:١ .]١١-‏ 


١ 


قوله يْك: طهُوَ الّذِي بَعَتَ فِي الأمِِينَ رَسُولاً مَنْهُمْ4 [الجمعة:؟] عربيًا أمباء 
الكتاب المتلو: هو القرآنء والحكمة: السنة ومفهوم القرآن. 

ثم قال - عز من قائل: لوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم [الجمعة:"] يريد: 
من الأميين» كالفرس والحبشة والترك والديلم والبربر وغيرهم من الأجناس» وهم 
المعنيون بقوله الحق يخاطب العرب: 9وَإن تتَوَلّْا يشتبدل قَوْمًا غَيْرَكُ» 
|محمد:8"] فقد تولوا في ولاية بني أمية وظلموا واستأثرواء فأدال الله من أولئك 
بني العباس وتحيدوا الفرس والترك والديلم؛ واستبدلوا من العربء ثم لم يكونوا 
أمثال أولئك؛ فإن تلك على علاتها كانت دولة عربية» ولقرب العهد تأثير وبقية نور» 
والله المستعان. 


باه 


سورة الجمعة [1 ]١١-‏ يخس 


ثم يتناول الخطاب استبدال آخرين في آخر الزمان» ثم لا يكونوا أمثال هؤلاء 
وهؤلاء» أشار إلى فضل هذه الإدالة وصحاتها بقوله: «ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ 
وَاللهُ ذُو المُضْل العَظِيم» [الحديد:١؟].‏ 

نظم بذلك قوله: طمَثَلُ الّذِينَ حْمَلُوا التَوْرَاةَ ثم لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَقَلِ الحمَارٍ 
يَحْمِلُ أَسْفَارَاك”'' [الجمعة:0] وقرأ عبد الله: «كمثل حمار يحمل أسفارًا» بغير ألف 
ولامء لما ذكر الأميين» وأنه حباهم من فضله برسوله المرسل إليهم منهم؛ وأنه 
هداهم به إليه الصراط المستقيم؛ نظم بذلك ذكر أهل الكتاب ونبذهم إياه بالتبديل 
والتغيير وترك النصيحة لله - جل ذكره - فيه لمن آمن بالله ورسله وإلباسهم الحق 
بالباطل وكذبهم عليه. 

فصلام 


ضرب الله لقراء السوء مثلاً بالحمير هنا وبالكلاب في قوله: لوَائلُ عَلَِهم تب 
الّذِي آتَبناهُ آيَاتنَا فَانسَلّحَ مِنْهَاب [الأعراف:5١١]‏ إلى قوله: فَمَلَهُ كَمََلِ الكَلب إن 
تخيل عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تَتْركة يَلْهَتْ؟؛ [الأعراف: | ووصف أحوالهم بأقبح وصف 
وسيرهم بشر سيرة وقال: : لوَمِنَ النّاسٍ من يُعْجئِكَ قَوْلهُ في الحَياةٍ الدنَْا وَيشْهِدُ الله 
عَلَى ما في لبه فهذا إيمانه وشهادته بالقول وَهُوَ أل الخضام» [البقرة:4١؟]‏ 
كقوله متى عوتب: ليس إلي من الأمر شيء؛ لو شاء الله هداني» ونحو هذا. 
وَإِذَا تََلّى سَعى في الأَزْضٍ لِيْفْسِدَ فِيهَا وَيُهلِكَ الْحَرْتٌ وَالنَسْلَ وَاللَهُ لا يُحِبُ 
المَسَادَ4 [البقرة:5٠٠]‏ وجعل من علاماته: إنه متى عوتب في شأنه ووعظ بالله أو 
آمن بتقوى الله أخذته العزة بالإثم؛ أي: عاقب الوعاظ بأشد عقوبة لعزته؛ وعبر عن 
إنفاذ مراده في ذلك بالإثم. 
يقول الله - جل من قائل: ظفَحَسْبْهُ جَهَنّمْ وَلَبنْس المِهَادُ؛ |البقرة:١٠]‏ كما 
)١(‏ هي جمع: سفرء وهو الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال ميمون بن مهران: 
الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل؟ فهكذا اليهود. وقال الجرجاني: هو يعني: حملوا 
من الحمالة؛ بمعنى: الكفالة؛ أي : ضمنوا أحكام التوراة» وقوله : #تخمل» في محل نصب 


على الحالء» أو صفة للحمار؛ إذ ليس المراد به حمارًا معيئاء فهو في حكم النكرة. فتح 
القدير (0/7؟75). 


0 سورة الجمعة [1 - ]١١‏ 


قال فيهم أيضا: «فهل عَسَيكُمْ ! إن تَوليكو» , يعتى 4 افر المت أن تُفُسِدُوا في 
الأرضِن وَتُقَطْعُوا أَزْحَامَكئُئ أوْلَتِكَ الّذِينَ لعنَهُمْ الل قَأَصَمَهُمْ وَأعيق أنْصَارَهُم »4 


[محمد: ؟؟ - 8 ؟!]. 


تفسير سورة اللنافقين 
| ج11 الكينشوت لوأ مهد نك مول مه وَأمَهي نك رسو وله مدهَدُ 
إن الْمفقِينَ لكذبوست :)ذو متب جنّةُ هَصدٌوأعن سيل أله تمع سآء ماكوأ 
يَحْمَلُوَ (5) ذلك تب +امنوأ شم عفرأ فَطيع عل فُلويوح فهر لَايفَفَهُونَ (2) ## وَإدًا 


درم ع-. 22 2م مم د وو بر 200 رك 


ُو لوا سورهم يدوم وهم مسعكيردة (2) سوا عل م فرت 
لَهْرْ أمَ كم صَنتَغْْرَلحُمْ أن يَف رَ هه لم إَِنّهَ لايجرى ألمَومْ التسقيت (4)2 
[المنافقون:١‏ -5]. 

قوله تعالى: «إِذَا جَاءَكَ المْنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ نك لَرَسْولَ الله هؤلاء وافقوا 
الحق بظاهر قولهم؛ ولما لم تكن الشهادة عن علم ونية أكذبهم الله - جل ذكره - 
وذمهم؛ فلم يحمد قولهم بقوله: «والله يَعْلَمْ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنّ المُافِقِينَ 
لَكَاذْبُونَ4 [المنافقون:١]‏ أي: على أنفسهم أنهم يشهدون برسالتك» ففقه هذا أن 
قول الحق من شرطه أن يتصل ظاهره بصحة باطنه وسره بعلانيته» فمتى خالف ذلك 
فهو كذبء كذلك الأحكام والعبادات وإن وافقت في إخراجها الحق إذا لم تكن 
على مقتضى السنة فهي كذب. 

قال الله كك في حد الزنا: «إلَؤلا جَاءُوا عَلَيه أْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَِْ َم يَأنُوا بالشّهَدَام 
فَأوْلَبكَ عند الله هُمْ الكَاذْبُونَ؛ [النور: ]١‏ ومن الممكن أن يشاهد الشاهدان شهادة 
حق ويرتاب الآخران» ويشهد الثلاثة ويرتاب الرابع في تعيين صورة المشهود عليه 
لتقديره» ولما لم تتم الشهادة على حدودها أكذبهم الله غَل. 


امم - 


0 سورة المنافقين ١[‏ - 1] 


و 5 


نبيان 

أما الله - جل ذكره - فعنده الغيب إلا يَعزْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَرَةٍ في السَمَوَاتٍ وَلَا 
في الأضٍ وَلَا أضفْر من ذَلِكَ ولا كبر إلا ني كتاب مُبين» [سبا: +]. 

ومن شأنه في فعال كرمه وجميل ستره الرحمة بعباده فحد هذا الحد على ما 
موسا كرد - وبعده على المشاهدة» وأنزل كلامه هذا - جل كلامه وتعالى 
علاؤه وشأنه - في قصة ظاهرة بره فوسع كلامه العلي الحكم والصدق من جميع 
جهاته» فالذين جاءوا بالإفك في شأن عائشة لم يأتوا على ما قالوه بأربعة شهداء. 
فهم الكاذبون عند الله - جل ذكره - وعند المؤمنين» وأما في قصة لم يكشف الغيب 
ما كشفه في هذه وشهد شهود عدل على حد الشهادة في ذلك؛ فالحاكم صادق 
عند الله - جل ذكره - وعند المؤمنين من حيث عمل بما أمرواء والشهداء عند الله 
على علم الله كب فيهم من برهم أو كذبهم. 

قوله كد في المنافقين: كَأنّهُمْ خُشْبٌ مُسَئَدَة4"' [المنافقون:؛] يقال للعيدان 
الضخمة: خشب؛ لما أن قطعت من منابتها فارقها روح النبات فهو موات لذلك في 
منزلتها من الحياة ولما كان المنافقون قد عدموا روح الحياة كانوا لذلك أموانًاء 
فشبههم بالخشب المسندة إلى حائط أو غير ذلك؛ لكون المنافقين قيامًا وقعودًا 
وعلى غير ذلك من أحوالهم؛ ولخاصة في حكم هذا التشبيه بحالهم في قيامهم قد 
عدموا روح الحياة لا توكل عندهم ولا إيمان بالله - جل ذكره» وبوقايته لأهل 
الإيمان فهم لذلك يحسبون كل صيحة عليهم. 


)١(‏ مستأنفة لتقرير ما تقدّم من أن أجسامهم تعجب الرائي وتروق الناظرء ويجوز أن تكون في 
محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف. شتهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله عله 
مستندين بها بالخشب المنصوية المسندة إلى الحائط التي لا تفهم ولا تعلم» وهم كذلك 
لخلوهم عن الفهم النافع» والعلم الذي ينتفع به صاحبه؛ قال الزجاج: وصفهم بتمام الصور, 
ثم اعلم إنهم في ترك الفهم والاستبصار بمنزلة الخشب. قرأ الجمهور: «خشب» بضمتين» 
وقرأ أبو عمروء والكسائيء وقتبل بإسكان الشينء وبها قرأ البراء بن عازبء واختارها أبو 
عبيد؛ لأن واحدتها خشبة كبدنة وبدنء واختار القراءة الأولى أبو حاتم. وقرأ سعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيب بفتحتين» ومعنى لمُسَئْدَة4: أنها أسندت إلى غيرهاء من قولهم: أمندت 
كذا إلى كذاء والتشديد للتكثير. [فتح القدير (575/90)]. 


سورة المنافقين [/ - ]١١‏ 8*1 

إذا نحثك بعد العمل» وجبهة خشبًا: يأيسة» ورجل خشب ومخشوشب: إذا كان 

عاري العظام من اللحم؛ فيكون على ذلك أخشب؛ أي: غليظاء وأخشبا مكة: 

جبلاها؛ لغلظهماء بالإضافة إلى جملة ما هي مكة عليه من كونها واديّاء فالمنافقون 

على هذا أموات غير أحياء؛ لعدمهم روح الإيمان كما عدمت الخشب روح النبات 
لأجل مفارقتها بالقطع منابتها. 

4 
تولود لي يم سس 2 #ك سل أ 1 

هم م أل يوونلا ا 

لسوت وَالْارَضٍ وَلكنّ الْمفْقِينَ لا يفْقَهُونَ (0) يَقُولُونَ لين يَجَعْنَآ إل الْمَدِيسَةٍ 

لَمخْرجك آلا ته ادل و َيِه لْعِرَّهُ ولرَسُولِو- وَللمُوْمِنيت وَلكنَالمَكفقت لا 

22 جك ا سا سم 5 2 ع 

5 عَلَمُونَ 0 يأعبا لذ ءا ص مَموَا اث مولع را لَك ردك عن زكر أله أله 

نز 116 :حم الكيزرة © ونث أيزة كيد أن أمدك 


ِل 


ومن 


00 "1 


لمث يفول رت لول ليوك بل ؤب دأصدفَ وأكن ين للحن (:) ون 
يَوحْ الله نَفْسا ذا جه َلْهَأ َه نملو 010 4 [المنافقون: .]١١- ٠‏ 

قوله كك: يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تلْهِكْم أَمْوَالَكُمْ وَلَا أؤلادكُم عَن ذِكْرٍ الله1"" 
[المنافقون:4] إلى آخر السورة هذا وعظ من الله - جل ذكره - للمؤمنين أن يشغلوا 
قلوبهم وأنفسهم بأموالهم وأولادهم وأهليهم عن ذكر الله وحسن عبادته. بل 
الواجب أن يفرغوا أنفسهم وقلوبهم لله تعالى؛ ٠»‏ ويتوكلوا ف في أنفسهم وبنيهم وأموالهم 
على الله وأن يعزلوا أنفسهم له عن العمل لهم إلا ما كان من ذلك عبادة لربهم؛ 
وإلا فقد خسروا أنفسهم وأ هليهم وأموالهم. 


)0 قال البقلي: ع سي لل لل الاي لي 
وقرب المذكور فذكره فائمم دك اله إيام وذلك حلّه بأن جعله 00 من الخطرات 
المذمومة» والشاغلاات المحجبة»؛ والضعفاء ء لاا يخرجون من بحر هموم الدنياء فإذا باشرت 
قلوبهم الحظوظ والشهوات لا يكون ذكرهم صافيًا عن كدوريات الخطرات. 


ان سورة المنافقين [/ا - ]١١‏ 


ثم قال: اوَأنفقُوا من ما رَرْقتَاكُم بن قبل أن يأَئِي أَحَدَكُمْ المَؤْتُ فَيَقُولٌ رَبَ 
ولا أرقي إلى أَجْلٍ قريب فَأصَدَقَ؛ يعني: أنفق مما رزقتني «وأكن مِنْ 
الصَّالِحِينَ» [المنافقون:١٠]‏ أي: أشغل نفسي بعبادتك والعمل لكء والنظر ليوم 
لقائك؛ كما يقول الآخر: يا ليتني قدمت ليوم حياتي. 
ابن عباس قال: «من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو يجب عليه فيه زكاة فلم 
يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس؛ إنما سأل الرجعة 
الكفارء قال: «سأتلو عليك بذلك قرآنًا: «يَا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُلهِكُم أَمْوَالَكُم وَلَا 


أؤلادكُم عَن ذكْر الله4 [المنافقون: :4 إلى قوله: «إوالله خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» 
[المنافقون:١١].‏ 


وذكر ابن عباس #ه الإنفاق ووعظ فيه؛ إذ ذلك يومئذٍ يقرب الخوف عليه من 
التضييعء وسكت ف عن الاشتغال بالمال والولد والأهلين عن العبادة» لأن العبادة 
يومئذٍ كانت شائعة؛ والاشتغال بالله - جل ذكره - دون من سواه معهود في ذلك 
الزمان. 


تفسير سورة التغابن 
0 وأهَهالمر لهي 

سخ بل ماف لسوت وَمَاى ار هلشاف وَلهالَحتدوَطْعكل كت وقد (0) هو 

سرد ل سكل . ع عم فر أن دامر و 
أل ع وكيك ؤي وا ليما تكَمَلُونَ بيد (ع) حَلَقَ السَمَوات وَالْارضٌ 
كَل وصور َلْحْسَنّ 2 مُوَرَ َيه مهد (2) يلما التمَوتِ والخرْض ويكلةمَا مرو وما 
لون ههه بدَاتِ ضور (5) الريك توا ال كرأ ين َل افوا وَل مر وم 

عاب ]يع 2 ديك يأتدكات تأي زشخر,اليتت عقالرا ردنا كوا تضق 

واه ع جيك جية #2 ا ])1-١‏ 

قوله تعالى: ظهُوَ الذي حَلَفَكُمْ بتكن كَافق وَمِنكُم مُؤْ من © معهود الملك أن 
يكون فى مملكته الولي والعدو. والموالف والمخالف» والطائع والعاصى» والملك 
ينتقم ويثيب ويعاقب» ويقدم ويؤخرء ويرفع ويضعء ويولي ويعزلء ويعطي ويمنع؛ 
ويقرب ويبعد» ويغفر ويعذب» لذلك خلق خلقه مؤمنًا وكافرًا وجعلهم أطوارًا. 

قال رسول الله عله : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون 
ف 0000 ون فيغفر لهم" 

نظم بذلك قوله: طواللة بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ؛ [التغابن: ؟]. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: خَلْقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض بالْحَقّ4 قد تقدم 
الكلام فيه حسب الطاقة #وَصَوَّرَكُمْ فَأحْسَنَ صوَرَكُغْ4'' صورة على صورة الحق» 
كذلك صور باطنه على أحسن تقويم لما فطره على الإسلام عرض بقوله: لوَإلَيه 
)١(‏ أخرجه أحمد (4054). ومسلم (77494). وعبد الرزاق عن معمر في الجامع )5١717١(‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان .)7١١5(‏ 
() أي: خلقكم في أحسن صورة. قال الزجاج: خلقكم أحسن الحيوان كله. قرأ الجمهور: 


(صوركم) بضم الصاد. وقرأ الأعمشء وأبو رزين بكسرها. قال الجوهري: والصور بكسر 
الصاد لغة في الصور بضمها. انظر [فتح القدير ( لمي ]. 


لاع لام 


0 سورة التغابن [لا - ]١١‏ 


الْمَصِيرُ # [التغابن: *] إلى الوعد والوعيد» فمصير من ثبت على فطرته إلى الجنة 
والرضوان» ومصير من خالف هداية فطرته إلى أسفل السافلين. 


قوله تعالى: طلم يَأبَكُم تبأ الّذِينَ كَفَرُوا من قَبِلُ هَذَاقُوا وَبَالَ أَمرِجِم وَلَهُمْ 
عَذَابٍ ألية4 [التغابن:0] يننظم هذا بذكر الكافرين من خلقه في صدر السورة؛ غير 
أن ذلك من حكم العدل الأول؛ وهذا حكم السنة وهو العد الثاني؛ وبه يقع الجزاء 
وعليه يتوجه الوعيد. 


© ْعم أي كترا ل ل يبقل بل ربص وبنعل ولك عل هيب‎ ٠ 
اموأ امور هورَسُول- وَالثورالرى ركنا و هيما تحَملُون بير( ب وَمَحْمَعلو كمع ذلك بوم‎ 
زه من بألل وبعملٌ صَلحا بكر عَنَهُ سيتكازه. ومنلهُ يت جخرى ون ححنب| اهار‎ 
لك التو لمم واد كتروأ رَحكَدَوأ ايآ ليك‎ 0 
أَصِحَبٌأَلَّار حَليب َي هاما 2 يذ المصيرُ () مآ أسَاب ين مُصببَة الاين أو‎ 
ومن يصن 2 0 يعوا الله وَأِسعُوا ليسول مت‎ 


اه َه 2 


َم فَإِنَمَا كَل ونه شوك البكخ الشية () لالهلا هو وَعلَ َه يدَيَوَحكَلٍ 
لْمُؤْمُوتَ (5) 46 [التغابن: ١‏ -م١].‏ 


نظم بذلك قوله - عز من قائل: «زَعَمَ الّذِينَ كَفْرُوا أن لَّن ب يَُعَقُواكُ من هنا أتوا 
لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالرسل والكتبء؛ وربما آمن من آمن منهم 
ببعض وكفر ببعض أجابهم الله غله: #قُل4 يا محمد بَلَى ولق لفن بت م لَكعَوْن 
بِمَا عَمِلُْ)» [التغاين: /ا]. 

نظم بذلك قوله: ظفَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الَّذِي أَنرلْنَاِكِ هو: القرآن 
والحكمة والهدي وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ؛ [التغابن:8] فيه؛ أعني قوله: هذا وعيد 
وتهديد» وفيه أيضًا رجاء كما قال: طوَمَاذًا عَلَيِهِمْ لو آمنُوا بالله وَالْيوْمٍ الآخر وَأَنَْقُوا 
مِمّا رَزَّقَهُمْ الله وَكَانَ الله به عَلِيمَا؛ُ [النساء:*]. 


سورة التغابن [لا - ]١‏ كن 


أتبع ذلك نظمًا به قوله الحق: طيَوْمَ يَجْمَعْكُم ليوم الججَفع ذَلِكَ يوم النَغَائْنِ4'"' 
[التغابن:؟] كلام منتظم بعضه ببعض متسقء غبن المؤمنون الكافرين: اعتاض 
بعضهم منازل بعض في الجنة والنارء وغبن ما هنالك عظيمء وخسارة ما هنالك 
خسارة شنعاءء لما شرى المؤمنون الآخرة بالدنيا والمغفرة بالعذاب» وشرى 
الكافرون الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» نسأل الله معافاته ومغفرته. 

نظم بذلك ما يعزي به المؤمن في مصابه في الدنيا والأهل والولد» والمفهوم 
من ذلك: أن يوطن العبد نفسه في الدنيا على ذلك» وعلى ذلك فلن يصيبه إلا ما 
كتب عليه؛ ليعوضه مما عنده ويدخر له ما هو الأفضل الباقي. 

أتبع ذلك قوله الحق: ©وَمَن يُؤْمِنْ بالله يَهُدِ قَلْبَه4 [التغابن:١١]‏ يقول هذا على 
النفوس عسير المسلك؛ لكنه ميسر على من آمن بالله وتوكل عليه؛ وقراءة الأعمش: 
«يهدي قلبه» بياء ثابتة في الوصلء والوقف بغير ياء» قراءة طلحة بن مصرف: «نهدي 
قلبه» بنون» الضحاك: «(يهدى قلبه» على مفعول ما لم يسم فاعله» وروي عنه: «يُهِدٍ 
قلبَه» بضم الياء وكسر الدال ونصب الباء من قلبه» عمرو بن ديئار: «نهدأ قلبه» 
بالهمز ورفع الباء من قلبه من الهدوء والسكون والهداية» وإذا سكن القلب لذكر الله 
واطمأن رضي بالعوض: فليكن عنوان ذلك أن يخرج على لسانه كلمة التفويض: 
«إنا لله وَإِنا لَه رَاجِعُونَ4 [البقرة:57١].‏ 


)١(‏ الغبن كل الغبن ألا يعرف مكان خطابه والطاقة التي ظهرت له في الدنيا والآخرة بلباس 
القهريات ومكان الامتحان» وربما زاده الحق في أوحش مقام وهو مشغول الرسم؛ ولم 
يعرف شرف حاله؛ فكان مشغولا عنه برسم الاعتذار والعبودية؛ فيا رُبّ صفاء في الكدورة» 
ويا رُبّ مكاشفة في المعصية:؛ اكتم يا أخي غيب الحق بستر غيره حتى لا يكون السر ظاهرًا 
لأهل الرسوم؛ فيسقطون من إيمانهم؛ يقع الغبن يوم التغابن لمن كان مشغولاً بالجزاء 
والعطاء ورؤية الأعواض ورؤية المعصية والطاعة» ومن كان شاهد الحق خرج من وصف 
الغبن؛ إذ الغبن من أوصاف من كان غائبًا عن مشاهدته» فإذا استغرق فى بحار جماله وجلاله 
لا يبقى عليه فرح الغبن؛ ولا حزن الفوتء إذ الكل غابن لهء وسقط عند ذكر ما مضى وما 
يستقبل» ولي لسان آخر في التوحيد أن الكل يقع في الغبن؛ إذا عاينوا الحق بوصفه وهم 
وجدوه أعظم وأجل مما وجدوا منه في مكاشفتهم في الدنياء فيكونون مبهوتين متحيرين 
مغبونين؛ حيث لم يعرفوه حق معرقته» ولم يعبدوه حق عبادته» ولا يعرفون أبدًا حقيقة 
المعرفة» وأي غبن أعظم من هذا؛ إذ يرونه ولا يصلون إلى وجوهده بالحقيقة. 


5م سورة التغابن ]١8 - ١4[‏ 
وقد تقدم تفسيرها في سورة البقرة» لا بد من الرجوع إلى الله بك كما لا بد لنا 
من الموتء وكما لا بد لنا من الحياة بعد الموتء وكما خلقنا من الأرض ثم يعيدنا 
إليهاء كذلك لما كان أول الوجود عنه وبه ومنه فلا بد من العود إليه والإرجاع إليه 
ألا أننا كلاابايد فأي ني آدم خالد 
بدؤهم كان من عنذه وكل إلى ربهعائقد 
فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيءلهآية تدل على ىأنهواحد 
فكنا أولاً فى علمه وقدرته ومشيئته موجودين له لا موجودين لأنفسناء ولما 
أوجدنا وأظهرنا لأنفسنا كنا بأنفسنا له ملكا وعبيدّاء وبذلك كان علمه بنا فى حيث 
لم نكن؛ وكان هو لنا بما كنا له ثم نحن إليه راجعونء نسأل الله البر الرحيم أن 
يجعلنا ممن أسعده بلقائه وأكرمه بإرجاعه إليه فى يسر وفى عافية. 
نظم بذلك قوله تعالى: الله لا إِلَّهَ إِلّا هُوَ وَعَلّى الله مَلْيتوَكّل المُؤْمِئُونَ4 
[التغابن: ؟١]‏ انتظم هذا بذكر الطمأنينة عند المصيبة والرضى بالقضاء. 
كعد مم 5 جوم سسلظ لك ل على بعري م 30 
يكأيها ألذيت ءَمَنوأ كت من أويمك وَأوَْدِحكُْ عَدُوا لس 
لل ع لص ع سس واي سر 24 42 و2 جك م مس 
حذروهم وإن تعقوأ و: تصفحوا تَعْفِرُوأً فرك أله عَمُور يحي ءٌ ِنَم أَمولَكُم 
مي بع اط مره دع همس ير رد بي 2 سل #ا سن ع ار سر سر 07 04 
ولد كر ونه وه ده جو عليه (8 فَأنَدُوأ مه ما سطع وأسمعوأ وأطِيعواأً 
5 م مد تم عكدد برع وميه | ع4 عرميوء ور 
وَأَنِفِفُوا حرا أشي حكم ومن يوق شح نفس فأوْلجِكَ هم الْمَفَلِحونَ ((0) إن 
5 2 2 له سيو بس سساح اس طرخ ره ىر 7022 أ ره 
ُْضُو لضا حص يِف لكثه ويلك وله سَكوْد حلي (0) عدر الي 
وَالتَبْدَوَالْمَرْللكِم 0 4 [التغاين: ؛١‏ -18]. 
قوله كق: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ من أَرْوَاجِكُم وَأؤلادكُم عَدُوَا لَكُمْ 
فَاحْذَرُوَهُمْ...4 [التغاين: 5 .]١‏ 
سئل ابن عباس عن هذه الآية قال: «هؤلاء قوم أسلموا من أهل مكة وأرادوا 


سورة التغاين ]١8 - ١:4[‏ ا 
أن يأتوا رسول الله يَكهِ فأبى عليهم أزواجهم وأولادهم ذلك» فلما أتوا رسول الله 
يك وجدوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم؛ فأنزل الله كك: طايا أَيْهَا 
المي آمَنْواك [التغابن: 4 ]١‏ إلى آخر السورة». 


وفيه التحذير من أن يتشاغل العباد بأموالهم وأولادهم عن الله - جل ذكره - 
والتوضيية :أن يتقو الله تحني الامعطاعة»وآأث سفوا ل ولرسوله: ويطيعوا قرا 
مما رزقهم الله. ويحذرهم الشح والبخل فيه؛ والوعد بالتضعيف على الأعمال 
والإنفاق. 


«والل شَككُورٌ حَلِيمٌْ » عَالِمُ الغَيب وَالشَّهَادَةِ العزيرٌ الحَكِيم» [التغاين: ]١8- ١!/‏ 
فهو خطاب عام وأمر شامل في التحذر من الأزواج والأموال والأولاد أن يشغلوا 
عن الله. 


تفسير سورة الطلاق 


اي 0 00 
هوم 0 ع سار 0070 2< ره فا 2ك روك 
ايها آلتَى ذا طلقتم الِيْسَام مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّيِتَ وأحصوأ الْهدَّة وَأنَُّوأ أله 
ره فك 4 و وسيهاد ام ع ع سل 000 
رم لا مخرجوهرة من متهن ولاح يب إل ؟ أن يتين يَحِمَة مُينَوٌ 
20000 ينا مر مر سي سس جرع ع وو ا ا ءءء 01 


نَفْسَُه لاتَدَرى لعل أله محَرث ب بعد 
لِك أمرا (8) فَِذا من أَلهنَ َأمَسِكوْهنّ يمغرو أو فَارفوَهُنّ بمعروي وَأَضْيِدُوأ دوَىَ 
له ) ل لظ رك دس علس 6 م ٠‏ عام موه سر سر ع 
ا 4 و 3 به من 21111 ا 


0 ءءء كك سر مسح م كو م لامها تدم 2ش ب 0 و 40 َيه فهو سي 
يجعل لَه مب سحسية 3 


وترزفه من حيث لا يحذيسبٌ ومن سود 


ويلك و لله ومن سعد حدود ألو فقد 


97 أي تر 2 د [الطلاق: ١‏ - *]. 
قوله : «إيا يها الي ذا طَلْْكمْ البتساء َطَلقُوهنَ لِِدَّتهنَ4'"' قرأ ابن عباس 


)١(‏ فيها مسائل: المسألة الأولى: طلق رسول الله يله حفصة:؛ قلما أتت أهلها. نزلت الآية. وقيل 
له: راجعهاء فإنها صوامة. وهي من أزواجك في الجنة» والخطاب لرسول الله يقِيد وأتى 
بلفظ الجمع تعظيمًا وتشريفا. وقيل: الخطاب له. والمراد أمته» والمعنى يا أيها النبى 
لأمتك. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؛ والمراد النساء المدعول؟ لين (ذ “لعز عا 
غير المدخول بهاء لقوله تعالى: إل ُو من قبل أن تُمشُومُئ فَما كم عَلَِهنْ من 
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا4 وقيل: لعدتهن أي في عدتهنء أن اللام تأتي بمعنى في» قال تعالى: يا 
لكي فذقت لِحَبَاتِي4. أي في حياتي. المسألة الثانية: قال مالك والشافعي: المعتبر زمان 
الطهر لأن الأقراء الأطهار: وقال أبو حنيفة: المعتبر زمان الحيضء لأن الأقراء: الحيض وفى 
الحديث: «فطلقوهمن لقبل عدتهن». وقد طلب عبد الله بن عمر زوجته فى الحيض زاكر 
ذلك لرسول الله د فتغيظ» ثم قال: «مرة فليراجعلهاء ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطرء فإن بدا له أن يطلقلهاء فليطلقها طاهرّاء قبل أن يمسها يمسها». فتلك العدة التي أمر الله أن 
يطلق لها النساء. المسألة الثالثة: الطلاق سني وبدعي. أما السني. فقال علماؤنا: هو ما 
اجتمعت فيه سبعة شروطء وهي أن يطلقها واحدة» طاهراء وهي ممن تحيض»ء ولم يمسهاء 
في ذلك الطهرء ولا تقدمه طلاق في حيضء ولا تبعه طلاق» في طهر يتلوه وخلا عن 
العورضء» وهذه الشروط مستقرأة من حديث ابن عمر. وقال الشافعي: طلاق السنة» أن 


- مغ" - 


سورة الطلاق ١[‏ - *] 8 


يطلقها في كل طهر خاصة. ولو طلقها ثلانًا في طهر لم يكن بدعيّك وقال أبو حنيفة: طلاق 
السنة: أن يطلقها في كل قرء طلقة» وقوله طوَأخضوا المِدَّة» أي احفظوها والإشارة إلى قوله 
تعالى: «اوَالْمُطْلْقَاتُ يَتَرَئَضن بأَنفْسِهنٌ ثلائةَ فُؤوءٍ4. والأمر بالإحصاء خاص بالأزواج» 
وقيل: خاص بالزوجات» وقيل: للمسلمين. فائدة: أسباب العدة أربعة: الطلاق؛ والفسخ» 
والوفاة: وانتقال المالك» فالوفاة والطلاق مذكوران في القرآن» والفسخ محمول على 
الطلاق؛ والااراء 00 في / السنة وسمى ي الاستبراء ء عدة» "لاك يقع في فى مدة ذات عددء 


جعل الله للطلقة السك فرضًا لازماء 00 واجبّاكء 0 ب لع هرد 
عنهاء ولا يجوز لها إسقاطه عن الزوج؛ وقوله: لا تُخْرِجُومُنَ من بَيُوتِهنَ وَلَا يَحْرْجْنَ4. 
بجذاذ نخلهاء وفي الصحيحين أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها بآخر الثلاث؛ فقال لها 
رسول الله يَلِنْدِ: «لا نفقة لك» ولا سكنى» وفي مسلم: «أن فاطمة قال لرسول الله علل: إنني 
أخلف أن يقتحم علي» فقال لها: اخحرجي» وفي البخاري: «إن عائشة قالت كانت فاطمة في 
مكان وحش فخيف عليها». وفي الصحيح: : «إن عمر قال في حديث فاأطمة بنت قيس لا ندج 
كتاب رينا ولا سنة نبينا. لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت؟» وقد أنكره 0 
بالقرآن ٠»‏ فإنه تعالى يقول: لأَسكِنُْوهُنْ4. وهو عموم في كل مطلقة» وقد ردته عائشة 
التوحش» ورأت أن التررج لعذر يجوز» وفي الموي إن فاطمة قالت: بيني ا 
كتاب الله. قال تعالى: لا تَذْرِي لَعَلّ الله يُحْدِثٌ بَعْدَ ذَّلِكَ أمْرا4. فأي أمر يحدث بعد 
الثللاث» فبيلت أن التحريم لمق في الإخراج والخروج. إنما في الرجعة. قال القاضي أبو 
بكر: ظهر من هذا أن لزوم البيت 'للمعتدة 0 لازم وأن الخروج لأجل حاجة المعاشس 
وخوف عورة المسكن جائز بالسنة. تفريع: أما الخروج للتوحش والإذاية وطلب المعاش» 
فيكون انتقالاً محضّاء وأما الخروج للتصرف في الحاجات. فيكون نهارًا لا ليلاً. إذ لا سبيل 
لها إلى المبيت عن منزلهاء وإنما بالأسحارء وترجع قبل نزول فحمه الليل: قال مالك: ولا 
تخرج دائمًاء وإنما تخرج إن احتاجت إلى الخروجء وإنما تخرج في العدة كما تخرج في 
التكاح؛ لكن النكاح يتوقف الخروج فيه على إذن الزوج؛ والعدة يتوقف الخروج فيها على 
إذن الله تعالى؛ وإذنه إنما هو بسبب الحاجة. المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9إلا أن يَأْتِينَ 
ِفَاحِشَّةٍ مُبَنَة4. الفاحشة؛ هنا الزناء وقيل: إنها كل معصية. واختاره الطبري. وقال ابن عمر 

هي الخروج من المنزل. وقوله: لَعَلُ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أمْرَا. قال المفسرون: 0 
هنا: الرغبة في الرجعة. ودلت الآية على طلاق الواحدة. وعلى النهي عن الثلاث؛ لأن فيه 
إمترارًا على المطلق |3 لا يتجد سياد إلى الربجعة: 


60م سورة الطلاق [» -5] 
«لقبل عدتهن» وقرأ ابن عمر ومجاهد: «في قبل عدتهن» وروي ذلك عن ابن 
عباس» وروى ابن عمر القراءتين عن النبي #ِةِ جميعًاء وقرأ ابن مسعود: «لقبل 
طهرهن». 

أتبع ذلك قوله - جل ذكره: «وأخضوا العِدَّةٌ وَاتَقُوا الله رَبُكُم» هذا خطاب 
متوجه إلى الأولياء والحكام ألا ينكحن في العدة لا نُخْرِجُوهُنَّ منْ يُبُوتِهنٌ ولا 
يَخْرجْنَ إلا أن يََتِينَ ِمَاحِشَةٍ مُبَِئَّة 4 [الطلاق:١]‏ وقرأ أب «إلا أن يفحشن عليكم». 

لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مَكُمْ فقوا الشَهَادَةَ لله»4 أمر - جل ذكره - 
المستشهدين بتخير العدول في الإشهادء وأمر الشهداء بإقامة الشهادة لله ظوَمَن 
تق الله يَجْعْل لَّهُ مَخْرَجًا ٠‏ وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيِتُ لا يَحْتَسِبُ4 [الطلاق:؟ - م] خطاب 
شامل وأمر عام؛ ست ذلك من ربه كل مؤمن. 

يلض من يإ الت ميدن تكئة مر كر 

نووت كنا م عن ريق هَل من أروه يتر(0) 
كاسمإ يوسي 5-08 نه مايه َيِه لجرا (ر5) أسْكنوهن من 
سك 00 حصي دوه 
يصع لازن لسن لخ كاز خرف وق كط يتين وإ قاسرخ تساي 
وه [الطلاق: ؛ - «]. 

وكذلك قوله: طوَمَن يَنّق الله يَجْعَل لَّهُ م مِنْ أره يُسْرَا» [الطلاق: 5] ويهيئ له 
رن مره شد 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: ظِذَلِكَ أْر الله أنرَلهُ إلَيكُ4 أي: الذي أنباتكم 
به من الأمر بالتقوى والوعد عليه باليسر والرشد والفرج وحسن المخرج من 
صعاب الأمورء أمر الله أنزله إليكم واليسر في الأمور وكفاية صعابها والرزق بغير 
حسابء ولا تجشم مؤنة من أمر الله - جل ذكره - في الجنة أنزله إلينا في هذه الدار 
لأهل التقوى والعمل الصالح. 

طوَمَن يَثق الله يُكَفّرْ عَنْهُ سَيعَاتِهِ وَيُعْظِعْ لَه أَجْرَا» [الطلاق:0]. 


سورة الطلاق [/ا- ]١١‏ زوم 

قوله تعالى: «أسْكِنُومُنٌ مِنْ حَيِتُ سَكتكم من وَجْدِكُن» [|الطلاق:؟] قرأ 
الحسن وأبو حيوة: :من وجدكم» بفتح الواوى وبالكسر قرأها الفياض بن عروان 
ويعقوب في رواية روح عنه. 


سه ل لل - جد ركو 


ا 56 م 
+ لِسْفِقَ لسْفْقَ ذوسَعَة ين سَعَيّوء ومن فد ر عَلّهِ رزقة, لفق ممأ أ >ائنه سك لا ست امد مت ” 


ص 


000 2 1 هج كرس 000 2 0 
لامآ >أتنها عل الله بعد ع. ترف (2) تيد مَك ع وها ميو متها 


حِسَأيا يبدا 55م ([2) هَذَافَتْ وَمَالَ أكَرِهَا وكا عب دما كيه 00 
7 َدِيدًا عَأتَُوأ أنه اولي الأليني ادن اميا د أل أ 1 َو 


و ل م عام أ عرلا 210 


ترا لت انه “اموأ ووأ لست مِنّ لظي ل 
0 جَئّتِ بجو من تنهال كيين ذا بدا هد اله 6 1 


0-2 


لِك حَقَ سبع موت ون لاض مهن بل لآم بين موا أله عل عل عن و هدر ون 
هقد حاط َكل ون لمأ 2 [الطلاق: اح ؟١].‏ 

أرجع الكلام إلى الخطاب في أحكام النساء والطلاق والتوصية بهن إلى قوله: 
#اسَيَجْعْلُ الله بَغْد عُشر يُسْرَاكُ [الطلاق:7] فقد فتح الله عليهم وكانوا في ضيقة 
وفقرء ثم فتح عليهم جزيرة العرب ومعادنها وخيراتهاء وحتى فتح عليهم فارس 
والروم. 

قوله تعالى: وكين بن قَزَةِ عََثْ عَنْ أَمرِ رَبهَا وَْسْلِه فَحَاسَيَْاَا سانا 
شَدِيدًا وَعَذَّبَْاهَا عَذَابًا ُكْرَاكه [الطلاق :4] أخذ في الوعظ إلى قوله: #َفَاتَّهُوا الله يا 
أزلي الألباب الْذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنَرَلَ الله ِلَبِكُمْ ذِكْرَاك [الطلاق:١٠]‏ هو: القرآن 
والوحي 

#رَسولاً» ويجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل تقديره وأرسلنا إليكم رسولاً. 
ويجوز أن يكون بدلا من قوله: ظذِكْرَاكُ فيكون الرسول بما أنزله الله عليه من القرآن 
والحكمة ذكرًا يؤيد هذا التأويل. 

قوله: ميتو عَلَيكُمْ آيَاتِ الله مبيَاتٍ لَيِخْرِجَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْ 
الظُلْمَاتَ» يعني: ظلمات الجهل والشرك والغفلة «إِلى النُورِ» نور الذكر والتوبة 


دوم سورة الطلاق [/9- ]١١‏ 
ومزيد الإيمان بعد الإيمان والعمل على ذلكء ثم قال - عز من قائل: أوَمَن يُؤْمِنْ 
بالله وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلّهُ جَنّاتِ تَجري من تَحْبها الأنْهَارٌُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا قَذْ 
اخنية الله لَه رزْقَا4ك [الطلاق:١١]‏ هذا - والله أعلم - هو الإيمان الأول» والذي 
تقدم ذكره هو الإيمان المجدد بالتفكر والذكر والنظر. 


نظم بذلك قوله - جل من قائل: «الله الَّذِي حَلَقَ سَبع سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْضٍ 
مِثْلَهُنَ» [ [الطلاق: ]١١‏ وقرأ عصمة عن أبي بكر عن عاصم: «مثلّهن» برفع اللام؛ 
هذه اية المعرفة» يعلم عباده سبيل النظر والاستدلال؛ ليتوصلوا إلى معرفة بارئهمء 
للخل بتارو جه كين( عل اللو على ان يادل اأتري» وي لل ضيه 
سماوات فهو قادر على أن يخلق مثلهن» وكذلك من الأرضينء ومن خلق 
السماوات السبع والأرضين السبع فأمره يتنزل بينهن» وما كان هكذا فلا يجوز في 
ذلك شرك لشريك ولا نصيب لدعيء تعالى الله عن ذلك. 


ومن كان هكذا فهو القادر بلا امتراء على أن يبدلهن بغيرهن» وإذا فعل ذلك 
فهي الآخرة» فهو رب الدنيا والآخرة» وأمره الآن يتنزل من السماوات السبع 
والأرضين و السبع ريما فن دنا وبما هن أخرى؛: وكذلك فيما فوق ذلك وفيما أسفل 
من ذلك و#اللة عَلَى كُل * شَيْءِ قَدِيد» [الطلاق:؟١].‏ 


آية ذلك: قيامها على ما هي عليه وقيامها على ذلك لا يكون منها ولا بذواتهاء 
ولا بد لهن من مقيم قائم قيوم يقيمهنء وقوله: طلِتَعْلَمُوا4 أي: بخلقه هذه الجملة 
أنه قادر على أمثالها من التضعيف فيما صغر وتناهى وَأنَ الله قَذْ أخاط بِكُلّ شَيْءٍ 
عِلْمَاكُ طريق هذا يؤخذ من قوله: ©يَتتَرّلُ الم بَبَِهُْنَ4 [الطلاق:؟١]‏ لا يخفى 
على الله شيء في الأرض ولا في السماء» كذلك ليس بخفي عليه ما هو كائن كما 
قد علم ما هو الآن من تنزل الأمر بينهن قبل أن يكونء ثم أوجده ودبره على ما سبق 
به علمه كذلك يعلم ما لا يكون أبدًا ولم لا يكون. وكيف كان يكون لو كان وما هو 
بعلمه يقدر عليه إن شاء و فهو العليم القدير. 


وت 


تفسير سورة التثريم 


كو م ع اس لخر رع م 2 م يذ برل لح سا ع مس 00 مووي يزه دم عر 
:ف يكايها يلمخم مآ أل أله أ بَدِيى مَرْصَاتَ أزونجك واه عَُوررَحِم (ر2) هد ْضَ 


2 2 20 رمي و 2 7 م و دومص 2 يس 0001 95 
مهلي يلد أَيَمْيكُمْ هموك وهوا لم كيم كو إذأسراً َيِل بَعْضِ روسو حَرِبئًا 


مدق مهةك- رك“ ساس عه يع ع | لسعاي مع ع ل كيس م ماع مع صذ 272 عر > ده لم عع 4ه ره 
لما أت يد وأظهرة مَدُعَلدهِ عرق بَعَصَهء وض ص بض فلم ََأها به فَالَتَ من نباك هذا 
4 رس كس مص اناي رب بسني عاش رو الور ل عه 7-0 
َال تن املع لبي (8) إن كثوا]ك أله فد صَعَت قُلُوبكُما وإن تَظهرًا عليه فنأ 
ور ولو عد هه وى سم 04 ا لال سم ركع معت يك 2 1 لس مير 
هو مله وَجِبْرِيلٌ وصَللح الْمَؤمِين وأ كه بَعَدَ ذَلِكَ ظهير (ك) عمئ ريه إن 
28 2 5 ره كر 2 200 2 ل 3 ً: 2 ل 2 0 0 
طَلْفَح أن بدله: أزوجا حيرا مَسحنّ مسمات مُؤْمئنت قبت تبت يداب سحت تيت 
وَأبُكاا() 46 [التحريم: ١‏ ام]. 

قوله ك: طيَا أَيُهَا النََّيُ لِم تْحَرَمْ ما أحَلّ الله لَكَ تَبتَغِي مَرْضَات أَزْوَاجِكَ...4 
[التحريم:١]‏ ذكر ذلك كان حرم على نفسه شربة عسل كانت زوجه زينب - 
رضى الله عنها - تسقيه فى قصة فيها طول؛ وقال:«لا أشربها أبدًا»'' وقيل: إن ذلك 
وكان قد أسر إلى عائشة حديئًا فأطلعت عليه حفصة:. فأنزل الله هذه الآيات في 
ذلك. 

وجاء عن أنس: «أن نبي الله يي كانت له أمة يطأها فلم تزل به حفصة وعائشة 
حتى حرمها على نفسه» فأنزل الله كَكَ: ظِلِم تُحَرْمْ مَا أحَلَ الله لَكَ تبي مَرْضَاتَ 
أَزْوَاجكَ4 [التحريم:١]'"‏ والمراد منها: أن العبد إذا حلف على حلال ليحرمه 
فالمخرج له من ذلك كفارة يمين بالله. 


.)4971/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7855( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


عومد 


ا سورة التحريم [5- 4] 

ثم أتبع التحريم بقوله: عَسَى رَبّْهُ إن طَلْقَكُنَ4”' [التحريم:5] إلى قوله: 
لوَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ...# [التحريم: 4]. 

كنذا اانشكوأييؤ0 دنَس وَلْفْجَرَة يها مليَك 
غِلاظ يشِدَادٌ لا يصوت أله مآ أمرَهَ وَيفْعَلُونَ ما يُوَمرْونَ (2) يتأيبا الذي كرأ ا 
عرو لوم إتَمَ رون مأ نمأم مون (()ينأيما اليرت ءامثوا عع ور جم ا 
عَم رشك أن يكير ء. مك سيايكم وَيْد َك بت بجخرى ين يها هبد 
لاجر ليود أمثوأسعة ويم بنع يتك أد] وَيأيوح يوون بآ 
يح ناور وأَضف نانك كَل حك ل سل َو مَريكٌ () * [التحريم: 5- 8]. 

قوله تعالى: «إيَا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا نْفُسَكُمْ وَأَهلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا النّاش 
وَالْحِجَارَةُ» [التحرد يم:7] وعظ الله عباده ليقوموا له أنفسهم وأهليهم. 

نظم بذلك جزاء الكفار قوله - عز من قائل: ايا أَيُهَا الَذِينَ كَفَرُوا لا تََْذِرُوا 
اليو إِنّمَا تُجْرَوْنَ ما كُثُم تَعْمَلُونَ؛ [التحريم:"] إنما يتصور مطابقة الجزاء بالنار أو 
بالجنة للعمل في الدنيا يتصور ما قد تقدم ذكره من خلق الله - جل ثناؤه - الدنيا 
نبذة من الآخرة جنتها ونارها وسعيرها وزمهريرهاء ولما ضيعوا النظر لم يفقهوا 
عن الله في مصنوعاته موجودات الآخرة ولا معرفة الله 5ء وصمموا في رد الكتب 


)١(‏ الخطاب لجميع زوجاته يل أمهات المؤمنين على سبيل الالتفات» وخوطين لأنهن في مهبط 
الوحي وساحة العز والحضورء ويرشد إلى هذا ما أخرج البخاري عن أنس قال: قال عمر: 
اجتمع نساء النبي يلم في الغيرة عليه» فقلت: لعَسى رَبّهُ إن طَلَقَكُنٌ أن يبدِلَهُ خَيْرًا مَنكنٌ» 
فنزلت هذه الآية» وليس فيها أنه له لم يطلق حفص وأن في النساء خيرًا منهن مع أن 
المذهب على ما قيل؛ إنه ليس على وجه الأرض خير منهن؛ لأن تعلق طلاق الكل لا ينافي 
تطليق واحدة» والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه؛ وجوز أن يكون الخطاب للجميع على 
التغليب؛ وأصل الخطاب لاثنتين منهن؛ وهما المخاطبتان أولاً بقوله تعالى: إن تَعُوبَا إلى الله 
فَقَذْ صَفْث فُلُوبُكُمَا. |التحريم: ؛] إلخ؛ فكأنه قيل: عسى ربه إن طلقكما وغيركما أن 
بدله خيرا متكما ومن غيركما من الأزواج: والظاهر أن عدم علا الأية على أنه كلم بطلق 
حفصة. وأن في النساء خيرًا من من أزواجه يكِ على حاله؛ لأن التعليق على طلاق الاثنتين ولم 
يقعء فلا يجب وقوع المعلق ولا ينافي تطليق واحدة. تفسير الألوسي .)45/5١(‏ 


سورة التحريم [4 - ؟١]‏ دا 
وفي تكذيب الرسلء ولم يتذكروا بها ولا صدقوا بآياته في الوجودين الوحي والعالم 
أدخلهم جهنم يوم القيامة ظوَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابٍ الثَّارٍ الذي كُمُم به تَكَدِبُونَ4 
|السجدة: .]٠١‏ 

ولما آمن المؤمنون بالله كد وبالوجودين الوحي والعالم وصدقوا الرسل 
والكتب أدخلهم في اليوم الآخر الجنة؛ وقيل لهم: ظكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا ما أَنْلَفْتمْ 
في الأيّام الخَالِيَة4 [الحاقة:4١]‏ ثم أعلم أن لكل عمل من الطاعات فيما هنالك 
جزاؤه المطابق له؛ وكذلك أعمال توجب النار وما فيها. 

كذلك نظم بذلك قوله - عز من قائل: ايا أيهَا الَِّينَ آمَُوا تُوبُوا إلى الله تَوبَة 
صو حا [التحريم:8] يعني: مزيد الإيمان الذي تقدم ذكره في تفسير قوله: ِآلَمْ 
أن لِلّذِينَ آمَنُوا أن قد تَحْشَع قُلوبُهُمْ م لِذِكْرِ الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الحَقٌ» [الحديد:١]‏ ومن 
لم يطالب نفسه في كل يوم بالتوبة النصوح والتطهر ويفتشها ويحاسبها ويتطلب 
المعرفة ويسأل ربه المزيد من الإيمان واليقين والعلم؛ وإلا خلفت ذلك الغفلة 
والنسيان وطال الأمد في ذلك فتحققت القسوة» وربما أضن إلى التكوص ثم 
التزيين» نسأل الله المعافاة والتوبة النصوح الخالصة. 

قيل: إن ذلك مأخوذ من النصاحء وهو الحائط؛ أي: توبة مفردة لا يتعلق بها 
سواهاء كالحائط المفرد من كل شيء سواه؛ وربما كان مأخوذا من النصيحة» وذلك 
بأن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين ولنفسه ولأهله ولإمامه ولعامة المسلمين 
وخاصتهم؛ بدح لواف ا ا بي 

«يكائها ليَْجَهِرِ لكر الكو واف عب وَمَمجَهَنة ود 


لْمهِيرٌ (ز) صرب أنه مدلا لدي قا ترك ع ترات س6 226 
ا َفْنياعنْهُمَا صر الله هيا وَفِيِلَأَد خلا 


أَلتَارَمَعَآلنَانِينَ عن )صر الله ميلا لَيَرت اموأ مرت فرعو إِذْ قَالْتَ رب 


أبن إلي عِندَك بسَافى الْجَنَّةٍ وضحت من فَرَعَوت وَعَمَلِه وحن ورب الْقَوْمِ والظبليييت 


ع مر 4# -- 


ورم أبنت يمرن أل أُحَصَدْتَ جه منَسَخْنَا رفيو ين رُوحِنًا وَصَدََتْ 


ل سورة التحريم [9 - ]١١‏ 
4 عت سخ | دع ل م 
يِحِلِمَات ريه وكْتيوءوكات لين 0 #4 [التحريم: 4 2 ]| 


نظم بذلك قوله: طضَرَبٍ الله مَكَلا لَلَذِينَ كَفَرُوا امرَأةَ وح وَاْرَةَ لوط 
[التحريم: ]٠١‏ كانت امرأة نو اللي كافرة» وامرأة لوط كانت منافقة) فكان لها نظر 
إلى الكفرة ونظر إلى لوط اكيغة وأهل بيته. 


قال الله - عز من قائل: طفَأَحْرَجْنَا من كَانَ فيهَا مِنَ المُؤْمِنِينَ» [الذاريات:ه+] 
هم: لوط الكتكا وبناته فَمَا وَجَذْنَا فيهًا غَيْرَ بَئِتِ مَنَ المُسْلِمِينَ © [الذاريات:؟] هو: 
لوط وبناته وزوجه» فلما أخرج أهل البيت وأمرهم الله ألَّا يلتفت أحد منهم؛ 
فالتفتت المرأة فمسخت لذلك تمثالاً مالحًاء قال الله كتك: 9إِلَّا امرأتَه كَانَثْ مِنَ 
الغَابرِينَ4 [الأعراف:؟8] فلم ينفع المؤمنان الكريمان على ربهما امرأتيهما ولا 
أغنيا عنهما من الله شيئًا. 

أتبع ذلك ما هو منتظم المعنى به قوله ككَ: طوَضَرَبٍ الله مَثَلا َلَّذِينَ آمَنُوا امرأةٌ 
فَرِْعَوْنَ» [التحريم:١١]‏ هذه مؤمنة كانت تحت كافر لم يضرها زوجها بكفره ولا 
انتفع بإيمانها كُل امرئ ما كسب رَهِينٌ» [الطور:١؟].‏ 

ثم قال: وَمَرْيم انه عَمْرَانَ» هذه في مقابلة امرأة لوط 2ك مالَتِي أَخْصَدَتْ 
فَرْجَهَاك يعني: مريم هذه صديقة» رفعت في درجات الزلف وعلت إلى الإيمان 
العلي؛ يقول الله - جل ثناؤه: لفتَفَخْنَا فيه مِن رُوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَيَهَا وَكْتبه 
وَكَانَتْ مِن القَانِتِينَ» [التحريم:؟١]‏ فذاك كفر نفاق وما هو أكبر منه» وهذا إيمان ثم 
إيمان في إيمان وطهارة وعبادة» فعوفيت واستخلصتء وأتم عليها رب العالمين 
التعمة: 


تفسبر سورة المت 
020 م م معو« 2 سلرس مر رظرت _ - 0-0 ميد سر وج سين سر برع #لامل ع عونل ضير 
«( تب الى بدو الملك وهوعك كل سء مدير (ل8)الْرِى حَنَ الموت ولليوة يباو 
4 رع لس وح ل ول 26ل اخ م عر سكس لس لس م ل يكه ا مم . ره 
أنك أُحسن عملا وهو لاعفو (لع) اذى حَلَقَ سَبَعٌ سوا يلاها ما ترك ف حَأقٍ 


داب لور (2) لكأ داب جهنم وى التي 3 إو افا هوا 
ونور () تكد مدو التو علمآألَْ نه مح سأ بم كديفي (5) 
الوب دنا يركذا وْلنَامَ تله منعَئَء إن أَسْمْ لاف صَك لكي رٍ(0) لوالو 


بج شع ع ب ل رسيم ل الس م2 ردم هم سس سروس ير هخ 2 
مَمعٌ أوْنَقَلُ مطاف أمي السّعر (1) قفوأ ديم مسْحَهًا لصحي اليم رٍ 00 4 
[الملك: .]١١ - ١‏ 

قوله كك: لتَبَارَكَ الَذِي بيدِهٍ المُلك وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِير4'" [الملك:١]‏ 


)١(‏ قال المصصف: تبارك: أي: لم يزل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلاء واستحال عليه ضد 
ذلك» ثم أوجد كل شيء.؛ وكان هذا أيضًا في بابه بمنزلة تكرم وتعالي وتمجد وتعزز 
وتقدسء وربما أتى بيان معنى هذا البناء» أعني التفعل في الأسماء كالمتكبر والمتعالى 
والمتعاظم؛ ونحو ذلك في باب مفرد إن شاء الله وهو المستعان. وتبارك الله تفاعل البركة 
والخير والفضل في إظهار الأسماء الحسنى وإعلان الصفات العلاء ومقتضيات ذلك من 
الوجود أجمع كان جل ذِكْرْهُ أحدًا في كونه النزيه الغلي» ثم جاد بجوده الكريم فقدر 
المقادير ثم خلق الخلائق وقضى القضاياء فكان في ذلك أن أوجد العرش العظيم والكرسي 
الكريم والملائكة المكرمين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصادقين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. وأوجد لذلك الإيمان والإسلام والعلم والبقين وأعمال الطاعات كلهاء 
وأوجد كل موجود كريم؛ وكل مرئي شهي؛ وكل مبصر حسن بهيج؛ وبالقول بالإجمال» فإن 
الموجود كله بفضل جوده وبعَليَ مشيئته ومقتضى أسمائه وصفاته: فكان الوجود بركة منه 


04 سورة الملك ]١١ - ١1[‏ 
المعهود أنه - عله وتعالى علاؤه وشأنه - لا يتبارك إلا عند ذكر أمر معجب من 
خلق أو أمر كقوله وقد ذكر خلقه الإنسان وتقليبه إياه في طبقات الخلقة طبقًا عن 
طبق إلى قوله: لاثم أَنْمَأْنَاهُ خَلْقَا آحَرَ فَتََارَكَ الله أَحْسَنْ الكَالِقِينَ4 [المؤمنون:؟١]‏ 
وذلك لبعد ما بين كونه مثبونًا في خزائن السماوات والأرض» فجمعه بالرياح 
اللواقح من أجواء الهواء؛ ثم أنزله في الماء إلى الأرض؛ فأخرج به أنواع المغذيات؛ 
فخلق عن ذلك المنيء ثم أقره قراره» ثم نقله بعد تقليبًا خلقًا من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث إلى أن بلغ به حدّ النفخ في الروح أجمل التعجيب كله في قوله: ثم 

أَنسَأنَاهُ خَلًْا آخر4 [المؤمنون:؛ .]١‏ 

فته بذلك على بعد كونه مقلبًا في تلك الأحوال إلى أن بلغه نهايته» فجعله 
سميعًا بصيرًا ذا صفات وأسماء إلى أن جعله خصيمًا مبيئًا يجادل في الله وفي آياته 
أو عبدًا كريمًا عليه وليّا له يدعوه فيجيبه ويسأله فيعطيه» ينزل ببركته الماء من 
السماء ويرفع من أجله عن أهل الأرض البلاء؛ ثم يرفعه إلى ما تبارك من أجله 
كقوله: لتَبَارَكَ الَّذِي نَزّْلَ القُرْقَانَ عَلَى عَبِدِهِ ليون لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَاك [الفرقان:١].‏ 

فأين حاله نطفة من كونه رسولاً من عند رب العالمين إلى كافة الناس في 
مختلف الأزمان وتناوب الأعصار 8شَاهِدًا وَمُبَشَرَا وَنَذِيرًا ٠‏ وَدَاعِيَا إلى الله إذْنه 
رابا يرا [الأحزاب:5؛ - 41] نوا ما نهدي به له من انب رضَائه سبل 
السّلام وَيُخْرِجْهُم مَنَ الظَلْمَاتِ إلى النُورٍ بِِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 
[المائدة:١].‏ 

ثم أعلى ذكره الخبير به المخبر عنه الدال عليه؛ فكلم العقول على لسان الحق» 
وأنهى إليه الشهادات عنه بعبارات الحكمة وقول الصدقء عبر عن ذلك بقوله قَي: 
تَبَارَكَ الّذِي جَعَلَ في السَمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيِهَا بِرَاجًا وَقَمرَا مُِيرًا ٠‏ وَهُوَ الذي 
جَعْلَ اللَبْلَ وَالنّهَارَ خَلْقَةٌ لْمَنْ أرَاد أن يَذَُكَرَ أو أَرَادُ شُكُورًاك [الفرقان:١5‏ - 15]. 

قوله تعالى: الَّذِي بيَدِهِ المُلَكُ4 [الملك:١]‏ الملك: ظاهر العالم» وهو 


عنهء لذلك لا تكون بركة إلا عن شيء موجود سابق أول له فافهم. [إ1/نة ؟]. 


سورة الملك 11 ]١١-‏ ليك 


المشاهد منه» ثم الملكوت: هو باطنه»ء وهو فعل الملائكة» فالملك هو المصنوع» 
والملك المالك هو الصانع؛ والصنعة فعل الملائكة في تدبير الأمر بإذن الصانع 
الملك الحق وبجميع مواد الخلقة وتنفيذ مراد الصانع - جل ذكره - ولإخفائه 
الصنعة في المصنوع» سمى المخفي: ملكوثاء فافهم. 

ثم الملك الأعظم هو ما يؤله إليه بعد تقويض البناء وتبديل الأرض والسماءء 
ويومئذٍ يكون ذلك الظاهر المشاهد الباقي على الدوام؛ فقوله: لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ 
والأزض» [البقرة:7١٠]‏ وطبِيَدِهٍ المُلك4 [الملك:١]‏ إشارة إلى هذين الظاهرين 
الأول والآخرء فالأول منهما هو المعبر عنه بالمقدور الحاضرء والآخر هو المقدور 
الغائب» منه يكرم أولياءه ويظهر المعجزات على أيدي أنبيائه: ومنه يفتح من رحمته؛ 
وعنه تفيح جهنم بقدرته» فإذا اسم «الملك» يقع على الظاهر المشاهد ويقع على 
الباطن منه الذي عبر عنه بقوله: «ِيُخْرِجٌ الحَبْءَ في السَّمَوَاتِ وَالأْض# 
[النمل:5 ؟]. 

لذلك أعقب هذا الخطاب بقوله: وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير [الملك:١]‏ نظم 
بذلك قوله الحق - عز جلاله: ماالَّذِي حَلَقَ المَْتَ وَالْحَيَاةَك خلق الحياة لعباده 
ليكلفهم ابتلاء فيعملون أو يتركون» وخلق الموت ليرجعهم إليه فيجزي الذين 
أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى؛ ثم ختم بقوله: لوَهُوَ العزيزٌ» 
الذي لا تلحقه آفات الحدث ولا نقائص البشرء وليس له في ملكه من شريك ولا 
في تدبيره من وزير #العَُورُ؟ [الملك: ؟] لذنوب من ابتلاه بالأمر والنهي فاستجاب 
له» يغفر للمؤمنين وقد يمهل الكافرين. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: لاالَّذِي خَلَقٌ سَبِعَ سَمَوَاتِ طِبَاقَاكُ [الملك:"] 
هذا من وصف الملكء والسماوات الطباق هي: الأفلاك والله أعلم العلى منهن 
طبق لما في ضمنها منهن من حيث ما نظرت فهن كذلكء والتفاوت: عدم الإتقان 
والخروج عن الإحكام وحسن الاتساق؛ بل المشاهد منها خلق معجب وتدبير مبرم 
وأمر محكم؛ وترتيب يعجز الوصف ويربى على نهاية النعت لعجب ما أظهر فيهن 
من غرائب الصنعة ولطائف كائنات الحكمة. 

فانظر بعقل وتدبر قلب فإنك ترى ما يبهر العقل ويحير اللب من جري كل 


ل سورة الملك ]١١-195[‏ 
فلك فيها على ترتيب مطرد ونظام غير منخرم مقدارًا من الجري بقسط مقسط من 
غير انبثاث في الطلب مسرع ولا فتور وإن تخلف عن المراد الذي جعلت له وإلى 
شمس تجري في مشارقها ومغاربها إلى مستقر لهاء وأمر ينبعث بانبعاثها في مطالعها 
ومغاربهاء نعم دنيا وآخرة دلالة وشهادة» وإلى قمر يسري في منازل بروج مقسمة 
في محال للأمر مقسطة؛ وإلى نجوم تزهر في مطالع ومغارب في طرقاتها المقدرة 
بتقدير العزيز العليم» كل ذلك يسبح في فلك يجمع أمرها وكل واحد منها متوحد 
بأمره المجعول له. كل ذلك يلوح تحت أديم ظاهر كالغمام جامع لما دونه من 
الأحكام. 

ثم قال - عز من قائل: فاجع البَصرَ هَل تَرَى من فُطُورٍ4”' [الملك:م] أي: 
من شقوق أو انخرام. 

ثم قال - عز من قائل: ّم ازجع البَصضرَ كَرّئيِنِك أي: إلى ما دلت عليه من 
أمثالها السماوات العلا طيَنقَلِبٍ إِلَنِكَ البَصَرٌ خَاسِنًا وَهْوَ حَسِيرٌ4 [الملك:؛] ليس 
لبصر العين هنا مجال؛ إذ ليست السماوات العلا مدركة للأبصار»ء فهي حسيرة عن 
إدراكها لبعد شأوهاء فانظر بلبك وتوهم بوهمك إلى سماوات مبيئة مسموكة؛ وبحار 
دونهن مكفوفة على هواء لطيف لا يتعدى طورهاء ولا تتخطى إلى غير حدودهاء 
ولا تبسط في الهواء الذي يليهاء ولا ترسب فيه فتهوى؛ ولا ترتفع عن محلها 
المحدود لها فتعلوء قد أحاط بها الأمر ولزمها القهر جري بحارها في وجوه 
السماوات كجري بحار الأرض على ظهرها. 

قد أوحى في كل سماء أمرهاء وزين سماء الدنيا منهن بالنجوم وحرسها 
بالرجوم أعاجيب توقظ من السنة ودلائل تهدي من الحيرة؛ ثم العبرة إلى ما إليه 
تؤول؛ والأمر الذي من أجله تزول الكرة الثانية» فأسرع الكرة بالبصيرة ثانية بصدق 
من إيمانك ونور يقينك إلى بنائهن مقوضًا بعدما مارت بإذن ممسكها مورّاء وعادت 


)١(‏ يقال: فطره فانفطر أي شقه فانشق والمعنى من شقوق وصدوع لامتناع خرقها والتئامها قاله 
القاشاني» ولو كان لها فروج لفاتت المنافع التى رتبت لها النجوم المفرقة في طبقاتها أو 
بعضها أو كمالها كما في المناسبات فإذا لم ير في السماء فطور وهى مخلوقة فالخالق اشد 
امتناعًا من خواص الجسمانيات. 


سورة الملك [1 - 1١ ]١١‏ 
بقدرة خالقها كالدهان وردة» وبدلت كلها جنانًاء فيراها المتقون من عرضة القيامة 
عبانا: 

وكان رسول الله وكيد يقول في صلاته إذا استوى قائمًا من الركوع: «ربنا لك 
الحمد ملء السموات والأرض وملء ما بينهما» هذا موجود الدنيا على حالهن 
اليوم» ثم يقول: «وملء ما شئت من شيء بعد هذا)”'' موجودهن يومئل وعند هذه 
العبرة والتي قبلها طيَنقَلِبْ إِلَتِكَ البَصَرُ حَاسِنًا وَهْوَ حَسِيرٌ 4 [الملك:؛]. 

نظم بذلك قوله: : لوَلْقَدْ ريْنّا السَمَاءَ الدُنْيَا بمضابيح وَجَعَلْتَاهَا رُجُومًا لِشْيَاطِينِ 
وَأَعْمَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَعِيرٍِ4 [الملك:5] ذكر الرجوم والحراسة من الشياطين وما 
أعد لهم من عذاب السعيرء آيات ذلك كله فيها تدركه الأبصار من السماوات الدنيا. 

«وَلِلَّذِينَ كفروا برَتِهْ4 خالق ذلك كله وجاعله كفروا بآياته الدالة على الآخرة 
جنتها وجحيمها ظِعَذَابُ جَهَنُمَ وَبنْس المصِير . إذَا أَلْقُوا فيهَا سَمِعُوا لَهَا غَهِينا 
وَهِيَ تَقُورُ» [الملك:> - 7] هكذا آياته فيما يبدو للأبصار في السماوات الدنيا 
فتطلب ذلك» ولا ترض لنفسك في اقتباس العلم بوزن المخسر. 

غلم يداك قرام دعر ين قائل؟ : كلما ألقي فيها فوج سَأَلَهُمْ حَرََهَا ألم يكم 
َذِيرٌ ٠‏ قَالُوا بَلَى قَذْ جَاءَنًا تَذِيرْ4 [الملك:8 - 4] إنباء منه عله كيف حالهم فيما 
هنالك. 

لوَقَانُوا لَو كُنَا دَ: نَسْممٌُ أو تَعْقِلُ ما كنا في أضحاب السِير» [ [الملك:١٠]‏ هنا 
محذوف دل عليه المذكورء وهو لما ذكروا ما ردوه على على رسلهم وتكذيبهم إياهم؛ 
كأن الخزنة قالت لهم: : ألم تشاهدوا المثلات التي خلت بالقرون التي كذبت رسلها 
وكفرت بربها؟ ألم تسمعوا عنها؟ ألم تقرءوا كتب ربكم إليكم؟ ألم تأتكم رسلكم 
بالبينات بذلك كله؟ فقالوا: الَو كُنَا نَسْمَعْ4 أي: نصائح ربنا ورسله وكتبه #أو 
تَعْقَلُ 4 ما أراد الله بإهلاك المكذبين وإنجاء المصدقين المؤمنين وشهادة الشواهد 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (؟5١)‏ وعبد الرزاق (557؟) وابن أبن شيبة (5899) وأحمد (9؟/) 
ومسلم (1لال) وأبو داود )76١(‏ والترمذي )0147١(‏ والنسائي (4919) وابن خزيمة (157) 
والطحاوي )١59/١(‏ واب بن حبان (1774) والدارقطني )1١(‏ والبيهقي (1171). 


8 سورة الملك [؟١1-‏ ١؟]‏ 
من الآيات وإعلام البينات اما كنا في أضحاب السعِير» [الملك:١٠].‏ 
يقول الله - جل من قائل: ظقفَاغَتَرَفُوا بِذَنْبِهِعْ فَسَحْهًا لأضحاب السعِير» 
[الملك:١١].‏ 
م 6 1 2ح سخ سي 1 عع 
إن لذن يحْسُون ريم لعي لهم مغفرة وكير (80) يو اولك جروا 


0 
للح ع مدص عرسم كد عر 
حي .9 


وءإنَهعلِ يدا تألصذور بعلم من حَلقَ وَهوَاللياِيث مير (10)هْوَالرِى صل لك 
مومسم 4 ري ص ار م سسا ل بعر و 2 صم م مشع تعر رع ار يه ا ص سرصم جه 
الْرْضٌ دلولا امسو فى متاكيها وَطُوْمِن ردقو وليه الور (0)َأْمنُم من في اَلسَمَلِ أن 
لع سا سلومم بين سد ساس - 00 د الى ىن سم 2 ارس سا لاس سر سر و 
يخييف د لْأَرْصَ دا ِ# تمور /0) أ د من في ألسمله أن يَرْسِلٌ عَلَدَكُمَ ابا 
سم سح 1 يت وه 1 ا سو >أذ ا و مسوة اس ميم 
تلم نكيف مر (5) وَلْقَدَكدب لين ين لهم مكَكانَ تكير(2) أولد روا إل لير 
وخرازم سبو دمح م قرره. غ21 ب ب سمو دع عشة > ل وي _- م ول وير 
فوقهمصفاتٍ ويفيضن مايم كه نإ لا الرحمن إتصبكل تَىم بصي (00)أمن هذى هوجند 
ل ددم 6 مسيع باق . عر 
ديصرو من دون اسمن إنأ ر الافغرور (ك) 6 [الملك؟ ١ - ١‏ !]. 

قوله كل: لأأمِكٌم من فِي السَمَاءِ أن يَخْسِفٌ بِكُمْ الآزض4 [الملك:؟١]‏ معناه: 
أأمنتم رب السماء خالقها أن يخسف بكم أرضهء ينزل عليكم من السماء الرزق 
وينيته لكم من الأرض» وهو خلقكم وأنشأ لكم السمع والأيصار والأفئدة وتعبدون 
غيره وتشكرون سواهء مثال قوله: أأمنتم من في السماءء مثل قوله: ظوَهُوَ الله في 
السَّمَوَاتِ وَفِي الأرضٍ يَعْلْمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ4 [الأنعام: ؟]. 

لوَهُوَ الَذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضٍ لَه [الزخرف:84] هذا كله تقريع 
للكفار المذكورين في قوله: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبَهِم عَذَابُ جَهَنّم4 [الملك:1] 
تواعدهم ثم جعل يسرد عليهم ذكر آياته. 

نظم بذلك قوله قك: «أوَ لَمْ يَرََا إلى الطَيِرِ فَوقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفْبِضْنَ» إذا مد 
لما يُمْسِكْهْنٌ إلا الرَّحْمَنُ4 [الملك:15] ممسك السماوات والأرض وكل شىء 
بإمساك متعاور”' وإبقاء متوالى بعد إبقاء ما شاء ذلك. 


00( أي: متدوال. 


سورة الملك [١51--0٠م]‏ م 


ل شمف لسوت امم 1 


ا ا 0 ا 001 لخر رم 2 
(<١‏ نهدا الى يرثك إن أمنسَكَ يدق بل لجا ف عبر ونور (5) أن ن يَمشى م7 


علَ جهو أهد أسِيمِ سو عل رط مُستقى (59) قل ل هوَالرىَ أنسَام يَجَملَ لَك أَلسَمهَ 
0 ُ ليلا مَا تَفَحْرونَ 00 قل هوَألرِى در ذَرَأ في الْأرضٍ 06 
يَعُوُوتَ مك هلذًا وعد إن كم صَدد صَدِقِينَ (0) قل إِنَما العلمُعِندَالّه ا ِبر مبين 
00 أ وقيِلّ هذا الى كم شر ا شر 
أذ إن فلك ةمصاق نيفين ين عدا يو (©) قل هر 
ليَمنُ امناو وَعَلو كنا مستَعلُونَ مَنْ هُوَفي صَكلٍ بين (5850) فل ريم إن 


صو عام 


عورا َنيأ يملومَعن 420 [الملك:١؟‏ - .].٠‏ 


ثم قال يخاطب رسوله والمؤمنين» ويعرض بتقريع الخطاب إياهم: لأَّمَن 
يَمْشِي مكبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أمْن يَمْشِي سَويًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [الملك:؟؟] 
مشي الكافر اليوم في حال ضلاله عن الصراط المستقيم كحال المكب على وجهه 
لا يرى ما حوله ولا يشعر لما أحاط به ولا ينظر في آيات السماوات والأرضء لا 
يعتبر بآية ولا يستدل بهاء فمشيه اليوم على وجهه باطن؛ فإذا كان يوم القيامة حشر 
ماشيًا على وجهه؛ وسحب في النار على وجهه جزاءًٌ لرضاه بحاله تلك في الحياة 
الدنياء فأظهر له بذلك ما أبطن عنه اليوم» والمؤمن مشيه اليوم قائمًا يرى الآيات 
ويعبر بها إلى ما جعلت آيات عليها يمشي على الصراط المستقيم؛ صراط الله الذي 
له ما في السماوات وما في الأرضء ثم إلى آخر السورة جدل وتقرير على شواهد 
ايات وتحقيق بينات. 


تفسير سورة «ن والقلر 
تَوَالقروَم سو 2 مآتمَريَ سج )1 إدَلكَ لأا مور 
© تَإتَكَ لُق عير سجر ئصرود )بيك المنثون 00 إدَرَبَكَ هر 


0-4 و 


علَمُ بسن صَلّعَن سَِ وهو ألم ألمت 3 فلا ميل آلْكزِينَ (2) ودوأ لود 
َيدهِمُورت (ز2) 6 [القلم:١‏ - 9]. 
قوله قَيد: «إن وَالْقَلَمٍ وَمَا يَسَطرُونَ4”'" [القلم:١]‏ يمكن أن يكون من الحروف 


() #ن#: حرف من حروف المعجمء نحو ص وقء وهو غير معرب كبعض الحروف التي 
جاءت مع غيرها مهملة من العوامل والحكم على موضعها بالإعراب تخرصء وما يروى 
عن ابن عباس ومجاهد: أنه اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع. وعن ابن 
عباس أيضًا والحسن وقتادة والضحاك: أنه اسم الدواة. وعن معاوية بن قرة: يرفعه أنه لوح 
من نور. وعن ابن عباس أيضًا: أنه آخر حرف من حروف الرحمن. وعن جعفر الصادق: أنه 
نهر من أنهار الجنة» لعله لا يصح شيء من ذلك. وقال أبو نصر عبد الرحيم القشيري في 
تفسيره: ن حرف من حروف المعجم.ء فلو كان كلمة تامة أعرب كما أعرب القلم؛ فهو إذن 
حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. ومن قال إنه اسم الدواة أو الحوت وزعم أنه مقسم 
به كالقلم» فإن كان علمًا فينبغي أن يجرء فإن كان مؤنئًا منع الصرفء أو مذكرًا صرفء وإن 
كان جنسًا أعرب» ونون وليس فيه شيء من ذلك فضعف القول به. وقال ابن عطية: إذا كان 
اسمًا للدواة» فإما أن يكون لغة لبعض العربء أو لفظة أعجمية عربت» فمن جعله البهموت» 
جعل القلم هو الذي خلقه الله وأمره بكتب الكائنات» وجعل الضمير في «يسطرون» 
للملائكة» ومن قال: هو اسمء جعله القلم المتعارف بأيدي الناس؛ نص على ذلك ابن عباس 
وجعل الضمير في «يسطرون» للناس» فجاء القسم على هذا المجموع أمر الكتاب الذي هو 
قوام للعلوم وأمور الدنيا والآخرة» فإن القلم أخو اللسان ونعمة من الله عامة. وقرأ الجمهور: 
«إن# بسكون النون وإدغامها في واو «والقلم» بغنة وقوم بغير غنةء وأظهرها حمزة وأبو 
عمرو وابن كثير وقالون وحفص. وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق والحسن وأبو السمال: 
بكسر النون لالتقاء الساكنين؛ وسعيد بن جبير وعيسى: بخلاف عنه بفتحهاء فاحتمل أن 
تكون حركة إعراب؛ وهو اسم للسورة أقسم به وحذف حرف الجرء فاتتصب ومنع الصرف 
للعلمية والتأنيث؛ ويكون «والقلم» معطوفًا عليه؛ واحتمل أن يكون لالتقاء الساكنين» وأوثر 


- 54م 


سورة «ن والقلم» ١[‏ -4)] مدع 


التي تكون في أوائل السورء فيكون سبيلها في النظر سبيل أمثالهاء وتكون معبرة عن 
موجودات ما حواها الكتاب المبين» وهو الأظهرء والله أعلم. ويمكن أن يكون 
المراد بها: النون الذي تحت الأرضين السبعة. 

قال رسول الله يقد «إن أهل الجنة يأكلونه ويأكل من زيادة كبده سبعون 
ألغا»”. 

ويحتمل أيضًا أن يكون من الحروف المحيطة:؛ وكيفما كان فهو محيطهء فكأنه 
أقسم بنون سفلاً وبالقلم علوًا أو بالقلم والمراد الأقلام كلها. 

قال رسول الله يه «فظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام»”". 

ثم قال - عز من قائل: ظوَمَا يَسَطْرُونَ» [القلم:١]‏ يعني: الملائكة. 

«إما أَنْتَ4 يعني: محمدًا يك بنِغمة رَبَكَ4ُ أي: بالنبوة والرسالة لبِمَجْئُونِ»4 
[القلم: ؟]. 

دوَإِنَ لَكَ لأجْرًا غَيرَ مَمتُونٍ» [القلم:"] غير مقطوع. 

لوَإِنّكَ لَعَلَى حُلْقٍ عَظِيم4 [القلم:؛] يعني: خلق القرآن. 

لفْسَْبِصِرْ؛ أي: في العاقبة #وَيَبْصِرُونَ4 [القلم:5] تهديد ووعيد. 

قوله تعالى: ظوَدُوا لَّوْ تُدْهِنُ فيِدْمِنُونَ4 [القلم:4] أي: لو تلاين وتنجاوز في 
الأمرء الإدهان: ملاينة وانجرار بالباطل وإغماض عن الحقء؛ فيغطى على الحق 
بذلك الباطل مع معرفة تكون في المداهنين بذلك. 


الفتح تخفيمًا كأين» وما يحتمل أن تكون موصولة ومصدرية» والضمير في «يسطرون» عائد 
على الكتاب لدلالة القلم عليهم» فإما أن يراد بهم الحفظة» وإما أن يراد كل كاتب. وقال 
الزمخشري: ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه. فيكون الضمير في «يسطرون» لهم كأنه قيل: 
وأصحاب القلم ومسطوراتهم أو وتسطيرهم. فيكون كقوله: (كظلمات في بحر لجي) أي: 
وكذي ظلماتء ولهذا عاد عليه الضمير في قوله: (يغشاه موج) وجواب القسم: (ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون). ويظهر أن (بنعمة ربك) قسم اعترض به بين المحكوم عليه والحكم 
على سبيل التوكيد والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه يَكلٍ انظر [تفسير البحر 
المحيط 21١/1١١‏ ]. 

.)207+( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 

3( تقدم تخريجه. 
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دي ءشة دي 2 0111 يلتمم عدي عو 
22 ا كل حَلَافٍ مهينٍ (8) هََزٍ صَشَْ يي ((8) من مر معْمَر ير (9) 
مر عر مر م ا 01 27 رح م عم ١‏ سس رمه 2 كر 
عل بعد لِك رن (9:) أَنْكَانَ ذا مالي وَبِينَ (00) إذَا تلن عَلَكَهِ ءَايَنْنَاقَاكَس_أَمنطِيرٌ 


)فود زم * [القلم: .]١18 -٠١‏ 

«وَلَا تطغ كُلّ حَلَّافِ مَهينِ» [القلم:١٠]‏ إلى قوله: طعْثلٍ4 [القلم:؟١]‏ 
العتل: الشديد العارضة القليل التأني في الخيرء والمشار إليه بقوله ذلك؛ الأوصاف 
التي تقدم ذكرها زَنِيم# [القلم:7١]‏ اللاصق بالقومء مأخوذ من زنمتي الشاة. 

طأن كَانَ ذَا مَالٍِ وَبَنِينَ4 [القلم:4١]‏ يدعي في القوم بأنه منهم فيشرف فيهم 
وليس منهء وعلى قراءة من خفف الهمزة يقول: «ان كان ذا مال وبنين» يكون هكذا. 

طإِذا يتْلَى عَلَيِهِ آيَائنَا قَالَ أسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ » سَنْسِمْهُ عَلَى الخُرْطُوم» [القلم:١‏ 
]١١ -‏ نسود منه الوجه ونجعل عليه سيماء أهل جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
وربما حولت صورته إلى غير صور بني آدم؛ وأن قوله: «نسمه على الخرطوم» 
وليس الخرطوم على التحقيق من وصف الإنسانء وإنما هو للخنزير والفيل ونحو 
هذا - والله أعلم - وربما عجل له ذلك في الدنيا وربما أخر عنه إلى دار البرزخ 
فيعذب في صورة ما مسخ فيه» نعوذ بالله من عذابه وعقوبته. 

قوله تعالى: نا بلوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أضحَابٍ الجَنة4 [القلم:١1]‏ مثل ضربه؛ 
وقلما يضرت الل عله معلا الا.على هديك فل كان ابقل أهل كه -بممعيين. - 
صلوات الله وسلامه عليه - يقول: كما بَلَوْنَا أضحَاب الجَنّة4 [القلم:7١]‏ قيل: 
كانت هذه الجنة وأربابها من شأنهم متى جدوها أن يتصدقوا منها على المسكين 
واليتيم وابن السبيل» فلما ورثها أبناؤهم ومن صارت إليه منهم تواصوا فيما بينهم 
إذا هم جدوها يجدونها على حين غفلة من الناس وتعاقدوا على ذلك «#وَلَا 


يَسْعَفُْونَ4 [القلم:18] أي: بمشيئة المالك لهم ولجنتهم. 
و لاك كيبا ]يت ينرَية وف نز (3 تتبن الشرع 2 قتاءذا مضيديد (5) أن 
اعدو عل رين كُمٌ طروي 50 تاوف يتكَهَوَ )تلن عي سين 
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ا وا إن َالو 2 مل عن صوومُون (1550أزسلة الرأل لي 
لاش لاشيحود (0) فَالوأسبحو رين 8 طَبييت 2 )4 [القلم:5١-‏ 5 ؟]. 
فلما هم الإصباح بانصداع تنادوا: أن اغْدُوا عَلَى حَرْتِكُمْ إن كُنثم صَارمِينَ4 
[القلم: ؟؟] الصرام: الجداد. 
هُفَانطْلَقُوا وَهُْمْ يَتَحَاقَتُونَ» [القلم:؟] الخفوت: الهمود» يقول: يخفون 
سيرهم ومرادهم؛ ويقول: بعضهم لبعض عزمًا منهم على ما نووه وقسمًا. 
طلا يَدْخْلَنَهَا اليَوْمَ عَلْيِكُم مَسْكِينٌ4 [القلم:: ؟] قراءة الجماعة: «ألا يدخلنها 
اليوم» وقراءة ابن ص عبلة: «لا يدخلها» بغير أن. 
يقول - جل وعلا: #وَعَدَوَا عَلَى حَْدِ؛ الحرد: شدة الغضب مع العزم على 
الأمر واللجاج فيه بزعامة؛ عبر عن ذلك بقوله: «قَادِرِينَ» [القلم:5؟]. 
«إقطاف عَلَيهَا طَائِفٌ من رَبَكَ وَهُعْ نَائِمُونَ » فَأَصْبَحَتُ كَالصَرِيم4 [القلم:؟١‏ 
]٠١ -‏ وهو الليل؛ أي: مظلمة. 
يقول الله - جل ذكره: طفَلَمَا رَأْهَا قَالُوا إن لَضَانُونَ» [القلم:>؟] أي: إنا 
أخطأنا 0 إليها. 
ثم تذكروا سوء ما أضمروه فقالوا: #بَلُ نحن مَحْرُومُونَ + قَال أَوْسَطْهُمْ4 
يعني: أشدهم وأفضلهم ألم قل لَكُمْ ويه ُبَحُونَ4 [القلم:؟١‏ - 8؟] يعني: 
تعبدون الله وتطيعونه وتشكرون نعمته» فتطعمون السائل المحروم مما أتاكم. 
#قَالُوا4 وقد وقع بهم البلاء «سْبِحَانَ رَبَنَا إِنَا كنا ظَالِمِينَ + فَأَقبلَ بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ4 [القلم:9؟ - ]"٠‏ يتدافعون فيما بينهم سوء الرأي والفعل الذي 
سبق منهم في ذلك» ندموا حين لم تنفعهم الندامة ولا يجدون سبيلاً ولا إلى تدارك 
فائتهم بمراجعة ولا توبة. 
(١‏ أل به بتو بتكو (2) اهنكسي () يواج 
0 كد كَ العاف وتاك )كب وان يَعلمُونَ (9ج) ميقن عند ري 
جنك ألم (5) فحز ميو نكا جزمن (نج)ما ليف تحَحبُونَ )1 افيد 5 


4 سورة «ن والقلم» ]4١ -*٠[‏ 
© إِذَكْرنِه عفد 59 أم لكر أبن عَبْنا ف إل بو اليم إن كلكا عَكْونَ (85) 
سَلْمَ أبهُر يك رَعِمْ (8) أم لحم شرك وأ كوم كوأ صَددنَ (20) 4 [القلم: ٠‏ +- 
.]4١‏ 

طقَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَا كناب في فعلنا ذلك وما نويناه إطَاغِينَ » عَسَى رَبُنَا أن بُبدِلَنا 
خَيْرَا مَنْهَا نا إلى رَبَنَا رَاعْبونَ» [القلم:71 - 5*] يا أهل مكة؛ فكل من سمع به ولم 
يؤمن كأهل مكة ابتلاهم الله برسولهء كما ابتلي أولئك بجبتهم فلم يعرفوا قدر النعمة 
التي أنعم بها عليهم؛ ولا شكروا المنعم بها أخرجه من بين أظهرهم؛ وأعرض عنهم 
بنعمته إلى غيرهم؛ كانوا بذلك أولى منهم؛ وكذلك كل من لم يؤمن به استعمل 
الكيد محافظة على دينه الذي يدين به. حتى إذا جاءه الموت وجد جنته في الآخرة 
ودار البرزخ قد طاف عليها حال نومهم في الدنيا من سوء أعمالهم وكفرهم 
وتكذيبهم ما أبطلها عليهم» وعوضوا عنها بما هو مثل الليل المظلم؛ وهو ظلمة 
أعمالهم ومآلهم؛ فلا يملكون سوى التندم والدعاء بالويل والثبور والإقرار بالذنب 
حين لا ينفعهم ذلك؛ وموضع قولهم: «إعَسَى رَيَْا أن يبدِلَنا خَيْرًا مَنْهَا؛ [القلم:؟*] 
هو سؤالهم الرجعة عند الموت عندما يعرض عليهم مصيرهم. 

يقول الله - جل من قائل: هكَذَلِكَ العَذَابُ4 أي: بالأسر في الدنيا والقتل 
والجوع والخوف لعلهم يزرجعون» لم في دار البرزخ وقد انقطع عنهم أوان التوبة 
وحاق بهم الندم؛ ثم قال: موَلَعَذَابُ الآخرة أَكْبرُ لو كَانُوا يَعْلَمُونَّ» [القلم:8"]. 

نظم بذلك قوله - جل قوله: إن لِلْمتّقِينَ عند رَبَهِمْ؛ في موضع ندم أولئك 
وخيبة رجائهم ظجَنَّاتِ النّعِيم4 [القلم:؛ *] مكان ما وجده أولئك كالصريم. 

ثم قال - عز من قائل: لأقَنَجْعلُ المُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ4 [القلم:0*] يلومهم 
ويقرعهم على التحكم بالجهل دون وعد من الله - جل ذكره - لهم بذلك بما أملوه» 
ولا كتاب منزل به ينطق بما من ذلك زعموه؛ ولا رسول يتضمن لهم ما ظنوه هذا 
في مقابلة قول أولئك: ظعَسَى رَبْنَا أن يِبِدِلَنَا خَيْرَا مَْهَا إِنا إلى رَبََا رَاغْبُونَ4 
[القلم: ؟*] وهذا مستصحب لهم كقول: الإنسان؛ والمراد به الجنس وَلَيِن رُجِعْتٌ 
ِلَى رَبِي إِنَّ لي عِندَهُ لَلْحْشتَى» [فصلت:0٠0].‏ 


سورة «ن والم » [:- 5ه] 3 
ظوَلَيْن رُدِدتُ إلى رَبِي لأجِدَنَ خَيْرَا مِنْهَا مُنِقَلَبَاك [الكهف:5 :]. 

ست دعر ل يوه دم م 04 دعو مرميعء 

يوم يُكقَفٌ عَن سَاقٍ وَيُدََوْنَ إل ألْشّجُو قا يستِيعُونَ (00) خلئعة لصم رَحَفُهم 


9 قرع ارو سس ب من يبي عر 1 0 25 صل سحلل صل عه سي سس رار ٠.‏ 
د 


وَقَدكانوأ يذعون إلى السجود لسُجود وم سلِمُون (80) هدرف ومن يكذ دب سِذَا لْفْدِيثِ سستدرجهم من 
لَابلمُون ((01) وَأملى لت إنَكرى متي (0) أم سه لا فهُم من مَغْرَمٍممْلُوتَ (50) آم 
2010 يكبت (50) تَأضيز ريك وَلَاتككصَاح بأ لوت د ناد وهو مكظوم (02) 
ل أن كه نمة ين ريو ليذ بالعرآه وهو مذموم ((80) فَجبه ربد مَجمَلَم ون ألصَِحِينَ (ع) 


س2 


إن يَكَادُ أل إن كقروأ مدل 2 :.لقوتك ,أ هر َي َمَا معو لد يفوأ ب إِنَه لبون 010 وما يا هو إلا ور 


8 


ل لعلن 2 * [القكب: لاك *ف]: 

قوله تعالى: ٍايَوم يَكْشَفُْ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٠»‏ 
حَاشِعَةٌ أَْصَارْهُمْ تَرهَقُهُعْ ذِلّة4”' [القلم:؟؛ - 45] يقول - وهو أعلم: قَسَتُبِصِرٌ 
وَيتِصِرُونَ » بِأَيَكُمُ المَفْنُونُ [القلم:ه - 5]. 

ظِيَوْمَ يخْسَفُْ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودِ؛ [القلم:؟:]. 

ويتوجه أيضًا الخطاب إلى الذين يظنون أن الله يساوي بين المسيئين 
والمحسنين طِيَوْمَ يُكْسَفُْ عَن سَاقٍ» والساق: الشدة طِيُدْعَوْنَ إِلَى السَجُودٍ» فلا 
ييقى من كان يسجد لله جل ثناؤة > في الدنيا راغبا راعا من تلقاء تفنبه إلا سيجده 
ومن كان يسجد اتقاء لمخلوق ورياء أو لأجل الغير إلا جعل الله ظهره طبقًا واحدًا 
كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. 

يقول الله - جل من قائل: قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ»ك 
[القلم:؟؛] أي: في الدنيا وظهورهم سالمة؛ وكانوا يستطيعون السجود. 

نظم بذلك قوله الحق: طِقَذَرْنِي وَمَن يُكَذِْبُ بِهَذَا الحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجُهُم مَنْ 
00 وذلك أن المسلمين إذا رفعوا 

رؤوسهم من السجود صارت وجوههم بيضاء كالثلجء فلما نظر اليهود والنصارى 


والمنافقون» وهم عجزوا عن السجود؛ حزنوا واغتموا فسودت وجوههم. بحر العلوم 40/ 
014 


حون سورة «ن والقلم» [؟:- 8١ه|‏ 
حَيِتُ لا يَعْلْمُونَ4 [القلم:؛؛] طرق استدراج الله عله العبد كثيرة خفية» ولذلك قال: 
لإمَنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَكُ والمؤمن يعلم من ذلك ما علمه الله فاحذر استدراجه 
بالنعم وبالعلم» وبالنقم وبالجهلء وبالعوافي وبالبلاء» وبالأهل وبالمال؛ وبالولد 
وبالجاه؛ وبالثناء وبعد الصيت» وبالأتباع وكثرة الغاشية» واستعذ بالله من شر نفسك 
وشر كل ذي شر. 

قوله تعالى: #فاضبز لِحُكْم رَبَكَ وَلَا تكن كَصَاحِبٍ الحخوتِ# [القلم:48] 
يعني يونس العليمةة؛ أي: اصبر على ما يقولون من مجنون وشاعر وساحر وغير ذلك» 
ولا تضجر كأخيك يونس لتقا وذكر سجنه له في بطن الحوت؛ إذ ترك عمله لرب 
وأبق إلى الفلك المشحون. المكظوم: المغتاظ الحزين» هذا وصف حاله فى بطن 
الحوت. 

دلؤلا أن تَذَارَكَهُ ع مَن رَيَّه لذ الْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومْ4 [القلم :] العراء: 
الأرض التي لا ينبت فيها البعيدة من الأئيس 

ثم أنبأه عن غيظ قلوب الكافرين وشدة عداوتهم وحسدهم بقوله: ##وإن يَكَادُ 
الَّذِينَ كَفْوُوا لَيَرْلِقُونَكَ أَنِصَارِهِم4 [القلم:١0]‏ أي: يزيلونك عن مكانك كما قال: 
ليَكَادُونَ يَسَطْونَ بِالّذِينَ يَْلُونَ عَلَيِهِمْ آياتتَاك [الحج: ؟] أي: يوقعون بهم نكالاً. 

لوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ » وَمَا هُوَ إِلّا ذكْدِ لَلْعَالْمِينَ4 [القلم 6 - 01] رجع 
الخطاب في آخر السورة إلى أولها قوله: وما أَنْتَ بِنِغمَة رَتَكَ بِمَجْنُونٍ. 4 


[القلم: ؟]. 


تفسير سورة الفاقة 
<كنان) لفق( رمَآقرَدَ مالفكة0© )كدب مودو التَرعةِ )كنا 


موه لكوأ بلطا (/2) وَلْنَا ما ديسكوأ يريج صَنْصَر عَاَة (() سَخَرهَا 
عَيِْمْ سَيمَ لال وََمِيَة َو حُسُوما فترّى ألْقَوم وجا صَرْْكَأئم حبار لٍ حَاويْةٍ 

هَل ترك لهُم ين باصق ((2) وَجَ1 عون وم قله وَالْمْوْتَكتُ يالايلة (ل8) ممصو 
وَسُولَ ريح دهم لَعدَه ريد () 16 [الحافة تح ]: 

قوله تعالى: الْحَاقَُ ٠‏ مَا الحَاقّةُ » وَمَا أَذْرَاكَ ما الحَاقةُ4 [الحاقة:١‏ - م] 
سميت بذلك؛ لأنها تحق العذاب للمجرمين والثواب للمحسنين» وقد يكون إنما 
سميت بذلك؛ لأنها من قولهم: يحيق» من حاق يحيقء كما قال: ظوَحَاقٌ بهم ما 
كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ؛ [هود:64] وقد قيل: إنها من أسماء القيامة. 

وإنما قال - عز من قائل: طوَمَا أَْرَاكَ ما الحَاقَةُ4 [الحاقة:"] ثم أنشأ يخبر بما 
هي؛ فقال: كَذّيَتْ نَمُودُ وَعَادُ بالْقَارِعَة4 [الحاقة:4] والقارعة: من أسماء القيامة؛ 
فلأن كذبت بها ثمود أهلكوا بالطاغية» طغت عليهم الصيحة والرجفة» وكذلك عاد 
كذبت بها أهلكوا #بريح صَرْصّر عَاتَيَةٍ4 [الحاقة:7] عتت عليهم وأهلكتهم. 

يقول - عز من قائل: لإسَخْرَهَا عَلَيهِمْ سَبِمَ ليَالِ4 [الحاقة:7] لم يسخرها لهم 
بل عليهم؛ ثم ذكر فرعون وعرض بمن قبله من الأمم الماضية والقرون الخالية 
وقرئت: «ومن قبله» أي: من سار بسيرته قبله وبعده» وقرأ طلحة بن مصرف: «وجاء 
فرعون ومن حوله» أي: وجاء فرعون ومن معهء وقرأ بذلك عبد الله» وفي قراءة أبي 
موسى: «وجاء فرعون ومن تلقاءه». 

لأَخْدَةٌ رَابيََكُ [الحاقة:١٠]‏ مرتفعة القدر في البطش به والشدة والخزي 
والألم» أقسم باسم من أسماء القيامة» ثم أخذ في قصص الذين كذبوا كيف أهلكهم 


- وم - 


فض سورة الحاقة ]١97-1١1١[‏ 


على إساءتهم من أنواع كفرهم وتكذيبهم بالقارعة؛ أي: بيوم القيامة» فأهلكهم 
بقوارع أحاقها بهم سلطها من عاجل عذاب يوم القيامةه سخر ذلك عليهم لم 
يسخره لهم فتكون لهم رحمة؛ كما سخر الفيحين من جهنم في الدنيا فصيرهما لهم 
في الدنيا بواسطة فتح رحمته جنات وأنهارًا وعيونًا وزروعًا ومن كل الثمرات؛ بل 
سخر عليهم ما قد أخرجه عليهم من عذاب ذلك اليوم وأصحبهم خزيه في دار 
البرزخ» ثم في اليوم الآخر يدخلهم أشد العذاب بما كانوا يكفرون. 

:إن لَتَاطعَا مهلكو ف ارم )لجعلا لي تذكره وتنيها أن وي )كام 
في الصور نفَحة وده (05) ولت الايْضُ وَلْبَال مها كه بيده( فوْمَِذ وَمَعَتٍ لواقم 
(2وأنتفت لحمل م بوم واه (5)وَالْمآك عل ايها وَعَخِلْ عرق ريك ممه بذ 
َي( 46 [الحاقة: -1١‏ 17]. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: 8إِنّا لَمًا طْغَا المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الجَاريَة4 
[الحاقة: ]١ ١‏ أي: في الفلك ظلِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ4 [الحاقة: ؟١]‏ لهم بحمل المتقين 
في الجنة في الفلك تجري بهم في أنهارها تارة وتارة على مراكب البر» كما قال: 
لوَحَلَفنَا لَهُم مَن مَثْلِهِ ما يَركَبُونَ» [يس:؟؛]. 

وتذكرة أيضًا للعلم بحياة البرزخ؛ وطريق العبرة إلى ذلك: أن يتوهم الأرض 
يومئذٍ وهي مغرقة بالطوفان» وقد هلك بها من هلك ويسر الله - جلَّ ذكره - لعباده 
المؤمنين الفلك؛ حملهم فيها ومن علمه في أصلابهم من حياة إلى حياة» كذلك 
الموت مدته فراق النفس الجسدء ويخلق الله للميت حاملاً من ذات الميت إما في 
نعيم وإما في عذاب يعبر بهم بحر الموت من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى؛ 
جعل الله ذلك آية للعلم بذلك وتذكرة للقدرة الغائبة. 

ثم قال: لوَتَعِيَهَا دن وَاعِيَةيه!') [الحاقة: ؟١١]‏ أي: يعجب بذلك أولوا الألباب 


:01 أي: حافظة لما جاء من عند الله. وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل 


أذن فتكون عظة وعبرة لمن يأتي بعد والمراد صاحب الإذن والمعنى ليعتبر ويعمل 
بالموعظة. الخازن (5/ 167). 


سورة الحاقة -11١[‏ لا١]‏ نفف 
ويذكرون بإهلاكنا من عتا عذاب الآخرة» كما قال: 8إإِنَّ في ذَلِكَ لآَيَةَ لّمَنْ خَافٌ 
عَذَابَ الآخرة» [هود:١١٠].‏ 

نظم بذلك قوله الحق: 8فَإِذًا نفج في الصُور نَفْحَة وَاحِدَةٌ » وَحْمِلَتِ الأ 
وَالْجِبَال قَذْكُنَا دَكَةَ وَاجِدَةٌ)4 [الحاقة: ]١5 - ٠‏ فلا جبران لهاء كما قال: «الَنس 
ِوَفْعَتِهَا كَاذْبَة4 [الواقعة: ؟]. 

يقول - عز من قائل: هوَقَعْتِ الوَاقِعَة4 [الحاقة:5١]‏ التى هى القارعة والحاقة 
«وَانشَّفَتِ السَّمَاءُ فهي يَوْمَئِذٍ وَاهيَة4 [الحاقة:1]. 

ثم قال: طوَالْمَلَكُ عَلَى أرْجَائِهَاك أي: حاقاتها نواحى الانشقاق منهاء قوله 
تعالى: «وَيَحْمِل عَرْشٌ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانيَة4 [الحاقة:10] جاء في الكتب 
الأول أن حملة العرش أربعة» ذكر هذا وجرى كثيرًا على ألسنة الناس» وجاء ذكرهم 
في القرآن مهملاً دون عدد في قوله: #الْذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْش وَمَنْ حَوْلّهُ؛ [غافر:7] 
المعنى: ولم أرَ في إثبات أربعة حملة تبيانًا للنبي يِه وقال فى هذه الآية: إوَيَحْمِلُ 
عَرْش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانيةَ4 [الحاقة:7١]‏ ولم يبين ما هؤلاء الثمانية أهى 
خصوص لذلك اليوم إما لثقل الأمر أو تضاعيف الشأن. والله أعلم. 

جاء عن المفسرين كما في الكتب الأول: أن للعرش أربعة أملاك - عليهم 
السلام - وذكروا مع هذا أن أحدهم كالإنسانء ثم الآخر كالنسرء والثالث كالثورء 
والرابع كالأسدء وهكذا جاء في نبوة بعض الأنبياء - على جميعهم السلام - يصف 

وكذلك جاء: أن حملة العرش العظيم ميكائيل وإسرافيل وملكان غيرهماء 
خرج ذكر أسمائهما عن ذكري؛ والله أعلم» وربما أنه كما ينشئ كل شيء من العالم 
كذلك ينشئ الأمر فيما هنالك فيكونوا يومئذٍ ثمانية» وقد قال - عز من قائل: 
«الْذِينَ يَحْمِلُونَ العَزش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به4 [غافر:7] 


ام سورة الحاقة ]١9 -١4[‏ 


المعنى إلى آخرهء وقال: «إذا قضى الله الأمر في السماء...'' وفي تأويله: إنهم إذا 
أفهمهم عنه قالوا لمن دونهم الحق؛ أي: المراده ثم كذلك إلى من دونهم إلى 

فحملة العرش إِذَا على هذا جميع ملائكة الله - جل ذكره - صلوات الله 
وسلامه عليهم #وَالصَافَاتِ صَمًا ‏ فَالزَّاجِرَاتٍ رَجْرًا » فَالثَالِيَاتِ ِكْرَاكُ [الصافات: 
-ن]. 

طفَالْمَْسَمَاتِ أَمْرَاكُ [الذاريات: 1]. 

لوَالتَازِْعَاتِ عُرْقًا » وَالنَّاشِطَاتٍ نَشْطَا » وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا * فَالسَابِقَاتِ سَبْقَا » 
َالْمُدَبَرَاتِ أفرَا4 [النازعات:١-5].‏ 

لوَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ٠‏ فَالْحَامِلاتِ وَقْرَا ٠‏ فَالْجَاريَاتٍ يُشرًا » فَالْمقَيَمَاتٍ أَْرَا 
[الذاريات:١-1].‏ 

«وَالْمْوِسَلاتٍ عُرْفًا + فَالْعَاصِفَاتِ عَضفًا » وَالتَاشْرَات نَشرًا » فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا + 
فَالْمُلْقِيَاتِ ذَكْرَاك [المرسلات:٠١‏ - ه]. 

ثم هكذا في كل طبق من المخلوقات» وبكل أمر ينزل أو ينشأ نشوءًا أو 
اضمحلالاٌ أو كان يكون فيه حمل العرش؛ أي: قيام بالأمر النازل من علو عرش أو 
سماءء ومن حيث نزل عنه َل الأمر فعن عرش نزلء والإخبار في قوله الحق: 
9وَيَخْمِلُ عَرْشٌ رَبَكَ فَوقَهُمْ يَوْمَعِذٍ تَمَائيَة4 [الحاقة:٠]‏ عن العرش الأعلى 
الأعظم. 

مو لاق يسك حا (© نام أو كنيد تيميو يول كز 

ا 0 
5 فطوفها ديَة 52 كوأ وأشرأ ينا يم أسلفثز ف الاو فيو (ج) ونم وق 
كته يْمَالو- فَعولُ ين رأ أو تَكتبي (50) وَل أَدْرما صاب (5) يلكات الْقَاضيَة (00) مآ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4455)» والترمذي (*555) وابن ماجة )١95(‏ والحميدي )١١5١(‏ وابن 
حبان 85١‏ وابن منده في الإيمان .)07١١(‏ 


سورة الحاقة [5-184؟] ملام 


8م سن بر ركد 


عق عق مايه (نع) هدعق سُلْطَييَة 1 46 [الحاقة:ه١-‏ 14]. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ظفَأَمَا من أوتي كتَابة بمِينه فَيِقُولُ هَاوُمْ 
اقْرَءُوا كتابية » إِنّي ظبَتُ أنّي مُلاق حسَابيَة4 [الحاقة:9١‏ - ]٠١‏ أي: علمت 
وأيقنت بذلك» فعملت لربي على ذلك إرصادًا لهذا اليوم . 

نظم بذلك قوله : طوَأَمَا من أوتي كتابَه بشماله فَبقُول يا تبي لَم أوت كتابية 
٠‏ وَلَمْ أذر مَا حسَابيَة4 [الحاقة:0؟ - 15] إني كنت في الدنيا ولم أدر ما حسابيه» 
ويمكن مع هذا أن يكون المعنى لعظيم الغبطة بإعطاء من أعطى كتابه بالفوز العظيم 
والدخول في الجوار الكريم تمتد الأعناق اغتباطًا لمن أوتي كتابه بيمينه» وبيض 
وجهه ويرفع قدره؛ والملائكة تحف به» ويكرمه أهل الجمع؛ ويمتد له الصيت من 
أجل ذلك في ذلك الجمع المشهود؛ وينادى على رءوس الخلائق: «ألا إن فلانًا 
سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا». 

فيتعدى بالمجرم الحرصء ويعطى على ما به الطمع لعظيم الإغباط بذلك. فإذا 
وقف ظهر له من عمله ما يستوجب به الحرمان والخلود في النيران» فيسود وجهه؛ 
وتزرق عيناه» ويشوه خلقه؛ ويعطى كتابه بشماله الذي ورد عمله من جهته؛ وينادى 
به على رءوس الخلائق في ذلك الجمع المشهود: «ألا إن فلانًا شقي شقاوة لا 
يسعد بعدها أبدّا» فيحيق به من الخزي والهونء ويلعنه أهل الجمع؛ ويعتل إلى 
الجحيم. 

لَيقُولُ يا ليتبي َم أوت كتَابية ٠‏ وَلَعْ أَذر ما جسابية » يا لَتَهَا كَانْتِ القَاضِية4 
[الحاقة: 5؟-17] أي: يا ليت الموتة التي متها لم أبعث منهاء فإنه يومئكٍ يشيع عند 
أهل الجمع من الغبطة بلقاء الله ما القلوب اليوم عن توهمه في غفلة» ولذلك لا 
يذكر جل لقاءه إلا بلفظ الرجاء حيث ما ذكره؛ ثم يندب نفسه فيقول: لما أَغْنَى عَنِي 
مَالِيَة 4 [الحاقة:18] إذ لم أنفقه في مرضات الله ولا توصلت به إليه. 

ظهَلَكَ عَني سُلْطَانِيَة4 [الحاقة:15] قد كان لي فيه متبلغ إلى رضا ربي لو 
عملت فيه يا لْتَبِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي4 [الفجر:؛ ؟] هذه. 


و وعدشو 


دوه فلو (2) كلحم لوه (20) دفي للق درَُها سبَعُونَ ذراعا فلكو (55) 


ام سورة الحاقة [٠+«-م:]‏ 


.م سرس عمسم 


نكا اومن آم آتيير (50) لا بحص عل طعام سكين (2فيسَ لديو مهن جيم( 
للدم انض 83 ليا كر لا لفون لايم يترون (52) و لا مرو (00) 
ْول سول كيم (5) وما هو ول عقيل ب (2ا رج لكي ه111 0 
زيل من ره يعدن 2 * [الحاقة: ٠‏ «حمع]. 

يقول الله عله للملائكة: لخْذُوة فَخُلُوه4 [الحاقة:١٠]‏ يداه إلى عنقه ورجلاه 
إلى ناصيته من وراء قفاه. 

لانم الججيم صَلُوة4 [الحاقة:1+] يسحب على وجهه في النار. 

يقول الله - تبارك وتعالى: «أَفْمَن يَثُقِي بِوَجهِه شوة العَذَابٍ يَومَ القيامة4 
[الزمر:؛ ؟] وما اتقى بوجهه العذاب إلا أنه يمشي على وجهه ويداه ورجلاه 
موئوقتان. 

قال الله خَله: «يُسْحَبُونَ * في الحميم4 [غافر:١7‏ - ؟١"]‏ فيضرر به جلودهم 
سلخًا في الثَّارِ يُسْجَرُونَ» [غافر: ؟7] أي: يوقدون فيها. 

لوَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَةُ4 [البقرة: 4 ؟] نعوذ بالله من النار ومن أحوال أهل 
النار في الدنيا والآخرة. 

«نْعٌ في سِلْسِلَةِ ذَّرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًَا فَاسْلْكُوة4”' [الحاقة: ؟+] ذكر السبعين 
أبدَا معد لكثرة لا تنحصر لمخلوق؛ وقد جاء أن الحجر ليلقى في جهنم من رأس 
السلسلة فتهوي فيها سبعين خريفًا ما تبلغ طرفهاء والله أعلم؛ نعوذ بالله من عذاب الله 
ما قل منه وما كثر. 


)١‏ السلسلة: حلق منتظمة» وذرعها: طولها. قال الحسن: الله أعلم بأيَ ذراع هو. قال نوف 
الشامي: كل ذراع سبعون باعَاء كل باع أبعد مما بينك وبين مكة؛ وكان نوف في رحبة 
الكوفة. لل : لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص» 
ومعنى ظفَأْسْلْكُوهُ»: فاجعلوه فيهاء يقال: سلكته الطريق: إذا أدخلته فيه. قال سفيان: بلغنا 
ام و ع اا قال الكلبي: تسلك سلك الخيط في اللؤلؤ. وقال 

بن أبي نجيح: : بلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة ؛ وتقديم السلسلة للدلالة 
م وه فتح القدير (093/0. 


سورة الحاقة [:٠+-مع]‏ فس 


يقول الله - جل من قائل: طإِنّهُ كَانَ لا يُؤْمِنْ بالله العظيم » وَلَا يَحْض عَلّى 
طَعَامٍ المشكين» [الحاقة:*م - 54] كما قال الشقي: لآإما أَعْنى عَبِي مَاليَة4 
[الحاقة:8١]‏ فلم يستحق لذلك أن يطعم من طيبات دار الآخرة؛ إذ الكرم والسخاء 
من صفات الله وأسمائه؛ والكرم شجرة في الجنة لها أغصان من تمسك بغصن منها 
رفعه إلى الجنة» والبخل شجرة في النار من تمسك بغصن منها هوي به إلى جهنم؛ 
أعاذنا الله برحمته منها. 

لفَلِيس لَهُ الَو هَاهَُا حَمِيمْ » وَلَا طَعَامْ إلا مِنْ غِسْلِينِ» [الحاقة:هم - جع] 
هو ما يجري من عصارة أهل النار صديدهم وأخلاطهم وأثفالهم”". 

آية ذلك في هذه الدار: [.....]”" الله - جل ذكره - زرع ما ها هنا وأشجاره 
وثماره بالأزبال والأثقال» لكن فيما هنالك يقلب العين إلى ما نفذت عنه من زرع أو 
شجر؛ ذلك لأن هذه الدار سجن امتزج فيها ما هو منسوب إلى هذه وهذه ونقلبه 
إلى شر من ظاهره وأنتن حدًا وأشد حرارة وبرودة» وإلى ما هو أبلغ في النكال. 

يقول الله - عز من قائل: ظإلَا يَأكُلُهُ إلا الْخَاطِيُونَ4 [الحاقة:07"] كذلك إنما 
شحنا نحن في الدنيا لأجل خطأناء ولا يأكله في الدار الآخرة إلا الخاطئون» هم 

قوله تعالى: ظفَلَا أَقْيِمْ بِمَا تُبِصِرُونَ ٠‏ وَمَا لَا تُبِصِرُونَ4 [الحاقة:78 - 4م] 
«الفاء» عاطفة على ما قبلهاء وهو ما تقرر من قولهم وكفرهم في رسول الله كلد 
والقرآن العزيز بأنه مجنون وساحر وشاعر وكاهنء وفي القرآن: أساطير الأولين 
وسحر وكذب ونحو هذاء و«لا» نافية» فمعنى الكلام على هذا ليس على ما زعمتم» 
أقسم بما تبصرون من أرض وسماء وأفلاك ونجوم وشمس وقمر وبحر وبر ورياح 
وأمطار ونبات وخلقء وما جعل له هذا كله وما هو هذا معبر إليه من أمر هنا وخلق 
وأمر فيما هنالك من شهادة هنا أو غيب وبكل مذكور وغير المذكور. 


)20 الثفل: ما يبسط تحت الرحى عند الطحنء وما استقر تحت الماء ونحوه من كدرء وما يتبقى 
من المادة بعد عصيرها. انظر: المعجم الوسيط .)507/١(‏ 
هم غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 


ام سورة الحاقة [4:- ؟ه] 


«إِنَه4 يعني: القرآن هلَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم4 [الحاقة:٠؛]‏ يعني: جبريل اللا» ثم 
النبي يي إلى قوله: متَنزِيل من رَّبَ العَالّمِينَ4 [الحاقة:؟؛] لكنكم لو آمنتم بمنزله 
لتذكرتم فعلمتم أنه معجز لا يقوم له بشر ولو اجتمعت له الجن والإنس متظاهرين» 
وقد تقدم الكلام على التنزيل ما هو. 

«< مذ نل ناي الوب (2) لتذ]ينة ,يي (5) م لقنا منة لوي( 
هارأ اكه 20 ميد (6) مس اير (2)) [الحان: 
8ه]. 

نظم بذلك قوله ككك: طوَلَو تََوَلَ عَلَينَا بض الأقَاويل » لَأَحَذْنا مه بالْيمِين» 
[الحاقة: ؛ ؛ - 45] أي: أنه لو قال علينا بعض ما لم نقله مِالأَحَذْنَا من باليَمِين» أي: 
لأضللناه عن هدايته» ومحونا اسمه من ديوان الهداة المهديين. 

نم لَقَطَعْنا مِنْهُ الوَتِينَ؟ [الحاقة:41] يعني: لقتلناه على ذلك من ضلالته: 
والوتين: عرق متصل بنياط القلب مستبطن للصلبء يملأ الجسد كله بسقيه الكبد. 
وهي بيت الدم؛ والوتين: بحر الدم في الجسد؛ يأخذ منه ستون عرقًا هي أنهار الدم 
في الجسد كلهء من هذه الأنهار تأخذ عروق الجسدء ثمانية عشر تسقي الصدرء 
وسبعة تسقي العنق» وأربعة تسقي الدماغ» وهو - أعني: الوتين - من مجمع 
الوركين إلى مجمع الصدر بين الترقوتين» ثم تنقسم عنه سائر العروق إلى سائر 
الععية 

لفَمَا منكم مَنْ أخَد عَنْهُ حَاجِرين # [الحاقة: /ا؛] أئ: لم يكن له مع ذلك ناصر 
ينصره منا. 

«وَإِنهَ»4 يعني: القرآن طلْتَذْكِرَةٌ بَلْمتْقِينَ « وَإِنَا لَتَعْلَمُ أنَّ منكم مُكَذِيِينَ؛ 
[الحاقة:م؛ - 9ع] لكنا بلوناكم به ليكون منكم التكذيب المقدر في الأزل فيأخذكم 
به أو يكون منكم الإيمان السابق في التقدير فيثيبكم عليه. 

#وَإِنهُ لْحَسْرَةٌ عَلَى الكَافِرِينَ» [الحاقة:50] حين يرون العذاب يقولون: يا 
حَسْرَثَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فيا [الأنعام:١7]‏ يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلاً. 


سورة الحاقة [4:4:- 55] ام 

(وَإنَهُ4 يعني: هذا الحديث والوعيد والوعد «لحَقٌ البتقين» [الحاقة:١ه]‏ 
الموت. 

يقول: وإنه لواجب وجوده بعد الموت ثم البعث منهء كما شاهدتم من وجوب 
وجود النهار بعد انقضاء الليل» والليل بعد انقضاء النهار. 

لفْسَبَحْ باشم رَبَكَ العَظِيم» [الحاقة:؟5] يقول لرسوله يل ولمن أطاعه من 
المؤمنين: فهو الاستعداد والعدة لذلك فالرمه» كما قال - عر من قائل: «فْسَبَحْ 
بِحَمْدٍ رََكَ وَكُن مَنَ السَّاجِدِينَ » وَاعْبِدْ رَبَكَ حَتَّى يَأتِيِكَ اليَقِينُ4 [الحجر:م؟ - 


.]8 


وكقوله: ظفَاعْبِدْهُ وَاضطْبز لِعِبَادتِهِ؟ [مريم:15]. 


تفسير سورة المعارج 
3 سل سيل عدا واقع (2) لفن ليس لَهُددَافه )ير أَهّهِ ؤى المصارج (5) 
رح الْمكهِحكة والروح ليه ف يوم كان مقداره: حمسين لف سق( فَاضْيرْصرا جلا 
رو ل ممه مر سس سرس رس وو 57 معلل #ررفء ا م 
يم روكيد )وت )وم تكن الشمة كالمل ()وَت ُنْبا لْلمِهنٍ 


م مو ع مو مد راوع قل 77م ل اح مك ل اعد 

ولايشثل حميم حميما لل ) مصروتهم يود المجرم لو يممَرٍ من عَذَابٍ يَومينٍ بيه (0) 
سس دم 003 م > ص الم 02 ا ا 0 و 
سه وَأِهِ (9 وَفَصِله التى مود (59) ومن في الْأْضٍ جِيها نه يجيد 1608 
[المعارج: .]١1 - ١‏ 

قوله ككَ: لسَألَ سَائِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع ‏ لَلْكَافِرِينَ4" [المعارج:١‏ - ]١‏ قرئ 


)١(‏ قرأ الجمهور: (سأل) بالهمز: أي دعا داع؛ من قولهم: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه؛ فالباء 
على أصلها. وقيل: المعنى بحث باحث واستفهم. قيل: فالباء بمعنى عن. وقرأ نافع وابن 
عامر: سال بألف» فيجوز أن يكون قد أبدلت همزته ألماء وهو بدل على غير قياسء وإنما 
إنها لغة قريش؛ لأن ما جاء في القرآن من باب السؤال هو مهموز أو أصله الهمز ء كقراءة 
من قرأ: وسلوا الله من فضله » إذ لا يجوز أن يكون من سال التى عينها واو » إذ كان يكون 
ذلك وسلوا الله مثل خخافوا الأمر ؛ فيبعد أن يجيء ذلك كله على لغة غير قريش ٠‏ وهم الذين 
نزل القرآن بلغتهم إلا يسيرًا فيه لغة غيرهم. ثم جاء في كلام الزمخشري : وهما يتسايلان 
التحريف من الزمخشري؛ وعلى تقدير أنه من السؤال » فسائل إسم فاعل منهء وتقدم ذكر 
الخلاف في السائل من هو. وقيل : سال من السيلان » ويؤيده قراءة ابن عباس: سال سايل. 
وقال زيد بن ثابت: في جهنم واد يسمى سايلا وأخبر هنا عنه. قال ابن عطية: ويحتمل إن لم 
يصح أمر الوادي أن يكون الإخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعير له السيل لما 
عهد من نفوذ السيل وتصميمه. وقال الزمخشري: والسيل مصدر في معنى السايل » كالغور 
بمعنى الغاير» والمعنى: اندفع عليهم وادي عذاب» فذهب بهم وأهلكهم: وإذا كان السائل 
هم الكفار» فسؤالهم إنما كان على أنه كذب عندهم , فأخبر تعالى أنه واقع وعيدًا لهم. وقرأ 


-همم- 


سورة المعارج ]١5 - ١[‏ مم 
بتخفيف الهمزة وتحقيقهاء وقرأ ابن عباس: «سأل سكل بعذاب واقع للكافرين». 

قال قتادة: هو وادٍ في النارء وهو كقوله: لوَالِطُورٍ « وَكِتَابٍ مُشْطُورٍ» 
[الطور:١‏ - ؟] إلى قوله: «إِنَ عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقِعٌ ٠‏ مَا لَّهُ من افع » يَوْمَ تَمُورُ 
السَّمَاءُ مَوْرًا....4© [الطور:٠-4]‏ ويمكن أن يكون نذارة بعذاب يصببهم به من قتل 
أو سبي وجلاء ونحو ذلك. 

قوله كتِك: إذي المَعَارِجٍ * تَعْرْجُ م الملائكَةٌ وَالوُوِحُ ليه 4 في يَوْم كَانَّ مِقَدَارُمُ 
لخي الت سَنَّة ‏ [المعارج :1< المعارج: مصاعد الملائكة والروح من سفل 
إلى علو؛ ومتنزلات من علو إلى سفلء قد تقدم الكلام في المعارج. 

وقول رسول الله عَكَئهِ: «إن ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام)”". 

وقال الله - جل من قائل: : يدبو الأفر ِنَ السَماء إلى الأْض ثُمْ يغزج إلَيِهِ في 
يَوْم كَانَ مِقْدَارُه ألَفَ سَئَة مَمًا تَعْدُونَ» [ [السجدة:5] فتلك مسيرة ألف سنة مما يعده 


نحن صعودًا ونزولاً وأخبر أيضًا أن هذا ليس بمقصور على العروج والنزول فقطء 
بل لكل أمر تدبر وملك وروح ينزل أو يعرج”" 


أبي وعبد الله: سال سال مثل مال بإلقاء صورة الهمزة وهي الياء من الخط تخفيفًا. قيل : 
والمراد سائل؛ ولم يحك هل قرأ بالهمز أو بإسقاطها ألبئة. فإن قرأ بالهمز فظاهر ؛ وإن قرأ 
بحذفها فهو مثل شاك شايك» حذفت عينه واللام جرى فيها الإعراب؛ والظاهر تعلق بعذاب 
بسال. وقال أبو عبد الله الرازي: يتعلق بمصدر دل عليه فعله؛ كأنه قيل: ما سؤاله؟ فقيل: 
سؤاله بعذاب . والظاهر اتصال الكافرين بوائع فيكون متعلقًا به واللام للعلة؛ ٠‏ أي نازل بهم 
لأجلهم؛ أي لأجل كفرهم: أو على أن اللام بمعنى على؛ قاله بعض النحاة » ويؤيده قراءة 
أبي: على الكافرين» أو على أنه في موضع. أي واقع كائن للكافرين. وقال قتادة والحسن: 
المعنى : كأن قائلاً قال: لمن هذا العذاب الواقع؟ فقيل: للكافرين. وقال الزمخشري: أو 
بالفعل» أي دعاء للكافرين؛ ثم قال: : وعلى الثاني» وهو ثاني ما ذكر من توجيهه في الكافرين. 
[تفسير البحر المحيط .]35848/1١(‏ 

.)1798( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) قال المصنف: أي: مما نعده نحن أنهم يرونه بعيدًا ونراه قريئاء وقد أعطى عباده في الجنة 
من هذا ما شاءه وهو تنعيم لهم: إنما الانتظار موجود في فعل من شمله حكم الزمان» فإن 
الانتظار والتمني دون معاجلة المنى عذاب»ء ولا يكون ذلك لأهل السماوات ولا لأهل الجنة 
إلا آذ" يكرتواء إثنا يشعلوة عن ذلك بها بسلتهم عم قاذ يجدون نقد ذلك: أن ذللنا من 
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قصلم 

حركة عروج الأمر ونزوله حركة نحو الوسطء وهي الحركة المستقيمة» وحركة 
التدبير للآمر حركة حول الوسطء وهي الدائرة» ثم من المتعارف المعلوم أن الخط 
المستقيم المار على وسط الدائرة من محيطه إلى محيطها هو على النصف من قوس 
الدائرة» والفلك يصعد بعضه بنزول بعضهء فمفهوم ذلك: أن الدائرة صاعدها 
ونازلها متى كان مقدار مسافة السالك من محيطها مارًّا على وسطها إلى محيطها 
خمسمائة سنة عروجّاء فإن مثلها نزولاً أيضًا خمسمائة سنة؛ وذلك قوله كق: ليُدَيَر 
الأفر مِنَ الشمَاء إلى الأَرْضٍ ثم يَغرجٌ إِلَيهِ في يم كَانَ مِقْدَارًه أَلَف سَئةٍ مما 
تَعُدُونَ4 [السجدة:5] فإذا كان ذلك كذلك فإن مقدار محيط الدائرة مسيرة ألفي 
سنة» وإذا كان ذلك كذلك فهي سبع أرضين وسبع سماوات. 

قال رسول الله يل «إن ما بين سماء إلى سماء وما بين أرض إلى أرض 
خمسمائة خمسمائة)»". 

وإنما هذا وصف لمسافة ما بين سماء إلى سماء وأرض إلى أرض» وإن 
الحكمة في العبرة إلى ما غاب أن يكون معقولاً مما شوهدء فدوائر ما علا تحيط 
بما دونها هكذا إلى ما علاء اية ذلك دائرة فلك القمر تحيط بها دائرة فلك عطاردء 
ويحيط بدائرة فلك عطارد دائرة الزهرة. وتحيط بها دائرة الشمس» وتحيط بها دائرة 
الأحمر وهو المريخ؛ وتحيط بها دائرة المشتري وهو البرجيسء وتحيط بها دائرة 


الحكم يجري عليهم بأزمته» أو ما يعبر عنه فيما هذا هنالك من عبارات قد أظلتها بركة 
الدهرء كيف لا وإنما هم ميسرون إلا أن يريدون ما ليس بكائن» فقطعهم الآباد لذلك بغير 
شامة.0:: ثم قال: إذ يوم تداور المياه هو أربعة عشر يومّاء ويوم تداور القمر في ثمانية 
وعشرين يومّاء ويوم عطارد ثلائة أشهر وستة أيام؛ ويوم الزهرة ثمانية أشهر وستة أيام» ثم 
الشمس ويومها سنة؛ ثم يوم المريخ خمسة وعشرون شهرّاء ثم يوم المشترى اثنتي عشرة 
سنة» ثم يوم المقابل؛ وهو زحل ثلاثون سنة على سبيل التقريب في ذلك كله؛ ثم ربما صعد 
النظر في ذلك إلى يوم مقداره خمسون ألف سنة:؛ والله أعلم أي دائرة هي؟! فإن ما هاهنا آية 
على ما هنالك. [؟/لاه”7؟ وهم]. 


(1) انظر السابق. 
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المقابل وهو زحلء ويحيط بهذه الدوائر دائرة فلك البروج» ويحيط بها الفلك 
الأعظم. 

قال الله - عز من قائل: كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ؛ [الأنبياء:"]. 

وقال - عز من قائل: وَسَخُرَ لَكُمْ اللَّيلَ وَالنَّهَارَك [إبراهيم: ؟*]. 

وقال: «وَالشمْس وَالمَمَرَ وَالنْجُومُ مُسَخَرَاتُ بأمروه ثم قال: «إِنّ في ذَلِكَ 
لآيَات لَقَوْم يَعْقِلُونَ» [الئحل: .]١١‏ 

ولما رأينا هذه هكذا وأخبرنا أنه قد جعل هذه آيات على ما غاب عنا علمناء 
وله الحمد أن دوائر ما علا من السماوات العلا أعلاها منتظم لما دونها حتى تكون 
دائرة فلك السماء السابعة منتظمة بهذه محيطة بهاء وفي أعلى كل سماء من 
السماوات فلك يرجع ما دونه إليه. كالذي أخبرنا قكَ عما هاهنا من دوائر بقوله: 
#وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَالِنْحُومْ» وأن ذلك كله يرجع إلى فلك تسبح الأفلاك التي دونه 
فيه دلالة على الوحدانية 9وَإِلئِهِ يُرْجَمْ الأفرز كُلة» [هود:؟؟١].‏ 

ثم اعلم أن أوسع هذه الدوائر التي دون السماء الدنيا - كفلك البروج مثلاً - 
تطلع وتغرب من يومه الذي هو من أيامنا هذه ما عدا موضع التقليب» وهو خفي في 
هذه الدائرة كدائرة فلك القمرء يطلع من يومه ويغرب ماعدا موضع التقليب» 
وكذلك ما غاب عنا من دوائر التدبير»ه وأن دائرة السماء السابعة التي يرجع إليها ما 
دونها ويسبح فيها طلوعها بطلوع أدقها وغروبها بغروبه» فذلك قوله: ميِذَيَرُ الأفر 
مِنَ السَمَاءٍ إلى الأزض ثُمْ يَعْرْجٌ إِلَيِه في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ ألَف سَنَةِ؛ُ [السجدة:ه]. 

وهذا الدائر يدور فوق السماء السابعة وينزل بأمر الله عَلِةْ إلى ما تحت الأرض 
السابعة ويصعد طالعًا إلى ما فوق السماء السابعة يستدير بما دونه من الدوائر 
كاستدارة الفلك الأعظم الذي دون هذه السماء الدنيا ظكُلُ في فَلَكِ يسبَخونَ4 


[الأنبياء: 8 "]. 
فصل 


ولم يأت فيما نعلمه فيما فوق السماوات السبع ولا فيما دون الأرضين السبع 
ذكر مسافة. 
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قال رسول الله يَكِنْةٌ في حديثه عن مسراه: «فلما جثنا السماء السابعة استفتح 
جبريل» صلوات الله وسلامه عليهماء فذكر ما لقي فيما هنالك» ولما فرغ من ذكر 
البيت المعمور وذكر إبراهيم انيلا قال: الاثم عرج بي إلى السدرة المنتهى»” وذكر 
أن ما وراءها لا يصعد إليه ملك؛ فإن إليها ينتهي ما يصعد به من الأمر ومنها يقبضص 
أو يرفع إليه؛ فالملائكة مع الروح - عليهم السلام - يصعدون إلى ما هنالك؛ أعني: 
إلى السدرة المنتهى» ثم الروح مفردًا يصعد بما يكون إلى ما علا. 

قال الله كك: تَعرُجُ الملائكّة» ثم عطف بالواو في قوله: طوَالرُوحٌ إِلَيِدِيُ 
[المعارج: ؛] والملائكة والروح إلى المنتهى؛ ومما هنالك يصعد الروح فردًا بالأمرء 
والله أعلم سبحانه وله الحمد. 


وخوضهم واستعجالهم العذاب المذكور في صدر السورة. 

ثم قال - عز من قائل: ©إِنّهمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا » وََرَاُ قريبَا4 [المعارج: - ] 
القريب عنده والبعيد سواء؛ وإنما الأجل المسمى يوم الفصل الذي 8تَكُونُ4 فيه 
«السَمَاءً كَالْمَهْلٍ » وَتَكُونُ الجبالُ كَالْعِهْنِ)4 [المعارج:8 - 4] الصوف. 

دولا يقال حَمِيمٌ حَمِيمَاكُ [المعارج:١٠]‏ هذا موقف لا يتساءلون فيه 
وبالجملة: فإن حميمًا؛ أي: حبيباء لا يسأل حميمه أن يحمل من أوزاره عنه شيئًا 
«وإن تدع مُثْمَلَةَ إلى جِملهَا لا يُحْمَلُ مه شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُزيَى4 [فاطر:8١]‏ 
يبصرونهم لا بد من أن يتلاقى المتعارفون لتقضى حقائق كانت بينهم في الدنيا 
لذلك جُمعواء وبالواجب أن يكون الشأن كما تلاقوا في الدنيا كذلك يتلاقون ذلك 
اليوم. 

يقول الله - جل من قائل: 9وَإِنَّ رَبَكَ لَيَحْكُمُ بَيَهُمْ يَوْمْ القيامَة فِيمَا كَانُوا فيه 
يَحْتَلِمُونَ4 [النحل: 5 .]١١‏ 

لكَتب عَلَى نَفْسِهِ الوّخمَة لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْء القِيامَة4 [الأنعام:١١].‏ 


هط 


+ لهاك (2)ترآع هشو ()تنطوامن ديروتل مأو (2)إَالْاضنَ 


.)855( أخرجه مسلم (479)» وأبو عوانة‎ )١( 
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يق هَلُوعًا (00) د سه ألصسجَزوعا (ع) وإ مس احير ممصا (00) إلا المصلين (85) لين 
000-07 


000 7 2 007 5 ف ظ1هء > عرسم | سرس مو ره 

هُمَعَلَ صَكَاحجَ ليود (50) ولد ف وحن مَلومٌ (2)لِسَاِلٍوالْسحوُوم (:)والَينَ 
ل و سل سس اس رمك سل لظ رس سب آ#. يه 4 عل عي ال 2 
ِصَدْفون و لين (ح) ودين هم مِنْ عدا ريم مُشْفِقُونَ (8) إن داب يهم عبر مأمورو (8) 
رمج ماع 0 > 0 مه 1 ع د رسع هع لوه 7و له د 
وين روجهم حلفظون (82 إلا عل ويه وما ملكت لتَئهم َنم يروم () 46 
[المعارج:5١‏ - .]"٠‏ 

قوله تعالى: ظتَزّاعَةَ لَلشَّوَى» [المعارج:١١]‏ هذا من وصف الثار الكبرى 
أعاذنا الله برحمته منهاء الشوى: عظام الساقين تسلب العظام من لحمهاء وليس ذكر 
هذه العظام بخصوص فعلها فيما سواها من العظام واللحمء كذلك غير أن من 
الموحدين من يدخل في النار ما يصيبه منها إلا كعبيه وإلى أنصاف ساقيه وإلى 
ركبتيه وإلى حقويه» وحيث بلغت فعلت فعلهاء نعوذ بوجه الله الكريم منها إنه أرحم 
الراحمين. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ظتَذْعُو مَنْ أذْبَر وَنَوَلَى» [المعارج:7١]‏ 
أي: عن طاعة الله وطاعة رسوله وعن الإيمان والإسلام. 

لوَجَمَعْ4 المال #فأؤعى4 [المعارج:18] في وعاء وشد بوكاء» فلم ينفقه في 
طاعة الله ولا أطعم منه ولا ركاه نسأل الله معافاته ومغفرته. 

نظم بذلك وصف الإنسان فقال: 8إإِنَّ الإنسانَ خُلِقٌ هَلُوعًاُ”" [المعارج:5١]‏ 
أي: من نكبات الزمان» وجازعًا لطوارق الحدثان غير متوكل على الله ولا مستنصر. 

«إِذَا مَسَهُ الشَّرُ جَرُوعًا ء وَإِذَا مَسَّهُ الكَيِرُ مَنُوعَا؛ [المعارج:١٠‏ - ١؟]‏ هكذا 
الإنسان بما هو إنسان ما لم يؤمن بالله ويتولاه الله بتوفيقه وعصمته. 

يقول الله - جل من قائل: «إِلّا المُصَلِّينَ...4 [المعارج:؟؟] المداومة على 
الصلاة تكون بالملازمة والمحافظة عليها والحفظ لها مما ينقصهاء وتكون أيضًا 


)١(‏ أي: جُبل جبلة هو فيها بليغ الهلع؛ وهو أفحش الجزع مع شدة الحرص وقلة الصبرء والشح 
على المال» والرغبة فيما لا يثبغي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إنه الحريص على ما لا 
يحل له وروي عنه أن تفسيره ما بعده. نظم الدرر للبقاعي (171/4). 


ان سورة المعارج [1”- 44] 
كدرتها مما يضاف إلها من نرافلها بأن يكون الذكر في أثنائها مستصحبًا وفيما 
بينهاء كما قال عز من قائل: لقَإِذًا قَضَيمْ ِكُمْ الصّلاةً فَاذْكُروا الله قِيَامًا وَفُْعُودًا وَعَلَى 
جُنُوبِكُنْ 4 [النساء:”٠ .]٠‏ 


:ل فَنِق ور دَِكَ ملك مالعاو نَم لامك م لدم وَعَهَرم رُعونَ لين 
ميعن تمه )وا مع سَلَام فظن 50 وليك في جَسّتٍ كمون (50) قال اين 
كبك مفو 2ع لبدو ألتما عزن )مع حك لاني ينم أن دحل جنّة 


ا 


ل ا 0 ا أفيم رارق وَلْعَر إِنَا لعمُوكَ (زع) عل 
ل ميس] جنغ وم حرؤيست جروا (2) متش مؤش ارين اح يلهال بوتثرة 02ج 
ألا ل 2 صر مثو نو وليك ليرا ل 


وُعَدُون 2 * [المعارج:١*-‏ 4 4]. 

قوله ه: ظفَمَالٍ الَّذِينَ كَفْرُوا قِبَلكَ مُهْطِعِينَ» [المعارج:7"] أي: مسرعين 
متعجبين من مقالك وحالك. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: هِأَيِطْمَعْ كُلُ افرِئٍ مَنْهُمْ أن يُدْحَلَ جَنَةَ نعيم» 
[المعارج:8؟] كقول أحدهم: ظوَلَئِن رُددثُ إلى رَبِي لأجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلبَا4ِ 
[الكهف:”"]. 

يقول الله - جل من قائل: ظأَيَطْمَعُ كُلُ امرِئ مَنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنْةَ نَعِيم4 
[المعارج:4"] ولما يؤمن بالله ورسوله والدار الآخرة وبأنه يبعث بعد موته إلى جزاء 
معد ثواب أو عقاب. 

كَلَا4 ليس كما ظن إؤإِنا حَلَقْنَاهُم مما يَعلَمُونَ4 [المعارج:4] من تراب 
وماء من فيح وفتح, فكذلك نعيدهم من الأرض بالماءء ينزله من السماء فينبتهم 
منها إنباناء ثم يعيدهم إلى ما كان هذا الفيح عنه إلا ما أعتقهم من ذلك من إيمان 
بالله ورسوله وطاعة وعمل صالح, فيكون عودهم بذلك إلى ما كان الفتح عنه» ألم 
يروا أنا خلقناهم من الدار الآخرة حرورها وزمهريرها اللذين عن إثارة فيح جهنمهاء 
ثم عن فتح رحمتنا بالماء ننزله من السماء نخرج لهم به جنات معروشات وغير 


سورة المعارج [71- 44] اا 
معروشات والطيبات ومن كل الثمرات» فكما خلقناهم من الدار الآخرة كذلك إليها 
نعيدهمء ألم يروا أنا خلقناهم من تراب فنردهم إلى التراب» فكذلك لما خلقناهم 
عن الدار الآخرة نر جعهم» ثم لا يدخل الجنة إلا من آمن بها وعمل صالحاء ولا 
يدخل النار فيما هنالك إلا من أبى وشرد وكفر النعمة وبطر الحق. 

نظم بذلك ما هو بيان له قوله - جل من قائل: لفَلَا4 هذا رد لقولهم وتكذيب 
لطمعهم لُأقْسِمُ برت المَشَارِقَ وَالْمَغَابِ» [المعارج: ٠‏ 8 ذكر 2 جل ذكره وتعالى 
جده - بموضع منبعث الفتح والفيح عن الدار الآخرة زائد الجزاءين والمنبئن عن 
حقيقة الثوابين» وقد تقدم الكلام على أن تقسيمه وحكمته في ذلك على مواقع 
النجوم؛ وأنها نجوم المنازل» وهي أيضًا نجوم تنزيل القرآن والوحي المنزل على 
وافد الآخرة المنذر بعذاب ما هنالك المبشر بثوابه. 

ثم قال - عز من قائل: 9«إإنَا لَقَادِرُونَ + عَلَى أن تَُدَلَ خَيِرَا مَنْهُمْ4 أي: نذهب 
بهم ونخلف بعدهم من هو خير منهمء ثم قال - عز من قائل: وما نَحْنُ 
بمَسْبُوقِينَ4 [المعارج:٠؛‏ - ]:١‏ أي: إذا أمتناهم على أن نبدل أمثالهم يحمل عليها 
وفيها ذواتهم في دار البرزخ لنذيقهم عذابًا دون العذاب الأكبر وفوق عذاب الدنيا 
في الخزي والشدة والألم؛ أشار بقوله: ظوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 [المعارج:١:]‏ إلى 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: (قَذَرَهُمْ يَخُوصُوا وَيَلْعَبُوا4 أي: طحَتى» 
يأتيهم الموت فيلاقوا «يَوْمَهُمْ الْذِي يُوعَدُونَ4 [المعارج:؟:] إما بالموت فيفضون 
فيه إلى دار البرزخ؛ وإما يوم البعث؛ وهو اليوم الذي فيه ظِيَخْوْجُونَ مِنَ الْأَجدَاث 
سِرَاعًا كَأَنْهُمْ إلى نُضب يُوفِضُونَ4 [المعارج:”؛] شبههم في إجابتهم داعي الله 
يومئذٍ وسيرهم كأنهم في يوم عيدهم قد انقلبوا من جمعهم ذلك إلى أنصابهم 

ثم أخذ يصف حالهم يومئذٍ في ذلك بقوله: ظِحَاشِعَة أَبْصَارْهُمْ تَرْهَقْهُعْ ذَلَةُ» 
[المعارج: ؛ ؛] يقال لهم: هذا يَوْمَككُمْ الذي كسم تُوعَدُونَ» [الأنبياء: .]١١‏ 


تفسير سورة نوج 
00 ع 2-4 2111 له -. الك سيرم لم 2 ار 
1# إنَا أرسلنا نو إِك قوموء نَ أنذ قَومك من قَبِلٍ أن َأليهُمْ عَذَابٌ أليى 0 قَالَ 
0 لس - 0 > مم 226 رمدد ورة ره ره مسلا م 
يُعَوْم إن لَك رمن (8) أن عدوا الله وأتَعُوه وأطيعون (5) يَمفر لكر ين ذثويك 


2 
5 ع ب ساس ع يي اس رصم سل عله م سر عر 4 ا ا ا ا 
جل مسمى إن أجل أله دا جك لا موسر لوسر تلوت (2 )كال رن دعوت 


ويؤجرم 1 أجل 
> ي”ى وتَهَارا 0 و 000000 (©2 | لكي مش م يبرم سجس ميرم لايم 
قرى ليلا ونهارا (رك؟ فلم يرد هر دعء كة إلا فرارا (رك) وَإِقْ حكلما دعوتهم لتغفر لهم 


عر بير 


عشم فءاداعوم وَأسَسَفْسَوا امهم وأصَرُوأ وأسشَكبروأ أشوَكيا (2) 4 [نوح: .]0-١‏ 

قوله الكتتةة: ظاغَيْدُوا الله وَاتَقُوهُ وَأْطِيعُونٍ » يَغْفِرْ لكم مَن ذُنُوبِكُم 4 [نوح: ” - ؛] 
جمع اكتتلا في قوله هذا: الإيمان والإسلام والعمل وهو الإيمان بالله - جل ذكره - 
والرسالة وما حاءت به وعلى هذه الأثافى مدار الإسلام كله ومدار الوحى. 

قوله: يَخْفْوْ لَكُم من نوغ # «من» هنا هي لاستغراق الجنس» كقولهم: ما 
فى الدار من أحد. 

قال رسول الله يديد «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها 
والحج يهدم ما كان قبله»”". 

وقوله: «وَيُوَخَرْكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى # يقول: متى فعلتم ما أمركم به لم يعجل 
إهلاكهم قبل الأجل المسمى؛ فإن الأجل المسمى 8«إِذَا جَاءَ لَا يُوَخَرْ) إنما التعجيل 
والتأجيل فيما دونه بما يجنيه العباد على أنفسهمء فإذا جاء الأجل المسمى للمؤمن 
هنالك يقول الله - جل من قائل: «وما ترددت في أمر ترددي في موت مؤمن يكره 
الموت ولا بد له من ذلك*”" لذلك - والله أعلم - قال: «لؤ كم تَعْلْمُونَ»ُ 
انوح:؛]. 


)1 أخرجه بنحوه مسلم (١5١)؛‏ وابن خزيمة .)551١8(‏ 
زضة تقدم تخريجه. 


-8مم- 


سورة نوح ]7-١[‏ 44 
فصا 

هذا هو الحق والله يهدي السبيل؛ إنما أخرج آدم اليا من الجنة لأجل المعصية 
بما كان قد قدر عليه بذلك» وإنما خلق الله سبحانه السماوات والأرض بالحق لنعلم 
أنه على كل شيء قديرء وأنه قد أحاط بكل شيء علمّاء وأنه لا إله إلا هو الحي 
القيوم ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا والمثل الأعلى: وأن رسله حقء وما 
جاءوا به حقء؛ وهدى إلى التوبة من الذنب لتدارك الفائت» فمن حقه ألا يموت؛ 
أعني: العبد وقد استأثر رب العزة بالبقاء والدوام وحتم على كل مخلوق بالفناءء 
وحكم على العباد بالموت» فمن الحق الواجب إِذَا أن يموت. 

فجاء من مفهوم هذا الحال وما عبر عنه كريم هذا المقال معنى قوله: «ما 
ترددت في أمر»”) المعنى: أنه يحمله بعد الموت إلى حياة يعوضه إياها بدلا من 
هذه التي أفقدهء وإلى مشاهدة هي أكرم وأقرب إعلامًا من التي عنها أخرجه حتى 
يأتى وعده بالحياة والبعث من هذا الموتء فهذه فائدة قوله اكنثة: «لَوْ كُنتم 
تَعلْمُونَ4 [نوح:؛] لذلك نسب هذا الأجل إليه - عز جلاله - وهو المسمى وما 
سواه من الآجال دونه» فإنها عن أسباب وأواسط. 

يقول - جل ذكره: لو كتتم تعلمون كريم المآب الذي يصيركم إليه إن آمنتم 
فالموت إِذَا للمؤمن نعمة؛ أي نعمة؛ إذ هو باب لخروجه من سجن سجن فيه لأجل 
الذنب» وقد غلب أرحم الراحمين أحد الوجهين المترددين من موته أو بقائه في 
الدنيا؛ ذلك ليرجعه من حيث أخرجه من أجل ذنبه. 

ولهذه الرحمة تغلو درجة الأنبياء لا يقبضهم الله حتى يخيرهم في البقاء أو 
الخروج منها إليه؛ ثم يقدر عليهم محبة لقائه والرجوع إليه؛ فمن الواجب على كل 
مؤمن أن يستعمل نفسه بمحبة وفاة الله إياه والرجوع إليهء وتعجيل الراحة من هذه 
الدار من عدو مرصد ونفس بالسوء أمارة» واشتغال عن الله خلِةِ بالأهل والولد 
والمال والغاشية؛ وليدرس هذا درسًا شافيًا ويعمل عليه ففي ذلك الخير كله 


وم سورة نوح [8 ]١18-‏ 
والراحة الجمعاع والمرجوع إليه هو أرحم الراحمين» وهو الرعءعوف الرحيم؛ ريما 
تعلق قلب المؤمن بأن الموت يقطع عليه عمله صلاته وصيامه وجهاده وتعلمه 
العلم» قد جاء أن المؤمن يجزى له أحسن عمله إن شاء الله. 

يقول الله - جل ذكره: طسَوَاءً مُحيَاهُمْ وَمَمَائْهُم4 [الجائية:١؟]‏ ومن عاش 
ا ا 0 

ده و د ارا 1 مرا 

يك نكت عَذَاا برس لِألسَما 1 يو ا 5 
م ته 5 57 2 سم راطا > ك3 

ا 


00 


حَآَقَّ يه ودرا كلا ليد 000000 سك 
نا لاض ج01 نوبط يخرا(402 انرح:.+ -.1]. 

فأما موضع إعلانه 0 - 0 أعلم - فقوله: اسْتَغْفْروا رَبَكُمْ ِنَّه كَانَ 
غَفَارَا » يُرْسلٍ السَمَاءَ 0 مَذْرَارًا » وَيُمدِدْكُم بأموَالٍ وَبَنِينَ وَيَجَعَل لَكُمْ جَنَّاتِ 
وَيَجَعَل لَكُمْ نْهَارَا4 [ نوح:١٠‏ - ؟١]‏ فهذا هو الإجهار والإعلان لظهور مفهوم 
الجزاء بالإحسان لمن أحسن. 

يقول الله - جل من قائل: هَل جَرَاءْ الإخْسَان إِلّا الإخسَانُ» [الرحمن:10]. 

وإنما أخرجهم من الجنة المعصية؛ فإذا أطاعوه فجزاؤهم أن يعيد عليهم من 
إثارة الجنة لأجل إحسانهم» فإن هم شكروا زادهم؛ وإن هم كفروا كان فيهم 
بالخيار» إما أن يغير ما بهم ويسلبهم نعمته؛ وإما أن يستدرجهم بنعمه ليأخذهم على 
أوفر ما جنوه وأسوأ ما أتوه؛ وأما موضع إسراره لهم فهو في معنى قوله لهم: ظمَا 
كع لا تَرجُونَ لله وَقَارَاك”" [نوح:١١]‏ وهو وصف للقائه الكريم» وإخبار عن علم 
1) ما لكم لا تخافون لله عظمة في التوحيد؟ وهو قول الكلبي ومقاتل. وقال قتادة: ما لكم لا 


ترجون لله عاقبة؟ ويقال : ما لكم لا ترجون عاقبة الإيمان؟ يعني: في الجنة. ٠‏ وروى سعيد بن 


سورة نوح [58-19] كا 


ما يعاينونه ويشاهدونه من علي رؤيته على دوام الخلود من تجديد مرثى وتنويع 
مشاهدة» آية ذلك في قوله: وكُلٌ يَوْم هُوَ في شَأَنِ نا فَبأيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 
[الرحمن:؟؟ - ]"٠‏ فافهم. 

قال رسول الله َك «إن إبراهيم أول من رأى الشيب» فقال: يا ربء ما هذا؟ 
قال: : وقار يا إبراهيم» قال: ياربء زدني وقارًا' 6 

قوله اكتاة: طوَقَذْ حَلَقَكُمْ أَطْوَارًا [نوح:4١]‏ شيبًا وشبائاء إنانًا وذكراناء 
سَمَوَاتِ طَبَاقًا * وَجَعَلٌ القَمَرَ فيهنٌ ثُورًا وَجَعْلَ الشفس سِرَاجاك [نوح:5١‏ - ]١١‏ 
القمر: هو عظيم نجوم السماء والشمس أكبرء جعل هذين القمرين آية عليه غَللة فإذا 
كان اليوم الآخر وأدخل عباده الجنة وقد أزال الشمس والقمر والنجوم فأقام أمره 
على الخصوص مقام الشمس والقمر والنجوم في هذه الدار وما سخرها له وأظهر 
موجودات ما هنالك بأمره عيانًا. 

قال عز من قائل: ظيَوْميِذٍ يُوَفَِهِمُ الله دِيئهُمْ الحَنٌّ وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هُوَ الحَنُ 
المُبِينُ# [النور:0١]‏ فالحق الذي خلق به السماوات والأرض وما بينهما فيما هاهنا 
يعوض به الحق المبين الذي هو هذا الحق هنا من شعاع نور ذلك الحقء فافهم. 

ثم قال: «واللة أنْبتَكُم مَنَ الأزض نَبَانًا + ثُمْ يُعِيدُكُمْ فيها وَيُخْرِجْكُمْ إِحْرَاجَاك 
[نوح: ١7‏ - م١]‏ يقول: فكذلك كما خلقكم عن إثارة الآخرة إليها يردكم؛ وكما 
خلقكم عن الحق المخلوق به السماوات والأرض وما بينهما فكذلك يعيدكم إليه 
في الدار الآخرة جهارّاء وترونه عيانًا كما رأيتموه بالإيمان هنا فطرًا واعتبارًا. 


ةوه عل لكلا رض بساطًا (() لتذكوأ ينها سبللا جلها 50 فال فح رمم 
عَصَوَفٍ وأتَبعوأ من لوده مالهدو ولد رإ لسار (ر0) ومك وأ ضكرا صُبارال) وََالوا لا دون 


عظمة؟ بحر العلوم للسمرقندي (00/5). 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (877/1)» ومالك (/ا/153). 


هوأ 200 سواعا ولا يشودت وَيِعْوقَ ودرا قداص صَُوا كر و رظي 
ِلّاضَكَكا مَمَا خوج أ رفوأ ملوأ كارا فل جمد عدوأ َم ين د ون آم أنصًا 2 


ل 00 


لضو َدَرعلَا لض م كبن دياد 50 إنَلكَ إن موه بح لودل ويدوا 
إل يرا مكف 00 رب أَعْفِرٌ لي وَلِولِدَىٌ وَلِمَن دحل سوه مُؤْسا ولِلْمْؤْصِينَ 


- 


وَالْمُؤْمِنَتِو وَلَاثز اد مهد يلابا 490 [ نوح:19-م1] 

ثم قال الكتقة: طواللة جَعَلَ لَكُمْ الأرض بسَاطًا ٠‏ 58 منْهَا سبلا فِجَاجَاك 
[نوح:9١‏ - ]!١٠١‏ يريهم دلائل النبوة وعلامات الرسالة» وكما تهدي الطرق إلى 
المقاصد كذلك تهدي الرسل إلى المراشد. 

قال نوح اكتغة: «إرْبَ إِنّْهُمْ عَصَوْنِي وَائَبَعُوا من لَّمْ يَزِذهُ ماله ووَلَدُه إلا خَسَارَا4 
[نوح:١؟]‏ إلى آخر السورة. 

وفي قوله اكنثة: «إواللة أَنْبتَكُم بَنَ الأَرْضٍ تَبَانَا4 [نوح:1] وكان يكون أنبت 
إنبانّك لكنه قال اكتلة: «نَبَانَاك وأنزله رب العالمين كذلك لحكمة في ذلك بالغة 
وعلم ظاهر؛ وذلك أنه َل أنبتنا من الأرض في النبات نبانّاء ثم أنزلنا بالماء من 
السماءء ثم أنبتنا في الحيوان نباناء ثم أنبتنا في بطون أمهاتنا نبانّاء ثم بعد ذلك 
النشء دم اجات والإنات أنجاء والله يقولء الحق وهو ريدي السيل: 

قوله تعالى: مما حَطِيئَاتِهِمْ َعْرِقُوا َأَدَلُوا نَارَا فَلَّمْ يَجِدُوا لَّهُم من دُونِ الله 
أنضَاراي”) [نوح:5؟] نص منه - جل ذكره - على عذاب البرزخ؛ وأنه قد أدخحلهم 


)١(‏ اعلم - رحمك الله - أن الله أدخل قوم نوح 9ت النار عقب غرقهم في الماء فانتقلوا من 
الغرق إلى الحرقء فطلبوا النصرة من آلهتهم الذين قالوا في حقهم: «لا تَذَرُنَّ مَالِهَعَمْ: وَيَا 
تَذَّرُنُ وَدَا وَلَا سُوَاعًا 4 إنوح:؟؟] فلم يجدوهم؛ وأضل الله أعمالهم عنهم كما قال تعالى: # 
لذِينَ كفرُوأ وَصَدُوأْ عن سَبِلٍ اللَهِ أَصَلّ أَعمَلَهُمْ 4 [محمد:١]‏ لأن الأعمال تطلب عاملها كما 
يطلب الابن أبا وكما ضلت أعمالهم عنهم وَضَل عَنَبِمِ ما كاتُوأ يَفَتَرُونَ» 00 4 "] على 
أولئك المعبودين من أنهم آلهة قَلَرَ حدوأ م من دُونِ أله أنصَارًا4 [نوح: :5 ؟] أي: لم 
يجدوا غير الله ناصرّاء فأخبر الله تعالى أن قوم نوح أدخلوا النار» ولا يدخلون النار إلا بعد 
بعثهم: فقدَّم الله بعثهم قبل خراب الدنيا. 


سورة نوح ]18-1١9[‏ بذكن 
النار متصلاً بموتهم, ألا تسمع لقوله: لأَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارَا فَلّمْ يَجدُوا4 [نوح:5؟]. 

ثم ذكر لةِ دعاءه على الكافرين لما قيل له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن» واستغفاره لنفسه ولوالديه وللمؤمنين به ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات» 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلينء ربنا آمنا بما أنزلت من 
كتاس وتفق أرسلت من رسول فاكتبنا مع الشاهدين» وفى دعائه هذا لأبويه دليل 
على أنهما كانا مؤمنين. 

ذكر في الأنساب أنه: نوح انق بن لامخ بن منوشالخ بن خانوخ» قال: فكان 
هذا خانوخ قد التزم الحق ووقف عند أمر الله - جل ذكره - بن يارث بن ملايل بن 
قينان بن أنوش بن شاثء وهو الذي يقال له: شيث؛ والله أعلم. وشيث ابن آدم كين 
فصلوات الله وسلامه على نوح وعلى آبائه الطاهرين» وعلى جميع الأنبياء 
ولق سلية: 


تفسير سورة |للن 


ل ا سس بور ل م 7 ل 2 لس عل عد ع سل لجس ا ا ما 22 

هل أو إَِأَنَهأستمم تعرنَ ين ققَالْواإنَسَِْا اا ج000 نهد إ افد 
ا م 9ك 5 ا هه د 2 و 
امايو ولن شرك يبنا أحذا (رع) وأنه: تعن جد ريام اعد صب وَلَا ولد( ) وَأَتَضكَانَ 
سي ل لاوس ده 24 41-60 ع اي 5 سل ع و ل الماع ا سر مي سس كا بتع له و ل 
يعُولُ فنا عَلَ أله سططا (رع) وَأَناظدئَا أن لن تقول الإض وان عله ذه (ره) ونان 

00 0 262 ع وساي عرس سسكا وه 1ك م سرع 2 سومل رمي 

جَال ين لض يوون لبن وهم رهما (3) َعم نوأ كما تدم أن نيص مه 
)4 [الجن: .]0-١‏ 

#قل4 يا محمد بلغ #أوجي إِلَيّ أنّهُ استَمَعَ ثَفَرْ مَنَ الجنّ» [الجن:٠١]‏ قال الله 
كك: طوَإِذْ صَرَفا إِلَيكَ ََرَا مَنَ الجن يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ؛ُ المعنى إلى آخره؛ فذكر في 
أولئك أنهم لوَلَّوَا إلى قَؤْمهم مُنذِرِينَ» [الأحقاف:15] وظقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنّا سَمِغنًا 
كِتَابًا أنزِلٌ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَدًَا لِْمَا بَيْنَ يَدَيْهكُ [الأحقاف:0.] أي: من كتاب 
ورسول. 

وقال في هؤلاء: «إَِا سَمِغْنًا قُزْآنًا عَجََا + يَهْدِي إلى الدٌشْدٍ فَآمَنَا بدك [الجن:١‏ 
.]١-‏ 

لوَأنّهُ تَعَالَى جد رَبَنَاكُ [الجن: *] قيل: عظمة ربناء وربما كان معناه: تعالى ربنا 
وتعالت أوليته ورحمانيته» وتعالى غنى رينا. 

روى مسلم الخزاعي قال: قرأت على أم الدرداء: «وأنه تعالى ذكر ربنا» وقيل 
في قراءة أبي الدرداء: «وأنه تعالى جلال ربنا»» وقرأ قتادة: «وأنه تعالى جدًا ريُنا» 
بكسر الجيم منونة الدال ورفع الباء من «رينا». 

قوله تعالى: «وَأَنهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهنَا عَلَى الله شَطَطَّاي”" [الجن:؛] أي: أمرًا 
)1١(‏ السفه: خفة العقل» والشطط: مجاوزة الحد في الظلم وغيره؛ ومنه: أشط فى السوم: إذا أبعد 

فيه؛ أي: يقول قولاً هو في نفسه شطط» وصف بالمصدر للمبالغة. والسفيه: إبليس أو غيره 


-4وم- 


سورة الجن [م ]١١-‏ مومع 
بعيدًا عنهء سفيهنا: هو إبليس - لعنه الله * ثم إلى هذا فيكون كلمة «سفيهنا» للجنس» 
فكل من كفر بالله ورسله فهو سفيه سفه نفسه وسفه عقله. 

وقرئ بكسر «أن» من لدن قوله: «وآنُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهْنَا4 [الجن::] إلى قوله: 
وَأَنَّ المَسَاجدَ لله [الجن ] وبفتحهاء ٠‏ فمن عطف على القول من قوله: لفَقَالُوا 
نا سَمِغْنَاك كسرء ومن عطن عا «أوجي َي أنّهُ اشتمع4 [الجن:١]‏ فتح قوله 
تعالى: ونا ظَتَنَا أن نَّن ‏ تَقُولُ الإنش وَالْجِنُ عَلَى الله كَذِبَاك [الجن:5] إلى هنا 
انتهى قول الجن. 

ثم قال تعالى: 9وَأَنّهُ كَانَ رجَالٌ مَنَ الإنين يوذو برجَالِ4 [الجن:1] إلى 
قوله: ظلَمَسْنَا السَّمَاءَ© [الجن:5] الجحدري: «أن لن تَقَوَّل» بفتح القاف والواو 
مشددة: أنبأنا - جل ذكره - أن الجن لا يعلمون الغيب» وأنهم قد يجهلون الحق 
كما قد نجهله نحن؛ وأنهم يظنون كما نظنء والظن يخطئ ويصيب: وأنهم رجال 
ونساء بقوله: # (وََنهُ كَانَ رجَالٌ مِنَ الإنيس يَعُودُونَ برجَالٍ مَنَ الجن فَرَادُوَهُمْ رَهَقَا4ُ 
[الجن:١]‏ والرهق: الضيق والشدة؛ وهو هنا كناية عن الضلال. 


وَأنَا َمْسا أَلسَمَآة فَومِدننها م َّ 0 متابشدينا 0 ٍ- 
مَفَاعِدَ لِلسَمِع فَمن يسْتَمِع لآ يد لم هابا ب 0 أن ادر 
عه 2 


كَأْر ريد يمن في 
ل 4 ل لا 0 0 نما << - 1 
رض َم رادو ريح بدا :)اانا ألصَكلِحُونَ ومِنًا دون ذلك 0 ريق قِدَدَا )ون 


سه واه 0 ل 0< 


0 5 لا 
رهلا مسَاوَلارَهًا 02 [الجن:ه - ١١‏ 

قوله كبك حكاية عنهم: لوَأنًا لَمَسْنا الشَمَاءً فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ خَرَسًا شَدِيدًا 
وَشْهْبَاك [الجن:6] الحرس: الملائكة؛ والشهب: الراجم؛ الملائكة ترمي بالشهب 
لما وجدوا السماء قد أشدت حراستها شكوا ذلك إلى سفيههم» واجتمعوا إليه في 


مذ لذن اين جار الحداي رت النفي 3 أن أفضى إلى التعطيل » أو في طرف 


دوم سورة الجن -1١4[‏ ؟؟] 
ذلك فقال: ماذا إلا لحدث قد حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فجاء النفر 
الذين توجهوا نحو تهامة ووجدوا رسول الله يكِةِ في نفر من أصحابه بسوق عكاظ 
وهو يصلي بهم صلاة الصبح فاستمعوا له وقال بعضهم لبعض: هذا الذي منعكم 

قالوا: «وَأنَا لا تَذري أشَرٌ أرِيد بن في الأرض أم أرَادَ بهم رَيُهُمْ رَشَذَا4ِ 
[الجن:١٠]‏ أظهر الله من صنعه علمه المغيب عنا وعنهم يومئلٍ» فحقق منهم قومًا 
بالكفر والضلالة» وحص آخرين بالإيمان والهداية. 

قالوا: «وَأَنَا مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَّلِكَُ [الجن:١١]‏ أنبأنا الله - جل 
ثناؤه - على ألسنتهم أن منهم الصالحين؛ ومنهم دون ذلك. 

قالواة اانا .ناف أي تحن والمومترة نبغ" يكنا وعلتا: :«آن أن 
نُعْجِرٌ الله نفي الأزض*؟ أي: إذا متنا وكنا ترابًا في الأرض لن نعجزه؛ بل يعيدنا كما 
قد بدأنا ظوَلَّن تُعْجِرَّهُ هَرَبَاكُ [الجن:؟1] إذ الهارب عنه إنما ينقلب في قبضته. 

روه ني ترهس له ا م 2 ىس عار ا ا ا 1 12 

وَأَنَا سنا الْمَسَلِمُونَ وهنا لْفنَسِطونَ فَمَنْ أسَلم َل ك روأ رسَدا )وأا 
لفطو كبوا جهنم حطبا (10) وَل أَسْتَفمُوأ عل لطريَة لَأسَقَيَتهُم مه عَدَهَا (() 
رع سر © سس ارس ع ع ست لس سس رس ليت ل له ل ل سه يي سن لح ل لم 
تفن فب ومن عرض عن وْْرَيهيسَلَكه عدبا صعد| (00) وَأَنَالْمَسَ د يله قلا تدعو مم 
2 ود 25 2 000001 34 مه أي 2 010110 0 زم 2و 5 و مم 2-5-6 ع 
هه دا ((00)وَأَنَه لقا عبد أسويدعوه كاد وأ يك نون علي لبذ (/0) قل نما أدعوأ رق وَل أشْركٌ 

ك2 عله ب مسبم تل هم اب د ل لامج هو دخو دن 2ج ل 

بو لد( )فلن ل أمَِك ضرا ولَارسَدا ((50) فل إِفِ لنججِيرف م أله أحد ولنَ دمن 
دونه ملْمَحدَا(0) 46 [الجن: 4 -١‏ ؟؟]. 

قالوا: ظوَأَنَا مِنّا المُسْلِمُونَ وَمِنَا الفَاسِطُونَ» [الجن:4١]‏ قسط بمعنى: جار 
وأقسط بمعنى: عدل في الحكمء وهذا منتظم المعنى بقولهم: ظوَأنّا مِنّا الصَّالِحُونَ 
وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَبٌ [الجن:١١].‏ 

قال الله - عز من قائل: طقَمَنْ أَسْلَم فَأولَيِكَ تَحَرّوَا رَشَدَا » وَأَمَا القَاسِطُونَ 
َكَانُوا لِجَهَنّم حَطَبا » وَأ لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطْرِيقَةِ4 أي: على طريقة الحق الإسلام 


سورة الجن [1١-؟١7]‏ 0" | 
والإيمان والعمل الصالح للِأَسْفَيَاهُم مَاء عَدَهَا ٠‏ لِتَفْتِنهُمْ فيه4'" [الجن:؛١‏ - 107] 
حتى ينفذ فيهم حكمه الحق ويصدق قوله الأول: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون» ' ويمكن أن يكون هذا من قول الجن لقومهم يدل على صحة ذلك إخباره 
عنهم بأن» وكأنه يعبر عن إيمانهم وهدايتهم. 

قال الله سبحانه: ظوَأَنَ المساجد لله فَلّا تَدعُوا مع الله أحَدَا4 [الجن:18١]‏ هذا 
كقوله: «يَا أَيُهَا النّاس اغَبْدُوا رَبَكُمْ الذي حَلْفَكُمْ وَالَذِينَ من قبلكم4 [البقرة:١؟7]‏ 
فالمساجد هاهنا هي: آراب السجودء : ثم تدخل جميع الأجسام بالتبعية لصحة القول 
بأن الله خالق الكل. 

يقول الله كيق: خلق لكم آراب السجود الوجه واليدين والركبتين والقدمين 
فأنعم عليكم بها فلا تسجدوا بها إلا له وحده. 

قالوا: «وَأَنّهُ لَمَا قَامَ عَبِدُ الله يَدْعُوةُ4 يعنون: : رسول الله يك يصلي لله بأصحابه 
لكَادُوا يَكُونُونَ عَلَيِه لِبَدّاك [الجن:؟١]‏ اللبد: ما تراكم على ظهر الأسد من وبرته. 

لما رأوه يصلي بأصحابه وهم يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده ويركعون بركوعه 
ويقومون بقيامه قالوا لقومهم: : لما قَام عَبِدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيِه لِبَداك. 

زوي هذا عن رسول الله كك جاء أن عمر بن الخطاب #ه لما بعث النعمان بن 
مقرن إلى الفرس غازيًا في جموع المسلمين نزل بساحتهم؛ فأرسل إلى ملكهم 
المغيرة بن شعبة يدعوه إلى الله وإلى الإسلام والإيمان» وكان قد أرسل الملك 
طليعة له ليخبره مبشآن السلمين» وكان هنا أطلعه غليه أن قال: : هم إذا صلوا صفوا 
أنفسهم صفوقاء ويقدمهم رجل منهم يقومون بقيامه ويسجدون بسجوده ويقعدون 
بقعوده ويفعلون بفعله؛ ٠‏ لا تخالف فيما بينهم؛ قال: فلما سمع الملك بذلك من 
وفاقهم راعه ذلك؛ وقال: مالي ولهؤلاء؛ مالي ولعمر. 


)١(‏ الإسقاء والسقي بمعنى واحدء وقال الراغب: السقى والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب 
والإسقاء أن تجعل له ذلك له حتى يتناوله كيف شاء كما يقال: : أسقينه نهرًا فالإسقاء أبلغ, 
مي الماء به للمبالغة في غزارته كرجل عدل وتخصيص 
الماء الكثير بالذكر؛ لأنه أصل السعة. 


(؟) تقدم تخريجه. 


14م سورة الجن [7؟ -8؟] 

وبوجه آخر: لوَأَنَهُ لما قَامَ عَئِدُ الله يَذْعُوهُ4 أي: يدعوهم إلى الله كاد 
المشركون يَكُونُونَ عَلَيْه لِبَدَاب عداوة له وجمعًا عليه والله يعصمه ويحوطه؛ دل 
على هذا التوجيه قول الله ِكَ: طقُلَ إِنّمَا أذعُو رَبِي وَلَا أشْرِكُ به أحَدَا ٠‏ قُلْ إِنِي لا 
أفلك لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا...»© [الجن:١٠7 .](١-‏ 


00 ممه 0 بع + 2 00 ل لس خسم 
إلا بلعاينَ َه وَرِسَلهء مَن يحص الله ورسوله.فإنٌ له نار جهنم حَدْلِدِينَ فيا أبدا 


0-4 


ره دم ص سه كه 


- خخ سر م ل 2 ميل 6م لم سا 2م 

حوّحإذا رأ اما بوعَدون فسَيعَلمونَ من ااي القن وأقلّع ددا 80 قل إن أدرىت 
2< 000 521 لخ عع له عر ضور مر كه يس 2 000 |2 
قريب ما وعَدُونَ أَميجْملُ له رن أمَدالنع) عدلم الْمَيّيِ فَلا يظهرعَقٌ عَبوه لَمَدًا 

- 0 ِ_ ع لس ممح ع اس مع اص ثرو ورم جه 2ه 
([5) ]لا من أرتضئ من رسو ل فَإِنَهيسلَكَ من بين يدَيِْ وَمِنَ سَلِْو- رَصَدًا )ليا أن هد 
00 ”7 00 7ح ا مأ مر و همي 
أَبَلعواْ رسكت رَيهِمَ وَأُحَاط يما دحم وأحص 4007 [الجن: ؟؟ -8؟]. 

قوله كَبك: لعَالِمُ المِْب4 [الجن:” ؟] وقرأ العيرئ بن منعم: «علم الغيب» بغير 
ألف إلى قوله: لقَِنّهُ يَسَلّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَاك قوله: «إلا من ارْنَضى 
من رَسْولٍِ؛ [الجن:7١]‏ عام في المرسلين من الملائكة الناس» والضمير الذي في 
قوله: «فإنه» يسلك: راجع - والله أعلم - إلى الرسول الملك يسلك من بين يدي 
الرسول البشري» رصد الشيطان مارد أو ظن أو تمنى يكون من الرسول يقدح في 

قال الله - عز من قائل: وما أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ من رُسُولٍ وَلَا نبي إلا إِذًا تَمَنّى 
لْقَى السَّيِطَانُ فى أفييته...» [الحج: ؟5]. 

«ليغلم» الله - جل ذكره - أن قَدْ أَبْلَمُوا رِسَالاتِ رَبَهِم» أي: يعلم ذلك 
واقعًا كما قد علمه سابق العلم أنه كائن» وقرأ ابن عباس والزهري: «ليُعلم أن قد» 
بضم الياء «وَأحَاط بِمًا لَدَيْهِمْ؛ يعني: الرسل من الملائكة والبشر #وَأخضى كُلّ 
شَيْءٍ عَدَدَاك [الجن:8١]‏ فيما لم يزل وفيما لا يزال» وقرأه ابن أبي عبلة: «وأحصِى 


كل شىء عددًا» على ما لم يسمٌ فاعله. وقرأ أيضا: «وأحيط بما لديهم» على ما لم 
يسمٌ فاعله. 


تفسير سورة المز مله 

ايام مزل () وال افيا 29 يَضنهُ: وطس ينه يا ((5) أورد عليه وبل 
9 دكا( إنَسلقى علك قافا 2 نايدا سد وطن ووم قبلا :)إن 
ف الا رٍسبْحَا طول (3) وَذْكْرِتم ويك وَل لبلا )رت الذرق ورب ل إِكهَ 
د ويلا 8 وأضير د عل مافْوَأفْخه مركا وَدَرَفِ والْدَكينَ 
أو اَمَو وَمهَلمٌ يها (5) إن نينا أنكا لا وجرا رت 

اليك :1لئ( 26 7ه ئي4)03 | [المزمل: .]١ 4-١‏ 
قوله كَكَ: «يَا أيُهَا المُزّقَلُ4”' [المزمل:١]‏ أدغمت التاء في الزاي» وفي حرف 


03 


(1) قوله: ايها المُرَّمَلُ4 أصله: : المتزمل» فأدغمت التاء في الزايء والتزمل: اللا ع 
قرأ الجمهور: (المزمل) بالإدغام. وقرأ أبي: «المتزمل» على الأصل. ٠‏ وقرأ عكرمة بتخفيف 
الزايء وهذا الخطاب للني ولي وقد اختلف في معناه؛ فقال جماعة: : إنه كان يتزمل يله بثيابه 

في وَل ما جاءه جبريل بالوحي فرقًا منه حتى أنس به. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالنبّة. 
والملتزم للرسالة. وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ: «يا أيها المزمل» بتخفيف الزاي وفتح الميم 
مشدّدة اسم مفعول. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. وقال الضحاك: تزمل بثيابه لمنامه. 
0 بلغه من المشركين سوء قولء فتزمل في ثيابه وتدثرء فنزلت: طيأيُّهَا المرّمَلٌُ4 وطيأيُها 

لمُدَبْرُ» وقد ثبت أن النبي كَل لما سمع صوت الملكء ونظر إليه أخذته الرعدة» فأتى أهل 
0 «زملوني دثروني» وكان خطابه كك بهذا الخطاب في أول نزول الوحي؛ ثم بعد ذلك 
خوطب بالنبوّة والرسالة قم ليل إلا قليلاً» أي: : قم للصلاة في الليل. قرأ الجمهور: (قم) 
بكسر الميم لالتقاء الساكنين. وقرأ أبو السماك بضمها اتباعًا لضمة القاف. قال عثمان بن 
جني: الغرض بهذه الحركة الهرب من التقاء الساكنين فبأيّ حركة تحرك فقد وقع الغرض. 
وانتصاب الليل على الظرفية. وقيل: : إن معنى (قم) صلء عبر به عنه واستعير له. 0 
كان هذا القيام الذي أمر به فرضًا عليه أو نفلاً؟ وسيأتي إن شاء الله ما روي في ذلك. وقوله: 
«إلا قلِيلاً» استثناء من الليل أي: صل الليل كله إِلَّا يسيرًا منهء والقليل من الشيء ء هو ما 
دون النصف. وقيل: مادون السدس. وقيل: ما دون العشر. وقال مقائل والكلبي: العرار 


- 44م - 


1 سورة المزمل ]١4-1١[‏ 
ابن مسعود: «يأيها المتزمل والمتدثر» وهو الذي تزيل بثيابه وتدثر» والدثار من 
لياف ها لين قوق الشتعان: 

لقم اللَيلَ ِل قليلاً» [المزمل: ؟] يعني» وهو أعلم: ثلثي الليل؛ يعني: حين 
يبقى ثلثا الليل» يدل على صحة هذا التأويل قول رسول الله يكل «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلثي الليل...'' وفي أخرى: «شطر الليل”" 
وفي أخرى: «حتى يبقى من الليل ثلثه»!”. 

قال قاتئلون: إن هذا قبل أن تفرض الصلاة» ولما فرضت صار قيام الليل نافلة؛ 
وإنما كفيك الفيلاة بمكة وول هد السورة كان #المدحة. 

قالت عائشة - رضي الله عنها: فرض الله على رسوله قيام الليل وعلى أصحابه 
معه كيف والله ع يقول له: «هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي 

وإنما ذلك. والله أعلم؛ أن الله - جل ذكره - رَعُْبَ رسوله والمؤمنين على 
لسان الرسول يُلْهِ في قيام الليل؛ ليجعل ذلك للمؤمنين من المعهود والمتعارف من 
القرب ونحو هذاء فقام رسول الله يكهِ حولاً كاملاً وأصحابه معه؛ وكانت الأوراد 
آخر الليل من ثلثي الليل ونصفه وثلثهء قالت عائشة: «وأمسك الله في السماء 
خاتمتها حولاً كاملأ ثم أنزل قوله: «إنّ رَبَكَ يَعلَمُ أَنّكَ تَقُو م أذَى من ثلتي اللَيلٍ4 


بالقليل هنا: الثلث» وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله (نُضفَة) إلخ؛ وانتصاب (نصفه) على 
أنه بدل من الليل. قال الزجاج: نصفه بدل من الليل؛ وإلَا قليلاً استثناء من النصفء والضمير 
ونه وغل عانه إلى الهنم والمعنى: قم نصف الليل» أو انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلثء؛ أو زد عليه قليلاً إلى الثلثين» فكأنه قال: : قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل: إن 
نصفه بدل من قوله (قليلاً) فيكون المعنى: قم الليل إِلّا نصفه» أو أقلّ من نصفه أو أكثر من 
نصفه: قال الأخفش: نصفه أي: أو نصفهء كما يقال: أعطه درهمًا درهمين ثلاثة» يريد؛ أو 
درهمينء أو ثلاثة. انظر: إفتح القدير (لاره؟")]. 

)2 تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

2 أخرجه بنحوه أحمد »)76٠0(‏ والنسائي في الكبرى .)٠١7٠١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (7174)» ومسلم »)١7*(‏ وابن حبان »)071٠5(‏ وأبو عوانة (604» 
والنسائي في الكبرى (154)»؛ وأبو يعلى (7717» وابن منده في الإيمان .07١4(‏ 


سورة المزمل [0-15؟] ١‏ 
إلى آخر السورة». 

١ج‏ إن سنالك روك داعسإل ون سول (2) مَصَى وروت 
الل هذَه ل نون ايج آلون ينها 5 آلسَمَة 
70 هذ تَوْصكَرَةفَمَن َل افْحَدَإكَ ري سيلا 00 


00 


ريك يأك موق من علق لضفه يله وطلْمَ من لذن مَك وَأمهُبْقَدَرُ الل 


رومع عم اه > م 


وَالتَارَعلمَ أن أن تحصو كاب علِسَ فاقرءوأ ما بسر ِنَ الف أن لم أن مسو سيكو مك مَك 


سس مي م مج برام ء لماع 2 و لضم مل م ل 


1 هرم 
وءاخرون يضربون فى الْارّضٍ يِبِتَعُونَ مِن فصل أله وءَاحَرونَ يَئِلُونَ في سبي لاله فاقوأ ما 


0 ءءء كه مسي 


221111010111111 


#“- م 


عند الله هوير حل ويروا دإ أله عَفُويحمٌ (5) 4 [المزمل: ١-١6‏ ]. 

قالت: وجعل الأوراد أجزاء من القرآن بقوله: لعَلِمَ أن سَيكُونْ منكُم مُرْضَى 
َآحَوُونَ يَضرِبُونَ في الأ يِبتَغُونَ من فُضْلِ الله وَآحَرُونَ يُقَاَلُونَ في سيل الله 
فَافْرَءُوا ما تَيَسْرَ مِنْهُ وَأقِيمُوا الصَّلاة4 أي: المفروضة اوَآنُوا الزّكَاة» المكتوبة 
لوَأَفْرِضُوا الل فضا حَسَنَاك أي: من نوافل الخيرات لوَمَا تُقدَمُوا لأنفسكُم مَنْ خَيرٍ 
تَجِدُوهُ عِند الله هُوَ خَيْرَا وَأَعْظَمَ أجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الله أي: في الأسحار ثم في سائر 
الأوقات ظإِنَّ الله غَفُورٌ رّحِيم4 [المزمل:١؟].‏ 


تفسير سورة المدثر 


ع بس ست ءرد مسمس بوم . .م2 00 00 
تسن مَستَكرٌ (2) وَلرَيلَكَ فأضير )فد يعرف ال ر (2) هدك مز يوم يد 0ع 
ذت ل لس اس لي ا ا سج ير ور مين 2 ك2 
لفرين عير سير ذف ومن حَلقَثُ وَحمدًا 000 ويجَعَلتُ لم مالا دوا (5) وبين 
4د 2 6 0 9 
هوا وَمَهّدتَ لمدتمهِيِدًا 00 م بطمع ريد (21]10 نكن لأبيناعنيدا 10 سأرهقه, 
أ ل سه 2ه باط ف ف دمع 2 خصو ون ب بر عور جر دار رار 
صعودا (0) نه وهدر مَفيلَيْفَ عَدرَ(ة) م لكف عدر ثم نظر 1 م عبس وسَرَ 
ا ا |“ ل 0 ف 2 34 0 مد 
م أدواَسْتَكبر(09) فَقَالٌ نهدا إلا يوئر ف إن هذا لاهو البشر(2) * [المدثر: ١‏ 
-ه؟]. 
َالوُجْرُ»*' [المدثر:ه] العذاب. ولما كان الكفر والشرك وما جر إلى ذلك 
سببًا لوجوب العذاب سمي: رجرًا. 
قوله تعالى: طوَلَا تَمئن تَسْتَكْبِر4 [المدثر:1] أي: لا تعطى لتأخذ أكثر منه. 
ويكون المعنى أيضًا: لا تمنن بعلمك ولا بما تعطيه ولا تستكثره. 
#وَلِرَبِكَ فاضبز» [المدثر:»] أي: في العمل بطاعة الله وعن المعاصى وعلى 
المصائب؛ وأحضر في ذلك نية» واجعل ذلك منك في جنب الله - جل ذكره - 
وظَالنَّاقُور» [المدثر:6] القرن. 


)01 قرأ الجمهور: «الرجز» يكسر الراء. وقرأ الحسن ومجاهد وعكرمة وحفص وابن محيصن 
بضمها. وقال مجاهد وعكرمة: الرجز: الأوثان. كما في قوله:مفَاجْتَبْبُوا الرّجْس من 
الترك. وقال قتادة: إساف ونائلة»؛ وهما صنمان كانا عند البيت. وقال أبو العالية والربيع 
والكسائي: بالضم: الوثن؛ وبالكسر: العذاب. وقال السدي: بضم الراء: الوعيدء والأوّل 
أولى. فتح القدير (7//اغ 7). 


]81 مس 


سورة المدثر ١[‏ -0؟] لت 


قوله تعالى: ظذَرْنِي وَمَنْ حَلَفْتُ وَجِيدَاك [المدثر:١١]‏ يتوجه قوله وحيدًا إلى 
وجهين: 

أحدهما: ذرني ومن خلقت وحدي لم أشرك في خلقي له أحدّاء وخولته 
ووسعت له في الرزق؛ والمحذوف منه؛ ثم هو يعبد غيري ويدين لسواي ذرني وإياه 
وعيد منه شديد. 

والوجه الآخر: أن يكون قوله: #وَحِيدَا» وصف للعبد. كما قال رسول الله 
يك: «إن أحدكم يخرج من بطن أمه أحمر لا قشر عليه؛ ثم يرزقه الله"'. 

لوَجَعَلْتُ لَّهُ مالا مَمْدودَا» [المدثر:؟١١]‏ أي: واسعًا عريضًا. 

وَيَنِينَ شهُودَاك [المدثر:١١]‏ وصفهم بأنهم يشهدونه» وهذا تعريض بسعة 
الرزق والتمكن؛ فلا يغنيهم عنه في طلب الأرباح ضربًا في الأرضء أشار إلى ذلك 
قوله: لوَمَهَدتُ لَه تَمْهِيدَا [المدثر: 4 .]١‏ 

يقول غَلل: ثم يَطْمَعْ أَنْ أزيد4 [المدثر:١١]‏ أي: ٍ الآخرة على شكه في 
وجوبهاء يقول: إن كان لا بد من دار بعد هذه فأنا فيها أوسع حالاً وأكثر رزقًا كما 
قال غيره: لوَلَئْن رُدِدثُ إلى رَبَّي لأَجدنَ حَيرًا مِنْهَا مُنَلباك [الكهف:77]. 

يقول الله - جل ذكره: لكلا إِنَهُ كَانَ َآيَاتِنَا عَنِيدًا؛ك [المدثر:7١]‏ بمعنى: معاند 
يمانع على الإيمان بها ويجادل فيهاء والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون» بل النار مأواه. 
نعوذ بالله من عذابه. 

<سَأَزجِقُه صَعُودًا» [المدثر:17] روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله وَل 
قال: «الصعود: جبل في النار يتصعد فيه سبعين خريفًا ثم يهوى فيه» كذلك أبدَا)''". 

نظم بذلك - جل ذكره: 8إِنّهُ فَكْرَ وَقَدّرَك [المدثر:18] ذكر أنه الوليد بن 
المغيرة فكر فيما سمع من القرآن وقدر؛ أي: قرنه في نفسه بما تقرر في هاجسه من 
شعر وسحر وكهانة وجنون. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1589(‏ وهناد (7/89)» وابن ماجة (4175).» وابن حبان (157؟") وابن قانع 
(074/1» والبيهقي في شعب الإيمان )١1545(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(0455). 

(؟) أخرجه الحاكم (74757). 


10 سورة المدثر [5؟9-١51]‏ 
يقول الله - جل من قائل: مافَقْتَلَ كنف قَذّرَه ثُمَ قبل كيف قَدّرَ4ُ [المدثر:؟؛ - 
]٠‏ وهو دعاء عليه مجاب لا محالة» الأولى منهما لفكره: كيف فكر؟ ولتقديره: 
كيف قدر؟ ومن عذاب هذا في دار البرزخ وفي دار القرار القتل زائدًا على عذابه 
المعد له لأجل هذا الدعاء ظِهَلُ يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ؛ [الأعراف:47١].‏ 
لما كان فكره ذلك وتقديره مانعًا لبعض أتباعه من حياة الإيمان أصيب بقتل 
حياة جسمه بعد الموت أبذَّاء والعرب تدعو بذلك على أعدائهاء ثم كثر استعمال 
ذلك واتسعوا فيه كعادتهم فربما قالوا ذلك مع الاستحسانء فيقولون: قاتله الله ما 
أشعره) وقاتله الله ما أظرفه. وأما قول الله َي فحق ودعاؤه مجاب لا محالة. 
أتبع ذلك قوله وك: «اثُم نَظَرَ4 [المدثر:١‏ ؟] أي: بقلبه الوسنان وعقله القاصر. 
لثم عبس 4# العبوس: تزند في الوجه مع تقبض جلده ما بين العينين» ثم قال: 
لوَيَسَرَ» [المدثر:؟؟] والبسور: هيئة في الوجه تدل على تحزن في القلبء أما 
تحزنه فلأنه لا يوافق عنده ما كان يقرن القرآن به من شعر وسحر؛ لأنه قال: قد 
سمعنا الشعر رجزه وهرجهه ورأينا الجنون بخبطه وخبله فكان لا يلتم عليه ما كان 
يقرنه» فيبدو العبوس في وجهه والبسور حتى نكس على رأسه فأدبر عن تحقيق 
م مه 0 وخر سمه 0 مدب ورا 
9 سَأْضْلِيهِ سعر(2) وما رهما سَرُ(80) لا قي وكا دو(2 م5 تر (50) عَبيَا يدع 
مه سس سس مه ا ل ل ]وم لك سي 0 مروض دوس إن إء رده سدم لعن اا 
عَسَرَ 5 وَمَا جنا حب لثار إلا ميك ومَاجمَلنَا مهم ونه دين كقروأ سين لين 
2 م 000 رع نض تير 00-07 حل له م و 2 ب يس م 
ووأ الكتب وبزداد الذِينَ مثو إيمككا ولا ياب الذي أَووا الكنب وَالْمَؤون وليقول الذي في قلوييم 


- ع 


2 ج23 رو ع س. ل عق 76 بر عدي 2 لوه م 0 سحي على ع ا 0 
عرض وَالْكفْرونَ ماذا أراد لَه بكدًا مكلا كك يِضِلٌ أله من يناه ويد ى من يمد وما يقل جو ريك ل 
ع6 
ل م 7 اي 1 
هو وما إلا دكين لبر رج) : [المدثر:> 7م ]. 
يقول الله كك: انم أذبر واشتخبر » فَقَالَ إِنْ هذا إلا بحر يُؤثَر » إِنْ هَذَا إلا قَوْلُ 
البَشْرِ4 [المدثر:ه؟-+7 ؟] فكان جزاؤه على ذلك القتلء ثم القتل» وأن يصليه سقر. 
ثم وصف سقر وما هي 9لا تبقِي وَلَاتَذَرُء لوَاحَةلَْمِشَرِ»4 
[المدثر:4م؟ -.15] آأي: تغير الشراب» كملا قيال: «تلفح وَجوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ 


سورة المدثر [؟” -48] 6ع 
فيها كَالِحُودَ» [المؤمنون:4١٠].‏ 

نظم بذلك قوله: ©عَلَيِهَا تَسعة عَشَرَكُ [المدثر:٠]‏ ذكر هذه العدة وقوله 
لحق؛ فيمكن أن يكون تسعة عشر صنقًا من الملائكة - على جميعهم السلام - أو 
تسعة عشر ملكّاء ثم لا يعلم عدد أتباعهم ولا مقدار مددهم إلا الله. 

وقد جاء في الخبر أن الله - جل ذكره - يقول للكافر: خدذوه» فيبتدره سبعولن 
ألف ملكء فقيل: إنه ينقطع في أيديهم لشدة بطشهم وقوة أخذهمء فيقول: آلا 
ترحموني؟ فيقولون له: أرحم الراحمين لم يرحمكء أفنحن نرحمك؟ وقول الله هو 
الحجة البالغة. 

لوم يَعْلَمْ جُُودَ رَبَكَ إِلَّا هُوْ؛ [المدثر:1] وأقرب ما هو الحق في هذا 
الموضع أنه وصف لعذابه في دار البرزخ؛ والمعذبون له تسعة عشر من الملائكة 
عليهم السلام؛ وسقر في دار البرزخ لم يبلغ أن يسود الوجوه كما يفعل ذلك في دار 
الخلود كما وصفها الله بقوله الحق فيما هنالك: كََنمَا أَغْسِيِثْ وَجُوهُهُمْ قِطَعًا مَنَ 
اللّيل مُظْلِمَاكُ [يونس:7١]‏ آية ذلك: ما قد تفعله الشمس هنا بوجوه تبرز إليهاء فهي 
تلوّح وجوههم. فإذا كانوا في الدار الآخرة أتمت تسويد الوجوه فتكون كقطع الليل 
المظلم نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة» وفيما بين ذلك غلب 
هذا التوجيه. 

0 )اليل إذ دبرا 0 

22 2 ولسم مَاكسدَتٌ رهيئة ًٍ ا 
- زمة © اسلسة .وح ©) 6 نفيك انهلة:©1 :1 
َع عر عر فر عاص 0 م مه ”مره آم 0 م 

مسج م . 0 ا حي أتلنا اليَقينٌ 
0 سَفَلعَة لشي شَّفْنَ (هن) #6 [المدثر: ؟-م:]. 

قوله - عز من قائل: ما سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ4 [المدثر: ؟4] والسلوك: عبارة عن 
خروجهم عنها يوم البعث لأدهى منها وأمرء وقوله أيضًا: لتِشْعَة عَشّرَ» [المدثر: ]١‏ 
وقوله: #إِنْهَا لإِخدى الكْبَرِ»ُ [المدثر:5 ؟] وهن أربع مواطن: دار الدنيا التي اكتسبوا 


6 سورة المدثر [؟”7 -48] 
فيها ما هو ذلك جزاء لهء ثم دار البرزخ؛ ثم يوم البعثء ثم الدار الآخرة دار الخلد. 

ودل عليه أيضًا قوله: طكُلَ فس ما كسَبث زهِيئة4 [المدثر:58] والرهن 
معرض بأن يفتدى أو يغلق» وتلك رهن قد غلقتء نعوذ بالله من ذلك» ثم استثتى 
منهم أصحاب اليمين» فإن منهم أصحاب المعاصي يكونون أيضًا فيما هنالك على 
دركات هي رهن معرضة بأن تفتك بالشفاعة وبالقصاص وبرحمة الله. 

ثم اخقص بالوصف أهل العلية من أَضْحَاب اليَمِين» [المدثر:ة.] بقوله: 
«إفي جََاتٍ يَتَسَاَلُونَ » عَنٍِ المُجْرِمِينَ4 يقولون: اما سَلَكَكُم في سَقَرِ4 
[المدثر: :١‏ -41] فيجيبونهم 5 للم نَكُ مِنَ المُصَلْينَ4 [المدثر:؟؛] فمن 
هؤلاء الموحدون طوَلَمْ نك نُطْعِمْ المشكِينَ + وَكْنَا نَحُوض مَمَْ الحَائْضِينَ» 
[المدثر:؛؛ - 45] فمن كان من الموحدين يرجى لهم الخروج منها بعد القصاص 
وبرحمة الله» وأما الكفار فهم مجازون بدقائق الشريعة مع عظيم الكفر لأجل معلوم 
بهذا القول. 

يقول - عز من قائل: «إوما جعأنا عِدَتَهمْ لا فته لَلِّينَ كوا ليستيقن الذِينَ 
أوثوا الكتات وَيَرْدَادَ الْذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرِئَابَ الَّذِينَ أُونُوا الكِتّات 
وَالْمُؤْمئُونَ4”) [المدثر:١‏ ؟] أما استيقان أهل الكتاب فلأجل اتفاق ما جاء به القرآن 
من هدي بما جاءهم في كتابهم؛ فيردف العلم العلم فيصير يقيئًا. 


)00 لأنّ عدتهم تسعة عشر في الكتاتئين فإذا سمعوا مثلها في القرآن تيقنوا أ أنه مُنَزّلَ من عند الله » 
وهو متعلق بالجعل المذكور » أي : جعلناهم كذلك ليكتسبوا اليقين ضوة كك وصِذق 
القرآن ٠‏ لموافقته لما في كتبهم #وَيَرْدَادَ الْذِينَ آمَنُواكه بمحمد كلإ يمَانَاك لتصديقهم 
بذلك؛: كما صدّقوا بسائر ما أنزل» فيزيدون إيمانًا مع إيمانهم الحاصل. أو: يزداد إيمانهم 
يقن ؛ لما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم؛ لوَلَا يَرْئَابَ الَّذِينَ أُونُوا الكتّات 
وَالْمُؤْمنُونَ4 تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان؛ ونفي لما قد يعتري المستيقن من 
شبهة ما ؛ وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في الارتياب» حيث لم يقل: ولا 
يرتابوا؛ للتنبيه على تباين النفيين حال فإنَّ انتفاء الارتياب عن أهل الكتاب مما ينافيه لما فيه 

من الجحود: ون المؤمتين لما يقتضيه من الإيمان؛ وكم بينهما؟ والتعيير عنهم باس الفاعل 
بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المُنبئة عن الحدث؛ للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد 
ازدياده ورسوخهم في ذلك. 


سورة المدثر [؟” -48] حك 


وروى جابر بن عبد الله: أن قومًا من أهل الكتاب جاءوا إليه في قصة فيها 
طولء وفيها: إنهم سألوه عن خزنة جهنم» فقال رسول الله : يك «بيده هكذا وهكذا 
في مرة عشرة وفي مرة تسعة» فقالوا: بارك الله عليك يا أبا القاسم» ثم سألهم: «ما 
تربة الجنة؟» قال: فسكتوا هنيهة» ثم قالوا: خخبزة يا أبا القسم؟ فقال رسول الله كَكِ: 
«الخبزة من الدرمك)'"'. 

أرى - والله أعلم - أن أهل الكتاب السائلين رسول الله إنما سألوه عن دار 
البرزخ وعدة المعذبين فيما هنالك؛ وأن الله قد وصفهم بأنهم عالمون بذلك؛ لقوله: 

قن الَّذِينَ أُونُوا الكتات# [المدثر:١7].‏ 

وجاء أن امرأة من يهود دخلت على عائشة فقالت لها: «إن أصحاب القبور 
يغذبون فيها..:0”". 

وأما وصفه المؤمنين بازدياد الإيمان؛ فلأنهم قد آمنوا بعذاب الآخرة ونعيمهاء 
فإذا علموا هذا ازدادوا إيمانًا إلى إيمانهم؛ وأما نفي الارتياب عن الذين آمنوا ويريد 
الإيمان لآخرين منهم فللذي تقدم من أن جنود الله لا تحصى. وبوجه آخر: لو لم 
يكونوا إلا تسعة عشر أو ملكا واحدًا ثم أراد رب العزة شيئًا لكان ما شاءه منهم؛ 
لأنهم من أمره وبأمره يعملون» بل لو لم تكن الملائكة ولا النار في الوجود لعذبهم 
بأنفسهم وأنفاسهم وبنومهم وبأكلهم وبشربهم إذا شاء ذلك أشد من عذاب النار 
أضعافاء فويل للمكذبين. 

يقول الله - جل من قائل: طكَذَلِكَ يَضِلُ الله من يَمَاءُ وَيَهَدِي من يَنَاه) نظم 
بذلك قوله تعالى: وما هي4 يعني: جهنم 9إلّا ذكْرَى لِلْبَشَرِ4 [المدثر:١*]‏ يعرض 
من اليقين بما تقدم ذكره من أنه يعذب من يشاء بما شاء أشد العذاب. 

ثم أقسم كبَِ يقول: كلد وَالْقَمَر» وَاللَيلٍ إِذْ َذبر4 [المدثر: ”7 - 7"] قرئ 
بالمد وبالقصر: «إذا أدبر» و«إذا دبر» وإِنْهَا4 يعني: جهنم «الإخدى الكبر 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5577(‏ قال الهيثمى :)5١5/٠١(‏ إسناده حسن. 
(؟) أخرجه البخاري (5757)» ومسلم (1549). 


16 سورة المدثر [9؛: -5ه] 
[المدثر:ه؟] أثبت وجودها في معنى التذكار؛ لثلا يتوهم متوهم غير ما في الحقيقة 
بل هي إحدى الكبر في هذه الدارء كيف لا وإنما تأسست بفيحها وانبنت على 
نفسيها ووترهما فتح رحمته عن جنته ما يَفْتَح الله لِلنّاس من رَحْمَةٍ فَلَا مُمِسِكَ لَهَا 
وَْمَا يُمْسِكُ فَلّا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ» [فاطر: ؟]. 

ظنَذِيرَا لِلْبَشَرِ4ُ [المدثر:8*] أي: جعلنا ذلك نذيرًا للبشرء وأكدنا النذارة 
بالرسول والرسالة لمن شاء منكم أن يتقدم إلى نيل رحمته والصعود إلى الجنة التي 
فتح هذه الرحمة عنهاء أو يتأخر إلى البعد عن الله تعالى والنار الكبر التى برد ما هنا 
وحره موجود عنها. 

#كُل نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَة » إلا أضحَابت اليَمِين» [المدثر:78 - 55] ليسوا 
بمرتهنين ا بها. 

> ووه م ين - ره 2 ا لما 

< نالخ عن التكزة نتروا )اهن خلزقير؟ (2 ند ين قنور ()ب 

+ 7 4 عو 7 27 0-0 ع اعم 
ل 5 او 0 بره( كَل انم 
كر (2) قس كك دطرة(2)رَماذ إل أن يكة هو أل التترى أل الخزر: 
5 


قوله تعالى: طفَمَا لَّهُمْ عَنٍ التذْكِرَةِ مغر ا 
قَسْوَّرَةِ» [المدثر:9:-51] القسورة: هو الأسدء ويقال القسورة: ضجيج الناس 
وكثرتهم. 

نظم بذلك قوله تعالى: بل يريد كل افر لهم أن يؤتى ضحفًا متطرة» 
[المدثر: ؟5] هو كما قال غيرهم: «لن نُؤْمِنَ حَبّى نُؤْتَى يكل ما أوتي رُشْلُ الله 
|[الأنعام: : .]1١١‏ 

كلا بل لا يَخَاقُونَ الآخرَةً ٠‏ كلا إن تَذْكِرَة4 [المدثر:*ه - 54] إثارة الآخرة 
في الدنيا ويكون المراد أيضًا بالتذكرة السورة, ينتظم بقول القائل: إن هَذَا إِلّا قَولُ 
البشر» [المدثر: ه؟]. 


سورة المدثر [؛ -55] 664 
طفْمَن شَاءَ ذَكَرَهُ» [المدثر:50] القرآن. 
طهُوَ أل التَقُوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَة4 [المدثر:"5]. 
روى أنس عن رسول الله يك أنه قرأ هذه الآية ثم قال: «يقول الله: أنا به أهلٌ 
أن أنمَىء فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهلّ أن أغفر له»". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١455(‏ والترمذي (68*”). وقال: غريب. والنسائي في الكبرى 
»)١١5*(‏ والدارمي (70754)» وأبو يعلى (4)5817: والحاكم (54077)» وقال: صحيح 
الاستاد. 


تفسير سورة القيامة 
: سس 
الغرض في هذه السورة: إثبات الإعادة بعد البداية» وإثبات الكسب للعبدء 
وتصحيح إضافة الفعل إليه مع إحراز العلم بتحقيق القدرء وأن لا حول ولا قوة إلا 
بالل وأنه لا شيء إلا بمشيئة الله ولذلك - وهو أعلم - أقسم بقسمين: 
- أحدهما: يوم القيامة؛ إذ كانت الإعادة يحل أجلها بها. 
الزلاات» ويحمد ريه في تقديره ذلك عليه ويستغفره من ذنيه» والكافر يحمك نفسه 
ويلوم ربه ويصر على ذنبه ويستمر على فعله. فأقسم الله بخيرهما وأفضلهما. 
وغرض ثالث: هو الإعلام بأن القرآن منزل من عند الله - جل ذكره - قولاً 
ومعنى؛ لا كسب فيه للرسول يك إلا الاستماع له والوعي والتبليغ؛ ولما كان القرآن 
كله كسورة واحدة. وتقدم فيما تلام علينا إنكار المنكرين للإعادة؛ وأبعدوا أن 
يصفوا الله تعالى بالقدرة على إحيائهم في حال كونهم رميمًا وترابّاء كان معنى 
استفتاحه السورة ب«لا» في القسمين نفيًا لما زعموه؛ وتكذيبًا لظنهم الذي ظنوه. 
< لآ فم يور الْتيعَةَ 51:0 أ يم لين الام ((5) أيحْسَبْ لانن أن يحم 
عظأمَه )بل درن عل أ ضْوَىَ بان )بلي الادكن 00 ينوم ليم 
5ن تسد تق ()وفي فل ولق )يل إحزجهر ونه 
رص 2 ا اام 7 يع مه 00 -. مر 
0 0 ا ل ل لاسن عل تفسيدء 
بصِيرة (19) ولو لق لق مَعازيرة 2 44 [القيامة: .]٠ - ١‏ 


ثم أظهر ذلك بقوله: «أيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أن أن ؟ نْجْمَعْ عِظامَة''' [القيامة: *] ثم 


الذي لقنا في الدنيا الور عب و ظلماني وأرقها مدا عدت المتفرقات 


6ه 


سورة القيامة 4١ ]١6 - ١|‏ 
قال: طبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَِي بَائه4 [القيامة:؛] البنان: هي أصابع اليدين؛ 
والبنان: أعضاء الإنسان. 

يقول - عز من قائل: أأعظمتم جمعنا عظامكم البعض منها إلى البعض» 
وجلب مواد الخلقة إليها التي انتزعناها عنها حال البلاء مدة فنائهاء بلى ونحن 
قادررؤة على توه لقا مانا بالحكمة التي أوجدناها عليه والقدرة التي بها قدرنا 
على أول خلقها. 

نظم بذلك قوله: «إبَلُ يُرِيدُ الإنسَانٌ لِيَفْجْرَ أَمَامَه4 [القيامة:5] إن كان الضمير 
الذي في قوله: ظأْمَامَهُ»# راجمًا إلى الإنسان» فمعناه: تقديمه المعصية وتأخيره 
التوبة؛ من قولهم: مضى فلان على وجهه؛ أي: على غير مقصد ولا إلى مبلغ يبلغه» 
وإن كانت راجعة على الله - جل ذكره - فمعناه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه؛ أي: 
بين يدي الله وبمشاهدة منهء وحذف هنا كلامًا معناه ما عبر عنه» ويطمع ألا يأخذه به 
أو يجازيه بفجوره أو ما كان هذا معناه» فإذا ذكره النذير بعقاب الله قال: لأيّانَ يَوْمُ 
القِيَامَة» [القيامة:1]. 

أتبع ذلك ما هو منتظم به قوله كك: مطفَإِذا بَرِقَ البَصَرُ» [القيامة:”] يعني: حين 
الموت «وَحَسَفَ القَمَرء وَجُْمِعٍ الشيين وَالْقَمَوْ4 [القيامة:م - و ] طلوع الشمس 
من مغربها طيَقُولُ الإنسَانٌ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ المَفَدْ) [القيامة:١٠].‏ 

يقول الله - جل ذكره: كلا لَا وَرَرْ؛ [القيامة:١١]‏ أي: لا ملجأ. 

«إِلَى رَبَكَ يَوْمَيِذٍ المُستفَرُ4 [القيامة:١١]‏ كقوله: لوَظَبُوا آن لا مَلْجَا مِنَ الله 
إِلّا ليه [التوبة:١١]‏ وقول رسول الله يَكِ: «لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك)". 


وجمعهاء #:وثاله كن في عالم الشهادة إذا سحق الحديد سحقًا وتفرق أجزاؤه في حائط ثم 
أقيم المغناطيس على رأس الحديد المسحوق المتفرق؛ كيف يجمع المتفرقات؟ بتدرتنا 
وبضم بعضها إلى بعض» فما ظن الكافر بالروح الإنساني وخاصيته إذا أمرنا أن ينظر ينظر إلى 
أجزاء قالبه المتفرقة لا يقدر أن يجمعهاء وخاصية الزوع الإتسائي اللطيف العلوي لا يكوان 
أقل من الحجر الجسمانى الكثيف السفلى. 

)0 اجر عدر 0068 والبخاري و وير »٠‏ وأبو داود (0047» والترمذي 
(5945*) والنسائي في الكبرى »)١١714(‏ وابن خزيمة »)5١15(‏ وابن ماجة (741057). 


ندل لماه [إحد-مم] 

يقول الله - جل من قائل: طيتب الإنتسانٌ يَوْمَئِذْ بمَا قَدّءَ وَأ وَأ خَرَ4 [القيامة:١]‏ 
كقول رسول الله يَكة: «لا حول ولا قوة إلا بالله أنت المقدم وأنت المؤخر)»”" 

فالإنسان منوط به فعله» مضاف إليه خيره أو شرهء إن كان خيرًا فمن الله وإن 
كان شرًا فمن نفسه؛ فمتى عقد على نفسه للعزيز الرحيم هذا العقد وأقر به وأمكن 
رقبته من ربقة العبودية وجد في أسباب الخلاصء وأجهد نفسه في مرضات ربه 
رحمة وإلا أخذه بعلمه فيه. 

نظم بذلك قوله الحق كَ: #بَلٍ الإنَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ٠‏ ولو ألْقَى 
مَعَاؤِيرَة4 [القيامة: ]١١ - ١4‏ كقولهم: لو شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤُنَا وَلَا حَدَمْنًا 
من شَىء كه [الأنعام:8/؛ .]١‏ 

يقول ككَ: يقول هذا وهو على كفره مقيم» وعلى إصراره ثابتء إنه ليعلم حين 
إتيانه الذنب أنه مختار له قاصد إليه» وإن قال في ذلك: إنه علي مقدور وأنا لا حول 
لي ولا قوة إلا بالله» فإنه يجد نفسه مطيعة لذاتها مخالفة لربها مغتبطًا بما هو عليه 
فرحًا بهء فمتى لام نفسه وعصاهاء وحمد فعل ربه وأطاعه. واستغفر لذنيه فهو 
المحمود المثاب» ومتى حمد نفسه وأطاعها ولام ربه وعصاه وأصر على ذنوبه فهو 
المذموم الملعون المعاقب. 

0 جمعه فاص 0107 كَِدَا وأ 1 أنه ديع أنه 
مَمإنَعَلَعََايَاءَ له 4 عر 0 24 8 2 رِ 
يميد كلتل بون )ضهن الكيرة 30 ةوج يرأ )إل 

2 7 2 7100 51-0 ا ا 0 
َيهَاناظرة (55) مجر ب 2111111 ل 
ناراف )وال لذ يلاق( رليك يد ساف (5) مَوصَكَقَ 
وقول( مدعب لأ 1:50 لكر )مأك 1 
[القيامة:١‏ - هم]. 
قوله تعالى: «لا تُحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَغجَل به + إِنَّ عَلَينَا جَمْعَة وَمُرْآتَةُ4 


)0 لم أقف عليه هكذا. 


سورة القيامة ١١[‏ - هم] *'؛] 
[القيامة:1١‏ - ؛7١]‏ أعلم الله 2 أن القرآن منزل على الرسول يةٍ قولاً ومعنى؛ لا 
كسب له فيه ولا عبارة عنه بلسانه سوى أنه تلقاه» فيخرجه الله على لسانه قرآنًا عربيًا 
ليبلغه إلى الناسء يقول الله كل: ظفَإِدًا قََأَنَهُ فَاتَعْ قزآتة ٠‏ كُمَ إِنَّ عَلَينَا باه 
[القيامة:8١‏ - ]١5‏ أي: على لسانك وألسنة العلماء من أمتك بعدك. 

أتبع ذلك قوله تعالى: كلا بَلْ تُحِبُونَ العَاجِلَّة + وَتَذَرُونَ الآخرَة» [القيامة:١٠‏ 
- ١؟]‏ انتظم هذا الكلام بما عبر عن من تكذيبهم بالرجعة وقلة المراقبة» وإصرارهم 
على الكفر وترك التوبة. 

نظم بذلك ما هو في معناه قوله +2: وَجُوَةٌ يَوْمَئِذْ»ك يعني: اليوم الآخر 
ِنَّاضِرَة» [القيامة:17]. 

لإلَى رَبَهَا نَاظِرَة) [القيامة: +1] لما سأل الفاجر لأَيّانَ يَوْمُ القيامة4 [القيامة: >] 
أعلم بما يؤول إليه الأمر. 

طوَوْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةٌ » تَظُنّ أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة4 [القيامة: ١4‏ - 5؟] الظن هنا 
بمعنى: اليقين» والفاقرة: المهلكة؛ لأنها تقطع فقار الظهرء يقول: قد أيقنت بالفاقرة 


فصلء 

أعلم الله كك بصدق قيله أن النظر في الحياة الآخرة بقوله: ظوَجُوةٌ يَوْمْئذٍ 
نَاضِرَةٌ» [القيامة:6١]‏ أي: ناعمة 8«إِلَى رَبَهَا نَاظِرَةٌ4 [القيامة:*؟]. 

وقال رسول الله يله «ترون ربكم عيانًا كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها 
سحابء وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتها ولا تضارون)”". 

وقال الله - عز من قائل: ظهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشّمْسَ ِيَاءً وَالْقَمَرَنُورَا وَقَدَرَُ 
مَنَازِلَ لِمَعْلَمُوا عَدَدَ السَئِينَ وَالْحِسَابٍ ما حَلَقٌ الله ذَلِكَ إِلّا بالْحَقّ» ثم قال: هيْفْضِلُ 
الآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ؛ٌ [يونس:5]. 

«إِنَّ الّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَاكِ [يونس:"] كما قال نوح كتتة: طإمَا لَكُمْ لَا 


)01 أخخر جه بنحوه البخاري (504)) ومسلم .)١555(‏ 
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تَوجُونَ لله وَقَارَا ٠‏ وَقَدْ خَلَمَكُمْ أَطْوَارًا [نوح: .]١4 - ١١‏ 

وقد تقدم أنه كما جعل في هذه الدار منافع ما هاهنا مقسمة على مطالع 
الشمس والقمر ويقيد ما سخرهما بإذن الله وبواسطة الملائكة الشافعين في ذلك؛ 
العاملين له فيه بأمره» فإذا قوض هذا البناء وبدلت الأرض والسماءء وكورت 
الشمسء» وخسف القمرء وانكدرت النجوم» وأنجز لعباده ما وعدهم به من كريم 
الجزاء» كان فيما هو موجود في على المآب ما هو الشمس والقمر عليه آيتان في 
هذه الدار. وما هو هنا الحق المخلوق به السموات والأرض وها يدوا ةلاقا 
هنالك؛: هو الحق المخلوق به السماوات والأرض وهو الحق المبين. 

فآية النهار ضياء؛ وآية الليل نور وهو المتجلي لهم بذلك الضياءء وذلك النور 
كما قال رسول الله تَلِِ: «ترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا وكما ترون القمر»”2 
فذكر القمر لدوامه وعمومه مدة الليل» والشمس لشمولها على مدة النهار» لكن 
ذلك التجلي لا أفول ولا غروب ولا انتقال ولا اضمحلال: ولأجل ذلك تبرأ 
إبراهيم اكلا من التعبد للشمس والقمر والكوكب زائدًا إلى ما رأى فيهن من مخايل 
الحدث وآفات النقص وعلامات الافتقار. 


فصا 

وليعلم أنه جل لا يتجلى لعباده بتجل قد تقدم ضياء ونورًا إنما هو تجل مجدد 
أبد الآباد. وكما لا يعجزه صورة يخلق عليهاء كذلك لا يجدد ظهورًا قد كان آية 
ذلك الشمس والقمر والكوكبء لا يطلع الطالع منها من حيث طلع بالأمس. 

قال الله - عز من قائل: «كُلُ مَنْ عَلَيِهَا فَانٍ ٠‏ وَيَبقَى وَجْهُ رَبَكَ دُو الجَلالٍ 
وَالإِكْرَام4 [الرحمن:7١‏ - 7؟]. 

ثم قال: «يَسألةُ من فِي السْمَوّاتٍ والأَرْضٍ كُلّ يزم هُوَ فِي شَأَنِ» 
[الرحمن:75] فكما أن الشمس والقمر والكوكب كل يوم في مطلع» كذلك له 
ظهور غير ظهور قد كان لذلك. 


)١(‏ انظر السابق. 


سورة القيامة ١١[‏ - هم] ل 

قال - عز من قائل: «إما خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بالحَقٌّ)» [يونس:0] إلى قوله: ؤإإِنّ 
في اختلاف اليل وَالنَهَارٍ وَمَا حَلَقٌ الله في السَّمَوَاتِ ارقي لآيات لقم يَتّقُونَك 
اإيونس:5] إلى قوله: ون الّذِينَ آمَنُوا وَعَسَلوا الصَالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بإيمانهم 
تخي من تختهم الأنها في جنات التميم » َْوَاهُمْ فيها باتك الله تعجبهم 
أبدًا ويتعجبون؛ فهجراهم أبدّاء ودعواهم: سبحانك اللهم لوَتَحِينُهُمْ يَْهُمْ فيهًا سَلام 6 
إيونس:4 - ]٠١‏ كما قال: الإسَلام قؤلاً من وَبَ رَحِيم # ا 

ثم قال - عز جلاله: ©وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رب العَالَمِينَ4 [يونس: .]٠١‏ 

وقال نوح الكيلا: «امَا لَكُمْ لا تَرَجُونَ لله وَقَارَاك [نوح: ]١١‏ وهو وصف الجلال 
والكبرياء والجمال والبهاء والسناء ونحو هذاء وتجديد ظهور التجلي. 

قال إبراهيم اكة لما رأى الشيب نزل به: «ما هذايا رب؟ قال: وقار يا إبراهيم» 
أي : إن هذا تجديد ظهور لك ونحو هذاء فقال: «رب 1 وقارًا)”. 

قوله تعالى: كل إذَا بَلْعْتِ التَرَاقَي [القيامة:” ؟] يعنى: النفس وطلب له 
الأساة؛ '' والرقي وأيقن بالفراق 9وَالْتَمّتِ الاق بالسَّاقٍ [القيامة 0]] شدة ساهو 
فيه من علز الموت وحسرة الفوت ومرارة الفراق لهول ما يعاين من هول المطلع. 

يقول الله - جل ثناؤه: #قَلَا صَدَّق وَلَا صَلَّى” [القيامة:١*]‏ أي: وجد لا 

مصليًا ولا مزكيًا ولا مصدقًاء بل كان مكذبًا بلقاء الله والدار الآخرة #ثُمَ ذَهَبَ إلى 
هله يَتَمَطَى ‏ [القيامة: +"] يمشي ممتطيّاء وهي مشية التبخترء مأخوذ من المطاء 
وهو: الظهر إذا مشى لوى ظهره. ويقال: إنها نزلت في أبي جهلء؛ وهي عامة فيمن 
عمل بعمله واستن بسنته. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: #أؤلى لَك فَأوْلَى؛ [القيامة:؛] فأولى كلمة 
وعيد وتهديد أولى لك؛ أي: تترك ما أنت عليه وتقبل إلى ربك» وقد تكون بمعنى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) الأساة: مفردها آسي وهو الطبيب. انظر الصحاح في اللغة (14/1). 

() هذا في أبي جهلء وفيه وجهان: أحدهما: فلا صدّق بكتاب الله ولا صلّى لله. قاله قتادة. 
الثاني: فلا صدّق بالرسالة ولا آمن بالمرسلء وهو معنى قول الكلبي. ويحتمل ثالفً: فلا آمن 
قليه ولا عمل يديه النكتت فين زه لودع 1 
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ا لك أن تأخذ 08 ثم 0 َك 0_0 فهذه لمن كذب بالإعادة 
والأولى لمن قلت مراقبته ربه وأصر على ذنبه واغتبط بجرمه. 


<أتعسه لاسن ديرك شتى © يك نفدي يوَبنقَ 16457 عه ملق سي 
اَم لمان )يس يقبي جد 2035) [القيامة: 3+ - 
.]4٠‏ 


نظم بذلك قوله كك: لأَيَحْسَبُ الإنسَانُ أن بَثْرَكَ سُدَّى» [القيامة:0] أي: 
هملاً ِألَم يَكُ نُطْفَةَ من مني يُمتى» [القيامة:3”] قرئت بالياء والتاء من وصف 
النطفة والياء من وصف المنيء يقول - عز من قائل: هلا رأيتم النطفة تركت على 
حالها حتى جعلت علقة» وكذلك العلقة لم تترك حتى خلقت مضغةء وكذلك 
المضغة إلى آخر درجات الخلق والإنشاء. كذلك لستم بمتروكين أموانًا حتى 
نخلقكم ثانية لنجزيكم بما عملتم؛ وكما صح منا الفعل أولاً كذلك في الآخرة. 

ٍُمٌ كان عَلَقَهَ فُخَلَقَ فَسَوَى ٠‏ فَجَعَلَ نه الروْجَينِ الذّكر والأنتى ٠‏ أَليس ذَلِكَ 
بقَادِرٍ عَلَى أن يُخْبي المَؤتّى» [ [القيامة:4*-١‏ 4] انتظم هذا بقوله: لأَيَحْسَبُ الإنْسَانُ 


آن لّن نَجْمَعَ عِظَامَه مَهُ » بَلَى 4 [القيامة:” - 8 والله صدق الله لوَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ 
السَّاهِدِينَ4 [الأنبياء:؟ ة]. 


تفسير سورة الإنسان 
رع 26 مك وى رس عل ع ع يح ل سس سا ع سعط م 2 مسو سن م ل 

هَل أَقَ عل لانن ين ين ألدَّهْر لم يكن سَيِعا موا (8إنَاَلََنَا آلْإضسنَ ين 

َو ماح بي مله سما برا( إنَاهَدََهُ ليل إمّا سَكرا وَإِمَا 

كَعُورَا نَآأعتَدنا إلكفيت سلسلا وأغكلا وَسَعِيَا 8 )إن رار دروت 

ون كأ كان هِرَّلجْهًا كَافورَا (/8) يا يَْرْبُ يها باد لله يسَيروئها را ((465 
[الإنسان:١‏ -1]. 

قوله تعالى: هَل أنَّى عَلَى الإنسانٍ جِينٌ مّنَ الذدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورَا”" 

[الإنسان:١]‏ معنى «هل») هنا بمعنى: ألسين؛ وهي لغةء والمقصود التقرير» ومن 


)١(‏ «هل» حرف استفهام» فإن دخلت على الجملة الاسمية لم يمكن تأويله ب«قد»؛ لأن «قد» من 
خواص الفعل؛ فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض. وقال ابن عباس 
وقتادة: هي هنا بمعنى: قد. قيل: لأن الأصل «أهل» فكأن الهمزة حذفت واجتزىء بها فى 
الاستفهام» فالمعنى: أقد أتى على التقدير والتقريب جميعًا؛ أي: أتى على الإنسان قبل زمان 
قريب حين من الدهر لم يكن كذاء فإنه يكون الجواب: أتى عليه ذلك وهو بالحال المذكور. 
وما تليت عند أبي بكرء وقيل: عند عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ليتها تمت؛ أي: ليت 
تلك الحالة تمتء وهي كونه شيئًا غير مذكور ولم يخلق ولم يكلف. والإنسان هنا جدس 
بني آدمء والحين الذي مر عليه؛ إما حين عدمهء وإما حين كونه نطفة. وانتقاله من رتبة إلى 
رتبة حتى حين إمكان خطابه. فإنه في تلك المدة لا ذكر لهء وسمي إنسانًا باعتبار ما صار 
إليه. وقيل: آدم عليه الصلاة والسلام» والحين الذي مر عليه هي المدة التي بقي فيها إلى أن 
نفخ فيه الروح. وعن ابن عباس: بقي طيئًا أربعين سنة» ثم صلصالاً أربعين: ثم حمأ مسنونًا 
أربعين» فتم خلقه في مائة وعشرين سنة؛ وسمي إنسانًا باعتبار ما آل إليه. والجملة من طلَمْ 
يكُن» في موضع الحال من الإنسانء كأنه قيل: غير مذكورء وهو الظاهر أو في موضع 
الصفة لحين فيكون العائد على الموصوف محذوفا؛ أي: لم يكن فيه. انظر [تفسير البحر 
المحيط .]):١١/1١(‏ 


-ة١ا/‎ - 
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قال الله - عز من قائل: ظألَسْتُ برَبَكُمْ [الأعراف:176] ولما تقدم ذكر 
الإعادة وإثباتها وإنكارهم لها نظم أول هذه السورة بما جرى في التي قبلها قوله: 
«ألبس ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُخيت المؤتى4 [القيامة:0] أليس قد «أتى عَلَى 
الإنسانٍ جين بن الدّهْرِ لْمْ يكن شَيِنًا مَذْكُورَاك [الإنسان:١]‏ يقول: فأوجدناه من 
عدم وصورناه على غير مثال» فكيف تنكرون إعادته بعد هذا؟. 

ثم جعل يخبر بصدق قيله عن خلقته بقوله: «إِنا حَلَفنَا الإنسَانَ من تُطْفَةِ 
أمَاج» جمع مشج كخلط وأخلاط #اتَبتَلِيه 4 أي لنبتليه هذا إخبار منه عن خلقه 
آدم افلا ثم عن خلقه بنيه من بعده بالتبعية: ؛ يقول: مشج الأمشاج بحكمته وأثار 
الكون إلى الصورة والتخطيط والتقدير» وإصارة الأمشاج إلى مقصود الخلقة من 
العدم من حيث العبد» والأمشاج هنا: هي ممزوج الفيحين مع الفتح مع المقصود 
بالمشيئة إلى معاني اليمين أم إلى معاني الشمال» جمع ذلك كله صنع الصانع وخلق 
الخالق» وهذا المعني بقوله الحق: طلَبتَلِي» ثم قال: طفَجَعَلْتَاهُ سَمِيعًا بَصِيرَاك 
[الإنسان: .]١‏ 


لما كان في ممتزج الأمشاج مقتضيات الحق المخلوق به السماوات والأرض 
وما بينهماء وكان هو مما في أمشاج ذلك جعله سميعًا بصيرًا عالمًا قادرًا مريدّاء ثم 
إلى أنهى الأسماء والصفات؛ وكان أيضًا جاهلا أعمى؛ أصم. عاتياء قاسيّاء ثم 
ابتلاه بالأمر والنهي في المأمور والمنهي. وكان معنى الكفر والإيمان وجميع 
المأمور به والمنهي عنه في أمشاج ما خلقه منه كما أنه لما مشج بأمشاج أبيه 
وأمشاج أمه أشبههماء وكان أقرب شبهًا بمن غلب عليه منهماء كذلك أشبه ما يكون 
عنه من فيح أو فتح؛ وإلى أيهما مالت به المشيئة العالية كان أقرب شبهاء ثم إليه 
الأمر من قبل ومن بعد في تغليب مشيئته بالهداية أو الإضلال. 

لذلك يقول - عز من قائل: «إإِنّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِمَا فَاكِرًا وَإِمَا كَمُورَاك 
[الإنسان: ]. 

يقول الله - جل من قائل: ا 0 أنثع أجِنّة 
في بُطُونٍ أمَهاتِكُمْ فلا تركُوا أَنْفْسَكُمْ هُو أعلَمْ بمن تَقَى © [النجم: 56] أي: في أول 


سورة الإنسان [/ا - ]١4‏ ».4 
الأمر يوم قال: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»”"' وإنما الابتلاء بالأمر 
والنهي لتقوم الحجة له أو عليه. 

«إِنا هَدَيْنَاةُ السبيل 4 يعني: سبيلي الضلالة والهداية «إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَُورًا) 
[الإنسان:*] ثم أخذ في وصف ما أعده للكفور وللشاكر بقوله: «ِإِنَا أَغْتَذنًا 
للْكَافِرِينَ4 [الإنسان:؛] إلى آخر المعنى» وكانت السورة أميل إلى البشارة» فأمعن 
فى وصف ذلك لقدمه الذي قدمه قبل الخلق: «إن رحمتي تغلب غضبى»”'" وكان 
آدم اي أولاً فيما هذا سبيله» فغلب رحمته فيه على غضبه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

قوله تعالى: (آإِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس كَانَ مِرَاجُهَا كَاُورَا4 [الإنسان:5] لا 
يقال: كأسء إلا لما فيه الشراب» يقول: كان مزاج الكأس كافورّاء وهي عين 
لِيَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله يُفَجَرُونَهَا تَفُجِيرَاك [الإنسان:1] فيمزج لمن دون هؤلاء منها 
بشرابهم المعهود؛ كما يمزج لأصحاب عين الكافور من يمين الزنجبيل» والأبرار 
هم الذين بروا الله 80 وتعالى علاوّه وشأنه وأطاعوه؛ وصدقوه في أقوالهم 
وأفعالهم» وضنهم الهم يوذوة والتدر ويخافون اليوم الآخر وهو ما حذر من خلا فه 
يقوله: «أؤلى لَك فَأَوْلَى ٠‏ م أؤلى لَكَ فَأَوْلَى» [القيامة: :م د ه"م]. 


باد رضاوه تاكن عر متيلا (2) ويم لماعك يدو تكد وبتَا 
وَأَسيرا (/2) نا لتك لَه هه لان مس زلملا شرا (0)إِنَاعَافُ من رَيَنايوْمَا حوس ترما 
10 وْسَهُحُ مه ردك الور وله 1111111 © 
تكن الاريك ادها مسولا مها (00)ودَيَدعلَ لهات مُطُوفها يك 
40 [الإنسان:/ - .]١6‏ 
وبإطعام الطعام المسكين واليتيم والأسيرء ولم يكن يومئذٍ أسير إلا كافرّاء وما 
أراه إلا مخبرًا عما يكون بعد ذلك» والمسجون أسير ووصفهم بالإخلاص في 
(7) تقدم تخريجه. 


لمق سورة الإنسان [/ - ]١5‏ 
قولهم: 9إِنّمَا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْه الله لا نُرِيدُ مِنَكُم جَرَاءَ وَلَا شُكُورَا» [الإنسان:؟] 
وصف اليوم بالعبوس؛ لكثرة من يعبس فيه القمطرير المجتمع الشرء اقمطر الشر؛ 
أي: اجتمع واشتدء ويقال: اقمطرت الناقة: إذا رفعت ذنبها وجمعت قمطريها 
ورزمت بأنفهاء والمستطير: الفاشي المنتشر» والنضرة: النعمة. 

وجوه يَوْمَعِذٍ نَاضِرَةٌ4 [القيامة: ؟؟] أي: ناعمة. 

«تغرف في وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النّمِيمي4 [المطففين:4؟] والنظرة بالظاء ساكنة 
العين. 

قال رسول الله يكِ: «إن أدنى أهل الجنة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه 
مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله لمن ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ وَل 
طوَجُوة يَْمَئذٍ نَاضِرَة ٠‏ إلى رَبَهَا نَاظِرَة4 [القيامة:؟؟ - 55]"". 

قوله تعالى: لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًَا وَلَا زَمْهَرِيرَاك [الإنسان:"!] لما كان الحر 
في الدنيا عن وجود جهنم بواسطة الشمس ونشوء الحر والزمهرير» ونقصانهما 
وتوالجهما بأمره في انتقاصها عدة وسافلة في مشارقها ومغاربها اجتزا بذكرها عن 
ذكر الحرء واعتمد في مقابلتها على ذكر الزمهرير»ء وإنما هو فيما هنالك نورًا مؤتلق 
وضياء على منيرء وتضيق اللغة عن عبارة وصف ما هنالكء كفى بالله حسييّاء هو 
الحق المبين: آيته ما هنا هنا من حق مخلوق به السماوات والأرض وما فيهن» وأما 
ظلال أشجارها فهو روح زائد يحيونه ووجد نعيم يجدونه. 

وأما قوله غ82: لوَنُدْحِلّهُمْ ظلاً ظَلِيلةً4”" [النساء:57] فهو ظل جوار الملك 


أخرجه الترمذي (2970) وقال: غريب. وأحمد (/0711)» وعبد بن حميد (415). 

9 قال ابن عطية: أي: يقي من الحر والبرد. ويصح أن يريد أنه ظل لا ينتقل كما يفعل ظل 
الدنياء فأكده بقوله: «ظليلاً» لذلك ويصح أن يصفه بظليل لامتداده؛ فقد قال وَل «إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها ماثة سنة ما يقطعها». انتهى كلامه. وقال 
أبو مسلم: الظليل: هو القوي المتمكن. قال: ونعت الشيء بمثل ما اشتق من لفظه يكون 
مبالغة؛ كقولهم: ليل أليلء وداهية دهياء. وقال أبو عبد الله الرازي: وإنما قال: «ظل ظليلاً» 
لأن بلاد العرب في غاية الحرارة» فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة؛ ولهذا المعنى 
جعل كناية عن الراحة» ووصفه بالظليل مبالغة في الراحة. وفي قراءة عبد الله: (سيد خلهم» 
بالياء. انتهى. 
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الأعلى عز يجدونه: وأمن معهود ورضوان مستصحب . 
«وَُلَلَتْ قُطُوفْهَا تَذْلِيلا4 [الإنسان:؛١]‏ يطيعهم بعيدها وقريبهاء يدنو ذاك 
11-7[ #1[#[011[11111[1[1[1ك 9غ 
100 1 0 م سلسلا( 4# و ف 1 تي لدت علدو ذا 
ا وه 0 و0 7 22 م رق 5 
أَبتج حسبننو ولو صُووا 11 وَإِذَا رايت عم ولت نيما وم ل 
سس له له 4 كه وى 11 000 ىمرم 
وإستبرق معلا ساود عن مد َ وَسفَلهم رمم 2 رابا طهووا إنَّهَدَاكانَ لك جره ركان 
سعتك مفحور 590 إن كن رن د40 [الإنسان: ١5‏ - »؟]. 
قوله تعالى: طوَيْطَاف عَلَيِهم بآنية مّن فِضّةٍ وَأكْوَاب كَانَتْ قَوَارِيرَ4 
[الإنسان:15] أي: هي من قوارير» وكل شفاف يصف ما فيه أو ما وراءه فهو قارور؛ 
كأنه إنما قيل له ذلك؛ لأن الذي يجعل فيه يقرء وقد كان فى مرأى العين الإناء مما 
قَوَارِيرَ من فِضّة؛ يقول: وهذه القوارير من فضة» وأصل القوارير فيما هاهنا 
رمك وجندل: وهو على ذلك شفاف يرى باطنه من ظاهره» وفضة ما هنالك ليست 
كهذه إنما تنسب إليها هذه تسمية لا تشبيهًا بهاء وصنعتها الملائكة عليهم السلام؛ 
يقول الله - جل من قائل: طقَدَرُوَهَا تَقُدِيرَاك [الإنسان:١١]‏ أي: الملائكة قدروهاء 
وصنعه قوارير ما هاهنا دميو فاقدروا قدر ما بين الصناع وأصول المصنو مزه 
أرض من فضة وأرض من ذهب وأرض من لؤلؤ وأرض من نور 9ؤإِنَّ هَذَا لَهُوَ 


وقال الحسن: قد يكون ظل ليس بظليل يدخله الحر والشمسء فلذلك وصف ظل الجنة بأنه 
ظليل. وعن الحسن: : ظل أهل الجنة يقي الحر والسموم؛ وظل أهل الناريمن يخجموم لباه 
ولا كريم. ويقال: إِنَ أوقات الجنة كلها سواء اعتدال لا حر فيها ولا برد. وقرأ الدخعي وابن 
وئاب: «سيدخلهم» بالياءء وكذا ويدخلهم ظلاًء فمن قرأ بالنون وهم الجمهور فلاحظ قوله 
في وعيد الكفار: لسَؤْف تُضلِيهِغْ4 ومن قرأ بالياء لاحظ قوله: ظإِنَ الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا)4 
[النساء:ده] ل تفسير البحر المحيط (139/4). 
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الفْضْلٌ المُبِينُ 4 [النمل:١١].‏ 

قوله كك: 9يَطُوف عَلَيِهِمْ وَلْدَانّ مُخَلْدُونَ4 [الواقعة:17] يلحق صغيرهم 
بكبيرهم ويوقف كبيرهم على قدر الصبيان» يخلدون على ذلك السن» وهم الولدان 
الذين ماتوا قبل وجوب التكليف عليهم فإنهم ماتوا على الفطرة» وأرى - والله أعلم 
- أنهم أولاد الكفار يصيرهم الله خدمًا لأهل الجنة كما كانوا لهم في الدنيا سبيًا 
وخداماء وأما أولاد المؤمنين فهم مع آبائهم؛ وحكمهم - والله أعلم - في الجنة غير 
هذاء وأرى أنهم ينشئون ويملكونء وهو من قوله - عز من قائل: أَلْسَقْنَ ع 
ذُرَيتَهُمْ4 [الطور:١‏ "] وبذلك يتم سرورًا لآبائهم. 

سئل رسول الله وَقْةِ عمن مات صغيرًا قبل بلوغ السعي ووجوب التكليف» 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)'". 

أراه - والله أعلم بما ينزل - أنه أراد بقوله هذا فسر قوله: 9«وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وملكًا على ما قد كان سبق لهم في علمه العلي ما هم عاملون لو بلغ بهم ذلك؛ فإنه 
العالم بما لا يكون كيف كان يكون لو كان» وعلى هذا التأويل تجتمع الروايات: 
وبهذا يتم سرور الآباء والأبناء. 

وقد قال كَكْةٌ في ابنه إبراهيم يوم مات: «إن لإبراهيم لظئرين تتمان رضاعه في 
الجنة»”" فأنبأ باستقبال إنشائه فيما هنالك. 

يقول - عز من قائل: لوَمَا ألقَْاهُم مَنْ عَمَلِهِم4 أي: من عمل كنا قدرنا لهم 
أن يعملوه» لو أدركوا معنى هذا الخطاب لم ينقصهم من المقدور غير المعمول 
شيئّاء ليس كذلك أولاد الكفار فإنهم على الإسلام يكون فيما هنالك غلمانًا 
مخلدين لا يعذبون بما لم يعملوه فضلاً من الله ورحمة؛ وما عدا هؤلاء فكل #ابما 
كسب رَهِينٌ4 [الطور:١؟].‏ 

أتبع هذا قوله ك: طإِذَا رََنتَهُمْ حَسِبتَهُمْ لُوْلُوًا مقُورَاك [الإنسان:15] يعني: 


.)1545( ومسلم (7104)» وأبو داود (4١411)؛ والنسائي‎ »)١1518( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١1١١( أخرجه أحمد (17177)؛ ومسلم (5811). والبيهقى فى شعب الإيمان‎ 00 
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صفاءً وبياضًا. 

«وَإِذًا رَأَيْتَ نَمْ» [الإنسان:٠؟]‏ استحسنوا أن يقف القارئ على قوله: لاثَمْ4 
ؤُقيفة يسيرة؛ ليتبين المراد. 

قوله تعالى: هعَالِيَهُمْ ثِيَاثِ سُندُس# [الإنسان:١؟]‏ وقرأ مجاهد: «عليهم 
ثياب» بغير ألفء وروي عن عائشة أنها قرأت: «علتهم ثياب سندس» وقرأ 
محمد بن حيان: «علتهم ثياب سندس خضر وإستبرق»» ابن محيصن: «وإستبرق» 
مفتوحة القاف موصولة: وقال: هم اسم عجمي فارسي لا يصرفء وما أراه إلا 
مأخوذ من البريق بريق النورء وعلى ذلك يتم معنى قراءة ابن محيصن يقول: 
«عَاليَهُمْ بياب شندس حْشْرُ وَإِسْتَبرَقٌ؟ [الإنسان:١1]‏ استفعل؛ من البريق» فهو 
فعل ماضء» وهي قراءة عالية؛ والخلف في الرواية كآية ثانية بقرآن مجدد النور 
عاليهم؛ فهم إن لبسوا ثيابًا خضرًا كان النور عليها نور أخضرء أو بياضًا كان النور 
على ذلك أبيض فهو يبرق على ثيابهم النور أبدًا ظوَحُلُوا أَسَاوِرَ من فِضّدَ 
ارم ١‏ قيل: إن هذه الحلية والثباب هي للولدان. 

ثم قال - عز من قائل: وَسَفَاهْمْ رَبّهُمْ شَرَابَا طَهُورَاك [الإنسان:١١]‏ يعني: 

ا وسواس طبع؛ ولا 
يشتهون إلا ما يرضي مليكهم. ولا يريدون إلا ما يريد لهم ولا يعملون إلا بما فيه 
رضاه؛ ولا يرضيهم إلا بما يرضيه وفاق كامل وسجايا مطهرة وأخلاق مصطفاة؛ لا 
عوج فيها ولا تبديل عن ذلكء لما أطاعوه في الدنيا وجاهدوا الأنفس عن مرادها 
إلى ما يرضيه أثابهم على ذلك أرفع ما جاهدوا أنفسهم عليه. 

يقول الله - عز من قائل: #اإِنَ هَذا كَانَ لَكُم جَرَاء؛ أي: مجاهدتكم أنفسكم 
عن هواها إلى ما يرضيني «وَكَانَ سَغيكُم مَشْكُورَاك [الإنسان:؟١]‏ وفيما هنالك يتم 
لهم لوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا َنَهَدِينَهُمْ سُبْلْنَاك [العنكبوت:19] وقوله: «وَلتَجْرِيَنَهُمْ 
أخسن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [العنكبوت:7]. 


9 فصر لشي ريك ولَاتطلع نه اما أو فووا 50 دك سم رَيَكَ سَكرَه وأصِياد 
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سيو ل بسر يرم با 5 ءٍ 


ويدَروتَ وزاءهم ذ 0 0 رهم وَدَ شنا دنآ لَه 


هد إن أسَهكانَّ عَلِيًا عَكيًا و ٠‏ وَالَِمِينَ أعَدَّ طم عَدَاًا ألما 
42 [الإنسان:؛؟ - .]"١‏ 
قوله تعالى: «وَلَا تُطِْ مِنْهُمْ آبِمَا أو كَمُورَا؛ [الإنسان:؛ ؟] انتظام هذا الخطاب 
بمعنى ما تقدم ذكره من طعنهم على الرسالة وقولهم في القرآن؛ فأمره بالصبر على 
ذلك حتى يأتي نصر الله ثم قال: ظوَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمَا أو كَمُورَاك هو العامل بما لا 
يرضي الله وقد قيل: إن «أو» هنا بمعنى: العطف. وليس ذلك بمنكرء وتأويلها على 
وجهها أحسنء كما قال: ظوَلَا تُْطِع الكَافِرِينَ وَالْمْنَافِقِينَ4 [الأحزاب:١]‏ فيكون 
المعن ولا نطع عاضا في عصياته ولا كقووا. 
نظم بذلك بما يعلم به السبيل إليه»ء وكيف التوصل إلى مرضاته قوله: طوَاذْكْرِ 
اشم رَبِكَ َه َأصِيلا) [الإنسان :0 1] يعني» وهو أعلم بما ينزل: صلاة الفريضة. 
ثم قال: «وَمِنَ الل فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبَحْهُ ليلا طويلاً» [الإنسان:7 ؟] فهذه 
ا والعمل بالطاعة» وقد قدم البراءة والصبر على وحشة الوحدة وإن خشن 
المسلك: 
أتبع ذلك قوله - عز من قائل: ؤإِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُونَ العَاجلّةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ 
يَوْمَا تَقيلاة4 [الإنسان:7؟] انتظم هذا بقوله قكَ: «كلا بَلْ تُجِيُونَ العَاجِلّة ٠‏ وَتَذَرُونَ 
الآخرَة» [القيامة:١٠٠‏ - ]١١‏ وبقوله: طيُوقُونَ بِالنّذْرٍ وَيَحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَدْهْ 
مُسْتَطِيرًاك [الإنسان:7]. 
قوله تعالى: نحن خَلَقْنَاهُمْ وَصَدَدْنَا أَشْرَهُع» أي: شددنا خلقهم وقواهم» 
تقول العرب: ما أحسن ما أسر فلان فيه. ثم قال: ظوَإِذَا شِنْنًا بَدَلْنَا آمتالَهُمْ تيلا 
[الإنسان:6؟] أي: يذهبهم فيذهب بذلك شد ما أسر منهم ويعدمهم ظاهراء ويبدل 
أمثالهم لأهل الآخرة تبديلاً حقيقيّاء وتلك المثالات ليست هي غيرهم. إنما الحكم 
في ذلك أنه أظهرهم في الدنيا ما شاء؛ ثم يعدمهم منها بالموت ويظهرهم لأهل 
الآخرة» فيكون بذلك قد أظهر ما أبطن؛ ثم هو بعد يبطن ما كان أظهر في الدنيا؛ 
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أعني: الأجسام يصيرها إلى التراب» ثم يجمع ذلك في يوم الجمع فيظهره لأهل 
الدنيا ولأهل الآخرة؛ وليس يومئذٍ إلا الآخرة؛ وهو العليم الحكيم. 

هذا منتظم بما بدأ به السورة من قوله: هَل أَنَى عَلَى الإنسانٍ حِينٌ مِنَ الدّهْرِ 
َم يكن شَينًا مَذْكُورَا [الإنسان:١]‏ ظاهر هذا منتظم بما يقابله من معنى ذلك في 
سورة القيامة: 

نظم بذلك قوله تعالى: «إإِنّ هَذِهٍ تَذْكِرَةٌ فَمن شَاءَ انَخَذَ إلى رَبْهِ سبيلاآً» 
[الإنسان:؟ ؟] كل ما تقدم فهو تذكير ووعظ؛ ليستيقظ من سبق له من الله ذلك 
فيتخذ سبيلاً إلى ربهء وهو الإيمان والعمل الصالح؛ سبيل التذكرة في هذا 
المطلوب: أن يستعرض التذكر معنى ما تقدم من استبعاد الكفار الإرجاع والإعادة 
بعد أن كانوا عظامًا ورفانًا» وبعد أن ضلت أجسادهم في الأرض فصاروا في التراب 
ترابًا وأربع طوابرهم أصولاً في أصولهاء ويتذكر قول الله جل ردًا عليهم: «أَيَحْسَُ 
الإنسَانُ أن يُْرَكَ شدّى4 [القيامة:57] إلى آخر السورة. 

ثم وصل بذلك من قوله الحق: هل أَنَى عَلّى الإنسانٍ جِينْ من الدّهْرِ)4 أي: 
7 الأزل» وقيل: البدء الأول لم يكن شَيْئًا مُذْكُورَاك [الإنسان:١]‏ أي: لغير الله - 
جل ذكره - حيث لا يوصفف بموت ولا بحياة» بل في علم الله العلي وقدرته 
ومشيئته وتقديره فكتبهم في اللوح بالقلم فصاروا لذلك مذكورين للقلم واللوح؛ 
موجودين كتبًا وعلماء ثم أوجدهم للتقدير وأحضرهم لقضاء القضية وأخذ العهد 
والميثاق» فكانوا يومئذٍ بذلك معلومين لأنفسهم شاهدين لهاء وعليها موجودين 
موصوفين بأنهم أحياء غير أموات» ثم أماتهم عن تلك الحياة. 

قال الله كك: «كيف تَكْفْرُونَ بالله وَكُهْمْ أْوَانًا فَأحْيَاكُم» [البقرة:18] أي: هذه 
الحياة التي يسميها الدنياء وعلى ما تقدم ذكره في صدر السورة من وصف الخليقة 
إلى جعله سميعًا بصيرّاء ثم هداه سبيلي الهدى والضلال» ثم إلى قوله: نَخْنُ 
خَلَقْنَامُمِ4 أي: الآن في هذه الحياة وَسَدَدْنَا أسْرَهُم» ثم قال؛ وقوله الحق: لوَإِذًا 
ْنا بَدَلْنا أمعَالَمُغ4 أي: حال الموت وأمثالهم هذه هي التي كانت موجودة في علمه 
السابق» ثم أوجدها ذوانًا لأخذ الميثاق» ثم أصارها في خزائن السموات والأرض» 
ثم أوجدها لهذه الحياة» وهو إذا شاء بدل أمثالهم هذه الحياة عودًا بعد ذلك البدء 


1.35 سورة الإنسان [4؟ - ]8١‏ 


المتقدم؛ ثم إذا شاء كيك بدل أجسامهم التي ضلت في الأرض وفي السماء في 
مثالاتها «اتَبدِيلاً؛: [الإنسان:8 ؟]. 


فحياتهم هذه رجعة إلى حياتهم يوم الإقرار وأخذ المواثيق ومثالاتهم بعد هذه 
الحياة حال موتهم رجعة بها إلى مثالاتهم حال موتهم عن حياتهم حال الإقرار 
والإشهادء وحياتهم الأخيرة من حال موتهم عن هذه الحياة رجعة إلى ربهم في 
الوجود العلي المعبر عنه بقوله: ظهَل أنّى عَلّى الإنسان جين مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكْن مَيَِا 
مذْكُورَا؛ك [الإنسان:١].‏ 

لهذا - وهو أعلم - قال: 8آإإِنَ هَذِهِ؛ أي: السورة ظتَذْكِرَةٌ فُمَنَ شَاءًَ انََخَذَ إلى 
رَبَهِ سبلا [الإنسان:؟؟] فإنه مخلوق عن الفتحين والفيحين» مترددًا بين الجنة 
والناره ومن الواجب اللازم أنه من خلق من شيء فمصيره إليه ورجوعه إلى حقيقة 
ما خلق منه» وإنما يخرجه من النار ويدخله الجنة إيمانه بالله ورسله وكتبه وطاعته 
ربهء كما أنه إنما يخرجه من الجنة ويدخله النار كفره وتكذيبه وشروده عن طاعة 
ربهء ولأنه إلى ربه راجع لذلك هو لا يموتء فتفهم عصمن الله وإياك. 


والعالم قد سن به سنن الانتهاء والنشء» لذلك قسمهم حال الرجوع قسمين: 
فريق إلى الجنة؛ وفريق إلى جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - فالرجوع الأعلى 
يحيون فيه ولا يموتون؛ والقسم الأول الذي له الرجوع الأدنى لا يحيون فيما هنالك 
ولا يموتون» بل في عذاب أليم هذا حال الموتء ثم حالهم بعد البعث وللآخرة 
أشد عذابًا وأبقى. 

وخاطب أولاً بخطاب البسط في قوله: ظِفْمَن شَاءً انََخَذَ4ُ [المزمل:؟5١]‏ وهو 
ظاهر الوجود وعلن السنة» ثم قبض الخطاب وحقق التوحيد بقوله: ©وَمَا تَشَاءُونَ 
إلا أن يَشَاءَ الله إن الله كَانَ عَلِيِمَاك أي: بمن يستجيب إذا دعيء ويتذكر إذا هو ذكر 
فيقدمه» وبمن لا يستجيب للداعي ولا هو يسمع المنادي» وبمن لو سمع لتصامء 
ولو أقبل لرجع؛ ولو استجاب لتربص وتقاعس وتشاغل عن التقدم؛ وغلب هواه 
على علمه وظنه على يقينه» فيؤخره الله ويتركه حيث ترك نفسه #حَكِيمًا» 
[الإنسان: ]٠٠١‏ في حكمه وفعله. 


سورة الإنسان [4:؟ ]"١-‏ يف 


نظم بهذا قوله ككَ: يدل من يَشَاءُ في رَحْمَتِه4' وزان هذا ويمنع من يشاء 
الدخول في رحمته فيجعله من ظَالظَالِمِينَ4 وهم الذين أْعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا ليما 
[الإنسان:١*]‏ وقرأ عبد الله: «وما تشاءون إلا ما شاء الله» بالياء ببحرف «ما» وهي 
اسم في موضع مفعول؛ فعلى هذا هو يصوب من شاء إلى الاستقامة» ويحرف بمن 
شاء عنها بواسطة مسيئة كل واحد منهما لتقوم الحجة» ثم ما تقدم من التأويل في 
قوله: «إإِنَ اللة كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [الإنسان:٠*].‏ 


)١(‏ قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيمان؛ فالآية صريحة فى أن الإيمان من الله تعالى: 
وإن براقا بالجنة كان ديول الجنة سبي مفيعة يك مقينة الدعال وففلهة يانه 
لا بسبب الاستحقاق؛ لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضي إلى الجَهْل أو الحاجةء 
وهنا معالان على الله كعالي» والمتفى إلى المجال محال + فركه محال: غر جودة واي 
عقلاً » وعدمه ممتنمٌ عقلاء وما كان كذلك لا يكون معلقًا على المشيثة ألبتة. 
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طارم 
9 [المرسلات: ١‏ -54]. 
«وَالْمْوْسَلاتٍ عُرْفَاكُ”' [المرسلات:١]‏ هي الرياح والملائكة الموكلون بها 


)١(‏ قوله: طوَالْمُْوْسَلاتٍ عُرْقَاكُ قال جمهور المفسرين: هي الرياح. وقيل: هي الملائكة؛ وبه قال 
مقاتل وأبو صالح والكلبي. وقيل: هم الأنبياء» فعلى الأوّل أقسم سبحانه بالرياح المرسلة 
لما يأمرها به كما في قوله: وَأَرْسَلْنَا الريَاحَ لَوَاقِحْ4 وقوله: ظيُرْسِلُ الرَيَاحَ4 وغير ذلك. 
وعلى الثاني أقسم سبحانه بالملائكة المرسلة بوحيه وأمره ونهيه. وعلى الثالث أقسم سبحانه 
برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعه؛ وانتصاب «غُرْهًا إما على أنه مفعول لأجله؛ أي: 
المرسلات لأجل العرف» وهو ضد النكر أو على أنه حال بمعنى متتابعة يتبع بعضها بعضًا 
كعرف الفرس» تقول العرب: سار الناس إلى فلان عرفًا واحدًا: إذا توجهوا إليه» وهم على 
فلان كعرف الضبع: إذا تألبوا عليه» أو على أنه مصدر كأنه قال: والمرسلات إرسالاً؛ أي: 
متنابعة؛ أو على أنه منصوب بنزع الخافض؛ أي: والمرسلات بالعرف. قرأ الجمهور: «عرفًا» 
بسكون الراء. وقرأ عيسى بن عمر بضمها. وقيل: المراد بالمرسلات: السحاب؛ لما فيها من 
نعمة ونقمة: ظفَالْعَاصِفَاتِ عَضفَاكُ وهي الرياح الشديدة الهبوب. قال القرطبي بغير اختلاف: 
يقال: عصف بالشىء: إذا أباده وأهلكه. وناقة عصوف؛ أي: تعصف براكبهاء فتمضى كأنها 
ريح في السرعة» ويقال: عصفت الحرب بالقوم: إذا ذهبت بهم. وقيل: هي الملائكة 
الموكلون بالرياح يعصفون بهاء وقيل: يعصفون بروح الكافر. وقيل: هي الآيات المهلكة 


ان 5 


سورة المرسلات ١[‏ - 14] 1.4 


رياح رحمة؛ وقيل: العرف: الجملة المتتابعة من قولهم: جاء الناس عرقًا واحدًا. 

اوَالتَّاضَوَاتَ تشواك [المرسلات:*] الملاتكة قشر السحات وتنك رنحمة الله 
في كل أمر بإذن ربهم. 

ظُفَالْفَارقَاتِ فَرْقَاك [المرسلات:؛] الملائكة تفصل المجملات وتفرق ذوات 
الأشياء من أغذية تقسمها وصور تفرقهاء وتعرف لكل موجود من نبات وجماد 
وحيوان وجوده الذي أذن الله لهم فيه» فيكون في ذلك فعلهم كأمره دلا يَعْضونَ الله 
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)4 [التحريم:؟]. 

طفَالْمُلْقِيَاتِ ذِْكْرَاكُ [المرسلات:0] وقرأها ابن عباس: «فالملقيات ذكرًّا» 
بتشديد القاف وفتح اللام» فيكون معنى ذلك: أنهم يتلقون الذكر من رب العالمين» 
ويتلقونه أيضًا من الملائكة الرسل منهم إليهم» ويلقون الوحي؛ أي: يفهمون العباد 
تلاوة الوحي ومعانيه» ويكون معنى قوله: طفَالْملْقياتِ؛ أنهم يلقون الوحي إلى 
الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين كل في درجته ومرتبته» يقولون لهم عند الموت؛ 
أعني: الأولياء #نَخَنٌّ أوْليَاوْكُمْ في الحَيّاة الدّئْا رَفِي الآخرة» [فصلت: .]"١‏ 

عدوا أو تذوا4 [المرملةت15: والذكن إما إعاد نكي ومشريفة وإنذان 


كالزلازل» ونحوها #وَالتَّاشْرَاتِ نَشْرَاك يء: يعني: الرياح تأتي بالمطر» وهي تنشر السحاب نشرّاء 
أو التافكة الموكلر د لكان مشر رنية أو ينشرون أجنحتهم في الجوّ عند النزول 
بالوحيء أو هي الأمطار لأنها تنشر النبات. وقال الضحاك: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال 
ضَْ دم وقال الربيع: إنه البعث للقيامة بنشر الأرواح» وجاء بالواو هنا لأنه استئناف قسم 
آخر: ارات فزق يعني الملائكة تأتي بما يفرّق بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقال مجاهد: هي الريح تفرق بين السحاب فتبدّده. وروي عنه أنها آيات القرآن تفرق سين 
الحق والباطل» وقيل: هي الرسل فرقوا ما بين ما أمر الله به ونهى عنه» وبه قال الحسن: 
مفَالْمُلْقِيَاتَ ذكْرَاك هي الملائكة. قال القرطبي بإجماع؛ أي: تلقي الوحي إلى الأنبياء. وقيل: 
هو جبريل» وسمي باسم الجمع تعظيمًا له. وقيل: هي الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله 
عليهم؛ قاله قطرب. قرأ الجمهور: «فالملقيات» بسكون اللام» وتخفيف القاف اسم فاعل» 
وقرأ ابن عباس بفتح اللامء وتشديد القاف من التلقية وهي إيصال الكلام إلى المخاطب» 
والراجح: أن الثلاثة الأول للرياح والرابع والخامس للملائكة؛ وهو الذي اختاره الزجاج 
والقاضي؛ وغيرهما. إفتح القدير (7 /586)]. 


ع سورة المرسلات ١[‏ - 4؟] 


وإما إعذار من الإعذار» وقرأها الحسن: «عذرًا» بالتثقيل فيهما 

أتبع ذلك قوله الحق: وإِنَّمَا تُوعَدُونَ لوَاقِعْ 4 [المرسلات:7]. 

أتبع ذلك معلمًا متى يكون ذلك بقوله: ظفَإِذًا النُجُومُ يتك » وَإِذا السَمَاءُ 
قُرِجَتْ وَإِذًا الجبَال نُسِفَتُ» [المرسلات ]٠١-‏ هذا اليوم قيل الذي قيله الذي 
ذكر فيه |طعاس اليتنوم وتفريج انها 

لوَإِذًا الوْسْل أَقَعَثْي4 [المرسلات:١١]‏ الهمزة هنا مبدلة من واوء والأصل 
وقتت؛ من الوقت؛ أي: أنجز للرسل ما وعدوا به» وإنما وعدوا بتأويل ما أنذروا بى 
وبشروا اليوم الذي أجل لهم هو اليوم الآخرء وهو يوم الفصلء ثم عظم شأنه لعظيم 
هول مطلعه بقوله: وَمَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الفضلٍ * وَيْلُ يَوْمَبِذٍ لِلْمْكَذْبِينَ 4 
[المرسلات:؛١‏ - .]١6‏ 

أتبع ذلك قوله تعالى: ألم تَخْلْقَكُم من مَاء مهِينِ ٠‏ فَجَعَلنَ في قَرَارٍ مُكِين» 
[المرسلات - ]!١‏ يقول: ألم نخلقكم من منيء والمني عن التراب والماء؛ 
والقرار المكين هو: الرحمء بما أوجده فيه من إمساك بإذنه وهنا فيه من إنشاء خلقًا 
من بعد خلق إلى قدر معلوم من أجل ومقادير خلق يبلغه إياهاء وسمى الرحم: 
قراراة كما سمن الأرضن لنا: مستقرّاء وجعل لذلك المني والمخلوق منه إجلاء 
معلومًاء كما قال لنا ولكم فيها «مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى جين4 [البقرة:7”] فليست هذه 
إِذّا دارنا كما لم يكن الرحم لنا بدار, وإنما دار القرار هي الدار الآخرة. 

لفَقَدَرْنَاك بالتشديد؛ يعني: 3 وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم 
طقْبِغم القَادِرُونَ» [المرسلات:7؟] أي: على إخراج المقدر على مسالكه من غيب 
إلى وجود ظاهرء استاق الذوات بمشيئتها إلى إخراج أعمالها وشقاوتها أو سعادتها 
بالجري في أسباب ذلك. وقرئ بالتخفيف «فَقَدَرُنَا» أي: على جميع مواد خلقتهم 
من خزائن السماوات والأرض حتى سويناهم طقَنِعْمَ القَادِرُونَ؛ نحن إِذَا على 
إعادتهم ثانيّاء قول حق وحكم فصل وبرهان لائح تضطر العقول السليمة إلى 
وجوب وجوهه لا بد ولا محالة. 

ويل يَوْميِذٍ لِلمْكَذِبينَ4 [المرسلات:4؟] وقرأ عكرمة: «فملكنا فنعم 
المالكون»»: ابن أبي عبلة: «فقدرنا فنعم المقدرون» أي: أنه قدر على ما مضى 


سورة المرسلات [5؟ - وم] 6١‏ 


فكذلك في المستقبل؛ والمقدرون: من أقدر يقدر؛ أي: أنه أقدر الملائكة - عليهم 
السلام - على جمع مواد الخلقة من خزائن السماوات والأرضء كذلك قوله تعالى: 
فملكنا فنعم المالكون؛ أي: أخذنا ذلك وأخذنا بماسكه؛ من ملكت العجين أملكه. 

وقد تقدم أن نون الجميع في القرآن عبارة عن ملك الملائكة الملكوت - على 
جميعهم صلوات الله وسلامه - لما كانوا بأمره يعملون» وبإذنه يتقدمون ويتأخرون: 
وبإقداره إياهم يقدرون أدخلهم في ضمير ذكره - جل ذكره - ولعلة الابتلاء» وليجد 
المفتونون سبيلاً إلى فتنتهم المقدرة عليهم. 

!ادجم لال يتان )2 ونون (2)وَجَمَدَاوَارَوىَسَِخَ وَاَسْقنا يه 
كران (50) ويل مون لسَكزيينَ (0)نطلفوا إل مهسيو تَكَدَبونَ (50) أطيمُوا ِل ظٍِلذِى 
لت شعي 2 لايل َلاق ي لهب يئر ى بيكس آلسسَر ©كاتسَتُ 
صغر 20 وبل ومين كزين )هداوم لَابطِمُونَ (2ج) لاون للم دود (9) ويل 
[المرسلات:0؟ -9"]. 

أتبع ذلك قوله تعالى: ©أَلَمْ نَجْمَلٍ الأَرْضَ كِمَانًا ٠»‏ أخياء وَأَموانًا...4 
[المرسلات:5؟ - ]١1‏ هذا كله تقرير منه العباد على الآية وآياته» الكفات: الضمء 
كفته: ضممته أخياء وَأَموَانًا4 يقول: منها خلقناكم ومنها رزقناكم بواسطة ما عناه 
بقوله: لوَأْسَْيِنَاكُم 4 أي: من السماء ظمّاءً قُرَانَا4 [المرسلات:7؟] أي: عذيّاء وقد 
كان بصدد أن يكون أجاجًا ملحًاء وجعلنا الأرض لكم قرارًا ومهادًا وفراشّاء وقد 
كانت ميّادة فأرسينا عليها الجبال الشامخات فاستقرت بكمء ثم صيرناكم إليها؛ أي: 
الأرض أموانًا نضمكم إليها فتكونون إياها كما كنتم أول مرةء فخلقناكم من ترابها 
وماء السماءء كذلك نخلقكم ثانية؛ لنجزيكم بأعمالكم في داري قراركم يوم البععث 
والفصل في الحكم. 

9وَئِل يَوْمَئِذِ4 أي: اليوم الذي أجلت إليه الرسل؛» يوم الجمع والفصل 
للِلْمُكَذْبِينَ» [المرسلات:8؟] بالإعادة. 
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بض سورة المرسلات [ه؟ - وم] 


قوله تعالى: انطَلِقُوا إلى ما كُنثّم به تُكَذَّبُونَ» [المرسلات:5؟] أي: إن 
الحكم فيهم يومئظٍ أن يقال فيهم: انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون» وهو عذاب الآخرة» 
وقرأها يعقوب في رواية ورش: «انطلقوا إلى ظل» على الحكاية والوصف لما 
انطلقوا إليه إلى ظل ذي ثلاث شعب ب» قيل: إن دخان جهنم يتشعب منه شعبة إلى 
المحشر فتظلل الكفار» تأخذ بأنفاسهم ولا تكنهم من حر الشمس» ؛ ويكون وصفهم 
في جهنم ما ذكره لا ظليل ولا يغني من اللهب. كما قال: ظوَظِلٍ من يَحْمُوم4 
[الواقعة: :1 هي الدخات تلا بازه ولا ريو [الواقعة:؛ 4]. 

فإنّهَا تمي بشَرَرِ كَالقَضْرِ)4 [المرسلات:؟"] بالفتح» إن الشرر المرمي منها 
كقصر النخلء يُقال: قصر الشجرة لأصولهاء واحدها: قصر. 

قال ابن عباس: حُزم الحطب بلوح حال مرورها كالجمالات الصفرء وذلك 
من أبدع شيء تشبيهًا. 

وقرئ: «كالقِصّر» روي ذلك عن ابن جبير بكسر القاف وفتح الصادء قال: 
أصول الشجر. 

وروي عن الحسن أيضًا عن ابن عباس: «حمل»؛ وروي عن الحسن: «صَفْر). 

والجمع بين هذه القراءات - والله الموفق للرشاد - إن هذه الشرر كالقصر 
عظمًا تلوح في مرها امتدادًا كأصول الشجر وكأعناق الجمالات الصفر سائرة 
والمعروف عند العرب أن الجمال السود يقال لها: صفر؛ لأن سوادها أبدّا مشوب 
بصفرة» ونار جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - سوداء مظلمة. فإذا انفصلت شررها 
شابها اصفرار رجوعًا بها إلى لونها الأول. وليكون ذلك زائدًا في جزع المرمي بهاء 
وهو صواعق تلك الدار» نعوذ بالله من عذابه» وتفسير قراءة من قرأ «كالجمالات» 
وأنها حبال السفن بضم بعضها إلى بعضء فذلك تشبيه حال هويها إلى المقصود 
بها. 

وقد يكون معنى قوله - جل من قائل: لانطَلِقُوا إلى ظِلِ ذِي ثلاث شعب» 
[المرسلات:٠*]‏ إن جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - ذات ثلاث صفات عليها 
انبنت وتأسستء وهي: الحرارة واليبوسة وهذه هي النار ثم البرودة واليبوسة وهذه 
هي الزمهريرء فهذه ثلاث صفات عنها تفصلت شعبها كلهاء وما كان فيها من حميم 


سورة المرسلات [56 -1؟] رشق 


وغساق وغسلين ونحو هذا من المائعات فمن قبل الحميم المنزل عليهم من علوها 
بدلا من الياء العترل علينا قن دار الدنا: 

قال ك: ظِيِصَبٌ من فَؤْقٍ رُدُوسِهمْ الحَمِيمُ ٠‏ يُضْهَرُ به ما فِي بُطْونِهِمْ 
وَالْجُلُودُ» [الحج:؟١‏ - ]٠١‏ وهذا كله قد غلب عليه فيما هنالك الحر واليبسء 
ليس فيما هنالك ماء يمطرون به فتحًا عن رحمة» وإنه ليغلب على الظن أن كل ما 
يصب عليهم من علو هو أمضى فيما وجدت له جهنمء وأعظمه نكالاً من حيث هو 
عن أمر زائد على ما هي جهنم. 

روي أن رسول الله يَكْةِ كان يومًا في أصحابه وأمطرت السماءء فقام يتوكفه 
بيديه وحسر عن رأسه حتى يصيبه الماء» فقيل له فى ذلك فقال: «إنه حديث عهد 
بربه''' فرجا يَككَِ رحمة ربه فى ماء السماء؛ لقربه منه بالتكوين» فكذلك يكون له 
وصف زائد من الغضب؛ لحدثانه أيضًا بربه» نعوذ بالله من تلك الدار. 

ثم قال: وَل يَوْمَبِذٍ لَْمْكَذِبِينَ4 [المرسلات:4؟] بعذاب الآخرة وبيوم 
الفصل. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ظهَذَا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ » وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ 
فَيَعْتَذِرُونَ4!'' [المرسلات:5+ - 7+] هي مواطن؛ ولتمام أحكامها سميت: أياماء 
وتأتى مواطن يطلق لهم النطق والاعتذار ثم لا ينفعهم كما قد كانوا في الحياة 
الدنياء لا ينطقون بالتوحيد ولا يدينون بالتصديق للكتب والرسل» ثم هم حين 
حضور الموت لا بد لهم من الندامة» فيقول أحدهم: ظرَب لَوْلا أخَْتَنِي إلى أجل 
قريب 4 [المنافقون:١٠]‏ وعند مساس الضر ينطق ويشهد فلا ينفعه ذلك. 

دإِنّ التقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونٍ » وَفْوَاكِة مما يَشْتَهُونَ ٠‏ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنينًا بما 


)0 أخرجه مسلم »)5١17١(‏ وأحمد (784؟1). 

(؟) قرأ الجمهور: «يؤذن» على البناء للمفعول» وقرأ زيد بن عليى: «ولا يأذن» على البناء للفاعل؛ 
أي: لا يأذن الله لهم؛ أي: لا يكون لهم إذن من الله فيكون لهم اعتذار من غير أن يجعل 
الاعتذار مسيبًا عن الإذن كما لو نصب. قال الفرّاء: الفاء فى «فيعتذرون» نسق على يؤذن» 
وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون» ولو قال: «فيعتذروا» لم يوافق الآيات؛ وقد قال: لا 
يُقُضَى عَلَيِهِمْ فَيِمُونُوأً4 [فاطر:7 "] بالنصبء والكل صواب. فتح القدير (55/97). 


:++ سورة المرسلاات [ع- 6] 
كُتُمْ تَعْمَلُونَُ [المرسلات:١5-4:]‏ هذا هو الظل الظليل للمتقين - على جميعهم 
السلام - ذكره عز جلاله في مقابلة ذكر الظل الذي تقدم بقوله: لانطَلِقُوا إلى ظِلّ 
ذِي نُلاثِ شعَبِ4 [المرسلات:0"] لا ظليل ولا يغني من اللهب. 

وقوله: #وَظِل من يَحْمُومِ »لا بَارِدٍ وَلَّا كَريم» [الواقعة:*؛ - 4؟] لما آمنوا 
بالجنة أدخلوهاء ولما عملوا لها رزقوا وصف ما اكتسبوه؛ ولما عملوا لله - جل 
ذكره 6 قرّبهم وأكرم لقياهم وحيّاهم بالسلامء ولما كذب المكذبون بالنار أدخلوهاء 
ولما عملوا أعمالاً هي لها عذبوا بوصف ما عملوه ظجَرَاءٌ بما كَانُوا يكْسِبُونَ4 
[التوبة:45] كذلك لما كذبوا بالجنة ولم يعملوا لله أعمالاً لا تؤدي إليها حرموها. 

يدل على صحيح هذا التخريج قوله: هوَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ٠‏ وَئِلٌ 
يَوْمَِذٍ لِلْمَكَذْبِينَ » فبأيٍ حَدِيثِ بَعْدَهُ يؤْمِئُونَ» [المرسلات:50-48]. 

قال الله كك: موَلَوْ تَرى إِذِ الظَالِمُونَ في غمرات المَؤْتٍ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا 
أيْدِيهِمْ4 [الأنعام:؟4] أي: بالضرب بالمقامع؛ كما قال: #وَلَّوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفّى الّذِينَ 
كَمَرُوا الملائِكَة يَضْرِبُونَ وَجُومَهُمْ وَأْدْبَارَهُمْ» [الأنفال:٠5]‏ فقوله: «انطَلِقُوا إلى ما 
كسم به تَُذْبُونَ [المرسلات:15] أي: من حا لهم تلك؛ وأظهر ما يكون المعنى 
على قراءة يعقوب من رواية رويس - رحمهما الله - من قوله: #انطَلِقُوا إلى ظِلّ ذِي 
ثلاث شعب» [المرسلات:٠]‏ يكون إلى هذا ما بهم حال الموت في دار البرزخ. 

و لك دش 2 بعر مس اسه دع ب بمععروطة ) 

وبيس بكرن )لين ف دل لِوَعبونٍ (3) وفك نَاشتوُون ا 
ا ل مر 00000 7 00 سه قاس ل مه م عرو 
وأشريأ ميت يماش سصسثوه(9) كك بتر الحتيين (2) ويم لكين )كوأ 
0 2 2 مس لإ عه مح تل ”.ل ” يوو مس ىت عه 
وتمتعوأ ليلا انك سود (ع) ويل يومف للشكرّيت (80) وَإدَا فل د أرَكُوا لا يركنوت 

يلوم كين (8) يي دين بَعْدَهُ ميوت 05 © [المرسلات: ٠؛‏ 
0 

كذلك قوله - عز من قائل: 8إِنَّ المُتّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعْيُونٍ « وَفَوَاكة مما 
يَشْتَهُونَ4 [المرسلات:١؛‏ - 1:] أي: لأن في دار البرزخ يقال لهم اليوم فيها: 


سورة المرسلات [*: - ]5١0‏ يق 
طكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بمَا كُنتّمْ تَعْمَلُونَ4 [المرسلات:"؛]. 
يقول - عز من قائل: «#إإِنَا كَذَلِكَ نَجِْي المُحْسِنِينَ4 [المرسلات:؛ ؛]. 


ويقول لمن في هذه الدار منهم: لكُلُوا وَتَمَنُوا قَليلاً إِنَكُم مُجْرِمُونَ» 
[المرسلات:5:] ثم الدار الآخرة أكبر» ونعيمها وعذابها أجل وأضخم. 
فصاء 
جاء في القرآن الكريم الويل للمكذبين وللمجرمين؛ وويل لهم من يومهم 
الذي يوعدونء وقال كثير من المفسرين: هو واد في جهنمء كذلك قالوا أيضًا في 
قوله: قَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَاكُ [مريم:04] وفي قوله: طوَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق أَنَاماكُ 
[الفرقان:18] ونحو هذاء وأنكر بعضهم أن تكون هذه المسميات أودية في جهنم؛ 
إذ لم يرد بهذا نص جلي ولا خبر صحيح يثبت أن يكون لها هناك وجود. 
قالوا: وإنما هي معان يتعارفها الناس من مذموم أو ممدوح يعبر عنها أهل كل 
لسان بما استقرت عليه ألسنتهم واستمرت عليه في ذلك عاداتهم؛ ثم استمر هؤلاء 
القائلون على نحو هذا من كلام غير محصل ولا مفيد؛ ومثل هذه المسميات فليس 
بمنكر أن يكون لها هناك وجود هي لما هاهنا من معانيها أصول انتزعت عنها وإن 
لم يعرف العرب وأهل الألسنة من حيث أخذتء ولا الأصل الذي عنه انتزعت. 
وجهنم أصل لكل شر هو في هذه الدار موجود أو مخوف عنها انتزع» كما الجنة 
هي لما في هذه الدار أصل لكل خير موجود أو مرتجى عنها انتزع» وعن معان تنبه 
ذوي النهى على ما انتزعت عنه هنالك؛ فافهم. 
وتنبه لتدبر هذه الجملة واستقر بوهمك أمثالها في هذه وهذه. فما خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمىء والله المستعان. 


تفسير سورة النبأ 
تهون )سي لشي اتير )الع مو يو )ستو (5/103 
سيلو )آل جَدَزا رض مهد )وبال وماد( وَحَلقكى أَرونها (2)وجَمَل] نوم 
سهان (ر:) وَجَعَنا ايل إَاسَ(5) وَجَعَلَالَارَمَعَاهًا (5) وَبَيْدما فوفك سَبَما يِدَاها (8) 
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وَجعَا يلجا وضَابَا(5) اران اورت مآ اب( ننج يد. حب وب 


وَجَتَألعَاة(/2) 4 [النبأ .]١5- ١‏ 
عَم يَعَسَاءَلُونَ)”') [النباً: ١‏ ]قرأ الضحاك: «عمه» ولا يكون هذا إلا مع الوقف 


)١(‏ قال: عَم يَتَسَاءْلُونَ4 وقرأ الجمهور: «عم») وعبد الله وأبى وعكرمة وعيسى: «عما» بالألف» 
وهو أصل عم. والأكثر حذف الألف من «ما» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر 
وأضيف إليها. وقرأ الضحاك وابن كثير في رواية: «عمه» بهاء السكتء أجرى الوصل مجرى 
الوقف؛ لأن الأكثر في الوقف على «ما» الاستفهامية هو بإلحاق هاء السكت. إلا إذا أضيفت 
إليها فلا بد من الهاء في الوقف. نحو: بحى مه. والاستفهام عن هذا فيه تفخيم وتهويل 
وتقرير وتعجيب» كما تقول: أي رجل زيد؟ وزيد ما زيد» كأنه لما كان عديم النظير أو قليله 
خفيٍ عليك جنسه فأخذت تستفهم عنه. ثم جرد العبارة عن تفخيم الشيء؛ فجاء في القرآن. 
والضمير في «يتساءلون» لأهل مكة. ثم أخبر تعالى أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم؛ وهو أمر 
رسول الله يكْةِ وما جاء به من القرآن. وقيل: الضمير لجميع العالم؛ فيكون الاختلاف تصديق 
المؤمن وتكذيب الكافر. وقيل: المتساءل فيه البعث» والاختلاف فيه عم متعلق بيتساءلون. 
ومن قرأ عمه بالهاء في الوصل فقد ذكرنا أنه يكون أجرى الوصل مجرى الوقفء وعن النبأ 
ابتدأ بيتسألون عن النبأ العظيم على أن يضمر لعمه يتساءلون» وحذفت لدلالة ما بعدها علي 
كشيء مبهم ثم يفسر. وقال ابن عطية: قال أكثر النحاة قوله طعَن النَّبَأ العظيم4 متعلق 
ب«يتساءلون» الظاهر كأنه قال: لِمَ يتساءلون عن النبأ العظيم؟ وقال الزجاج: الكلام تام في 
قوله طِعَمٌ يََسَاءلُونَ4 ثم كان مقتضى القول أن يجيب مجيب فيقول: يتساءلون عن النباء 
فاقتضى إيجاز القرآن وبلاغته أن يبادر المحتج بالجواب الذي يقتضيه الحال؛ والمجاورة 
اقتضاء بالحجة وإسراعًا إلى موضع قطعهم. وقرأ عيد الله وابن جبير: يسألون بغير تاء وشدٌ 


-51ع- 


سورة النبأ [/ا١‏ - ]*٠‏ 1 


عليهاء وقرأها عكرمة: «عما يتساءلون» بالألف ظعَن الَأ العظيم » ٠‏ الذي 
مُخْتَلِفُونَ4 [ [النباً:؟ - *] وقال في سورة «ص»: #وَالْمُرْآنْ» [ص:١‏ 0 
عَظِيع » أَندُع عَنْهُ مُعْرِضُونَ» [ص:/ - 18]. 

وقد كان قدم ذكر الجنة وأهلها وذكر النار وأهلهاء وأما هاهنا - والله أعلم بما 
ينزل - فإنه نبه على الحق المخلوق به السماوات والأرض وما بينهماء فهو النبأ 
العظيم» والذي اختلفوا فيه هو الإعادة واليوم الآخر ووجود الخزائن الجنة والنار. 
وأما الحق المذكور فلم يكن لهم بمعلوم فيختلفون فيه؛ لذلك قال» وهو أعلم: 
#كلا سَيَعْلَمُونَ؛ [النبأً:؛] يريد إذا هم عاينوا ذلك عند الموت وبعده ظثُمَ كَلَا 
سَيَعْلَمُونَ؟ [النبأ:] يوم البعث إذا دخلوها. 

يقول - جل من قائل: «ألم نجْعَل الأزض مِهَادَاك [النبأ:؟] إلى قوله: وأنرَنَا 

من المُغصِرَات مَاءٌ تَجَاجَاك [التياً:ة ]١‏ وقيل: هي الرياح» ولذلك قرأها ابن عياس: 

ون بالمعصرات» يع: يغني: الرياح» ومن قرأ: : «من المعصرات» أراد من السحاب 
(لتخرج يوخي وكاناه وجنات لْمَافَاكَ [النبابه١‏ - 13]. 


4 0 هجا (0)وَفْيحَتٍ ألسماة 

تَ َو )سي لال كات سر )إن جَهَئَونت رصا( )لطن عا 

27 لَبئِيتَ فآ ابا 09لا يدُوفونَ فيا م لَاحِيمًا وَصَنَاها عجرا 

وِمَانًا (© إِنَبُمْ كَانوا لا يرَجُونَ حسابًا (50) وَكَدَّبوأ ابيا كذَّابا (90) وَكُنَّ سو 
أَحَصَْتَهُ حكمها() فَذُوفوا قن تدك إِلَّاعَدَانط()4 [البا:»١‏ - .]٠١‏ 

ثم قال: «إإِنَ يَوْمَ المَضلٍ كَانَ مِِقَانَا4 [النبأ:17] فهذا من النبأ الذي دلت عليه 

شواهده التي ذكر بعضها يدل على وجود الجنة إلى قوله: «إِنَّ جَهَئم كَانَتْ 


السين. وأصله يتساءلون بتاء الخطاب؛ فأدغم التاء الثانية في السين #كَلّا#: ردع للمتسائلين. 
وقرأ الجمهور: بياء الغيبة فيهما. وعن الضحاك: الأول بالتاء على الخطابء والثاني بالياء 
على الغيبة. وهذا التكرار توكيد في الوعيد وحذف ما يتعلق به العلم على سبيل التهويل؛ 
أي: سيعلمون ما يحل بهم. انظر [تفسير البحر المحيط ٠١(‏ /418)]. 
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مزْصادًا» [النبأ:١‏ ؟] وقرأها أبو معمر: «أن جهنم كانت مرصادًا» والمعنى في ذلك: 
إن جهنم كانت مرصادًاء وهو من النبأ الموجود شواهده في الوجودء والغساق: 
شراب أهل جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - طول دولة الزمهرير» وذلك ما يخرج 
منهم من دماء وصديد وغير ذلك» غسق بمعنى: خرجء والحميم: شرابهم طول دولة 
السعير. 

يقول - جل من قائل: #جَرَاءً وِقَاقَاكٌ [النبأ:1؟] يقولء وهو أعلم بما ينزل: 
وافق جزاؤنا هذا إياهم تكذيبهم بآياتنا على ما هو الحق المخلوق به السماوات 
والأرضء كما وافق جزاؤنا المتقين بالجنة ما صدقوا به من آياتنا وعملوا له. 

يقول - عز من قائل: «إِنّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابَاب [النبأ:؟] أي: لا يؤمنون 
بئواب الأعمال الصالحة فلم يعملوا بهاء ولا أطاعوا الله والرسول فيرجون على 
ثواب ذلك كما قال - عز من قائل: فْمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهك [الكهف:١٠٠١]‏ 
المعنى: وحساب الله للمؤمن التقي هو أن يعرض عليه حسناته ويخفي سيثاته. 
وذْلِك هو الحساب اليسير: 


:م00 سزنكت اقب 0 طدمه نه 
واكك (2) رين ريد عط حسَابا (9) ب 00 00 


مويه 


. يآ ع وَالْمليَكه عَد مَك و11 2 25 وَكَالّ 

. باج وبق و والمليكه إلا منأذدله المحان و 

0 دَِكَ الوم لذي فَمَن سَآءَأتحْدَإِلَ انيه 4 لكر دعَدَابا قرا يَوْمَ 
منظر امد 0 + ما قَدَمْتٌ يداه ودقولٌ الك اوملكت 120 [البأتدم - ٠ع],‏ 

لوَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابَاكُ [النبأ:4؟] إلى قوله: «إِنَّ لِلْمتَقِينَ مَقَارًا ٠‏ حَدَائقَ 

وَأْعْنَابَا « وَكَوَاعِبَ أَنْرَابًا » وَكَأْسَا دَمَاقَا» [النبأً: 4-١‏ *] هذه موجودات ما هنالك 
دلت عليها موجودات ما هنا لمن له عقل حاضر وقلب منيبء إلى قوله: ظِعَطَاءً 
حسَابًا» [النبأ:” ؟] أي: إن ذلك الجزاء يكفى الإيمان بما هاهنا من آيات دلت عليه 
وعمل لهء وقرأ أبو السمال: «عطاء حسابًا»» وقرأ ابن عباس: «عطاء حسًا» ويقال 
للرجل إذا أكثر العطية: عطاء حساب. 
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«رَبَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَا الّحْمَن4 [النبأ:7+] يعرض بذكر الحق 
المخلوق به السماوات والأرض. 1 

ثم قال: «يَْمَ يَقُومْ الوح وَالْمَلائِكَةُ صَمًا لا يتَكَلّمُونَ إِلّا من أَذْنَ لَهُ الرَحْمَنُ 
وَقَالَ صَوَابًا » ذَلِكَ اليَوْمُ الحَقٌُ [النبأ:ه+؟ - 4ع] وهذا كله آياته فيما هاهنا 
شاهدات الصواب من الكلم شهادة التوحيد؛ ثم ما كان من شأنها. 

ثم قال: ظفَمَن شَاءَ انَخَذَ إلى رَبْهِ مَآبَا؟ [النبأ: ] أي: مرجعًا يرجع إليه. 

قوله تعالى: #إِنّا َنذَرَْاكُمْ عَذَابًا قَرِيبَاك [النبأ:٠؛]‏ كما قال - عز من قائل: 
لإِنْهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدَا » وَنَرَاهُ قرِيا» [المعارج:” - 7] وقال» عز من قائل: 
«يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابٍ وَإِنَّ جَهَتّمَ لَمُجِيطَة بِالْكَافِرِينَ4 [العنكبوت:؛ه] وقال: ؤإِنَّ 
الأَبْرَار في لعي » وَإِنَ الْفُْجَارَ لي جَحِيم * يَضْلوْنَهَا يَوْمَ الذّين» [الانفطار: -١‏ 
] ثم قال: ظوَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائبينَ» [الانفطار:١١1].‏ 

وقال رسول الله يِه «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك»'' 
فقوله الحى - عز جلاله: «إِنّا أَنذَرْنَاهُمْ عَذَابَا قَرِيبَاك [النبأ:٠؛]‏ يعني: حال الموت 
وفيما بعد الموت» لذلك كرر قوله: طكَلّا سَؤْف تَعْلَمُونَ ٠‏ ثُمْ كَلّا سؤف تَعْلَمُونَ4 
[التكائر:؟ - ؟] أي: سوف تعلمون عند الموت ومدة البرزخ» ثم كلا سوف تعلمون 
إذا بعثتم البعث الآخر. 

ثم قال - عز من قائل: ظِيَوْمْ يَنظَرُ المَرِءُ ما قَدّمْتْ يَدَاه يوقف على ما عمله 
من خير ومن شر لوَيَقُولُ الكافِز يا لَيتَبي كنت تُرَابَاك [النبأ:٠؛]‏ أي: ولم أكن 
أحييت؛ كما قال: 9يَْممِذٍ يَوَدُ الَِّينَ كَفُّوا وَعَصَوًا الرَسولٌ لَؤ تُسَوّى بهم الأزض»# 
[النساء: 41] أي: لو يكونون سواء مع التراب» وليس بمصيب من قال: إن الوحوش 
والهوام وحشائش الأرض والطير وغير ذلك من الموجودات غير المكلفين يقال لها 
يوم القيامة: كوني ترابّاء بل لم يخلق الله شيئًا يببطل» كيف وهو القائل: #وَمَا خَلَقْنا 
السَمَاءَ وَالأْض وَمَا بَِنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لَلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ 
تارك [ص:7"]؟. 
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فالذين آمنوا وعملوا الصالحات من المكلفين وغيرهم يدخلون الجنة 
والمفسدون في الأرض يجعلون في جهنمء فإنهم مما قال الله - جل من قائل: 
لليميرٌ لله الخَبِيتَ مِن الطَيب وَيَجْعَلَ الحَبِيتَ بَغْضّة عَلَى بَعضٍ فَيَرْكُمة جَمِيعًا 
فَيجْعَلَهُ في جَهَئّ4 [الأنفال:.] غير أن الفرق بين ما هو مكلف وما ليس يفكلف: 
أن المُكلف ينعم هنا أو يعذبء وغير المكلّف لا عذاب عليه؛ وإنما جعل ما جعل 
من خبيثات ما هنا ومفسداته آيات على ما هنالك من حيث انفصلتء كما جعل ما 
جعل من طيبات ماهنا آيات على ما هنالك من موجوداتء فافهم فهمنا الله وإياك. 

كما جعلها أيضًا دلائل على قدرته وحياته وإرادته وعلمه والعلم بوجوده العلي 
سبحانه وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. 

قال رسول الله عند «من أهدي له ريحان فلا يرده؛ فإنه خرج من الجنة)”"'. 

خلقنا من الأرض فهو يرجعنا إليهاء وأبدأنا عن وجوده العلي فرجوعنا إليه 
واجب كائن لا محالة ولا ريب؛ وخلقنا من فيح جهنم وفتح رحمته فنحن لا محالة 
راجعون إليهماء لكنه حثّم على نفسه أنه من آمن به ورسله وآياته وأطاعه أن يعتقه 
من جهنم ويدخله في رحمته وأنه من كفر به وبرسله وآياته أن يدخله جهنم خالدًا 
فيها. 

ليت شعري الذين أقطعهم الإيمان والعمل بمرضاته في أزله هل خلقهم من 
الجنة فلذلك يرجعهم إليها؟ وقال فيهم: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون)”" 
وبالضد فيمن قال فيهم: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون”" فقدر أعمال 
هؤلاء مقتطعة من حيث خلقهم؛ وأما بعد إظهارهم فقد تبين أنه خلقهم من ممتزج 


القرارين. 
قال رسول الله كيد «إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاًء وخلق النار وخلق لها 
أهلقة “ريثا غلينا من عليلة: 


)2032 أخر جه بنحوه مسلم (5707)) وأبو داود (4797). 
(5) تقدم تخريجه. 
2 أخر جه مسلم (551) وإسحاق بن راهويه )٠١١5(‏ وأبن حبان )١884(‏ والطبراني في 
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قال الله - عز من قائل: طوَالْأَرْض جَمِيعًا قَنِضَئُُ يَوْمَ القِيامَة وَالسَمَوَاتُ 

مَطْوِيّاتٌ بيَمِينِهِ» [الزمر:77] فأهل اليمين هم: أهل الجنة» وأهل الشمال هم: أهل 
النار» قال: ثم خلط بينهم؛ هم المخلوقون من موضع ممتزج الفيح والفتح. 


الأوسط )45٠١6(‏ جميعًا عن عائشة: قالت: توفي صبىي فقلت: طوبى له عصفور من عصافير 
الجنة ... فذكره. 


تفسير سورة النازعات 

بس-_-_ ماه ها لمر ايج 
© ليد ا 9ت اتن ك0 فر يومد وَلِمَةٌ 5 
تنه )يوون فى كفكَإفرة(7) لود كُبَاظمًا مجر )ناوا 


00 ا فإِذَاهم يألسَاهرَة(9) 46 [النازعات: ١‏ - 
.]١5‏ 
#وَالنَازِعَاتِ غَرًْا » وَالنَّاشِطَاتٍ نَشْطاك"') [النازعات:١‏ - ]١‏ هم الملائكة - 


)١(‏ أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرهاء وهي الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم. 
كما ينزع النازع في القوسء فيبلغ بها غاية المدّء وكذا المراد: بالناشطات» والسابحات. 
والسابقات» والمدبرات: يعني: الملائكة» والعطف مع اتحاد الكل؛ لتنزيل التغاير الوصفي 
منزلة التغاير الذاتي» وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال السديّ: 
النازعات: هي النفوس حين تغرق في الصدور. وقال مجاهد: هي الموت ينزع النفس. وقال 
قتادة: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق» من قولهم: نزع إليه إذا ذهب» أو من قولهم: : نزعت 
بالحبل أي: إنها تغرب وتغيب وتطلع من أفق آخر. وبه قال أبو عبيدة: والأخفش» وابن 
كيسان. وقال عطاء» وعكرمة: النازعات القسي تنزع بالسهام» وإغراق النازع في القوس أن 
يمذه غاية المدّ حتى ينتهي به إلى النصل. وقال يحبى بن سلام: تنزع بين الكلأ وتنفر ) 
وقيل: أراد بالنازعات الغزاة الرماة» وانتصاب «غَرْقَا» على أنه مصدر بحذف الزوائد أي: 
إغراقًاء والتاصب له ما قبله. لملاقاته .له قي. المعنى أي: إغرافًا في النزع حيث تنزعها من 
أقاصي الأجساد. أو على الحال؛ أي: ذوات إغراق» يقال أغرق في الشيء ء يغرق فيه: إذا 
أوغل فيه وبلغ غايته ومعنى «الناشطات»: أنها تنشط النفوس؛ أي: تخرجها من الأجسادء 
كما ينشط العقال من يد البعيرء إذا حل عن ونشط الرجل الدلو من البئر: إذا أخرجهاء 
والنشاط: الجذب بسرعة؛ ومنه الأنشوطة للعقدة التي يسهل حلها. قال أبو زيد: نشطت 
الحبل أنشطه نشطًا عقدته: وأنشطتهء أي: حللته» وأنشطت الحبل» أي: مددته. قال الفراء: 
أنشط العقال أي: حلّ» ونشط أي: ربط الحبل في يديه. قال الأصمعي: بئر أنشاط أي: قريبة 
القعر يخرج الدلو منها بجذبة واحدة؛ وبئر نشوطء وهى ي التي لا يخرج منها الدلو حتى ينشط 
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عليهم السلام - يخرجون أنفس الكفارء يقال: فلان في النزع: إذا كان في حال 
الموت» ويخرج أنفس المؤمنين تنشطها نشطا كما تنشط البعير من عقاله 
والأنشوطة: عقدة في العقال تخرج من غرزة أدخلت فيها فينشط البعير أو غيره» هذا 
في هذا الصنف الذين هم ملائكة الموت» ثم كذلك ملائكة النبات والإنشاء 
والإنبات والإنماء» وجمع مواد الخلقة للزيادة في المقصود بذلك أو النقصان منه 
والعرف: هو أن تكثر المواد والمعاني ء عير المرادة لذلك المراد» فتنزعه النازعات 
من الملائكة؛ أي: تزيله عما لا يصلح بهء وكلما زاد على المقدر المراد أو نقص 
عنه فهر عقال لوجود الموجود عن المراد به ومنه فبإلحاقه بمقداره أو تحقيقه فما 
زاد عنه ينشط من عقلته تلك. 

#وَالسَابِحَاتِ سَبِحَايه [النازعات: ؟] النجوم والشمس والقمر تسبح في 
أفلاكهاء والملائكة - عليهم السلام - تدبرها بإذن ربهم وإقداره إياهم وتدبر أمرها 
كذاء والملائكة بأنفسهم يسبحون نازلين من علو وصاعدين من سفل والسحاب 
تسحب فتسبح في الهواءء والملائكة تدبر كل ذلك بإذن خالقها وتقربه. 

ظفَالسَابِقَاتِ سَبْقَاك [النازعات:؛] الرياح ترسل مهابهاء والملائكة من عند الله 
عله يسبقونها إلى حيث أمرت به؛ وقد قيل: الخيل هي المعنية بقوله: «قَالسَابِقَاتِ 
سَبِقَاكُ وكل ذلك بيد الله وبأمره. قد وكل ملائكته الذين يملكون لكوك فق 
الوكيل على كل وكيلء والوكيل على ما وكله به. هو الأول في ذلك كله وهو 
الآخرء وهو الظاهر وهو الباطن؛ وهو بكل شيء عليم. 

قوله تعالى: طيَوْمَ تَرْجُف الرَاجِفَة ٠‏ تَنْبَعْهَا الرَادفَةُ4 [النازعات:7 - 7] ليس 


كثيرًا. وقال مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان. وقال السديٌ: هي النفوس حين تنشط 
من القدمين. وقال عكرمة؛ وعطاء: هي 0 التي تنشط السهام؛ وقال قتادة» والحسنء 
والأخفش: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق أي : تذهب. قال في الصحاح: 000 
نشطًا: يعني: النجوم من برج إلى برج كالثور الناشط من بلد إلى بلدء والهموم تنشط 
بصاحبها. وقال أبو عبيدة» وقتادة: هي الوحوش حين تنشط من بلد إلى بلد. وقيل: 
الناشطات لأرواح المؤمنين؛ والنازعات الأرواح الكافرين؛ لأنها تجذب روح المؤمن برفق» 
وتجذب روح الكافر بعنف وقوله: لتَشْطَا4 مصدر. انظر [فتح القدير (405/7)]. 


]١5 - ١8[ سورة النازعات‎ 4: 


هذا بجواب القسمء بل هو محذوف - والله أعلم بما ينزل - تقديره: إنكم لمبعوثون 
من بعد الموتء ثم لمجازون بما عملتم» أو نحو هذا. 

نظم بذلك المحذوف المقدر قوله كَنَد: طقُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاحِفَةُ [النازعات:8] 
يعني: اليوم المحذوف ذكره. واجفة الوجيف: شدة الاضطراب والحركة؛» تجف 
القلوب من عظيم هول ذلك اليوم. 

لأَبْصَارُهَا حَاشِعَةٌ4 [النازعات:؟] أي: ذليلة. 

ظيَقُولُونَ أبن لَمَوْدُودُونَ في الحَافِرَة» [النازعات: ]١ ٠‏ أي: إلى ما كنا فيه من 
الحياة بعدما ظكُنًا عظامًا نَخْرَة؛ُ |النازعات:١١]‏ أي: بالية» ويقرأ: «ناخرة». 

ظقَالُوا بَلْكَ إِذَا كَرّةٌ حَاسِرَةٌ4 [النازعات:١١]‏ يقولون: ولدنا لا مال لنا ولا أهل 
وَل هاو فاتخذنا ذلك أو توارثناه» فنرد على أصلنا من فاقة وعدم تلك إِذَّا كرة 
خاسرة؛ فأضرب ربك عله عن جوابهم على هذاء وقال: ؤفَإِنّمَا هي رَجْرَةُ وَاجدَة ٠‏ 
َإِذَا هُم بالَاهِرَةٍ» [النازعات:؟٠‏ - ]١4‏ كما قال: لإإن كَانَت إِلّا صَيْحَةٌ وَاِدَه فَإذا 
هُمْ جَمِيعٌ لّدَيْنا مُخْضَّرُونَ© [يس:57]. 

وقرأ عبد الله: «فإنمأ هي رقبة واحدة». الساهرة: الأرض المبدلة من هذى 
سميت بذلك - والله أعلم؛ لأجل الدوام الذي وجدت له؛ إذ السهر هو: السمر 
وهو يكنى به عن الدوام والرقبة» يقال: هذا أمر سامر؛ أي: دائمء ومنه السامري؛ لأنه 
دائم المراقبة لموعد وعدهء وهو تعريض بأمر الله - جل ذكره - في الدجال؛ 
لعنه الله. 

0 هل أننكَ حَديث موسو (19) د تأدنه ريم بألواد الْمَدّسِ طوى )اذهب إل وو إن َه 
تدس ,52:13 تانيب يل ريد تضق 1ب 53الكيف )نكب 
وعصن 5م دريس (80) مَحَكَرَ قاد (2)كَمَالَ أنأ ركم الل (ع) فاده أهد بالا ور 
الل 2ع انف مَك لهسيس 450 [النازعات:١١ .]١5-‏ 

قوله تعالى: ظمَل أُنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى ٠‏ إِذْ نَادَاهُ وَيُّ بِالْوَادٍ المُمَدّس طُوّى»4 
[النازعات:5١‏ - ]١١‏ لما أقسم على الإعادة بعد هذه البداية وعلى وجود اليوم 
الآخر أخذ في الوعظ والتهديد؛ ليعتبر من له قلب» ولتعي عنه أذن واعية. 


سورة النازعات [ل/ا١‏ - 45] هع 

قوله تعالى: «أأنثم أسَدٌَ خَلْقًا أم السَمَاءُ بَنَاهَا + رَفْعَ سَمَْكَهَا فَسَوَّامَاك 
[النازعات: ا - 18] يقول: فمن خلق السماء ورفع سمكها وسواهاء وخلق 
الأرض ودحاهاء وأنبت فيها ما أنبت» وأخرج منها ما أخرج» يعجره خلقكم مرة 
أخرى وقد خخلقكم أولاً وعنده خزائن السماوات والأرض كل في قبضته وملكه. 

قوله تعالى: ظقَإِذًا جادت الطاقة الكُبرَى» [النازعات:؟] أكبر كبر الطوام دفع 
الزبانية إياهم ف في الجحيم؛ سك انا بكو الل فى مسرو ا 
إلى العرضء وهذا هو الأظهر لقوله: ِيَوْمَ يَتَذَكْرْ الإنسَان مَا سَعَى » وَبْرَرْتِ 
الجَجِيمُ لِمَن يَرَى4 [النازعات:5* - 7؟] وقرأت عائشة وعكرمة ومالك بن دينار: 
«وبرزات الجحيم لمن يرى» بفتح الياء والراء وبالتاء لمن ترى» وفي قراءة عبد الله: 
«لمن رأى». 

: _ 0 10 مع 0 َعَم سَمَكَهَا 0 2 عطس كلها 1 مجر 20 
6 6 0 0 0 انه 
0 سر تا للَاكَةُ آي دسم هر © 02 
لد رايخ (2) يدا جل تٍالطائدُ الكرف 2ق تدك الإضن ماس 0 وبرت 
ألْحِيم مير (6)5. اطق ان وكيا لديا )ون م لأر() ناس ما من 
حاف مَُمرَيد وى عن أ ()ؤن أنهي امرك (2)بسوتَكالكَاء ةل 
679 لر ندال شرزم بتكو هالت 

5 تل موا لاعشيَة ار عي أوككهار) 4 [النازعات:/ا؟ -41]. 

قوله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عَن السَاعَة أَيَانَ مُوْسَاهَاك [النازعات:47] أي: متى 
تكون؟. 

نظم بذلك قوله: طإفيم أَنْتَ من ذِكْرَاهَا » إلى رَبَكَ مُنتهَاها4 [النازعات:+: - 
؟] يقول مالك: ولذكرها بالتحديد وما يدريك ذلك إلى ربك كقوله: ظقُلُ ِنَّمَا 
عِلْمُهَا عِندَ رَبَي © [الأعراف:18107]. 


11 سورة النازعات [لا؟ - 11] 

نظم بذلك قوله: طإِنّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَحْشَاهَاكُ [النازعات:45] معنى هذا: أن 
السائلين عنها بمتى مشتغلون بما لا يجدي نفعًاء «من مات قامت قيامته)”'' الخاصة 
به فالسؤال عنها شغل عن توليد الخشية والأخذ لها بالأهبة لمجيئها ظإِنّمَا تُنَذِرُ 
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُم بِالْغَيب» [فاطر:18] وخشيتها أن يتعرف العبد أنها آنية لا 
محالة وكائنة ضرورة:» بإئبات ذلك اختلف الملوان وتعاقب العصران واستدارت 
الأفلاك» ومهما شككت في قربها فاستبعدتهاء فاليقين حاصل بقرب الموت» وأنه لا 
يتصور في إقباله بعد وعند الموت يأتيك اليقين ينزل الميت من حين موته على 
جزاء ما قدم خيرًا قدمه أو شرًا 9وَلَلآخرَةُ أكْبر دَرَجَاتٍ وَأكْبَرٍ تَفْضِيلاً)4 
[الإسراء:١ ]١‏ بل الكنّتِس منتظر له مع اختلاف أنفاسه لذلك. 

قال - عز من قائل: (كَأنْهُمْ يَوْمْ يَرَونَهَا لَم يَلَبَئُوا إلا عَشِيْةُ أو ضُحَاهَا؛ 
[النازعات:47] متى تذكرت ما مضى فليس بيدك منه إلا أنه مذكور عندك حسب 
وطول الأمد أو قصره؛» قد تقضى وهو الآن معدوم. لذلك كان رسول الله كئِنةْ يقول 
لأصحابه متى سألوه عنها: «من مات قامت قيامته»". 

وقال لهم يومًا وقد سأله سائل عنها فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فأشار إلى 
أصغر القوم؛ ثم قال: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم عليكم قيامتكم»”" 
كما قال ليلة وقد صلى صلاة العشاء الآخرة؛ ثم أقبل عليهم فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذهء فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد»”' يقرب 
الأمر ويزهدهم في الدنياء ويبصرهم سرعة انقضائها وقرب قيامهاء ويحذرهم ما هم 
قادمون عليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري »)7١1457(‏ ومسلم (1157). 

(4) أخرجه أحمد (27177) والبخاري )١١5(‏ ومسلم (1577) وأبو داود (4544) والترمذي 
)١551(‏ والبيهقي (19191). 


تفسير سو[ ك عبس 
عبس وَيوله (ر0) أن جه الى '(ر) ومايذ ريك لله يرق (9) أو يذ مهمه ل 

00س نتفي )كلك اك صَدَئ 0 وبعقد لآب () واس ع1 - و 

7" سرع 7 مرو مر 222 مر 0 

َس 0 تانكر (2) من شه كه )ف صحف ممق (5) مقر 

سل عي أ 17 ريو كن 02207 ره 
بك سقر(11)02ام و0 فياضم أفرم (00) يني مو سلف )ين َف 

0 0 اليل )ا أمائه, َأقرَه )ماع أسرء :)14 [عبس :- 

؟؟]. 
قوله تعالى: لعَيئن وَتَوْلَى ء أن جَاءة الأغمى 24 [عبس:1 - ؟] عتاب منه - 

جل ذكرمء"لرسولة كله يقول من أجل أن جاءة الآغمن عبس وتولن: أغرض: عنه 

بمواجهة الخطاب تحقيقًا للعتاب» وقرأ الحسن: «أأن جاءه الأعمى» فيه تقديم 
وتأخير» تقدير الكلام: أن جاءه الأعمى عبس وتولى؛ وكان رسول الله يه قد أقبل 

على رجل من عظماء المشركين طمعًا منه فى إسلامه؛ ليدخل معه بدخوله أتباعه؛ 

فجاءه ابن أم مكتوم» وكان مجيئه ذلك حال ما كان يعرض نفسه وما جاء به على 

ذلك الرجل؛ فجعل يقول ابن أم مكتوم: استدنيني يا رسول الله» استدنيني» فنزلت: 

عبس وَتَوَلَى *« أن جَاءَة الأَغمّى # |عبس: ١ - ١‏ يعني: ابن أم مكتوم. 
ظوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّهُ َزكّى» [عبس:"] فيصعد إلي على الإيمان. 
#أؤ يَذَكْر فَتنمَعَهُ الذّكْرَى [عبس:؛] يزداد إيمانًا إلى إيمانه. 

)١(‏ قال الورتجبي: بَيّن الله سبحانه ها هنا درجة الفقر وتعظيم أهله وخسة الدنيا وتحقير أهلهاء 
وأن الفقر إذا كان نعت الصادق ذ في المعرفة والمحبة كان شرقًا له» وهو من أهل الصحبة» 
ولا يجوز الاتعمال بف الأعداء ودعوتهم إلى طريق الفقر إذا كانت سجيّتهم لم تكن 
سجية أهل المعرفة: فإذا كان حالهم كذلك لا يأتون إلى طريق الحق بنعت التجريد 
فالصحبة معهم ضائعة. 
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444 سورة عبس 1١[‏ -؟8١]‏ 

لأمَا مَنِ اسْتَغْئَى4 [عبس:2] يقول: عما جئت به. 

لفَأَنْتَ لَهُ نَصَدّى4 [عبس:1] قرئت بالتشديد والتخفيف. 

نظم بذلك - جل ذكره: لكلَا4 أي: ليس الأمر كما ظننت ولا يجار على سئن 
حرصك «َُإِنّهَا تَذْكِرَة4 [عبس:١١]‏ يعني: الرسالة أو السورة؛ والآيات التي كان 
يقرؤها عليه؛ فيقول له يَكِْ: «أترى بما أقول بأسًا»”'' فيقول له: لا والدمن. 

ظفْمَن قَاءَ ذَكَرَهُ4 أعبس:١١]‏ يعني: القرآن. 

#في صحف مُكَرَّمَةِ4 [عبس:؟١١]‏ الصحف التي تكتبها الملائكة - عليهم 
السلام - من الكتاب المبين. 

لمَرفُوعَةٍ4 أي: عن قلوب الكافرين» كما قال - عز من قائل: (وَإِنَهُ في أمْ 
الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِىُ حَكِيمْ4 [الزخرف::] طمُطَهْرَة4 [عبس:؛١]‏ أي: من افتراء 
المفترين وأقوال المكذبين من قولهم: سحر وشعر وكهانة» ونحو هذا. 

بدي سَفْرَة 4 [عبس:5١]‏ السفرة: الملائكة الرسل الله يَضْطَفِي مِنّ 
الملائكّة رُسْلاً وَمِنَ النّاس» [الحج:7"0] البررة: القائلون بالحق العاملون به 
صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

أتبع ذلك بما هو وصف لذلك المشرك وأمثاله قوله - جل من قائل: طقل 
الإِنسَانُ مَا أكْفَرَهُ4 [عبس:7١]‏ أي: لعن؛ أو يكون دعاء عليه بالقتل واللعن لم ينكر 
أن يعاد إلى الحياة بعد الموت. 

لمن أي شَنْءٍ خَلَقَة4 [عبس:18] يقول: هلا تذكر من أي شيء خلقه ربه 
الذي أنشأه ورباه وعلمه البيان» ورزقه وموله وجعله معظمًا في قومه مسودًا في 
عشير ثه. 

«بن نُطَفَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ٠‏ ثُمَ السَبيل يَسَرَهُ4 [عبس:؟١‏ - ]٠١‏ إما سبيل هداية 
وإما سبيل ضلالة. 

هنم أَمَانَهُ َأقْبِرَه ٠‏ ثم إِذَا شَاءَ آتعرةة اين 1-]] يول اللد 
«إِذَا شَاءً أُنشَّرَهُ4 هو الذي خلقه من نطفة وقدره إلى ما شاء من كونه وهداه 


.©3161( أخرجه مالك (480)»؛ والترمذي‎ )١( 


سورة عبس 5١[‏ - 17] 11 
السبيلين» ثم أماته. 

ا كلا لمَايقضٍ ما أ (9) لطر ا 0 
انرس سَقَ(2) كاب رق روا علا 80 وَعَدَِنَ عا (زج) وَمكهَه 
014 َو وتيخ (2) ]1 جات اللة () م يَزائرة ين )راد أزيد 
وَصَحبَئوء وا وجو يوذ مُسفرة (ج) ساسكو 


5-6 مج مذ عا عبر (زع) رقا َه (8) وليك هر الكز التجرة (9) 6: 
[عبس:8؟ - 1:5]. 

يقول كبك: كلا لَمَا يَقْضٍ ما أمرَة4 [عبس: ]١”‏ من الإيمان والعمل واجتناب 
المناهي. 

يقول - عز من قائل: طفَلْيَنظُرِ الإنسَانُ إلى طَعَامِهِ » أن صَبَبنَا المَاءَ صَبًا + كُمَ 
شَقَقْنَا الأزض شَفَا » فَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًا » وَعِنَبَا وَقَضْبًا + وَرَيْتُونَاك [عبس:4١-1١]‏ 
الحب: كل ما حصدء كالحنطة والشعيرء وما يتغذى به» والقضب: التبنء كذلك 
يسمونه أهل مكة» وليس هذا مما خلق الإنسان منه إلا أن يكون التبن طعامًا للأنعام؛ 
ثم يأكلها الإنسان فيكون عن ألبانها ولحومهاء ويقال: القضب: الرطبة؛ وأشبه ما 
يكون به أن يقال فيه: إنه من طعام الأنعام التبن» أو ما يكون من أنواع المراعي 
رطبها أو يابسها كما قال الشاعر: 

وأمجدها قضبًا وفنا وعصفة يصب إليها كل ممسى وشارق 

الحدائق الغلب: البساتين» والغلب: الغلاظ من النخيل وسائر الأشجارء 
الفاكهة: ما يتفكه به ويتنوع في أكله بعد أخذ الحاجة من الطعامء يصف صلاح 
الحال وسعته؛ والأبّ: ما تأكله الأنعام والدواب من نبات الأرضء وهذا يؤيد ما 
تقدم ذكره؛ فإن ما أكلته الأنعام فهو مأكول للإنسان لكن بآخرهء وما أكلته الدواب 
فهي حمولة له. 

كذلك قال - عز من قائل: لامَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ4 [عبس:؟"] وإنما وصف 
جل فعله بما يتفضل به من فتح رحمته يعرض له بوجود الجنة؛ وخلق الله آدم ال 


6 سورة عبس 7١[‏ - ؟1] 
في الجنة وقال له: #اشكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنّة وَكُلَا مِئْهَا رَغَدَا حَيِثْ شِنْتُمَا وَل 
َرَت هَذِهِ الشّجَرَةٌ فَتَكُونًا من الظَالِمِينَ 4 [البقرة:5؟] فكان منهما ما قد قصه علينا 
بصدق قيله؛ وكان ذلك سبب إخراجهما منهاء فسجنهما في هذه الدار ليست الجنة 
ولا هي جهنم ولا هي غيرهماء بل هي من ممتزج الدارين» فهي مثال للدار الآخرة 
انتزعها من تلكء وكالبرزخ بين البحرين؛ فكما أن الدنيا سجن حتى أن الأكثر لم 
يتعدها إيمانهم إلى ما قبلها وما بعدهاء كذلك مثالات الموجودات في فنائها وموت 
ما مات منها. 

فافهم فإنه العجب العجيب» وغلب رحمته فجعل ما خلق عنه الإنسان مما 
يخرجه من الأرض بواسطة ما يفتحه من رحمته من الجنة حتى إذا بلغ الأشد الأول 
أمره ونهاه كما فعل بأبويه - عليهما السلام - فمن كانت له أذن سامعة فليسمع؛ 
ومن كان له قلب حاضر فليفهم» ألا ترى أن المحتبسين في دار الدنيا غذاؤهم إنما 
يكون من الدار التي حبسوا عنهاء وإذا تبينت براءتهم أطلقوا من سجنهم ذلك 
فرجعوا إليهاء وإن استحقوا إتمام العقوبة والإهلاك أنفذ عليهم ذلك بحكم الحق؟ 
فافهم من أنت» وعبد من أنت» ومن أين أخرجت وحيث أنتء ومن أين تأكلء 
وممن تنجو إن نجوت»ء وإلى أين تصير إن أنت تبينت براءتك فأطلقت. 

ولظهور هذا التبيان قال فيه: لقْتِلَ الإنسَانُ ما أكْفْرَة4”' [عبس:17] أليس من 
المعهود أنه من سجنه السلطان لأمر اتهم به فظهرت براءته مما اتهم به فمعهوده أن 


)00 قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهبء غاضب أباه فأسلم؛ ثم استصلحه أبوه وأعطاه مالا وجهزه 
إلى الشامء فبعث إلى رسول الله كلخ أنه كافر برب النجم إذا هوى. وروي أنه يَكِ قال: 
«اللهم ابعث عليه كلبك يأكله» فلما انتهى إلى الغاضرة ذكر الدعاء. فجعل لمن معه ألف 
دينار إن أصبح حيّاء فجعلوه وسط الرفقة والمتاع حوله. فأقبل الأسد إلى الرجال ووئب» 
فإذا هو فوقه فمزقه, فكان أبوه يندبه ويبكي عليه؛ وقال: ما قال محمد شيئاً قط إلا كان: 
والآية وإن نزلت في مخصوص فالإنسان يراد به: الكافر. وقتل دعاء عليه» والقتل أعظم 
شدائد الدنيا. لما أكَفْرَه» الظاهر أنه تعجب من إفراط كفره؛ والتعجب بالنسبة للمخلوقين؛ 
إذ هو مستحيل في حق الله تعالى؛ أي: هو ممن يقال فيه: ما أكفره. وقيل: «ما» استفهام 
توقيف؛ أي: أي شيء أكفره؟ أي: جعله كافرًا؛ بمعنى: لأي شيء يسوغ له أن يكفر؟. تفسير 
البحر المحيط .)485/٠١١‏ 
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ينصرف إلى داره وأهله؟ فكذلك الحكم في آدم كتيل لا وذريته المهتدين» وبالضد في 
الكافرين. 

نظم بذلك - جل ذكره: طقَإِذًا جَاءَتٍِ الصّاحَة4 [عبس:**] هي من أسماء 
القيامة: تصخ الآذان سماع زلزلتها صخًا كأنها تطعن فيها؛ لشدة وقعتها وجلبة 
وجبتهاء وهي أيضًا تضطر الآذان إلى أن تصخ إليهاء يقال: أصخ إلى سمعك؛ أي: 
ألق سمعك لما أقول لك. 

«يَوْمَ يَفِرُ المَرْءُ مِنْ أعيه وان ايه ساح ورنه 4[ عبس: 74 - 77] يفر 

منهم لأجل الملايبسات التي تقدمت بينهم في الدنيا؛ خوف المطالبة بحقوق لازمة 
في الدين والدنيا. هذا وجه. 
3 وبوجه آخر: قال الله - عز من قائل: ليم تَرَوْئَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمًا 
أَرْضَعَتْ وَنَضَعْ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاك [الحج: ؟] وإنما ذلك مع ما تقدم أن الله 
خلق مائة رحمة؛ كل رحمة منها طباق السماوات والأرضء أنزل منها واحدة إلى 
الأرض فيها يتعاطف الحيوان والبهائم بعضها على بعضء حتى أن الفرس لتضع 
حافرها على ولدها فترفعه رحمة منها بهء فإذا كان يوم القيامة قبض هذه إلى ما 
أمسك عنده فيها فرحم بها عباده المؤمنين؛ فإذا كانت هذه الرحمة التي قد وضعها 
في العباد قد قبضها ورحم بها عباده المؤمنين فم يتعاطف الإنس والجن يومئذٍ إلا 
المؤمنون؟. 

قال الله - عز من قائل: طالأَخِلَامُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبغضٍ عَدُوٌ إِلّا المثقين» 
[الزخرف:7] فهم الذين ينفع بعضهم بعضًاء ويشفع بعضهم لبعض ذلك اليوم 
سبحانه وله الحمدء آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. 

سألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله كل وقد قرأ: ظَافْتَرَبَ لِلنّان 
حِسَابهُمْ وَهْمْ فِي عََلَةٍ مُغرضونَ» [الأنبياء: ]١‏ ثم قال: «أيها الناسء إنكم ملاقوا الله 
حفاة عراة غرلا» ظكَمَا بَدَأنَا أَولّ خَلْق قله وَغْدَا عَلَيِنَا إِنّا كُنَا فَاعِلِينَ 
[الأنبياء: ؛ ]٠١‏ فقالت عائشة: يا رسول الله» كيف الرجال؟ قال: «حفاة عراة غرلاً» 
قالت: فكيف تحشر النساء؟ قال: «كذلك» فقالت: واسوأتاه من يوم القيامة» ينظر 
بعضهم إلى بعضء قال لها: «عن أي شيء تسألين؟ إنه قد نزلت علي آية لا يضرك 
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كانت عليك ثياب أو لم يكن» قالت: أي آية يا رسول الله؟ قال: «الكل امرئ مَنْهُمْ 
يَوْمَبِذٍ أن يغنيو4 [عبس:10]67". 

نظم بذكر ذلك اليوم قوله الحق - عز جلاله: ظوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفْرَة» 
[عبس:8*] أي: مضيئة» من أسفر الفجر: إذا أضاءء وإنما أسفر عن تلك الوجوه 
كدرة الغموم؛ فأضاءت بالأمن والإيمان والغبرة التي تغشى وجوه المجرمين؛ 
والقترة التي تلحقها وترهقها من ذلك» وأسفرت المرأة نقابها: إذا أزالته وظهر 
وجههاء وكل ما أضاء فقد أسفر. 


)00( أخرجه بنحوه الطبراني (11). قال الهيثمي :)"77/١١(‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
عباس وهو لقة. والحاكم (5894) وقال: صحيح على شرط مسلم. وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثانى (055"). 


0 

«إإذا تمس كوت (2) وذ لم أكد ا سرت )وإ 
الْصِمَار عُطْلت 5 وَلِذَا الووش حشرت (ر5) وَإذًا اللِصَارٌ سرت (:) وَإذًا التفُوسش 
فجت (2) وَإِذًا الْمومردة سيكت (ر2) بي دَنٍ فيلت (ر0) وَإدًا لصحف مرت 10 وَإِذًا 
د لفت حت ننس مَلحَصَرت 00 
[التكوير: .]١- ١‏ 

تكوير الشمس يومئذٍ: ذهاب ضوءهاء كما تطوى السماوات والأرضون تطوى 
الشمس والقمر وتنكدر النجوم؛ يرمى بها من سبل مجاريها فتسفل هويّاء وانتشارها 
إزالة انتظامهاء فتتساقط بعضها إثر بعضء وتسيير الجبال: نسفها ليعدل بها الأرض» 
فتكون لذلك قاعًا صفصماء »لا يُرى فيها عوج ولا أمتء والعشار: النوق الحوامل إذا 
تم لحملها عشرة أشهر سميت: عشارًاء واحدتها: عشراء؛ وهي يومئذٍ عزيز يط 
بها تعطل على ذلكء يقول: كرائم الأموال تبيد؛ لفظيع الأمر. 

ظوَإِذًا الؤحُوش حُشِرَتُ» [التكوير:5] قضاء قضاه الله أن يعيد الخلق كما 
بدأهم» وحشرها: جمعها من نواحي الأرض بعد إحيائها؛ ليقتص ضعيفها من قويها. 

قال رسول الله يك «تقتص الْجَمَاءُ من القرناء» والصغير من الكبير» ويسأل 
العود لم خدش العودء وأنه لا يترك الله شيئًا خلقه وكونه من أصول الموجودات أو 
عوارضها كريمها أو خسيسها إلا أعاده في الدار الآخرة»”" ظوَغدًا عَلَيِنَا نا كنا 
فَاعِلِينَ4 [الأنبياء:: ]٠١‏ فمفهوم هذا: أنه كل ما فعله وأظهره فى هذه يحضره فى 
تلك» ثم يميز الله الخبيث من الطيبء» فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه 
جميعًا فيجعله في جهنم؛ وبالضد في كريم الوجود؛ يميزه من سواه ويجعله في 


)00 أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره (075؟) أوله فقطء وبتحو منه. 


امع - 
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الجنة طلا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَّا كَبِيرَة إلا أَخْصَاهًا4 [الكهف:44]. 

كل في كتاب قُبِينِ4 [هود:؟] فالدنيا كلها وموجوداتها محضرة في الدار 
الآخرة زائدًا إلى م ُّ الدار الآخرة وموجوداتها فانجلى ذلكء ثم يفترق الجمع 
كله؛ والمجموع فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعيرء وقد تقدم الكلام في 
هذه المسألة. 

«وَإِذًا المَؤةودَةٌ سبلت ٠‏ بأيّ ذَنْبِ قُتِلَثْ4”' [التكوير:6 - 4] وقرئ: «سألت 
بأي ت قُتلّت» والموءودة: كانت العرت إذا ولد لأحدهم أنثى دفنها حية» وكانت 
تقول بأن: الملائكة بنات الله - تعالى الله عن قبيح قولهم - وكان معتقدهم في دفنها 
حيّة: أنهم يصيرونها إلى الله هو أولى بها قبل أن تكسب أبويها عاراء وقد تقدم 
تفسير قول الله عله في ذلك وتبيان قبيح ما زعموه وكذب ما ادعوه. 

يقول الله علِهْ وتعالى علاؤه وشأنه: #وَيَجْعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ4 أي: البنات 
لوَئَصِفٌ ألِْمْهُمْ الكَذِب أنَّ لَهُمْ الحُشتى» الذكران» والحسنى أيضًا العافية 
الحسنى عند الله لأجل ذلك كانوا يرون ذلك تقربًا منهم إلى الملائكة الذين كانوا 
يعبلونهم. 

يقول الله - جل من قائل: للَاجَرَم أ لهم التَارَ وَأنّهُم مفْوَطونَ» [النحل: ؟1] 
أي: مقدمون إليها إثر الموت لِوَانَهُم مُفْرَطُونَ 4 أي: في الكفر بالله وبالملائكة 
وبالحق. 

«وَإِذًا السّمَاءُ كُشِطَتْ4 [التكوير:١١]‏ اجتذبت وانتزعت وطويت. 

سُعْرَثْ# [التكوير: ]١١‏ قرئٌ بالتشديد والتخفيفء. سعارها: شدة التهابها 

لإوَإِذًا الجَنَّهُ أَرْلِفَثْ»4 [التكوير:”١]‏ قربتء ذكر الله - جل ذكره - هذه 

الأوصاف كلهاء وهي نعوت للساعة ومحال في يوم القيامة ومقامات وشدائد 


)١(‏ اختلف هل هي السائلة أو المسئولة» على قولين: أحدهماء وهو قول الأكثرين: إنها همي 
المسئولة #بأي ذَنْبٍ قُتِلْثْ» فتقول: لآ ذنب لي» » فيكون ذلك أبلغ في توبيخ قاتلها وزجره. 
الثاني: إنها هي السائلة لقاتلها: لِمَ قتلت؟ فلا يكون له عذر. قاله ابن عباسء وكان يقرأ : 
«وإذا الموءودة سألت». قال قتادة: يقتل أحدهما بنته ويغذو كلبهء قأبى الله سبحانه ذلك 
عليهم. النكت والعيون (84/5). 
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ثم قال - عز من قائل: عَلِمَتْ نَفْش ما أخضَرَث4 [التكوير:4١]‏ من قول 

ومن عمل خير أو شرء وهو جواب قوله - جل من قائل: «إِذَا الشّمْس كُوَرَتُْ» 
[التكوير:١]‏ إلى آخر الأوصاف. 


ره م 0 لور مد رص ررس غم 10 7 مح سن عله رك عر 001100 
كا أقيمُ يلض (ع)الجوار الكش () وليل | ع سس 0 وَلضبح إذانتسّس (0) 
عو ملع لع راسج ا 0 7 2202 ع وس 
َه لعولُ سول كيم (00) ذى فوع عند ذى اعرش مكبنٍ (ع) ماع تم مين (5) وما صَابَكُ 
مهو كن زرا م 1و 5 م ل 7 فى سيا اتن د 
يون © لَدرَ الأ ابن (©رَماهْرَعلَآلْيِيبٍ بصَيدنٍ ()وََاهْ ول طن صر 
09 م مه م ٠‏ ورر اسم ا 000 ل مجر سل + مه 2 مه ا يو ل 
)ابن هبون (0 إن هْوَ ا كين (8)لِس سَله َك أن يسيَقِيمَ (8)وَمَا امون 
لا أن يم أسَهْرَبُ الْعَلمِيت (2) 4 [التكوير: ٠١‏ - ؟؟]. 
قوله تعالى: #فْلا أَقْسِمُ» لا رد لقولهم في القرآن وفي الرسول؛ أقسم 
#بِالْخُنْس » الجَوَارٍ الكْنّس»'' [التكوير:0١‏ - ]١5‏ أقسم عله بالخمسة الكواكب 
والقمر تتناهى جارية» تخنس؟ يعني: تتقهقر حين تكنس في ضمن الشمس» يقال: 
كنست الظباء في كناسها؛ أي: في مواضع تسترها. 
«وَاللَيلٍ إِذا عَسْعَس 4 [التكوير:17] أظلم وأطبق ظلامه وتنفس الصبح أسفاره 
وتزايده على ذلك. 


)١(‏ قال البقلي: أقسم الله بنيرات عالم الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنهاء 
ونظرت إلى قلوب المشتاقين» وجذبتها بنورها إلى أعلى عليين: فلما بلغت الأرواح إلى 
سرادق الدنو تخنس باستتارها بعد تجلّيهاء وتكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذوبان الأرواح 
في نيران الأشواق: وهيجان الأشباح إلى عالم الأفراح» وأقسم بظلمة ليالي الهجران في 
وقت الاستتار في قلوب العارفين»؛ وبطلوع صبح أنوار مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد 
المحبين» وأيضًا أقسم بطيران الأرواح القدسية بجناح المحبة والمعرفة في هواء الهوية» 
وهذا كنوسها إذا هامت بوجوهها في غيب الغيب؛ فإذا وصلت إلى قاف القدم: وتذورت 
بسطوات الأزلية تخنسء» وتفر من صدمات القيُومية إلى عالم الأمر والحكم؛ لأن الحدوثية 
تزول عن موازاة القدمء وأيضًا أقسم بسير هذه الأرواح العاشقة في طرقات العلوم 
المجهولة؛ فتستفيد منها ما يكون بخلاف العلوم الرسومية. 
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«إِنُّ لََوْلَ رَسْولٍ كرِيم4 [التكوير:؟١]‏ يعني: جبريل اكناد. 

«إذي قُوَةٍ عند ذِي العزش مكينء مُطاع ثَّمْ أمين4 [التكوير:١٠‏ - ١؟]‏ يعني: 
فى الأفق المبين - والله أعلم» هذا وصف لجبريل الا وما هو بقول شاعر ولا 
كاهن؛ لو آمنتم لأبصرتم» ولو تذكرتم لعلمتم ما هو ومن حيث هو؛ يعني: القرآن 
تتزِيلُ بن رب العَالمِينَ» [الواقعة:٠+].‏ 

ظوَمَا صَاجِبِكُم 4 [التكوير: ؟؟] يعني: محمدًا عَك. 

موَلَقَدْ رَآه4 يعني: جبريل «بالأفق المُبين» [التكوير:؟؟] على صورته التي 
خلقه الله عليها. 

وَمَا هُوَيُ يعني: جبريل اكنللة عَلَى الغَيِب بِضَنِينِ» [التكوير: ؛ ؟] أي: بمتهم» 
بالظاء مرفوعة» وقرئ بضاد غير مرفوعة؛ يعني: محمدًا يله بضاد غير معجمة أي: 

ظِوَمَا هُوَ4 يعني: القرآن «بقَولٍ شَيِطَانِ جيم 4 [التكوير:5؟١])‏ صدر عن 

لقَاَئْنَ تَْهَبُونَ4 [التكوير:” ؟] أي: 5 ضلالكم. 

ذإِنْ هُوَ إلا ذكْر لَلْعَالَمِينَ4 [التكوير:7؟] يعني: الرسول والقرآن وما جاء به. 

ظلِمن شَاءَ مِنَكُم أن يَسْتَقِيم4 [التكوير:18] على الصراط المستقيم صراط الله 
الذي له ما في السماوات وما في الأرضء هذا إعلام منه - جل ذكره - أنه من 
حظء فالمشيئة لله كب وحده. 

ظوَمَا تَعَاءُونَ إلا أن يَمَاءً الله رَبُ العَالَمِينَ 4 [التكوير:؟؟]. 


طفَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ» [غافر:؛١].‏ 


تفسير سورة الإنفطار 


لير ع سار سيل 


9د لماه أنقطرتٌ (رث)وَإدًا الكوكب تنيت () وَإِدانسَار مجرت (52) وذ شور 


برت( عِلِمت نَدْسُ مَاهَدسَت ولتت )ييا الْنكنمَاعَرَةربَكَ الحكَر م (5) 
لع حَلقَكَ وك مَك )فأ صُوي امه رَبك كال تكذْون لين () 


َإتَعَبكْ فظن )كرا هاون )يمون مَافعلون (5) إن يرارق يي 00 إن 
لفُجَرلقىَجي و 2 يصلوتها بوم لين (02) ومَاهعَنها َي 00 ومآ درك مَا بوم لين (59) 
رس مايوم ايب 02 اتيك تن لتقن طيةأوالمر مز ض(8) 4 
[الانفطار: .]١9 - ١‏ 

الانفطار: الانشقاق؛ وانفجار البحور: إفضاء بعضها إلى بعضء وبعثرة القبور: 
إثارتها للنشور”". 

وقوله: لعَلِمَتْ نَفْس ما قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ)ُ [الانفطار:ه] جواب قوله: ؤإذَا 
السَمَاءُ انمَطَرَتْ» [الانفطار:١]‏ وما بعده. 

ثم أعلم أنه لشبه الإنسان بالعالم وشبه الموت بالقيامة العامة قال رسول الله 


)١(‏ قال المصنف: يقال للذي يحرث الأرض: فاطر؛ لأنه يشقها بالحراثة؛ وفي الحديث: «قام 
رسول الله يِه يصلي حتى تفطرت قدماه» والفطر أيضًا بوجه الظهور والطلوع, من ذلك 
قولهم: فطر ناب البعير إذا طلع» والتفاطير: أول نبات الوسميء قيل له ذلك والله أعلم؛ لأنه 
أول نبات طلع على الأرض منها وظهرء والتفاطير أيضًا: بثور تبدو في وجه الغلام أول 
اقتباله» والفطر: ضرب من الكمأة؛ سميت بذلك لطلوعها عن الأرض بعد اتشقاقها عنهاء 
والفطر: أكل الصائمء يقال من ذلك: فطّرت الرجل وأفطرته فأفطرء وتأول رسول الله يل 
اللبن الحليب بأنه الفطرة؛ لأنه أول ما يتغذى به المولود ويفطر عليه عند خروجه إلى الدنيا؛ 
وسمي دين الإسلام فطرة؛ لأنه أول شيء لقيت الذوات يوم برئها والأجسام يوم ع 
خلقها والخليقة كلها كذلك. [؟/77١].‏ 


- لامع - 


404 سورة الانفطار ]١9 - ١[‏ 
يكلهِ: «من مات قامت قيامته)''' لما في خلقه الإنسان من موجودات الأرض 
والسماء من أرض وجبال ونجوم وسماء وشمس وقمر إلى غير ذلك من موجودات 
الجسم؛ يقوم في قوام حمله الإنسان مقام موجودات الأرض والسماء من أرض 
وجبال ونجوم وسماء وشمس وقمرء إلى غير ذلك من موجودات العالم؛ أشبهت 
قيامة المنية قيامة العالم؛ فيعلم الإنسان عند حصول الموت أيضًا بما قدم وأخر كما 
يعلم يوم القيامة بكل ما أحضره من عمل. [ْ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: ا أَْهَا الإنسانُ ما غرَك برَتَك الكريم» 
[الانفطار:"] وقرأها ابن جبير والأعمش: «ما أغرك بربك الكريم» بالمد والهمزء 
فهذا على التعجيب منه؛ والأول على معنى التقرير. 

«الذِي خَلقفك فِسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ٠‏ في أي حورة فسا شحنا 
رَكَْبَكَ4*'" [الانفطار:7 - 4] كيف تنكر على هذا أن يعيدك حيًا كما كنت؟ كيف 


)20 تقدم تخريجه. 

(5) قال المصنف: أي: عدل صورتك خلقها على أحسن التصوير ومن قرأ: ظفَعَدَلَك» بتخفيف 
الدال: أراد ما لصورتكء؛ وعدل فيها بها عمًا دونها من الصور إلى أحسن التصويرء وهذا 
يكون بمعنى الإمالة والإحالة له إلى ما أريد منهء ولذلك قالوا: عصفور صوارء إذا أجاب 
لإمالته صورته بالمحاكاة إلى الأصوات سواءء يقال من التصوير الذي بمعنى التقدير: صار 
الرجل؛ إذا صورء وصار أيضًا بمعنى: حال وذهب نحوه؛ وأصار: أحال ووجه؛ ويقال: صور 
الأمر» أي: قدره» وصاره يصوره. إذا أماله والنعت منه: أصور إذا كان مائل للعنق» وقد صور 
صورًا إذا أمال» والمصور من التصوير؛ وهو تصيير الشيء على صورة:؛ قال الله قك: وَلَقَدَ 
َلَفَتَكُمْ ثم صَوْرْتَكُمْ» [الأعراف:١١]‏ وقال: لوَصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ)4 [غافر: 14] 
أي: قدرها فأحسن تقديرهاء والصوار: قطيع من البقرء والجمع: أصورة وصيران كجبار 
وكيار؛ وصيران كغلام وغلمان» وقراد وقردان؛ سميت بذلك لميل بعضها إلى بعضص 
واجتماعهاء والصوار أيضًا: قطعة من المسك؛ سمي بذلك للمعلوم من المسك أن يميل 
النفوس بطيب أريجه إليه» ويقال: رجل صير شير إذا كان ذا صورة حسنة وشارة ظاهرةق. 
وتجمع صورة على صورة» وقد يتأول عليه قوله جل وعلا: #وَيوْمَ يُنفحُ فى الصُور» 
[النمل لام ] أي: في الصور. قالوا: : والصور القرن الذي ينفخ فيه قال رسول الله يَلِنَةِ: «كيف 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن» وجثا على ركبتيه» وحنى جبهته ينتظر متى يؤمرء 
فينفخ» وقد قيل: : إن القرن الذي هو الصور من القرن قرن الأمة» فيمكن أن ذلك القرن سمي 
قرنًا على العموم؛ أي: قرن بني آدم أجمعهم: والتفخ فيه هو النفخ في الصور أو في جميع 


سورة الانفطار ]١9 - ١|‏ حلي 
اجترأت على معصيته ومخالفة أمره وهو معك يراك ويشاهدكء وله عليك رقيبان 
كاتبان صادقان كريمان يعلمان ما تفعله؛ يكتبانه عليك ويحصلانه؛ ويعدان عليك 
أنينك وأنفاسك؟ بل كيف اجترأت على كفرانه وساعدتك نفسك على تكذيبه: 
ونازعت عقلك وجحدت فطرتك فعبدت معه غيره وأشركت في نفسك ومالك 
الذي رزقكه سواءه؟. 

لكلا بل تُكَدَبُونَ بالدِين ٠‏ وَإِنَّ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ » كرامًا كَاتِينَ » يَعلَمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ؛ُ [الانفطار: - ؟١]‏ فأخبر - عز جلاله - أنه أحلهم من العلم بأعمالنا من 
[...]'' المنقدح من خزائن الغيب إلى ظاهرهاء وأما ما كان منها لم ينقدح في 
القلب ولا جرى ذكره على النفسء فلم يتناوله وله الخبر؛ لأنه قال: 9ِيَعْلَمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ؛ُ بلفظ الاستقبال. 

قال رسول الله يِه «إذا همّ العبد بأن يعمل سيئة قالت الملائكة: يا رب» هذا 
عبدك يريد أن يعمل سيئة كذاء فيقول الله - جل ذكره: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها 
سيئة واحدة» وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإنما تركها من جزائي»''' وموضع 
الخوف من العبد غيبء وقال الله - جل من قائل: «عَالِمُ الغَيّب فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيبه 
أحَذَا * إلا مَن ارْنَضَى من رَسُْولِ؛ُ [الجن:7؟ - 7؟] وهؤلاء رسل من عنده 
موكلون بهذا الشأن من العباد. فلا بد أن يعلمهم بما قد جعله إليهم من عملهم. 

قوله تعالى: «طإِنَّ الأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ + وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ » يَصْلَوْنَهَا يَوْم 
الدِينِ» [الانفطار: ]١١ - ١‏ هذا حق يقين» وإنما موضع البرزخ حيث امتزج الخير 
بالشر والطاعة بالمعصية في الفاسق المليء ثم «يَصْلْوْنَهَاك أعني: الجحيم 8يَوْمَ 
الدِينِ© يوم الجزاء. 

ثم قال: ظوَمَا هُمْ عَنْهَا بِحَائبِينَ © [الانفطار:”١]‏ يعني - وهو أعلم بما ينزل: 
اليوم» وما هم عنها اليوم بغائبين لو عقلوا منبعث الفيحين سعيرها وزمهريرها. 


الصور. .]١89/7[‏ 
)١(‏ الأساة: مفردها آسي وهو الطبيب. انظر الصحاح في اللغة .)١54/١(‏ 
(؟) غير واضح في (خ)»؛ وغير موجود في (ف). 


5 سورة الانفطار ]١9 - ١1[‏ 
قوله تعالى: 8ِيَوْمَ لا تَمْلِكُ تَفْش لقيش شَيعًَا وَالأمر يَوْمَئِذِ4ُ كله طلله4 
[الانفطار:5١]‏ وحده لا شريك له في الدنيا ولا في الآخرة لكن ذلك اليوم له 
خاصة حكم لا كسب لأحد فيه ولا إرادة شيء يجعل له ذلك ندبًا ويعطاه؛ بل الخير 
الذي هو أصل الحركة والإرادة فيما هاهنا الذي عبر عنه بقوله: لوَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أن 
يَشاءَ الله [الإنسان:٠م]‏ هو غيب اليوم؛ وهو يومئذٍ ظاهرء عليه تجري الأحكام 
فافهم. 


تفسير سورة المطففين 
وبل لِلمُطَفَفِينَ )لذن ذا اها لواعلَ الئاس يتسوفون )و إِدَا كلوه أو وهم 
يوت (2) ألايظ وليك تشلة © تيان ريال 
(ج) ل إن تب الى سين (8) وَمَآ أذرنك ما مجن (رغ) كتنب عرقوم (ر*) ول يميف 


كزين )لين نودو الزن )رما يكز بيد إلَاكلٌ ُغتر أَييرِ(53)إدَانَْعل ءادال 
تير اولي (2) ابل ناد عل قوم تاكو يكين )لاعن يزيز لجو 
0 ارس تم لصَالوأ اليم 2 مَعَدَْداارَىَكمْس كوه 00 4 [المطففين:١‏ -؟٠١].‏ 

قوله: 0 لَلْمُطَمْفِينَ 4 [المطففين:١]‏ قد تقدم أن كل اسم شر موجود في 
هذه الدار فأصل وجوده في جهنم؛ وعنها انبعث الشر كله واستطار وتفشىء كذلك 
كل اسم خير موجود ها هنا فإن أصله ومنبعثه من الجنة» وإليهما يرجع ما هو 
موجود عن كل واحدة منهماء كما تأرز الحية إلى جحرها خلى ما أحال حكم 
التكليف من ذلكء فإن ذلك له حكم قد بينه الشرع» وأصار من موجودات هذه إلى 
هذه وموجودات هذه إلى هذه» ويجمع ذلك قول رسول الله يَكِةِ «إن الله لق الجنة 
ثم قال لجبريل اكية: ادخلها فانظر إليهاء ففعل ثم قال: وعزتك لا يسمع بها أحدًا 
إلا دخلهاء فحفها بالضر - وفي أخرى: «بالمكاره» - ثم قال له: ادخلها فانظر إليهاء 
ففعل ثم قال: وعزتك لقد خشيت آلّا يدخلها أحدء وخلق النار ثم قال لجبريل 
اقتاة: ادخلها فانظر إليهاء ففعل ثم قال: وعزتك لقد حسبت ألا يسمع بها أحد 
فيدخلهاء فحفها بالشهواتء ثم قال له: ادخلها فانظر إليهاء ففعل ثم قال: وعزتك 
لقداعيفيت الأ يقن لحن إلا علي 


)١(‏ أخرجه أحمد (**47)» وهناد (؟741)» وأبو داود (4 474)» والترمذي )١570(‏ وقال: حديث 


-451ة- 


5 سورة المطففين ١[‏ - /9ا١]‏ 

والمطفف: الذي لا يعطي الحق في الميزان والمكيال» وطف الشيء: جانبه» 
والشيء الطفيف: هو الزهيد القليل» وقيل له: مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق في 
المكيال والميزان إلا اليسير الخفيء يقال: اكتلت عليه خفيء واكتلت منه ومن 
عنذه. 

قوله تعالى: لثَلَّا إِنّ ككاب القْجَارِ لَفِي سِجين » وَمَا أَدرَاكَ ما سِجَين...4 
[المطففين:/ا - 8]. 1 

انتظم هذا بقوله: «ألَّا يَظُن أُؤلَبك نُقُم مَبِغْوثُونَ ٠‏ لِيزم عَظِيم ٠‏ يم يَقُومْ 
الئاس لِرَبتَ العَالَمِينَ © [المطففين: ؛-5] فمعنى «كلا» هنا: معنى «نعم»» ويكون 
بمعنى التكذيب لظن هذا المطففء يقول - عز من قائل: كلا ليس الأمر على ما 
ظنه ولا على ما تهاون به وتغافل عنه» وعلى الوجه الآخر كأنه يقول ككَ: نعم إن 
كتاب الفجار لفي سجين» ومن ظن أنه غير مبعوث لذلك اليوم فهو فاجر وكافر 
ومكذبء ومن علم ذلك ففعله فهو صغير الكافر المكذب الفاجرء ويمكن أن يكون 
معنى «كلا» ليس كما ظن أنه غير مبعوث. 

إن كاب الُجّارٍ لَفي سِجَينٍ4 قيل: هي صخرة تحت الأرض السابعة سوداء 
مكتوب عليها أعمال الفجارء ويمكن أن يكون «سجين» فعيل من السجن؛ ٠‏ أعمالهم 
فيها مكتوبة؛ أي: مثبتة» فإذا ماتوا لم تفتح لهم أبواب السماء» ل بهم إلى 
أعمالهم؛ كذلك كتاب الأبرار في عليين قوله كَكَ: «هؤلاء لل ل 
يعملون» ' فأثبتها معلومة له في عليين» ثم أوجدهم بعد فعملوا له بما سبق علمه 
بهء فرفع أعمالهم معمولة إلى معلومة منهم حتى يرفعون إليهاء كذلك الفجار في 
الطرف الآخر. 

نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: هوَئْلُ يَوْمَئذٍ لَلمْكَذِبِينَ4 [المطففين:١٠]‏ 
يشير إلى اليوم العظيم؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

لالَّذِينَ يُكَذْبُونَ بيْم الدّينِ4 [المطففين:١١]‏ أي: الجزاء. 


حسن صحيح. والنسائي (07)» والحاكم (7/). والبيهقي في شعب الإيمان (864"). 
)001( تقدم تحخريجه. 


سورة المطففين ]١7 - ١[‏ لد 

لوَمَا يكَدِّبُ به إِلّا كُلّ مُعْمَدِ) [المطففين:؟1] لحدود الله عامل بالآثام» إذا 
ذكر بآيات الله كذب بها وقال: ظأأَسَاطِيرُ الأَوّلِينَ [المطففين:١١].‏ 

يقول - عز من قائل: #كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسبونَ» 
[المطففين: ]١5‏ الرين: الطبع؛ يكون عن تراكم أعمال السوء وتتابع أعمال الآثام 
حتى يعلو القلبء ثم يؤول إلى الطبع. 

أبو هريرة قال: قال رسول الله يك «إن العبد إذا أخطأ الخطيئة نكت في قلبه 
نكتة سوداء؛ فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه»”' 
وهو الران الذي ذكره الله. الران والرين: التغشية» والغان: من غان يغين غيئاء 
والغين: كالغيم الرقيق» والرين: كالصدأ يغطي القلب فيذهب نوره: يقال من ذلك: 
رين بقلان؛ أي: مات فذهب به. 

أتبع ذلك قوله: طكَلَا إِنهُمْ غن رُبَهِمْ يَؤْمئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ4”" [المطففين:1] 
كما حجبوا عن العلم به في هذه حجبهم عن رؤيته في الآخرة جزاءً لإعراضهم عن 
ذكر هؤلاء الكفار يحجبون عنه في المحشرء وأما المنافقون فيرونه على ما ليس به 
تصديقًا لقوله - جل من قائل: ظيُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حََادِعْهُمْ» [النساء: 4 .]١‏ 

نظم بذلك قوله ك: لاثم إِنّهُمْ لَصَالُوا الجَحِيمٍ ٠‏ ثُمْ يُقَالُ هَذدَا الَّذِي كم به 
تُكَذَْبُونَ [المطففين:1 .]١7-‏ 


)203 أخ رجه اول الي والترمذي اجسرضرة وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى 
)٠١١5١(‏ وابن ماجة (4554) وابن أبي الدنيا في التوبة ١94(‏ ط مكتبة القرآن) وابن حبان 
41 ؟) والحاكم (5) وقال: صحيح. والبيهقي في شعب الإيمان 7١٠١7(‏ مكرر). 

ن لا يقتضي الحجاب مطلقَاء فإنه يُقيّد بيوم القيامة» فقد يتكشف عنهم عماهم؛ وإن كان ذلك 
دون انكشاف بصائر أهل النعيم؛ لأن محل أهل النعيم؛ وهو الجنة؛ وكذا أبدانهم لطيف قابل 
لكل نور ذاتي» ونعيم صفاتي» وأمًا محل أهل الجحيم؟ وهو النار؛ وكذا أجسامهم فكثيف 
وأمًا النعيم الذاتي فبقدر تصفية ذاتهم وصفاتهم؛ وإنما: قلنا النعيم الذاتي من طريق 
المشاكلة؛ وإلا فلا نعيم هناك أصلا؛ لأنه عالم الفناء عن الحسّشء وليس عنده ذوق» وبرد 
الدائم لا يلحقه الظلمة. 


5 سورة المطففين ١8[‏ - 5؟] 
:كلا إنكتب رار لت عِلِتيتَ حا 0 بد 
ليون (2) إن الْمبرارلنى نر (0) عل الارآيكِ يترون (59) تَْرفُ بن جوههز نَضْرَة التو 
ِسَفَون ا لمك لمتتوشرة(9) 


14 ساس 7 - 


0 شرب يها المقرّوت (90) إن الذي أْجْرَمُوأ كانوأ من الذِينَ 
مبُوأ يضحَكوْنَ (0) وَإذَا مروأ يم م تشاع ممع( وإ ذا أَنَلبوَا إل هلهم أَنقلُوا نقَلبُوأ موأ فَككِهينَ 
ارا الأرة كؤلة لكايه )ونا ذا عن حفط 08 75ن: 


لذبن اموا ماح سم . 


بن ءا منوامِنَا لْكَفار يضحَكونَ عل الاريك ينظرون (0ع) هل ثوب الكفار ماكانوا يمون 
(9 46 [المطففين:8١‏ -وم]. 

أتبع ذلك قوله - عز جلاله: : «كلَا إِنّ كتاب الأبرارٍ لَفي عِلْتِينَ فاؤكا أذوَاك عا 
عِلْيُونَ4 [المطففين :4 - ]١9‏ كل ما قال فيه وما أدراك فقد أدراه. 

قال رسول الله يَكْدِ «أتيت بالبراق» ' وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغلء 
فذكر سيره إلى بيت المقدس» ثم عروجه إلى السماء الدنياء ثم إلى السماوات سماء 
سماء إلى السابعة» وذكر أنه لقي فيها الأنبياء وإن اختلفت الروايات في محالهم 
فإن آدم لعجيل في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السابعة» فهذه - والله أعلم _- 
عِلِيُونء قيل لهن ذلك بالإضافة إلى السماوات الدنى سماوات الأفلاك» فكتاب 
الأبرار في عليين 9يَشْهَدَهُ المُقَرَبُونَ4 [المطففين:١؟]‏ الأنبياء والرسل والملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ثم قال - عز من قائل: ظإِنَّ الأبْوَار لَفِي نَعِيم4 [المطففين:؟؟] هذا - والله 

أعلم با ينول - في مقابلة وصفه أولنك كلا إِنّهُمْ عن رَبَهِمْ يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ » 
4 ُمَ إِنْهُمْ لَصَالُوا الجَجِيم» [المطففين: .]١5- ١5‏ 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: ظِعَلَى الأَرَائِكِ يَنظَرُونَ4 [المطففين:؟١‏ 


465601١ أخرجه أحمد (لا؟5ه؟1): ومسلم (010): وأبو يعلى (75075). وابن أبى شيبة‎ )١١ 
.)144( وأبو عوانة‎ 


سورة المطففين [18 -5"] 5 
ينظرون إلى ربهم - عز جلاله - كما قال رسول الله يك «إنكم ترون ربكم عيانًا 
كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب"'" ورؤيتنا 
الشمس والقمر عيانًا كما قال وعلى الدوام الشمس نهارًا والقمر ليل وليس هناك 
ليل ولا نهارء وقد تقدم ذكر ما به تعرف الأيام فيما هنالك؛ يعني: الليل والنهار فيما 


هنالك. 
قصلم 

النظر فيما هاهنا ينقسم إلى ستة معالم: 

- أحدها: نظر عموم المؤمنين ممن لا يكاد يُنسب إلى نظرء لكنه لما حصل 
عنه الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد شمي بفضل الله: نظرء أو هو حال عامة 
المؤمنين من النساء والرجال الذين شهدوا شهادة الحق وعملوا عليه؛ ثم نظر أهل 
الكلام الذين أحكموا الأجدال ونصب الدلائل وتبين البراهين» وهؤلاء أئمة 
المسلمين الذابون عن حملة الحق. 

- ثم نظر أهل الورع والتوبة وإعمال القلوب ومحاسبة النفوس ومعرفة التوكل 
ونحو هذاء كعلم الخوف وعلم الرجاء واليقين» وهذا يتقوى على كل نظر وبه 
يتوصل إلى كل مطلوب. 

- ثم لأئمة المتقين نظر في آيات الله الدالة عليه المعرفة به وبشواهده وبيّناته 
على صدقه وصدق رسله وكتبه التي تريهم الآخرة بالعلم واليقين عياناء فيشهدون 
بها ما غاب من وعد الآخرة ووعيدهاء وهو معرفة الحق المخلوق به السماوات 
والأرض. 

- ثم نظر لأهل العلية منهم في معرفة ما تقدم ذكره باستقراء الأسماء الحسنى 
والصفات العلا مسالكها في العالم ومقتضياتها من الحق المخلوق به السماوات 
والأرضء ونسبته إلى الأسماء والصفات» ثم يعرف ذلك في الدار الآخرة وإضافته 
إلى الحق المبين فيما هنالك؛ وفي هذا النظر وصلوا إلى التوحيد العلي» وهو عين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1.55 سورة المطففين ١8[‏ -5م] 
اليقين» وهو النعيم في الدنياء وهي المعاينة التي تُنسب إلى المشاهدة وعندها تصغر 
العطايا لمشاهدة قدرهاء وتستغرق كل سبب؛ حتى يغيب شاهد روى العلم فيها 
والعلوم كلها مجموعة فيها؛ لأنها ينبوع العلم منها بدأ وإليها يعود؛ فافهم. 

ثم السابع هو موضع الحجر المحجور والسد المسدود؛ ينقطع سر العقول 
وتحتبس عنده النفوس» وتهدأ حركات الوهم وتنسد أبواب الفطن» وإذا بلغت 
الألباب إلى ما هنالك سجدت ورجعت حسيرة. 

قال رسول الله يك «تفكروا في المخلوق - وربما قال: الخلق - ولا تتفكروا 
في الخالق)''' فإذا دخلوا الجنة وهذبوا وطيبوا شاهدوا الحق المبين عيانً وكلمهم 
كفاحًاء فهم على أرائكهم ينظرون إليه؛ لا يبدو لهم أبدًا بمرئى واحد مرتين؛ ولا 
يكلمهم في معنى واحد بكلمتين» بل لكل كلام إفهام: ولكل إفهام معنى, ثم لا 
أفول ولا تنقل يتجلى إذا شاء في ضيائه وإذا شاء في نوره؛ سبحانه وله الحمد في 
الأولى والآخرة وله الحكم؛ وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. 

ثم إذا استزادهم عله وتعالى علاؤه وشأنه سقاهم شرابًا طهورًا يطهرهم به من 
ملابسة الأغيار الموجودات في الجنة؛ فيرونه به - جل ذكره - دون ستر عنه ولا 
فهو عن ذكره؛ فقوله - عز جلاله: كلا «إنَّ الأنَْار لَفِي نَعِيمِ » عَلَى الأرايك 
يَنظْرُونَ4 [المطففين:17:- ؟1] هذا خو نظرهم؛ ويتفاضلون في الرؤية غبها ودائمها 
على مقادير علومهم ويقينهم وسلوكهم سبيل الاستقامة: ويتفاضلون أيضًا في دوام 
النظر إليه كما كانوا يتفاضلون في سبل تسيارهم إليء فقوم عبدوه مخافة عذابه 
فأجارهم من عذابه وأدخلهم جنته» وقوم عبدوه رجاء لثوابه فرفعهم في الثواب إلى 
حيث بلغتهم أعمالهم. فهؤلاء ربما تشاغلوا بالأكل والشرب وأنواع النعيم. 

قال الله وَد: إن أضحَاتَ الجن البْومَ في شَغْلٍ فَاكِهُونَ ٠‏ هُمْ وَأَْوَاجُهُمْ في 
ظِلالٍ عَلَى الأرائاه تكثون » لَهُمْ فيها فَاكِهة وَلَهُم ما يدُعْونْ4 [يس:5ه-/0] في 
هذا معنيان: لهم فيها ما يدعون اليوم؛ كما قال: إن هذا ما كنتم به تدعون؛ والمعنى 
الآخر بمعنى قوله: لهم فيهَا مَا يَشَاءُونَ4 [النحل:١*]‏ وهذا - والله أعلم - لأهل 


)001 أخر جه أبو | لشيخ (0). 


سورة المطففين [148 -5"«] اع 
الغلبة منهم» وهؤلاء هم المعنيون بقوله: طعَلَّى الأَرَائك يَنظُرُونَ4 [المطففين:7؟]. 

لا يَسمغون فيا لَعوَا إلا لاما [مريم:77] يسلم عليهم ويحييهم الحق 
المبين بكل معنى وبكل وجود فيما هنالك» وكما به سخر لنا الشمس والقمر 
والنجوم والرياح والأمطار والأفلاك والليل والنهار وما في السماوات وما في 
الأرض جميعًا منه» فبالمعنى الذي به سخر لهم هذه الموجودات في الدنيا يحييهم 
كل شيء يفصح يومئذٍ كل شيء بالتحية لهم والسلام كما أكرمهم في الدنيا 
بالتسخير لهم ويحييهم الحق المبين؛ عز جلاله. 

قال الله - عز من قائل: ظسَلامٌ قؤلاً من رت رّحِيم» [يس:56] فهم لا يرون 
فيها أبدًا إلا ما يعجبهم. 

إدَغْرَاهُمْ فِيهًا؛» لأجل ذلك طهسُبْحَائَكَ اللّهُمَ4 على الدوام «وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ 
ما هو معناه ظالحَمْدُ لله رَبَ العَالمِينَ4 [يونس:١٠].‏ 

قال رسول الله يِه «يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس»". 

وربما أرجعهم إلى أنفسهم وأزواجهم ومماليكهم فنظروا إليهاء وهذا مقام 
ينسب إلى الصنفين الأولين من الأبرار؛ لأنه أكثر أحوالهم؛ وكما قال الأول: 

فكأنهم لم يلبسوا أطمارهم ‏ لمالفوابالعبقري الأخسضر 
ياحيهم يجناس سن لؤلو يطلعوة من العلا لكرسر 

وقال رسول الله يك «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه ومماليكه 
مسيرة ألف سنة» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى ربه بكرة وعشية)"'"'. 

قوله ككَ: «اتَغرِفُ فِي وَجُومِهمْ نَضْرَةَ النَعيم4 [المطففين:؛ ؟] النضرة: النعمة» 
روض ناضرة؛ ب ناعم» وقرأها أبو جعفر: اتعرف في وجوههم نضرة النعيم» على 
مفعول لم يسم فاعله. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: «يُسِقَوْنَ من رَحِيقٍ مَخْتُوم4'' [المطففين:5"] 
)١(‏ أخرجه الطيالسي (1777): وأحمد )١541١(‏ وعبد بن حميد )٠١70(‏ ومسلم )١870(‏ وأبو 

داود (47/51)؛ وابن حبان (70: /0)» والطبراني في الشاميين .)1١١9(‏ 


(*) قال أبو عبيدة والأخفش والمبرد والزجاج: الرحيق من الخمر: ما لا غشٌّ فيه ولا شيء 


454 سورة المطففين [14 -85] 
الرحيق من أسماء الخمر. 

#ختَامُة مسكُ4 [المطففين:5؟] وقرئ: «خاتمه» يمكن أن يكون المعني بهذا: 
ما يبقى في أنفاسهم وأفواههم من رائحته كالمسكء وقد يكون الختام ما يجري 
عليه حالة المسكء؛ والحال: الطين» ثم أمر عله بالتنافس في هذه الكرامات 
والمكانات والمراتب» كما أمر بالمسابقة والمسارعة؛ وفي هذا يحسن التحاسد. 

قال رسول الله يك «لا حسد إلا في اثنتين»”". 

نظم بذلك خَلل بقوله: ظوَمِزَاجْهُ من تَسْنِيم4» [المطففين:707] وهو خمر يتسنم 
عليهم من علو وهو عين. 

«يَشْرَبُ بها المُقرَبُونَ4ُ [المطففين:18] صرفاء قال الله - عز من قائل: ومن 
يْطِع الله وَالرَسُول َوَِكَ مَعْ الْذِينَ أَنْععَ الله عَلَيْهم مَنَ النّبتِينَ وَالصَدِيقِينَ وَالشُهَدَاءِ 
وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلَِكَ رَفِيقَاك [النساء::]. 

الفكه: المعجبء يقول: لإإنَّ الّذِينَ أَجْرَمُواك [المطففين:؟؟] جعلوا المؤمنين 
ضحكة بينهم يتهزؤون منهم. 

ظوَإِذًا انقلبُوا إلى أَهْلِهمُ انقَلبُوا فَِهِينَ4 [المطففين:١م]‏ معجبين بما فعلوه. 

©وَإِذَاك رأوا المؤمنين ظقَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضصَالُونَ4 [المطففين: 7 *] كذلك قال 
رسول الله يَكخِ وذكر ما يؤول إليه الإسلام من حال الغربة: «يكون القابض يومئدٍ 
على دينه كالقابض على الجمر)”" وفي أخرى: «يكون المؤمن فيهم أذل من 


يفسدهة. والمختوم: الذي له ختام. وقال الخليل: الرحيق: أجود الخمر وفي «الصحاح»: 
الرحيق: صفرة الخمر. وقال مجاهد: هو الخمر العتيقة البيضاء الصافية» ومنه قول 
حسان:«يسقون من ورد البريص عليهم ... بردى يصفق بالرحيق السلسل» قال مجاهد: 
«تَخْتُوم4: مطين كأنه ذهب إلى معنى الختم بالطين؛ ويكون المعنى: إنه ممنوع من أن تمسه 
يد إلى أن يفك ختمه للأبرار. وقال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي: ختامه: آخر طعمه. فتح 
القدير (/ا/0؛ ؛). 

)١(‏ أخرجه أحمد (45650) والبخاري )7١951(‏ ومسلم )8١15(‏ والترمذي )١555(‏ وابن ماجة 
)7١5(‏ وابن حبان ,.)١١6(‏ 

زفة أخ رجه الترمذي )١5١(‏ وقال: غريب. وابن عدي (050/0 » ترجمة 008)). 


سورة المطففين ١8[‏ -55] 


الأمَة70) وفى أخرى: «يكون العالم فيهم أنتن من جيفة حمار»” ' والله المستعان. 


نظم بذلك قوله - عز من قائل: طفَاليَْمَ الَّذِينَ آمنُوا مِنَ الكْمّار يَضْحَكُونَ» 
[المطففين: ؛ *] في حال كونهم على أرائتكهم ينظرون إلى خزي أولئك ونكالهم 
وتنويع عذابهم. 

فل ثُوَبَ الكُمَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المطففين:5”]. 


احم 


.)87177( أخرجه هناد فى الفتن (217)» والديلمى‎ )1١( 
.)181/5( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 


تفسير سورة الإنقنقاق 


إذ لماه سفت( وأوِترياوحة 0 35 
0007 وَحْقَّت (رع) يتأيها الإنسنٌ نك كادح إل ريك كدعا فَملقِيه'(*) َم مَنْ 


وف كتبة: سَمبيوء (/2) فَسَوْفٌ يحَاسَبُ حسابًا سيا )وين ل 
3# م وفكتبت ورآة ظهروء () موف يدوأ بُورا (180) وَيَضَلَ سهِيرَا (59) 46 [الانشقاق: ١‏ - 


.]١ 7 

قوله تعالى: #إِذَا السَّمَاءُ انشَقّتْ؟؛”' [الانشقاق:١]‏ كما قال دعر من قائل: 
إِذًا السَمَاءُ انفْطَرَتْ © [الانفطار:١]‏ وقال - عز من قائل: هوَيَوْمَ تَسَقَقُ السَمَاءُ 
ِالْخَمَام 4 [الفرقان: 5 ؟] أي: الغمام الذي ينزل الله عله وتعالى علاؤه وشأنه فيه. 


)١(‏ قال ابن خالويه: *إِذَا السّمَاءُ انشَقّتْ نشَقّتْ؛ بكسر التاء» عبيد عن أبي عمرو. وقال ابن عطية؛ وقرأ 
أبو عمرو: «انشقت» يقف على التاء كأنه يشمها شيئًا من الجرء وكذلك في أخواتها. قال أبو 
حاتم: سمعت أعرابيًا فصيحًا في بلاد قيس يكسر هذه التاءات» وهي لغة. وذلك أن الفواصل 
قد تجري مجرى القوافي. فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي» تكسرٍ في الفواصل؛ وإجراء 
الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيع معروفء كقوله تعالى: «الظوتَاك و#الرُّسولاً» في 
سورة الأحزاب. وحمل الوصف على حالة الوقف أيضًا موجود في الفواصل. لوَأَذْنَتُْ»4: 
أي استمعت وسمعت أمره ونهيهء وفي الحديث: «ما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن» 
ران الات 0 أذنت لكم لما سمعت هريركم. ٠٠‏ وأذنها: انقيادها الله تعالى حين 
أراد انشقاقهاء فعل المطيع إذا ورد عليه أمر المطاع أنصت وانقاد. كقوله تعالى: طِقَالَتا نينا 
طائِعِينَ 4 ظوَحْقّتْ؛» قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير: : وحق لها أن تسمع. وقال الضحاك: 
أطاعت وحى لها أن تطبع. وقال قتادة: وحق لها أن تفعل ذلك؛ وهذا الفعل مبني للمفعول؛ 
والفاعل هو الله تعالى» أي وحق الله تعالى عليها الاستماع. ويقال: فلان محقوق بكذا 
وحقيق بكذاء والمعنى : أنه لم يكن في جرم السماء ما يمنع من تأثير القدرة في انشقاقه 
وتفريق أجزائه وإعدامه. قيل: ويحتمل أن يريد: وحق لها أن تنشق لشدة الهول وخخوف الله 
تعالى. وقال الزمخشري: وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع» ومعناه: الإيذان بأن القادر الذات 
يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق ذلك. [البحر المحيط .])457/٠١(‏ 


هلام - 


سورة الانشقاق ١[‏ - ؟١]‏ ١ا/اء‏ 

لوَأَذِنَتُْ؛ُ [الانشقاق:؟]: سمعت وأطاعتء دعاها فسارت إليه» كما قال في 
الظل: ظثُمٌ قَبَضْنَا إِلنَاكُ [الفرقان:41] وحق لها ذلك؛ لأنه أبدلها بما هي أوسع 
أكنافًا وأبعد أقطاراء كما قال رسول الله يله «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته 
في اليم فانظر بم يخرج منها''". 

«وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ)؛ [الانشقاق:] هذه نسفت عليها الجبال نسمًا فعدلت بها 
فلا يرى فيها عوج ولا أمت. 

لُوَأَلقَث مَا فيها»ك ما استودع فيها من الأموات والشهادات وغير ذلك 
«وَتَخَلَُتْ 4 [الانشقاق:؛] من ذلك. 

لوَأَدِنَتْ لِرَبَهَاك دعاها فأجابت وقبضها فأطاعت «وَحْقَّتْ)؛» [الانشقاق:5] 
بدلها بما هي أوسع أكنافًا وأبعد أقطارًا بأرض بيضاء كالنقى؛ درمكة بيضاء نزلاً 
لأهل الجنة» ولم يأت في هذه السورة جواب لمبتدثئهاء ربما كان جواب ذلك 
محذوفًاء وربما كان مع ذلك لو أظهر لكان على وصف ما تبدل به الأرض غير 
الأرض والسماوات» فيكون تقدير الكلام: إإِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ4 [الانشقاق:١]‏ إلى 
قوله: «وَإِذَا الأزض مُدَّتْ + وَألْقَتْ ما فيها وَنَخَلَّتْ)ّ [الانشقاق:” - 4] بدلها ذلك 
كله بما هو أوسع وأكرم؛ هذا في وصف ما هو من هذه الأرض إلى ما علاه؛ وبما 
هو من وصف الأرضين فيما يكون وصفًا لجهنم. 

وأرى أن هذه المذكورات من انشقاق السماء ومد الأرض وتخليتها مما 
استودع فيها توفيت لما جاء من وعد ووعيد في سورة «المطففين» أو يكون غير 
ذلكء والله أعلم بما ينزل. 

قوله تعالى: ظيَا أَيّهَا الإنْسَانُ إِنّكَ كَادِحٌ إلى رَبَكَ كَدْحًا فُمُلاقِيه4 
[الانشقاق:1] متى لم يؤمن الإنسان بربه كفره» ومتى لم يعمل بطاعته عمل بمعصيته 
لا بد ولا محالة» وأي ذلك كان فهو المراد به. 

ومنه لذلك قال: «َإِنَكَ كَادحٌ إلى رَبَِكَ كَدْحَاك؛ [الانشقاق:1] يقول» وهو 
أعلم: إنك عامل إلى ربك عملاً فملاقيه به» فانظر بم تعمل؟ وربما انتظم به قوله: 


)20 تقذم تخريجه. 


نفة سورة الانشقاق ١[‏ - 5؟] 
9إِذَا السَمَاءٌ انَشَقَتُ» [الانشقاق:١]‏ فكانت جوابًا لما قبلها. 

قوله تعالى: 50 مَنْ أوتي كتَابَهُ يتمينه 4 [الانشقاق:7]. 

«وَأَمَا مَنْ أوتي كِتَابَه وَرَاء ظَهِرِو»4 [الانشقاق:١٠]‏ هو بمعنى قوله: لفَأَمَا مَنْ 
أوتي كتَاَة بتِينه» وأما من أوتي كتابه بشماله هي: الشمال جنبة الظهرء وهو 
الخلف والأسفل» والجنبة المحمودة: هو اليمين والأمام والأعلى؛ والثبور: الهلاك؛ 
وذم الله - جل ذكره - العبد أن يكون شأنه السرور في أهله. 

وقال رسول الله يِه «خيركمء؛ خيركم لأهله)”". 

وأرى ذلك - والله أعلم - في تقويمهم على عبادة ربهم» وربما أرخص له في 
بعض الشأن» وكان رسول الله يكل يهزل ولا يقول إلا حمًا. 


سه وه 


+3 نكن أقي ومسو 2 نَد نَأ ل جور 20 :1 إن ركد بد بصا (560 
ممق )ويل مَماوَسيَّ 6 وَالصمرِ |5 أشَوَ (2لركمطبَ عن طب( 


هما حم كا مون )دا اشرما ْلايسَجِدُوَ ا (5)للذِين كوأ كروت 


© ونه ألم يما يوعوت (2) كَََرهُم يِعَدَاِ ير (9إلا ادن اموأ وعجِلُوا 
للحت طحم أَجر غَدرْسمئُونٍ(0) 46 [الانشقاق: ١١‏ -ه؟]. 

«إِنَه ظَنًّ أن لْن يَحُورَ [الانشقاق:؛١]‏ أي: أن لن يرجع؛ الحور: الرجوع؛ 
وهو الإحياء بعد الموت. 

قوله تعالى: طقَلَا4 رد على ما ظنه الإنسان من ذلك؛ ثم لَأَقْسِمْ بالشّفْقَ)4 
[الانشقاق:١1١]‏ لما كان الشفق عند غروب الشمس وعند طلوعهاء وهو وقت حور 
النهار وحور الليل في تكويرهما. 

لوَاللّيلِ وَمَا وَسَقَّ4 [الانشقاق:17] من ظلام وقضاء وقدرء وهو جائز بعد 
الليل المتقدم. 

موَالْقَمَرِ إذَا انَسقّ4 [الانشقاق:18] أي: استوى امتلاءً؛ وذلك بانضمام بعضه 


إن أخر جه الترمذي (8564م*) وقال: حسن غريب صحيح. وابن حبان (لالا١4)»‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (87148)» والدارمى (559). 


سورة الانشقاق ١[‏ - 5؟] فى 


إلى بعضء وهو أيضًا جائز بعد اتساق تقدم له في منازله» أقسم بهذه الأقسام لما 
فيها من المعنى المقسم من أجله. 

ثم استاق من المقدر معنى ذلك بقوله: لْتَرْكَْنٌ طَبَقَا عن طَبْق4 
[الانشقاق:19١]‏ أي: موت أول قبل هذه الحياة» ثم هذه الحياة بعدهاء ثم بعد هذه 
الحياة الموت المنتظرء ثم بعده الحياة الآخرة. 

يقول الله - جل من قائل: طِفَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ4 [الانشقاق:١٠]‏ إشارة منه إلى 
ما أقسم به من حور بعد كور. 

«وَإِذَا قْرَىَ عَلَيْهِمْ القُرَآنُ لَا يَسَْجُدُونَ4 [الانشقاق:١؟]‏ أي: لا يخضعون له 
عا بهء أفلا يرون أنهم ينقلون في الأحوال طبقًا بعد طبق» فكيف لا يؤمنون 
بالحياة الآخرة وإنما هي واحدة من الحالات المنتقل فيهن» فلو أنهم آمنوا استدلالاً 
بالموجودات لأبصروا فكانوا يسجدون عندما يقرأ عليهم القرآن؟ 

ألا تسمعه يقول - جل من قائل: طبَلِ الّذِينَ كفَرُوا يُكَذَبُونَ ٠‏ والله أَغلَمُ بمَا 
يُوعُونَ» [الانشقاق:؟١؟‏ - "؟] أي: فلذلك لأ منمتون القرآن فهمًا ولا علماء ولا 
يبصرون شواهد الموجودات عقلاً وإيمانًا ولا يرون سجودها فقهًا واستبصاراء والله 
أعلم بما ترعى قلوبهم وما يسبق إلى نفوسهم من أنواع الضلالات. 

ظبسَرْهُم بِعَذَابٍ ألِيم» [الانشقاق:؛؟] ليس كذلك الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتٍِ)4 لذلك طلَهُمْ أ غَيْرْ مَمْنُونِ4”"' [الانشقاق:5؟]. 


)١‏ فيه أربعة تأويلات: أحدها: غير محسوب. قاله مجاهد. الثاني: غير منقوص. قاله السدي. 
الثالث: غير مقطوع. قاله ابن عباس. الرابع: غير مكدّر بالمن والأذى وهو معنى قول 
الحسن. النكت والعيون .)1١١/4(‏ 


تفسير سورة البروج 
: يس 
رومت يل م مل 500000 0 
:3 وَألتمَلَ ذَاتِ الإروج (ل8) وَالبوْرِ الؤعود (5) وَسَاجِرٍ وممهور (5) فيل تب 
عه 4 م 2 ست سج ابعر ا ع رس عر ار ل اع عل ل وير ل ابوس ال 
المعدود نك ) لتَرِدَاتالوفود لك )إد هليه ععود (2) وه حلم طون ومني شو 


وما نمأت إلّآأن بوم وأ أله الْمَرِي رهد (2) الى لهُ ملك لسوت وَالارض 


مع ع عم مرطلاه 2 م 1 
وَأنَّهُ عَلَكل سَئ و سويد (ر) 6 [البروج: ١‏ 4 

#البزوج# [البروج:١]‏ اثنا عشر برجّاء وقد تقدم ذكرها”". 

#وَالْيَوْم المَؤْغود [البروج: ؟] يوم القيامة. 

#وَشَاهِدِ؛ هو الله - جل ذكره - هوَمَشْهُود [البروج:] كل ما شوهد يومئذٍ 
وبحكم العموم في الدنيا من الآيات والبينات» وفي الآخرة من الحق المعتبر إليه من 
شواهد ما هاهناكء والمشهود أيضًا: هو اليوم الآخرء هو المجموع له الناس» وهو 
اليوم المشهود. 

وقد جاء عن رسول الله يَكْهِ أنه قال: «اليوم الموعود: يوم القيامة» واليوم 


)١(‏ قال ابن عباس والجمهور: هي المنازل التي عرفتها العرب» وهي اثنا عشر على ما قسمته. 
وهي التي تقطعها الشمس في سنة؛ والقمر في ثمانية وعشرين يومًا. وقال عكرمة والحسن 
ومجاهد: هي القصور. وقال الحسن ومجاهد أيضًا: هي النجوم. وقيل: عظام الكواكب»؛ 
سميت بروجًا لظهورها. وقيل: هي أبواب السماء؛ وقد تقدم ذكر البروج في سورة الحجر. 
«واليزم المَؤْعُودٍ©: هو يوم القيامة» أي الموعود به. #وَشَاهدٍ وَمَشْهُودِ»: هذان منكران. 
وينبغي حملهما على العموم لقوله: #عَلمْثٌ نَفْش ما أخضَرث» [التكوير:١]‏ وإن كان 
اللفظ لا يقتضيه؛ لكن المعنى يقتضيه؛ إذ لا يقسم بنكرة ولا يدري من هي. فإذا لوحظ فيها 
معنى العموم؛ اندرج فيها المعرفة فحسن القسم. وكذا ينبغي أن يحمل ما جاء من هذا النوع 
نكرة» كقوله: #والطورٍ » وكتاب مُشطور» [الطور:٠‏ - ؟] ولأنه إذا حمل #أوَكتَاب 
مُسطُورِ؛ على العموم دخل فيه معنيان: الكتب الإلهية» كالتوراة والإنجيل والقرآن؛ قيحس 
إذ ذاك القسم به. [البحر المحيط ٠١(‏ /لا45)]. 


5 لايد 


سورة البروج ٠١[‏ - ؟١]‏ ع 
المشهود: يوم عرفة» والشاهد: يوم الجمعة» وما طلعت الشمس ولا غربت على 
أفضل مثه. .000 


9د مثا ولوأ ليحت لل تت جين َه تمك الَو الجر 
إن بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ 59 نه هو مر ويجيد (12) وهو العفو الوذوة 10 ذو الم 
ج20 كَل لما بيد (20) هَل أنَكَ حَرِيثُ لود (50) عون ونمو (2) بل لذي كرو في 
كز )ومين كنيو نيط (2) بل مْوَفان يجيد 20 فوح تَحمُوطٍ (59) 4 [البروج: 


|١8٠6 


أقسم الله مله بهذا القسم؛ وجواب القسم «إِنْ بَطشْ رَبَكَ لَشَدِيدَ 
[البروج: 1]. 

ثم وصف نفسه َل بأنه طيْئِدِئُ وَيُعِيدُ » وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ + ذُو العَزْشٍ المجيدُ 
+ فال ْمَا يُرِيدُ4”" [البروج:*١‏ - ]١١‏ وقرئ: «ذي العرش» نعنًا لربك» قراءة 
عبد الملك بن بكار بإسناد عن ابن عامر. 

وفصل بين القسم وجوابه بقوله: طقل ميات الأخذود4 [البروج: 4] أي: 
لعنء وهو دعاء عليهم مجاب د«الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ كم لَم يَتُوبُواك 
[البروج:١٠]‏ من ذلك ولا نزعوا عنه. 


.)٠١817( أخرجه الترمذي (5774). والبيهقي (2707).؛ والطبراني في الأوسط‎ )١( 

(5) قال القشيري: إِنْ أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهو قادر على ذلك» وهو 
عادل في ذلك؛ وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا كان العارف لا يزول اضطراره؛ ولا 
يكون مع غير الله قراره؛ هل أتاك حديث الجنود. أي: جنود النفس التي تُحارب به الروح 
لتهوي بها إلى الحضيض الأسفلء ثم فشرها بفرعون الهوى» وثمود حب الدنياء والطبع 
الدني؛ بل الذين كفروا بطريق الخصوص في تكذيبء لهذا كله فلا يُفرقون بين الروح 
والنفسء ولا بين الفرق والجمع» والله من ورائهم محيط» لا يفوته شيء» لإحاطة المحيط 
بالأشياء ذانًا وصفانًا وفعلاء بل هو أي: ما يوحي إلى الأسرار الصافية» والأرواح الطاهرة 
قرآن مجيد في لوح محفوظ عن الخواطر والهواجس الظلمانية» وهو قلب العارف. 


32 سورة البروج ١٠١[‏ -؟7١]‏ 

ويمكن أن يكون قوله: طقْتلَ أضحَابُ الأخدُودٍ» [البروج:؛] إخبارًا عن 
إلى عبادة نفسهء وأن ساحرًا قد كان كبر وضعف فققال له: أبعنى غلامًا فطنًا يقظلًا 
أعلمه علمي؛ فإني أخشى أن يذهب علمي بذهابي» فجعل له غلامًا إلى آخر القصة. 

ثم قال - عز من قائل: هَل أَنَاكَ حَدِيثُ الجُيُودِ» [البروج:17] أي: 
المهلكين» أضرب عن ذكرهم بعدما عرض بهم تشريدًا لغيرهم» ثم ذكر العرب 
لالْذِينَ عَفْرُواك وأنهم «في تكذِيب؟ [البروج:؟1]. 

9 وَالله من وَرَائِهِم مُجيط 4 [البروج: ثم أي قدرة وعلمًا. 

طِبَلُ هُوَ قُرْآنُ مَجِيدٌ » في لوح . مَحْفُوظ )4 [البروج:١؟‏ - ؟١]‏ أضرب بقوله: 
«بل» عن قولهم الكاذب في القرآن «طاتُجيدُ» أي: كريم «في لوح تُحْفُوظٍ» نعنًا 
للوح: و«محفوظ» نعت للقرآن» ويقرأ: «محفوظ)» بالرفع وبالخفض. 


تفسير سورة الطارق 
:3 وطاق (رن) وما ربك مَاألطَارفُ لع ) لتم الب )إن كلتف َأعَيهَا حاف (0] 
انيم طق () لق من ملو دافقٍ(ل7) رمي ألضلب والتب )لمي 54 
مي لَالترآي :)فلن فر ار ساق اموق 
نَهتولسن20)َاهو )بتكنو ديد 10ج ديد (5) ذه ل الكفرن نولي رونا 
© [الطارق: ١‏ 1 


«وَالسَمَاءٍ وَالطّارِقَ” [الطارق:١]‏ فسر عله ذكره الطارق بقوله: إنه هالنّجْمْ 


)200 أقسم سبحانه بالسماء والطارق» وهو: النجم الثاقب» كما صرّح به التنزيل. قال الواحدي: 
قال المفسرون: أقسم الله بالسماء والطارق» يعني : الكواكب تطرق بالليل» وتخفى بالنهار. 
قال الفراء: الطارق النجم؛ لأنه يطلع بالليل» وما ناك ليلا فهو طارق. وكذا قال الزجاج 
والمبرد؛ وقد اختلف في الطارق هل هو نجم معين؛ أو - جنس النجم؟ فقيل: : هو زحل. وقيل: 
الثريا. وقيل: هو الذي ترمى به الشياطين. وقيل: هو جنس النجم. قال في الصحاح: 
#وَالطّارقَ4: النجم الذي يقال له كوكب الصبح؛ أي: إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء؛ 

وأصل الطروق: الدقء فسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في الوصول إلى الدق. وقال قوم: 
إن الطروق قد يكون نهاراء والعرب تقول: أتيتك اليوم طرقتين أي: مرتين» ومنه قوله وَكلة: 
«أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقًا يطرق بخير» ثم بين سبحانه ما هو الطارق» 
تفخيمًا لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام به فقال: وما أذرَاك ما الطَارِق ٠‏ النّجمْ التاقّب» الثاقب: 
المضيء؛ ومنه يقال: ثقب النجم تُقوباء وثقابة: إذا أضاءئء ونقوبه ضوؤهء قال الواحدي: 
الطارق يقع على كل ما طرق ليلأء ولم يكن النبي يك يدري ما المراد به لو لم يبينه بقوله: 
«الئجم العٌاقَبُ» قال مجاهد: الثاقب المتوهج. قال سفيان: كل ما في القرآن ظوَمَا أذْرَاك»# 
فقد أخبره» وكل شيء قال: : #وَمَا يُذْرِيكَ؟؛ لم يخبره به وارتفاع قوله: : لالنّجْمْ التَاقِبْ؛ على 
أنه خبر مبتدأ محذوف» والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر نشأ مما قبلهء كأنه قيل: ماهو؟ 
فقيل: هو النجم الثاقب. إن إن كُلَ نَفْس لما عَلَيَهَا حَافِظَ» هذا جواب القسم وما بينهما 
اعتراض» وقد تقدّم في سورة هود اختلاف القرّاء في: «لما» فمن قرأ بتخفيفها كانت إن هنا 
هي المخففة من الثقيلة فيها ضمير الشأن المقدّر» وهو اسمهاء ٠»‏ واللام هي الفارقة» وما 


حدم ان 
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النَاقِبْب [الطارق:*] أي: المضيء وسماه: طارقًا؛ لأنه يطرق ليلاً ليطلع من مشرقه 
وهي الشمس ذكرها لما سماها: نجمّاء ولا يكون هذا النجم إلا طارقًا بالإضافة إلى 
قوم دون قوم» فهو في حال الليل طارقًا وفي النهار طالع ومستوي وجانح إلى 
الغروب وغاربء ثم طارق هكذا تقدير من عزيز عليم. 

وجواب القسم قوله: «#إن كُلُ نَفْس لما عَلَيِهَا حَافِظٌ» [الطارق:؛] قُرئْ 
بالتخفيف والتشديد؛ أعني: «لما» وهو اسم بمعنى: «إلا» وهي لغة قوم من العرب 
يجعلون «إلا» مع «أن» المخففة كأنه قال: ما كل نفس إلا عليها حافظ» ومعنى أن 
كل نفس: ما كل نفس» وقد يحتمل أن تكون «لما» مخففة بمعنى: «إلا» كقوله: 
«وإن كُلّ لْمَا جَمِيعٌ لَدَيْئَا مُحْضَرُونَ4 [يس:؟] يعني: إلاء وكقوله: وَإنَّ كلا لا 
ليوَقِينهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُع4 [هود:١١١]‏ معناه: إلا ليوفينهم» وقد تقدم الكلام في هذا 
في موضعه.؛ والحافظ: الملك يحفظ عمله يكتبه لهء والحافظ أيضًا: ملك يحفظ 
الإنسان والموجودات كلها مما لم يقدر أن يصيبه. 

قوله تعالى: هفَلْيَنظر الإنسَانُ مِمْ خُلِقَ4 [الطارق:5] هذا تنبيه على النظر 
والاعتبار من النشأة الأولى إلى النشأة الآخرة. 

خْلِقٌ من مَاءٍ دَافِقِ4 [الطارق:1] دفق خرج من موضعه ومستودعه إلى 
مستقره من الرحمء دافق ومدفوق بمعنى: فاعل ومفعولء كقولهم: ليل نائم؛ وهم 
ناصبء وسر كاتم. 

«يَخْرْجٌ مِنْ بَيْنِ الصُلْبٍ وَالتَرَائِب» [الطارق:7] صلب الرجل وترائب المرأة: 
والترائب منها: ما اكتنف لبابهاء وهو موضع متعلق حلى القلائد منها ماء الرجل في 
ظهره ووراته وماء المرأة في قبلها. 


مزيدة» أي: إن الشأن كل نفس لعليها حافظ» ومن قرأ بالتشديد» فإن نافية» ولما بمعنى إلاء 
أي: ما كل نفس إلا عليها حافظء وقد قرأ هنا بالتشديد ابن عامرء وعاصمء وحمزة. وقرأ 
الباقون بالتخفيف. قيل: والحافظ هم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون عليها عملهاء 
وقولها وفعلهاء ويحصون ما تكسب من خير وشرٌ وقيل: الحافظ هو الله قد. انظر [فتح 
القدير “7 /45)]. 
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«إنّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ [الطارق:6] يجاوز حال الموت والفناء لوجوبه فى 


ثم نبه على قدرته على إرجاعه حرا يوم القيامة وما له يومئذٍ من قوة ينتصر بها 
ولا ناصر ينصره من عذاب الله َك لوَالسَمَاءٍ ذاتٍ الرّجْع + وَالأرْضٍ ذَاتٍ الصَّدْعْ4 
[الطارق:١١‏ - ؟١]‏ الرجع: المطر يرجع من عام إلى عام؛ فذكر الرجع تنبيه على 
الإرجاعء وقد يكون الرجع: الرعدء والأرض ذات الصدع: تتصدع بالمطر للنبات» 
نبه العقول بهذا على أنهم يخرجون من الأرض بأن ينزل الله الماء من السماء كمني 
الرجال تتصدع له الأرض عن نبات بأجسام الموتى» ثم ينفخ في الصور نفخة 
البعث والنشور ظطفَإِذًا هُم مَنَ الأَجذَاث إلى رَبَهم يسِلُونَ4 [يس:51], 

«إنّهُ لَقَوْلُ فضل + وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ [الطارق:١٠١‏ - ]١4‏ يفصل بين حقه 
وباطلهم» وهو الهزل. 

وَإِنْهُمْ يكيذون كَيِدَاكُ [الطارق:١١]‏ بكفرهم وتكذيبهم. 


فا وأكيد» عليهم هيدا [الطارق:7١]‏ باستدراجي إياهم لتصديق كلمتي فيهم 
وإمهالي لهم لأخذهم على أوفر ذنوبهم في الأجل المسمى. 

#فُمهل الكافرينَ أَمْهلْهُمْ رُويْدَاك [الطارق:17] أي: قليلاًء وهي كلمة تعطي 
الرفق» وكان هذا قبل نزول الانتظار والأمر بالقتال. 


تفسير سورة لأغلخ 
بس--_ ماك رجي 
سج اك سار يك الل )الى حَلَقّشَرَّى ل )وى فَدَرفهدَى 0" رّىَ أي أل 
29 تَجَعَمُ ناه كر (5) سُفرِعكَ لا تنسهع (5) لاما َك هد إتَد يمه مهروما ين 0 
ورك لير لبر (رن) دوين تَقَصيٍ اورف () 6 [الأعلى : ]1 
لما نزلت «سَبَح اسم رَبَكَ الأَغلّى» [الأعلى:١]‏ قال رسول الله كله: 
«اجعلوها في سجودكم»'' وأمر أن يجعل قوله: ظقَسَبِحْ باشم رَبَكَ العظيم» 
[الواقعة: 4 7] في الركوع فكان تَكِْهُ يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي 
السجود: «سبحان ربي الأعلى»”". 
وكان أبو موسى الأشعري يقرأ: (سبحان ربي الأعلي الذي خلق فسوى». 
قوله تعالى: الذي ل فَسَوٌَّى © [الأعلى: ؟] وهي قراءة ا وعلي وابن 
الزبير ومالك ابن دينار» خلق فأتم ما خلقه كما قال: #أَخْسَن كُل شَيْءٍ خَلَقَه4 
[السجدة: /]. 
«وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى2# [الأعلى: ”] يقول» وهو أعلم: قدر ثم هدى إلى ما 


.)١7649( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن أبي شيبة (701)؛ وأبو داود (887) وقال: هذا مرسل؛ عون‎ »)94/١( (؟) أخرجه الشافعي‎ 
وقال: ليس إسناده بمتصل. وابن ماجة ( 5, والبيهقي‎ )١1١١( لم يدرك عبد الله. والترمذي‎ 

0990م 

(*) صفة أخرى للربء أو معطوف على الموصول الذي قبله. قرأ علي بن أبي طالب والكسائي 
والسلمي: «قدر» مخففاء وقرأ الباقون بالتشديد. قال الواحدي: قال المفسرون: قدّر خلق 
الذكز: والاشن فق الذوات» فيدع“'الذكر للاقن كينب يانهاء وقال متجافد» هد الاننيان 
لسبيل الخير والشرّ والسعادة والشقاوة. وروي عنه أيضًا أنه قال فى معنى الآية: قدّر السعادة 
والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة» وهدى الأنعام لمراعيها. وقيل: قذّر أرزاقهم وأقواتهم؛ 
وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنسَاء ولمراعيهم إن كانوا وحشًا. وقال عطاء: جعل لكل دابة ما 
يصلحها وهداها له. وقيل: خلق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. 


-0مغ- 


سورة الأعلى ١[‏ - 5] 58 
قدرء ينبئ بذلك بأن الأمر قد فرغ منه فيما قبل وأنه نشء من صغر إلى كبر ومن 
نقص إلى كمال. 

لوَالَّذِي أخرَج المزغى + فَجَعَلَهُ غْنَاءْ أخؤى4 [الأعلى:؛ - 5] أنبأ في هذا 
الخطاب بالإعادة بعد البداية؛ يقول - جل من قائل: أخرج المرعى ثم جعله غثاء؛ 
أي: حميلاً للسيول» وهشيمًا تذروه الرياح؛ ثم أنبته مرة أخرى ناعمّاء أحوى: شديد 
الخضرة يضرب من نعمته إلى السواد. 

لسَئْفْرِئكَ قَلَا تسَىء إِلّا ما شَاءً الله» [الأعلى: - “7] لما كرر عليه النشأة 
الآخرة وسواها من التعاليم بعبارات مختلفة في مواضع شتى قال له: سنقرئك مرارًا 
مكررة فلا تنسىء يخبره بأنه لا ينسى» وتكراره ذلك مع إرادة الله به من الذكر داعية 
لعدم النسيان» وأكثر المراد به غيره من سائر أمته. 

يقول الله - جل من قائل: 8وَلْقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا القّْآنٍ لئاس من كُلِ مَثَلٍ 
وَكَانَ الإنسانٌ َكْثْرَ شَيْءٍ جَدَلاً4 [الكهف: :0]. ا 

«إِلّا ما شَاءَ الله» «ما» هنا بمعنى: الذيء يقول - وهو أعلم: إلا الذي شاء الله 
أن ينساه وهو الكافر والعاصي. 

قال الله كَك: هِوَلْقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ من قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجذ لَه عَرْمَا4 
[طه: .]١ ١‏ 

وقال: هِكَذَلِكَ أَتَثكَ آَيَاثَْا فنَسِيئَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تنسى» [طه:؟١].‏ 

اليو نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاك [الجائية:؛] وقد خرج جلة من 
أهل العلم هذا على أنه - جل ذكره - ينسيه ما شاء أن ينسيه؛ وجاءت على هذا 
أحاديث من طريق آحاد والله أعلم. 

وقد قال الله - جل من قائل: «إِنّا نَخنْ نَرَّلنَا الذّكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ» 
[الحجر:ة] والقرآن أعظم حجة وأقوم قيلاً. 

جاء أن رسول الله يَكةِ كان في بيته ورجل يقرأ في المسجد فقال: ((ير حمه الله 


وقال السدي: قدّر مدّة الجنين في الرحم تسعة أشهر وأقل وأكثر» ثم هداه للخروج من 
الرحم. فتح القدير (0/9/ا8). 


4 سورة الأعلى ]١9- ٠١[‏ 
لقد أذكرني آية كنت نسيتها»''' فإن صح هذا الحديث فلحق بصحته مرتبة التواتر 
فهذا من الحفظ الذي شرطه له بقوله: «إِنّا نَحْنْ تَرُلْنَا الذّكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 
[الحجر:ة] وإلا فما المراد بالنسيان إلا سواه من أمته. وأنه كقوله - جل من قائل - 
لموسى الكتةة: «نا مموسى لا تَخَفْ إِنِي لا يَخَافُ لَدَيْ المرسَلُون ء إِلّا من ظَلم كم 
بَذَل حُسْنًا بَعْدَ سُوء [النمل:١٠‏ - ]١١‏ فهذا هو في حظ غيره من أمته؛ وما النسيان 
في هذا الخطاب إلا بمعنى الترك. 

دل على ذلك ما بعد هذا من قوله: إن إِنْهُ يَعْلَمْ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَّى » وَنُيسَرِكَ 
لِليسرى» [الأعلى: ٠‏ - 8] وقد أخبره بالعصمة له عن هذا النسيان؛ أعني: الترك 
بقوله: ظوَنُيْسَرْكَ لِلْيِسْرَى» [الأعلى:8]. 


سير من د يح 1 يجنا أل عق 010 الَذِى يصق لبر 26 لحر 2090 لايموث 
اليد 422313 © وكزنت ين نسل تابن تقار الع انيار 


اهربق 0 إدَهَدَالتى ألشحف الأول (©) صق ينهم كثرض (3) 4 
[الأعلى: .]١9 - ٠١‏ 

ثم قال له: طِقَذَْكَرْ إن نَمْعَتِ الذَكْرَى» [الأعلى:4] يقولء والله أعلم بما ينزل: 
إذا بلغت فذكرء فإنما عليك البلاغ» ثم ذكر المؤمنين فهم الذين تنفعهم الذكرى 
وهم 00 بقوله: «سَيَذَكٌر من يَخْشَى» [الأعلى: 06 

ثم قال: موَيَتَجَتَبِهَاك أي: الذكرى ظَالأشْفَى 4 [الأعلى: ]١١‏ أي: الذي كذت 
2 
لالّنِي يضلى الثَّارَ الكبرى»؛ [الأعلى:١١]‏ هي نار جهنم - أعاذنا الله منها 
برحمته - مجنبه الله الذكرى؛ ليحقق فيه كلمته التي سبق له بهاء كما قال - 
قائل: طكَذْلِكَ 55 آيَاتَنَا فَنَسِيتَهَا» [طه:7؟١]‏ فاليو م ننساكم كما نسيتم لقاء 0 
هذا. 


نم ا يَمُوتُ فيهًا وَلَا يَحْيَى#: [الأعلى:+١]‏ لا يموت فيستريح ولا يحيا 


.)١1880( أخرجه أحمد‎ )١( 


5 ]١5 - ٠١[ سورة الأعلى‎ 


بالرضى والعافية ووجود العز والغنى والخلق الحسن والتواصلء فهو لا يحيا حياة 
طبية. 


«قَذ أفلح من تَرَكّى4 [الأعلى:4١]‏ يعني: آمنء وإنما يتزكى العبد بالتوحيد 
والإيمان فحينئذٍ يقبل عمله صلاته وصدقته وشهادته وينمو دينه» ثم كل ما تزكى به 
العبد من العمل فهو زكاة له. 


«وَذْكَرَ شم رَنّهِ فَصَلَّى 4 [الأعلى:١٠١]‏ وقد يحمل هذا على أنها تكبيرة 
الإحرام والنية. 


طُبَل تُؤْئِرُونَ الحَياة الدَُنْيَاكِ [الأعلى:7١]‏ أعلم - جل ذكره - أن مؤثر الحياة 
الدنيا على الكمال هو الكافر كما قال: إن مؤثر الآخرة على الدنيا هو المؤمن وما 
بين ذلك درجات. واعلم أيضًا أن ما تقدم ذكره في السورة إلى آخرها هو في 
#الصضُحُف الأولى ٠‏ ضحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى4» [الأعلى:18١‏ - .]١5‏ 


تفسير سورة الغاقنية 
6 واسه ميجير 
هل أت سوثُ القسيَة )د يز حَسمَة زيل يبلا 
اميه )نش كنس مين رهج )لاني 0 
ةكبد أبنأ( لنهاايية ان عأ در ل تيزها لئ5©) يان 
كر شتف ازا طم رهذة 6110510 
[الغاشية:١‏ - .]١5‏ 
الغاشية: اسم من أشماء يوم القيامة» والخشوع الذل» 52 التعب7". 


)١(‏ قوله: هل أنَاكَ حَدِيتُ الخَاشِيَة؟ قال جماعة من المفسرين: هل هنا بمعنى: «قد»: وبه قال 
قطرب. أي: قد جاءك يا محمد حديث الغاشية؛ وهي القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. 
وقيل؛ إن بقاء «هل» هنا على معناها الاستفهامي المتضمن للتعجيب بما في خبره؛ والتشويق 
إلى استماعه أولى. وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر المفسرين. وك 
و الغاشية النار تغشى وجوه الكفار كما في قوله: ©وَتَعْسَى 
وُجُوهَهُمْ النَارُ4 [إبراهيم: ٠‏ 5] وقيل: الغاشية أهل النار؛ لأنهم يغشونها ويقتحمونها. والأوّل 
أولى. قال الكلبي: 0 إن لم يكن أتاك حديث الغاشية» فقد أتاك. #وَجُوةُ يَوْمَئِلُ 
حَاشِعَة»4 الجملة مستأنفة جواب سوال مقدّر كأنه قيل: ما هو؟ أو مستأنفة استئنافًا نحويًا 
لبيان ما تضمنته من كونء ثم وجوه في ذلك اليوم متصفة بهذه الصفة المذكورة. ووجوه 
مرتفع على الابتداء» وإن كانت نكرة لوقوعه في مقام التفصيل. وقد تقدّم مثل هذا في سورة 
القيامة»؛ وفي سورة النازعات. والتنوين في يومئذ عوض عن المضاف إليهء أي: يوم غشيان 
الغاشية. والخاشعة: الذليلة الخاضعة. وكل متضائل ساكن يقال له خاشع؛ يقال خشع 
الصوت: إذا خفي» وخشع في صلاته: إذا تذلل ونكس رأسه. والمراد بالوجوه هنا أصحابها. 
قال مقاتل: يعني الكفار؛ لأنهم تكبروا عن عبادة الله. قال قتادة؛ وابن زيد: خاشعة في النار. 
وقيل: أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوصء. والأوّل أولى. قوله: #عَامِلَة نَاصِبَة» 
معنى «عاملة»: إنها تعمل عملاً شاقًا. قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: عمل 
يعمل عملء ويقال للسحاب إذا دام برقه: : قد عمل يعمل عملا قيل: وهذا العمل هو جر 
السلاسل والأغلال: والخوض في النار. «نَاصِبَةه أي: تعبة. يقال نصب بالكسر ينصب نصبا: 


و 3-5 


-8مة - 
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قوله ككَ: ظوَجُوةٌ يَوْمَئِلٍ حَاشِعَةٌ » عَامِلَةَ نَاصِبَةُ4 [الغاشية:؟ - "] إشارة إلى 
وجوه مخصوصة. وهم عباد اليهود والنصارى والمجوس العاكفون على عبادة 
الأصنام والنيران وسائر العبدة الضلال وأتباع الشياطين. 

يقول - عز من قائل: هي تعمل في الحياة الدنيا في غير معتمل؛ وتنصب في 
الذي هو هلاكها عاكفة على ما يضر ولا ينفع» وهي في عرضة القيامة خاشعة خائفة 
من هول المطلع قد أيقنت بالعذاب والخسران؛ وعند المنقلب. 

لتَصلَى نَارَا حَامية » تُشَقَى مِنْ عَِنٍ آنية [الغاشية:؛ - 5] شديد حرقهاء وهو 
الحميم» طعامهم الضريع الزقوم واه إلتفي ب«ليس»؛ إذ ليس طعامهم الذي هو 
الضريع والزقوم بطعام يغني من جوع أو يسمن من هزال كطعام الدنياء ولذلك 
أوجب الله عل علينا التسمية عند الشروع في الأكل والشرب لنشبع به ونروى 
ونسمنء وعند الفراغ من أخذنا الحاجة منهما أوجب علينا أن نحمده على ما أشبع 
وأغنى وأورىء هذا إلى أن التسمية عند تناول الطعام للتحليل؛ والحمد عند الفراغ 
للشكر؛ لأنه خلق ورزق وأعطى وأغنى وأقنى» فإن أهل النار لا يغنيهم طعامهم عن 
طعام ولا شرابهم عن شرابء ولا يقوى ولا يحسن حالاء وأما طعام الجنة فما 
بالآمال امتداد إلى ذكره عند ذكر ذلك الطعام؛ بلى إنه يتذكر ذلك عند طعامنا هذا 
وشرابنا لما بذا.متهما الغتى والشفاء. 

أتبع ذلك بوصف منقلب الساعين إلى طاعته المسارعين في طلب مرضاته 


إذا تعبء والمعنى: أنها في الآخرة تعبة لما تلاقيه من عذاب الله. وقيل: إن قوله: «عَامِلَة4 
في الدنيا إذ لا عمل في الآخرة» أي: تعمل في الدنيا بالكفر والمعاصي» وتنصب فى ذلك. 
وقيل: إنها عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة: والأوّل أولى. قال قتادة: طعَامِلَةٌ نَّاصِبَةُ4: 
تكبرت فى الدنيا عن طاعة اللهء فأعملها الله وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال» وحمل 
الأغلال» والوقوف حفاة عراة في العرصات لإنِى يَوْمِ كَانَ مِقُدَارُهُ حَمْسِينَ ألَف سَئةِ» قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنياء ولم تنصب فأعملهاء وأنصبها في جهنم. قال 
الكلبي: يجرّون على وجوههم في النار. وقال أيضًا: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في 
جهنم» فينصبون فيها أشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسل والأغلال. والخوض في 
النار كما تخوض الإبل في الوحل. انظر [فتح القدير (97//ا5)]. 


أتيئ سورة الغاشية [/ا١‏ - 5؟] 
بقوله - جل من قائل: لوَجُوةٌ يَوْمَبِذٍ نَاعِمَةَ » لِسَغيهَا رَاضِيَةٌ ٠‏ في جنَّةِ عَالِيَة4 
[الغاشية:4 - ]٠١‏ المعنى إلى آخره هذا من الإخبار عن طعام الجنة وصفهم 
بالنعمة والرضا والنصرة في مقابلة وصف طعام أولئتك بأنه لا يغني من جوع ولا 
يسمن من هزال. 

ألا نظ 1 أل ٠.‏ ل ا ل ل سر سخ سر 
10 فلا ينظرُونَإِكَ ابل كيت خْلِقَتْ () ا بال 
عق يت (2) ول الأبيريت شيلحت (5402: تيز إئنآ أنتَ مدّحطة (8) لَنتَ 

ته صر( إِلّا من نول وكفر (9) فِمَذَبَهُ أ 100 


إيايهم 10م إنَ عليَِاحِسَابهُم 5 4 [القاقيى بحت ]| 

أتبع ذلك قوله تعالى: ؤِأفَلَا يَنظْرُونَ إلى الإبل كيف خُلِقُتْ ء وَإِلَى السَمَاءٍ 
كيف رُفِعث + وَإِلَى الجيَالٍ كيف تُصِبَتْ ٠‏ وَإِلَى الأزض كيف شطحخث»# 
[الغاشية: ١7‏ - ٠؟]‏ لما أن كان الذي جنى عليهم الكفر والتكذيب والضلال الذي 
أورثهم النار والذي أورث المتقين شرف المنازل وكرم الماب التيقظ والنظر 
والاعتبار الهادي إلى الإيمان والتصديق» ثم العمل بطاعة الصادق المصدق ع 
عرض بذكر الموجودات وأنبهم على تضييع النظر في كيف خلق الخالق العلي 
الأعلى الإبل التي هي جل أموالهمء وهي مراكبهم وحمولتهمء عليها منقلبهم وبها 
مثواهم؛ ومنها جل شرابهم وطعامهم؛ فيكون النظر فيهن نظرًا في خلقه أنفسهم في 
كيف جمع مواد خلقتهن من خزائن بركات السماوات والأرض؛ فأرسل الرياح نشرًا 
بين يدي رحمته وألف السحاب في الجو بأمره وأنزل الماء من السماء إلى الأرض 
بقدرته على وزن معلوم بحكمته؛ وأنبت النبات كيف شاء بلطف تدبيرهء فجعل من 
ذلك كل شيء حي. 

وكذلك السماء رفعها على هواء رقيق من صنعه دون دعائم من تحتها تقلها 
ولا علائق من فوقها تمسكهاء وهي على ذلك لا تزول ولا تمور إلى أن يأذن لها 
في ذلك؛ ثم إلى سماوات الأفلاك كيف أطلع شمسها وقمرها وكواكبهاء وكور ليلها 
ونهارها لو كانت الأرض كروية كما زعموا لم يكن للعباد فيها كثير مرفق ولا 
تمكتوا من تناول بركاتها كل التمكن؛ ولكانت هي أيضًا بحال لا يوصف عليه بأنها 


سورة الغاشية [لا١‏ - 5؟] لامع 


ساكنة؛ إذ ليس لها أصل قد رسي على ما هو موصوف بالسكون فتسكن هي 
بسكونه» ولا عليها صابور يثقفها فتثبت على الماء ساكنة» وهي لو كانت مسطحة 
لكانت الكواكب تطلع على الأرض طلوعًا واحدًا وينبسط عليها الليل والنهار 
5 

وقد قال - جل من قائل: وَجَعَلْنَا اللَبِلَ وَالنْهَارَ آيَتيْن؛ [الإسراء:؟١١]‏ لكنه - 
جِلُ ذكره وتعالى جده - لما بسط الأرض وذخاهة اناما شه علن عباده بومراققا 
بخليقته خلق الجبال فأرساها على ظهرهاء فاستقرت الأرض بعد ميدها بقدرته. 
وسكنت بعد حركتها بأمره» ونصب قنن الجبال الراسيات بالوزن شكلاً على وزن 
الكرة أول خلقتهاء فكانت المطالع والمغارب على ترتيب مطرد ونظام محكم غير 
منخرم؛ وأجرى كواكبها مقدارًا من الجري عدلاً وسطًا يكون عنه تكوير الليل على 
النهار وتكوير النهار على الليل» وبمقادير من التقسيم يكون عنه الطول والقصر 
فيهماء وحكم إيلاج أحدهما في الآخرء فهما أبدًا جاريان بجري محكم لتدبير 
تفصيل الأزمنة ومعرفة ساعاتها وأيامها وشهورها وسنينهاء وفي اختلاف فصولها 
من ربيعها ومصيفها وشتائها وخريفها وحرورها وزمهريرها بحكم مبرم وأمر 

وكذلك تسيار كواكبها طالعة وغاربة وجارية وكانسة» وانتقالها في منازلها 
وحلولها في محالها كل بأمره يعمل وبإقداره إياه يسير ويسري ويحلء وينتقل على 
ذلك كله ملائكة بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم من خشيته مشفقون؛ فقد علم 
كل ذي عقل سليم أن حسن هذا النظام وبديع هذا الإحكام واطراد هذا الترتيب 
وقوة هذا الضغط وشدة هذا الزم وشمول هذا القهر وإتقان هذا الصنع من سمك 
مرفوع» وبساط مدحو منشورء وجعل قنن شامخات على وزن محكم. وإرساء 
أصولهن في الأرض ألا تميد بصنع متقن لأمر مرصد وأمر متعاقب محكم في 
مطالع ومغارب لا تكون إلا عن تدبير مدبر واحد أحد وتقدير حكيم عزيز عليم. 

كما قد لقن أولوا الألياب من دلائل هذا الصنع المذكور ارتد واردًا وأثره 
باختلاف طوالعه وغواربه من كواكب وبروجء ومنازل نجوم» ومواقع نجوم؛ 
واختلاف أزمان؛ وتعاقب ليل ونهار» وبأن كل يوم هُوَ فِي شَّأنِ؛ [الرحمن:4؟] 


25 سورة الغاشية [لا١‏ - 5؟] 
من حرور وصرودهء وإنزال الماء من السماء وتفصيله إلى ما إليه يفصله أن منزله هو 
العلي الأعلى بأمره الحكيم عن منبعث الفيحين من سعير وزمهريرء وفتح الفتاح 
العليم بالفتحين الماء المبارك ينزله من السماءء وتغليب رحمته على غضبه كما 
شاءء وأنها آيات دالات على الإحياء بعد الممات. وعلى الخزائن في داري 
المصيرين» وأن وعد الله حق» والساعة لا ريب فيهاء مع تحقيق اللقاء الكريم؛ 


وتجلي العليم العظيم في جنات النعيم. 


نظم بذلك قوله - جل من قائل: طفَذَكِر إِنّمَا آَنْتَ مُذَْكِرَ؛ُ [الغاشية:١؟]‏ كما 
قال في غير هذا الموضع: طوَذَكِرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنقَعْ المُؤْمِنِينَ4 [الذاريات:5ه] 
المسيطر الجبار المسلط؛ وقد يكون بمعنى الحفيظ والرقيب كما قال: إنما عليك 
البلاغ» يقرأ «المسيطر» بالصاد والسين. 


نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: 9إلّا من تَوَلّى وَكَفَرَ)4 [الغاشية:+؟] 
والتذكير واحد والمتذكرون على منازل متبايئة ينزلونها على مقادير حظوظهم من 
الهداية وصدق الاستجابة ونصيحة الأنفس وإعمالها بالمثابرة مع التيقظ والنظرء 
وتصحيح العبرة والتبرؤ إلى الله من الحول والقوة» وأدنى منازلهم: منزلة من ذكر 
فتذكرء فلما تبين له الهدى أعرض وتولى؛ تقدير الكلام: فذكر إنما أنت مذكر من 
تذكرء وسيجزيه بإيمانه وسعيه إلا من تولى؛ أي: عما أبصره بتذكره وكفر بما هدى 
إليه وبان له من الحق. 


طِفَيِعَذِبُهُ الله العَدَابَ الأكبر»4 [الغاشية:؛؟] والعذاب الأكبر: عذاب الكاف 


وقرأها زيد بن أسلم وعبد الله بن أب إسحق: «ألا من تولى وكفر» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام» وقرأها عبد الله بن مسعود: «فإنه يعذبه الله العذاب الأكبر» بزيادة إن. 


تفسير سورة الفهر 
الجر )ل عفر نك )والنن لايل ابر )عل ف ددسم 
جنر( أنه نكيت ضَلوئ و20 إن] نات ايساد 05 الي لوبق يهاي اليك (2) 
مود لابوا ألصَحرَ لوا (0)وَوعوْنَ زى لواو( لذن طْمَوا في لبد )فا كتروا 


امه 


يها ألْصَسَاد 8 فَصَبَّ علتهِمَرَبكَ سَوَط عَدَابٍ (2) إن ريك رصا (02)كَأمَلإضج 


سس 


سم ا م رو 5 1 لل ل 


إذَا ما أبكلله ريه: قا كرمة, همده ُقُولُ روت أ كرمنٍ (1) وما دا ما تكله عدر علي رذْقه 
فقول رقَأهمن(2) 4 [الفجر: .]١5 - ١‏ 
قوله صن: لوَالْمَْجْرِ 3 وَلَيَالٍ عَشْر...ه”) [الفجر: ١ 3 ١‏ أقسم 5 جل ذكره 5-5 


)١(‏ قرأ أبو الدينار الأعرابي: والفجرء والوتر» ويسر بالتنوين في الثلاثة. قال ابن خالويه: هذا كما 
روي عن بعض العرب أنه وقف على آخر القوافي بالتنوين؛ وإن كان فعلاً » وإن كان فيه 
ألف ولام؛ وهذا ذكره النحويون في القوافي المطلقة إذا لم يترئم الشاعرء وهو أحد الوجهين 
اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعرء وهذا الأعرابي أجرى الفواصل 
مجرى القوافي. وقرأ الجمهور: «وليال عشر» بالتنوين؛ وابن عباس: بالإضافة ٠»‏ فضبطه 
بعضهم. «وليال عشر» بلام دون ياءء وبعضهم وليالي عشر بالياءء ويريد: وليالي أيام عشر. 
ولما حذف الموصوف المعدود؛ وهو مذكرء جاء في عدده حذف التاء من عشر. والجمهور: 
«والوتر» بفتح الواو وسكون التاء» وهي لغة قريش. والأغر عن ابن عباس» وأبو رجاء وابن 
وثاب وقتادة وطلحة والأعمش والحسن: بخلاف عنه؛ والأخوان: بكسر الواو » وهي لغة 
تميم» واللغتان في الفرد؛ فأما في الرحل فالكسر لا غير. وحكى الأصمعي: فيه اللغتين؛ 
ويونس عن أبي عمرو: بفتح الواو وكسر التاء. والجمهور: «يسر» بحذف الياء وصلاً ووتمًا؛ 
وابن كثير : بإثباتها فيهما؛ ونافع وابن عمرو: بخلاف عنه بياء في الوصل وبحذفها في 
الوقف؛ والظاهر وقول الجمهور منهم علي وابن عباس وابن الزبير: إن الفجر هو المشهور » 
أقسم به كما أقسم بالصبحء ويراد به الجسء لا فجر يوم مخصوص. وقال ابن عباس 
ومجاهد: من يوم النحر. وعكرمة: من يوم الجمعة. والضحاك: من ذي الحجة. ومقاتل: من 
ليلة جمع. وابن عباس وقتادة: من أول يوم من المحرم. وعن ابن عباس أيضًا: الفجر : 
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بالفجر؛ إذ هو من صنعه؛ والله يقسم بما شاء من مخلوقاته وأفاعيله؛ إذ هي كاثنة 
عن قدرته ومشيئته وعلمه» وعلى هذا فليس تسمه إِذا إلا به - عز جلاله - وقد قيل: 
إن المراد به في هذا الموضع فجر يوم النحرء والله أعلم. 

«وَليَالٍ عَشْرِ»كُ قيل هي: عشر ذي الحجة لفضلهن؛ وربما كان المعنى بهن 
هنا: العكر الأواسر من رمضاةة لمكان ليلة القدر فيهن: ونزول القرآن فيهن جملة. 

#وَالشفْع وَالْوَتْرِ4ُ [الفجر:*] كل المخلوقات؛ إذ كل شيء فلا يخلو أن يكون 
إما شفعًا وإما وترّاء وقد يكون الشفع شفعًا في نفسه بوجه ما ووترًا لغيره بوجه ما 
وأكثر ما يأتي ذلك في العدد. 

وجاء عن رسول الله كَكِِ أنه علم رجلاً أن يقول: «لا إله إلا الله عدد الشفع 
والوتره وكلمات ربي الطيبات المباركات» والله أكبر عدد الشفع والوتر مثل ذلك» 
والحمد لله مثل ذلك ثلاث مراتء والوتر الحق هو الله كِنَ)!". 

لوَاللَيلٍ إِذَا يَسرِ» [الفجر:؛] فإذا كان الليل يسري فهو سار كما سمى 
الشمس: النجم الطارق والحجر العقل» وإذا بلغت هذه الصفة أن تحجر صاحبها 
عن الماء» ثم سمي: حجرّاء وجواب القسم في قوله - جل ذكره: «إِنَّ رَبْكَ 
َبالْمِرْصَادِ) [الفجر:4١]‏ ولما كان معنى القسم الوعيد والتهديد وطاء من قبل ما 


النهار كله. وعنه أيضًا وعن زيد بن أسلم: الفجر هو صلاة الصبح» وقرآنها هو قرآن الفجر. 
وقيل : فجر العيون من الصخور وغيرها. وقال ابن الزبير والكلبي وقتادة ومجاهد والضحاك 
والسدي وعطية العوفي: هي عشر ذي الحجة. وابن عباس والضحاك: العشر الأواخر من 
رمضان. وقال ابن جريج: الأول منه. ويمان وجماعة: الأول من المحرم ومنه يوم عاشوراء. 
ومسروق ومجاهد: وعشر موسى اتة التي أتمها الله تعالى. قيل: والأظهر قول ابن عباس 
للحديث المتفق على صحته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان رسول الله يك إذا 
دخل العشر شد متزره وأحيا ليله وأيقظ أهله». قال التبريزي: اتفقوا على أنه العشر الأواخر؛ 
يعني: من رمضانء لم يخالف فيه أحدء فتعظيمه مناسب لتعظيم القسم. وقال الزمخشري: 
وأراد بالليالي العشر: عشر ذي الحجة. فإن قلت: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت: 
لأنها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي العشرء بعض منها أو مخصوصة بفضيلة ليست 
لغيرها. [تفسير البحر المحيط .])409/1٠١(‏ 


.)194557( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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#إكيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ » إِرَمَ© [الفجر:” - 7]. 

وانتظم بما في قوله: هل في ذَلِكَ قَسَمْ لَذِي حِجْرٍ» [الفجر:] من معنى 
التجهم ومفهوم الإيعاد. 

ثم انتظم بما استاقه أيضًا من ذكر إهلاكه عادًا وفرعون وثمود ومن أحال عليه 

بقوله: طالَّذِينَ طَعََا في البلاد ٠‏ فَأكْثَُوا فِيهَا القَسَادَ ٠‏ قَصَبٌ عَلَيهِمْ رَبْكَ 5 
عَذَابِ » إِنَّ رَبَكَ لَبالْمِزضادِ» [الفجر:١١ ]١4-‏ فهو خبر أخبر به من - جهة النظم؛ 
وجواب قسم أقسم به في صدر السورة؛ ذكر أن «إرم» اسم أرض بعينهاء ؛ وقيل: اسم 
لقبيلة» وقيل: إنه أبو عاد الأول. 

وقرأها الزبير والحسن: «عاد إرم ذات العماد» وقرأ ابن الزبير: «لم نخلق 
مثلها» بالنون مفتوحة ونصب اللام من مثلهاء وقرأ الضحاك: «بعاد أرّم» بفتح الدال 
والهمزة والراء» ويمكن أن تكون مدينة ذات عماد وعمدء وربما كان المراد بها: 
الإخباء؛ لأن العرب تقول لقوم شأنهم أن ينزلوا الأخبية لا ينزلون سواها هم: أهل 
عماد وعمد. 

وقوله تعالى: ظوَثْمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصُخْرَ بالْوَادِك [الفجر:؛] أي: قطعوا 
الصخر؛ يعني: : الجبال وأجروا فيها الأودية» يصف قوتهم وبطشهم. 

قوله تعالى: لأا الإنسان إذا ما انثلاة َيه فَأكرَمَه وَنَعْمَه قَيقُولُ رَبِي أكرمن ٠‏ 
5 إِذَا مَا ابتلاهُ فَقَدَرَ عَلَيِه رزْقه فَيَقُولُ رَبّي أَهَائْن4 [الفجر:١١‏ - ]١١5‏ هو - جل 
ذكره - يبتلي بالغنى والفقر وبالصحة والسقم وبالسعة والضيق وبالعافية والبلاء 
والبر من العبد في ذلك كله الرضا عن الله - جل ذكره - في جميع الأحوال وفي 
أي حالة أحله فيهاء فيشكر على النعماء ويصبر على البلاء حتى يأتي أمر الله. 

كلا بل لا مكمُون ليدم (5) ولا تنوب عل لصا البشكين () 
وَتَأحكُورت الات أحخلا لما (5) وميرب الْمَالَ حب جما )كل وا لأ 
رض 65 :6 (5) وبآ ربْكَ وَلْمآكُ صَنَا صَهًا (©) وبى> مين متم يم 
تَدَكرٌ إن وَأ له لكر ©يَعُولْ بين مت لياق (8) مدْيْضِلَاسدَبْ 
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ووصف الله الإنسان بأنه مع النعمة والعافية فرح فخورء وعند البلاء جزوع 
كفور» وأنبأ عل في خطابه ذلك: أن الداعي إلى ذلك هو حب الدنيا والبخل بها 
والح علنها. وإيثاره إياها بقوله رادًا على الصنفين: لكلا بل لَا تُكرِمُونَ المَتِيم * 
ولا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ المشكين » وَتَأَكُُونَ الثْرَاتَ أكلاً لَّمَاكُ [الفجر:١‏ - ]١9‏ 
يعني: شديدّاء واللمم: هو جمع الحرام إلى الحلال والحلال إلى الحرام» يلم بعضه 
ببعض ويأكله» يقال من ذلك: لامت الشيء بعضه ببعض إذا جمعته. 

«حْبًا جما [الفجر: ]٠١‏ يعني: كثيرّاء علم عل أن عباده قد جبلهم على حب 
المال» وكان مقصود التكليف أن يصرفوا وجوه قلوبهم عن حب ما جبلهم على 
حبه؛ ومع المجاهدة لا بد من التفلت والغلبة فرضي منهم بفضل رحمته ألا يحبوه 
الحب كله. 

وعبر عن هذه اللطيفة بقوله: لوَتُجِيُونَ المَال حُبَا جَمّاكُ [الفجر:70] أي: 
الحب كله؛ وأخبر بصدق قيله - جل من قائل - أنهما معًا يوم القيامة عند معاينة 
ثواب الشاكرين وإكرام الصابرين يقع لهما اليقين بما أريد منهماء فيقول الصنفان 
تمنيًا منهما: م أي التي لا موت بعدها. 

لنيَوْمَيذٍ لا يُعَذْتْ عَذَابَهُ أَحَدٌ ٠‏ وَلَا يُوثِنُ قهُ أحَدٌ»4 [الفجر:©؟ - 1؟] 
ويمكن أن يكون في ذلك اليوم خاصة أنهم يوثقون ويعذبون بأمر كون دون أن 
يباشر ذلك منهم ملك ولا غيره سوى أنه أمر من أمر الله وقد تقدم إيماء إلى تبيان 
هذا في سورة المدثر. 

قوله تعالى: ظوَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَا4ُ [الفجر:؟؟] الملائكة صافون 
من حول الخلائق ملائكة الأرض صفء ثم ملائكة السماء الدنيا من ورائهم صف 
على ضعفي أهل الأرضن ثم ملائكة السماء الثانية وراء أهل سماء الدنيا صف على 
ضعفي أهل الأرض والسماء الدنياء ثم على ذلك من التضعيف أهل كل سماء صف 
فهم ثمانية صفوف أهل السماء السابعة على تضعيف ما دونها. 
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كثر الاختلاف بين علماء الأمة رضوان الله عليهم في وصفه عله بالمجيء 
والتنزل والإتيان ونحو هذا لكن الله - جل ذكره - لم يخرج جملة الأمة من اعتقاد 
الحق وإن كان قد فرقه بينهم كل على المقدار الذي قد آتاه من الهدى والعلم» 
فمنهم من تأول المجيء بأنه يجيء أمره ومنهم من قال: إن أمره نازل منه وصاعد 
إليه أبدّاء فما معنى تخصيص هذا الخطاب بالمجيء وفي هذا الوقت؟ 

قال: لكني أقول: إنه يجيء وإنه يتنزل وينزل ولا أكيف ولا أصفه بانتقال ولا 
زوال أو من بالخبر ولا أكيف ولا أشبه. وفصل الخطاب في الإيمان بذلك 
ومعتقده. والله الموفق للصواب» إنه تعالى يجيء وينزل حقيقة ليس كالنزول 
التتيره زلا الميوية ء المعلوم مناء فيحل في مكان ويخلو منه مكان» لكن كما قال: 
#وَيَوْمَ تَشْقَقُ السَّمَاءُ ِالْعَمَام وَُرَلَ المَلائِكَةٌ تنزيلاً© [الفرقان:5١]‏ فأخبر أن السماء 
تشقق بالغمام الذي يأتي الله مله وتعالى علاؤه وشأنه فيه. 

يقول - عز من قائل: والغمام من أمره وبتقدم ظهوره العلي للخليقة» كذلك 
نوره العلي من أمرهء وتتقدمه آية ذلك الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
وضياؤهن ونورهن يتقدمهن؛ فالإتيان والمجيء يقعان على إتيان أمره بين يدي 
تجليه؛ وأما هو بعد تصديق الخبر الحق بالإتيان والمجيء ء فلا يتصور منه انتقال ولا 
حركة؛ إنما هو تجليه وظهوره حسب متى شاء وكيف شاء وأين شاءء وهو القريب 
الشهيدء كيف يتصور مجيء ممن لا يوصف بغيبه؟ كيف يتحقق إتيان ممن لم يكن 
منه ذهاب؟ 

يقول الله - جل من قائل: : «إمَا يَكُونْ من نَجْوَى ثَلانَةٍ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ 
وَلَا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهْعْ وَلَا أذى من َلك وَلَا أكتَرَإِلّا مُوَمَعهُعْ أَيْنَ ما 
كَانُوا» [المجادلة ا 

لوَهُوَ مَعَكُمْ أَئْنّ ما كُنتُغ» [الحديد: ؛]. 

وما تَكُونْ في شَنٍ وما تَتلُو نه من فُرآنٍ وَلَا تَعمَلُونَ من عَمَلٍ إلا كنا َلَيِكُمْ 


شهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فيه يضق :1 1]. 
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وقد تقدم الكلام في بيان معنى التنزل» واستدل أيضًا على أن مجيئه بمعنى 
الظهور بقوله - جل من قائل: مقَلْمًا جَاءَ أْمْرْنَا» [هود:51] أي: ظهر لا أنه زال أو 
انتقل. 

وقوله: ظطفَإِذًَا جَاءَتِ الطَّامَةُ المبرى» [النازعات:©] وظجَاءتِ الصَاحَّة4 
[عبس:؟"] المعنى: إذا ظهرت لا أنها تنتقل أو تزول» إنما معنى ذلك: أنها تتجلى 
والله يجليها لوقتهاء إنما مجيء الحاضر وإتيان الشاهد الظهور والتجلي عن حضور 
الأجل وإذن المشيئة العالية» فافهم. 

قوله تعالى: ظيَا ينها النَمْش المُطْمَيْئّةُ4 [الفجر:7؟] أي: الراضية ولأنها 
راضية عنها رضيها هو سكنت شرتها لسكينة أنزلها ربها عليها فزكت محامدها 
وعلت ميامنها. 

ثم قال لها: «ازجهي إلى رَبَكِ رَاضِيَة مَرْضِيّة4 [الفجر:18] رجوعها من هذه 
الحياة إليه بالموت كما قال: ظوَمَا نَحْنُ بمشبوقين ٠‏ عَلَى أن تُبَيَلَ أمتالكم» 
[الواقعة: .]5١- 5١‏ 

قال هنا: «إفاذخلي في عِبَادِي# [الفجر:؟ ؟] أي: اسكني معهم وحلي معهم 
حيث حلوا. 

قال رسول الله يل «وجدت آدم اقيتة: في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء 
السابعة»''' ويمكن أن تكون محال صالحي الأمة ومؤمنيها في السماوات الدنى 
على مراتبهم ومنازلهم. 

- قال: ظوَادْخُْلِي جَنَتي؛ [الفجر:٠"]‏ يعني: جنة البرزخ؛ كما قال: «(قأمًا إن 
كَانَ مِنّ المُقَرَبِينَ » فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّهُ نَعِيم4 [الواقعة:84 - 84] ثم ادخلي 
جنتي؛ يعني: دار الخلود منها. 

وقرأ مجاهد وعكرمة والضحاك وأبو جعفر ومحمد اليمانى والكلبى: «ارجعي 
إلى ربك راضية مراضية فادخلي في عبدي» على توحيد العبد؛ زَالعيد هو الذي 
يخلف الجسد حال الموت» والعبد أيضًا هو الجسدء فبهذا يدخل الجنة في الدار 


.)5987( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
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الوسطى وبالجسد الذي بلى وأعيد ثانية يدخل جنة دار الخلود. 


وعلى هذا فإنًا لا نقول: إن الجسم الذي بلي ليس بغير الذي خلفه المسمى 
المثال» وإنما هو بلي ظهر واستوىء بطن عنا كما كان قبل الموت استوى ظهرء 
وبلي بطن. 


وقرأها هارون فى حرف أبى: «يأيتها النفس المطمئنة ائتى ربك راضية مرضية 
فارجعي في عبدي وادخلى جنتى» فهذا الآظهر فيه أنه الجسد لقوله: فارجعى فى 
عبدي» وكذلك قرأها معمر: «ائتى ربك». 


وروي عن سالم بن عبد الله أنه قرأها: «فلجي في عبادي ولجي جنتي» فقيل 
له: إنه ادخلي» فقال: سواء ادخلي ولجيء. ووصفه له النفس المطمئنة هنا في 
مقابلة وصفه نفس الإنسان بما هو إنسان لا بما هو مؤمن ذا تقوى ورضا عن رب 
ثم ذكر مآل هذا ومآل هذاء نسأل الله خير ما يسأل وخير ما يعطى بمبّه وفضله 


العظيم. 


تفسير سورة البلد 
بس هه اك يجي 
إلا يميد بكر 0 )وَسَ ِل اي 0 26 
فيك نك) بحسب أن إن يفره أحد 2 )يمول أحذكثُ مالا بدا (5) يخس أن ار 
212 اي )4 [البلد:٠‏ - 
.]٠‏ 
البلد: مكة» أقسم عله بالبلد الحرام» ثم بشر رسوله يك بأنه حلال بهذا البلد: 
معنى هذا: أنه سيحله يومًا من الأيام وساعة من اليوم؛ فكانت تلك بشارة بفتح الله 
عليه البلد الحرام عنوة بخيل الله وجيوش المسلمين» بشره بذلك قبل وقوعه فكان 
كما وعذدة. 
نظم بذلك قوله الحق عز جلاله: وَوَالِدٍ وَمَا وَلدّ4”" [البلد:*] يعني: إبراهيم 
اتدل 
قال رسول الله يَكِْهٌ في خطبته المشهورة: «(إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس» 
فهي حرام بحرمة الله. .20 
وقال يَلْةِ: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة'" يعنى: أنك حرمت مكة على لسان 
إبراهيم؛ وإني أحرم ما بين لابتي المدينة» فمكة حرام بحرمة الله وتحريمه إياها يوم 


)١(‏ فيه أربعة أوجه: أحذها: آدم وما ولد. قاله مجاهد وقتادة والحسن والضحاك. الثاني: أن 
الوالد إبراهيم وما ولد. قاله أبو عمران الجوني. الثالث: أن الوالد هو الذي يلد؛ وما ولد هو 
العاقر الذي لا يلد. قاله ابن عباس. الرابع : أن الوالد العاقرء وما ولد: التي تلد. قاله عكرمة. 
ويحتمل خخامسًا: أن الوالد النبي يك لتقدم ذكره وما ولد: أمته؛ لقوله يَكِ: «إنما أنا لكم مثل 


الوالد أعلّمكم» فأقسم به وبأقته بعد أن أقسم ببلده مبالغة في تشريفه. الكت 00 
46). 


6 أخرجه أحمد (114317)؛ والبيهقي (00517)» والطبراني ٠0(‏ 6). 
(*) أخرجه أحمد ,)10/71١١(‏ ومسلم (0751» والطبراني (4710)» والبيهقي (4147). 
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خلق السماوات والأرضء ولما أظهر بناءها على يدي خليله إبراهيم اكنَاة حرمها 
على لسانه» كذلك كانت حرمًا بحرمة الله وتحريمه» ثم بتحريم إبراهيم عن الله - 
جل ذكره - ولما أحلها لرسوله #يِ حرمها أيضًا على لسان رسوله في تلك الخطبة 
بقوله: «وإنما أحلت لي ساعة من نهار فمن استرخص لقتال رسول الله يَلْهْ فيها 
فقولوا له: إن الله أحلها لرسوله ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» ثم قال: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامعء ورب 
حامل فقه ليس بفقيه)”". 

أعلم الله عله على لسان رسوله يك بما يكون بعده من قبالها وحرابهاء وأنذر 
في هذا المقام بما يكون من ذلكء والله المستعان» فأشبه رسول الله والده إبراهيم - 
صلوات الله وسلامه عليهما - خَلِقًا وخُلْقَاه وملة وشرعًاء وتحريمًا للبلد الحرام 
وتحليلاً له بإذن الله فأقسم الله - جل ذكره - بعلمه الغيب وبقدره السابق في ذلك 
وقدرته على إظهار الأكوان على سواء التقدير السابق. 

قال رسول الله يد «أنا أشبه ولده به)'". 

العرب تقول متى رأت شبهًا بينا بابن بأبيه: ظوَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَُ [البلد:»] 
وتقول: من أشبه أباه فما ظلم. 

وكان إبراهيم اك قد أمره ربه بتطهير البيت بعد بنيانه إياه واستوائه على 
قواعده فقال: ظوَآَذّنَ في الئاس بِالْحَج يَأتُوكَ رجالا وَعَلَى كُلِ ضَامِرِ يَأنين من كُلٍ 
فج عَجِيق ...4 [الحج: ]١7‏ فكان المستجيب له محمد مَل ثم أمته من بعده» وهم 
الطائفون والعاكفون والركع السجود؛ فطهره إبراهيم أولاً وحرمه على ما أمر به؛ ثم 
حرمه محمد يَكِةِ وطهره من الأنصاب والأزلام والأصنام وجميع الأرجاس. 

يقول رسول الله : يك «أنا دعوة أبي إبراهيم)””". 

وقد تقدم هذا الكلام» لكنا ننبه على حكمة الله - جل ذكره؛ إذ نأتي بخطابه 


)805( ومسلم (0854)» والترمذي‎ »)٠١4( والبخاري‎ ».)١154170( أخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 
.)1١7١557( والنسائي (141/5)؛ والطبراني (485)» والبيهقى‎ 

(؟) أخرجه البخاري (515*)» ومسلم (174). والترمذي (180. 

(*) أخرجه الحاكم في المستدرك (22070؛ والبيهقي في دلائل النبوة .)١(‏ 


1:44 سورة البلد ]١٠١ - ١[‏ 
منوعًا بمزيد علم وموجود فهم لربنا من آياته. 

نظم بذلك قوله تعالى: هلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسانَ في كَبْدِيُه [البلد:؛] هذا جواب 
القسمء الكبد: المشقة ومكابدة آفات الزمان» والخصوم يكابد بعضهم بعضًاء أي: 
يشاق بعضهم بعضًا ويقاسي بعضهم من بعض مشقة» وإلى هذا فإن معنى الكبد: 
المشقة» ومقاساة الإنسان ما يكابده طول حياته من بلاء ورخاء وشدة ودعة وصحة 
وسقمء ثم بعد هذا كله الموت» ثم مقاساة ما هو بعد الموت طول البرزخ؛ ثم بعده 
الحياة الآخرة بما بعد ذلك. 

والمقصود: إثباته أن الإنسان لم يُخلق لحال واحدة يكون عليها أبدّاء بل يكون 
مختزنًا في خزائن السماوات والأرض» ثم في الماءء ثم في النبات» ثم ربما في 
الحيوان؛ ثم في المنيء ثم في البطنء ثم مولودًا ورضيعًا وصغيرًاء ثم شابًاء ثم 
كهلاء ثم شيخًاء ثم هرمًاء إن لم تعاجله المنايا وهو حي في هذه الأحوال كلهاء ثم 
تحول عليه أحوال أخر بالموت وما بعده؛ ثم بالإحياء والنشور والحشر والوقوف 
وما بعد ذلك فهذا أولى وليس بمدافع لما تقدم؛ بل هو متمم له لذلك؛ وهو أعلم. 

أتبع ذلك: لأيَحْسَبُ أن لَّن يَقْدِرَ عَلَيِه أَحَدّ» [البلد:0] فلا يعيده بعد موته. 

نظم ذلك بقوله: ظَقُولَ أَهْلَكْتُ مالا لباك [البلد:+] قيل: إنها نزلت والتي 
قبلها في رجل من بني جمح كان يقول: «أهلكت في عداوة محمد مالاً كثيرًا» ولا 
نترك معنى كتاب ربنا المسرود حكمته لحكايات لعلها لا يصح لها وجودء ولو صح 
وجودها لم يصح أنه أنزل الله هذا الخطاب في شأنها إلا أن يوقفنا على صحة 
كتاب الله أو سنة رسول الله والمعهود من خلق الإنسان بما هو إنسان الدعوى؛ فهو 
ينفق في شهواته وإنفاذ لذاته» فإذا ذَُكَرَ بلقاء الله سلم تسليم جدل وأظهر الفرع إلى 
ما أنفقه من مال أو ما عمله من عمل يشبه سنن الصلاح؛ كإطعام الطعام وِرَى 
الضيفان وصلة الأرحام وإصلاح؛ وتحمل حمالة واحتمال أذى ونصر مظلوم ووفاء 

وكان من أمثال هذا في رجال كثير من الجاهلية؛ لكنها كانت أعمالاً ضائعة؛ إذ 
لم تكن على إيمان وتوجيه لله - جل ذكره - على تصحيح نية وسئن سنة رسول الله 
يأمرهم عن الله وينهاهم؛ فكان أحدهم يفرع إلى مثل هذه الأعمال؛ وربما عملها 
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ابتغاء الثناء والاستكثار من حظوظ المجازاة من الناس ومن عرض الدنياء فيعدد 
ذلك ويدعي أنه فعلها لله لجهله بمراد ربه وقلة علمه بحدوده فاحتسبه عليه» يقول 
لمخاطبه: إن كان ثم إرجاع كما تقول سأرجع إِذَا إلى مال قد أنفقته وبنين قد 

يقول - جل من قائل: «أَيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أحَدّي [البلد:7] كما قال: هلم 
يَعْلّم بأنَّ الله يَرَى» [العلق:4١]‏ قد علم الله مبلغ علمه ومراده بعمله وتوجيه نيته وما 
أسر في ذلك كله أو جهر. 

نظم بذلك قوله جَل: آل نجعل لَه عيئينِ4 [البلد:8] فينظر بهما إلى آيات ربه 
في السماوات والأرضء ويتفكر فيما رآه ليتذكر فيبصر بنور الإيمان وعين اليقين. 

طوَلِسَانًا وَشَمَتَينِ» [البلد:4] فينطق بالحق ويشهد بالصدق. 

وَهَدَيْنَاهُ النَجَدَيْنَ4 [البلد:١٠]‏ أي: الطريقين» سبيلي الخير والشر والهدى 
والضلال» النجد: الطريق» والمراد هنا به - والله أعلم: ألم نجعل له عينين فيرى 
مصانع الله قَنَكَ وأفاعيله منوطة بالحكمة على الإسلام مفطورة» بالحق مخلوقة 
فيعمل هو على ذلك لله وحده لا يشرك في عبادته إياه أحدّاء ويخرج عباداته 
باستسلام إلى ربه وتوجيه خالص إليه تعبدًا له وشكرًا ويشهد بالتوحيد؛ ويعلن 
بإخلاص التوجيه فإن الحكمة في الموجودات عنوان النيات لذلك لن يتقبل منا 
عملاً إلا بنية. 

قلا دنحم العقبة (:) وما درك ما المقبةٌ (8) فك رقبَة (59) أو إطْعَنم في يويرزى 

مسقب 27)عتمَا ا مَقرة (5) أو مكنا دميو ((5) م كانم أل امنأ واوا 


0 


ألصَؤعاسوا ممه( ريك أتب اليه (2)واَكَوأاهُ ضح ب المشسمة 
ليم نار مؤْصدَة )6 [البلد: 1١‏ - ١؟].‏ 

نظم بذلك قوله كبْكَ: طفَلَا اقْتَحَمَ العَقَبَة4''' [البلد:١١]‏ يمكن أن يكون معنى 
(1) أي: لم يشكر تلك النعم السابقة» والعقبة استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث 


هو بذل مال؛ تشبيه بعقبة الجبل» وهو ما صعب منه وكان صعوذاء فإنه يلحقه مشقة في 
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«فلا»: فهلا اقتحم العقبة» وهي هنا: التوبة» ثم العمل بهاء وما يتحقق به ويمكن أن 
يكون المعنى في ذلك: فلم يقتحم العقبة» كقوله: قلا صَدّقٌ وَلَا صَلَّى4ُ 
[القيامة:١‏ ] والمعنيان قريب بعضهما من بعض. 

يقول - عز من قائل: فعلنا به ذلك فما اهتدى. وعلى أن يكون بمعنى: «فهلا» 
وإن كان قد ضل السبيل هلا تاب واقتحم العقبة» وسمى التوبة: عقبة؛ لمخالفتها 
هوى النفس من صبر وإنفاق وغير ذلك. 

أتبع ذلك قوله ك: ظِوَمَا أَدْرَاكَ ما اعقب [البلد: ؟١]‏ عَظَّم قدر التوبة؛ لحسن 
أثرها أنها لتبدل من الغضب الرضاء ومن الشقاوة السعادة» ومن العداوة الولاية. 

ثم قال - عز من قائل: طفَكُ رَقَبَةِ » أو إِطْعَامٌ في يوم ذي مَسْمْبَة ٠‏ يَتِيمًا ذَا 
مَقْرَبَةٍ » أو مشكيئًا ذَا مَثْرَبَة» [البلد:5-1١].‏ 


قال رسول الله يَكِهِ «من أعتق رقبة أعتق الله منه بكل عضو منها عضرًا منه من 
النار حتى الفرج بالفرج)»”2. 
فلهذا ما دل النصيح الحق عليها عند التوبة ولما كان إطعام الطعام يُحيى 


سلوكهاء واقتحمها: دخلها بسرعة وضغط وشذة:» والقحمة: الشدّة والسنة الشديدة. ويقال: 
قحم في الأمر قحومًا: رمى نفسه فيه من غير روية. والظاهر أن «لا» للنفي؛ وهو قول أبي 
عبيدة والفرّاء والزجاجء كأنه قال: وهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل؛ فما فعل خيرًا؛ أي: 
فلم يقتحم. قال الفرّاء والزجاج: ذكر لا مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد «لا» مع الفعل 
الماضي حتى تعيد؛ كقوله تعالى: #فلا صَدَّقٌ وَلَا ضَلَّى» [القيامة:١+]‏ وإنما أفردها لدلالة 
آخر الكلام على معناه؛ فيجوز أن يكون قرله: اثُمَ كَانَ مِنَ الّذِينَ آمَنُواك [البلد:7٠]‏ قائما 
مقام التكرير؛ كأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. وقيل: هو جار مجرى الدعاء؛ كقوله: لا 
نجا ولا سلمء دعاء عليه ألا يفعل خيرًا. وقيل: هو تحضيض ب«(ألا» ولا تنعرف أن «لا» 
وحدها تكون للتحضيض» وليس معها الهمزة. وقيل: العقبة: جهنم. لا ينجي منها إلا هذه 
الأعمال. قاله الحسن. وقال ابن عباس ومجاهد وكعب: جبل في جهنم. وقال الزمخشري 
بعد أن تنحل مقالة الفرّاء والزجاج: هي بمعنى «لا» متكررة في المعنى؛ لأن معنى ظقَلَا 
افنحَمْ الَقبَة4: فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيئا. ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك؟ انتهى. 
ولا يتم له هذا إلا على قراءة من قرأ «فك» فعلاً ماضيًا. تفسير البحر المحيط .)484/٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)44*١(‏ والبخاري (7777)» ومسلم .1١9١4(‏ والترمذي )١541(‏ وقال: 
حسن صحيح غريب. وابن حبان (4704)» والطبراني (0879). 
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الرمق - وهو الغذاء - وإمساك الحياة به بإذن الله كان كفأ في اكتساب الحياة 
الآخرة: وكان الإطعام في المحتاج القريب مضاعمًاء وفي أهل الحاجة من المساكين 
كان أكد فى جعل الحاجة مكانهاء فلهذا دل عليه غَلل. 

المتربة: شدة الفقر» الترب: اللاصق بالتراب من شدة به 

جعل الله العقبة التي في الدنيا دون الجنة التوبة على شروطها من ندم على ما 
مضى وفات» وتوجيه لية» وتصحيح عقلكء» وإخلااص توجيه) وإعلان بشهادة على 
نفسهء وإقرار بتقصير وسؤال غفران؛ وإصلاح لما قد فات» ثم الاستقامة أصل ذلك» 
ع د ل ل لتيل والمبلس: الملعون. هذا تاب 
فتاب عليه» وهذا أصر وأبى فلعنه وطرده عن جواره ولعنه عن ولايتهء فعقبة التوبة 
والعمل الصالح فى الإيمان والإسلام هى العقبة دون الجنة» فإذا جاوزها العبد فهو 
على مجاوزة عقاب الآخرة أقدر إن شاء الله تعالى. ومن كان على إيمان وإسلام 
الت ا لكوتي ال عقبة كئوداء قيل: صعودها ألف عام 

ومن خاب من الإيمان والإسلام ولم يجاوز العقبة حُرم الجنة وأدخل النارء 
وكُلّف أن يصعد صعوداء وهو: جبل في النار إذا وضع عليه يده انذابت وإذا وضع 
عليه قدمه انذابت» ثم يعودان هكذا إلى أن يصعد ثم يهوي منه» هكذا ما شاء الله في 
هذا النوع من العذاب قبل مصعده ومسيره سبعين سنئة) وأن عذابًا يرهقه ويضطره 
إلى صعوده لهو أشد وأمر من تكلفة ذلك. 

قال الله - عز من قائل: لأسَأَرْهِقُهُ صَعُودًا» [المدثر:7١]‏ نعوذ بالله من أحوال 
أهل النار فى الدنيا وفى الآخرة. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: اثُمَْ كَانَ مِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوَْا بِالصبِر 
وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة» [البلد:7١].‏ 

يقول - عز من قائل: : فإذا اقتحم العقبة فأعتق تق إن كان معه أو أطعم إن استطاع 
ذلا يُكَلَفُ الله نَفْسَا إِلَّا ما آتَاهَا؛ [الطلاق:7] فعليه بعد أن يلازم التقوى والإيمان 
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والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معاصي الله والتواصي أيضًا بالرحمى؛ فإنه 
من رحم يُرحم ومن غفر يُغفر [....]'' كذلك إلى الممات. 

نظم بذلك قوله ك: لوَالَّذِينَ كفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَضْحَابُ المَشْأمَةِ4 [البلد:؟١]‏ 
يقول: من لم يكن كما ذكرناه فهو من أصحاب المشأمة؛ أي: من أصحاب الشمالء 
وهو الشؤم كله؛ والموصد: المعلق المطبق» نعوذ بالله من ذلك. 


)١(‏ غير واضح في (خ)» وغير موجود في (ف). 


000 
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وَألتعل واه (2) والارض وماطنها ((5) ونين وَمَاسَوَهَا (5) فَاهَمَهَا ورا وقوه 
د ألم مَن وها (5) وَقَدَحَابَ من دَسَنْهَا (00) كَبتْ تَمُودُ يطغودهآ (5) إذ 
بعت شه (5) فَقَالَ كم َسُولُ مهدأ وَسفينهَا (5) فَكَدَبوهُ َمَمَرُوهَا 


رامس مر دي مس لظام مم سىس بدي 


.]١6 
المُحَى - بضم الضاد والقصر: صدر النهار حين ارتفاعه» والضحاءء بفتح‎ 
الضاد والمد: شدة الحر بعد امتداد النهار. ضحى الرجل: إذا أصابه الحرء وشيء‎ 

ضاح: إذا ظهر للشمس والحر. 

لوَالْقَمَرٍ إِذَا تَلاهاك [الشمس:!!] يعني: الشمس تبعها القمرء وكذلك طلوع 
القمر حين امتلائه عند غروب الشمس هو رقيها. 

ظوَالئّهَار إذّا جَلَاهَا”' [الشمس:"] المعهود في رأي العين أن النهار عن 
إشارة الشمس الصبح عن تقدم ضيائها حتى إذا طلعت فهو النهار» وأما في حكم 
الغيب فالنهار هو الذي يجليها لا تطلع الشمس إلا لأن النهار الحق الذي هو هذا 


)١(‏ أي: جلى الشمس بحلية عظيمة بعضها أعظم من بعض باعتبار الطول والقصر والصحو 
والغيم والضباب والصفاء والكدرء كما أن الأبدان تارة تزكي القلوب والنفوس والعقول 
وتارة تدنسها؛ لأن العقل يكون في غاية الصفاء والدعاء إلى الخير في حال الصغرء ثم لا 
يزال يزيد وينقص بحسب زكاء البدن في حسن الجبلة» أو نجاسته بسوء الجبلة» حتى يصير 
الشطن توا فعضا ملكا ناطمًا إذا :ظابق البدة العقل اونا فلن الخير» أو يضر لان 
بحا شيطانًا رجيمًا؛ إذ خالف البدن العقل بسوء الجبلة وشرارة الطبع. نظم الدرر للبقاعي 
زوه "4). 


5 10-5 


لين سورة الشمس ]١5 - 1١[‏ 
النهار عنه يظهرهاء والليل هنا لازم راتبء والنهار اي يداي الس يغشاه؛ 0_0 
يغطيه فيكون النهار» وذلك بمقادير معلومة وموازين قسط ليُعْشِى ي اللَيلَ النّهَارَ يَطْلْبَهُ 


# 


حَتِيثًا» [الأعراف: ؛ 5]. 

قال الله - عز من قائل: لإوَآية لَهمْ اللّيل تلخ من النّهَارَ فإِذا هُم مُظَلِمُونَ4 
[يس:7"]. 

ثم قال: لوَالشّمْس نَجْرِي لِمُسْتَفَرَ لهاك [يس:8"] فحيث ما جرت وأينهما 

تك ا مد د مد لسرا لل ل 
يُكوَرْ اليل عَلَى النَهَارِ وَيُكْوَرْ النَّارَ عَلَى اللّيلِ» [الزمر: 5]. 

لوَاللَيلٍ ذا يَخْشَاهَاك [الشمس:؛] يعني: الشمسء والنهار يجلي الشمس؛ أي: 
يطلعها ظوَاللَيلٍ إذَا يَعْشَاهَاك يغشيها الظلام: والليل لا بسيق التهار اليا الطالب 
لليل وهو مدركهء لكن بمقادير مقدرة وآجال محددة تقدير من عزيز عليم؛ غلب 
عله ذكر النهار وفعله لما فيه من الهداية والنور والإبصار والضياء على ذكر الليل 
وفعله لما فيه من الإضلال والإظلام والإلباس وما ليس من معاني الأسماء لين 
فافهم ينبه بذلك على أن الله - جل ذكره - له المثل الأعلى. 

قوله تعالى: وَالسَمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا » وَالأزض وَمَا طَحَاهَا» [الشمس:ه - 5] 
الطحو مثل الدحوء وهو: البسط» وقد يكون الطحو: الذهاب والرمي؛ يقال: ما 
طحى بك وما ذهب بكء قال الشاعر: 

طحى بك قلب في الحسان طروب2 يعيد الشباب عصر خخحان مشيب 

«وَنَفْس وَمَا سَوَاهَا [الشمس:7] يمكن أن يكون معنى «ما» هنا بمعنى: 
الذيء فيكون القسم بالله - جل ذكره - ويمكن أن تكون بمعنى الأمر الذي بنيت 
السماء والأرض به ومن أجله وكل شيء؛ فعلى هذا يكون «ما» على موود 
وتكون أيضًا بمعنى التعجب والافتخار والتعظيم؛ كما قال - عز من قائل: الْحَاقَةُ 
مَا الحَاقَّةُ4 [الحاقة:١‏ - ؟] لالْقَارِعَةٌ ٠‏ مَا القَارِعَةُ)4 |القارعة:١‏ - ؟] ونحو هذاء 
وكقول المرأة: «زوجي مالكء. وما مالك» مالك خير من ذلك)”' وقول الأخرى: 


)200 أخ رجه الطبرانى (554)» والبخاري (449)»: والترمذي في الشمائل (554))» ومسلم 


سورة الشمس ]١5 - ١|‏ حك 
«زوجي أبو زرع؛ وما أبو زرع»"”' وتسوية النفس: هو إكمال خلقتها حياة وصفات 
وأسماءء وهو إذا بلغها هذه الغاية. 

لِتَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَامَاكُ [الشمس:68] يعني - وهو أعلم: لقنها وفهمها 
وهي معرفة الفطرة وكما قال كيْكَ: «وَهَدَيْنَاُ النَجدَيْنِ4 [البلد:١٠]‏ وكقوله: مقَدَرَ 
فَهَدَى» [الأعلى:]. 

قوله تعالى: ظقَدْ أفْلّحَ من رَكَاهَا » وَقَدْ حَابَ من دَسَاهَا4 [الشمس:؟ - ]٠١‏ 
هذا جواب القسمء والله أعلمء زكاها: رفعها بالطاعة لله تعالى وأعلى قدرها 
بالإيمان» وأصل الزكاة: النماء والزيادة» قد يكون العبد مجبولاً على مروءة وكرم 
سجية وعمل بما يقتضيه العقل الإنساني» وهو المراد الأعلى بقوله: هقَدَّرَ فَهَدَى» 
[الأعلى:”] وذلك كله غير مجيره من النار ولا مزكيه» ولا موجب له الجنة» بل 
بالإيمان بالله» وبما يجب الإيمان به وبالإسلام والعمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه 
بعلم ويعبد لمن أسلم وإلى من توجه بوجهته ونيته يسر في ذلك ويعلن؛ وهذا هو 
المراد الأعلى بقوله: ظقَدْ أفْلَحَ مَن زَكَاهَا ٠‏ وَقَدْ حَاب مَن دَسَامَا؛ [الشمس:؟ - 
]٠‏ وهو من الدس في التراب يريد - وهو أعلم - أسفل بها أشقاهاء هو عاقر 
الناقة. 

قوله تعالى: ظفَقَالَ لَّهُمْ رَسُولٌ الله نَاقَةَ الله وَسْقْيَاهَاك [الشمس:١٠١]‏ بمعنى: 
احذروا ناقة الله أن تعقروها واحذروا سقياها أن تتعدوا عليه أو ترزأوا منه شيئًا. 

يقول الله - جل من قائل: لَّهَا شِرْبْ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مُعْلُوم4 [الشعراء: 158] 
الدمدمة: الإهلاك والاستئصالء فسواها؛ يعني: سوى بينهم في الإهلاك» أشقى القوم 
من أهلك قومه من أجله. 


(5544): والنسائى فى الكبرى ))41١78(‏ وأبو يعلى »)4761١(‏ وابن حبان (4 .)/١١‏ 
)١(‏ انظر السابق. 


تفسيز سورك اللي 
11 مع مر و 0 هو سر ١‏ عر سر سر و علاصي ب صخرت 594 0 2 

وال فى (ل8) ناردجل () وبال قاذ كوا لأ )نسو شق( كام 
أل ولق () مَصدَوي لفق تيمرو (2)وأَامْجلوَستَفق (/2) وَكَذبَ 
لمق (ر) سيرك نشتره )مضي تلتق (4)3 [الليل:٠‏ - .]1١‏ 

طوَاللَيلٍ4 [الليل:١]‏ جواب القسم. 

#إِنْ سَعيكُم لسْتَّى4”' [الليل:؛] ثم فسر ذلك بقوله الحق: هفَأمًا مَنْ أغطى 
وَاتَقَى + وَصَدَّقٌ بِالْحُشسْئَى » فسَئْيسَرْهُ لِليِسْرَى#© |الليل:7-05] الحسنى هنا هو: 
الإيمان بالله وبأسمائه وصفاتهء وما يجور عليه» وما يستحيل لديهء وبأنبيائه وكتبه 
ورسله وملائكته واليوم الآخر وما فيه» وما قاد إلى ذلك من قول أو من عمل» كل 
ذلك من الذي هو أحسن» فإن الحسنى انك الأحسن» واليسرى؛ أي: نيسر عليه 
ذلك ونحببه إليه قولاً وعملاء ثم نيسره إلى ثواب ذلك مصيرًا ومآبًا. 

©وَأمًا مَنْ بخل# أي: بماعونه وبماله» والماعون: كل ما نفع الغير ولم يكن 
عليه في بذله كثير مؤنة؛ ثم بعد هذا ما يجشم المؤنة فهو أفضل» وحرم مال المسلم 
على المسلم واستسخاره إلا أن يطيب بذلك نفسّاء ثم ندب هذا ندبًا براحم 
الإيجاب أن يسارع في الخيرات ويعين أخاه المسلم بنفسه وماله ما أمكنه. وليجشم 
إلى مثال ذلك مشقة وليصبر على نفسه؛ ثم قال: #وَاسْتَغْتى4 [الليل:8] أعظم الغنى 
ضررًا وأكبره حوبًا: الاستغناء عن الله» كما التوكل على الله والتفويض إليه أكبر 
العبادات وأفضل ما تقرب به إليهء ثم الاستغناء بما عنده من العلم عن طلبه وبنفسه 
عن بذل المودة للمؤمنين والتحبب إليهم بما يقربه من ربه. 
)١(‏ هذا جواب القسمء أي: إن عملكم لمختلف: فمنه عمل للجنة؛ ومنه عمل للنار. قال جمهور 


المفسرين: السعي العمل» فساع في فكاك نفسهء وساع في عطبها. و«اشتى») جمع ا شتيت: 
كمرضى ومريض. وقيل: للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعض. [فتح القدير (8 /8)]. 


وات 


سورة الليل [؟١١‏ - ١؟]‏ 0ه 

وَكَدَّبٍ بِالْحُشتى4 [الليل:4] قد تقدم. 

لنْسَئْيْسِرْهُ لِلْعُسرى4 [الليل:١٠]‏ أي: لمقتضى الشمال منه؛ فيكون من 
أصحاب الشمالء وإذا كان كذلك عسر عليه فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين :وود السلمين سين العادة والغمل بطاعة الله وضيق صدرة: لذلك 
وأبعذه عن الإيمان والإسلام والعمل بطاعته» نسأل الله معافاته ومغفرته. 

قصلم 

إن الله - جل ذكره - خلق عباده ليعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وخلق السماوات 
والأرض»ء وما بين ذلك ليعرفوه وليقتدوا بحكمته. ثم أمرهم بطاعته ووعدهم على 
ذلك خير الدنيا وخير الآخرة» هذا هو الأصل المرجوع إليه ثم إن هم لم يستجيبوا 
لربهم ولا أقبلوا إلى حظهم الذي دعاهم إليه أنذرهم عذابه وأحاق بهم وعيده ظوَمَا 
ُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذا تَرَدَى4 [الليل:١١]‏ هذا تبيان لذكره البخل. 

يقول: ظوَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالْهُ إِذَا تَرَدَىي4 أي: إذا مات مأخوذ من الردى» وقد 
ذهب ماله وفنيت قوته» ويتوجه أيضًا قوله: طإِذَا تَرَدَىُ إلى التردي في النار. 


2 عم ممه 00 


صاصر عر اصع رك و مه لعي سل برس لله 
:3 دعبن للهدئ (25؟ وَإِنَّ نا للخرة والأوك 20 فأندذرتطؤ ارا تلن 00لا يلها إل 
فى( الى كدب وول (5) وَسَمْبحنهَا الدنقى (0) الى يون ماله كرك ها وما 
حر سدم نمق جز 0 إلايمه مَمدري لفل( ولو فرق (05 4 [الليل: ١١‏ - 
١؟].‏ 
نظم بذلك قوله - عز من قائل: «إِنَ عَلَينَا لَلْهْدَى4 [الليل:؟١1]‏ ذكر الهدى 
يآنن على وجهين: بمعنى الإعلام والإرشاد كقوله: «طوَأمًا تمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا 
العَمَى عَلَى الهُدَّى» [فصلت:؟7١]‏ ويأتي بإتمام النعمة بالإعلام والإرشاد والتوفيق 
والمعونة والقبول؛ واتصال ذلك بالنهاية» كقوله: (ِأَوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ 
اقْمَدة4 [الأنعام: 9 4]. 
وقوله: لأوْلَئِكَ عَلَى هُدَّى مّن رَبَهِمْ وَأَوْلَبِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4 [لقمان:0]. 
يقول - عز من قائل: 9وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولّى» [الليل:؟٠١]‏ يعرض بأنه 


ممه سورة الليل [؟1 - ١؟]‏ 


يعطي من أطاعه خير الدنيا والآخرة» ومن تولى عن الذكرى وبخل واستغنى أذاقه 
نكال الآخرة والأولى: كما قال: لإوَمَنْ أَغرض عن ذِكْري فَإِنَ لَه مَعِيشَةٌ ضَنَكًا 
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القَاَة أغمى4 [طه:؛ ؟١].‏ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: طفَأندَرْتَكُمْ نَارَا تَلَظى» [الليل:6١]‏ التلظي: 
شدة وهج النار وشدة استعارهاء وهي أشدها التهابًا ظلَا يَضْلامَاك على الخلود ظإلا 
الأشقّى4 [الليل:5١]‏ هو الكافر بالإضافة إلى الموحد الملي» وبوجه آخر: لا يصلى 
ذلك الموضع منها - يعني: لظى - إلا الكافر والله أعلم بما ينزل. 


«وَسَيْجَئَبَهَا الأتْقَى 4 [الليل:؟1] هؤلاء هم أهل العلية في التقوى أهل البراءة 
من النارء ثم وصفهم بأحسن وصف جودًا وإخلاضًاء وسكت القرآن عن الصنف 
الوسطء وهو: أهل التقوى وأهل المغفرة» لا إله إلا هو. 


تفسير سورة الفقجق 
سس مان باهي 
- 0 سه يدص سس لك د ص ريلك رضحي سل سحي لاي الام 
لصحن ((خ)واليِلٍ دسج )ماود عك ربك وماق وللآخرة حير لك من ألا ول 

ال 20 كم مر لح مه ,. 30 000 عر ءاه 

و را وَوَجَدَكٌ صَّالَا 
فهدى ') ووجَد كعاب عق (2) كمال فهر (0) وَأمَآلسَايلَ فا َه ر(زة) وم 
عمو ريك فَحَرّثُ # [الضحى: .]١١ ١‏ 

#سجَى4 [الضحى: !] الليل إذا سكن؛ وليلة ساجية: إذا كانت ساكنة الريح: 
وطرف ساجي: إذا كان فاترّاء وبحرٌ ساج: إذا سكنت أمواجه. 

#مًا وَذَعَكَيُ ما فارقك 8©#وَمَا قَلَى؟ ما أبغضكء. ومن قرأ: هاما وَدَعَْكَي 
[الضحى: ”] بالتخفيف فمعناه: ما تركك. 

«وَلَلآخْرَةٌ خَيْرْ لَكَ من الأولى» [الضحى:؛] وكان - صلوات الله وسلامه 
عليه - مرض ليالي فلم يقم لحزنه من أجل ذلك؛ إذ كان بمكة» فقالت له عجوز 
كانت مجاورة له: : يا محمد؛ ما أرى شيطانك إلا قد ودعك» فأنزل الله هذه السورة. 

نظم بذلك قوله - عرز من قائل: لوَلَلآخِرَةٌ خَيِرَ نّكَ مِنَ الأولى» [المحى :4 
يعزيه في مرضه وعسر ما كان يقاسيه من تخلف قومهء وقوله - عز من قائل: 
«وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَرْضَى4'' [الضحى:5] بشره بما يفتح عليه في الدنياء 
(1) هوَلَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَيُكَ فَتَرْضَى» هذه اللام قيل هي لام الابتداء دخلت على الخبر لتأكيد 

مضمون الجملة» والمبتدأ محذوف تقديره؛ ولأنت سوف يعطيك الخ وليست للقسم؛ لأنها 

لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة. وقيل: هي للقسم. قال أبو علي الفارسي: 

ليست هذه اللام لي ل إن زيدًا لقائم» بل هي التي في قولك لأقومنٌ» ونابت 

«سوفة» عن حدق نوني التأكيد فكأنه قال: وليعطينك. قيل المعنى: ولسوف يعطيك ربك 

الفتح في الدنيا والثواب في الآخرة» فترضى. وقيل: الحوض والشفاعة. وقيل: ألف قصر من 


لؤلؤ أبيض ترابه المسك. وقيل: غير ذلك. والظاهر أنه سبحانه يعطيه ما يرضى به من خيري 
الدنيا والآخرة. ومن أهمْ ذلك عند وأقذمه لديه قبول شفاعته لأمته «الم يَجِذّكُ يَتِيما 


دهوءهم 


وه سورة الضحى ]١١ - ١[‏ 
وبإتمام نعمته عليه في الدنيا والآخرة» وقد تقدم معنى هذا مجملاً في قوله الحق: 
#وَللآخرَةٌ خَيْدْ لَك من الأولى» [الضحى: ؛]. 

ثم قال - عز من قائل: ألم يَجذْك يَتِيمَا فَآَوَى ٠‏ وَوَجَدَكَ ضَالاً فْهَدَى » 
وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى» [الضحى:” - 8] إلى آخر السورة؛ عدد عليه أنعمه فى 
الدنيا؛ ليستدل بذلك مع ما وعده به وأخبره على خير ما يستقبله من خير الدنيا 
والآخرة. وليرحم اليتيم ويعطي السائل ويحدث بنعمه عليه وأعظم ذعمهة قبله ما 
خصه الله به من النبوة والرسالة والقرآن والحكمة: وأمره إياه بالتبليغ ومعونته إياه. 


فَآوَى »4 هذا شروع في تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من النعم؛ أي: وجدك يتيمًا لا أب 
لك #فاؤى 4 أي: جعل لك مأوى تأوي إليه. قرأ الجمهور: «فآوى» بألف بعل الهمزة رباعيًاء 
من آواه يؤويه» وقرأ أبو الأشهب: «فآوى» ثلاثياء وهو إما بمعنى الرباعي؛ أو هو من أوى له 
إذا رحمه. وعن مجاهد معنى الآية: ألم يجدك واحدًا فى شرفك لا نظير لكء فآواك الله 
بأصحاب يحفظونك ويحوطونك؛ فجعل يتيمًا من قولهم درّة يتيمة» وهو بعيد جذَّاء والهمزة 
لإنكار النفي؛ وتقرير المنفي على أبلغ وجه ٠‏ فكأنه قال: قد وجدك يتيمًا فآوى؛ والوجود 
بمعنى العلم؛ وبتيمًا مفعوله الثاني. وقيل : بمعنى المصادفة» ويتيمًا حال من مفعوله. [فتح 
القدير (4 .])١6/‏ 


تفسير سورة القنرج 

د أشي لك صَدْرَكٌ (ر0) وَوَصَعَئَاءَندك وَزْرَكَ (0) تقض هر )رمك 
وك 2 وِِنَّممَ فشر ضرا (2) إِنَّمَمَ الس رسا (5) ذا نت فاتصب (8) وَل ريك فأرمّب 
40 [الشرح: ١‏ -4]. 

شرح الصدر: توسعته للإسلام والإيمان ونور العلم والإيقان» وقد أظهر الله له 
ذلك مرتين: يوم نزل عليه جبريل اكلا وهو عند ظثئره في بني بكرء وليلة جاءه 
ملكان أحدهما جبريل ايلا فقال أحدهما للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلين» فشرح 
صدره ليلتئذ ثم أسرى به على البراق إلى بيت المقدسء ثم عرج به إلى السماوات 
وإلى السدرة المنتهى وإلى الجنة والنار» ثم رفع إلى المستوى حيث سمع صريف 
الأقلام؛ ثم أوحى الله عله وتعالى علاؤه وشأنه إلى عبده ما أوحى. 

قال الله - عز من قائل: فَمَن يُرِدِ الله أن يَهدِيَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَن يُرذ 
أن يُضِلَهُ يَجْعْلُ ضَذرة ضَيًَا حرجا كانم يَضْعَدُ في السَّمَاء © [الأنعام: 0 ]١١‏ فإذا 
شرح الله - جل ذكره - صدر عبد من عباده باطنًا صعد في السماء على القدر الذي 
شرحه. وانتهى إلى حيث انتهى به في الشرح والغسل والتطهير»ء وعلى قدر ذلك 
يصعد في السماء بوهمه وفهمه؛ ومن خاب من ذلك لم يصعد بهء ومن أراد الله 
إضلاله ضيّق صدره وتركه ضِيَقًا حرجا لا يتسع لأنوار الهداية ولا ينشرح لحقائق 
الوحي. 

ألا تسمعه يقول: كأنْمَا يَصَعْدّ» قرئ بالتخفيف والتثقيل في السَمَاءٍ» يقول 
- والله أعلم بما ينزل: فكما لا يستطيع أن يصعد في السماء بجسمه؛ كذلك لا 
يستطيع أن يصعد إليها بالإيمان واليقين وقبول النصائح؛ ففرق ما بين النبي والولي 
في ذلك أن النبي شرح صدره ظاهرًا وأعلى به ظاهرّاء والولي شرح ذلك منه باطنًا 
وأعلى به باطناء والكافر ضيق ذلك منه وأبقى بظلمته وحظوظ الشيطان منه وفيه فهو 
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لا يستطيع قبول الهداية ولا الصعود في معارج العبرة إلا على مقدار ما يستطيع 
الصعود في السماء لكَذَلِكَ يَجْعَلُ الله الرّجْس عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: 5٠؟١]‏ 
ظِوَهَدًَا صِرَاط رَبَكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا الآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَكُرُونَ ٠‏ لَهُمْ دَارُ السّلام عِندَ 
رَبَهُمْ وَهُوَ وَلِيْهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام:5١1‏ -0؟١].‏ 

قال رسول الله َه «إن القلب إذا دخله النور انشرح له واتسع»”" 

قوله - جل من قائل: ظأَلّعْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ » وَوَصَعْئًا عَنكَ ورْرَكَ ء الذي 
شمن ظَهْرَكَ4”" [الشرح:١-]‏ قدم له البشارة بالمغفرة قبل إنزال الإعلام بالمغفرة 
العامة في سورة الفتح لِأَنقْض ظَهْرَكَ» كناية عن الثقيل» والوزر نفسه الثقل. 

لوَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ4 [الشرح:؛] أن جعل ذكره متصلاً بذكره لا تتم شهادة 
عبد ولا إيمانه ما لم يقرن الشهادة له بالنبوة والرسالة بشهادة التوحيد لله - جل ذكره - 
وحتى رفع منه في أرفع أصوات المسلمين إعلامًا بأوقات الصلوات والتجمع إليها؛ 
وهذا منتظم بما تقدم ذكره في سورة الضحى من تعداد نعمه قبله» وجعله لنا قرآنًا 
نقرؤه ووحيًا أنزله إلينا معشر هذه الأمة» نتلوه رحمة منه بنا ومن ميّه علينا؛ إذ نعمه 
قبله متصلة بنعمته علينا وإعلاء قدره في الدنيا والآخرة من إعلائه أقدارنا طقلله 
الْحَمْدُ رَبَ السَّمَوَاتِ وَرَبَ الأزض رَبَ العَالمِينَ » وَلَهُ الكِبرِيَاءُ في السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَهُوَ العزيرٌ الحكِيغم» [الجاثية:75 - لام] ] اللو رامن بعيائك وبركاتك 
وصلواتك وسلامك عدد ما خلقت وما أنت خالق وأخلفه في الغابر أمته يا أرحم 
الراحمين 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: ظفَإِنَ م مَعَ الغشر يُسْرًا + إِنَّ مَعَ لعُشر يُسْرَاب 


)001 لم أقف عليه. 

(؟) قال الورتجيبي: شرح صدره - صلوات الله وسلامه عليه - طلوع شمس جلال الحقق فيه 
فأضاء منه روحه وقلبه وعقله, وطار روحه في الأزل» وطار عقله في الأبد» وطار قلبه في 
الجبروت» ونفسه في الملكوت» فتولى الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره» وذلك حين ظهر 
لسرّه ذاته القديم» وصفاته الأزلية» فصار موسعًا مبسوطًا بوسع الذات والصفات» فشؤحُه 
يزيد إلى الأبد؛ لأن جلال الحق لا نهاية له؛ وكان صدره محل تجلّي الحق» ؛ فبقي مع الحق 
في ساحة الكبرياء حيث لا حيث ولا زمان ولا مكان؛ بل نور الذات فى نور الصفات» ونور 
الصفات في نور الذات» فهو بين النورين محتجيًا بأنوار الحقيقة عن أوهام الخليقة. 


سورة الشرح ١[‏ -8] ويك 
[الشرح:ه - ]١‏ ذكره بأنه كان يتيمًا فآواه وعائلاً فأغناهء وضالاً فهداه» وبأنه شرح 
صدره ولم يشرحه إلا عن ضيق» ورفع له ذكره بعد ضعف وخمول؛ ووضع عنه 
وزره بعد أن كان قد أثقل حمله» فهذان عسران قد جعل الله بعدهما يسرين في دين 
ودنيا ذكره به» وقد قضاه وفرغ منه هبة منه إياه وعطية: ثم بشره بأن العسر الذي هو 
فيه من تخلف الناس عنه وعتوهم عليه سيجعل له من بعده يسرّاء فقد كان من الفتح 
عليه ودخول الناس في دين الله أفواجًا ووفود العرب ترد عليه والناس إليه سراع؛ 
ثم بعد وفاته إلى حد معلوم قدره الله ثم كرر العسر كرة بعد كرة كانت منه فبشره 
بأنه سيجعل له أيضًا من هذا العسر يسرّاء هكذا أمر الله - جل ذكره - بتدوار دوائر 
التقدير عسر بعده يسر ويسر بعده عسر. 

يقول الله - جل ثناؤه: لسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْر يُسْرَاك [الطلاق:7]. 

وقال: طإوَمَن يتن الله يَجْعل لَّهُ مِنْ أمْره يُشْرَاك [الطلاق: ؛]. 

ثم قال - عز من قائل: ظذَلِكَ أَمْرُ الله أَنزَلّهُ إِلََكُم4 [الطلاق:0] فكأنه قال له - 
جل من قائل: إن مع هذا العسر يسرّاء إن مع ذلك العسر يسرّاء وحسبك منه وجودك 
إياه برحمتنا إياك كذلك فيما أنبأناك به من ظهور الدين على يديك وإعلاء الكلمة. 

نظم بذلك قوله: 8هفَإِذا فَرَغْتَ فَانصَبْ؟ [الشرح:7] يقول: فإذا يسر عليك 
أمرك فانصب في عبادة ربك؛ وإذا عسر عليك بعض شأنك فإلى ربك فارغبء وإليه 
فاضرع؛ وذكر النصب مع الفراغ» وذكر الرغب مفردًا؛ لأن الميسر عليه يجب عليه 
الرغب في التوفيق والهداية واستعمال الشكرء والمعسر عليه يجب عليه الرغب في 
الثبات وجميل الصبر وكشف الضرء والرغب إلى الله شعار العبد على كل حال؛ 
وهو بساط العبودية. 


تفسيز سور 4 00 
لين وَالريسو ك5 ا عا ف 
ضُ مويو ردئة أَسَفَلٌ سَقَلّ ساذ سَفلِينَ (5) إلا اين مثو وحِلوا لصحت ًّ ا 0 
مون )كما يَكَربِكَ دأ (3) اين ألة رك 00 ١-ما].‏ 
ببيت المقدس» وهو موضع ظهور عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه عليه - 
9وَطُور سينية 16 [التين: ؟] وقرأ عمر بن الخطاب: «وطور سيناء» وكذلك 
فى حرف ابن مسعود» علده نودي موسى لينو ويجانيه واعده ربه كِنَ وبذلك سمأه 
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0 


في غير هذا الموضع في قوله: 9وَشَجَرَةَ تَخْوَجْ من طور سَيئاء تَثبِتُ بالدُهن4 
[المؤمنون: ]٠١‏ يعني: شجرة الزيتون. 

و+#َالبَلدِ الأمين 4 [التين:”] مكةء !مث تمع امون كقتيل بمعنى: مقتول» 
وقد يجوز بأن يكون بمعنى: آمنء كسليم بمعنى: سالم؛ وأثيم وآثمء منه كان ظهور 


)١(‏ طوَطُورٍ سينينَ» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى اسمه الطوره ومعنى سينِينَ»: 
المبارك الحسن بلغة الحبشة. قاله قتادة. وقال مجاهد: هو المبارك بالسريانية. وقال مجاهد 
والكلبي: #سينِينَي: كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين » وسيناء بلغة النبط. قال الأخفش: 
«طور» جبل» و«سينين» شجر» واحدته: سيئنة. قال أبو على الفارسي: «سينين» فعليل» 
فكوّرت الام التي هي نون فيه» ولم ينصرف سينين كما لم ينصرف سيناء؛ لأنه جعل اسما 
للبقعة. وإنما أقسمٍ بهذا الجبل»؛ لأنه بالشام؛ وهي الأرض المقدسة؛ كما في قوله: إلى 
المشجد الأَقُضَى الْذِي بَارَكْنَا خَوْلّةُ» [الإسراء: 01 وأعظم بركة حلت به ووقعت عليه 
تكليم الله لموسى عليه. قرأ الجمهور: «سينين» بكسر السين. وقرأ ابن إسحاق وعمرو بن 
ميمون وأبو رجاء بفتحهاء وهي لغة بكر وتميم. وقرأ عمر بن الخطاب واين مسعود والحسن 
وطلحة: «سيناء» بالكسر والمد. فتح القدير .)١5/8(‏ 


غ2 - 


ا 


سورة التين ١[‏ - 4] وك 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وجاء فى بعض الكتب المتقدمة: أقبل من سيناء وتجلى من ساعبراء واستعلن 
موقا ار انار نبإله تسيا أن بويت نجه مرو ساعيزا اله شن 
واستعلانه من جبال قاران بمحمد؛ صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

نظم بذلك قوله: للَقَدْ حَلَقْنَا الإنسانَ في أخسَن تَقْوِيم4 [التين:؛] هذا جواب 
القسم؛ يقول: خلق الإنسان مفطورًا على فطرة الإسلام الدين القيم على الصراط 
المستقيم؛ لذلك وصف خلقته بأنها في أحسن تقويم. 

ْم رَدَدْنَاهُ أسْمَلَ سَافِلِينَ4 [التين:5] إما في طريق الديانة» فالكفر والتكذيب» 
وإما فيما سبيله الجزاء؛ فالمسخ في دار البرزخ وتحويل صورته إلى ما غلب عليه 
خلقه وعمله في الدنيا من الدواب والهوام والبهائم» وفي الآخرة يسود وجهه ويزرق 
عيناه ويشوه خلقه. 

قال الله - عز من قائل: ظوَيَوْمَ القيَامَةٍ هُم مَنَ المَقْبُوجِينَ4 [القصص:؟؛]. 

وقد قبل في قوله قت لَقَدْ حَلَفْنَا الإنسانَ في أخسن تَقُويم4 [التين:؛] أي: 
في أحسن صورة» صوّره ذو روح؛ وذلك موجود في خلقه العالم الأكبرء ثم في 
خلقه آدم اكتقكا وهو العبد الحريء ثم عن أبيه وأمه؛ لاتصال وجود الشبه: ولما كان 
شبهه متصلاً هذا الاتصال إلى العالم الكلي دخلت الشبهة على من لم يصل إلى 
تحقيق العبد الكلي علمًا به فقال بأنفس كثيرة. 

قال الله - عز من قائل: «وَلْمَدْ خَلَفَْا الإنسَانَ من سَلالَةٍ من طِينٍ + ثُمَ 
جَعَلْنَاهُ نُطْمَة فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ٠‏ + نم حََفنا التْطْفَ عَلَقَةَ فَخَلَفْنَاكِ إلى قوله - جل 
كُستَاؤه: (نع أَنَسَأْنهُ حَلًْا آَخَرَ فَعَبَارَكَ الله خسن الخَالِقِينَ»4 [المؤمنون:؟١-‏ 
]إلى قوله: لوَلَقَدْ حَلَفْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائٍ تق [المؤمنون:7١]‏ إلى قوله: 
«وانزكايتن الشفاء سناء بقَدَر فَأَسْكَنَاه في الأزض» [المؤمنون 1 ل 
قوله: ون لم في الأتقاء لججرة4 [المؤسنون:1؟] إلى ماهو المشيون إلنية 
من جنة أو جهنم؛ وهو ما عبر عنه قوله الحق: «إمن بَيْن فَرْثِ َم لَبَنَا 
خَالِصًا سَائِعًا بَلشَّارِبِينَ4 [النحل:17] سبحانه وله الحمد أبدًاء هو أحسن 
الخالقين» صور أحسن صورة وأتقن بحكمته أحسن خلقة. 


153 سورة التين [1 -8] 

جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة أن الله كي قال: «إني خلقت آدم ركبت 
جسده من رطب ويابس وسخن وبارد» خلقته من تراب وماءء؛ ثم جعلت فيه نفسًا 
وروحًا» فيبوسة كل جسد خلقته من التراب» ورطوبته من الماء» وحرارته من قبل 
النفس» وبرودته من قبل الروح؛ ومن النفس حدثه وخفته وشهوته ولهوه ولعبه 
وضحكه وسفهه وخداعه وعنفه وخرقه. ومن الروح حلمه ووقاره وعفافه وفهمه 
وحياؤه وتكرمه وصدقه وصبره. 

جَمَعَةُ من مفترقات خزائن السماوات والأرض من بين ممتزج الحق الذي إليه 
المضيير من فتح رحمته وفيح عذابه على تدوار الأفلاك واختلاف الليل والنهار 
والساعات والدقائق وعدد الشهور وأيام السنين ومعاني موجود إثارة الأسماء 
والصفات في العالم» ثم ركبه عظامًا وعصبًا وعروقًا وغضاريف وحجبًا ولحمًا 
ودمّاء فالعروق تسقي العظامء والعظام يمسكها العصبء والدم يسقي الجسمء 
والجسم يمسكه الجلدء ثم جعله اثني عشر وصلاً على عدد الاثني عشر اسمّاء 
ومائتين وثمانية وأربعين عظمّاء وثلاثمائة وستين مفصلاً» وثلاثمائة وستين عرقًا ما 
منهن واحدة إلا وهي عبرة إلى علم على الله ولي التوفيق الملى والمريد من فضله. 

قسم ذلك كله تقسيم حكم وعلم في الرأس والدماغ والأسنان والعنق 
والفقارات والذقن والأضلاع. وفي اليدين والرجلين والذراعين والساقين والكتفين 
والوركين والجبين؛ وجعل واحد العروق التي تسقي العظام المؤلفة واللحم الملبس 
والعصب والرباطات كلها عرقًا واحدًا يقال له: الوتين» هو: مستبطن الصلب» وهو 
الذي يملا الجسد الأعظمء ويسقيه الكبدء وهي بيت الدمء فأخذ من الوتين ستون عرقًا 
هي أنهار الجسد؛ منها تأخذ العروق كلهاء منها ثمائية عشر تسقي الصدرء وسبعون 
تسقي العنق وأربعة تسقي الدماغ وسبعة عشر ضلعًا من العظام منها في جنبه الأيمن 
تسعة أضلاع؛ وفي جنبه الأيسر ثمانية؛ وجميعها مركبة في تسع فقارات الظهر لكل 
فقارة ضلعء ويأخذ من الوتين إلى الصدر في كل جانب يسقي الصلب إلى الدماغ 
والنخاع؛ وهو العرق الذي في جوف الفقارات إلى الدماغ؛ فإذا بلغ الوتين مستبطنًا 
للصلب إلى الوركين تفرق خمسة عروقء فتسقي الرجلين تلك الخمسة لكل عرق 
خمسة عروق» فتسقي الجسلتين حيث يفرق الوتين من مجمع الوركين. 
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ثم يجتمع الوتين في الصلبء ثم إذا بلغ الوتين مستبطنًا للصلب إلى القلب 
تفرق رأسه رأسين؛ فصار أحدهما إلى القلب ويتفرق الآخر إلى ستة عروق من 
مجمع الصدر بين الترقوتين» وهما: الأكحلان؛ فيتفرق من الآخر خمسة عروق» ثم 
يتفرق من كل واحد من تلك الخمسة أربعة عروق: عرقان يسقيان اللسان» وعرقان 
يسقيان الأضراس» وعرقان يسقيان الصدغين» وعرقان ينزلان بالحر من الدماغ إلى 
الكليتين؛ وعرقان يصعدان بالبرد من الكليتين إلى الدماغ: وعرقان ينزلان من الدماغ 
إلى الكبد ويصعدان إلى الدماغ والقلب مما يلي الظهر في الجانب الأيسر وبحياله 
الطحال؛ وفي الشق الأيمن الكبد ومعها المرارة» وأمامها المعدة في البطن في الشق 
الأيمن مع الكبدء وفي الشق الأيسر الطحال دون المعدة المصران والحجب 
والمثانة» والرئة كالمروحة على القلب يخرج من حرارات النفس وتدخل من روح 
الهواء وهو عيشهاء وبيت الروح: القلب. 

والقلب طبقات ثلاثة في وسطها مضغة بيضاء هي حبة القلب». وهي التي إذا 
صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد؛ أعني: بالهداية 
والضلالة؛ والعبد الباطن هو المُحَرَك المتحرك المُحَرّكَ بشيء واحد مشتمل على 
أربع صفات عالته: هي: النفس والروح والعقل والهوى؛ وأربعة رياح سميت بذلك 
من حيث هي قوىء وربما سميت أرواحًا مجارًا واتساعًا من حيث كانت هي 
المعنية المشار إليهاء ومن حيث هن مدبرات يدبرها المدبرات للأمر فيهن أرواح 
سفلاً مما يلي الجسمء وهن: الجاذبة والممسكة والطاحنة والدافعة» ثم يتبع هذه 
غيرهن لهذه معانيى هن منها كالمغذيات والمقسمات والنازعات والناشطات 
والمنشئات والمنهيات تجري هذه في كل مفصل وعضو وعرق وشعر وبشر. 

كذلك يكتنف العليا صفات هن: الحياة والعلم والقدرة والإرادة»؛ ثم يكتنف 
هذه صفات هن لها معان هي منها يتصف بهن هذا العبد الباطن المقصود بهذا 
الوجودء منها: التعاظم والتكبر والتعالي والحكم والحكمة والعزة والرحمة والطول 
والوسع واللطف والخبر والشهود والقرب والبعد والحفظ والإجابة والمراقبة 
والحق والجنان والبيان والرأفة والمغفرة والعفو والكرم والبر والصدق والإيمان 
والإسلام؛ إلى غير ذلك من الأسماء. 
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كما يتصف بالضعة والذل والمهانة والقسوة والحرج والخرق والصغر والذلة 
والكذب والكفر والنفاق» إلى غير ذلك من صفاتهء» ذلك بأنه خلقه من ممتزج 
أمشاج ما تقدم ذكره موجودًا في العالم؛ لكنه سبق برحمته قبل غضبه؛ فخلقه أحسن 
خلقة؛ وصوره أحسن تصوير» وفطره أحسن فطرة؛ فإن هو أمشاه على الصراط 
المستقيم صراط المنعم عليهم فقد غلب رحمته على غضبه؛ وإن أسفل به فقد 
أمضى فيه مشيئته ولا معقب لحكمه وهو أحكم الحاكمين. 

يقول - جل من قائل: أيها الإنسان ما يكذبك بعدما أراك من حكمه هذا فيك 
وفي بني جنسك لاأَلَئِسَ لله بأخكم الحَاكمِينَ» [التين:4] الذي أبدع هذا المبدع 
وصور هذا التصويرء فأتقن جمع الكل في الجزء خلقًا وأمرًا وشبهاء فأحسن حين 
أشبه المرء أباه وداره الدنيا ومعاده الآخرة والعلو والسفل وأنهى ذلك منه كل الكل 
ع وتعالى شأنه اسمًا وصفات بينهن على معاني الذات؛ جل الواحد الأحد عن 
مثيل أو نظير أو عديل هالَيِس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيمٌ البَصِيرُ» [الشورى:١١].‏ 

ثم ينبعث عن هذا الوجود عبرة إلى معرفة نسبة خلق هذا الإنسان من خلق 
السماوات والأرض وخلقه العالم الأكبر * ثم إلى علم علي يلقي الحكمة ويوقظ من 
السنة ويهدي من الحيرة «وَعَلَى الله فَضدُ السَّبِيلٍ وَمِنْهَا جَائِدٌ وَلَوْ شَاءَ لْهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ 4 [النحل:4] فسبحان الله وله الحمد؛ وتبارك الله أحسن الخالقين» أبعد أن 
خلقه على حسن هذه الخلقة وجمال هذه الصورة متصلاً واصلاً أسفل به إلى أسفل 
الدركات وسلبه جلي حسن الأسماء والصفات. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: 9إلَّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ» 
[الشعراء:17؟؟] يقول: فلم يتركهم على خلقتهم حتى استعملهم بطاعته؛ كما 
استعمل ملائكته وسماواته وأرضه وما بين ذلك؛ ثم أعلاهم إلى عليين وصور فيما 
هنالك صورهم على مقادير علومهم وأعمالهم ويقينهم » جمع ذلك في قوله: لفَلَهُمْ 
أجْرْ غَيْرُْ مَمْنُونٍِ4 [التين:1]. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: طفَمَا يدبك بعد بالدِين » ليس الل بأَخكم 
الحَاكِمِينَ4 [التين:7 - 8] أي: بالجزاء على مراتبه ومقاديره علوًا وسفلاًء خيرًا 
وشرّاء أليس من الحق وواجب الوجود أنه من صور هذه الصور ومشجها بهذه 
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الأمشاج ووصلها هذا الوصل إلى أن بلغها هذا المبلغ بقادر على أن يجري كلاً 
بعمله فيرفع هذا قدرًا وصورة ومحلاً إلى حيث شاء من رحمته ووصله وولايته: 
ويسفل بهذا قدرًا وصور ومحلاً إلى حيث شاء من لعنته وإبعاده؟! 

أبو هريرة قال: قال رسول الله به «من قرأ «وَالبّينِ وَالزْينُونِ؟ [التين:١]‏ فقراً: 
«ألّيس الله بأخكم الحاكمين© [التين:8] فليقل: بلى» وأنا على ذلك من 
الشاهدين»' ' فاعلم وفقنا الله وإياك كيف تشهد عند ربكء فإن حقيقة الشهادة هي ما 
صدرت عن علم ويقين» وقرأ عبد الله: «أسفل السافلين». 


)01 أخخرجه أبو داود (8817)؛: والترمذي (57147)» والبيهقى (2)55048 وفى شعب الإيمان 
.)5١91/(‏ 
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كن وقول ,1ر737 إن لبه تنا رائايية (8) كب َنِم اق (5) 
عٌ ايك (8) سَتَئعٌ لَه (0) علا لا نيلم وأسْجدَ وَأذيب © (50) 4 [العلق: ٠‏ - 


قوله و: «افرأ باشم رَبَكَ الَّذِي خَلَق » خَلَقَ الإنصان مِنْ عَلَقِ4”" [العلق:١‏ - 
'] إلى قوله: طعَلم الإنمان ما لَمْ يَغلّغ4 [العلق:ه] هذه الجملة على تأويل 
اابسم الله الرحمن الرحيم» وكما يقال في الباء الزائدة: بسم الله أبدّاء أو أبدأء أو أقرأ 
بسم الله» وهذا أولى الوجهين؛ فكذلك قوله: «اقرأ باشم رَبَكَ الّذِي حَلَقَ4 
[العلق:١]‏ واسمه الخالق في ضمن اسمه الرحمن عله وتقدست أسماؤه. 

وكانت هذه السورة أول ما أنزل من القرآنء فكانت التسمية مضمنة فيهاء 


)١(‏ مِن عَلْقَ)4 أي: خلق هذا النوع من هذا الشيء؛ وهو دم شديد الحمرة جامد غليظ؛ جمع: 
علقة؛ وكذا الطين الذي يعلق باليد يسمى: علقاء وهم مُقِوُونَ بخلق الآدمي من الأمرين 
كليهماء فالآية من أدلة إمامنا الشافعي #ه على استعمال المشترك فى معنييه: ولعله عبر به 
ليعم الطين» فيكون مع ما فيه من الإشارة إلى بديع الصنعة إشارة إلى حرمة أكل ما هو أصلنا 
من الدم والتراب قبل أن يستحيل؛ فإذا استحال وصف بالحلال؛ لأن الاستحالات لها مدخل 
في الإحلالات في النكاح وغيره: واحمرار النطفة ليس استحالة؛ لأنها كانت حمراء قبل 
قصر الشهوة لهاء وربما ضعفت الشهوة عن قصرها فنزلت حمراءء فإذا تحول الدم لحمًا 
صار إلى جدس ما يحل وكذا إذا تحول التراب بمخالطة الماء تمرًا أو حيًا حل. نظم الدرر 
للبقاعي (178/4). 


ولاج - 
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كالأمر بالتسمية والاستعاذة عند ابتداء القارئ بالقراءة» والعلق: الدم» وكل إنسان 
مخلوق من علقء والعلق كائن عن النطفة» ثم ينقل المخلوق في طبقات الخلقة إلى 
أن ينشأ خلقًا آخر كما تقدم فيما قبل» فكان معنى الكلام إلى قوله: ظخَلَقَ الإنسَانَ 
من عَلَق4 [العلق: ؟] معنى قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

أتبع ذلك مع تأويله اسمه الرحيم - جل ذكره - قوله: «اقَْأ وَرَبْكَ الأفرم» 
[العلق:”] إلى قوله: ما لم يَعْلَمْ» [العلق:5] إذ الآية الأولى دالة على وجوده 
العلي وعلى قدرته وعلمه وإرادته ولطفه وحكمته وتقديره وتقدمه في الأمور قبل 
كونهاء وفطرته في الموجودات على دينه الذي هو الإسلام, والآية الثانية دالة على 
ما تقدم؛ ثم على رحمته عبده ووليه ونعمته عليه للفضية به إلى رحمته العليا في 
الدار الآخرة رفع الباء من الاسم في قوله: ظاقْرَأ وَرَبْكَ الأكْرم4 [العلق:*] وهو 
أعلم بما ينزل عطمًا على محذوف تقديره: اقرأ وربك الأكرم يقرؤك؛ أو اقرأ أنت 
وربك الأكرمء كما قال عز من قائل: طقَإذًا فرَأنَاهُ فَاتعْ قُرْآئّهة4 [القيامة:18] أي: 
اتبعه قراءة ثم عملاء وكما قال رسول الله يِةٍ مبلعًا عن ربه: «يقول الله: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبديء» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء يقول العبد: 
ظالْحَمْدُ لله رَبَ العَالَمِينَ4 [الفاتحة: ]١‏ يقول الله: حمدني عبدي...”". 

الَذِي عَلّمَ بِالْقَلَم4 يقول - وهو أعلم بما ينزل: ألم تر إلى الكاتب بالقلم ما 
هو كاتبه؟ أو القارئ الكتاب من الموصل معاني المكتوب إلى اليد من الكاتب أو 
من قلب الكاتب إلى يده؟ فالله أكرم وصلاً وأوصل قيلا. 

نظم بذلك ما هو في معناه تبيانا لما تقدم من قوله: ظعَلَّم الإنَانَ ما َم يَعْلَمْ4 
[العلق:5] وكل هذا تقدمة لما تضمنه قوله العزيز: ظوَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَة4 [آل 
عمران:8:] هو الأول والآخر والظاهر والباطن في كل شيء. 

قوله تعالى: اكلا إِنَّ الإنسانَ لَيَطْغَى + أن رَآهُ اسْتَشْتَى» [العلق: - 7] أخبر - 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (117717)» وأحمد (97877): وأبو داود :»)81١(‏ ومسلم (50)؛ والترمذي 
4259459 وقال: حسن. والنسائي (404).» وابن ماجة (38784)»؛ وابن حبان (1784). 
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جل ذكره - بعلمه في الإنسان» وأنه إن لم ينصره ويهده ويعصمه فهو هالك لا 
محالة؛ فأشبه قول رسول الله يل «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»''' ولا أقل 
من ذلك ولا أكثرء وقوله: «لا تكلني إلى نفسي فأهلك؛ ولا إلى الناس فأضيع)!". 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: إن إلى رَبَكَ الرْجْعَى» [العلق:8] وهو اسم 

جعة كقوله: موَإِليِهِ تُقُلئُونَ4 [العنتكبوت:١؟]‏ ظوَإِلَيِه تُرجَعْونَ [البقرة: 45 ؟]. 

قوله تعالى: هأآرَآَنِتَ الَّذِي يَنْهَى + عَبِدًا إذَا صَلَّى» [العلق: - ]٠١‏ نزلت فى 
أبي جهلء؛ قال: «لئن رأيت محمدًا يصلي لأطأن رقبته "2 وفي أخرى: از 
رسول الله يَْةِ كان يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك؛ ألم أنهك عن هذا؟ 
فانصرف رسول الله يَكِةِ فقال أبو جهل: إنك لتعلم أنه ما بها ناد أكثر مني النادي: 
هو المجلس إذا كان أهلاً بأهلهء فأنزل الله: طفَلْيَدْعٌ نَادِيَهُ » سَنَذْعْ الزَّانية4 
[العلق:/ا١‏ -8م١].‏ 

قال ابن عباس: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية». 

وفي أخرى: «لما هم أن يدنو منه تكص على عقبيه؛ فسأله أصحابه عن نكوصه 
فقال: إني رأيت بيني وبينه خندقًا من نار وهولاً عظيمًا)”“ 

وقيل: إنه تمثل له فحل من الإبل فاغرًا فاه ليأكله فأنزل الله - جل ذكره - في 
ذلك منه: ِأرَأَتَ الّذِي يَنْهَى » عَبْدًا إِذا صَلَّى4 [العلق:؟ - .]٠١‏ 

لِأَرَأَنِتَ»4 يعني: النبي كك إن كَانَ عَلَى الهُدَى » أو آم ِالتَقوَى# [العلق:١١‏ 
- ؟١١]‏ هنا محذوف معناه: ينهاه عن الهدىء يؤذيه لأنه يأمر بالتفوى ظأرَأَيِتَ إن 
كدت وتولن 4 [العلق:١١]‏ يعني: أبا جهل دَألم يَعْلْم أن الله يَرَى [العلق:4١]‏ 
فينصر نبيه ويظهر دينه. 


)01 أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد )١181/٠١(‏ قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» 
وهو متروك. 

(؟) هذا الدعاء لم أقف عليه حديئًا. 

(*) أخرجه البخاري (4458). 

(5) أخرجه بنحوه أحمد في مسئنده (17871). 

(5) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة .)١151(‏ 


00 ]١9 - ١| سورة العلق‎ 

«كَلَا لين لَمْ يَمَه لَنَْفْعًا بِالنَّاصِيَة4 [العلق:15] السفع هو: الأخذ بالعنف 
الشديد» سفعت ناصيته: إذا قبضت عليها ودفعته حنقًا وغيظاء فوصف - جل ذكره 
- ما يؤول إليه مآله في الآخرة» وأخذ ملائكة العذاب بناصيته كقوله - عز من قائل: 
لايُغْرَفُ المُجْرِمُونَ بسِيِمَاهُمْ فَيُؤْحَدُ بالنُوَاصِي وَالأقُدَام4 [الرحمن:١؛].‏ 

ويجوز أن يكون المعنى به زائدًا إلى ذلك الإنذار بأنه يقتل فيجز رأسه ويؤخذ 
بناصيته؛ كما جاء عن ابن مسعود #د أن أبا جهل أذاه بمكة يومًا فتغيظ ابن مسعودء 
وقال: اعلم يا ابن هشام أني والله لقد أرِيتك في المنام كأني أضرب بين كتفيك 
بجدحة وآخذ بناصيتك؛ ولئن صدق الله رؤياي لأطأن رقبتك ولأجزن رأسكء فلما 
كان يوم بدر ضربه ابنا عفرا الأنصاريان بسيفيهما حتى سكن؛ فجاءه ابن مسعود في 
مضجعه ذلك وبه رمق فقال: أي عدوًا لله» لقد قتلك الله» فقال: وهل من أعمد قتيل 
قتله قومه؟ ثم قال: فهلا غير أكاد قتلني» لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله؛ ثم 
جعل رجله على رقبته» فقال له: يا رويعى الغنم» لقد ارتقيت اليوم مرتقى صعباء ثم 
أخذ بناصيته وجز رأسه. 

وقرأ أبو جنوة: «ناصية كاذبة خاطئة» نصب على الذمء وفي قراءة ابن مسعود: 
«نسفعن بالناصية» وقرأ أيضًا: «سأدعو الزبانية» وقرأ ابن أبي عبلة: «سيدعا الزبانية» 
وهذا وإن كان قد نزل في شأن أبي جهل فإن الوعيد متوجه إلى من عمل بعمله إلى 
يوم القيامة. 

نظم بذلك قوله كك: لكلا لا نطِغة وَاسْجُذ وَاقْتَرثْ4ُ [العلق:9١]‏ يقول: امض 
لشأنك ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا فلا تعبأ بهم إنا ناصروكء واشتغل بعبادة الله 
والعمل بطاعته حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعد من الله َك له ولمن تبعه بالتقريب 
لمن يسجد له لذلك قال رسول الله كلِِ: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله 
درجة وحط عنك خطيئة)”". 


»0/75( أخرجه أحمد (514*1): ومسلم (488))» والترمذي (285) والنسائى في الكبرى‎ )١( 
.)١ 9728 5( وابن ماجة (7؟4١): وابن خزيمة (817).؛ وابن حبان‎ 


تفسير سورة القدر 
س-_--_ي ال هامر اليهيير لي 


هرج برعو 


00 ننه فى ليله ألقَدرِ (ر2) وما درك مَالَهُ الْمَدرِ(ل )كله الْقَدْر حَير مِّنْ لف 
كر © تك ايكذ كن مايرم يدق تر )سكين حى مغل لتر 
0 - 0]. 

القذر: مخفف من القَّدَرء فهي ليلة القدر يفصل فيها من أم الكتاب حكم ما 
يكون إلى مثلهاء نعم وإلى ما يكون إلى ما قد شاء الله كونه» فمن الآجال ما هو 
قريب وبعيد والقريب منها هو ما يخرج فيما بين هذه الليلة المباركة إلى مثلها من 
العام القابل» والبعيد إلى أجله المسمىء وإذا كان في الليلة القابلة أثبت ما قد يقضى 
في الكائن الماضي وأبقى المستقبل على حالهء هكذا إلى ما شاء الله كونه 
وأخبر الله عله بصدق قيله أن: طافِيهَا يُفْرَقُ كل مر حَكِيم» [الدخان:؛] أي: محكم 
أمرًا من عنده وأنبأ بأنها «خَيْرْ بَنْ آلف شَهْرِ)4 [القدر:+] وألف شهر هي: ثلاثة 
وثمانون سئة وثلث سنة أربعة أشهرء ووجدنا الأيام سبعة أيام» فإذا فرغ عددها 
واستدار دورها ابتدأت من أولهاء وكذلك أكثر موجودات العالم على سبعة: 
وحكمها على الأسبوعات فسبعة في سبعة أو في سبعة أسبوعات. 

وقد تقدم أن انتهاء العدد ستة والسابع وترهاء ولما أنزل الله القرآن في ليلة 
القدر وأخبر رسول الله يك «أنه سيسرى عليه ليلاً فيُمْحا من المصاحف رسمه ومن 
القلوب حفظه»" ' نعوذ بالله من درك ذلك اليوم. 

ألفينا سبعة أيام ألف شهر سبعة الألف شهر لا محالة» ومدتها خمسمائة سنة 
)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )©55/١(‏ بلفظ: «أطيعوني ما دمت بين أظهركم؛ فإذا 


ذهبت فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه) فإنه سيأتي زمان يسري على القرآن 
في ليلة فيسلخ من القلوب والمصاحف» وعزاه إلى الديلمى. 


عاج - 


سورة القدر ١[‏ - ه] عه 
وثلاث وثمانون سنة وثلث سنئة» وبقي علينا أن لو علمنا في أي عام كانت ليلة 
القدر التي أنزل فيها القرآن أولاً من زمان النبوة» وكم كان بين العام والهجرة التي 
جعلت أول التاريخ؛ وقد قال الله - جل قوله: إنها طخَيْرَ مَنْ ألَف شَهْرِ» [القدر:؟]. 

ولعل هذا الفصل يتناول من هذا الخطاب هذا الوجه فلا ندري ما هي مدة هذا 
الخيرء وما تناوله اسم الخير فلا يكون أيضًا هذا المتوقع» ومن هنا استأثر الله بعلم 
الساعة لا يعلم ما هو مقدار مدة الخير المذكورء وهذا هو معنى قوله الحق: «إِنَ 
السَاعَةَ آتيةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَاك [طه:6١]‏ تبارك الله العليم الخبير» وقد تقدم الكلام فيها 
في سورة الدخانء والله أعلم وأحكم. 

قوله تعالى: طتََزلُ الملائكة وَالرُوِحٌ فيهًا بذ رَبَهم من كُل أ ٠‏ سَلام هي 
حَتَى مَطَلّع الفَجْرِ» [القدر:؛ - 5] عم - عز جلاله - بقوله: والروح فيها من كل 
أمر كما قال: طقُلٍ الوُوحُ مِنْ أمر رَبَي» [الإسراء:80] وقرأ ابن عباس وعكرمة: 
«من كل امرئ» يعني: من كل رجل. 

قال ابن عباس: «من الملائكة سلام هي» قيل: إن الملائكة تسلم على القائمين 
فيهاء وقيل: إنها مسلمة من كل أذى - وأرى والله أعلم - أن هذا هكذاء فهي مسلمة 
ف حق أهل الإيمان من الفتن والإضلال» فإن الشياطين وإن كانوا في سائر أيام 
الشهر مصفدين فإنهم فيها أشد إيثاقًا ومنعًا من إنفاذ إراداتهم في عباد الله المؤمنين. 

فقد قال الله - سبحانه وله الحمد - في أهل الجنة: إنهم الا يَسْمَعُونَ فيهَا 
لَهْوَا وَلَّا تَأِمًا » إِلّا يلا سَلامًا سَلامًا4 [الواقعة:؟ - 5؟] فالملائكة تسلم على 
أهل المسابقة في أعمال الطاعات» فهي في حقهم لا تأثيم فيها ولا لغو إلا قليلاً 
سَلامًا سَلامَاك بالغيب» إنما هي في حق هؤلاء صلاة ونية صيام وتلاوة قرآن 
وذكر واستغفار أو نوم سالمء فقربت حال المؤمنين فيها من أحوالهم في الجنة غدًا 
إن شاء الله الملائكة تسلم عليهم وهي سالمة في حقهم من إذاية الإضلال والإفتان 
وهم فيها سالمون غانمون. 

وقرئ: لحَنّى مَطْلّع المْجْرِ» [القدر:5] بالفتح والكسرء والفتح أكثر» وهو 


أ سورة القدر ١[‏ - ه] 


وقت طلوع الفجرء والكسر موضع طلوعهاء وهو اليوم مثله من العام؛ أي: في تنفيذ 
ما فصل فيهاء فحكمها باقٍ إلى مثلها من العام؛ فإن الشمس لا تعود إلى موضع 
مطلعها إلا إلى مثلها من العام» وكذلك الحكم فيما تقدم ذكره في أول السورة لمن 
وقف على حقيقة اليوم ما هو. 


تفسير سورة البينة 

بس-_-__ ياه ا ميجير 
0 كوأ نهل ألككتب وَالمذرك مَك حل َم اليه( 
اف ينلا 200120011 َيَمَهُال5) وَمَا فرق أل أوثوأ لكب إل 


ات قم الاق اناا ل َه عْلصِينَ له ادن حتَقَاء ويقيهوا الصَّلَرة 


5222 


ْوَأ لكر وَدلِكَ دين الْقَِمَوَ (8) إن لذن كَفروأمِنْ أَهْلٍ لْكتّبٍ يكين ) 
يكين فيا وليك هم فم عر الْيرِيَة ((5) إِكالَِنَ ءَامَنوا وَعمِلُوا ألم 00 


ميل ول 


هر حير الْرِيَهَ (2)جَرْآؤْهُمْ عند رَيهم بجنت عَدْنِ يج من تحها الأتهكر حرس فيها أبدا رَضِىَ 
مهعنم وَرسُوا نك لمن حَشىَ )76 [البينة: 0006 

0 تعالى: لَمْ يَكْنٍ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ مُنفكِينَ حَنّى 

نيهم تِيهُمُ البينة6 [البينة:١]‏ المعنى: لم يزالوا ولم يكونوا بناجين مناء أو لم يكونون 

50 حتى تبلغ اليم أو نبعث إليهم رسولاً وننزل عليهم كتابًا؛ لتقوم الحجة 
بذلك لنا عليهم مِتَأَتَِهمُ م البِيِئَة قول عام في الرسول والكتاب والآيات في الوجود 
والوحي»: الصحف: هي السور. 

«فيهًا كُُبَ قَيَمَةُ4 [البيئة:؟] أي: قائمة بالعدل مستقيمة» والحنيف: المؤمن 
المسلمء والدين القيم: هو: دين الإسلام» والقيمة: هم الملائكة - على جميعهم 
السلام وجميع الخليقة - كما قال» عز من قائل: لوَإِن من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِه4 
[الإسراء: ؛ 4] وكلٌ لَه قَانُونَ؛ [الروم:7 ؟]. 

قوله تعالى: لِأَوْلَيِكَ هُمْ خَيْرُ البرِيّةبُ [البينة:] من قرأها بالياء فهو من البري» 
وهو: التراب؛ فالمؤمنون هم أفضل من جميع الإنس؛ لأنهم المخلوقون من التراب» 
والأوجه: القراءة بالهمز» فهو جميع من برأه الله يبين ذلكء والله أعلم بما ينزل في 
قوله: 9إِنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْ أَهْل الكتاب وَالْمْشْرِكِينَ فِي نَارٍ جَهَئّمَ حَالِدِينَ فيهَا 


- باأاة - 


لحن سورة البينة ١|‏ - 8] 
أوْلَئِكَ هُمْ شَرُ البَريّة4 [البينة:6] وقع الاتفاق على أنهم شر من الإنس وشر من 
السلام - والكافرون ليسوا بشر من كثير من الجن والشياطين» ولذلك جازت 
القرأتان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


تفسير سورة الزلزلة 

بس-_-__ مامه ام يجي 
لإا لزت الاَرسُ رم الْأرَضُ أَنَْانَهَا (2) وَكَالَالإنسنُمَا 
يَوْمَيِذٍ تحت أخبارها (ك )بن ريلك أو لها :)يوذ يَصَدَرٌ آَلَّاسُ 


5 بي 
01 


أشْنانا لسرأ أعمدلهم © فَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَةَ حير يَرَدُ ((0) ومن 
يَمَمَلْ ممْفصال دَروَسَّوًا يَرَه(/2) 4 [الزلزلة:١‏ - ه]. 

لِزْلْرَانَهَاك [الزلزلة:1] هو أن تتحرك من أسفلهاء فتمور مورّاء ثم ترمي بما 
فيها من كنوز وأثقال أموات وغير ذلك. 

يقول الكافر يومئذٍ: لما لَهَا؛ [الزلزلة:*] ويقول المؤمن: 8هَذَا ما وَعَدَ 
الوّحْمَنُ وَصَدَقٌ المُرْسَلُونَ [يس:01] وتحدثها بأخبارها هو أن تشهد بما عمل 
على ظهرهاء روي عن النبي كلِةِ ذلك» أوحى الله إليها بذلك؛ أي: أمرها. 

قال رسول الله : يَكَِةِ «يبشهد للمؤذن مدا صوته من شجر ومدر)»”' وفي أخرى: 
«من رطب ويابس وكل شي0"' 

ثم قد يعبر عن هذا إلى الزلزلة الخاصة بشخص شخص.ء فأرض الإنسان 
جسمه؛ وعظامه جبالهاء ورأسه سماؤهاء وأثقال أرضه موجود ما يجده المحتضر 
من خرس اللسان وثقل الأعضاء من الحفوف» وحين يشخص البصر الذي هو مع 
السمع والحواس انتثار كواكبه. 

ليَوْمَيذٍ تُحَدَتُ أَخْبَارَهَا4 [الزلزلة:؛] يبدو له مرأى الآخرة: ونبأ الإنسان يومئذٍ 
بما قدم وأخرء ولئن أنكر لتشهدن جوارحه وأركانه كذلك في يوم العرض الأكبرء 
وبالحقيقة هذه الزلزلة الخاصة بأحدنا وكلنا واجدها لا محالة. 


(1) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة .)5/١(‏ 


زفة أخر جه بلحوه أحمد (58445). 


هوكم - 


0 سورة الزلزلة ١‏ -م] 

قال رسول الله يَكيةِد «من مات قامت قيامته»”) والزلزلة الكبرى هى العامة 
والخاصة أيضًا كبرى في حق من حلت به. 

قوله تعالى: «ِيَوْمَئِذٍ يَضدُرُ الناس أَشْتَانَا»”" [الزلزلة:] أيضًا يخرج هذا من 
جسده مكرمًا مبشرّاء وهذا تضرب الملائكة وجهه وديره. 

قال الله كتك: لوَلَّو تَرَى إِذْ يَتَوَفّى الَّذِينَ كَفْرِوا الملائكة يَضْرِبُونَ وَجُومَهُمْ 
وَأَذْبَارَهُمْ وَدُوفُوا عَذَابَ الحريقٍ » ذَلِكُ بِمَا قَدَمَتْ َنِدِيكُغ 4 [الأنفال:0ه - .]5١‏ 

وقال الله ككَ: «إِنَّ الّذِينَ قَانُوا ينا الله ثم استَقَامُوا تَتتَرّلُ عَلَيِهِمْ الملائكة ألا 
تَخَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا [فصلت:٠+]‏ إلى قوله: نْزُلا مَنْ غَُورٍ رُحِيم4 [فصلت:7"] 
والنزل: هو ما يستعد به للضيفان. 

وقال عز من قائل: الْذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الملائكة طَيبِينَ يَقُولُونَ سَلام عَلَيِكمُ 
ادْخْلُوا الجَنّةَ بِمَا كُنتُع تَعْمَلُونَ [النحل: ؟؟]. 

ثم #فمن يغمل بِْقَال ذَرَةٍ حَيرَا يَرَهُ - ومن يمل مِثْقَالَ ذَرَةِ هرا يرَة4 
[الزلزلة:/ا - 8] فى الخاصة والعامة. 

لرَوْضِعْ الكِتَابٌ فَتْرَى المُجْرمِين مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُونُونَ يا وَيلَكََا ما لِهذَا 
الكتاب لا ُغْادِرُ صَفِيرَةً وَلَا كبِيرَةً إِلَّا أخضامًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَاكُ 
[الكهف:؛ ؛]. 

لفإذا برق الِصَرْ؛ [القيامة:7] إلى قوله - عز من قائل: (يكياً الإنسانُ يَؤْميذ 
بِمَا قَدَّمْ وَأحْرَ) [القيامة:١١]‏ فى هذه وفى هذه. فاعلم ذلك ولا تكن من | لممترين» 
وإنما دوائر حكم الله عله تدور بحكمته بما فيهاء فدار يوم التقدير بتقدير الأعمال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قال ابن عجيبة: متفرقين» جمع شت نزلت في بني ليث بن عمروء كانوا يتحرّجُون أن يأكل 
الرجل وحده فربما قعد منتظرًا نهاره إلى الليل؛ فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكل 
أل ضرورة. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم؛ 
فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا. وقيل: في قوم تحرجوأ من الاجتماع على الطعام 
لاختلاف الناس في الأكل؛ وزيادة بعضهم على بعضء فختّرهم. وقيل: كان الغتى منهم إذا 
دخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته: ودعاه إلى الطعام؛ فيقول: إني أتحرج أن آكل 
معك. وأنا غني وأنت فقير» فأباح لهم ذلك. 


سورة الزلزلة |1 -م] امه 
علمًا وكتباء ودار يوم الدنيا بالكون فعلاً وعملاً وكسبًا وإيجادًا على يوم العرض. 

ثم يوم العرض تدور دوائره بها عرضًا وتوبيخًا وخزيًا وجزاءً وندامة وعرضًا 
وغبطة ورفعة بها وإكرامًا من أجلهاء وبين يوم الدنيا وبين يوم العرض يوم تحيا فيه 
الموتى» ويجازون بما قدموا في دار الدنيا من أعمال وآثار» ثم اليوم الآخر وهو يوم 
الجزاء الحق» وهو يوم الخلودء تدور أيضًا دوائره ثوابًا أو عقابًاء ومن الدوائر صغار 
ومنها كبارء فدوائر اليوم الأول دارت علمًا دون زمان» بل بدوائر الدهرء ثم دوائر 
يوم الدنيا دارت بأعمالها في أماد أزمانها وسننها وشهورها وآياتهاء ثم دوائر دار 
العرض تكون على قدر منازل العاملين: 

فمنهم: من يدور ذلك اليوم عليه في مقدار خمسين ألف سنة. 

ومنهم: من تدور دوائره عليه أوله في مقدار قصير لا يوصف بالطولء 
بالإضافة إلى عظم أوصاف شدائد ذلك اليوم وأهوال ذلك المطلع؛ وعلى التدريج 
بين ذلك 

وقد جاء أن منهم من يعرض على ربه فيقول الله كَلْكَ للملائكة: «(اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه وغيبوا عنه كبارها» فيقال له: «عملت يوم كذا وكذا...» وفيه: «أنا 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»""'. 

ومنهم: من يدخل الجنة بغير حساب ولا توقيفء كما أن من الكفار من يدخل 
النار دون توقيف. 

قال الله كَيْكَ: ولا يُسْأَلُ عن ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ» [القصص:8١"]‏ ودوائر أعمال 
الأبدان لا بد أن تعود بعد بدئها كتدوار دوائر الليل والنهار في هذه الدار صدقًا 
وعدلاء والفضل في ألّا يشعر منها إلا بما شاء الله أن يشعره به ويوقفه عليه إكرامًا 
وتستيرًا عليه؛ وأن من عباد الله لمن يدخل الجنة بغير حساب كما في الكفار من 
ينل الثان يمر عسابة 'لكقيم يرون ذلك برتقا في داز الكلرة عؤلاء برهولاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (054+7)» والبخاري (5+09» ومسلم (5778)» والنسائي في الكبرى 
»)١١745(‏ وابن ماجة :»)١87(‏ وابن أبي شيبة »)547171١(‏ وعبد بن حميد (8417)» وابن حبان 
(هه 07 والطبرانى فى الأوسط .)89١5(‏ والديلمى (007). 


01 سورة الزلزلة [1 -ه] 
بقوله: ظفَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيرًا يَرَهُ + ومن يَغْمل مِثْقَالَ ذَرَة شَرًا يرَه4 [الزلزلة: 
لا -لم]. 

لا بد من ذلك. أما المؤمنون فيكرمون» وربما مرت عليهم كخطف البرق أو ما 
هو أسرع ولا يتصدى له؛ وربما رأى الكافر عملاً صالحًا قد عمله وقد أعلم بأنه 
محبوط فهو لا ينتفع به؛ إذ لم يؤمن بالرجعة والعرض على الله - جل ثناؤه - 
والثواب فيعمل له وإن كان في الكفار من قيل فيه: «وَلَا يُسْأَل عَن ذُنُوبهمْ 
المُجْرِمُونَ»© [القصص:7"8] فإنه - والله أعلم - لا بد من أن يراها خيرها وشرها 
لبتأكد أسفه وندمه ثم دوائر الخلود تدور أبِدًا سرمدًا عوذا بعد بدء ادا لأبد بما 
يعجبهم به كما تقدم في قوله: «إكُلّ يَوْمِ هُوَ في شَأنْ» [الرحمن:14]. 

جاء عن رسول الله يَكْدْ من طرق صحيحة: أنه قال في هذه السورة: «إنها تعدل 
نصف القرآن» أو هي نصف القرآن»”' ومعنى ذلك - والله أعلم: أنها في قسم 
النذارة: والقرآن والرسول بما جاء به إنما هو بشارة ونذارة» فعلى هذا يتخرج قوله: 
«إنها نصف القرآن». 

قال الله - عز من قائل: لأكانَ لئاس عَجَبا أن أوحَينا إلى رَجُلٍ مَنْهُمْ أن أنثر 
النّاصَ وَبَشَرِ الّذِينَ آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَم صِدْقٍ عِندَ رَبَهُمْ [يونس:١]‏ المعنى وهو كثير 
دوره في القرآن. 


)01 لم أقف عليه. 


تفسير سورة العاديات 
4 الجر لم7 
مس _______واللهالرمرالوجيير 

(والتييت تنه( لفرت )تبراك شنه 7 0:.6() 
ذأ ساسع ا بيقكة 0 ال ل اي سس لع سه لاخر الم 
َوَسَطنٌ يوم بجعا (ر8) إنَّالإضسدن ربو كنود (ل2) وَإِنَهُ عل دَِكَ لَشَهِيدٌ (2) و إن 
لِحْ بار لَسَرِيدُ 2 أفلابعلمُ دا بعَْرَما فى شور( وَحُصِلَمَا دور )إن 
يميم يومف لحي (0) 6 [العاديات: .]١1 - ١‏ 

قوله كَك: طوَالْعَادِيَاتِ ضَبِحًاك”'' [العاديات:١]‏ أقسم الله جل بالخيل تغدو في 
سبيل الله والضبح: صوت في أجوافها عندما تريد الجري. 

طفَالْمُورِيَات قَدْحَاك [العاديات: ؟] توري النار بحوافرها عندما تصك الحجارة 
في العدو, والنقع: الغبار» والكنود: الكفور. 

لوَإِنَه عَلَى ذَلِكَ لَشْهِيدٌ؛: [العاديات:/] نفسه تشهد بكفره ويظهر الله ذلك منه 
في الفاقة تصيبه والبلاء والأمر الجلل ينزل به فيرجع عند ذلك إلى التضرع لله 
وحله. 

يقول الله - عز من قائل: هَثْمَ إِذَا مَسَكُمْ الضّرٌ فَإِلَيِه تَجْأْرُونَ؛ [النحل:57] 
المعنى إلى آخره حيث وقع. 

قوله تعالى: ظوَإِنَهُ لِحْبٍ الخَير لَشَدِيدٌ؛ُ [العاديات:6] قد يكون المال» وقد 
يكون الجاه والحظوة والتقدم على الأقران وظهور الأمرء يقول الله جل: وهو على 
شهادته على نفسه بالكفر لا يرجع إلى التوحيد المستكن في نفسه؛ وهو على حب 
المال والجاه والغنق والظهور والإكرام لا يرغب في خير الآخرة الذي هو جماع 
(1) قال البقلي: أقسم الحقٌّ سبحانه بأفراس قلوب المحبّين إذا حبت بأصوات الوصلة من 

تراكم مواجيد المشاهدة في ميادين الوحدة» حين عاينت مشاهدة السرمدية» وهي الموريات 


أنوار المعارف من قداح الكواشفء ثم أقسم لواردات كُشوف صفاته حين أغارت أرواح 
العاشقين عند طلوع صباح مشاهلته. 


77م - 


:اه سورة العاديات [1 - ]١١‏ 
مرغوبه؛ بل أربى على مأموله وهو خير وأبقى. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: لأفلا يَعْلَم إِذَا بغر مَا في القُبُور » وَحْضِلَ ما 
في الصَّدُورِب [العاديات:؟ - ]٠١‏ وهنا محذوف تقديره - والله أعلم: إن كل إنسان 
مرتهن بعمله مجازى بهء إن خيرًا فخيرًا وإن شرًا فشرّاء لذلك وهو أعلم أعقب 
بقوله: إن رَبَهُم بهم يَوْمَئِلٍ لَخَبِيرَ [العاديات:١١].‏ 

وقرأ الحجاج: «أن ربهم بهم يومئذ خبير)) ولا يحتاج على هذه القراءة إلى 
تقدير»ء وقد عدت هذه القراءة في خطاء الحجاج ولا تكاد تعطى معنى؛ إذ وصف 
وقوع العلم حين بعثرت القبور وتحصيل ما في الصدورء وذلك يعطيه المشاهدة 
يومئلٍء ويعني يوم التكليف الآن دون إخبار عنه؛ وإنما قال ذلك يومًا على المنبر فى 
بعض ما خطب به فقرر على ذلك بعد؛ فقال: حملني على ذلك كثرة واو النسق. 

وكان يقال: إن الحجاج على كثرة اتساعه فى الفصاحة كان لا يفرق بين «إن» 
و«أن»؛ والحق هو فى القراءة بكسر الإن» وتقدير المحذوفء وهو ما عبر عنه العلم 
من حق يوم بعثرت القبور وتحصل ما في الصدور. 


0 0 
الا سر جر ع روس ع رو مر 
2 القارعة ا 00 يوم مون 
20 ومو ع 2 ره روء ٠‏ 
ألكَاشُ كالْمَرَاشٍ الْمبَيُوثِ 0 وَمَكُونُ الجبحالٌ كالْمِهِن المنقوف 
ل 2 مر . 0 0 

26-0 ف تقلت موازينة, قَهِوَ ف عيتكة را يميه( وَآمَامَنَ 
عر م 7“ - مر دم أ 537 در هئ 
مَوزسِيهُ. (0) فَأَتّه كاوية (1) وما 0 حا مس 420 
[القارعة:١‏ - .]١١‏ 

طَالْقَارِعَةُ»َ [القارعة:١]‏ اسم من أسماء القيامة» عظم ذكرها وعجب بها؛ لعظم 
هولها وشدة بأسهاء جعلنا الله من هولها من الآمنين برحمته. 

قوله تعالى: يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفْرَاش المَبِثُوثك» [القارعة:4] هو حيوان 
يطير له دم له يجتمع للسراج ولضوء النار» يتهافت فيها وقوعاء شيه الناس يومئل 
بهذا الحيوان لكثرة سقوطهم في النار كما شبههم به في تهافتهم في الكفر في سورة 
البقرة. 

طوَتَكُونُ الجبَال كَالْعِهْن المَنفُوش4 [القارعة:5] العهن: الصوف المصبوغ 
منه» ولما كانت الجبال على ألوان شتى كما قال الله - عز من قائل: #وَمِنَ الجبَالٍ 
جُدَدْ بيض وَحُمْرْ مُخْتَلِف الْوَانْهَا وَغْرَابِيبُ شودٌ» [فاطر:7؟] كانت لذلك في حرف 
ابن مسعود وابن جبيير: «كالصوف المنفوش») وروى بقية بن الوليد عن محمد بن 
بهار قال: أدركت السلف وهم يقرءون هذا الحرف في القارعة: «وتكون الجبال 
كالصوف المنفوش». 

قوله تعالى: ظوَأمًا مَنْ حَفْتْ مَوَازِيئُهُ » فَأمُهُ هَاوِيَة4''' [القارعة: - 4] هاوية: 


0 اعلم أن ثقلة الموازين عبارة عن: : وجود الأعمال الرزينة لها التي لها وزن عند اللهه وقدر دل 
عليه العيشة الراضية؛ لأن عيشة الرجل في الجنات؛ إنما هي بأعمالهة لآن حرجاتها رحد 


2 0 


شرك سورة القارعة ]١١ - ١[‏ 


اسم من أسماء جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - وأمه على هذا التأويل: مأواه 
قال الله كَيِكَ: لِمَأوَاكُمْ النَّارُ هي مَوْلاكُم4 [الحديد:١١]‏ وهذا - والله أعلم - تعريض 
بأنه منها خلق كما الولد مخلوق عن أمه؛ فكما خلقه منها يعيده إليها. 

يقول الله - عز من قائل: لوَمَا أذرَاكَ مَاهِية4 [القارعة:١٠]‏ الهاوية هي هار 
حَامِيَة» [القارعة:١١]‏ والمأوى يكون بعد البرزخ؛ والدار الآخرة: هي دار القرار 
وكل موجودات الآخرة من الجنة وجهنم؛ ففي دار البرزخ من ذلك الوجود وجود. 
والآخخرة أكبر وشأتها أعظمء وأمة:ايضًا زاية؛ وهو اعلا يهوي ذلك منه في 
الهاوية» وخاتمة السورة قد أعلمت بصحيح التأويل الأول والثاني كائن لا بد ولا 
محالة لمن دخلهاء نسأل الله معافاته ورحمته. 


مقسومة بقدرها؛ فهو إنما يدخل بثقل الموازين جنة الأعمال؛ وخفة الموازين عبارة عن: 
عدم الأعمال المقبولة دل عليه قوله: فأمه هاوية؛ لأن الله لا يقيم لمن خفت موازينه يوم 
القيامة وزنًا ومقدارًا؛ فيهوى في النار التي هي أصله؛ لأن كل ظلمة» وظلماني؛ إنما هو من 
النارء كما أن كل نور» ونوراني؛؟ إنما هو من الجنة؛ وفيه إشارة إلى أن الأعمال تتجسّد يوم 
القيامة؛ فيكون لها ثقل وخفة» كما ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأعراض لا تُوصف بذلك؛ 
وكان الظاهر أن تكون ثقلة الموازين بسيئات الأعمال؛ لتهبط بصاحبها إلى النار التى فى 
الأرض السافلة؛ وأن يكون خفتها بصالحات الأعمال؛ لتصعد بصاحبها إلى الجنة التى فى 
السماء العالية؛ لكن أعتبرت الثقلة بالصالحات؛ والخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي 
ينّصف بالثقل» والخفة» فوجود الصالحات مما يقتضي جسامتهاء ووزنهاء وقدرها. 


تفسير سورة التمجاثر 


:9 الهم التَكاثٌ 0 حقٌ ردت الْمَمَاِرَ (9) علا سَوْفَ تَمْلَمُونَ (5) كع كلا 
سَوْفٌ تََلَمُونَ © كلا لَوْتصَلمُونَ عِلْمْ البقين (8) لَرَوركَ للحِيم (5) ثُرَّ 
لماعي اليقِين (5) َم تسكن ومين عن أَلتّمِيِمٍ 40 [التكائر:١‏ - 4]. 

قال علي #د: مازلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت طألْهَاكُمْ التَكَائْرِ4 
[التكاثر:١].‏ 

وقال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية من هذه السورة 8ثُمٌ تعالن يَوْمَئْذٍ عَنٍ 
النّمِيم4 [التكاثر:ه] قال الزبير: يا رسول الله عن أي النعيم نسأل وإنما هما 
الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: «إن ذلك سيكون»". 

وعنه أن رسول الله يَكٍِ قال: «إن أولى ما يسأل عنه العبد يوم القيامة - يعني: 
من النعيم - أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد»”". 

التكاثر: هو كل ما ألهى عن الاستعداد للموت من مال وأهل وولد وخول 
وأعوان وبناء من غير ضرورة. 

يقول الله - جل من قائل: طألْهَاكُمْ التَكَائْر4 [التكائر:١]‏ أي: عن الاستعداد 
للموت وللقاء الله حتى جاءكم الموت دون عدة وعبر بقوله: لحَنَّى زَُرْثُمْ الْمَقَابرَ4 
[التكاثر: ”] تعريضًا بالبعث؛ إذ الدائر راجع. 

كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 [التكائر:] إذا متم ووقفتم على أعمالكم سيئها 
وحسنها وعيد من الله شديد لما يصيرون إليه طول مدة البرزخ. 

لنُمْ كلا سَؤْف تَعْلَمُونَ4 [التكاثر:؛] إذا حشرتم إلى الله فرادى عراة حفاة 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١4١4(‏ 


إفة أخرجه الترمذي (554؟5) وقال: غريب. والحاكم )7٠07(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى 
فى شعب اللإيمان (/4701)» والديلمى .)١5(‏ 


كرأ" 0 هس 


ممه سورة التكاثر ١[‏ - 8] 


وجوزيتم بأعمالكم بأمر الحكم العدل الذي لا يجور. 

لكلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقين» [ [التكاثر: ] ما تق ل 
رسول الله كه «يا أمة محمدء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا»”"' 

لتَرَوْنَ الججيم4 [التكاثر:1] كما قال: #وَأَمَا إن كَانَ من المُكَدَبِينَ الصَالِّينَ ٠‏ 
فَنُزْلُ مَنْ حَمِيمٍ + وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ * إِنّ هذا لَهْوَ حَقُ الِيقينٍ ٠‏ » فَسَبَحْ باشم رَبَكَ 
العَظيم © [الواقعة: ؟415-941] فقوله: كل لو تَغذفون عِلْمَ اليَقِينٍ© [التكائر:0] لك 
تشغلوا أنفسكم بغير ما خلقتم له. 

ثم لتَرَوُنْهَا عَنْنَ اليقين4''' [التكاثر:”7] يعني: يوم القيامة إذا لِأَزْلِفَت الجَنَّةُ 
للْمتّقِينَ » وَبْرَرَتِ الجَجِيم لِلْغَاوِينَ © [الشعراء:0؟ - .]1١‏ 

لثم لَتُسألنَ يَْمئِذٍ عَن النَعِيم» [التكاثر:4] هذا خطاب ظاهره الوعيد؛ وأنه 
المواجه به الكفار بقوله: «لْتَرَوْن الجَحِيم4 [التكاثر:؟] وفيه أيضًا تعريض بأن 
المواجه به أهل الغفلة من المؤمنين» فمفهومه على تخليصه للمؤمنين: ألهاكم 
التكاثر أيها المؤمنون عن التنافس في علو الدرجات والمسابقة إلى الله بالأعمال 
الصالحات هكَلّا سَؤف تَعْلْمُونَ؛ُ [التكاثر:*] أي: بعد الموت طثُمَ كَلَّا َؤق 
تَعْلْمُونَ» [التكائر:؛] بعد البعث؛ إذا أنتم عاينتم السابقين والمقربين وما لهم؛ وما 
أثابهم الله تعالى به من أجل جدهم واجتهادهم من إكرام وتقريب» ووقفتم بالعلم 

حقيقة التخلف. 

و لو تَعْلَمُونَ» [التكاثر:*] قدر البون بين ثواب السابقين والمتخلفين 
المتثبطين لأسرعتم؛ ولما شغلتكم الشواغل عما ادخر لهم لترون جنات النعيم في 


)00 أخرجه مالك (5554))» وأحمد (56565ي والبخاري (/991) ومسلم (ا ددع وأبو داود 
0148 والنسائي »)١417/5(‏ وابن ماجة :»)١١5*(‏ وابن الجارود )١14(‏ وابن خزيمة 
)ام 1). 

(؟) قال الورتجبي: و«حقيقة اليقين» و«حق اليقين»: أن يعرف العبد أنه يرى جحيم قهر القدم 
الذي كان الحق موصوفًا في الأزل» ولم يصل إلى بطنان كنهه؛ لأنه الحدث والحق قديمٌء 
وأنن يصل الحدث إلى القدم أبرًا؟! قال الخراز: «عين اليقين»: هو أن يرفع الحجب عن 
قلوبهم بتجل لأرواحهم وأسرارهم؛ ويكشف عن أوهامهم حتى يروه عين اليقين» » فير جعوا 
عنه سكارىء وينتهوأ عنه حيارى. . قال بعضهم: «عين اليقين»: عين البقاء. 


سورة التكائر ١1[‏ - 4] وماه 


دار البرزخ ظثُمَ لَتَروْنَّهَا عَيْنَ الَقِينِ» [التكائر: 7”] يوم العرض على الله وك يوم تزلف 
الجنة للمتقين ظثْمَ لسن يَوْمَيِذٍ عن النْعِيم4 [التكائر:8] الشاغل لكم الآن في 
هذه. ثم لتدخلنها بما كنتم تعملون. 

وحقيقة الخطاب: أنه إنذار ووعيد شديد لأهل الكفرء ووعظ لأهل التخليط 
من الموحدين؛ ونصيحة واستنهاض للأولياء المخلصين ألا يشغلهم عن الله 
الإطراق إلى عاجل الدنياء وإعلام بما في دار البرزخ من جزاء وما في الدار الآخرة 
من ذلك» وأن الأمر ينشأ مما هو هنا إلى ما بعد الموت» ثم إلى ما بعد البعث» ثم 
في الدار الآخرة على طول الآباد نشء ومزيد لهؤلاء وهؤلاء» عبر عن ذلك قوله 
الصدق: طفَدُوقُوا فَلّن نَرِيدَكُم إِلَّا عَدَابَا4ُ [النبأ:0.] وقوله في شأن السعداء - 
رضي الله عنا وعنهم: «لَهُم ما يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنا مَرِيدٌ4 [ق:5؟]. 

قال رسول الله يَكِةٍ يومًا لأصحابه وقد أكلوا خبرًا وتمرًا وشربوا ماء باردًا على 
حاجة مستهم لذلك: «لتسألن عن نعيم هذا اليوم»'"". 

وشفاء علة الغفلة: التيقظ؛ ثم الذكر والاستعداد والإيناس وقطع العلائق بنبذ 
الشواغل إلى ما لا بد منه» ثم الجد والاجتهاد والتحبب إلى الله وك بحب لقائه 
والخروج إليه من سجن ما هو فيه» والراحة من دار المحنة والعدى والشفاء من علة 
تباعات النقم إعمال النفوس في الشكر. 

قال الله كَك: طوَاشْكْرُوا نِعْمَتَ الله إن كُنتْم إِيّاهُ تَعبِدُونَ؛ [النحل:4١١]‏ كما 
الشفاء من علة تباعات الناس رد المظالم إلى أهلها والاستغفار من الذنوب» 
والاستغفار والدعاء لمن يخاف تباعته؛ إذا لم يجد ما يؤديه إليه أو إلى من يجب له 
ذلك من بعده. 


(1) أخرجه مالك .)17١1(‏ 


لسر 2 إن لضن لني خْسرٍ )إلا الِينَ َامَمُوا ومنو آلصيِحَدٍ 
وَتَواصوأ بألْحَي وتوَاصوأ لصب :)6 [العصر: ١‏ - +]. 

#وَالْعضرِ؛ [العصر:١]‏ الدهر المفصول منه الزمان؛ والله أعلم؛ أقسم الله به 
كما يقسم بما شاء من مخلوقاته» وكل ذلك راجع إلى القسم به - جل ذكره - 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله الموجودة عن قدرته وعلمه ومشيئته؛ وربما كان قسمًا 
بمدة أمة محمد يَكْةِ من يوم الدهرء فإن مدتها من يوم من أيام الدهر بمقدار 
وقت العصر من هذه الأيام إلى الليل فقول الله جله: إن الإنسانَ لَفِي حشر" 
[العصر: ؟] ما لم يعمل بطاعة الله وفي طلب رضوانه بالإيمان لله والإسلام له 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وقد تقدم هذا في سورة النساء. 


(1) هذا جواب القسم. الخسر والخسران: النقصان: وذهاب رأس المالء والمعنى: إن كل إنسان 
في المتاجر والمساعي وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى 
يموت. وقيل: المراد بالإنسان: الكافر. وقيل: جماعة من الكفار؛ وهم: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائلء والأسود بن عبد المطلب بن أسدء والأوّل أولى لما فى لفظ الإنسان من 
العموم: ولدلالة الاستثناء عليه. قال الأخفش: فى حشر في ملكة وال الغرات عقوية 
وقال ابن زيد: لفي شرّ. قرأ الجمهور: (والعصر» بسكون الصاد. وقرءوا أيضًا: (السر؛ بضم 
الخاء وسكون السين. وقرأ يحيى بن سلام: «والعصر» بكسر الصاد. وقرأ الأعرج وطلحة 
وعيسى: «خسراا بضم الخاء والسين» ورويت هذه القراءة عن عاصم. فتح القدير (05/8). 


وعم 


0 


لسغا م وت م . 0 م 7000 هو سر 0-6 00 
ويل لحكل همرز لمرو (ز:) الى جمَع مالا وعَدَده, (يحسَث نّ عله 
أ رهط لل 0 ٠‏ #لودملى 000 و 1 0 ا 104 4 
أخلده, :(5) كلد يدن في الحطمة )وما أدرنك ما الخطمة ت(0) 6د امَو الوم 
ع م 0 خخ سس ا يك 
)الى تطلع على أ لا" - 509 لبهم مَؤْصدة في عَمدمُمدَدةة) 44 |الهمزة: 3-3 


الهمز يكون بالغيب؛ واللمز بالمواجهة؛ وقد قيل: إن الهمز بالمواجهة واللمز 
بالغيب» أخبى الله “جل ذكره عن جهل الإنسان حيث يجمع المال. عض إلى 
عضن وينسو أن ينعد الموزت: وأن يجمع ما يعده ليوم اللقاء. 

«يَحْسَبُ أنَّ ماله أَخْلدَة4”* [الهمزة: ؟] واستاق ذكر الخلود على بناء الماضي 
وهو جائز سائغ. 


(1) جملة حالية أو استئنافية وأخلده وخلده بمعنى؛ أي: تركه خالدًا؛ أي: ماكنًا مكنا لا يتناهى, 
أو مكثًا طويلاً جدّاء والكلام من باب الاستعارة التمثيلية: والمراد أن المال طول أمله ومناه 
الأماني البعيدة؛ فهر يعمل من تشييد البنيان وغرس الأشجار وكرى الأنهار ونحو ذلك عمل 
00 أنه ماله أبقاه حيّاء والإظهار في مقام الإضمار؛ لزيادة التقرير والتعبير بالماضي 
للمبالغة في المعنى المراد؛ وجوز أن يراد أنه حاسب ذلك حقيقة؛ لفرط غروره واشتغاله 
بالجمع والتكاثر عما أمامه من قوارع الآخرة أو لزعمه إن الحياة والسلامة عن الأمراض 
والآفات تدور على مراعاة الأسباب الظاهرة» وإن المال هو المحور لكرتهاء والملك المطاع 
فى مديتتهاء وقيل: المراد: إنه يحسب المال من المخلدات» ولا نظر فيه إلى أن الخلود 
فسوي أل أخررئ ذكرًا أو عيئًاء إنما النظر في إثبات هذه الخاصة للمال» والغرض منه 
التعريض بأن ثم مخلدًا ينبغي للعاقل أن يكب عليه؛ وهو السعي للآخرة؛ وهو بعيد جد 
ولذا لم يجعل بعض الأجلة التعريض وجهًا مستقلأء وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون 
فاعل أخلد الحاسبء ومفعوله المال أن يظن أن يحفظ ماله أبداء ولا يعرف أنه معرض 
للحوادث أو للمفارقة بالموت كما قيل: «بشر مال البخيل بحادث أو وارث» وهو لعمري 
مما لا عصام له . تفسير الألوسي .)1١6/7(‏ 


وموم - 


01 سورة الهمزة ١[‏ - 1] 
قال رسول الله يَكِِةِد «من قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل الجنة»"". 
وإلى هذا فإن الله عل يخبر بلفظ الماضي عن المستقبل» وبلفظ المستقبل عن 

الماضي؛ لاستواء ذلك في علمه وقدرتهء ولاستواء ذلك عنده في التقدير الأول جاز 

للعبد أن يعتقد في ذلك أن قول: «لا إله إلا الله» مخلصًا من قلبه فقد دخل الجنة: 

وأن استعداده الآن للقاء الله أخلده في جواره؛ لقول الله - جل ثناؤه: طفَآَمَا مَنْ 

أغطى وَائَقَى ٠‏ وَصَدَّقَ بالحُشتى ٠‏ فَسَتُْسِرْهُ لليشرى4 [الليل:ه-0]. 
وقد يسره ربه لهذاء فقد وقع له العلم بإنجاز وعد الله - جل ذكره - له ولم يبق 

عليه إلا خوف الخاتمة» فعليه يدور قطب التفسير فافهم؛ وقرأها الضحاك: «جمع 

مالأ وعَدَّدَهُ» بالتخفيف؛ أي: عشيرته وقوته وأنصاره. 
وروي عن النبي علد أنه قرأ: «أيحسب أن ماله أخلده)”) بزيادة همزة. 
يقول الله غ: كلا أي: ليس كما ظن (لَيبدَنَ في الحْطَمَة4 [الهمزة:؛] 

النبذ: الترك؛ الحطمة قد فسرهاء وقرأ الحسن: «كلا لينبذان في الحطمة» أي: الرجل 

وماله أو الرجل وما عدده؛ وقرأ الأشهب: «لينبذان» أي: هو وقرينه» وقرأ الحسن: 

«الحاطمة» وأرى أن الحاطمة والحطمة هو في جهنم حيث تزدحم أنواع العذاب 

وتتداخل الأهوال والآلام؛ نعوذ بالله من عذابه ما قل منه وما كثر. 
يقول الله - جل من قائل: لوَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُْطَّمَةُ » نَارُ الله المُوقَدَةُ4 [الهمزة:ه 

]١ -‏ وقال: طوَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَةُ» [البقرة:4١]‏ وإنما وصفها بأنها ناره 

الموقدة وأضافها إليه؛ لعظيم خطر ما هنالك بالإضافة إلى غيرها منهاء وهو أيضًا 

حيث يكثر الوقود» وهم الناس»؛ ولذلك ما وصفها بأنها موقدة. 
وقال - عز من قائل: إنها ظتَطَلُِ عَلّى الأَفئدَة4 [الهمزة:7] ربما كان من 

حكم الله بهم وفيهم ألا تأكل النار قلوبهم؛ وهي المكنى عنها بالأفئدة؛ لأن ذلك من 

العبد موضع مغرز الفطرة» وفي القلوب ينظر الملائكة والمؤمنون - على جميعهم 

السلام - وفي النار ما بقي فيهم من خير ومن إيمان. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(7) أخرجه أبو داود (54917). والطبراني في الأوسط (19107). 


سورة الهمزة ١[‏ - 4] 4ه 

يقول الله - عز من قائل: اخرجوا من النارء من قال: «لا إله إلا الله» وفي قلبه 
من الإيمان ما يزن كذا أو من الخير كذلك فهي على مفهوم هذا الخطاب - نعوذ 
بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة - تحرق اللحوم والعظام إلى أن 
تطلع على الأفئدة» ثم تجدد لهم لحوم وجلود غيرها؛ ليذوقوا العذاب» ويكون 
حسب القلوب وجد أنواع الآلام والخزي والعذابء وبالقلوب يجدون ما يعملونه 
من عظيم ما هم فيهء وفظيع ما أحاط بهم» ومقدار ما فاتهم من رضوان الله وجزيل 
ثوابه وكريم جواره؛ فربما كان حسب الأفئدة والقلوب ما نجده من ذلك من إحراق 
أجسامها وإيقادها في النيران حتى تطلع النار على الأفئدة» ثم يعادون إلى أولهم, ثم 
تأكلهم النار هكذا أبدّاء والله عليم حكيم. 

ومن المعهود في هذه الحياة أن شدة الوجع إذا بلغ إلى الفؤاد مات صاحبه. 
فأخبر الله سبحانه أنهم أبدًا في حال من يموت وهم لا يموتون» وإذا بلغت 
بالإحراق إلى الأفئدة بدلوا جلودًا أو لحومًا غيرها هكذا أبدّاء نعوذ بالله من أحوالهم 
في الدنيا وفي الآخرة وفيما بين ذلك. 

أتبع ذلك قوله: #إِنّهَا عَلَئْهم مُؤْصدَة » في عَمَدٍ مُمَدَدَةَك [الهمزة:م - 4؟] أي: 
معلقة في عمد ممدة؛ قيل: تلك العمد هي طرقات حربتهاء أو تكون صفة لغلق 
أبوابهاء والله أعلم. 

قيل: إن جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - بما هي لها عمد ممددة من أقطارها 
إلى أقطارها قد تخللهاء وملائكة العذاب يمرون على تلك العمد أنها تقوم فيما 
هنالك مقام القوى للأجسام ومقام مسالك الحق المبثوث في العالم» ولمالك 
خازنها الأكبر بكل نفس من أهلها يد باطشة وعين ناظرة ما ضحك يومًا قط إنما هو 
خائف لربه غاضب أبدًا على من وكل بعذابه» وربما صاح صيحة على جهنم ومن 
فيها فتموج أهوالها وتضطربء ويتداخل بعضها في بعض ويتضاعف سعيرها. 

وقرأ هارون في حرف أبي: «أنها عليهم مطبقة بعمد ممددة» وروي عن 
اللاعيش: «أنها عليهم موصدة بعمد ممددة». 


تفسير سورة ألفيلء 

«1 ألم تركف قَعَلَ رَبك أي الْفيلٍ 80 أله ججمَل يدم فيضيل () 
َأَرسَلَ عَلَيمَ طبرا أبإِيلَ 9 مَرْصِهم يجار ين يِل (9) جَمََهُْ كُمَصْفٍ 
كوا (4)3 [الفيل:١‏ - 0]. 

قوله تعالى: «ألم ثر كيف فَعلّ رَبك بأضحاب الفيل» | [الفيل:١]‏ هذا منتظم 
المعنى - والله أعلم - بمعنى قوله: لِوَأَنْتَ جل بهذا البلده [البلد: ]١‏ يفتحه عليك 
تدخله بالسلاح غير محرم. 

«آلّ ثر كيف فَعلّ رَيِكَ بأضحَاب الفيل4 [الفيل:١]‏ جاء أن مقدم الفيل إلى 
الحرم ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ثمانماثة وثمانين لذي 
القرنين» وولد النبي يَكيِ بعد كائنة الفيل بخمسين يومّاء وكان مولده لثمان خلون من 
ربيع الأول يوم الإثئين: وبين الفيل والفجار عشرون سئة» وبين الفجار وبنيان الكعبة 
خمس عشرة سنة» وبين بنيان الكعبة ومبعث النبي ذل خمس سنينء قال: فكان يقع 
الحجر على أحدهم فتأكل النار جميع جسده سوى الجلد الظاهر مثلما تأكل 
السوسة داخل الحنطة ويبقى غشاؤها فارغًاء وهو العصف. 

وقصة أصحاب الفيل مشهورة» كان يكنى ملكهم بأبي يكسوم؛ حبشي قصد 
ايت ليهدمه بالحبشة» فأرسل الله عليهم سحابة من طير جاءت من قبل البحر مع 
كل طائر ثلاثة أحجار - قيل: في حجم العدس - فما بقى أحد من العسكر إلا 
أصابه منها حجر يقع في أعلاه وتنفذ من الجانب الآخرء وأهلك الله على ذلك 
جمعيم 

والأبابيل: العصائب تتبع بعضها بعضًاء والعصف: التين» وقيل: ورق الزرع 
المحنوط» وقد قيل: هو الطعام الذي يجوفه الدودء والعصافة: ورقة الحنطة» سورة 
الفيل منتظم معناها زائدًا إلى ما تقدم ذكره بمعنى قوله الحق - عز جلاله - فيما 


- ع غم - 


سورة الفيل ١[‏ - 5] 21ظ 


وصف به عذاب المذكورين في سورة الهمزة» وإن النار تطلع منهم على الأفئدة بعد 
إحراقها سائر أجسامهم؛ فهي متى بلغت ذلك منهم حددواء والنار تتحامى الأفئدة 
لمكان إيمان الفطرة» فنظم بهذا المعنى قوله الحق: ألم ثرَ كيف فَعَلَ رَبك 
بأضحَاب الفيل© [الفيل:١]‏ لض الذين قصدوا بيتي الحرام. 


ونظم بذلك قوله: «الإيلاف قُرَيْشٍ4 [قريش:١!‏ أي: الذين يحرموا بالبيت 
جعل ذلك آية على حمايته الإيمان» وحامليه من عذاب الآخرة إلا بحقه فى ذلك. 


تفسير سور فر يقن 


و 0-7 رمو 


لإيتف هرش 0 ِلَفِهم رعَلَةَ آلسََلهِ وَأضَيفٍ © 

عدوا رب هْذًا ليت (5) الى أطعمهم طعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يَنْحَووِم ((8) * 
[قريش: ١‏ -غ]. 

«الإيلافٍ فُرَيِشٍ4 [قريش:١]‏ هذا منتظم بسورة الفيل؛ وقيل: إنها 
كانت موصولة بها ذكرهم بنعمته عليهم بصرف الحبشة عنهم؛ يقول: فعلنا 
ذلك «لإيلاف قُرَئِش4 [قريش:١]‏ وقرأها عكرمة: «لتألف قريش ألفهم» 
بكسر الفاء»ء ورويت عنه: «ألفهم» بفتحها والهاء مرفوعة من غير ياءء وروي 
الوجهان جميعًا عن ابن كثير إذ كانوا يألفون في كل عام على رحلتين: 
رحلة في الشتاء» ورحلة في الصيفء إحداهما إلى اليمن؛ والأخرى إلى 
الشام. 

نظم بذلك قوله: : (فَليعِذُوا رب هَذًا البيتٍ + الَذِي أَطْعَمهُم ين جوع» 
بالرحلتين ويجلب كل الثمرات إليهم رزفًا من لدنه «وآمتهم مَنْ خَزْفٍ» 
قري اطي بأن جعلهم في حرم آمن والناس ستخطفون من حولهم: 
وكانوا في حال أسفارهم آمنين لا يهاجون تعظيمًا من الناس لهم لسكناهم 
في حرم الله يقال: هذا حرمي فيسلم في نفسه وماله ويؤخذ غيره. 

روي عن النبي يكل أنه قرأها: «ويل أمكم قريش ألفهم رحلة الشتاء 
والصيف ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي ي أطعمكم من 
جوع وَآمَنَكُمْ من خوف""". وروي عنه أنه قرأها: «وي أمكم قريشًا». 


.)19855( أخرجه أحمد في المسند (4 8707 5) والطبرانى‎ )١( 


5عم - 


سورة قريش ١[‏ - 4] 64 


وروي عنه أنه قرأ: «للإيلاف قريش ويل أم قريش إيلافهم». وقرأ حير 
«إلافهم» بتشديد اللاه”") 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (1519/15): اختلفت القرّاء في قراءة: «الإيلاف قرش إيلافِهم» فقرأ 
ذلك عامة قرّاء الأمصار بياء بعد همز لإيلاف وإيلافهم؛ سوى أبي جعفرء فإنه وافق غيره في 
قوله: «الإيلاف؟ فقرأه بياء بعد همزة» واختلف عنه في قوله: «إيلافهم» فروي عنه أنه كان 
يقرأه: «إلْفِهم» على أنه مصدر من ألف يألف إِلقَاء بغير ياء. وححَكى بعضهم عنه أنه كان 
يقرؤه: «إلافهم» بغير ياء مقصورة الألف. والصواب من القراءة في ذلك عندي: من قرأه: 
«الإيلاف فَرَيْشش 1 بإئبات الياء فيهما بعد الهمزة» من آلفت الشيء أولفه إيلاقاء 
العياع ضيه ين القواء عليه. وللعرب في ذلك لغتان: آلفت» وألفت؛ فمن قال: آلفت بمدّ 
الألف قال: فأنا أؤالف إيلافاء ومن قال: ألفت بقصر الألف قال: فأنا آلف إلفّاء وهو رجل 
آلف إلمًا. وحكي عن عكرمة أنه كان يقرأ ذلك: «لتألف قريش إلفهم رحلة الشتاء 
والصيف». حدثني بذلك أبو كُرَيب» قال: ثنا وكيع؛ عن أبي مكين؛ عن عكرمة» وقد رُوي 
عن النبي يَكِ في ذلك عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت النبي يل يقرأً: «إِلمَهُم رخلة 
الشَّحَاءٍ وَالضَئِف». 


تفسير سورة الماغعون 


لام م مر __-- 7 4 78 راو الملل 00 
ريت الذى يَكَذ ب يلين 0 فَدَلِكَتَ لزِى يدع اليم © له 


مس مك كار اليسكر )تت تفصزرت 00) الي ع ست ساهو 
)هيروت (©) ويَستمو لاون 4077 [الماعون:٠‏ - /]. 

في قراءة ابن مسعود: «أرأيتك الذي» وقرأها كذلك الأعمش يُكَذْبُ بالدّين» 
[الماعون:١]‏ أي: بالجزاء. ْ 

«يَذْعٌ4 أي: يدفع جعل - عز جلاله - كونه دفع التتِيم» [الماعون:؟] فترك 
الحنق عليه والرفق به وتركه إطعام المسكين والحض عليه والتوصية به علامة على 
تكذيبه بالدين؛ أي: بالجزاء في الدنيا والآخرةء وكفى بذلك داءء لذاك قال 
رسول الله كلد «وأي داء أدوأ من الشح»"' وفي أخرى: «من البخل»”' فإياكم 
إياكم. 

قوله تعالى: مفْوَئْلٌ لَلْمْصَلَينَ » الْذِينَ هُمْ غن صَلاتِهم سَاهُونَ» [الماعون:؛ - 
4] ليس هذا بالسهو الذي هو الذهولء؛ بل هو الذي يتلهي عن صلاته حتى يذهب 
وقتهاء أو يتلهي عنها في حال الصلاة» وقرأها ابن مسعود: «الذين هم عن صلاتهم 
لاهون الذين هم إنما يراءون» وقرأ أبو رجا: «يدَّعٌ اليتيم» بفتح الدال وتخفيف 
العين؛ أي: يدعه فلا يعطيه ولا يطعمه. 

قوله تعالى: ظوَيَمْئَعُونَ المَاعُونَ؛: [الماعون:7] كل ما أعان على الرفق فهو 
ماعون» وكل مانع ماله مما ليس عليه بواجب فليس بمستحق للويلء وإن كان ذلك 
بغض منه إلا أن من الناس من تكون تلك سجيته فيمنع رفده وماعونف ويكثر ذلك 


.)457/9( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
.)١١85؟0( ومسلم (4١58)؛ والبيهقى‎ ,»)5١174( آفة أخرجه ابن أبى شيبة (5331)): والبخاري‎ 


- رع 0 - 


سورة الماعون ١[‏ - لا] 2 
منه فيسقط بذلك عن صفة الكرم إلى صفة البخل والشح بما أتاه الله من فضلهء 
فيستحق بذلك أن يعامل في الحساب بأن يمنعه الله من فضله. ويشدد عليه ويناقشه 
الحسابء ولا يكون محبوبًا عند الله وعند ملائكته والمؤمنين» ومن لم يكن محبوبًا 
نوقش الحسابء ومن نوقشه هلكء ويقال له يوم القيامة: «اليوم أمنعك فضلي كما 
منعت عبادي فضلك"* '. 

وصغار الذنوب متى كانت خلقية جرت مع المداومة عليها إلى كبارهاء 
وكبارها على ذلك تجر إلى الكفر - نعوذ بالله العظيم من السقوط من عين الله جل 
ذكره - فهكذا يتطرق إليه الويل فافهم» ومن جعل الله - جل ذكره - دع اليتيم دلالة 
على التكذيب بيوم الدين والرفق باليتيم مما يعده في الإحسانء ولما كان هذا قد 
رغب عن جزيل الثواب فأعرض عنه ولم يرغب فيه ولا عمل له جعله مكذبًا بيوم 
الدين من أجل ذلكء فكذلك منع الماعون» وإن كان ذلك الممنوع بعينه ليس 
مفروضًا بذله وهذا معدود في فرض الكفاية» وذلك في فرض الأعيان؛ فالمسترسل 
في منع ما ليس عليه بواجب على الولاء مضيع فرضًا واجبًاء ومع استصحاب ذلك 
معدود في التكذيب كذلك المصلون. 

قال رسول الله يكِِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإنك إلا تكن تراه فإنه 
يراك»'"' وهي منزلة رفيعة توجب محبة الله - جل ذكره - فالمصلي إذا كان في حال 
صلاته مستشعرًا أن الله - تبارك وتعالى - مناجيه ومواجهة حركاته فيها مصاحبة 
لنيته وحسن توجهه بخضوع وخشوع واستصحاب طلب مرضاة ربه في إخراج 
أفعاله وحركاته بحضور وشهود قلب كان محسئًاء وهذا هو المراد من العبدء وما 
عدا ذلك وقصر عنه فهو عفو مع استصحاب المجاهدة؛ يكتب له على ذلك نصف 
صلاته» ربعهاء سدسهاء إلى عشر وما بعد العشر - والله أعلم - هو حال المرائين؛ 
كما قال جل من قائل: ظيْرَاءُونَ الئاس وَلَا يَدْكْرُونَ الله إلا قَلِيلا4 [النساء:؟؛١]‏ 
فالويل لهؤلاء صريحًاء ثم هم درجات في التقدم والتأخر من المنزلة العليا إلى 


)01 أخر جه البخاري (15؟51)) ومسلم ))٠١8(‏ وابن حبات .)11١4(‏ 
إطة أخر جه أحمد تك 36 والبخاري (9ه4)6 ومسلم (4): وابن ماجة (314). 


همه سورة الماعون ١[‏ - لا] 
الذي إنما قسم له من صلاته العشر مع وجود إهمال النفوس ذلك قوله - والله 
أعلم: ظقَوَيْلٌ لِلْمُْصَلِينَ * الذِينَ هُمْ عَن ضَلاتِهِمْ سَامُونَ + الذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ4 
[الماعون:؛:-5]. 


تفسير سورة الموثر 

ف إنَا لمَطبنتك الْكوئرَ 0 مْصَلٍ ريك وأمحز )إرك مَإملك هو 
الأبتك 2 6 [الكوثر: ١‏ دع]. 

قرأها الحسن: «إنا أنطيناك الكوثر» وروت ذلك أم سلمة - رضي الله عنها - 
عن النبي كلك وروى ذلك حماد بن سلمة أنه لقا ا ا الكوثر على 
وزن فعلل؛ من الكثير» فهو إذا: الخير الكثير. 

سئل رسول الله يَكِدْ عنه فقال: «هو نهر في الجنة أعطانيه ربي عليه خير كثير)”"' 
فهو في الجنة بعينه معلوم فيما هنالك» ولا كثير أكثر من كثير الجنة» وما أعطيه 
رسول الله يك فلأمته منه قسم بحكم التبعية» ألا ترى أن حوضه في عرضة المحشر 
من فيض الكوثر قال : َل «يصب فيه ميزابان من الكوثر»''' وفي أخرى: «من الجنة 
آنيته عدد نجوم السماء)””". 

وقد تقدم ذكره وذكر تأويله في الوجود في هذه الدار» وأن الحوض مثاله في 
الدنيا سنته» فمن عمل بها لم يظمأ أبدًا؛ لأنه يشرب يوم العطش من الحوض» وذكر 
النجوم مقرونًا بآنيته تأويله علماء أمته المبلغين عنه المبينين مراده عن ربه - عز 
جلاله - المعلمين علمه؛ وكان المشركون يقعون في رسول الله يه ويتربصون به 
فيقولون: إنه صنبور كما قال الله - جل من قائل: تَقُولُونَ شَاعِرٌ َتَرَيضُ به رَيْبَ 
المَنُونِ؛ [الطور:١]‏ والصنبور: النخلة المفردة الضعيفة الأصل. 

يقولون أيضًا: إنه أبتر؛ أي: لا عقب له تشابهت قلوبهم وأقوالهم» كذلك قال 
من قبلهم مثل قولهم «إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُل به جِنَه فتَرئْصُوا به حَتَّى جين» 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)١44(‏ 


(؟) ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (519/1). 
(6) أخرجه بنحوه أحمد .)1١858(‏ 


إهم- 


000 سورة الكوثر ١[‏ - *] 
[المؤمنون:20] فأنزل الله الب او كي ل 
«إنَا أغطْيْنَاكَ الكَؤتْرَ؛ [الكوثر:١]‏ في مقابلة قولهم: إنه صنبور وأبتر» يقول: قد 
أعطيناك في الدنيا الجمع الكثير 0 الغفير يدينون دينك ويستنون بسنتك إلى يوم 
القيامة» ووصلنا ذلك لك بالحوض في القيامة وبمنبعثه في دار القرار. 

قوله كد: فصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ»'"' [الكوثر: '] أي: اعبده وتوكل عليه. 

«إِنَ شَانِتَكَ» أي: مبغضك القائل فيك: هْوَ الأبت» [الكوثر:"] لا يعقبه من 
يقوم بأمره ويدين بدينه. 

قيل: إن قائل ذلك كان العاصي بن وائل السهمي» فأسلم ولده وعقبه» وكانوا 
فيمن أقام أمر الله ودينه» والحمد لله رب العالمين» فكان هو الأبتر» وأما النحيرة: 
فجاء أنها وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبالة النحرء وقيل: هي رفع اليدين 
في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الانحطاط من القيام بعد الركوع إلى السجود. 

جاء عن رسول الله يكل أنه قال حين نزول هذه السورة عليه: «يا جبريل: ما هذه 
النحيرة التي يأمرني بها ربي؟ قال: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؛ قال: 


)١(‏ قال ابن العربي: أي: إذا صليت الخمس فاجعل يدك على نحرك»؛ وقيل: إذا صليت العيد 
فاتتحر الضتساياء قال مالك: ما سمعت في ذلك شيئاه والذي وقع في نفسي أن المراد بذلك 
صلاة الصبح يوم النحر. قال علي بن أبي طالب: المراد بذلك؛ ضع يدك اليمنى على 
ساعدك اليسرى؛ وقوله: 8إِنَا أَعْطَيِنَاكَ الكَوتَرَكٌ هو الخير الكثير» وقيل: هو نهر في الجنة» 
ترابه مسك؛ وعدد آنيته كنجوم في السماء. أما أن يوازي هذا في صلاة النحر وذبح كبش أو 
بقرة أو بدنة» فذلك بعيد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعباد والله أعلم» والأصل في 
الهدي قصة إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل» وقد اختلف في الضحاياء فقال أبو حنيفة» وابن 
حبيب: إنها واجبة لقوله تعالى: 9فْصَلٍ لِرَبَكَ وَانْحَرْ والأمر على الوجوبء وقال ابن 
المواز: هي سنة مؤكدة» والمشهور أنها مستحبة» وفي الحديث: ضحى رسول الله يك 
والمسلمون كما قال وأوتر رسول الله يل فأوتر المسلمون؛ وفي أبي داود: إن رسول الله يك 
قال: «أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الأمة». وروي أن أبا بكر وعمر كانا لا 
يضحيان عن أهلهماء خشية أن يستن بهما. تنبيه: من عجيب الأمر أن الشافعي قال: من 
ضحى قبل الصلاة أجزاهء وهذا ضعيف؛ لأن الله تعالى قال: ظفْصَل لِرَبَكَ وَالْحَرْ) فبدأ 
بالصلاة قبل النحرء وروى البخاري أن النبي يَكهْ قال: «أول ما نبدأ به في يومنا هذاء أن 
نصلي» ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب نسكناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه 
لأهله ليس من النسك في شيء2»". [الأحكام الصغرى ص177]. 


سورة الكوثر ١[‏ - ”| فاته 
ولكل شيء زين؛ وزين الصلاة: وضع الأيمان على الشمائل؛ وهذه صلاتنا معشر 
الملائكة)”". 

أما رفع اليدين عند التكبير فدلالة على الاستسلام وظاهر للتبرئ من الحول 
والقوة ولا لإدفاع عند فاعل ذلك ولا انتصارء وأما وضع اليد اليمنى على اليد 
اليسرى حال القيام فهو ظاهر صورة الذل بين يدي عزهء يشعر بذلك نفسه أنه قائم 
بذله وفقره بين يدي جبار الجبابرة وقيوم الدنيا والآخرة. 

وأما قرن الأيدي كذلك رفعًا وإمساكًا لها على النحر وتسمية هذين الفعلين 
بالنحيرة فهو ظاهر لمشار إليه واجب كونه في الباطن هو إحضار النية على ما تقدم 
ذكره ومداومة ذلكء وساكن النحر منه هو قلبه وفؤاده وعقله» وهو المطلوب منه 
وفعله ما عبر عنه قوله يل «إن المصلي يناجي ربهء فلينظر أحدكم بما يناجيه أو 
كيف يناجيه؟0”' وقوله: «إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه إذا صلىء وإن الله 
مواجهه»'' فهذا كله إشارة بالظاهر إلى ما هو المطلوب الأعلى بالباطن. 

كما جاء في الرجل التائب الذي قتل مائة نفس وأمر أن يخرج من قريته 
الفاسدة إلى القرية الصالحة ففعل» ولما كان في الطريق جاءه الموت فقيس ما بين 
القريتين لأجل تخاصم الملائكة فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فوجدوه 
أقرب إلى القرية الصالحة بشبرء فقيل: إنه ناء بصدرهء وهذه عبارة عن فعله بنيته مع 
حركة منه بصدره إلى جهة المطلوب. 

وجاء في حديث اختصرته: «أن موسى اكتن: دعا ربه لَكَ لما رضاه بالموت أن 
يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر»"” ' فمعنى هذا هو: أن يعمل ظاهره جهده 
وينوء بقلبه ونحره وبنات صدره إلى ما عجز عنهء ورب هذا المصلى مواجهه 
فليحسن ظاهره؛ وليعمل بنات نحره في مشاهدة مراقبته وتحسين مواجهته إياه» 


.)5809( أخرجه الحاكم (24481))؛ والبيهقي‎ )١( 

(5) أخرجه مالك (لالا١).‏ 

(5) أخرجه بنحوه الطيالسي :»)١1847(‏ وأحمد (2108)» والبخاري (0770)» وأبو داود (474)؛ 
وابن ماجة (0/57). ومسلم (/011). 

(4) أخرجه البخاري (7174١)؛‏ ومسلم (057177)» والنسائي .)3١49(‏ 
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والحرص على لقائه والسير إليه» يقول: فبذلك تنال ما أعطيناك الذي هو الكوثر. 

قال رسول الله يكةِ: «هو نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤء ومجراه على الدر 
والياقوت» حاله - يعني: طينه - أطيب من المسكء وماؤه أحلى من العسل وأشد 
بياضًا من الثلج»””". 

وبالجملة: فمعنى الكلام: صل لربك واعبده واذكر بلسانك وقلبك ونفسك» 
واشترضن: علون: لفقت وتوله مقط واباك»: لإعان #للك افلشبتعة بعصيو رول أل ينا 
يقولون: الله معك والملائكة وصالح المؤمنين؛ إنما الأبتر هو مبغضكء والتناحر 
هو: التقابل» يقال من ذلك: بنو فلان تتناحر منازلهم؛ أي: تتقابل» والمتناحران: 
المتقابلان» والمواجه: مناحرء فافهم. 


)١‏ أخرجه بنحوه الطيالسى )١977(‏ وأحمد (5556) وهناد )١5١(‏ والترمذي (2851) وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجة (4554) وابن المبارك )١5١(‏ وابن أبى شيبة (815517) 
والديلمى (1577). 


تفسبر سورة المقافرون 

:3 قل يكأبا المكيروت 0 لآ أعبد ما سَبدُونَ )و9 أَنسْر عَنِيدُونَ ما عير 
(2) و نَأ ءاي مَاعبَدتَ )وآ سر عدون مآ أعبد (5) لك دِينك وى دن )42 
[الكافرون:١‏ -5]. 

قيل: إن قريشا راموا رسول الله يَلِِ على أن يتوسط معهم أمرًا بين أمرين 
فيعبد هو ما يعبدون تارة؛ ويعبدون هم ما يعبد هو تارة» فأنزل الله غَللة: «قل) يا 
محمد ليا أَيُهَا الكَافِوُونَ ٠‏ لا أَغْبِدُ» أي: الآن هما تَغيِدُونَ4 [الكافرون:١‏ - ١؟]‏ 
الآن في حال كفركم. 

«وَلا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدتّ4 [الكافرون:؛] هذه بشارة من الله - جل ذكره - 
بأل لا بضله فل المدانة وكزلاك ”قزل ولا آنا عَابِدٌ ما عَبَدتُمِ4 أ 0 
لِوَلَا أت عَابِدُونَ ما أَعْبدُ4 [الكافرون:5] أيأسهم الله - جل ذكره - من أن 
0 يه والمؤمنون إن شاء الله ما يعبدونه أو يعبدون هم ما يعبده الرسول 
والمؤمنون في الماضي والمستقبل؛ والحال هذا فيمن سبق في علم الله أنه لا يتوب 
عليه منهم» وهذه براءة صحيحة بتلة من الكافرين ومن كفرهم. 

قال رسول الله عَكلِكِ: «من قرأ سورة الكافرين عدلت بربع القرآن»''' ذلك - والله 
أعلم - أن البراءة من الكفر شطرء ومجانبته بالأفعال والأعمال شطرء كذلك الإيمان 
شطران: علم وولاية» وهذه السورة براءة من الكفرء ؛ فعدلت بريع القرآن» وقد جاء - 
والله أعلم - أنها سدس القرآن» وسورة الإخلاص ثلث القرآن» وسورة الكافرين 
براءة من الكفر والكافرين» فهي سدس القرآن حقيقة. 

كذلك قال: «من قرأ سورة «إِذَا رُلْزْلَتِ»4 [الزلزلة:٠]‏ عدلت له بنصف 


)001 أخر جه الترمذي (5857) وقال: غريب. والبيهقى فى شعب الإيمان (58015). 
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القرآن''' ذلك - والله أعلم - أن عمدتها وعد ووعيد وإيمان بيوم القيامة وما فيه؛ 
والموازين نصفء والإيمان بالله - جل ذكره - والدار الآخرة دار القرار والرسل 
والكتب والملائكة شطر. 

قال الله كيِكَ: الّذِينَ يُؤْمنُونَ ِالْغِيب وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمما رَرَقْنَاهُمْ بُنَفقونَ 4 
[البقرة:؟] ثم قال: موَالِْينَ يؤمُون بما َل يك وما أَنزِلٌ من قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ 
يُوقِنُونَ© [البقرة:؛] فهذان شطران. 

كذلك قال: #طس تَلْكَ آيَاتُ القَرآنٍ وَكتّاب مُبين » هُدَى وَبْشْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ » 
الَّذِينَ به يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْنُونَ الزّكَاةك ثم قال: لوَهُم بالآخزة هم يُوقئُونَ » إن الّذِينَ 
لا يْمُونَ بالآخزة َي َه أغمالهع فهع يغمَهون ‏ أولبك الذي لهم شوء العذّاب» 
[النمل:١-5]‏ المعنى» فجاء من هذا أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه وأنبيائه شطر 
والإيمان بالبعث والنشور وباليوم الآخر وبما فيه شطر. 


)١(‏ انظر السابق. 


تفسير سورة النصر 


# إذا جاه صر لَه وَالْمَمَحٌ (0) وَرَأَيْتَ أَلنّاسَ يَدَعْلُوسَ في وين 
وى ل ا ال 0 ال 5 072 ع سر ريك سم 
ألله أفواجا © فيح بحَمْد ريك وَستَغْفِرَه إِنَّهه كان نآب( 4 [النصر: 3 


]. 
لما نزلت هذه السورة علم رسول الله يَلِْةِ أن أجله قد اقترب» فكان يأتمر للأمر 
لا يخلي ركوعه وسجوده عن أن يقول فيهما: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك»''' وفي أخرى: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ رب اغفر لي وتب علي 
إنك أنت التواب الرحيم»'' يتأول هذا القرآنء فقيل له في ذلك فقال: «علامة 
جعلت لي في أمتي إذا رأيتها قلتها»'" كذلك أعلمنا أيضًا - صلوات الله وسلامه 

عليه - معشر هذه الأمة بأنا إذا رأيناها أيضًا علمنا أن الانقراض قد اقترب. 

9إِذَا جَاءَ نَضِرُ الله8''' لدينه كرة بعد فرة يكون منه موَالْمَنْحُ4 [النصر:١]‏ فتح 
الروم. 

إفُسبَخ بحَمدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفْرَةُ4 أي: سبحي أيها الأمة واستغفري لذنوبك إؤُإِلَّهُ 
كَانْ تَوَابَاة [النصر:”] يتوب على عبده؛ أي: يراجعهء كذلك يراجع هذه الأمة 


.)١975( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١١ 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد (4701). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (19775). 

(4) قال البقلي: نصرٌ الله لحبيبه يكن وجميع أحبائه إفرادهم بفردانيته عما دونه؛ وأنجاهم عن 
جنس النفوس» وإبلاغهم مقام الأنس نظفرهم على كل بغيّة لهم؛ وأداء ما عليهم من حقوق 
العبودية» و«الفتح»: انفتاح أبواب الوصال؛ وانكشاف أنوار الجمال والجلال» وبلوغهم عين ' 
الكمال» وأيضًا «نصرٌ الله»: كشف غطاء النفس» و«الفتح»: وقوع نور القدس في القلب إذا 
ذهب قتام الحدثان» فجاء النصرء وإذا انكشف جمال الرحمن قام الفتح» وذلك بشارة الله 
لحبيبه يل بوصوله إليه» وتخلّصه من أعباء النبوّة» ومشقة الرسالة» ورؤية الأغيار» فأمره 
بتقديسه لنفسه» والاستغفار منه لأمته. 


- /امهم - 


ممه سورة النصر ١[‏ - *] 
بالنصر بعد الترك والإدالة عليها. 

قال رسول الله بَكِةِ: «أخوف ما أخاف عليكم أئمة مضلين»”". 

وقال: «أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثة الضلالة بعد المعرفة ومضلات الفتن 
وشهوة البطن والفرج»”". 

وقال عللِنهِ: «يكون في أمتي خسف وقذف» قالوا: متى يكون ذلك يا رسول الله؟ 
قال: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» قيل: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: «إذا كان المغنم دولاً والأمانة مغنمًا والزكاة مغرمّاء وأطاع الرجل 
زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه» وارتفعت اللأصوات في المساجد» وكان 
زعيم القوم أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شرهء وشربت الخمورء ولبس الحرير» 
واتخذت القيان والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحًا 
حمراء وخسقًا ومسخًا”” وفي أخرى: «وزلزلة وقذقًا وآيات تتابع كنظام لآل قطع 
سلكه فتتابع)”". 

وقال حذيفة - رحمه الله: لتنقض عرى الإسلام عروة عروة» ولتركبن سئن أمم 
قبلكم لا يخطئون طريقهم ولا يخطئ بكم حتى يكون أول نقضكم من عرى 
الإيمان: الأمانة» وآخرها: الصلاة» وحتى يكون في هذه الأمة أقوام يقولون: والله ما 
أصبح فينا منافق ولا كافرء وإنا لأولياء الله حمّاء وذلك عند تسبيب خروج الدجال 
حق على الله أن يلحقهم بهء وكثير جاء من هذا عن رسول الله يك فهذه فرة من 
الدين بعد الكرة التي كانت منه قبل» ثم يكر بعد ذلك عودًا بعد بدء فإذا كان ذلك 
كذلك فليوقن باقتراب الأمر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (27275): والطبراني كما في مجمع الزوائد (554/0) قال الهيثمي: فيه 
راويان لم يسميا. وابن عساكر »)551/١9(‏ والطيالسي (49/5). 

(5) أخرجه الديلمي (5589). 

(0) أخرجه الترمذي .)551١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي :.)551١(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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أبو سعيد الخدري 5 قال: قال رسول الله يك «يصيب هذه الأمة بلاء شديد 
حتى لا يجد الرجل ملجأء فيبعث الله رجلاً من عترتي أهل بيتي يملا الأرض قسطًا 
وعدلاً كما ملئت جورًا وظلمًا»”. 

وقد بشر رسول الله كَكةْ بهذا المذكور وأصحابه وبنزول عيسى ابن مريم - 
صلوات الله وسلامه عليه - جاء ذلك عنه من طرق شتى قامت بكثرتها وعرفها مقام 
التواتر مع ما في القرآن من التعريض بذلك» فهذا يقوم لهذه الأمة بحملتها في العلم 
على الانقراض مقام العلامة لرسول الله ل بفتح مكة ودخول الناس في الدين 
أفواجًا على اقتراب أجله. 


قال الله - جل من قائل: إلا َشقوي منكم من أنقَقَ من قَبلٍ الفح وَقَائلَ أوْلَيكَ 
أَغظَمُ دَرَجَةَ مَنَ الْذِينَ أنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواك [الحديد:١٠].‏ 

وقال رسول الله عَكِدِ: «(عبادة في فتنة كهجرة إلى»”". 

وروى جرير بن عبد الله البجلي قال: عدوت على رسول الله يَكِْةَ وعلي حلة 
فأشار إلي فدنوتء قال: «أأعجبتك حلتك؟» قلت: نعم؛ قال: «أما والله لو رأيت 
مناديل الشهداء فى الجنة أنها ليست مثل حلتك هذه» قلت: يا رسول الله أشهداء 
بدر أو غيرهم؟ قال: «من تجري بهم أكفهم على ظهر البحر يعدل شهيدهم يومثل 
سبعين شهيدًا من شهداء بدرء وسبعين من غير شهداء بدرء لا يخرج أحد منهم من 
الدنيا حتى أرى صورته فأعرفهم ويعرفوني هم أهل السنة والقرآن من أمتي» القرآن 
أرسخ في قلوبهم من الجبال الراسيات» وإن الجنة لتشتاق إليهم كما تشتاق الناقة 
إلى ولدهاء ولأنا أعرف بأسمائهم وأسماء عشائرهم من الوالد يولد» قال: قلت: يا 
رسول الله أأدرك دلك الزمان؟ قال: «لا» قلت: لا أستطيع أن أعمل عملاً أدرك به 


)١(‏ أخرجه الحاكم (847) وقال: صحيح الإسناد. 
ةا أخ رجه الطبرانى (455). 
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فضل ذلكء. قال: «لو تقربت إلى الله بأعمال العابدين الأولين والآخرين كنت عسى 
تدرك فضل نائمهم في رباط ساعة)"". 

وقال في حديث آخر وقد سأل أصحابه: من أفضل أهل الإيمان إيمانًا؟ فقالوا: 
الأنبياءء وفيه أنه قال: «أفضل أهل الإيمان إيمانًا قوم يأتون بعدي لم يروني ولم 
يسمعوا مني» يجدون ذكري مكتوبًا في ورق يؤمنون بي وبما جئت به)”". 

وقال الله - عز من قائل: لأوَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ4 [الواقعة:١٠]‏ فليغتنم 
العبد المؤمن في هذه الأيام العمل بطاعة ربه» فهو المقاتل في الفارين من هذا 
الوجه؛ وهو المصلح عند فساد الناسء؛ وهو الغريب فطوبى للغرباء» وليصبر على 
خشونة الطريق ووحشة المحل وقلة الأنصار وفي الله أكرم العورض من كل فائت» 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)1) أخرجه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه .)٠١0(‏ 
(؟) أخرجه البزار (584)» وأبو يعلى »)١7١(‏ والحاكم (144). 


تفسير سورة | سد 
بس ماه الم رييب الس 
تبت يَدآ أ ل وَتَبَّ مآ فق عَنهُمالدمَسَا كسب (7) َيه 


تلص ضع عر مر 


ل ره 
[المسد:؛ - ه]. 

التباب: الخسران» وقرئ: «تبت يدا أبي لهب وقد تب» وهو قريب من قراءة 
الجماعة» وهو دعاء عليه بالخسران؛ وإخبار بإحاطة ذلك به؛ نعوذ بالله من أحوال 
أهل النار في الدنيا وفي الآخرة. 

قوله: ظحَمّالّة الحطّب» [المسد:؛] هي امرأة أبي لهب. ألحقه الله في الدار 
الآخرة بمعنى ما يكنى به» وكانت هذه امرأته فيما ذكروا تطرح الشوك على طريق 
رسول الله يلك وهذا إن لم يكن تعريضًا بأنها كانت تنم الحديث وتوقد شعلة 
البغضاءء وإلا فهو مثل ضربه الله د بحالها في الدنيا من كسبها الذنوب وما تحترق 
به غدًّا في نار جهنم» يقوم لها ذلك مقام احتطاب الحطب وحملها لذلك» وقد 
كانت هذه أم جميل عزيزة في قومهاء فالحطب إِذَا هي الأوزار تحملها بعداوتها 
لرسول الله وللمؤمنين. 

ل ام - رضي الله عنها - قالت: لما نزلت تبث يَدَا أبي 

نب [ [المسد:١]‏ أقبلت العوراء أم جميل ابنة حرب ولها ولولة وفي يدها 

ون قن تقول: 


ورسول الله ولد جالس عند الكعبة ومعه أبو بكر قال: يا رسول الله» قد أقبلت 
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وأنا أخاف أن تراك فقال رسول الله : عَكَدِبد يه «إنها لن تراني»”' لزاه ا امه 
كما قال؛ وقرأ: #وَإِذَا قَرَأَتَ اا جَعَلْنَا بَينكَ وَبَيْنَ الّذِينَ ا يُؤْمِئُونَ بالآخرة 
حجَابًا مُسْتُورَاك [الإسراء:5:] وأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله 
فقالت: يا أبا بكرء أخبرت أن صاحبك هجانيء فقال لها: لا ورب الكعبة ما هجاك؛ 
قال: فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. 

قوله كَكَ: ظافي جيدمًا حَبْلُ من مُسَدِ'" [المسد:ه] الحبل: السلسلة 
الممسود: المفتول المحكم الفتل» وقرأ أبي: «ومرأتيه حمالة الحطب». 


.)11*( أخرجه ابن حيان‎ )١( 

(5) قوله: ظفى جيدِمًا حَبْلَ من مَمَدِ)؛ أي: من ليفء وقال أكثر أهل التفسير: افى جيدِها حَبْلُ 
مَن مسد يعني: في الآخرة في عنقها سلسلة من حديد» وتحتها نار وفوقها نار. بحر العلوم 
للسمرقندي (517/5). 


تفسير سورة الإخلاص 
سس ماه ها ريج 
#أكل هو ألَهُ عد 0 َه ألصَسمَدُ 1غ جيذ وَل يلد (5) و 
يك لَمَكُهُوا لد (4)82 [الإخلاص:١‏ - ؛]. 
قال ا كعب: إن المشركين قالوا لرسول الله يك أنسب لنا ربك» وفي 
أخرى أنهم قالوا له: ما ربك؟ فأنزل الله تعالى: ظقُلُ» أي: قل يا محمد ظهُوَ الله 
أحَد » الله الصَمَدُ)4 [الإخلاص:١‏ - ؟] إلى آخرها. 
يقول: هو الله الأحد الذات الواحد الأسماء والصفات”" «الله الصَمَدُ»ُ أي: 


الذي للم يَلِذْ وَلَمْ يُولَذ4 [الإخلاص: ؟] ليبس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء 
يموت إلا يورث» وأن الله للا يموت ولا يورث. 


لولم يكن لَه كُفُوَا أحَد» [الإخلاص: ؛] يقول: لم يكن له شبيه ولا عديل 
و«الَيس كَمِثْلِهِ شَيْءْ» [الشورى:١!]‏ الله - جل ذكره - فسر قوله: طالصْمَدُي" 


)١(‏ قال المصنف: أحد على وزن فعلء الألف فيه أصلية؛ يبالغ فيه بأوحدء وقالوا: أصله وحد 
من وحد يوحدء. ويقال وخد بإسكان الحاء» ووحيد ووحد كما يقال: فد وفرّد وفريد» وهو 
أصل لباب الوحدة؛ فلم تدركه المضارعة بعلم وقدم وشرف ونهرء ألا ترى أنه جعل جعل العلم 
علما؛ لبحصل به العلم بما جعل عليه علماء وكذلك الشرف من شرف الرفعة؛ والسئن من 
السنة» وهو ما سن ليحتذى كذلك أحد من الوحدة؛ فاسم الأحد يدل على شخص الوحدة: 
ألا ترى أنه ناف لما يأتي معهء تقول من ذلك: 0 
ولا أكثرء ويحتمل أنه قد أتاك أكثر من الواحد؛ فإذا قلت: لم يأتني أحدء انتفى الاثنان؛ ولا 
تقول: جاء ني واحدء فبينهما خاصية فرقان ظاهرء وهو مذكور لتخصيصء يقال: هو الله 
الأحد ولا يقال: جاءني الأحد ولا جاءني أحد ولا يقال فيه: وحيد ولا وحدء ويطلق ذلك 
في وصف المخلوق» وإنما ذلك أقدم التوفيق. [للعم]. 

(؟) قال المصنف: الصمد 8: الإجماع من ذلك قالوا: تصمد الشيء إذا اجتمع» وقالوا: الصمد 
المقصود عند الحوائج» والصمد: القصدء يقال من ذلك: صمدت صمدة إذا قصدته» فهو 
المقصود إليه عند الرغائب» وتلك دلالة على أنه المتناهي ف في السؤدد والشرف والكرم 
وتفريج الكرب» وقيل: الصمد هو الذي لا يطعم» وقيل: 0" وهذه دلالة 


8ب 


5ه سورة الإخلاص ١[‏ - :] 
بقوله الحق: : لع يَلِذ وَلَمْ يُولَذْ؛ [الإخلاص:"] وفسر قوله: لأحَد» بقوله: : لولم 
يكن لَه كُنُوَا أحد4 [الإخلاص: ؛]. 

وفي قراءة عبد الله: «قل هو الله أحد الله الواحد الصمد» وروي ذلك عن 
رسول الله وه وروى عمرو بن ميمون عن ابن مسعود أنه سمع رسول الله ككل 
يقرؤها كذلك يكررها ثلاث مرات. 

وقد تقدم الكلام في صدر الكتاب على قول رسول الله : يك «إن الله جزأ 
القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل طقل هُوَ الله أحَدّ؛ُ [الإخلاص:١]‏ جزءًاء وسورة «ايس» 
جزءًا وسائر القرآن جزءًا''' وأن ذلك لأن القرآن احتوى على ثلاثة علوم؛ أحدها: 
العلم بالله» وهو المنتظم المحتوي لسائرهاء والسبيل إلى ذلك أن معنى قوله - والله 
أعلم - هو إشارة إلى كل غيب وشهادة: فالله أوجده وحده لا شريك له وهو فيه 
الأول والآخر والظاهر والباطنء الله أحد وصف له بأحديته في علي وجودهء حيث 
لم يكن شيء سواه مذكورًا ولا موجوداء ثم كتب في الذكر كل شيء ثم أوجد ما 
كتبه. 

وقوله: «الله الواحد» إعلام بأنه الله الأول والآخر الواحد هو موجد الآحاد 
وجد الواحد. وبما هو الواحد قام العدد وظهرت الخليقة» وعلى هذا هو من أسماء 
الأفعال الصمد عبارة عن اتصال الوجود العلي الأزلي قبل القبل بما هو على ما لا 
يزال بعد إيجاده المكتوب كله العرش والاستواء» وما في ذلك إلى منتهى الإيجاد. 
ولا منتهى لوجوده هو كاتصاله بما قبل القبلء فصمد له كل شيء لأجل افتقاره إليه 
وعدم غناه عنه لإيجاده إياه وساف لصا ب ده ولم يكن له كفوًا 
أحد في الأولية والآخرية والوجود العلي ظاهرًا وباطنًاء هو الله على ما لم يزل ولا 


على صفة الغنى» وقيل: : هو الدائم الباقي الذي لا يزول» وجماع هذه الأوجه أنه الأول الذي 
لا أول لى والآخر الذي لا آخر له؛ لم يتقدمه والد كان عنه ولم يتأخر عنه ولد يكون عنه؛ 
وآية ذلك هو الذي يكلله عدم النسبء ٠‏ فلم يترك أبَا ولا ابناء وهو المعني يقول الله - جل 
ذِكْرْهُ - وهو أعلم بما ينزل الله #الصَمَدُ « » لع يَلِد وَل يُولَذِ4 [4/1ة]. 

)001( أخرجه الواحدي في الوسيط (7 للدا) 
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يزال أبدًا وأمدًا. 

<ِأنَى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلّم تكن لَّهُ صَاجِبَةٌ4 [الأنعام:١١1]‏ وأنى تكون له صاحبة 
ولم يكن له كفوًا أحد. ولم يكن لوجود ذي وجود سواه أن يجتمع له تكلل الوجود 
وإحاطته بما عبر عنه قوله: ظَالأَوّلُ وَالآخرُ وَالظَاهِرْ وَالْبَاطِنُ4 [الحديد:*] عبر عن 
ذلك بقوله: #الصّمَدُ » لم يَلِد وَلَمْ يُولَدْ؛ُ [الإخلاص:؟ - *] ومن هو هكذا لا كفؤ 
له ولا مثل ولا شبه ولا شريك» ولا يقوم له شيء ولا يعجزه معجز ولا يفوته فائت 
رد الفوائت عنده كإمضائها والإعادة للإيجاد لديه كإصدارهاء له الملك كله وله 
الحمد كله وهو على كل شيء قدير. 

ومن هو هكذا فلا ملك على الحقيقة لسواهء كذلك ولا مشيئة ولا قدرة ولا 
صفة ولا وصف وجود لغيره إلا بإيجاد منه وهبة من لدنه» فكيف يشفع : شافع عنده 
في مشفوع إلا بإذنه ورضاه للمشفوع فيه أن يكون على ما شاء بذلك امتسك 
الوجود كلهء وقام الأمر كله في السماوات والأرض وما علا وما سفل إلى المنتهى» 
اتسق على ذلك النظام وتناسق الإحكام وظهر الموجود؛ أعني: العبد الكلي في 
أحسن معاريضه ذلك. 

قوله - جل من قائل: لاه عم م 
الشْموَاث يِتفْطْرْنَ مه وَتَشَّقُ الأزض وَتَجْرُْ الجال هَدًا ٠‏ لعزا للويشمن ولد 
وَمَا يَبَغِي لِلوّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلَدَا » إن كُلُ من فِي السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إِلَّا 
الوَّحْمَن عَبْدّاك [مريم:88 -47] لا تجتمع البنوة والعبودية أبدًا 

قيل لرسول الله طلة: العا مرحي لوه ا 
هُوَ الله أَحَدٌ4 [الإخلاص: ]١‏ وهو إن قرأ غيرها قرأ بها بعد السورة التي يقرؤها فقال 
لهم: «سلوه لِمَ يفعل ذلك؟» فقالوا له: : لِمَ تفعل هذا؟ إما 0 
هُوَ الله أَحَذَ4 [الإخلاص:١]‏ وإما أن تقرأ بغيرها وتقتصر عليهاء فقال لهم: إني 
أحبها؛ لآنها صفة الرحمنء فأخبروا بذلك رسول الله يَلهِ قال: «أخبروه 0 
يحبه)"'' وفي أخرى: «أخبروه بأن الرحمن يحبه». 


.)1917( أخرجه البخاري (777)؛ ومسلم‎ )١( 


211١‏ سورة الإخلاص ١[‏ - ؛] 

كيف لا وقد جمعت وصف وجوهه الأول والآخر والظاهر والباطن» ووصف 
الملك والحمد والأمر مجمل ذلك كله في أسماء وصفات» ولما كانت العلوم كلها 
ثلاثة: علم المعرفة بالله - جل ذكره - بما حواه؛ ثم علم النبوة والرسالة وما حَواه 
وما جاءت بهء ثم علم العبرة وما حواهء وفيه معرفة العالم والأسماء والصفات 
والقيام والمقوم به» وفي القرآن علم هذا كله. 

قال الله - جل من قائل: اما فَرَطْنَا في الكتاب مِن شَئِءٍ» [الأنعام:+] 
والكتاب متردد عرفه بين الكتابين. 

قال رسول الله َكل ««ؤقل هُوّ الله أَحَذ)4 [الإخلاص: ]١‏ ثلث القرآن»”' ذلك - 
والله أعلم - مع ما تقدم ذكره ليسرها على اللسانء وأنها القرآن العظيم وإن كان 
ذلك مفرقا في جملة القرآن فلتيسرها. 

قال الله - جل من قائل: ظوَلْمَدْ يَسَرنًا القُرْآنَ لِلذّكْرٍ فْهَلْ من تُذَّكِرِ)4 
[القمر:7١]‏ وإلا فهي القرآن كله مجملاً محكمًا فيها مفصلاً عنها إلى 
سواهاء وإنما هو الله جل وخلقه وأمره ووحيه «ولا يدخل الججنة إلا نفس 
مؤمنة)!" وفي اخحر: «مسلمة"" لذلك قال رسول الله كل وقد سمع 
قحاريًا يقرؤها: «وجبت» قيل: يا رسول الله» وما وجبت؟ قال: «الجنة)". 

«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»”) يعني: لقارتها في 
الغواب. 

قال رسول الله كَكلِلِ: «أوتيت جوامع الكلم)2. 


(1) أخرجه أحمد (37317). والنسائى .)٠٠١4(‏ 

(؟) أخرجه الحميدي (18)»: والضياء (577)» وابن أب شيبة ))١1594(‏ وأحمد (4وه. 
والدارمي .)١14154(‏ والترمذي :)47١(‏ وأبو يعلى (457)؛ والحاكم (4*77)» والبيهقي 
»)١8975(‏ وسعيد بن منصور .)٠١٠١0(‏ 

(*) أخرجه أحمد (80117)»: والبخاري (58407)؛ ومسلم .)١١1(‏ 

(؛) أخخرجه مالك (٠41).؛‏ وأحمد .)٠١9*17(‏ 

(ه) أخرجه ابن حبان :)784١(‏ ومالك (4486).: وأحمد »)20١1774(‏ والبخاري (877557): وأبو داود 
.)١1511١(‏ والنسائي (445)» وأبو يعلى »١554(‏ والبيهقى (151). 

(3) أخرجه مسلم (1149).: وأحمد (71910). ١‏ 


سورة الإخلاص ١[‏ - 4] اده | 

وقال: «يا عائشة عليك بالجوامع من الدعاء»'”'' وقال كه «يسر الزبور 
على داود اكيت فكان يقرأ القرآن مادامت تسرج له دابته»”' ولا يكون هذا - 
اعني: الأجتر + عدئ الذقر ابالكعات الآ تعن تحعظيا كدر الذكر :وظيولك 
التلاوة» فافهم. 


.)00181( أخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (40 ١‏ والبخاري (755")» وابن حبان (5575).» والبيهقى .)1١١497(‏ 


تفسير سورة إلفلق 
بس-_ سه رايهم 


72 اله َم كأ 0 
ديرت الْمَلَقِ 0 ين سَّرّمًا ِ خَلَنَ (ع) وَمِن سَرَّعَاسِقٍ إِذَا وقب 
م 4 


ومن شر لتكت ف 1 | فوته * لَعَعَد تل ومن سََرحَايِدٍ ًا حَسَدَ (ره) #6 [الفلق: ات 
«الفلّى» [الفلق:١]‏ الصبح بوجه 0 وغل هذا 5 قارئها 006 ا 


)١(‏ قال المصلف: فإن كان المعنى ذ فلق الصبح: أعوذ بفالق الإصباح :من .شر .ا يجي» به الليل 
والنهار» وإن كان المعنى الفلق الذي هو غطاء جهنم» وكل شر باطن أو ظاهر موجودًا كان أو 
متوهمّاء فهو أصله وعنه بدؤه وإليه يعود. وقد أرانا الله كِْكَ فى هذا الذار من النار الحاضرة أية 
على الكان القائنةة توذكلك أن هذه النار ميقياء يح عداضها راطة ين ذاهرة اللذات» رغلتها الله 
0 ؛ أو عن شدة ضغط بأجرام معلومة خاصة بذلك مع نداب 

حكء فتظهر في ظاهر ما تأكله من الأجسام التي هي وقود لهاء ٠‏ ثم على قدر تمكنها من 
الحطب يكون سعيرها ولهبهاء حتى يعظم شأنها فلا يدرك لها مدى ولا يدانيها مطاول؛ وقد 
كانت قبل غيبًا قال الله كَتك: «الذى جَعَلَ لكر ين لجر الأخْضر ارا فَإِذَآ شر يّنْهُ ُوقِدُونَ» 
[يس: ]١‏ فالشجر الأخضر المذكور قد لم يكنء فلما كان لم تكن النار حتى ظهر بالقدح 
من زنادها وبأن تورى بوقودهاء وقال كَ: الله فَالِقُ لحب وَآلئوَىفك مرج آل يِنَ 
َلْمَيَتِ ...4 [الأنعام:0؟] وكذلك أرانا أيضًا في هذه الدار آية على الجنة دار الحيوان بفلقة 
الحب والنوى» فيح فيجيء ذلك بعد موته يجعل الميت حيّء ثم يجعل الحي من ذلك ميثاء 
يكون هذا عن هذا وهذا عن هذاء يبطن هذا حين يظهر هذا ويظهر هذا حين يبطن» ثم يحيى 
هذا وهذا وهي الحياة الآخرة في دار الحيوان» وقد جعل كَِكَ جنات ما هاهنا آية على جنات 
ما هنالك» فيفلق الحب والنوى بعد يبسهما وهمودهماء فيسعى روح النبات في فلقتي الحبة 
والنوى» فتعود الفلقتان خضراوين وربما كونهما ورقتين» ثم يطلع عن ذلك نبات الشجرة 
بقدرته» فلا يزال بها حتى تكون شجرة عظيمة تأوي إليها طيور السماء» ويستظل بظلها 
حيوان الأرض: ويستكنون في رحب مساحة دوحتها. وكذلك خلقة الحيوان في الأرحام 
وغيرها على سبيل هذا التكوين؛ من كونه مختزنًا في غيبه ومكنونًا في ستته» ألا ترى أن 
الحياة غيب في الماءء والماء غيب في خزائن؛ والخزائن غيب في علم الله. كذلك الآخرة 
غيب في الدنيا كالماء اختزنه» والنطفة ما يكون عنهاء وكما تكون الجنات عن الماء ينزله الله 


14م - 
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ما يأتي به الليل والنهار» ويكون الفلق بوجه غطاء جهنم؛ فالمتعوذ بها يكون متعوذًا 
من شر كل ما خلقه الله ومن شر ما لم يخلقه بعد إذ جهنم منبعث كل شرء 
وأخبر الله كبْنَ أنه خلق الشر كما خلق الخير. 

وقرأ عمرو بن عبيد: امن شَرَ مَا خَلَقَ) [الفلق: ؟] بالتنوين للراء» وبجعل «ما» 
نافية» وكان هذا أصلاً للمعتزلة» وبه سموا: معتزلة» اعتزل مجلس الحسن بن أبي 
الحسن البصري وتبعه على هذه القراءة المعتزلة - تعالى الله عن قبيح إفكهم - في 
قولهم: إن الله لم يخلق الشر كلمة مجوسية الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 
طوَالله حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات:11]. 

ومن أعمالنا: الخير والشرء نستغفر الله من فعلنا الشر ونحمده ونشكره على 
فعلنا الخير» والغاسق: الخارج» غسق الليل: إقباله حين يسلخ منه النهار. 

وقوله: «إِذَا وَقَبَ» [الفلق:”] يعني: إذا دخلء ويقال: امتلأء وهذا يكون 
بحكم التبعية؛ إذ الليل إذا تم دخوله امتلأء وإنما يكون ذلك بعد مغيب الشفق» 
وأمر الله تعالى أن يتعوذ من شر الغاسق وهو الليل وظلمته؛ يقال: وقبت الشمس: 
إذا غابت؛ أي: دخلت في موضع مغيبهاء كما قال - جل من قائل: «احَتَّى تَوَارَتْ 
ِالْحجَاب» [ص: ؟"]. 

وقال رسول الله يله «إذا دخلت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم»''' وفي أخرى: 
«فواشيكم فإن للشياطين حيئتئذ انتشارًا' وإذا كان الغاسق هو: الداخل بوجه وهو 
أيضًا الخارج بوجه فالمتعوذ منه متعوذ من شر ما سكن أو تحرك في الليل والنهار. 

وقوله تعالى: ظوَمِن شر النَقَائَتِ فِي العْقَدِ؛ [الفلق:؛] وقرئ: «النافئات» 
يعني - وهو أعلم: الأنفس السواحر. 


من السماء» كذلك لم يكن إلا عن الجنات الماء؛ كالنطفة كانت عن إنسان» ثم تكون عن 
النطفة إنسان. [؟/7١5].‏ 

)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (14821))» ومسلم (300))» وأبو داود (5 5*0 5): وأبو عوانة (؟8175): 
والبيهقي (5؟١١٠).‏ 


(؟) أخرجه بنحوه أبو عوانة »)81١74(‏ وأبو داود (0/8”). 


٠ه‏ سورة الفلق ١[‏ - ه] 
قال رسول الله يك «أكثر هلاك أمتي من النفس والعين»''' والعين من الأنفس 

منبعثه عن الجن الممتزج بخلقة الإنس» ويقال: إن النفس من الجن؛ والعين من 

الإنس. 

يوك 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (ه/188). 


وَألنحَاسٍ 42 [الناس: ١‏ 2اة]. 

#الجنّة» [الناس:1] هم الجن. 

قوله تعالى: #8الوَسْوَاس الخَئّاس4''' [الناس: 4] هما صفتا فعل للشيطان؛ ذلك 
لأنه ينلبسط على نفس ابن آدم يوسوس له بالكفر والمعاصي والأماني كل على 
منزلته؛ فإن ذكر الله ابن آدم خنس الشيطان؛ أي: انقبض. 

وقوله: مِنَ الجنّة وَالئّاس» [الناس:1] أخبر الله - جل ذكره - أن من الناس 
شياطين كما هم من الجن. 

قال الله - جل من قائل: ظشَّيَاطِينَ الإن وَالْجِنّ4 [الأنعام:؟١١]‏ فوسوسة 
شياطين الجن غيب» ووسوسة شياطين الإنس بالمواجهة والعيان بواسطة المحادثة 
والمؤانسة وبذل النصيحة» وهي أشدهما وأكبرهما. 

قال الله - جل ذكره: لإِنَّ كَنِدَ الشَّئِطَانٍ كَانَ ضَعِيفًا4 [النساء:77]. 

وقال للنساء: «إإِنَّ كَبدَكْنّ عَظِيم4 [يوسف:18]. 


)١(‏ قد أخرج ابن أبي داود عن ابن عباس في قوله: ظالوَسْوَاسٍ الخَنّاس4 قال: مثل الشيطان 
كمثل ابن عرس واضع فمه على فم القلب فيوسوس إليهء فإن ذكر الله خنس» وإن سكت 
عاد إليه؛ فهو الوسواس الخْنّاس. وأخرج ابن أبى الدنيا فى «مكائد الشيطان» وأبو يعلى وابن 
شاهين؛ والبيهقي في «(الشعب» عن أنس عن النبي يه قال: «إن الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن آدمء فإن ذكر الله خنسء وإن نسيه التقم قلبه» فذلك الوسواس الخئّاس». فتح 
القدير (//55). 


إلاة - 


0 سورة الناس ١[‏ -5] 
قصلم 

زوق ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - أن رسول الله يك سجر وهذه 
رواية ابن عباس قال: «سحر رسول الله يه سحرًا شديدًا واشتكى لذلك شكوى 
شديدة؛ فبينما هو بين النائم واليقظان إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر 
عند رجليه» والذي عند رجليه يقول للذي عند رأسه: ما شكيته؟ قال: طبء قال: 
ومن فعله؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهوديء قال: فأين صنع سحره؟ قال: في بثر 
كملىء وهو بئر ذروان؛ قال: فما دواؤه؟ قال: يبعث إلى تلك البئر فينزح ماؤها فإنه 
ينتهي إلى صخرة فإذا رآها فليقلعهاء وتحتها كربة وفي الكربة وتر فيه اثنتي عشر 
عقدة فيحرقها بالنار فيبرأ إن شاء الله)7© فبعث رسول الله يكَهِ عمار بن ياسر إلى 
تلك البئر في رهط من أصحابه وفعل بها ذلك وقد تغير ماؤها من السحرء فصار 
كأنه نقاعة الحنا واقتلع الصخرة وإذا هو بكربة وفي الكربة وتر وفيه اثنتي عشرة 
عقدة» فجاء بها إلى رسول الله يك فبرأ النبي يَِةِ عند ذلك من وجعه وقام كأنه نشط 
من عقال. 

وفي رواية عائشة: أنه دفنه ولم يحرقه؛ فقيل له: يا رسول الله» ألم تحرقه؟ قال: 
«أما أني قد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرًا»””. 

قال: ونزلت المعوذتان اثنتي عشرة آية كل آية لعقدة» وأمر يَلةِ أن يتعوذ بهما. 

وروى عقبة بن عامر الجهني قال: تعلقت بقدمي رسول الله ييه فقلت: يا 
رسول الله. إني أقرأ سورة هود وسورة يوسفء فقال لي: «يا عقبة» إنك لن تقرأ 
بسورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من ظأَعُوذ بِرَبٍ الْفَلْقِ » من شَرَ مَا خَلَقَ4 
[الفلق:١‏ ]م 

وعنه قال: بينما أنا أسير مع رسول الله يل إذ قال لي: «قل» فقلت: ماذا أقول؟ 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (57/5717), ومسلم (885ه). 

(1) أخرجه البخاري (5957)» وأحمد (4755). 

(؟) أخرجه ابن حبان (1847)» والطبراني (451)» والحاكم (584") وقال: صحيح الإسناد. 
والبيهقي في شعب الإيمان (557)» والنسائي في الكبرى (0784)» والدارمي (8484). 


سورة الناس 1 -5] فكت 
فقال: «ظطقُل أَعُودُ بِرَبَ الْمَلْقِ)4 [الفلق:١]‏ وطقل أَعُودُ برَبَ النّا4 [الناس:٠١]‏ 
وطقُل هُوَ الله أحَذّ؛ [الإخلاص:١]‏ تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن قط»”". 


قصلم 


قال رسول الله وَكيْةْ لعقبة بن عامر: «لن تقرأ بسورة أحب إلى الله ولا 
أبلغ عنده من المعوذتين»”'' ذلك - والله أعلم - لما فيهما من الكفاية 
والوقاية. وهو يحب المحسنين ما يَفْعَل الله بِعَذَابِكُمْ إن كرتم » 
[النساء: 41 .]1١‏ 

قال رسول الله كَكْ: «إذا سألتم الله فا سألوه العافية فإتكم لن تسألوه 
أحب إليه من العافية في الدنيا والآخرة»'". 

وقد كان الله مله وتعالى علاؤه وشأنه ولسم يكن شيء قبله فيما لمم يزل 
على مالا يزالء لا وجود سوى وجوهه العلي» وهو الرحيم الودود الولي 
الحميد؛ ولما أوجد الموجودات وفطر الأرضين والسماوات وخلق 
المحدثات أنهى النهايات وحدٌ الحدود» فأوجب على ذلك في موجود 
الحكمة إيجاد المضادات والمتخالفات والأغيار في المتغايرات لتمايز 
الوجود وسنن الفرقان في الموجودات؛ فأوجد على ذلك الظلام في مقابلة 
النور؛ والسقم في مقابلة الصحة؛ والبلاء في مقابلة العافية» والشر في مقابلة 
الخير على وجوه ذلك كله وضرويه؛ فكان مفهوم العقول الصائبة بنور 
نضيرة الإنسان حت ذلك أن ادير كلع موود للحدينا «قر و نيوت 
عنده؛ مرضي عنهء وأن الشر كله وجوده بإيجاد منه لحكمة وعلة هي 
الابتلاء. 


ويسر للعقول مأتى العبرة بأن خلق خلقًا هو الجنة أصار إليها الخير 


.)454( أخرجه البيهقى فى الدعوات الكبرى‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارمى (؟6505”).‎ 


إفة أخر جه بشحوه الترمذي (؟١١051)‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجة (58144). 


4 /اه سورة الناس [1 -5] 
كله بحذافيره وخلق خلقًا هو جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - أصار إليها 
اكير كله حداف وجعل ظهور هذين الوجودين بالإضافة إلى الثقلين في 
الدار الآخرة في اليوم الآخرء وخلق هذا الدار وفتح إليها برحمته فتحًا من 
الجنة كما أفاح إليها من جهنم فيحًاء فجميع ما هنا من شر على ضروبه 
واختلاف وجوده فمن جهنم؛ كما أن جميع ما هنا من خير ونعمة يجب 
الشكر عليها على احتلاف وجود ذلك فمن الجنة تذكرة وتبصرة لأولي 
الألباب؛ يقلب الله ذلك بمشيئته بأن يكور هذا على هذا وهذا على هذا 
ويغشى هذا هذاء وهذا هذا على مقتضى سابق كتابه الكريم يوم استوى 
على العرش وفي ذلك الكتاب: «إن رحمتي تسبق غضبي)0". 

فمن تعوذ برب الفلق من شر ما خلق؛ فقد تعوذ من جميع الشر كله 
ثم بعد ذلك تخصيص من عموم لذكر خصوص الحوائج؛ وعلى مقادير 
مسيس الحاجات في مواطن الضرورات للمحتاجين السائلين المتعوذين. 

قصلم 

والسشياطين سوى الشيطان الأكبر المبلس الملعون مخلوقون من مارج 
النار الخارج من جهنم بالفيح المذكورء وهم من إبليس - لعنه الله - كان 
قد خلقه خالقه عل قبل من نار السموم؛ وأبو الناس - صلوات الله وسلامه 
عليه - مخلوق جسده من التراب والماء مجموعهما الطين وباطنه نفس 
وروح وزاده الله برحمته وفضله أن خلقه بيده وأكرمه وعلمه من علمه ونفخ 
فيه من روحه؛ فالنفس منه لباطن التراب والروح منه لباطن الماء. ودوح 
الإيمان منه وعقله عن الروح العلي المنفوخ فيه. 

يقول الله سبحانه وله الحمد: ظفَإِذًا سَوَيْتُهُ وَنَفْخْتُ فيه من رُوجي 
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 [الحجر:؟ ؟]. 


)01( أخر جه الدارقطنى فى الصفات :)١5(‏ وأحمد »)75٠(‏ وإسحاق بن راهويه (459). 
والبخاري (1139)) ومسلم ))505١(‏ وأبو نعيم في الحلية (7//ام)؛ والديلمي (/2م؟5). 


سورة الناس [1 -1] هلاه 

ثم سائر صفاته منقسمة على هذين القسمين فيما في التراب من يبوسة 
وبرودة قربت خلقته من خلقة جهنم زمهريرها أو سعيرها مع ما من ذلك 
من فيح جهنم؛ وبما هو كذلك قاربت خلقته خلقة الشياطين كما بما في 
الماء من رطوية وبرودة ويبوسة» محمود ذلك كله قاربت خلقته خلقة 
الملاككة - على جميعهم السلام - ويما أنشأه وغذاه من وجود الفيح 
والفتح كانا معًا لزامًا له فجعل له الأمر قائدًا إلى ما هو الفتح برحمته منها 
موجود عنهاء كما جعل له ارتكاب النهي قائدًا إلى ما هو الفيح موجود 
عنها. 

يقول الله - عز من قائل: ظفَمَالٍ الَّذِينَ كَمُرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعصِينَ ٠‏ عَنِ 
اليمِين وَعَنِ الضّمَالٍ َزِينَ ٠‏ أتطمغ كُلّ ارئْ يَنْهُمْ أن يُذْحَلَ جَنْة نميو ٠‏ 
كَلَا إن حَلَفْنَاهُم مَمَا يَعْلمُونَ؛ُ [المعارج:75-77] أي: مما ينسب إلى فيح 
جهنم ومما ينسب إلى فتح الله من رحمته؛ ولا بد من العود بعد البدءء وإنما 
ينجيهم من جهنم إيمان بالله وعمل بطاعته ويدخلهم الجنة؛ لذلك يقول الله 
كد في الأرض: «بِنها حَلْفَاكُم وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِْها نُخْرِجْكُم نَارَهُ أخغرى» 
[طه:55] فأمر - عز جلاله - عبده بالتعوذ برب الناس الذي هو خلقهم 
ورباهم وغذاهم وكلفهم. 

«مَلِكِ الئّاس4 [الناس: ؟] الذي يملك حوائجهم ويملك نفوسهم 
ونواصي الكل بيدهء يقلب الكل كيف شاء بقدره. 

«إِلَّه النّاس4» [الناس:”] الذي تعبدوا له وخحضعوا لعزته. ودانوا له 
بطاعته. 


«#من شَرَ الوَسْوّاس الْحَنَاس # [الناس:؛] ووسواسهة: مايحدث به 
النفس بواسطة شيطان الطبع الممزوج بالخلقة من هيأته وغروره وأمانيه 
ثم بالممتزج بالخلقة؛ ثم يتوسط شيطان الإنس ذكر أكان أم أنشى المذكور 


كلاة 
في قوله: #منّ الجنّة وَالنّاس» [الناس:1]. 
فالشر كله فيما هنا هو من فيح جهنم ومما هو يدعو إليها ويجر إليها 
ويوجب الكون فيها وهو المكروه كله؛ كما الخير كله فيما هنا هو من 
فتح الله من رحمته من الجنة وبمشيئته وعليه المعول وعليه التكلان وإليه 
يرجع الأمر كله؛ بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؛ تفعنا تفعنا الله 
بما علمناه م نكنتايه الحكيه» ومتدانا إلى :البصراظ السستفيع وعصهنا سن 
أعدائه وهدانا إلى محابه وطلب مرضاته. إنه على كل شيء قدير. 
نم الكتاب والحمد لله رب العالمين 
واتفق الفراغ من زيره" يوم السبت 
منتصف شهر رجب الفرد من 
شهورسنة اثنتين بعد الألف 


سورة الناس ١[‏ -5] 


من هجرة المصطفى محمد 
َنِددّ عليه أفضل الصلاة 


.)58171/1١( زبرت الكتاب: إذا أتقنت كتابته. انظر تاج العروس‎ )١( 


فهرس بأهم المصادر والمر | جع 
0( 

- أبجد العلوم المسمى الوشي المرقوم ببيان أحوال العلوم؛ للشيخ صديق بن 
حسن خان القنوجي البخاري» تحقيق عبد الجبار ذكارء دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» 4اوام. 

- الإبهاج» للإمام علي بن عبد الكافي السبكي [إت:07/ه] دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان؛ ط الأولى» 4٠1١ه.‏ 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة السيد محمد بن 
محمد المرتضى الزبيدي؛ طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان؛ بدون تاريخ. 

- الإتقان فى علوم القرآنء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
الكمال السيوطى [1١1وه]‏ تعليق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق» 
الأولى؛ 41 1ه 4210 ام. 

- إتمام الدراية لقراء النقابةء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي؛ تحقيق الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» الأولى؛ 0٠4١ه.‏ 
06 ام. 

- الأحاديث المختارة» للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
الحنبلي المقدسي [ت:”547ه] تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة 
انيف السنيعة مكه الكومة تل اولي ٠اه.‏ 

- الإحكام؛ للإمام أبي الحسن علي بن محمد الآمدي [ت:١17ه]‏ تحقيق 
د. سيد الجميلي؛ دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» ط الأولى؛ 1ه 

- أحكام القرآن» للإمام أبي بكر أحمدبن علي الرازي الجصاص 
آت:١7”ه]‏ تحقيق محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث العربى؛ بيروت 
لبنان» 5٠6‏ ١ه.‏ ْ 

- أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري 
الإشبيلي المالكى المعروف ب" ابن العربى" [ت:547ه] تعليق محمد عبد القادر 
م51 ر النكره ورف لقان ْ 


#/ا/لاج - 


هلاه المصادر والمرا 

- الإحكام فى الأصول» للإمام العلامة أبي الحسن علي بن محمد الآمدي 
أت :7 هل]ء تحقيق د. سيد الجميلي؛ دار الكتاب العربي» بيروت لبنانء» ط 
الأولى؛ 4٠1١ه.‏ 

- إحياء علوم الدين؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
[ت:ه٠هه]‏ تحقيق أبي حفص. دار الحديث. القاهرة: 6ه.8وام. 

+ أضابين البلاغة؛ للومام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
الهيئة العامة لقصور الثقافة من ضمن سلسلة الذخائر رقم 6 -41؛ طبعة الشركة 
الدولية للطباعة؛ ودار الكتب العلمية» بيروت لبنانء تحقيق محمد باسل عيون 
السودء ط الأولى؛ 89ه442ة15م. 

- الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» الدكتور محمد بن محمد 
أبي شهبة؛ ط. مجمع البحوث الإسلامية؛ القاهرة. 

- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى : أبو العباس أحمد بن خالد تحقيق 
وتعليق: الأستاذ جعفر والأستاذ محمد الناصريء طبع بدار الكتاب بالدار البيضاء 
بالمملكة المغربية سنة 109١م.‏ 

- الأعلام: خيرالدين الزركلي؛ ط. دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة» لبنان 
سنة 1919م. 

-الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: العباس بن إبراهيم؛ تحقيق 
عبد الوهاب بن منصور. 

- أسرار التكرار فى القرآن الكريم؛ محمود بن حمز بن نصر الكرمانيء 
تحقيق عبد القادر أحمد عطاء؛ دار الاعتصامء القاهرة؛ ط الثانية» 55١١ه.‏ 

- أسرار العربية» للإمام أبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
أبي سعيك الأنباري؛ تحقيق محمد بهجت البيطار» مطبوعات المجمع العلمي 
العربي» دمشقء ط الأولى» /1ام. 

اصطلاحات الصوفية» للشيخ كمال الدين عبدالرزاق القاشاني» تحقيق 
د. محمد كمال إبراهيم جعفرء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ١141م.‏ 

- إعراب القراءات الشواذ» أبي البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين 
العكبري [ت:7١5ه]‏ تحقيق محمد السيد أحمد عزوز عالم الكتب بيروت لبنان ط 
الأولى /110ه1943م. 


المصادر والمرا- 24 


- إعراب القرآن» أبى جعفر أحمد بن محمد ابن النحاس [ت:7*8ه] 
تليق عل المتعم خليل إبراهيم دار الكني الملطة يروك لان عل الأركن اب 
م 

- أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين» تحقيق د. أحمد محمد 
المهديء طبعة دار الكتب القومية» القاهرة» سنة 17١م.‏ وطبعة دار الكتب العلمية 

- أعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين؛ لخير الدين الزركلي» طبعة دار العلم للملايين؛ الطبعة الثالثة» سنة 
١4١‏ م. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام ناصر الدين البيضاوى؛ صححه محمد 
سالم محسن وشعبان محمد إسماعيل» نشره مكتبة الجمهورية بدون تاريخ. 
رب 

- البحر المحيطء محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى [ت:ه؛ /اه] 
تحقيق عادل أحمد عبد الرؤوف وعلي محمد معواضل ود. زكريا عبد المجيد ود. 
أحمد النجولى الجمل؛ دار الكتب الخ بيروت لبنان» ط الأولى» 41١ه.‏ 
115امم. ْ 

- بحوث فى علوم التفسيرء الدكتور محمد حسين الذهبي؛ دار الحديث» 
القاهرة» 455١ه.6١٠١م.‏ 

- البداية والنهاية» للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي [ت:؛ لالاه] دار الفكرء بيروت لبنان» 7948١ه‏ . 1518م. 

- البرهان فى علوم القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي [ت:44/اه] تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة؛ بيروت لبنان» 
ط الأولى» ١91١١ه.‏ 

- بصائر ذوي التميبزء للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي؛ 
تحقيق أ. محمد علي النجار» طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء 
التراث الإسلامي؛ معسر ط الغالعةه 175ه1145م. 

- البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة للشيخ أبي حفص محمد بن 
على الأتصارى النشارء تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود: ط. 


١مهة‏ المصادر والمرا- 
عالم الكتب بيروت سنة 7١٠٠م.‏ 

- بدع التفاسير للشيخ عبد الله الغمارى» ط. مكتبة القاهرة» الطبعة الثالثة 
د و0 

- بغية الوعاة فى طبقة اللغويين والنحاة للإمام عبد الرحمن السيوطى؛ ط 
الأولى 1554م. 

رت 

- تأويلات أهل السنة للإمام أبو منصور الماتريدي» تحقيق د. محمد 

مستفيض الرحمن» جاسم محمد الجبورى» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 


الجمهورية العراقية سنة 417م9١.‏ 
- التاويل فى التفسين يق التعترلة:والسئة :5 “لمعيل شتعرفةة ظء الأه ةنده 
2018 


- التأويللات النجمية لنجم الدين كبرىء بتحقيقناء ط دار الكتب العلمية. 

- تاج العروس من جواهر القاموسء محب الدين أبي فيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي» دراسة وتحقيق علي شيريء دار الفكرء 
بيروت لبنان؛ ط الأولى»ء ت 414١ه.‏ 1544م. 

- تاريخ الطبري؛ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري [ت:١٠8ه]ء‏ تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف. القاهرة» الثانية. 

- التبيان فى إعراب القرآن؛ أبي البقاء محب الدين العكبري [ت:117ه] 
تحتيق على سحنية الجازي» دار إحتاء الكعت العريية: 

: التحرير والتنوير؛ الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الطبعة 
التونسية, 

- تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي 
حاتم [ت:7؟17ه] تحقيق أسعد محمد الطيبء المكتبة العصرية بيروت لبنان» ط 
الثانية» 51١ه.ة99١م.‏ 

خا تفسين أن السعود؛ لقاضي القضاة الإمام أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» ط الثانية» ١0ه.150م.‏ 

- التفسير التحليلي لسورة النساءء للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن 
خليفة» القاهرة. 


المصادر والمرا امه 


- تفسير الخازن المسمى"لياب التأويل فى معاني التنريل" علاء الدين علي بن 
محمد بن إبرأهيم البغدادي الشهير بالخازن [ت:ه؟لام] تصحيح عيد السلام محمد 
0 دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى؛ 065 ١ه.5956١مم.‏ 
د ه اللتوقدي | تدم وه مسقن علي متمد ترم 
وعادل أحمد الموجود ود. زكريا عبد المجيد النوتي؛ دار الكتب العلمية؛ ط الأولى 
141ه959.2امم. 

- تفسير الشعراوي» للشيخ العالم الجليل محمد متولي الشعراوي؛ طبعة 
أخبار اليوم؛ مصر 

- تفسير الضحاك» للومام الضحاك بن مزاحم البلخي الهلالي (ت: 5ه ١١ا)ي‏ 
جمع ودراسة وتحقيق د. محمد شكري أحمد الزاويتي؛ دار السلام؛ القاهرة» ط 
الأولى؛ 519١ه.ة199م.‏ 

- تفسير القرآن العظيمء للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى [ت: ؛لالاه] دار الفكرء بيروت لبنان» ١510١ه.‏ 

- تفسير القشيري المسمى لطائف الإشاراتء للإمام أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي زت:هة:ه] 
تعليق عبد اللطيف حسن عبد الرحمنء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى 
ام 

- تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛» ل العلامة أبي 
الات بل لون اجمائرين تيوه التي إت: للاه]ز تحقيق الشيخ مروان 

- التفسير ورجاله. للأستاة 00 بن عاشور» مجمع البحوث 
الإسلامية القاهرة» /ا١:‏ ١ه.ا1951ام.‏ 
الفكرء بيروت: الطبعة الثالئة سنة ١1٠08‏ ه.1946م. 

- التكملة لكتاب الصلة» لأبي عبدالله محمد بن الأبار» طبعة روخس19817م. 
تحقيق د. رياض زكي قاسم. دار المعرفة» بيروت لبنان؛ ط الأولى» 177١اه.‏ 


نيك المصادر والمرا- 
١٠م‏ ؛ودار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
- التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني. ط مصطفى البابي الحلبي 


17 ”اه 1امم. 
ج22 

- جامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى؛ ط. دار الكتب العلمية بيروت سنة 
4ام. 

- جامع البيان عن تأويل آى القرآن للإمام أبي جعفر بن جرير الطبرى» ط. 
دار الفكر بيروت سنة 1991م. 

- الجامع الصحيح. للإمام الحجة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفى» ط. دار الإيمان بالمنصورة. 


- الجواهر الحسان فى تفسير القرآن» للإمام العلامة عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي [ت:15امه] تحقيق 7 محمد الغماري الإدريسى 
الحسني؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى» هاا كوام. 


2 

- حاشية الشريف الجرجانى على الكشاف» للومام السيد الشريف على بن 
الكشاف للزمخشري» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر» طْ الأخيرة 1ه 
اوام. 

- حاشية الشهاب المسماة ب عناية القاضى وكفاية الراضى» ضبطه وخرج 
آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق المهديء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 
الأولى 1417ه.1991م. 
[ت:55١١ه]‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان؛ ط الأولى» 14717ه.١١٠1م.‏ 

- حيجة القراءات» للومام عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة تحفيق 
سعيد الأفغاني» مؤؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» ط الثانية» 05 1١ه.545ام.‏ 


المصادر والمراب امه 

- الحجة للقراء السبعة أئمة اللأمصار بالحجاز والشام والعراق الذين ذكرهم 
أبو بكر بن مجاهد» 5 علي الفارسي» دار المأمون للتراث» دمشق» 1١‏ ه.ا 
١15م.‏ 

- قائق التفسير» للومام أبي عبدالر حمن محمد بن الحسين بن موسى 
الأزدي السلمي إت:7١4ه]‏ تحقيق سيد عمرانء دار الكتب العلمية بيروت ط 
الأولى ١47١ه.١١٠١1م.‏ 

- الحلة السيراء» أبو عبد محمدين الأبار» تحقيق حسين مؤنس طبعة أولى 
بالقاهرة .١9701‏ 

رد 

- الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» شهاب الدين أبى العباس بن 
يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق وتعليق على محمد 
معوض وعادل أحمد عبد العزيز ود. رجاء مخلوف جاد ودء زكريا عبدالمجيد 
النوتى» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى» 415١ه.1444م.‏ 

- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطى. ط دار الفكر 
بيروت» الطبعة الأولى 15487م. 

- دراسات فى مناهج المفسرينء للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» 
دار الوفاء للطباعة» القاهرة. 

- دلائل الإعجازء للعلامة أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجانى» د. محمد التنجى» دار الكتاب العربى؛» بيروت لبنان» ط الأولى؛ 06ام. 

ر( 

روجع البيان» للشيخ إسماعيل حقي البروسوي زت:/اااه] دار الفكر» 
بيروت لبنان. 

- روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسيق البغدادي [ت١١؟اه]‏ تصحيح علي 
عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية. بيروت لبنان» ط الأولى» 565 ١ه‏ .1991م. 
الجوزي إأت:لاوهده] المكتب الإسلامي» بيروت لبنان» ط الثالئة» 4٠1١اه.‏ 


مه المصادر والمرا 


س2 

- سئن أبي داود؛ للإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي؛ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

- سئن الترمذي للإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» تحقيق 
عبد الهادى عبد اللطيف» طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 9487١م.‏ 

- سنن النسائي؛ للإمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» سنة 
ك1مة١‏ م 

- سنن ابن ماجة للإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» طبعة دار عيسى الحلبى. 

- سير أعلام النبلاء» للومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
أت:؛ اه] تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط 
الثالثة 060ه.980ام. 

- السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» 
للإمام الشيخ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني المصري [ت:الاده] تعلين 
إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية»؛ بيروت لبنان» ط الأولى» 475١ه.‏ 
4*٠آم.‏ 


٠. 


رض 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : ابن مخلوف طبعة دارالفكرء بدون 
تاريخ. 

م شذرات الذهب» للمؤرخ 9 الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الشهير بابن عماد الحتبلى [آت:84١٠ه]‏ مكتبة القدسىء القاهرة مصرء 
0١‏ ه؛ودار المسيرة» بيروت لبنانء الثانية» 7ه11042م. 

- شرح المفصل» للؤمام العلامة جامع الفرائد موفق الدين يعيش بن علي بن 
يعيش الشجري» دار الطباعة المنيرية. مصرء 14م 

- شرح أسماء الله الحسنى للمصنف أبي الحكم ابن برجان» +585 ه 
بتحقيقناء ١‏ مجلد ط. دار الكتب العلمية - بيروت» سنة ١١٠١1م.‏ 


المصادر والمرا- همه 


دار الكتب العلمية. 


رص) 
- صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبوالحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ طبعة عيسى الحلبى. 
- صلة الصلة: أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطى» تحقيق الدكتور 
عبد السلام الهراسء والأستاذ سعيد أعراب. ْ 
(ض) 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للعلامة شمس الدين السخاوي» طبعة 
مكتبة القدسيء القاهرة» سنة ١١54‏ ه. 
رط 
- طبقات المفسرينء للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي 
[ت 15:5ه] دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى 0 زه 187م. 
- طبقات المفسرين؛ جلال الدين السيوطىء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى بيروت 7٠5١ه‏ - 1987م. ْ 
200 
- عجائب المقدور فى أخبار تيمور: أحمد بن محمد الحنفى المشهور بابن 
عريشاه؛ ط. المطبعة العامرة العثمانية سنة /1841م. 
- عرائس البيان في حقائق القرآن» لروزبهان البقلي؛ بتحقيقناء ط دار الكتب 
العلمة ْ : 
3 
- غاية النهاية في طبقات القراء»ء ابن الجزريء دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الثالثة 5٠57‏ 2 5ام. 
(ف) 
- الفتوحات المكية (أو - كما ُسمى - الشرح الكامل للشريعة المحمدية 
الإسلامية) مولانا محيي الدين بن العربي المعروف بالشيخ الأكبر . ط. دار صادر 


285 المصادر والمرا 
فى أربعة مجلدات. 
ْ - الفصل في الملل والأهواء والنحل. أبو محمد علي بن أحمدء الشهير بابن 
حزم الظاهري الأندلني» ط. المكتبة التوفيقية *“١١٠م.‏ 
رك( 

- كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفئون للعلامة مصطفى ابن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة؛ ط. دار الفكر بيروت سنة 1م 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل؛ أبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري [آت:558ه] ترتيب وتصحيح 
محمد عبد السلام شاهين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان؛ ط الأولى؛ 0١41١ه.‏ 
6م 

- الكامل فى التاريخ لابن الأثير: ط. دار الطباعة المنيرية سنة /81؟١‏ ه. 

- الكامل فى ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني؛ توفى سنة 577 هء ط. دار الفكر الطبعة الثالئة 944١م.‏ 

- الكشف عن وجوه القراءات؛ للإمام مكي بن أبي طالب القيسي» مؤسسة 
الرسالة بيروت لبنان» /19417م. 

- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي؛ بتحقيقنا - ط. دار 
الكتب العلمية - ٠٠١9‏ م. 

- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين على المتقي بن حسام 
الدين الهندى البرهان الفوري؛ تحقيق بكر عيان وصفة السقاء ط. مؤسسة الرسالة 
149ام. 

- كيف تكتب بحثًا ورسالة؛ للدكتور أحمد شلبي؛ مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة» الحادية والعشرونء 1557١م.‏ ْ 

(ل١‎ 

- اللباب في تهذيب الأنساب لابن أثير الجزرى» ط. دار صادر بيروت سنة 
١ 16‏ 

- لسان العربء للإمام العلامة محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء 
دار صادر»ء بيروت لبنان» ط الأولى. 

- لسان الميزان للؤمام ابن حجر العسقلاني؛ ط. الثانية دار الكتاب الإسلامي 


المصادر والمراج لامهة 
سنئة ١91/1١‏ م. 
و4 

- المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للإمام سيف الدين 
الآمدي. تحقيق دكتور حسن محمود الشافعى» طبعة مكتبة وهبة» القاهرة» سنة 
562 ه.95591ام. 1 

- مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية : مراكش العدد؟سنة 19965١م.‏ 

- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ابن عطية الأندلسى [ت:": ده] 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية؛ 58 الأولى» 
١5:اهاا٠١١5م.‏ 

- مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ المطبعة الأميرية 
بالقاهرة سنة:/1951م. 

- المدارس الصوفية المغربية والأندلسية في القرن السادس الهجريء الدكتور 
عبد السلام الغرمي. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقضان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء 
عبدالله بن أسعد بن على اليافعى» دار الكتاب الإسلامى الطبعة الثانية ١41١ه‏ - 
15مم. ١ ١‏ 

- مسند للإمام أحمد بن حنبل» ط. دار الفكر بيروت. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام الحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
الهيثمى» المتوفى /ا٠4ه‏ ط. دار الفكر بيروت. 

- المصنف فى الأحاديث والأثار للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن ابن أبي 
شيبة الكوفى العبسى المتوفى 7760 هف ط. دار الفكر بيروث. 

- المصباح المنير» للشيخ الفيومي» المكتبة العصرية» بيروت لبنان» الثانية 
114ه.ل!اووام. 

- معالم التنزيل» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
إت:5١2ه]‏ تحقيق خالد العك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت لبنان» ط الثانية: 
/111ه.ا4وام. 

- معاني القرآنء للإمام أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البانجي 
البصري المعروف بالأخفش الأوسط [ت:5١١ه]‏ تعليق إبراهيم شمس الدين؛ دار 


لكك المصادر والمرا 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى 147ه.5١٠10م.‏ 

- معاني القرآن؛ للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء [ت:7١٠ه]‏ تحقيق 
أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار؛ دار السرور. 

- معسجم البلدان لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ ط. دار صادر بيروت. 

- معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء دار الكتب العلمية: 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ سنة ١51١‏ ه.991١‏ م. 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة»؛ طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت - لبنان» 
سلة ١5١5‏ ه99.2١‏ م. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء الذهبى [ت:48/اه] تحقيق 
شعي الأرتؤوط: مؤسينة الرسالة» يروت لبنان؛:ظ الأول 4٠4‏ أ 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده» ط. الاستقلال بالقاهرة 
سئة 958١م.‏ 

- المفردات فى غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني» تحقيق وضبط محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة؛ بيروت. 1 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن الأشعري. 
تحقيق هلموت ريتر؛ ط. جمعية المستشرقين الألمان» طبعة الثالثة ٠154م.‏ 

- مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق د. علي عبد الواحد وافيء الثالثة» دار نهضة 
مصرء القاهرة. 

- المستدرك للإمام الحاكم النيسابورى ط. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

- الملل والنحلء» أبوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تقديم صدقي 
جميل العطار؛ ط: دار الفكر. بيروتء الطبعة الأولى سنة 8م 

- مناهج البحث العلمي فى الإسلام؛ للدكتور غازي حسين عناية» دار الجيل» 
بيروت لبنان» الثالئة» 4117 1ه.995١م.‏ 

- المنهاج فى تأليف البحوث وتحقيق المخطوطاتء للدكتور محمد 
التونجيء عالم الكتب للطباعة والنشرء بيروت لبنان» الثانية 1١6‏ 4١هءهة59١م.‏ 

- ميزان الإعتدال فلإمام شمس الدين الذهبي؛ تحقيق على محمد الجاوي 
وفتحية على البجاوى» ط. دار الفكر العربي بدون تاريخ. 


المصادر والمرا- لك 
2 

- النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» ط. مطبعة دار الكتب المصرية سنة 
؟59امم. 

2 النكت والعيون» أبن الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
زت:٠45ه]‏ تعليق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط الأولى ؟١4١ه.؟199م.‏ 

ره 

- هدية العارفين» للشيخ إسماعيل باشاأ البغدادي» ص وكالة المعارف الجليلة: 
١‏ سطنبول» ١195م.‏ 

رو 

- وفيات الأعيان لابن خلكان» تحقيق وتقديم محمد محبي الدين 
عبد الحميد» ط. الأولى النهضة المصرية سنة ١5:44‏ م. 

- الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء؛ تحقيق: دورتياكي 
أفولسكيء دار النشر فرانز شتابز ١5٠1١‏ ه - ١198م.‏ 
الواحدي النيسابوري إت:477ه] تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» على محمد 
معو ض د. أحمد محمد صيرة 56 حي عبد الغني الجمل» دار الكتب العلمية. 
بيروت لبنانء ط الأولى؛ 515١ه.1994١م.‏ 

- وفيات الأعيان للإمام أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» طبعة دار صادر بيروت - لبنان. 
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